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هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرم بن سعيد بن الصيفي المعروف بابن أي 
العباس الطوقي الصرصري البغدادي . 

ولد سنة بضع وسبعين وسبعمائة على ما قاله ابن العماد» وابن رجب» وذكر ابن 
ج او ا اه ا ا 

والطوقي: نسبة إلى طوف بضم الطاء المهملة و سكون الواو» ماه کرو اه 
شيخ الإسلام ابن تيمية الحران [١٦٠هل‏ - ۷۲۸ه]» القلانسي | ٤ه‏ - 
٤‏ هل]» ابن الطبال [١۲٦٠ه‏ -۸٠۷ه]ء‏ ابن قدامة المقدسي» مسند الشام 
۷٠١ - 1۲۸[‏ ه| الحافظ الدمياطي [٠٠۷ه|»‏ الصرصري الحنبلي النحوي» البرزالي 
الشافعي ٩٦٥|‏ - ۷۳۹ ه|» وغيرهم. 

له مؤلفات كثيرة منها: إزالة الإنكار في مسألة كادء الآداب الشرعيةء الإإأكسير في 
قواعد التفسير» إيضاح البيان عن معن القرآن» الإشارات الإلمية إلى المباحث الأصولية 
إوهو كتابنا] بيان ما وقع من الأعدادء وغيرها . 

توفي على ما ذهب إليه الأكثر سنة ١١۷١ه‏ وذهب حاجي خليفة إلى أنه توي سنة 
[١٠٠۷ه]»‏ وذهب ابن أم مكتوم في تاريخ النحاة إلى أنه توق سنة [١١۷ه|»‏ وذهب 
العليمي صاحب الدر المنضد أنه توي سنة [۷٠۷ه|.‏ 

وعلى أنه انتهى من تأليف كتاب الإشارة سنة ۷١١|‏ ه|» فيسقط قول من قال إنه 
توفي سنة ۷۱۰ هاو ١١۷ه.‏ 

وبترجيح كلام الأكثر يضعف قول العليملي في الدر المنضد والله أعلم. 


(۱) انظر/ ترجته في: 
الدرر. الكامنة لابن حجر ]۲٤١۹٠١۲[‏ - أعيان العلصر للصفدي ]١١/۳[‏ ذيل العبر للذهي )٤٤١٤[‏ 
بغية الوعاة للسيوطي »]۲٠۲[‏ الدر المنضد للعليمي [١١٤٠٠]ء‏ النهج الأحهمد للعليمي ]١٠١[‏ 
aS‏ 


٤‏ صور المخطوط 
وص المخطوط 


الخطية الاتية: 


ان نسخة دار الكتب الصرية = تحت رقم [ 1۸۷ / تفسي] وتقع في ۲٠۹[‏ / ف]: 


1- نسخة دار الكتب الصرية تحت رقم e | ۲٠٤٤[‏ وتقع في 


والله أسأل العفو والمغفرة» ولطلبة العلم الصفح والعفو على هذا الجهد القليل الضعيف 
المتواضع 


طالب العلم» أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن إ“ماعيل الشافعي 


الشهير لے محمد فارس» 


% f 
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صورة عنوان النسخة الأولى من المخطوط 
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صورة صفحة من النسخة الأولى من المخطوط 


صور المخطوط 
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صورة الصفحة الأخيرة من النسخة الأولى من المخطوط û‏ 


۸ صور المخطوط 


صورة عنوان النسخة الثانية من المخطوط 


صور المخطوط 
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صورة الصفحة الأرلى من الدسخة الثانية من المخطوط 
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و a ys a‏ وا لا کتابا 
جا وران قا وولا ور ا ا غ ا و اق ون 
كثرة الرد» من تمسك به بحا ومن أعرض عنه أصبح صدره ضيقا حرجاء فيه لكل شيء 
تبیان» وبين كل حق وباطل فصل وقرآن» عرف ذلك من استوی على متن تیاره يي فلك 
النظر» وغاص في لحج بحاره فاستخرج يتائم الدرر» فهو مادة لعلوم المعقول والمنقول» 
وينبو ع لفنون الفروع والأصول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة 
تكشف عن قائلها شبه المطالب» وتوضح له بعين اليقين كل ما هو له طالب» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله الميعوث إل الأعاجم والأعارب» المنعوت في كتب الأولين بأنه ا لخاتم 
العاقب» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وعلى ذوي الأحساب والناقب ما ظهر فلك 
في المشارق والمغارب. 

أما بعد. . 

فهذا إن شاء الله عر وجل إملاء ”ميناه ب ررالإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية»» 
ولا بد قبل الخوض في مقاصده من تقرير مقدمة» هي له كالأصول» تشتمل على فصول: 

الفصل الأول: في شرح اسم هذا الكتاب» ويتم ذلك ببيان معى الإشارات الإلمية» 
والباحت الأضولية. 

أما الإشارات فهي جع إشارة» هي الإيماء بفعل أو قول إلى أمر. 

فالإبعاء بالفعل كالرمز والغمز بعين أو حاجب» ومن ذلك خحائنة الأعين”“ والإشارة 
بالید وحوه» قال سحیم: 

أشار ت مدراها وقالت لها أعبد بى الحسحاس يزجي القوافيا 

والإبماء بالقول هو التنبيه بالقول الوجيز على المعى البسيط» كقوله عز وجل: 

و اتم فرعن تود قشم من الم ما غنم @ 4 [طه: ۷۸]. 

فاو إل عدو ما اوی ي 4 [النجم: .|٠١‏ 


.]١٤١ / ٠۴[ حائنة الأعين: ما تسارق من النظر إلى ما لا يحل» انظر اللسان‎ )١( 


۱۲ مقدمة المؤلف 


وقول امرئ القيس: 
على هيطل يعطيك قبل سؤاله أفانین جري غير کر ولا وان 

فقوله: (أفانين حري) إشارة وجيزة إلى معان كثيرة» وهو أنواع جري الفرس» ولا 

شك أن في القرآن العظيم إشارات في هذا الباب» هي معجزات» كقوله عز وجل: 
ت صل ے 

« قل ا رى بالقسط وَأقيمُوا وُجُوهَگم عند ڪل مسجد وآدعوه لصت 
الین ابدام تَعُودُونَ ج 4 [الأعراف: ۲۹]. 

يوم وى السَماءَ ج 
EY‏ إا کا فیلیر @ 4 [الأناء: e ٤‏ 

ٍأَفَعَيبتا بالق الأول بل هم فی بس من حل جد ¢ [ق: |٠١‏ فإن هذه 
إشارات فك ما اط فة التكلمون من قري دلا ا اسا على البدى 
ونحوه کئیر ما ستراه إن شاء الله عز وجل. 

وأما الإهية: فنسبة إلى الإله» وهو المعبود [الواحب] الوجود» ونسبت/|۲ب/م] إليه 
لأا منه صدرت وعنه وردت» إذ القرآن كلام الله عز وجل. 

وأما المباحث: /[۲/ل] فجمع مبحث» وهو موضع البحث وله نحو: مطلع الفجر 
والشمس» لموضع طلوعهماء وقياسه كسر الحاء فلعله فتح لأجل حرف الحلق» حملا على 
مضارعه وهو يبحث. 

والبحث في الأصل: هو كشف التراب ونحوه عما تحته من دفين وغيره» ثم نقل إلى 
الكشف عن حقائق امعان الف ون الاظط کف غه ال کا کان 
الباحث التراب فهو في البحث الاصطلاحي حقيقة عرفية» جحاز لغوي. 

وأما الأصولية: فنسبة إلى الأصول؛ لأن الكتاب موضو ع لاستخراج مسائل الأصول 
من إشارات التتزيل» وإنما نسب إلى لفظ الجمع» وإن كان القياس في هذا الباب رد الحمع 
إلى الواحد» تم ينسب إليه حو: « رحلي» في النسبة إلى رجال» و ررعبدي» الى عباد؛ لان 
الأصول صار علماء أو كالعلم على هذا الفن من العلم؛ فجرى لذلك جحرى النسبة إلى 
الأنصار والمدائن والفرائض» يقال: ا ومدائيٰ وفرائضي ونحوه. 


2 ص 
بدا أو 


و« ,8 2 
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نا اول حلق نعیدهر 


.٠١ ٤/١١ الشبه مع شبهة والشبهة الظن المشتبه بالعلم انظر اللسان‎ )١( 


مقدمة الم لف ۳ 


الفصل الثاني: في ذكر السبب الباعث على وضع هذا الكتاب» وهو ضربان: كلي» 
وجزئي. 

أما الكلي: فهو أن المسلمين منذ ظهر الإسلام يستفيدون أصول دينهم وفروعه من 
کا رھم و سنة نبیهم»› واستنباطات علمائهم» حن نشا في آحرهم قوم عدلوا في ذلك 
عن الكتاب والسّة إلى حض القضايا العقلية» ومازجين ها بالشبه الفلسفيةء والمغالطات 
السوفسطائية» واستمر ذلك حي صار قي أصول الدين كالحقيقة العرفية» ولا يعرف عند 
الإطلاق ر ا ا الدين سواه فجاء ضعفاء العلم بعدهم» فوجدوا 
کلاما ا ا ھن ای شي ء» مع أن ا الدين ومشايخهم هوا عنه متله» 
وشددوا النكير على من تعاطاه» فضاعت أصول الدين عليهم؛ وضلت عنهم» إذ م يعلموا 
ا 

وإنغا عدل المتأحرون في أصول الدين عن اعتبار الكتاب والسّةء إما لهلهم باستنباطها 
منهاء أو ظنا أن أدلة السمع فرع على العقل» فلا يستدل بالفرع مع وجود الأصل كشاهد 
الفر ع مع شاهد الأصل» أو زعماً منھم أن الكتاب غالبه الظواهن والسئّة غالبها الآحاد. 

ومثل ذلك لا يصلح مستنداأ في المطالب القطعية الدينية أو لأن حصومهم من الفلاسفة 
والزنادقة وحوهم لا يقولون بالشرائع» ولا يرون السمعيات حجة» فلا يجحدي الاحتجاج 
عليهم بهاء أو لغير ذلك من الخواطر والأوهام / إ٣‏ / م]. 

وأما السبب الجزئي: فإن رأيت بعض الناس قد كتب مسائل يسأل عنها بعض أهل 
العلم» منها هذا السؤال وهو: أن الناس هل حم أصول دين أم لا؟ فإن م يكن هم أصول 
دین فکیف یکون دین لا اأُصل له؟ وإن کان هم أصول /|۳/ل] دين» فهل هي هذه 
الموجودة بين الناس ككتب الإمام فخر الدين بن الخطيب”“ وأتباعه ونحوها؟ أم غيرها؟ 
وكيف ذم أئمة الشر ع الاشتغال بأصول الدين مع أنه لا بد للدين من أصول يعتمد عليها؟ 

زل ع فرلا لرن عام ان أعرل الاين الت ال هى اجد وض الا ات ي 
طي الكتاب على أبلغ تقرير وأحسن تحرير» بحيث لا يستطيع الزيادة عليها متكلم ولا 
فيلسوف» وحن إن المسلمين إغا استفادوا طرقهم الكلامية أو أكثرها منهماء لا قالوا ذلك. 

ونحن نحيب عن هذا السال المذكور على جهة الفتيا والاحتصار؛ لملا تبقى شبهة في 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسين أبو عبد الله فخر الدين الرازي الشافعي المعروف بابن الخطيب توي 
سنة ۰٦‏ ه انظر وفیات الأعیان [ ۳ / ۳۸۱ ] وشذرات الذهب .|]۲٠/٠١[‏ 


٤‏ ) مقدمة المؤٌ لف 


قلب الناظرء فنقول - الجواب - ومن الله - عز وجل - استمداد الحق والصواب: للناس 
أصول دين إذ دين لا أصل له فرع محرد لا وثوق به» وأصول الدين هو العلم الباحث عن 
أحكام العقائد الإسلامية وججملتها لا تخرج عن الكلام ني الإبمان بالله» وملائكته» وكتبه» 
ورسله» واليوم الآحر» والقدر» كما صرح به الكتاب والستّة» وهو موجود في كتب 
السلف بحردا» وني كتب الخلف كالكتب المشار إليها في السؤال» ممزوجا ما ليس من 
أصول الدين» إما مزجا اضطراريا كجواب عن شبهة فلسفية» أو مزجا اخحتيارياً كما 
ضمنه الإمام فخر الدين وغيره كتبهم من المباحث الفلسفية المستقلة» كالكلام في 
الفلكيات والعناصر والنفوس وغيرهاء تكثيراً لسواد كتبهم» وتنبيهاً على فضائلهم» أو غير 
و وال اا وک ری ما رى 

وأما ذم أئمة الشرع الاشتغال بأصول الدين» فتشكيك بحمل غير محرر» إذ كيف 
يذمون الاشتغال بعلم قد صنفوا وتكلموا فيه !! وهو مستند دينهم !! وقد أفتوا بأنه فرض 
كفاية في مذاهبهم» هذا نما لا يقبل عليهم» ولا جوز صدوره منهم. 

وطريق كشف هذه الشبهة أن أصول الدين لفظ مشترك أو كالمشترك» فتارة يراد به 
العلم الباحث عن تقرير أحكام العقائد الإسلامية بالحجج الشرعية المؤيدة بالبراهين 
العقليةء وهذا لم ينه عنه أحد» بل هو فرض كفاية على الموحدين. 

E Ay ANA EEE Ea 
فضول في الشرع لا من ضروراته» ولا مكملاته فذلك الذي ذمه الأئمة؛ على أَمُم إنما‎ 
عبروا عنه بالكلام» ولم يذم أحد منهم أصول /[٣ب/ء] الدين قط وإغا ذموا الكلام‎ 
المذكور لوجوه:‎ 

أحدها: أنه كما ذكرنا فضول في الدين. 

الثاني: أن العقل مجر ده لا قل بدرك الحقائق» انه إا جعل لإقامة رسم العبو دية» 
لا لإدراك حقيقة الربويية» فرعا زل فضل كما جرى [لأكثر] /[٤ب/ل]‏ الفلاسفة 
والمتكلمين في غالب أحكامهم. ) 

الثالت: أن ضا کالزاحم لله - عز وجل - بي الاطلاع على حقائق الموجحودات»› 
ودقائق المصنوعات فذموه لذلك» كما ذموا النظر في أحكام النجوم وعلى هذا فعلم 
الكلام صار ا باضبار ا باعتبار» کالجدل ورد الشر ع .مدحه وذمه باعتبارين: 


فمن حيث يستعمل لتحقيق الحق وإبطال الباطل هو محمود» ومن حيث يستعمل لعكس 
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ذلك هو مذموم. 

الفصل الثالث: فيما نعتمده في هذا التعليق» وهو أنا إن شاء الله - عز وجل - 
نستقرئ القرآن من أوله إلى آحره» ونقرر منه المطالب الأصولية» وهي ضربان: 

أصول دين» وأصول فقه: 

فأصول الدين: علم يبحث فيه عن أحكام العقائد صحة وفساداء ومتعلقاته الكلية هي 
كما سبق: الإبمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الأحر» والقدر. 

وأصول الفقه: علم يبحث فيه عن الأدلة السمعية والنظرية من جهة اتصاهما إلى 
الأحكام الشرعية الفرعية ومتعلقاته بالاستقراء تسعة عشر» عليها مدار الفروع» وفيها 
بحث علماء الأمة اتفاقاً منهم على بعضهاء واختلافا في بعضهاء وهي على ما سرده 
الفضلاء في كتبهم: الكتاب» والسسّةء وإجماع الأمة» وإماع أهل المدينةء وإجماع أهل 
الكوفة» وإجماع الخلفاء الأربعة» وإجاع العترةء والقياس» وقول الصحابي» والمصلحة 
المرسلةء والاستصحاب» والبراءة الأصلية» والعوائدء والاستقراء وسد الذرائع» 
والاستدلال» والاستحسان) والأخذ بالأحف والعصمة. 

فالكتاب: هو الكلام المنزل للإإعجاز بسورة منه. ) 

وقيل: ما نقل بين دفي لصحف ا وهو دو ري» والكتاب والقرآن والفرقان 
و اتخل 

والسّة: ما ثبت نقله عن الني ## أو من في معناه» تواتراً أو آحادا من قول» أو فعلء 
أو إقرار على أحدها. 

وإجماع الأمة: هو اتفاق محتهديها في عصر ما على حکم دييٰ. 

وإجماع أهل المدينة والكوفة: اتفاق مججتهديهما كذلك وكذا إجاع الخلفاى والعترة 
اتفاقهم على حکم. 

رالاس دة حك المرصن: أو لفن عله إل ره جام سفرك 

وقول الصحاس: فتياه عن اجتهاد إذا لم يخالف فيها. 

والمصلحة المرسلة: اعتبار أمر مناسب لم يرد الشرع فيه باعتبار ولا إلغاء / [٤١/م].‏ 

والاستصحاب: هو الاستمرار على ما عهد من نفي أو إثبات أصلي أو حكم شرعي» 
وهو المعبر عنه في ألسنة الفقهاء بقومم: الأصل بقاء ما كان [على ما كان]ء والأصل عدم 
کذا أو بقاژه. 


والبراءة الأصلية: استصحاب خحاص» وهو الاستمرار على الحكم بفراغ الذمة الثابت 
/[١/ل]‏ قبل وجودهاء أو قبل الدعوى باشتغاها. 

والعوائد: جمع عادة وهي الأمر المتكرر المعاود» أو هي معاودة الأمر وتكرره» وقي 
خصيص العموم ها حلاف وتفصيل مثل أن يرد الشر ع بحكم عام للناس فيه عادة حاصة» 
فينزل العموم على حصوص العادة فيه. 

والاستقراء: تتبع الحزئيات» والحكم على كلها عثل حكمهاء وإن شعت فقل: هو 
ا ي 

وسد الذرائع: هو حسم مواد المفاسد بالمنع من يسيرها؛ للا يتوصل منه إلى كبيرهاء 
كتحرمم يسير الخمر الداعي إلى كثيره . 

والاستدلال: هو النظرء وهو ترتيب أمرين» أو أمور معلومة» لاكتساب جهول. 

والاستحسان: هو العدول بالمسألة عن حكم نطائرها لعن أو لمصلحة أرجح. وقيل 
فيه غير ذلك. وقد أجاد الحنيفية تقريره. 

والأخذ بالأخف: أي من الأحكام» وهو التزام أقلها أو أيسرها لأنه المتيقن» وما زاد 
منفي بالاستصحاب أو البراءة الأصلية كقول من قال: ر دية الذمي ثلث دية المسلم دون 
نصفها و کماها) . 

والعصمة: هي كون TTT‏ فا ت ق 
فيها لمن هو له» وهي راجعة إلى ضرب من الاستصحاب لأنا نستصحب حكم املك 
للمالك» فيمتنع مزاحمة غيره له. 

والأصول: جمع أصل» وأصل الشيء قيل: ما منه الشيء. وقيل: مادة الشيء. وقيل: 
ما بي عليه غيره. وقيل: ما استند الشيء في تحقق وجوده إليه. 

وهو ضربان عقلي كالدليل للمدلول والقياس للنتيجة. 

وطبيعى كالشجرة للغصن والوالد للولد. 

والدين يطلق بالاشتراك على الحزاء نحو ط ملك ير رم آلدین TTT‏ 

کدینك من ام الحو يرث قبلها 
وقوله: هذا دينه أبدا ودين 
أي كعادتك» وهذه عادته وعادين. 


وعلى الطريقة السياسية نحو: ط فيد فبدا باوعِيَتَهمَ قبل وعاءٍ 
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e E TE E‏ 
رقم رَس من ناء وَقَوَقَ َل ذِى علم عَلِيمُ ( 4 [يوسف: ]۷١‏ والولاية الي 
يدين ها الرعية نحو قول زهير: 

لمن حللت بجو من بي سد في دين عمرو بيننا فدك 

وعلى الشريعة الإهية نحو: « ومن يبغ عير السام ديا فلن يقل مِنه وهو في 
آلاخرَة مِنَ الْحَسرينَ (@ 4 [آل عمران : .]۸٩‏ 

ر ا ات وآلذمٌ َم ازير وه 
EEE‏ ا کک اشح عل شب وان 
تسَتَقَسمُوا بالأزر لک فى اليو بیس لین قروا من دینکم فلا شوه 
ا اليَومّ أكَمَّلت لَك دِي کم امت ليم نمی وَرَضِيت َم آلو شل دیا 
E‏ كن آله عَفُو ررحي ي 4 [لائدة: .]١‏ 


ا ON‏ ونوا اَلْكََبّ إل من بعد 


ر وو 


آلدیت عند آله 
اهم آلعلم بيا بيهر ومن يمر ایت آله فإ آله سريم ا ليساب (@ 4 

[آل عمران : ۱۹] وهو المراد هاهناء أي أصول الشريعة الإهية. 

والفقه لغة: الفهم. وقيل: العلم. 

وقيل: كل نوع علمي فهو فقه لغة كالطب» والحساب» والنحوء والشعرء» وغيرهاء 
وإغا /[٤ب/ء]‏ احتصت هذه الأسماء الخاصة اصطلاحا. 

وأما في الأصطلاح: فالفقه علم ييحث فيه عن أحكام أفعال المكلفين وما أشبههاء 
طا او وضعا رمل ذلك الوجوب والدت وال فة وا لطر وال باعة والصحة 
ا ا 

وإن شئت قلت: الفقه سياسة شرعية» مادقا تعظيم الشر ع» وغايتها الطاعة والعدل» 
ونمرها السعادة يوم الفصل. 

أما أنه السياسة؛ فلأن / [١/ل]‏ السياسة هي القانون الموضوع لرعاية الآداب 
والمصالم» وانتظام الأحوال. والفقه كذلك» لكن لا كان هذا القانون من جهة الشرع؛ 


۸ مقدمة الولف 
قلنا: هو سياسة شرعية» وأما أن مادقا تعظيم الشر ع؛ فلأن من لا يعظم الشرع» e‏ 
بأحکام الفقه عبادة ولا عادة. 

وأما أن غايتها الطاعة والعدل؛ فلأن خحطاب الشرع الواجب تعظيمه بامتثاله الوارد 
بالأحكام الفقهية يتعلق بالعبادات والعادات» فامتثاله في العبادات طاعة» وفي العادات 
بكف أذى الناس بعضهم عن بعض والتزام الإنصاف بينهم» وهو طاعة وعدل. 

وأما أن مرها السعادة يوم الفصل» فلأن الفقه شرع الله وأوامره» فمن امتثلها كان مطيعا 
و ع واف الاد ن ا ا ا 

إذا عرفت هذا فاعلم أن في أصول الدين قاعدة عظيمة عامة» وهي قاعدة القدر» وقد 
کنت أفردت فيها تأليفا. 

وفي أصول الفقه قاعدة كذلك» وهي قاعدة العموم والخصوص» وقد كنت عزمت أن 
أفردها بتأليف» لكن رأيت إدراجها قي هذا الإملاءء إذ هي من جزئياته 

وهاتان القاعدتان عامتا الوقو ع في الكتاب والستّة» فلنقرر كلياتمما هاهنا ثم نحيل عليه» 
أو نكتفي به عند ذكر جزئياتما في أثناء هذا التعليق إن شاء الله عز وجل. 

اما القدر فالنظر في لفظه» وحده» وحكمهء واحتلاف الناس فيه» وتردد الأدلة فيه» 
والكشف عن سره. 

أ فو فر فر ار الال ر كرفا ر و و وا 
وني التازيل: ‏ إن رلته ی لول لياة القذر و 4 [القدر: .]١‏ 

م إِذ مى أ مك فقول هَل ادل على من كما e‏ 


E‏ ف َه 


عا ولا تحرَنَ وَفَعَلتَ فسا فَكَجِيكك من العم وَفْعَك فونا قلقت سيين 
مَدَيَنَ ثم ڃِعَّت على قَدَر يَمُوسی ج 4 [طه ا 

وأما حده على رأي الجمهور: فهو خلق الأفعال بالقدرة القديمة وإجراؤها على حل 
القدرة الحادتة» وهي جوارح اکس ها ) 

وعلى رأي المعتزلة": هو منع الألطاف عن العبد ليقع قي معصية المعبود. 

وإن شئت قلت: القدر هو تعلق الإرادة الجازمة بوقو ع أمر ممكن» أو هو ترجيح أحد 


ف م 


.٤١/١ انظر المل والنحل‎ )١( 


مقدمة الم لف . 


طرني الفعل الممكن .حرجح إهي. 

وأما حكمه: فهو تحتم وقوع مقتضاه من الرب [سبحانه]» ووجوب الرضا والتسليم 
له من العبدء وأما احتلاف / [١أ/م]‏ الناس فيه؛ فهم على فرق: 

أحدها: من ذهب إلى أن أفعال المحلوقين مخلوقة هم خلقا محضاء لا E‏ 
أخد؛ وهم المعتزلة. 

وثانيها: من ذهب إلى أنما مخلوقة لله عز وجل - خلقاً محضاء لا يشاركه في خحلقها 
وإيقاعها غيره» وأن حر كات العبد الظاهرة منه كحركة السعفة بالريح؛ هو بحبور عليها؛ . 
وهم الجبريةء ويقال: الحبرة. 

مطلب في الفرق بين الخلق والكسب 

وثالثها: من ذهب إلى أا حلق للرب وكسب للعبدء وفرقوا بين الخلق والكسب 
/[۷/ل] بأن الخلق هو الإنشاء والاختراع من العدم إلى الوجود» والكسب هو التسيب 
إلى ظهور ذلك الخلق على الحجوارح» ور موه بأنه ظهور أثر القدرة القديعة في محل القدرة 
الحادثة» وذلك كالولد هو مخلوق لله - عز وجل - مكسوب للأبوين بالجماع» فالخالق 
مو حد» و الكاسب متسبب» وهؤلاءِ هم الكسيبة وهم الجمهور والسواد الأعظم 2 
لار ا 

ورابعها: من ذهب إلى اال ای ا و غ ا 
مۇنرین ومقدور بين قادرين. 

وخامسها: من ذهب إلى أن الله - عز وجل - يوجد قدرة للعبد» والعبد يوجد 
بقدرته الفعل. 

وسادسها: من ذهب إلى أن الفعل له جهة عامة» وهي OT TS‏ 
وجهة خحاصة» وهى كونه طاعة كالصلاةء أو معصية كالزنا . وهو من الجهة الأولى 
مخلوق للرب [عز وجل] ومن الحهة الثانية خلوق للعبد.. ولعل فيه مذاهب أخر. 

وأما الأدلة فيه: 

فما معاً: فلن القرآن ا ا ا ا 


يرن © 4 إالأنعام : 10۹[ 


۲١‏ مقدمة الم لف 


ا 


ا 2 سے برس ا و e‏ سر سر ت 
ولا سبوا الذي يعون من دون الله فيسبُوا آله عدوا بير لم ذلك ريا لكل 
ا م إل تیم رجهم فیکیهم يما وا يمون و 4 [الانم ا |١ A:‏ 


س صم ازم 


5 ھیڈوے 0 وحرت e‏ إل ا رمم a‏ 


hr ا‎ 


لز چ لق ~~ 


ط فما هم لا يُوْيتُونَ @ 4 [الانشقاق: <[ 
ل وَماذا عليم لو ءامنوأ بالّه وَاليَوَمِ الأيخر وَأنفقّوأ مِمّا رَرَقَهْم اله وکان 

e 

« قال ما مَكَعْك ألا جد إذ 
ار ونحوه. 
رکیل (@ 4 [الزمر: .]٦۲‏ 

آلدی لَه ملك آلسَمَوت وَالأُرض وَل یََخِذ ولا وَلَمّ یکن له سيك فی 
املك وَڪَلَقَ َل سىء فدرم تقديَا ي [الفرقان: ۲]. 


و يتا الغاس دروا نعمت آله َير هَل من حَلق عير آله رركم ين سما 
رَالأرّض لآ إلَهَ إلا هو ای تونكو (@ 4 [فاطر: ]. 


الله حلقک” وما تَعَمَلُونَ (@ 4 [الصافات: ٩٩‏ ]. 
« ألا يَعَلَم من حَلَق وهو آللطيف لبر @ 4 [اللك: .]٠٤‏ 
قل من رث آلسموت رالأزض فل آله فل أقاتذتّم من دون أَوَليآء ل 
مْلگون لاهم تفا وا صَرا فُل مَل يسوی الأغمَى وَالبَصِرُ أ مَل كَْنَوى 
لظت وآ“ ام ل E‏ حقو کحلقهء فتشبه لبه به انلق عل قل الله حُلق 
كل شىء وهو الْوَحِد آلْقَهَرُ 4 [الرعد: ]٠١‏ ونحوه. 
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وأما عقلاً: فلأن المعترلة قالوا: لو حلق الله - عرز وجل - معاصي خلقه ثم عاقبهم 
E O a E E E‏ 
يحب وقوعه؛ فتكليف العبد بعد ذلك بإيجاده تكليف بالواجب أو المتنع» وتحصيل 
للحاصل» وهو محال. ولأنا ندرك بالحس أو الضرورة وقوع أفعالنا بأدواتنا على وفق 
دواعينا وقدرتنا وإرادتناء ونعلم بالوجدان أننا الموجدون المخترعون ها؛ فلا نقبل بعد ذلك 
الحوالة على غائب لا ندركه» وصار النزاعٌ في ذلك من باب التشكيك في البديهات 
والسفسطة؛ فلا يسمع. 

وقالت الجبرة: لو كان العبدٌ خالقاً لأفعاله / [١ب/م]‏ لكان مع الله - عز وجل - 
حالقون كثيرون» وذلك ضرب من الشرك كاجوسية؛ ومن ثم ورد تشبيه القدرية 
TT‏ ولأن أحص صفات الله - عز وجل - كونه قدا مخت رعا فلو کان معه تر ع 
غيرة لكان ذلك المختر ع منازعاً في الإهية أو مقاسما فيهاء وهو باطل؛ ولأن فعل العبد 
ممكن» وكل ممكن فإنه لا يخرج إلى الوجود إلا بمرجح» ثم ذلك المرجح: إما من العبد؛ 
فيلزم: إما الدور» أو التسلسل. أو من الرب- عز وجل - فيكون هو الخالقء وهو المطلوب. 

وأما الكشف عن سره فذلك يظهر / [۸/ل] عقدمات: 

الأولى: أن الله عز وجل - أحب أن يكون له في خلقه المشيئة النافذة. 

الانية: أنه - عر وجل - أحب أن يكون له عليهم الحجة البالغة. 

الثالفة: أنه - عز وجل - علم ما سيكون منهم قبل أن يوجدهم؛ فعلم مثلا من آدم 
وإبراهيم وموسى وحمد- عليهم الصلاة والسلام- أنه سيكون منهم الطاعة» وعلم من إبليس 
ونمرود وفرعون وأيي جهل وأبي مب أنه ستكون منهم المعصية» وعلم أنه لو ترك كلا 
واحتياره وفوض إليه أفعاله م يكن منهم إلا ما تعلق به علمه؛ من طاعة أولئك» ومعصية 
هؤلاء. وحينئذ استوت حالتا جبرهم على أعماهم وتفويضها إليهم» فلو فوض إليهم أعماهم 
والحالة هذه» لضاعت فائدة التفويض» ولم يبق فيه إلا بحرد مفسدة مشاركة المخلوق له ني 
الاحتراع» فرغب سبحانه وتعالى - ببالغ حكمته عن هذه المفسدة ابحردة» وآثر التوحد قي 
ا ا و ر 

ثم إنه - عز وجل - لا علم أن في خلقه من يعترض عليه ويقول: إنك إذا أجبرتنا م 


.]۳٦/۹|[ و سیر اعلام النبلاء ]¢ /۸°[ والبداية والنهاية‎ er] انظر امل والنحل:‎ (١) 


۲۲ مقدمة الو لف 


تعدل فينا؛ ولو فوضت أعمالنا إلينا لقمنا من طاعتك ما علينا - أحفى عنهم طريق الحبر 
بلطيف ححمته؛ ليقيم عليهم بالغ حجته؛ وذلك بأن خلق فيهم أفعاهم بواسطة مشيئام» 
فظنرا أمُم ها حالقونء وإنما هم بلطيف الحكمة وعظيم القدرة محبورون غالطون» وذلك اللبس 
عليهم من شؤم اعتراضهم» ولو سلموا الأمر لرب الأمر» لكشف هم عن حقيقة الأمر. 

وتقرير ذلك أنه - عز وجل - إذا شاء من عبده فعلاء حلق له مشيئة ذلك الفعلء م 
MH eel an Ee E NIE‏ 
$ وَمَا قََآءُون إا أن ياء آله رب آلْعَلَمیر ج 4 [التكوير: ۲۹] فمشيئة الله - عر 
وجل - سبب مؤثر أبعد» ومشيئة العبد سبب مقارن أقرب. 

فالقدري نظر إلى المقارن لقربه» والجبري نظر إلى المؤثر» وم بمنعه من ذلك بعده» 
فكان نظره أسد. وعلى هذاء فنسبة فعل العبد إلى الرب - عز وجل - شبيه بنسبة التالي 
إلى المقدم في الشرطية اللزومية؛ نحو: رر إن كانت الشمس طالعة فالعا م مضيء»» ونسبته 
إلى العبد نسبة التالي إلى المقدم في /[١أ/م]‏ الشرطية الاتفاقية؛ نحو: رر إن كان الإنسان 
ناطقا فالفرس صاهل» . 

إذ الله - عز وجل - مؤثر في الفعل على جهة الغلبة» والعبد ليس له منه إلا وقوعه 
مقارناً له على جهة الاتفاق؛ ومذا تراه رعا أراد الفعل وسعى فيه فلا يقع» ورعا كرهه 
وتحرز منه فيقع؛ فدل على أن المؤثر فيه غيره» وإنما العبد واسطة /[۹/ل] لإقامة الحجة عليه. 

وأما ما احتج به المعتزلة» فراجع [إما] إلى التحسين والتقبيح العقلي» وهو منوع» أو 
إلى دعوى الضرورة في غير موضعهاء وهو مكابرة. 

وقد بقي الكلام بين الجبرية والكسبية: 

فقالت اجبرة: اتفقنا وإياكم على أن الله - عز وجل - هو خالق فعل العبد» وادعيتم 
أن هناك للعبد كسباء ونحن ننكره» فعليكم إثباته» ولا سبيل لكم إليه؛ لأن الله - عز 
وجل - إذا حلق في العبد فعلاً وقضى عليه بأمر: فإما أن يكون للعبد قدرة على التخحلص 
من ذلك الأمر بألا يقع منه» أو لا يكون: 

فإن كان له قدرة على ذلك كانت قدرته أغلب من قدرة الرب - عز وجل - ومشيئته 
أنفذ من مشيئته؛ فيكون أولى بالربوبية؛ وحينئذ يصير العبد زباً والرب عبداأء وإنه محال. 

e yg Eg NOE EEN SS 
فسقط اعتباره» ولأن الكسب الذي تدعونه: إما مخلوق للعبد» وهو حلاف مذهبكم؛ إذ‎ 


مقدمة المؤلف E‏ 


العبد لا يخلق باتفاق أو للرب فيحتاج إلى كسب تم القول فيه كالقول في الكسب 
الأول؛ ويتسلسل»› وإنه کا 
قف على حجة أهل السكّة: احتج الكسبية بو جهين: 


أحدها: أن القول ۰ يقتضي الشرك» ٠‏ قتضي احور أو 
کی د 


الوجه الثاني: أنا وجدنا القرآن تارة يضيف أفعال ا لخلق إليهم» وتارة إل الله = غز 
وجل - فقلنا بذلك» وأضفناها إليه حلقاً وإليهم كسبا؛ معأ بين الأدلة. 

الجواب: أن هذا إقناعي اجتهادي» وما ذكرناه قاطع عقلي؛ فلا يعارضه ما ذكرتم. 

لكنهم قالوا: إنا نرى الإنسان مورا في أفعاله بالحملة عياناء لكن قام الدليل على أن 
ارون ا 0 ف کون ا وحن سمينا ذلك کسباء 
والقول بأن لا تأثير له قي أفعاله el‏ 

وهذا من الكسبية قوي؛ لاستنادهم فيه إلى ظاهر العيان» إلا أن جواب ايحبرة عن هذا 
أنه إن صح لكم الاستدلال بظاهر العيان على أن تأثير الإنسان في فعله غير تام بحيث 
یکون ا صح للمعتزلة الاستدلال بظاهر العيان /[ەب/م| على تام I‏ بحیٹ 
يكون حلقاء بل العيان معهم أقوى» وهم به أسعد وأحظى. 

وأيضا لو كان [له] فيه نوع تأثير لكان له فيه بقسط ذلك من الاختراع» وصار ذلك 
E e e N E E E‏ ا 
العيان» ويبقى ما ذكرته الجبرة من واضح البرهان. 

إذا عرفت ذلك» فاعلم أن آيات احبر في القرآن/[٠‏ ١/ل]‏ العزيز أكثر من آيات القدر» 
فنحن إذا مررنا بآية من ذلك في أثناء هذا التعليق فإن كانت صريحة قي بايا لا تقبل 
اا د اق 

وإن تطرق التأويل إليها] بينا كيف تقرير الدليل منهاء وكيف يتطرق التأويل إليها. 
وأا في آحر الأمر لأي المذهبين» وقي جانب أي الخصمين» إن شاء الله - عز وجل. 


۲٤‏ مقدمة الم لف 


مبحث العموم رالخصوص 

ا ادا عمراً غو وشل مشمل شواک وز سی 

والعام هو: SS‏ 
اعتبار قيد زائد؛ حو « رجحل» و « رقبة» و « دابق» بخلاف رر الرحال» و رالرقاب» و 
«الدواب» ؛ فإنه عام» وبخلاف ر رجحل مؤمن» و « رقبة كافرة»» أو ررصحيحة» و رر دابة 
فارهة» ومحوه؛ فإنه مقيد. 

وأما أدواته - أعني ألفاظه وما يفيده -: فاعلم أن المفيد للعموم: إما أن يفيده لغة أو 
عرفا أو عقلاء والذي يفيده لغة: إما أن يفيده على الجمع» أو على البدل» والذي يفيده 

على الجمع: إما أن یفده اسم مو ضوع له أو يفیده .مممارن أفاده. فالذي بفیده 

a‏ إما أن وهو ر« من» ي 
من دو اد : ا hr‏ 


و e‏ کا ا د ھا 

و (رمن عندك) . 

أو لذوي ا وغيرهم: وهو « أي شرط أو استفهاما؛ نحو: # قَلٍ آله 
اا E Gg OO‏ 
وغ بن ذلك سيلا @) 4 [الإسراء: .]١١١‏ 

و ( وڪيف أخاف ما اشر ڪځم و اوت E O TI RO‏ 
يڪم سلطا قائ الْفَرِيقَينِ احق لمن ن ع تلوت رج 4 [الأنعام: ۱[ 


E ٍ ر ر ت‎ ۴ ٤ 
و «أي الرجال لقیت؟ » . و « کل» و ر« جمیع ایضا؛ حو: ۾ ون کل لما جميع لديا‎ 


و 


او 


مقدمة المؤلف ۲٥‏ 


محَصَرُونَ (@ 4 [يس: ۳۲] هو للقبيلين: ذوي العقول وغيرهم. أو لغير ذوي العلم فقط» 
وهو: إما لجميعهم» وهو 2 حو : « ما ركبت من الدواب» وقد يستعمل لذوي 
العلم قليلا؛ نحو: ط وَالسَمَآءِ وَمَّا نها ( 4 [الشمس: ه]. أو لبعضهم» وهي « مي 
للزمان وراین» و رحیث» للمکان. 

والذي يفيد العموم مقارن أفاده: إما أن يكون في الثبوت» وهو الإضافة ولام الجنس؛ 
نحو «رعبيدي» و ر«الرجال»» أو في النفي؛ كالنكرة؛ نحو: رلا رجل في الداں» . 

والمفيد للعموم على البدل/[٦أ/ء]‏ أسماء النكرات؛ نحو: رر اضرب رجا و رأعتق رقبة» 
فأي رجل ضربه وأي عبد أعتقه أجزأه» حي زعم بعضهم لذلك أنه عام على الجمع. 

والمراد بعمومه على البدل: أن كل فرد من أفراد مدلوله يصح او د ع 
الآحر؛ كالرقبة المعتقة. 

و ا لغة 

اا د و و وخرت عتم ائ E‏ وَعَمسّکہ 

لتک ويناث ا رامڪ الى ُرَصَعنکہ راحو ڻڪم ا 
ا وات دای وک الى و روک می اک ال لھ نن 
e E i O‏ 
N E O O O E e‏ 
أي جميع وجوه TT‏ 

والمفید له عقلا له صور: 

منها: العلة» تفيد عموم الحكم في جميع مواردها؛ أي: حيث وجدت وجد حكمها. 
ومنها: ما ورد جواب سؤال؛ نحو: رر ما حکم من أفطر؟» فيقال: « يقضي أو يكض» 
فيعم كل مفطر» والعموم في التحقيق ل «من» مقدرة في الجواب. 

ومنها: دليل الخطاب؛ خحو: ررقي السائمة الزكاة» يفيد أن لا زكاة في عموم ما عداها. 

هذه جوامع أدوات العموم» وإن شذ عنها شيء» فرعا تعرضنا له في مواضعه» إن شاء 
الله» عز وجل. 

وأما حكم العموم فاعتبار عمومه إلا ما حص منه بدليل» ويبقى حجة فيما عدا محل 
التحصيص عند الأكثر؛ نحو: رر اقتلوا المشر كين أو الكفار» م حص منه أهل الذمة والعهد 


۲٦‏ مقدمة الو لف 


والمستأمنون ونحوهم» او حول الدليل على أن المراد بالعام الخاص؛ کو : 3 آلذينَ قال 
لهم الاس إِن الاس قد جَمَعُوا کک اتوه راه اا 
ونع الرّڪيل (@ 4 [آل عمران: ]۱۷١‏ يعيْ: عروة بن مسعود الثقفي لأبي سفيان. 
وباقي أحكام العموم سنتعرض إلا نحتاج] إليه منها في مواضعه» إن شاء الله» عز 
وجل. 
وأما الخصوص فالنظر في: لفظه» وحده» وأدواته» وحکمه: 


ا ےر 


وأما حده: فالخصوص: مو ا کم ا 
[الفتح: ۲۹]. 
ٍ ت آله عليه ES‏ ی الله 


rd 1 2 0 

و فی فى نفسك ما الله مبّدِيه وکشى الناس والله NG‏ لا ا 
وَطَرَا رَوجنکها لکن لا يكون على اَلْمُوّمنين حرج ف ازوج اذعایهہ إذا قضوَا من 
رطا وار رال مَفَعُولاً ( 4 [الأحزاب: [ry‏ 


ل والسبقوت الاَولُونَ مِنَ المهدجرين والأنصًار انين الَبعُوهم بحسن رَضِى 


ك م 2 عه ر 


اله عَم وَرَضوا عَنَه وَأعَدَ هم جَبَّسٍٍ تَجْرى ها انر لدي فما أَبَدَا الك 
الفرَرُ آلعَظمْ © 4 |[التو بة: Es‏ 

وف اض عا ا ا ی ا ل 
اشد اء عل الکفار اء بت ترم رکا سا بون فض بنا 
ماهم فى وجُوههم من اثر الشجود ذلك مله فى آلكَوَرَدة وَمتلهم فى آلإخجيل 
کرزع خر َه فارره. فاسَغلط فَاستوی على سوق يُعَجبْ آلزرَاع إيغيطٌ بُ 
نکی“ وعد آله الین ءَامُوأ وَعَيلوا آلصَلحت يم مُغْفِرة وجرا عَظيًا ج 
[الفتح: ۲۹| حصوص بالنسبة إلى صحبته ومعيته» وعموم النسبة إلى بحموع iY‏ 

وا خاص: ما عین بحکم وأفرد به دون غیره. 


ا 


0 


مقدمة المؤلف ۷ 

والتخصيص أغة: هو ذلك التعيين» وهو مرادف للخصوص؛ کالتعمیم المرادف 
للعموح؛ فهما مصدران أو شبيه هما. 

واصطلاحا: هو بيان المراد باللفظ العام؛ كما إذا قال: ررأكرم الرجال نم قال: رتكرم 
E‏ مراده بالرجال من عدا ا 
على حاص. فالمتصل: استتناء» وشرط وغاية» وصفة. 
نو ا قو ااا و یی غاا قاع الطوفار وهم 
ظَلمُونَ (@ 4 [العنكبوت: .]١٤‏ 

والشرط: کو : 3 E E Ol‏ ا لِعْضيَقوا 
ا زان کی ولت نل افوا عل حى يعن هن ee‏ 
ا e‏ ون تخاس رتم فسترضع له اخْرّى @ 4 [الطلاق: 3 
طالق إن دخحلت الدار / [١/ب/ء].‏ 

نحو [قوله تعالى]: « فإن طلَقَها فلا حل له من بعد حي e‏ 
و قن طلَقَها قلا تاح علَْمَا ان ي ان ا تلك 
حد e e e‏ 


صد 
قرو و ll‏ فإِذا تهر ی حیت | ا الله إن الله حب 


لوين وب المتطفرست ج ) [الفرة E‏ 

EEE‏ ع دا و ل RENT‏ ا إلى المَرَافق 
وام ځوا پروي کم ار جُلڪم إلى لعن وان كع نبا فاطهروا e‏ 
سفر او جَاءٍ اح مَنكم من الْعَايط أو لَمَسَعم آل 1 O O E‏ 


مسوا بو جُوهِڪم وَايدِيكم مته ۴ ما يريد الله ليجل عليڪم من حرج ولدکن يريد 


ر 


۲۸ مقدمة الم أف 


مهرم ولعم يعمتۂء علیگم لڪ تفكزوت ري 4 [للمائدة:٠].‏ 

والصفة: غ ۴ ل اليبو الْعبذوتَ اوو آلستٻځورت ال ڪرت 
آلگجدُون آلا مرون باَلْمَعَرُوف وَآلّاهوتَ عن آلمُنڪر وَالحَفِظون دود 
ليبن <( /[۲١/ل]‏ ... 4 إالتوبة: .]١١١‏ 

a ee 

E والمنفصل:‎ 

فالعقل: نحو: ۾ آله خَلق ڪل سىء وهو على كَل شىء وكيل © 4 [الزمر: [٠۲‏ 
فا 

والحس: نحو: ‏ دمر کل َء بام ر قَأْصَبَحْواً لا رى إلا مسیکچة كدّالكَ 
جزی لنم ارين ي 4 [الأحقاف: [٥‏ 


2 


وط ئى وَجدت آمراة تملڪهہ وتيت من ڪل سىء وها عرش عَظِيدٌ @ 4 
[النمل: ]۲٣۳‏ مع أن هناك أشياء محسوسة لم تدحل في هذا العموم؛ كالسموات.والأرضين 
وملك سليمان.. 

والسمع: كتحصيص الكتاب والسّة عثليهما على تفصيل فيه؛ نحو: 

ا لا م e a‏ 


o2 PP E 


به مهن فَاتوهنْ ارو ويا و اع لک فیا تر کڑشر بی ن بد 
الا ن الله کان عليمًا حكيما (@ 4 [النساء: ]۲١‏ حص بقوله عليه الصلاة 
والسلام: ,لا تنكح المرأة على عمتها أو حالتها » 

وبناء العام على الخاص: هو أن يتعارض دليلان» فيعمل بالخاص في خحصوصه» وبالعام 
فما قدا صرزة افيض غر ررفما مسقت السماء العشري ؟ حص مته ها دون اة 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب النكاح ٦٤/۹[‏ رقم: ]٥۱٠١ ۰٥۱۰۹‏ ومسلم تي صحيحه 
کتاب ٠‏ 


مقدمة المؤلف ۲۹ 
أوسق بالحديث الآحر» وتحب الزكاة فيما زاد على ذلك؛ لأن الخاص أقوى دلالةء فالعمل 
به وبالعام فيما عداه استعمال للدليلينء وإلغاء الخاص ترك لأقوى الدليلين» وهو غير 

وفي هذا المقام تفصيل وخحلاف مذكور في أصول الفقه» نذكر منه إن شاء الله - عر 

وأما حكم الخصوص: فهو ما ذكرناه من العمل به مقدماً على العام» إلا حيث دل 
الذلل غل إن المراد بالخاص العام. 

e e و‎ 
n ا‎ 

1 ٍ ۴ 

او حاص يراد به الخاص؛ حو ۾ قال يقادم نیتم مايرم فلما انباهم ب 
ا أعَلّمُ عيب الوت والأرض وَأعلمُ ما نبد دون وما کن تبون و 
|[البقرة: ا 

قال راغب انت عَنْ ءاه يرهد E‏ هری ما 4 [مرے 


کر 


وذ تقول لى انعم آله عليه وَأتعمت عليه أميىك علَيْك رَوَجَك أبن اله 
O‏ رالله أحق أن تشه و 
وَطرا رَوجسکها لکن لا يَكَونَ على اَلْمُوّمِنين حرج ف ازوج أذعِيَآيهہ إا قضوا من 
طا رکا امز آله مَفَعُرلاً @ 4 [الا خا 
أو عام يراد به الخاص؛ نحو: مالين قال لَهُمٌ الاس إن 
فَاخَفَوَهم راهم إِيمش رالو حسَُتَا َوَن الوَڪِيلٌ (@ 4 [ال مرا ۴ ]: 


ا ]٠٤/۷[‏ وأبر داود كتاب الزكاة ][٠١۹١/١٠۸/۲[‏ والنسائي كتاب الزكاة /١١/۰[‏ 
۸ ] وابن حبان [۰/۰ ۰۱۲ [۳۲۷٤/۱۲۱‏ وابن الجارود ص ٤١‏ ۸/۱١٤۳]۔‏ 


۳۰ مقدمة الو لف 
أو حاص يراد به العام؛ نحو: $ # وَقكَى رَبك ألا تدرا إلا إيّاه وَبالوّلدين إِحَسسًا 
a e O O A oT‏ 
قرلا كَريمًا ( 4 [الإسراء ۲۳]؛ إذ ليس المراد النهي عن خحصوص التأفيف لا غير 


ا 


بل وعن جميع أنواع أذاهما. 
وتعرف هذه الأقسام بالدليل» وهذه قاعدة نفيسة عامة تحب مراعاتماء وإذ قد فرغنا 
من قاعدة العموم والخصوص» فنحن ف ان شاء الله» عز وجل - كلما مررنا بلفظ عام 


وجهنا عمومه إن احتاج إلى 0 2 بنا أنه باق على عمومه» أو حص بشي وعاذا 
خحص» وفيم حص» وفي ذلك فوائد جمة» كل ذلك بحسب الإمكان» إن شاء الله عر 
وجحل» وهو المستعان. 

وكذلك كلما مررت عسألة أصولية بينت أا من أي أقسام ذلك الفن هي؛ إن كانت 

من أصول الدين بينت اما من مسائل الإبمان بالله - عز وجل - /[۷ا/م]ء أو ملائكته أو 
كتبه» أو رسلهء أو اليوم الآحرء أو القدر. وإن كانت من أصول الفقه بينت أا من 
مال الكتاب أو السلّة أو الإجماع أو القياس أو غيرها. ومهما استوفيت الكلام على 

تم تكررت أحلت ها على ما مضىء» إلا أن يتضمن التكرار فائدة /[١١/ل]‏ زائدة» 

E eer 

وإنما رتبت هذا التعليق على ترتيب القرآن العزيز لوجوه: 

أحدها: التبرك بتر يبه . 

الثان: أنه أضبط وأجحدر بالإتيان على جيع المطالب المد كورة ن القراك. 

الثالث: أن ذلك أنشط للناظر فيه؛ إذ يخرج من فن إلى غيره ومن مسألة إلى غيرهاء 
هر شه ها قازر ئ مقاماته هن تقاض حت قال روما قدت 
بالإجماض فيه» إلا تدشيط قارئيه» . وإن كمل هذا التعليق - إن شاء الله عز وجل - 
خف ا و ق ا 0 
وجل. هذا آحر المقدمة. 

XX X% o 


هو ترق سنة٦ ٠٥١‏ ه انظر شذرات الذهب |٤/١٠|ء‏ وفيات الأعيان .]٠١٠١۷/۲[‏ 


سورة الفاتحة ۳١‏ 


القول في الغاتحة 

الحَمَد يه رب الْعلَّمينَ @ 4 [الفاغة: .]١‏ 

الرب: قيل: هو المالك. 

وقيل: السسن. | 

وقيل: المربي والمصلح. 

وڪجوز ان يکون الخالق؛ لقوله - عز وجل-: ۾ آله خَلق ڪل َء وهو على کل 
شىء وکیل( 4 [الزمر: |٦۲‏ حالق کل شيء ففسر ر«الرب» قي موضع» بالخالق قي آخحر. 

والعالمون: جمع عالى وهو ما سوی الله - عز وجل - إن اشتققناه من العلامة إذ هو 
علامة على جود صانعه» ومحختص بذوي العلم كاللائكة والحن والإنس» إن اشتققناه من 
العلم. 

ويقال: إن لله- عز وجل - تسعين ألف عام كل عالم كالدنيا وما فيها. 

وقيل: ألف عال» أربعمائة منها قي البر» وستمائة في البحر. وإضافة ررربب» إلى العالمين 
إشارة إلى أمور: 

أحدها: كمال نعمته الي استحق ها الحمد؛ إذ [العالمون] جزء من نعمته» كما قال: 


اوا اق آعد سا ول غوف 
الثاني: إشارة إلى كمال قدرته؛ لأن العالمين حلق عظيم» فالقدرة الموجدة هم أعظم 


بالضرورة. 

الثالث: إشارة إلى أنه خحالق العام وصانعه القدم» وهذا هو المقصود من هذه الآيةء 
وهي مسألة وجود الصانع» وهي من مسائل أصول الدين» والاستدلال فيها بوجود الأثْر 
على المؤر. 

وتقریره: أن العام حقيقة موجودة بالحس» فالمؤثر في وجوده: إما جملتهء أو ماهو 
داحل فيهاء أو ما هو حارج عنهاء والأول والثاني باطلان فتعين الثالث» أما بطلان الأول 
فلاستحالة إيجاد الشيء نفسه؛ لأنه من حيث هو مؤثر يقتضي أنه موجود؛ إذا المعدوم لا 
ا له» ومن حيث هو أثر يقتضي أنه معدوم؛ إذ الموجود لا يقبل الوجود؛ لاستحالة 
تعصيل الحاصل. فلو كان العا م موجدا لتفسه لزم أن يكون موجودا معدوماً في حالة /[۸ 
ب/م] واحدة وإنه حال. 


۳۲ سورة الفاحة 


[والثاني باطل؛ لأن] الموجد للعا لم لو كان جزؤه الداحل في حقيقته لكان ذلك الجزء 
ا لنفسه» ویازم الحال ٤[/‏ ١/ل]‏ بعينه. 

وإذا تعين أن الموجد للعام حارج عن حقيقته» فذلك الخارج: إما قدم» إوإما] 
حادث» فإن كان قدما فهو المطلوب» وإن كان حادثا فالموجد له إن كان هو العام لزم 
الدور؛ لتوقف كل واحد منهما على الاحر. وإن كان غير العا م: فإن انتهى إلى قد فهو 
المطلوب» وإلا لزم التسلسل» وهو حال. 

وهذه مسألة انتظمت الدلالة على وجود الصانع وقدمه» وها مواقع أحر رما تذكر 
فيهاء إن شاء الله عز وجحل. 

قوله - عز وجل -: ط آلرَّمّن آلرّحيم © 4 [الفاتحة: :]١‏ اعلم أن الكلام في الله - 
عز وحل - في أصول الدين: اما ف ذاته أو صفاته» أو أفعاله» والكلام هاهنا من قبيل 
الكلام في الصفات» ف لط الرَّمَن الرّحيم © 4 [الفاتحة: ۳] مشتق من الرحهمة» وقد 
احتلف فيها: فقيل: هى صفة فعلية .عع الإحسان إلى الخلق» والإحسان مخلوق لا يقوم 
بذاته - عز وجل - لاستحالة قيام الحادث بالقدم؛ يقال: رحم الطبيب المريض: إذا 
عالجه؛ لأن علاجه له إحسان إليه. 

وقيل: الرحمة صفة ذاتية؛ أي: معن قائم بذاته- عز وجل - كالعلم. 

وقد احتلف الناس في هذاء وأن الله عز وجل - هل يجوز أن يقوم به صفات زائدة 
على مفهوم ذاته» وللكلام في ذلك موطن هو أليق به من هذاء والمقصود فيه أصرح. 

تم احتلف في أيهما أبلغ: فقيل: الرحمن؛ لأن بناء « فعلان» للمبالغة؛ نحو: غضبان 
للممتلئ غضبا» ونحوه. 

وقيل: الرحيم؛ لأنه عدل به عن ر«فاعل» إلى «فعيل» وهو عدول عن صيغة الفاعل إلى 
ناء المفعول؛ فكان أبلغ» كما عدلوا عن عالم وقادر إلى عليم وقدير» وعن حاطب إلى 
حطيب» وعن قول بالغ إلى بليغ. | 

ولأن العرب إذا أرادت المبالغة عدلت بالشيء إلى ضده» تنبيها على شدة التفاوت بين 
العدول والمعدول عنه؛ كما عدلوا في عا إلى «علامة بلفظ المؤنت» وني «امرأة 
صابرة » إلى ر صبور» بإسقاط علامة التأنيث وقالوا للغراب: أعور؛ لحدة بصره» ورررحم» 
إا اسم الفاعل منه رر راحم» فالعدول به إلى ر« رحيم» على « فعيل» الذي أصله للمفعول 
يدل على ما ذكرناه من المبالغة. 


سورة الفاتحة 2 


واوو کا ا ا قو ل اوا 

قوله - عز وحل  :-‏ ملك يوم الدين (@ 4 [الفانحة: ]٤‏ هذا من مسائل اليوم 
الآ اد هاه مالك يرم لرك وهر يرم الات رقه باحك تور إل اأرضع الان 
يماء إن شاء الله» عز وجل. 

قوله - عز وجل - : لإاك عبد وتاك شعن © 4 [الفاتحة: |٠‏ الببحث ف 
هذا یتعلتق بالقدر» وهاهنا سؤال؛ وهو أن قوهم: « نعبد» يقتضي /[۱۰/ل][٩١/م]‏ تمكنهم 
من فعل العبادة؛ لإضافتهم إياه إلى أنفسهم بصيغة ر« نفعل» . 

وقوهم: ل وَإيّاك ET‏ 4 [الفاتحة: ه|يقتضي عجزهم عنه بدون إعانته هم» 
وذلك يناي تمكنهم واستقلاهم به» المستفاد من قوهم: « نعبد» وهو تناقض؟! 

والجواب: أما على رأي الكسبية فالمراد: إياك نعبد كسباء وإياك نستعين على العبادة 
ب اما ا 

وأما على رأي المعتزلة فالمراد: إياك نعبد بخلقنا لأفعال العبادة» وإياك نستعين بأن تمدنا 
بألطافك من خلق دواعي العبادة» ونفي الصوارف عنها. 

وعلى رأي اجبرة: إياك نعبد بظاهر حركاتنا وإياك نستعین لنا عليها 
sS‏ 

- عز وجل - ط آهددا آلصَرَّط الْمُْسَتَقيمَ @ 4 [الفانحة: .]١‏ 

إن ا إن كانوا مهتدين فسؤام المداية تحصيل الحاصل» وإن كانوا غير مهتدين 
گان E AE‏ ه|. 

والجواب: امم ل يسألوا أصل المداية بل الدوام والاستمرار عليهاء فهو من باب: 
و الا ق لَه 4 [الأحزاب: ][١‏ أي: دُمٌ على تقواه» وررأنا مؤمن إن شاء الله» أي: 
E‏ إن شاء اللّه» عز وجل . 

تم قوهم: (اهدنا) يقتضي أن لا هادي إلا الله - عز وجل -» ويحتح ها على القدرية» 
وهي قوية عليهم» وهم يجيبون عنها بأن المراد: أعنا على أن مدي أنفسنا بإمدادك لنا 
باللطف» وهو أمر من أمر الله - عز وجل - إذا فعله بالعبد كان أقرب إلى الهدى» وإذا 
منعه إياه كان أقرب إلى الضلال. 

اا والضلال فالعبد يفعلهما لنفسه عندهم» وتأويلهم للاية بعيد؛ فهي 


ré‏ سورة الفاتحة 
إذن عليهم لا هم. 


أما الكلام في اللطف فموضعه غير هاهنا إن شاء الله؛ عز وجل. 


ے2 2 


و غر وا ا سط ا N E CT‏ 
الضالينَ @ 4 [الفاتحة: ۷ متردد بين الفريقين؛ لأن الجمهور يقولون: آنیمت عليهم 
بخلق المداية فيهم. | 

والقدرية يقولون: أنعمت عليهم بإمدادهم بالألطاف حن اهتدوا بأنفسهم. 


والمختار أن المعئ: أنعمت عليهم برضاك فوفقتهم داك بدليل مقابلة « أَنّعّمَتَ 


عليه 4 | [الفاتحة: ۷ ب« المَغضوب عَليِهِم 4 [الفاة: ۷] والرضا يقابل الغضب. 


قوله - عر وجل -: ولا آلضالين ر 4 [الفاتحة: ۷] يتمسك به القدرية على أن 
الكافر والعاصى هو يضل نفىسه ) لأنه نسب الضلال إليهم بصيعة اسم الفاعل الذي 
ر الجمهور عنه: إا or‏ > إليهم لام كسبو «٥‏ أو لان ظهر على أدواهم 
ظاهرأ» وإن جبروا عليه باطناء أو لام لو فوض إليهم وترکوا واحتيارهم لفعلوه. 
هذا كله يتعلق .مسائل القدر. 
XK‏ 


سورة البقرة ) ۳٥‏ 


القول في سورة البقرة 

قوله عز وجل: $ ذلك لَب ل َيب فيه هى لَلمَقينَ ي الین يُوْينُونَ 
اليب وَيُقيمُونَ الصَلَوة وع رَرَفَكَهُم فقون @ 4 [البقرة: ۲» .]١‏ 

O e RL 
عير الَمَعْضوب عليه وَل آلصَالينَ و 4 [الفاتحة: ۷] وهو أنه نسب التقوى والإمان‎ 
إليهم نسبة الفعل إلى الفاعل / [۸ب/م] فاقتضى أن لا جبر.‎ 

ويجاب عنه بنحو ما سبق؛ من أنه أضيف إليهم؛ لأنه كسبهم» أو هم محل ظهوره» أو 
لأنه لو فوض إليهم لفعلوه» على ما سبق في قاعدته» وهذا سوال وجحواب عامان قي کل 
فعل نسب إلى المخلوقين» فاعرفه فتكراره في كل مواطنه يصعب» ورا حادثناك به المرة 
بعد المرة تذكرة بمذه القاعدة. 

قوله - عز وجل - ۾ اين يُوْيتُونَ بالَْيَّب وَيقَيمُونَ آلصَلَوة وما رَرَقَهُم يُفِقون 
@ 4 [البقرة: ]٣‏ هذه من مسائل الأرزاق والآجال» وهو تابع لباب القدر. 

واحتج ها المعتزلة على أن الحرام ليس من رزق الله - عز وجل - بل العبد يرزقه 
ىسىك .. 

وتقريره: أن المنفق من رزق الله عز وجل - ممدوح يذه الآية» والمنفق من الحرام ليس 
عمدوح بالإجماع؛ ولأن الحرام لا ملك فالمنفق منه فضولي في إنفاقه» والفضولي مذموم؛ 
ينتج أن المنفق من رزق الله ليس عنفق من الحرام» وينعكس كليا أو جزتا: النفق من 
الحرام ليس عنفق من رزق الله عز وجل وهو يستازم المطلوب. 

ويمكن تقريره بأبين من هذا؛ وهو أن المنفق من الحرام: إما تمدوح» وهو حلاف 
الإجماع» أو مذموم؛ فهو غير منفق من رزق الله - عز وجل - إذ هذا ممدوح وذاك 
مذموم؛ فهذا غير ذاك. 

والجواب: أن المنفق من الحرام مذموم من جهة اكتساب مدوح من جهة 
الإنفاق والبذل» وحينئذ إن أردتم أنه ليس عمدوح من جهة كسب الحرام» سلمناه ولكن 
لا ينتج قياسکم لعدم اتعاد الأوسط فيه» وإن أردتم أنه ليس بممدوح من جهة الإنفاق 
منعنا ذلك؛ فلا يتم دليلكم. وأما كونه فضوليا مذموماء فإنغا ذلك من جهة تصرفه في 
ملك الغير بالإنفاقء لا من جهة نفس الإنفاق. 


E‏ سورة البقرة 
و حجة الجمهور على أن الحرام من رزق الله EE‏ إلأنايت ج 


ص ت لر ار 
2 


* وما من ابو فى آلأرض إلا على آله رزفَها وعم مُسَمَقَر َقَرهَا وم E‏ 3 


ر 
گی .+ 


و ل وڪاين من ابو لا تحمل ر رزقها الله ي رها واک وهو المع الْعَلمٌ © 4 

3 إن آله هو ألرَرّاق ذو اة لمن ج ) [الذاريات: ۸[. 

قد کان لِسَبإٍ فى Ee‏ جنتان عن يمين وَشْمَال al‏ 
واشک وا لەر باد ا يبه ورب عفورٌ ( 4 [سباً: ]٠١‏ مع قضاء العادة بام م يسلموا 
من اكل الحرام؛ ای قوم سبأ» مع کثرتمم وکفرهم. ولأن الحلال لو كان شر طا قي رزق 
الله - عز وجل - لما كانت البهائم في رزقه» إذ لا حلال قي حقها ولا ملك ها. 

قوله -عز وجل  :-‏ والذين يمون ما أنزل إِلَيّكَّ وَمَا أنزل من قََلْكَ وبال خرة 
هم يوقنونَ © 4[البقرة: ]٤‏ هذه من مسائل الكتب» وهي تقتضي صحة الكتب المازلة 
على الأنبياء لا الكتب الحرفة المبدلة؛ كالتوراة الى بأيدي اليهودء والإنحيل الذي بأيدي 
النصارى؛ إذ الإبعان .ما ليس بصحيح لا بمدح أهله. ولم يرد الأمر قط إلا بالمتزل؛ لأنه 
سا لم عن التحريف./[۷١/ل]‏ و ل * ولا جدلوا اهَل آلڪتَب إل بالى هى اخسن 
و ق ف ا و ا ا 
إلا الذين ظلموأ متهم وَقولوأ ءَامَنا بالذى أنرل إليكا وَأنزل اليم وَإِلَهُنا وَإِلهُكہ 
رحد وحن له مُسَلمُونَ (@ 4 [العنكبوت: .]٤١‏ 

وتقتضي أيضأ أن كلام الله - عر وحل - وكتبه الزلة متساوية فى الإبمان بماء وإن 
تفاوتت في الأحكام والشرائع» ويتعلق هذا بحث وكلام يذكر بعد إن شاء الله عز وجل. 

قوله سبحانه وتعالى: ‏ وآلذين يُوْمِنُون ما أنزل إلَيَكَ وَمَا أنزل ين فَلْكَ وبال خرة 
هم يوقنون @ 4 إالبقرة: ٤‏ يتعلق بأحکام اليوم الاحر. وهو يعتصي مدح المؤمن به » 
وله تفاصیل. [٩١/ء].‏ 

م 8 ۶ ا رھ سا ا 4 ر هھ 

قو له نعالی: ل اولتیك علیٰ هدی من رہہ |٥ SAN‏ 
هذه من مسائل القدر» يحتج به الجمهور على أن هدى المهتدين من الله لله؛ أي: بفضله و حلقه 


سورة البقرة ۳¥ 


وجيب القدرية أن معن کون الهدی من رهم أنه بسبب إلطافه يهم وتوفیقهم لا أنه 
حلقه فيهم» وهو خلاف الظاهر. 

قوله - عز وجل -: « حتَم آله على قلوبهة 4 هو عند الجمهور بخلق بخلق الكفر فيها 
فتبقى كالوعاء المختوم لا يدحلها الإبمان. 

وقيل: القلب حسم جحوف» ونور العقل والمعرفة يتزل عليه من الدماغ ما دام مفتوحاء 
فإذا طبع عليه عا شاء الله - عز وجل - امتنع نور المعرفة من الدحول فيه فأظلم وضل. 
والختم عند المعتزلة [إما منم] اللطف أو بتسمية العبد مختوما على قلبه. ا 
لا یعول على مثله. 

والختم على القلب ألا يعقل فيؤمن» وعلى السمع ألا يسمع فيعقل» وعلى البصر ألا 
ينظر في آيات الله - عز وجل - وعجائب الملكوت فيعتبر. 

قوله - عز وجل -: $ وَلَهُمَ عَدَاب الیم ہما انوأ يَكذبُونَ ‏ احتلف في الأعمال 
طاعة ومعصية؛ هل هي علة للجزاء: ep esla‏ 

قالت المعتزلة بالأول» والجمهور بالتان› والآية حتملة مما؛ لأن قولك: ررعذبت ا 
بكذبه» وضربته بسوء أدبه» يحتمل العلية والسببية» والفرق بينهما أن العلة موجبة لمعلوها 
غل الت لةه امار عا 

ومن هاهنا احتلف في الحج عن الغير لعذر» هل يصح أم لا؟ فمن رأى العمل علة قال: 
a E‏ . ومن رآه 
سبباً قال: ات ااا ا E‏ ا رو وا عا یول 


الأجر له 
قو له e‏ ل يت 0 لاس عدوا ریک ای حلَقکم وآلذین من قیلکہ 
ا [البقرة: [۲١‏ قيل: هذا إشارة إلى حدوث العام وقدم الصانع» 


وتقریره: أن ۳ ى قد سلموا أمُم مخلوقون؛ لقوله عز وجل: # ولبن سألتهُم من 
علقم مول آل ان يوفَكونَ 4 [الزحرف: 1A۷‏ فالخالة ق ضهم: إما أنفسهم» وهو 
محال؛ لا مرء أو غيرهم. وذلك الغير: إما من قبلهم من الأمم» أو غيرهم» والأول 
لان الخالق من قبلهم إن کان هو لاء امخاطبين ازم الدور» أو عیرهم من الأمم ذاهباً إ 


ا 


۳۸ سورة البقرة 


والتاني : وهو أن الخالق هم غير الأمم قبلهم - فذلك الغير: /[۸٠/ل]‏ إما قدم وهو 

ايه أو حادث: فإن أثر فيه بعض مخلوقاته لزم الدور» أو مؤثر آخر لزم التسلسل. 
وحاصله: نکم ومن قبلکم مخلوقون» فلا بد لکم من خالق قدم: « فالخالق»: احتراز 
من التعطيا › > وررالقدی» احتراز من لزوم الكو واليل .. 


“e 


فائدة: . 

الدور: توقف وجود الشيء على نقسة: إما بغير واسطة أو بواسطة متحدة؛ كترقق. 
) على (( ب)) و (( ب)) ج » ا و متعددة» إما متناهية؛ كتوقف « أ /[۹/ب/م] 
على ««ب» و رب علی IED‏ ج» على ««(د»» و («رد» على ررھهے)» إو هغ «ا | 
أو غير متناهية؛ کتوقف ر هے» على «ز»» وتوقف « ز» على « ح» وهلم جراء إل غير 
النهاية» وهو سحال. ) ) 

والدسلسل: تعلق كل سبب باحر قبله وتوقفه عليه» إلى غير النهاية» وهو محال. 

وعلى حدوث العام ووجود الصانع أسئلة يأ منها ما اعترض لناء إن شاء الله عز 
۰ 

قوله تعالى: ‏ الى جَعَل لحم الأرض فر ا وَألسَماء بناء وَأَلَ مِنَ اسما مء 
ارح یو يِن مرت رزقا لک کد لوا به ن5ا وام علوت ي 4 
[البقرة: ۲۲| فيه تنبيه على كيفية النظر» وكيفيته تستدعي تحققه ووجوبه» وسيأُنٍ بيانه 
- إن شاء الله عز وجل - وقد سبق حد النظر» وهو يفضي في وجود الصانع وحدوث 
العام إلى ما سبق من الاستدلال بدليل الدور والتسلسل» وقد احتج الني ج بهماء إذ قيل 
له حین قال: « لا عدوی» -: يا رسول الله» ما بال الإبل - تكون كالظباء فيخالطها 
البعير الأجرب فتجرب؟ قال: ر فمن أعدى الأول؟!» “ يعئ: لو کان كل اجرب 
يستدعي أجرب يعديه لزم تسلسل الجربى» لكنه باطل بالعيان؛ إذ البعير الأول م يستدع 
اجرب يعديه.. 

و يقال: لو كانت العدوى لازمة» لكان البعير الأول: إما أن تعديه الإبل الى أعداها 
هو؛ فيلزم الدور» أو غيره فيلزم التسلسل. وانظر إلى قوله - عليه الصلاة والسلام-: «فمن 
أعدى الأول؟» مع قوله عز وجل-: أَفَعَييک بالق الأول بل هم فی ټس من خلق 


.]۲۲۲۰[ ج‎ ]۱۷٤۲ /۱٤[ ورواه مسلم‎ ]٥۳۸۷[ ]۲۱٦۱ /٥[ رواه البخاري‎ )۱( 


سورة البقوة ٠‏ ۲۹ 
جدید @ 4 إق: |٥‏ کیف [کان] کل منھما ثلاث کلمات تضمنت دلیلا عقلیا 
عظيماً أأسهب فى تقريره المتكلمون» وذلك دليل على تشابه الكلامين» وأنه عليه - الصلاة 
والسلام- مؤيد من العلي الأعلى ما ينطق عن الهوى. 

قوله - عز وجل -: « ون ڪُعُم في ريب ما رلا على عدا قاتا بورق ِن 
نلو وَادَعُوا شهداء كم من دون آله | ن كم صدقين @ 4 [البقرة: [r‏ 

هذه من مسائل النبوات» وهي تتضمن إثبات نبوة محمد ب بتقريره معجزه وهو 
القرآن» وتقرير الدليل: ان عدا که لو [كان كاذبا] في دعوى النبوة لأمكنكم أن 
تعارضوا معجزه - وهو القرآن - ولو بسورة منه» لکن لا بمکنکم معارضته؛ فیلزم أنه 
لیس بکاذب؛ فهو إذن صادق. 

وقوله - عرز وجل -: ط عل عَيَّدِنًا 4 [البقرة: ۲۳] أي: من مثل محمد - عليه 
الصلاة والسلام - تنبيه على وجه صدقه؛ وهو أن صدور مثل هذا الكلام المعجز للخلق 
عن ا ا ل یدل علی صدقه قطعا؛ کہا أن/ [۲۰/ ل] قلب العضا حية 
واعا ءاي ان ا و ول اليح اطي وال عل نة 

وقوله: $ إن ل تعلو ون تَقعلوا افوا آلكار آلتى وَفُودهَا الاس وَالْججَارة عدت 
للکفرین @ 4 ال ٠‏ مح مرف ق هدا الا مدال لاه بار عن غبب »اف 
ا وک کا فل ولد کان هدا غا قوئ دراه عل فا 
العارضة» فلو قدروا عليها لفعلوهاء ثم لكذبوه في خبره» وقالوا: زعمت أنا لن نفعل وها نحن 
قد فعلتا؛ فلما م يعارضوه e E‏ 

قوله عر وجل: ل فن تَفعَلوا وَلَّن َفعلوا فاقوا السار الى وَقودهًا الاس 
ا ١‏ أعكَّت لغري @ 4 [البقرة: [٤‏ 

مع قوله عز وجل: $ # وَسَارعوا إل مَعفِرَق س رَيَڪُم وَجَنَو عَرَضها آلكَمَوتُ 
رارض أَعِدَّث للْمُكَقينَ (@ 4 | آل عمران: ۱۳۳ ]. 

يحتج يما على وجود الحنة والنار في الخارج» خلافا للمعتزلة؛ إذ قالوا: إنغا هما 
موجودتان في العلم لا في الخارج. 

حجة الجمهور: هذا النص؛ إذ المعدوم لا يقال له: اعد فهو ا 


٤٠‏ سورة البقرة 
آدم - عليه السلام - دحل الجنة ثم أحرج منها“ وأن الني 4 رأى الحنة والنار ليلة 
الإسراى” وأن أرواح الشهداء في حواصل طير في المنة“. 

احتج الخصم بأن الحاجة إليهما إنغا هى في الآحرةء فإيجادهما قبلها عبث. 

وأجيب بالمنع» بل في ذلك ترغيب وترهيب كالات العقوبة؛ كالصلابة ونحوهاء يعدها 
السلطان ترهيبا للأشرارء ر ااا للأحيار. 


e و‎ 


ین نها اهر e‏ با من مرو ززق ا 


انوا ss‏ لهم فيها ازو رھم فیا خلدورت (@) | [البقرة: .]٠١‏ 

يقتضي أن المعاد جسمان فيه أكل نمار ونكاح أزواج» حلافا للفلاسفة والنصارى 
القائلين بأن المعاد روحان» لا أكل فيه ولا نكاح» وإنما الثواب والعقاب هناك بالقرب من 
الله - عز وجل - والبعد منه» أو بالتذاذ النفس بالعقائد الحقة وتجردها عن الميئات 
الطبيعية الرذيلة وتألها بخلاف ذلك. 

فالجواب: أن هذا بناء منهم على استحالة إعادة ا وسيأڻ الكلام معهم فيه» 
إن شاء الله - عر وجل = فإذا ثبت ا معاد الحسمان جار وجود الأك ا ورس لاح 
الطبيعة» وقد أحبر به الشر ع ؛ فكان واجب الوقو ع معا ولأن أولياء الله - عز وجل - 
تعبدوا له بترك اللاذ والشهوات» والحكمة تقتضي تعويضهم عنها مثلها أو حير منها من 
ا ا ا 


ا 


ا ا 
راد الله ا کک س واف ا i‏ 


ا 


|٠٤١ /۲[ وانظر المسند‎ )]۸٠ >[ A) )١۷( صحيح مسلم كتاب الحمعة‎ )١( 
.٤۸۸[ والترمذي‎ ][٠١٤١[ وأبو داود‎ ]٠١١ /۲[ وصححه ابن خزمة |۲/ ۱۷۲۹[ ورواه أحد‎ 
[Y4 = YA || ]۲۷۷۲ /۷[ وصححه ابن حبان‎ ]۸٩ /۳[ والنسائي‎ ۱ 

(۲) انظر تفسیر ابن کٹیر | ۸ .]٣۷٣/‏ 

(۳) صحيح مسلم كتاب الإمارة ][١١١[‏ |۱۸۸۷[ وأخحرحه الترمذي كتاب تفسير القرآن 
]۳١٠١١[‏ وابن ماجة كتاب الحهاد .]۲۸٠٠[‏ | 


سورة البقرة ٤١‏ 
آلفسقين (@ 4 [البقرة: .]١٠‏ 

مع قوله عر وجحل: ظ الك يُضل آله من مَشَاءُ دى من َشَآءُ وَمَا بعلم جود 
رَبك إل هو وَمَا هى إلا ذَكَرّى لبر ج 4 [المدثر: ]١١‏ يقتضي أنه - عز وجل - 
يشاء إضلال بعضص الخلق و يفعله» نحالافا للمعتزلة» وهم عن هدا وڪوه من کل مو صح 
نسب الله عز وجل فيه الإضلال إلى نفسه جوابان: 

أحدها: أن هذه ظواهر سمعية؛ /|٠۲/ل]‏ فلا يعارض القواطع العقلية [العدلية] - 


والغاني: أن: E AT‏ وکن e‏ ریهلد گی 


رک رل 


من يشَاء ولَمْسعَلنّ عَمّا تُر تَعَمَلُونَ ج 4 [النحل: ۹۳[ يحتمل أنه عنع الإلطاف» 
ويحتمل آنه معن ااال کا قال الل دا أضتها ضالة و الت ا 
وأجبنته؛ أي: أصبته بخيلاً جبانً. 

ويحتمل أن يضله بخلق الإضلال فيه» كما زعم الحبرية. وإذا تطرق إليه التأويل 
واحفال الاري خاد اا لا هة فة 

والصواب أن هذه العبارة ونحوها قواطع في غالب مواقعها؛ فلا يسمع ما ذكروه 
من /١٠١[/‏ ب/م] التأويل البعيد. 

قوله عز وجل: ۾ گيف تکفرُوت بال و ڪئم اموا فاخي ڪم ثم يكم تم 
ت نه اليه ترَجَعُو ج 4 [البقرة: EA‏ 
فأوجدكم. 

وقیل: کنتم ا فجعلكم اساي ثم میتکم اموت الطبيعي المشهور الذي يترقبه 
الأحياءى تم بحييكم بالإعادة في الآحرة. 

وفي هذا إشارة إلى إثبات إعادة الخلق بعد الموت» بالقياس على إبدائه بعد العدم 
الأصلى وأولم؛ لأن الإعادة تكون بعد وجود حارجى محقق» والإبداء إنما كان بعد عدم 
بشيء» على رأي الجمهور. 

وإلى هذه الأولوية أشار عز وجل بقوله: $ وَهَوَ لى يََدَوَا آلَْلقَ نَم يُعِيدهُء وهو 


3 سورة البقرة 
هور عليه وَل الْمَتَل الأَغلى فى لسوت وَالأرض وهو اريز لكر (@ 4 
[الروم: ۲۷] وهذه من مسائل اليوم الآحر. ) 

قوله > عز و جل -: ۾ هو ای حلَق کم ما فی لض جَمیعًا ثم ستَوَی إل 
آلسَمَاءِ فسوَلهُنْ سَبََ سنوتو وهو كَل سىء عَم @ 4 [البقرة: ۲۹] أي: لأجلكم 
ومصلحتكم» وهذا إشارة إلى تعليل خحلقه ما في الأرض معصلحتهم وحاجتهم» وني كون 


أفعاله - عز وجل - وأحكامه معللة - بحث وحلاف له موضع أنسب من هذا يذكر فيه 
إن شاء الله عز وجل. 
قوله = عز وجل <: ظ وهو يكل سَىءِ عَم [البقرة: ۲۹] هذا عام م بخص بشيء 
أصلا؛ لتعلق علمه عز وجل [بالمواد الثلاث: مادة] ا والممكن والممتنع» بخلاف 
قوله - عز وجل -: ۾ كاد ا E‏ 
ا ل الله ذهب بسمْعهم وَأبْصرهة إت آله على كَل سىء 
قدِيرٌ (@ 4 [البقرة: ]۲١‏ فإنه عام خصوص بالحالات» والواجبات الى لا تدحل تحت 
المقدورية؛ كالجمع بين الضدين» وكخلق ذاته وصفاته وأشباه ذلك. 

واعلم أي سهوت عن ذكر جزئيات العموم والخصوص إلى هاهناء وأنا عائد 
فمستد ر كها من أول الفاتحة» إن شاء الله عز وجل. 

فمنها: (الحمد الله) هو عام؛ أي: جنس الحمد» وكل حمد ممكن وجوده فهو مستحق 
لله - عز وجل - لأن النعم لما كانت كلها منه کان الحمد کله له. وهذا على عمومه» 2 

ومنها: $ آلحَمَد لله رب آلْعَلَمِينْ ي 4 إالفاتءة: ۲] أي: رب ګل شيء» کما نص 
عليه تي موضع آخر» وهو على عمومه. | ) 

ومنها: [ ملك يوم آلدين © 4 [الفانحة: ]٤‏ أي: المعصرف في جميع ذلك اليوم وما 
٠ 8‏ 

ومنها: ‏ حرط الذي عمك عَليَهم عير المَغضوب عَلَهِر ول الصَالنَ @ 4 
[الفاتحة: a‏ > م يخص. 

وا ل و E NS‏ ۷ 


سورة البقرة ۳{ 

ومنها: ل هذى لَلمَكَقينَ © 4 [البقرة: ۲] وصفاتمم المذكورة بعد. 

ومنها: ‏ إن الذي كفرُوا سوَاءٌِ عَليهم ءَأنذرَتهم أَمٌ له تنذرَهم لا يؤينون @ 4 
[البقرة: ]٦‏ عام قي الكفار» لكن المراد به حاص؛ وهم الكفار الذين سبق قي علم الله - 
TT‏ ا یاو 
اض SS TTT‏ 1 ونحوه. 

ودليل هذا التحصيص أنه ليس جيع الكفار الذين نزلت هذه الآية في زمام» انتفى 
إعامم» بل آمن بعد نزول الآية كثير منهم؛ فلهذا قلنا: إنه أريد به التخحصيص؛ لملا يخالف 
الخبر المخبر» اللهم إلا [١١/ء]‏ أن يكون رالذين كفروا) لقوم معهودين؛ فلا يحتاج إلى 
التخصيص . ) 

a ۶ RA E Sy O E ا ل‎ n 

ومنها: [ وَمِنَ الناس من يقول ءامنا بالل وَباليَوَمِ الاخر وما هم بمۇمنين 9© 4 
[البقرة: ۸] أي: ما هم إعان» فهو نكرة في سياق النفي فتعم» وينفي جميع أفراد الإبمان. 

[فإن قيل: الإبعان] حقيقة واحدة بسيطة لا تعدد فيها حي يلحقها العموم في النفي› 
ګعالاف : رل رجل») لأحل التعدد ف جحنسة . 

قلنا: الإبعان هو التصديق» وهو كلى تتعدد جرئياته بتعدد متعلقاها؛ فمنها تصديق بالله - 
عز وجل - وتصدیق .علائکته» و تصدیق بر سله» فق ك وتصديق باليوم الأحر» فقوله 
- عز وجلل -: ومن الاس 4 [البقرة: ۸ تضمن نفي كل فرد من هذه التصديقات. 

ومنها: و دعوت آله وَالذين ءَامئوأ وما دعو إلا أنفسَهم وَمَّا يشعرون © 4 
[البقرة: ۹] أي: والمؤمنين» إن كانوا معهودين فلا إشكالء وإلا فهو عام في جميع 
ا و لعموم مخادعة الكفار هم» ويحتمل أنه حص بقوم م يقصد 
المنافقون نحداعهم؛ ا ا اا 

ومنها: « وَإذا لقو دين ءَامنوأ قَالوا ءامنا وَإِذا حَلَوَا إل شيطينهم قالوا إنا مَعكم 
إنما حن مستهزءُون © 4 [البقرة: ]٤‏ والقول فيها كال قبلها. 


٤£‏ سورة البقرة 


ومنها: < وَإدا حَلََا إل سَيَطينهة 4 [البقرة: ]١٤‏ يحتمل أَمُم من شياطين معهودق 
ويحتمل أنه عام في جميع شياطينهم من الإنس والحن أو أحدهاء تم يحتمل أنه حص ببعض 
الشياطين فلم بمكنهم اللخلوة به لغيبة أو مرض أو نحوه من الأسباب. ويحتمل أنه م خص 
أحد منهم. 

ومنها: $ أولتيك دين اشرو الصَلَلةَ بالهُدَى فما ربخت نجَرنَهُم و ا انوا 
مهتّدیر @ 4 إالبقرة: ]٠١‏ يحتمل أن المراد بالضلال: خف ااال روه کی 
a E O E a E‏ جنس الضلال؛ كالتمرة 
ال وة من الك اروها جي امد وه أبلغ في غبنهم وحسارتمم؛ اذ ادوا دوا 

من أفراد الضلال وأعطوا جميع أفراد ا د 
ويعطى جيع أفراد الدنانير. وهو على الأول عام جار على عمومه. ) 

ومتها: « فما رجت رتهم 4 [البقرة: ]١‏ أي: ما حصل فيها ربح فهو عام ي 
نفي الربح» وكذا: [ وما كائوأ مهدي ( 4 [البقرة: ]١١‏ عام في نفي هداهم؛ أي: 
وما کان هم هدی. 

ومنها: ۾ ملم كتل اذى سََوَقدَ TENET‏ ا جور ده اله بتورهہ 
ركهم فى ظلَُمَتٍ ل يْبَصِرونَ ت 4 [البقرة: ]١۷‏ عام في جميع ما حوله. ثم احتمال 
تخصیصه بحسب الواقع حار جا أو ذهناء إن کان ما حوله مکشوفاً لیس فيه ذو ظل يحجب 
الضوء عما يحاذيه» فلا تخصيص» وإلا خض منه ما يحاذي ذوات الظلال فيما حوله. 

مثاله: لو قدر فيما حوله من الأرض شجرة يحصل الضوء في ظلها فيكون مخصوصاً 
من عموم ««أضاءت ما حوله» . 

ومنها: TT‏ 1۱۷ عام قي جميع نورهم ؛ لأنه اسم جنس 
ضاف 0| 

ومنها: ظ أو كصَيَّب مَنَ آلسَمَاء فيه لمت رغد وبق عون ضيغ ف اذام من 


الصَوَعِق حدر الْمَوّتِ واه يط بالكفرينَ @ 4 [البقرة: ]٠۹‏ يحتمل العموم؛ لظاهر 
اللفظء ويحتمل العهد؛ لأن أصله: والله حيط مم لكن وضع الظاهر موضع الضمير ترهيباً. 


م الضمير قي « هم راحع إلى « من» في قوله - عز وحل - / |۱۱ ب /م]: : # ومن 
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صت ا ق و ر ر ET‏ 2 
الاس من يَقول ١َامنا‏ باه وَبالَيومِ لاخر وَمَا هم بمُوْمنين @ 4 [البقرة: ۸] وهي 
نكرة موصوفة لا عموم هما؛ أي: ومن الناس قوم يقولون: آمنا. وإذ لا عموم ها فلا عموم 
للعائد إليهاء وهو الضمير في: والله مم محيط|. 
و ر ا ی ا و و و ر ا 
ومنھا' : E a‏ ۰ فد رد ا و 


ی ا 


ir [البقرة:‎ 

قيل: هو حاص بالممكنات» خصوص عا عداها من الواجب والممتنع. 

والتقدير: إن الله على كل شىء ممكن قدير؛ إذ غير الممكن لا يدحل تحت القدرة. 

ومنھا: و بای الاس آغیڈوا ریک لدی علقگم وین یں یلگ ملم ر @ 4 
اة | 

قيل: هو عام أريد به حصوص أهل مكة. 

وقيل: هو عام فيهم وني غيرهم ممن شلته دعوة الإسلام» لكن مخصوص من لا تلزمه 
العبادة كغير المكلفين. 

وقد عرض هاهنا تنبيه حسن؛؟ وهو أن العام قد کک (قار) الكميةء أي: لا يلحقه 
زيادة ولا نقص؛ كقولنا: الوجود أو العام ما كان منه وما يكون ممكن أو مخلوق» وقد لا 
E e E E CE‏ 
لقم والّذين ن فلكم لَعَلْكمّ فون @ 4 [البقرة: ]۲١‏ فإنه حطاب للمكلفين» 
وعام فيهم» تم إهُم يزيدون من ينتقل إلى حال التكليف؛ كالصي يبلغ واججنون يفيق» 
وينقصون؛ كالعاقل يجن والحي بمعوت. ) 

ومنها: ظ من قَيَلكم 4 [البقرة: ]۲١‏ هو عام في المخلوقين» هم والذين من قبلهم من 
الأمم. 

ومنها: ۾ اذى جع لَك الأرض فرشا وَألسَمَاء بناء وَأنرَل يِن السَمَاءِ ماء 
اخ بی ین مرت رقا كم قلا لوا به اداد وام تَعلمُوت @ 4 
[البقرة: ۲۲] عام في الأرض حص بالبحار ونحوها نما لا يفترشه الناس. 

E E وَالسَمَاءَ بناءً  [البقرة:‎  :اهنمو‎ 
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ا ا ر د و ا 
السّماءَ سقفا حفوظا وهم عن ءَايىچا مُعَرضون © 4 [الأنياء: ۳۲|ء وط وال 
المرفوع © 4 [الطور: تم يحتمل أنه على عمومه في السماء؛ لأن السماء مع العا 
كبيت واسع فيه ناس» وهو سقف مبى عليهم. ويحتمل أن بخص في السماء ما حرج عن 
مت الأرض المسكونة منها؛ كالسماء المسامتة للربع الخراب من الأرض [لا تعلق له بأهل 
E AS E‏ ناء قوق را ا ر 
کونه و من الارض؛ وصار حقيقة الكلام: الذي ي جعل لكم الأرض| E‏ 
ال تقلكم فراش N rE‏ ولرل OTT‏ 
0 ا وق ردا مد 

SD ODS 
شھداءکم من دون آله إن کنثم صد تين ( 4 إالبقرة: ۲۳] أي: من الذي نزلناه»‎ 
لأنه ۾ يؤمنوا منه بشيء.‎ PRE 

a‏ ہدرگ و صر وص ت له ور صب ص2 ۴ و 

ومنها: ۾ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا العارًّ الى وقودها الغاس والحجارة 
أعدّتَ للکفرین 4 [البقرة: r٤‏ عام ارك به الخاص» وهو الناس العصاة» و 
الكفار» وحجارة الكبريت» على ما ورد في التفسير. 

ومنها: ط أعِدّت للكفرينَ (@ 4 [البقرة: < عام أريد به الخاص» وهو من مات 
ی و 

ومنها: وشر آلذیرے ا الصَِحت أن هم جس نجرى ين حه 


ا 


لما زوا ما ِن تمرةرَزقا. لا داف رُزقنا یں قتا نّا بے 


تش E‏ رَه فيها خلدذو ( 4 [البقرة: هو عام 
فيهم أرید به ٠۳[/‏ أ / م] الخاص» وهو من آمن وعمل /[١٤۲/ل]‏ جميع الصالحات الأمور 
ما إلى الموت» ولا يخفى ما فيه من التقييد. 


N‏ م 9 ٤‏ ر 2 ر ا ر ا ا gir‏ ص 
ومنها: # إن ا ا فاما الذير 


او صد 3 
| 


ءامنواً فيعلمُون ا احق يِن رنہ ه 
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بدا متلا یُضلُ ب کٹا ویهُدِی ہو کا وما يُضل بو إلا آلفسقین @ 4 
[البقرة: ا 3 4 


معهود. 


سے 
ا ى ء 


ما الذي فوأ 4 [البقرة: ]۲٠‏ عام فيهم إن م يرد هم أو ببعضهم 


ومنها: ۾ الین يعقضون عهَدَ اله ِن بعد مسقو ويقطعون مآ مر اله يو ن 
يُوصل ويف دوت فی الأُرَض وتيك هم سرون © 4 [البقرة: ۲۷| لفظها 
عام فإن أريد فسادهم في كلها المحموعي من حيث هو كل فلا تخصيص» إذ من أفسد 
قي ذراع من الأرض»› صدق أنه أفسد قي الأرض هذا الاعتبار. 

و إن رید ا ا أي في كل جزء منها» فهو مخصوص بكل جزء 
E OT‏ 0 ا و 
يعتمل أن يكون مخصوصا ما ليس للمخاطبين نما في الأرض كعلف البهائم ونحوه» ويحتمل 
إجراؤه على عمومه بأن يقال: علف البهائم ونحوه هو للمخاطبين بواسطتها؛ لأن البهائم 
a e‏ لذلك الشيء. والعيان 

عه ر 
غل ت a pe‏ اا شفك آلدماءَ 4 
[البقرة: ]٣٠١‏ يحتمل أنه لتعريف الحقيقة» أو هو محرد جمع لا للعموم» ويحتمل أنه إعام 
حص] بالواقعبأن بي آدم م پسفکوا کل د 

ثم إن الناس احتلفوا في عصمة الملائكة؛ فأبتها الجحمهور ونفاها المعتزلة» متمسكين من 
ا ) 

أحدها: قوهم: ( أتحعل فيها) وهو استفهام إنکار» واعتراض على الله = عز وجل = 
وهو سوء أدب. 

الثاني: قوهم: ط أتجعل فما من يفسد فما وَِسّفك لدمَاءَ وحن نسح يحمدك 


۸ وو 


و لَك قال اغ ما تون € الق اا وهر غ لی آذه 
وقذف هم رجا بالغيب. 

القالث: قوهم: « وحن نسَح يحمدك وَنُقَدّس 4 [البقرة: ]٠١‏ وهو عجب منهم 
بأعماهم» ومن |م منهم] على الله - عز وجل - هاء وكل هذه أفعال تناق العصمة. 

الرابع: أن إبليس وهاروت وماروت من رؤسائهم وقد علم ما کان منهم ما يناي 
العصمة فمن دونمم من الملائكة أولى. 

الخامس: أن البشر أفضل من الملائكة عند كثير من الناس» تم إُِم غير معصومين» 
فالملائكة الذين هم مفضولون أولى. 

راحتج الجمهور بوجوه: 

أحدها: أن e‏ ر غر وجل خش المد فاط 


والأرض جاعِل آَل ل لملتبكة رسلا ا ا فی الخلق ما شاء 


م 


إن آله على كل شىء دير 4 [فاطر: .]١‏ 
« آله يَصطّفی م الملتبكة رسلا وي 
|الحج: ]۷١‏ . ورسل الله - عز وجل - معصومون لقوله عز وحل: ل وَإِدا جاءَتهم ءايه 


م 
م 


قالوا لن نوين حى ئو e O‏ الله أعلم حيث عل رسالتهء 
ا E‏ ا و و i‏ پد بها انرا نون @ ) 


[الأنعام .]١١ ٤‏ 
الثاني: قوله - عرز وجل - في وصفهم: ط تاا الین ءامتوا فوا انُس وَاهَل 


تارا وقردها الاس والحجارة علا ملتيکة غلاظ شِداد لا يصون اله ما أمَرَهہ 
ويفعلون ما يوّمرون (© 4 [التحرى: ]٦‏ وهو معئ العصمة. /[١٠/ل]‏ 

الثالث: أن المنافي للعصمة هو المعاصي» و إهي] إنما تصدر عن الشهوة e‏ 
وهم بحردون عنهما؛ فکانوا معصومین/ |۱۳ ب|/ | عنها 

قالوا: وهذه الوجوه قواطع في عصمتهم وما ذكره و فو نا عر 
ظاهر لا يعارض القاطع. 
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وأقول في هذا: إن الله - عز وجل - متصرف عدل فبتصرفه ابتلى البعض بالبعض» 
وبعدله سلط بعض بئ آدم على اللائكة فتكلموا فيهم انتصافاً منهم» ثم إنه - عز وجل - 
بين للملائکة فضل بي آدم حي صارو يستغفرون هم. 


ود و ر 27 ر 


E EA a eR قوله - عز وجل -: # و‎ 

او اا ِن نتم صد قن ( 4 [البقرة: ١۳]ء‏ قيل: أسماء الملائكة فهو 
ا ا 

وقیل: أسماء الملوجودات فهو عام فيي( > وجحتج ! به من یری أن اللات توقيفية لا 
اصطلاحية. 


وأجيب عنه بأنه يجوز أنه علمه لغة من كان قبله» وهي اأعل اة و 
أنه علمه ذلك بأن أقدره على الاصطلاح» وأهمه اللغات فوضعها. 

وهذه المسألة من مسائل اللغات من أصول الفقه» وقد اخحتلف فيها فقيل: اللغا 
توقيف» وقيل: اصطلاح» وقيل: القدر المعرف للتخحاطب توقيف» والباقي اصطلاح» وقيل 
غير ذلك»› a‏ 

قوهم: قالوا سُبَحَسْكَ لا عِلمَ لعا إا ما عَلَمْتنا َك أت أَلَعلمْ أك 4 [المقرة: 
]٣‏ عام حص بالاستثناء المذكور» وفيه رد على من تأله الملائكة» إذ لو كانوا آمة لكان 
علمهم کاملاً عام اعلق :الا شياع 

« قال ادم أبعم باسمايہہ e BIE‏ 
ال لاض عَم ET‏ نون (@ 4 [البقرة: ۳۳] ظاهر ي أن 
الأسماء الى علمها أسماء اللائكة» أي: أنبئ اللائكة بأمائهم» | ويحتمل: أنبشهم بأسماء 
للسميات كلها. أو بأسماء] اللائكة من جلة المسميات» وبه يحصل مقصود إعجازهم. 

ل ا غيب الوت رارض اع t E E EE‏ 
[البقرة: ]۳٣‏ عام في كل ما غاب فيهما عن الخلق» أما الله - عز وجل - فلا يغيب عنه 
شي ولا تخصيص فيه مثل: ظ هو الأول والاخر والظَهر وَاَلبَاطِنُ وهو كَل سىء 


EN 


»© سورة البقرة 


عم @ 4 [الحديد: .]١‏ 

واعلم أن الملصحح لعلم الغيب هو كمال العلم والقدرة والإرادة» وهذا الكمال |( يحصل 
إلا له| - عرز وجل - فلذلك اخحتص بعلم الغيب وقد شرحت ذلك في موضع آخر. 

قوله - عر وجل  :-‏ وذ فلا للملتيكة اَسَجُدُو للدم فسَجَدوآ إل اتليس اى 
وَاَسَتَكَبرَ وَكانَ مِنَ الكفِريت ( 4 [البقرة: ]١‏ هو عام فيهم م يخص. 

« فَسَجَدُوأ إل إتليسَ 4 احتج به من رأى أن إبليس من الملائكة» إذ لو م يكن منهم 
لا تناوله الأمر لهم» وعورض بقوله - عز وجل - لط وَإِذ لکا لِلمَلتيكة آَسَجُدوا لادم 
اا وا سق عن أمر ريه أفَتَكَخد ونه ودریتهر ارلا a‏ 
دونی وهم كم عَدو بسن للظَلِمِينَ بدلا و 4 [الكهف: ]٠١‏ والاستئناء منقطع» أي 
لکن إبليس أب . 

واحتج به أيضا من رأى الأمر المطلق يقتضى الوجوب والفورية لأن املائكة لا قيل هم: 
ل آشجدوأ لدم 4 [البقرة: ]١١‏ فسجدوا على الفور سلموا من اللائمةء /[٠۲/ل]‏ وإبليس 
لا ترك السجود حقته اللائمة» فدل على أنه ترك الواجب الفوري» وإلا لا لزمه اللوم إذ كان 
له أن يقول: أمرتي» ومقتضى الأمر الندب أو التراحي» فأسجد مى شئت» وقد ناظر بأشد 
من هذا حيث قال: }3 ES‏ من طينِ ( 4 إص: c۷1‏ 
 ٠١[/‏ / م] فلو كان له حجة من جهة الندب» أو التراحى لا تركها. 

وأجاب المخالف بأن الوجوب لعله فهم من قرينة حالية أو مقالية» لم بحكها القرآن» أو 
من حصوصية تلك اللغة الي وقع الأمر اء إذ العربية م تكن حينئذ وإنما حكى القرآن جا 
ما وقع بغيرهاء والخلاف إنما هو في الأمر اجرد عن القرائن بلغة العرب. وأما الفور فلم 
يفهم [ من محرد] الأمر وهو: ظ آسَجدوا 4 [البقرة: ]١‏ بل إما من قرينةء أو مقتضى 


ن 3 E‏ و 


.]٠٠۷ /١[ انظر المسألة قي تشنيف المسامع‎ )١( 
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فقعوأً له سین @ ) 4 [الحجر: ۲۹] فتعقيب التسوية والنفخ بالأمر بالسجود بفاء 
اا ا بلفظ الوقو ع الدال على أبلغ ما ا TT‏ 


L5‏ ياد م ا ا ا حیت شما ولا تقر 
هذه الشجرَة فتکودًا م ين آلظِينَ (@ 4 [البقرة: ٣‏ عام فیهما. 


وکل o‏ حيت شما 4 [البقرة: ١‏ ] عام في أمكنتها. 

ولا تقرَبَّا هذه الشَجَرَة مکو من لين ( 4 [البقرة: ٥‏ خحصت من 
ع 

قول = عز وجل =: $ ارما لبم عتا ارما ما اتا فيه وفنا آهيطو 
E‏ وکر فی لض مُستَق وَمتَع ل حن @ 4 [البقرة: ]٠١‏ زللهما 


خلو ق لله عند المحبرة» ولأدم وحواء عند المعتزلة» ومكسوب هما خلوق لله - عز وجل - 
فك الكسية» وهي من مسائل القدر» وأضيف ا إلى الشيطان لتسببه إليه 


بالو سو سة. 

ل فَأخْرَجَهُّمَّا مما كنا فيه 4 عام حص بورق الحنة الذي حصفاه عليهما منهاء وهو نما 
كانا فيه من نعيم الجنة» وهو كما قيل: متاع قليل من حبيب مفارق. 

8 

وقلا أَهبِطوا بكر لض عدو لكر فى الأزض مسقو ومع إل حن © ) 
[البقرة: ]۳١‏ عام واا وهم آدم وحواء وإبليس والحية والطاووس فيما 

( فمن بع هدای فلا حرف عَلَمَم ولا هم حَرَنُونَ 9 4 [البقرة: ۳۸] عام 
خصوص من مات على اهدى. 

فلا حُوف عَلَمّم ولا هم تحرَُونَ  (‏ [البقرة: ۳۸] عام» سواء بي الخوف مع لا 
أو رفع منوناً؛ لأنه جنس لا يقبل التثنية وقع عليه النفي» بخلاف نحو: لا رجل بالرفع؛ لأنه 
يقبل التثنية؛ فيجوز أن يقال فيه؛ لا N ٤‏ أو رجال؛ ولا بحسن هاهنا 
لا حوف علیهم بل حوفان؛ و ا a‏ ايشا وتيك صب لار 


ا شارات التق ا 


o۲‏ سورة البقرة 


هم فا حلدون چ 4 [البقرة: ۳۹] عام فيهم بشرط أن وتوا على الكفر. 


قوله - عز وجل -: کن ارول آذک وا نعمتى الى نعمت علي رَأَوَفُوا بعَجَدِىَ 
وف بعُهدِكم ويي فَاَرَهَبُون ج 4 [البقرة: ]٤ ١‏ عام فيهم [الموجودين في] عصر النبوة. 


n 


ظ وَأُوفُوأ يمى 4 [البقرة: ]٤٠‏ عام في العهد وهو ما الترموه من / [۲۷ / ل] 
الإعان والطاعة $ وَءَامُِوأ ما أَنرَلَتُ مُصَدّقا لما مَعَكم وَل نونوا ول گافر به وَل 
شتروأ عاي تی تما قليلاً وَإِكَىَ افون ر 4 [البقرة: ١‏ أي بجميعه فهو عام فيهء إذا 
الكفر بحرف منه كالكفر بجميعه. 

SEEN EBA SS 
عو د او ایل کل ده ق ا ا ن ق‎ 
عز وجل - إن كان هو العبارات غ ر کے عو کاب فيه» وإِن کان‎ - 
هو المع القائم بذاته فالكذب نقص لا يجوز قيامه ها فعلى كل حال لا كذبب‎ 
ب / م] تناقض في كلامه عز وجل.‎ ١۳[ / ولا‎ 


$ ولا تلبسوأ أَلْحَقَ بالطل sS‏ اَلْحَق وَأننہْ نہ تَعَمُونَ (@ 4 [البقرة: ]٤١‏ عام 
a 0 Sh E‏ 


قوله - عز وجل -: ظ الین يون اچم مقوا E Es‏ ليه رجعون @ 4 
[البقرة: ]٤١‏ أي يعلمون أو يعتقدون» وإلا فالظن اجرد لا يكفى في العقائدء e‏ س 
الثلائة أن العلم جازم لا يقبل التشكيك [كالعلم بأن الواحد نصف الائنين» والظن غير 
جازم ويقبل التشكيك| كظن أن النية شرط في الوضويء والاعتقاد جازم لكنه يقبل 
التشكيك» وهذا ينتقل أهله عنه كالقدري يصير جبريا والمعتزلي أشعرياً ونحوه. 

والظن لغة الاعتقاد غير الجازم راجحا كان أو مرجوحا؛ لأَمُم قالوا: الظن حلاف 
العلم وهو يتناول ذلك. 


وني الاصطلاح» وهو الحكم الراجح في أحد الاحتمالين» والمرحوح وهم والمساوي 


سورة البقرة o‏ 
شك وقد يستعمل الظن عىئ العلم وفي القرآن منه مواضع هذا الموضع ‏ وَرَءَ 
اجون التار نوا م ماوعا ولم دوا عتا مرف @ 4 [الكهف: .]١١‏ 

و e‏ ووا ا هم ن خی ص @ ) (فصلت: |٤۸‏ 
و قال لذ طَلَمَكَ يسال تَعَجيك إلى ناجه ون کا بن الحلطاء لق بخ 
عل بَعَّض إلا e‏ الصّلحت وقليل ما ا هه EL‏ آنا فة 
َاسَكَعفرَ رَه وَحَرَ راا وداب 8 ( 4 [ص: ]۲٤١‏ وقول الشاعر: 

فقلت هم ظنوا بألففي مدحج سراتمم في الفارسي المرد 

وقد يحتج ذا ونحوه مشل: ‏ فل انما ئا قر کر بُو إل انمآ اكم له وح فمن 
aI‏ و f1.‏ 
ل دونه فيا سْبَحسك الله Ey,‏ ءاخر دَعَوَلهُم أن امد يله رب 
العلیںت @ 4 [يونس: [٠١‏ وأشباهه من يرى أن الله -عز وجل- يرى في الآحرة وهو 
معب لرن و من مال مات اه عر وجل وهو كرت مرا 
- ووجهه أن اللقاء لغة يقتضي بإطلاقه الرؤية» وقي هذه المسألة بحث يذكر في موضعه إن 
شاء الله عز وحل . 

قوله - سبحانه وتعالٰی  :-‏ يی إِسَرَءِيل اکا ی الى نعمت عليكر وَأ 
فصلنک على الْعلين (@ 4 [البقرة: ]٤۷‏ عام أريد به وهو عالمو زمامُم أو 
عام حص بأمة محمد ج فما أفضل الأمم بالنص والإجاع. 

ل واکقوا یوما ا زی فس عن نفس شیا ولا قبل ما س eS‏ 
AR‏ 


يحتج به المعتزلة وبنحوه مثل: ‏ فما لا من سَُفِعينَ © 4 [الشعراء: ١٠١٠]ء‏ ظ فم 


.]٠١ / ١إ والأحكام للآمدي‎ [١١ ء١١‎ / ١[ انظر المحصول للرازي‎ )١( 


of‏ سورة البقرة 


و ر [e‏ | ۸1 1 اتمم اا 
عل أن العصاة ما e‏ 
في ذلك ما سيقع قي مواضعه إن شاء الله - عز وجل - ولوا هذه الآيات على الكفارء 
وعلى هذا يكون ظط ولا يبل ما شفع 4 [البقرة: ]٤۸‏ خصوص بذوي الشفاعة ف 
الآحرة حيث تقبل منهم وبأهل الكبائر من الموحدين حيث تقبل فيهم» أما ‏ وَالّقوا 
MSS E RT EE TT A gE yy‏ 
ER PPE‏ 
TT‏ 
e :‏ د واو و ل و اک و 
قوله - عز وجل -: ۾ وذ مجيسڪم من ءال فرعون دسومونكم سوَءَ العذاب يدون 
أتاءَكم وَيْسَتَحَيُون ساءكم وف دكم بَلاءٌ ن رَيْكمّ عَظمٌ @ 4 [البقرة: ]٤٩‏ عام في 
النساء بسبب خحاص . 
وَإِذ فرقتا بكم لحر فأجيتكم وأعرفا ءال عون وَأنتوَ ر تنظٰون © 4 
[البقرة: : |٥‏ عام إِذ إ ينقل ٠١[‏ أ / م أنه سلم منهم أحد» ودل على ذلك قوله عر 
f . o. E AE. O E‏ 
وجل ظ فلما ءَاسفوا أنتقمنا ينهم فَأعرَقتهم أجمويرى رج 4 الزحرف: ]٠١‏ فأكد. 
فأما قوله - عز وجل - في فرعون $ الوم كيك ديك لكوت لِمَنْ حلفَكَ 
ا e‏ ن الاس عن ءايوتا لَعَفُِور 4 [يونس: .]٩۲‏ ) 
eme E e‏ 
ص دوش E‏ ور و ر و ر ر روريم ے ۴ #۶ و 
ل فاقتلوا آنفسکم دلکم ی لک عند باریگم فاب عليكم إِنهء هو ألمَوًاتُ 
آلرَحيمُ © 4 [البقرة: ]٠٤‏ قومه هاهنا عام أريد به الخاص» وهم عبدة العجل منهم» 
وليس جميع قومه عبده» وكذلك م فاقوا انفسکہ 4 [البقرة: Sn eC | o‏ 


سورة البقرة ٥‏ 
بعضاًء إن ثبت أن جميع من عبد العجل واتخذه قتل فهو على عمومه؛ وإلا فهو مخصوص 
يمن ضلم منهم كالسامري وځوه. 

A E TT 
عام أريد به الخاص» وهم السبعون المختارون» لكن لا‎ |٠١ طون ( 4 إالبقرة:‎ 
كانوا على رأي الباقين» وهم كالأئمة لهم صار صعقهم كصعق الجميع.‎ 

وم بعکم ي بَغد موتكم َّم َمْكرونَ و 4 [البقرة: ]٠٦‏ دل على أذ 
الصعق کان موتا حقيقياً م عاشوا بعده كما عاش الذين خحرجوا من ديارهم وهم ألوف 
او ا 

رد صف این أن اديا أو رة كاب من عاش بعد الروت ذکر فیه لقا کثیراء 
ور أن هؤلاء السبعين ا وإغا لحقهم صعق كصعقة موسى شببهاً بالإغماء 
والخروج عن عام الحس» ثم أفاقوا كما أفاق ي موتا يجامع الخروج عن 
الإحساس أو لكونه من مقدمات الموت» وأما قوهم: لن نوين لَك حت ری اله 
اا ]٥‏ فيحتج به المعتزلة على امتناع رؤيته - عز وجل = إذ لو كانت 

رة لما قوبلوا على سؤاها بالموت والصعق» > ولا حجة فيه» لاحتمال أن صعقهم م يكن 


وای سؤامم الرؤية» بل على سؤاها تكذيبا وچاد 0/۲۹ أو على سؤ اما 
قي الدنياء وإ نما وقتها الاحرة. 


ٍِ 2 ر حےھ و ےد 


٤‏ يڪم الَعَمَام وَأنرَلّتا عليكم الْمَنْ a‏ کر شن ها 
ررق EE‏ أُنفسَهُم يَطْلمُونّ ج 4 [البقرة: ۷| هو إما غمام 
ومن وسلوى معهود أو عام أريد به الخاصء E‏ 
وسلو اتزل علبهب» بل القدر للف خا جوا لهه دات 

قوله = عرز وجل و خد اله قلا تھا حط خم زع 
ا لبا a‏ وقلا E‏ وستزید لسن @ 4 
[المقرة: ۸ء] عام في جيع الخطاياء تمحوها التوبة والاستغفار وهو معن قوم: 
«حطلة»» وهو مخصوص بالشرك لا يغفر إلا بالإبعان لقوله - عر وجل -: ل إِن آله لا 


٥٦‏ سورة البقرة 


يعفر أن برك به وََعَِرُ ما دون ذلك لِم يَمَاء ومن برك باه ققد آفرئ إن 
عظيما (@ 4 [النساء : .]٤۸‏ 

قبل آلذیت ظَلَمُوا قرلا عبر ای قي لَهُم فَانرلکا على ادن ظلموأ رجِرًا 
ن السَمَاءِ بمَا اوا يفْسُفونَ @ 4 [البقرة: |١۹‏ عام في أولئك الظالمين أمُم أهلكوا 
بالطاعون أو غيره. 

3 فان ڪہ ما سَالْنَرَ 4 [البقرة: ]1١‏ عام فيما سألوه من البقول ونحوهاء 
وتخصيصه موقوف على / ٠١[‏ ب / م] الدليل. 

: وَضربّتَ يهم الدَل ا 4 عام أريد به الخاص» أي الذلة الكافية في 
حزيهم أو هو للعهد» أي الذلة المعهودة هم. 

يكفُرُورت ايت آله 4 [البقرة: ]1١‏ عام سواء كفروا بجميعها أو ببعضها الذي 
هو كالكفر بجميعها. 

« وَيَقعلُوت لعن بعر الَحَق َلك ما عَصّوأ واوا يدوت ر 4 
[البقرة: ]1١‏ عام أريد به الخاص أو عام مخصوص ن لم يقتلوه منهم كموسى وهارون 
- عليهما السلام - وغيرها. 

و وای ولک م عا ا وار اا ر 
وَعَمِلّ صَبلڪا فَلَهُمّ أجْرْهم عند رَبَهة وَل خَوف عَلَ ولا هم حرنور رج 4 [البقرة: 
۲| الآية عام م يخص. 

وَإِذ أخذدًا ميشقكة وَرَفَعَتا وقکہ e‏ ما ءاتیشکہ بوق واذ گرو ما فيه 
لَعْلّكَم تَكَفُونَ @ 4 [البقرة: .]٠۲‏ 

عام فيجب على كل من أون تكليفاً من الله - عر وجل - أن يأحذ بجميعه 
ویعمل به کله إلا ما حص منه بنسخ [ ونحوه» وكذلك: ( واذکروا ما فيه ) أي: من 
العهد يجب الوفاء بجميعه إلا ما حص منه بنسخ | أو عجز أو نسيان مسقط فالصلاة مثلا 
عهد وأمانة عند المكلف يسقط منها القيام ونحوه بالعجز عنه» وواجباقا الثمانية عند من 
يراها بالنسيان والتضييق فيها سقط استحبابه بالنسخ. 


سورة البقرة o¥‏ 

1 ا راکو ص ر ومر ر وه ا د ا 4 هه و + 

قوله - عرز وجل -: # ولقد عامتم الذين اعتدوا منكم فى السَبّت فقلنا لهم كونوا 
قَرَدّة حُسعينْ (©@ 4 [البقرة: |٥‏ هذا ۳ تکوین واقتدار» وصيغة ررافعل» تأ على نحو 
من عشرين وجها منها هذا» وسنشير إلى الباقي في مواضعه إن شاء الله - عز وجل - 
وهذه تذكر قي مسائل الأمر من أصول الفقه. ) 

e E lL 0‏ رة فالا الخد اهو ل 
َه أن أكون مى آجهلير ر 4 [البقرة: 1۷] هي مطلقة لدلالتها على ماهية 
e‏ وفيه جواز التكليف والخطاب بالمطلق» ثم قد كان في علم الله - عرز 
وجل - تقييدها بالقيود المذكورة بعد كالصفرة وعدم الشية وحوها» فمن م احتج به من 
ر عو ی و ا ا کا د 
الأصوليين“؛ لأن ذلك يوهم اعتقاد الخطاً. 

وجوابه: أن ذلك وإن كان مفسدة لكن قد يتعلق به مصلحة نية الطاعة» والعزم على 
الامتتال e‏ أرجح. 

وقد يكون احمل أجدر بحصول تلك المصلحة فلذلك جازء والأكثرون على إأن] 
اخ البيان عن وقت الطاب ولل و فت lk‏ ۳ 1 8 جائز» و عن و فت الحاجة 
متنع وهو الأظهر. وهذه من باب المطلق والمقيد واجحمل والبين. 

[vr n 


تقر ) اة ۳ فيها مسائل: 

الأولى: جواز الإضمار إذا اقتضاه ودل عليه الكلام؛ لأن ضرب اميت ببعضه وحياته 
لیس مذكورا هاهنا بل هو مقتضى الكلام ومدلوله» ومن هذا الباب ۵ وإذ 
LT E ET‏ قڏ عَلمَ 
ا 


ك اس مشر ا e,‏ من ززق له وَل تعثوَاً في رض مُفسدين 4 


)١(‏ اتظر المسألة قي المعتمد ]٠١ / ١[‏ والبرهان [١١۸ / ١[‏ والستصفى |۳٠۹۸ / ١[‏ والحصول 
EO ao e‏ 


9۸ سورة البقرة 


ال اا 


ا مَعَدودتِ فمن کار بن ر ریا 0 سفر فعدّة من ايام حر وَعَلى 
ا طیقوئه ا مسين فمن تصَوَعَ حيرا فهو حير له وَأن تَصْومُوا 


ا ٤ E HE‏ | أي: فأفطر فعليه صوم عدة. 
وقال لدی جا يما وآدگر بعد أ أ 


أ 
ای 1 |۹ [١‏ ا 0 ا ا آلضديیٌ او 6[ 

المسألة الثانية: إثبات المعاد بإحياء هذا الميت» والإخحبار بإحياء الموتى. ) 

المسألة الثالقة: جواز القياس كأنه قال: كما أحيينا هذا الميت الخاص كذلك نحيي غيره 
لاشتراكهما في علة الإحياء ومصححه»ء أما علته فالقدرة التامة» وأما مصححه فكون 
الإإحياء مکنا والقياس إما لحمع على e‏ أو لمفرد على مفرد أو مفرد على ا أو 
لجمع على مفرد» كما في هذه المسألة إذ قاس إحياء الموتى على إحياء هذا الميت الواحد. 

لتا آضروة ببَعضہا داك خی آل امَو وريم ءاوه للحم تعقلون (@ 4 
ا عام أريد به الخاص» أي: الآيات الى أراها بي إسرائيل. 

طت فرج ال ف کا اا و ون ِن جار 
O‏ ون ما لَمَّا قق فيرح ينه الما E‏ 
E‏ آله بعفِل عَمّا تعَمَلُونَ ( 4 [البقرة: [Y٤‏ 

قيل: بل أشد [وهو ضعيف» وقيل: (أو) للتخيير» أي: أنتم مخيرون في أَما كالحجارة 
او ادا اروا ای کین شئتم» وقيل: هي للشك بالنسبة إلى من يجوز عليه» وقيل 
غير ذلك. 

ووه القول في: ظ أو كصَيّب مَنَ السَمَاءِ فيه ظلت وَرَعد ورقف جعلون أصيته 
ا 2 ر و ر 2 صو وس 
e‏ رالله حيط با بالكفرينَ @@ 4 إالبقرة: ۱۹ و هده 


A و‎ 


- عز وجل  :-‏ أَََطْمَعُونَ ن يُيِئوآ کم وَقڏ گان ريق يَتَهُم يَسَمَعُونَ ڪَلَمَ 

.]۷١ [البقرة:‎ SL 

وكذلك: وإ اح ن آلمُفرکت جارك اجه حق يشم كى ا 
الغ مَأمكه ذلك باجم قوم ل يمور وج 4 [التوبة: 1] احتج به من ذهب إلى أن 
كلام الله - عز وجل - هو العبارات المسموعة بالحقيقةء إذ لا نعلم كلاماً وراء ذلك 
وأجاب الأشعرية بأن المراد يسمعون دليل كلام الله» لأن كلام الله - عز وجل - عندهم 
معن قائم بذاته لا يفارقها كالعلم» وهذه العبارات المسموعة مخلوقة دليل عليه كالعا! 
حادث» وهو دليل على الصانع القدم» واحتجوا هم والمعتزلة على خلق المسموع بأنه 
مسموع وكل مسموع مخلوق عملا بالاستقراء قي المسموعات» لكنه استقراء غير تام فلا 
يفيد اليقين» واحتجوا بأنه مؤلف من الحروف وكل ملف مخلوق» وفيه كلام يات بعد إن 
شاء الله - عز وجل. 

وأصل الخلاف أن الكلام حقيقة في العبارات المسموعة» أو في المعى القائم بالنفس» أو 
مشترك بینهما؟ 

فيه تاو قال غن 7 ۴١|‏ ]الا ری 

فإن قيل: هو حقيقة قي العبارات انب على أن الكلام صفة فعل أو ذات» فمن رآه 
صفة فعل قال: هو محخلوق كالعترلة» ومن رآه صفة ذات قال: هو قد كالجحنابلة» ومن 
رآه مع قائما بالنفس قال: العبارات ليست بكلام بل هي دليل على الكلام وهي سخلوقة. 
ومن قال: هو مشترك بينهماء قال: الذات قد والنطقي مخلوق» وهذه من مسائل الصفات 
من أصول الدين. 

وه رفوه من بعد ما عقو [البقرة: .]۷١‏ 

وهذا ونحوه مغل: ۾ من الین هاوأ رفون اکم ی وای وَيقولونَ سمعتا 
وعصيتا وَاسمَع عبر مُسمع ورتا لي بلتم طعت فی الین ولو اج قالوأ سيعتا 
وأطعتا انمع وآنظرکا گان حورا هم وأ وم یکن لع له بگذرھ اد يوون إل 
ليلا (@ 4 [النساء: ]٤١‏ عام أريد به الخاص؛ لأمُم م بحرفوا جميع كلم التوراةء ولا 
جميع ما معوه من كلام الله - عز وجل - على الطورء وإما حرفوا بعضه» وهو ماهم في 


٦٠‏ ) سورة البقرة 
تحريفه: ٠١|‏ ب / م] مصلحة كتخفيف التكليف الثقيل» وتغيير صفات النبي - عليه 
ا لذلك تحريف تبديل أو حریف تأویل؟ فيه قولان» والاأشبه 
أُم جمعوا بينهماء فبدلوا بعضاً وتأولوا على غير وجهه بعضا. 

ل فلا سنك ق وله |۷٦ ERE‏ عام لا 
تخصيص فيه لعموم تعلق العلم الأزلي. 

ل بل من كسب سيغة E‏ هم فيها 
خلدون @ 4 [البقرة: ]۸١‏ هو عام لم بخص؛ لأن المراد بالسيئة الكفر بدليل مقابلته 
بالإبمان ق الآية بعدها وإحاطتها به أن موت عليها ومن مات کافرا حلد قي النار بغير 
قخصیص O E CA E EE‏ 


rl ص‎ 


هم فا لدو ( 4 [البقرة: ۸۲] فعام خصوص من مات على ذلك» و 


يقطع عليه بالكفر طريق النجاة. 
e E ٤‏ ا e‏ ا 


سے 


کو نے رایت إل یا ن وار فرشو و Ar‏ 


i)‏ آلز 
ف الأصناف المذ كورة» nT eT‏ اللإساءة إليه كجناية 


ا 
تو حب ا أو بغي يو جب قال 0 OTT‏ ونحوه على أن هذه اا 
باب التأدیب له لا من باب اللإساءة اليه قالافظ إذن على عمومه. 

« وقولوأ للناس حُسسًا » [البقرة: ۸۳] عام خصوص ممن وجد منه ما يقتضي إساءة 
القول له» والقول فيه كالذي قبله» وهذه الأداب قد وردت يي خحصوص شرعناء وإغا 
يحتج ها من حطاب بي إسرائيل ها هاهنا بناء على أن شر ع من قبلنا شر ع لنا كما سأي 
EAL‏ 

: تور س [AY‏ ع حص بالاستتناء بعده وهو $ إلا قليلا 


صل 
e‏ ر 4 ر سے ےر E‏ . ہے ت صر د ار ETE‏ ر 72 ر کے ر 
ا آل کتدب وقفیتا من بعدوء بالزسل وَءَاتینا عیسی اہن مریم 


سورة البقرة 1١‏ 
الت اید ئة روح القدس ألما جاک رسو ہما ل وى أنفسكم اشكر 
ففریقا کب رقا تقو ( 4 [البقرة: ۸۷] عام أريد به الخاص» وهم الرسل 
الذين بعده إذ SS‏ ونوح وإبراهيم ومحوهم. 
وَءَاتينا عِيسّى أبن مرم البيْست 4 [البقرة: ۸۷] يعي المعهودة الي ظهرت على 
يديه إذ م يؤت كل بينة في الوجود. 
وقالوا قوب عل بل لحم اله بكفرهم فقليلا ما يُوْينُونَ ( 4 [البقرة: 1۸۸ 
١| /‏ / ل] (الباء هل هي للعلية أو للسببية؟ وينبي عليه أن الكفر علة اللعن المؤثرة فيه 


ا تمتا وإنما المؤتر فيه إرادة الله - عز وجل - الى لا يعلل مقتضاهاء وهذا من باب 


دغ 72ر م رو و سے ا ضا ب 
a ER a‏ بوق وَاَسَمَعوأ 
قالوا س EEL e‏ لعجل بڪُفرهه قل بعسما يامُرڪم به 
یمک ن کي RT‏ ر @ 4 االبقرة: ۳ أي حب العجل» وهو محاز جمع بين 
الاستعارة والحذف أما الاستعارة» فلأن حب العجل لا سری في قلومم سریان کک 
ف بدن الا استعار له لظ الر ت وأما الحذف فلأن نفس يسر ف 
قلوهم» فتعین تقدير حبه» ومن لجاز [ فى قلوبهم رض فَرادهم الله الا 
ااا يكذبُونَ @ 4 [البقرة: ۱۰ ی نفاق و شك. 

ل وَقالّت طَابِقة ين ُهَل الكت N‏ ثل على الذي A BE‏ 
النهار واكفروا ءاخر لَه يَرَجِعُونَ © 4 [آل ران .]١‏ 

و وَاخَفِض لَهُمَا جاح آلذل مِنَ آَلرَحْمَة وَقل رب آرَََهُمَا كما ربَيّانی صَغيًا © 4 
[الإسراء ]۲١‏ وهو كثير» والأكثر على وقوع الجاز في القرآن لا ذكر حلافاً للظاهرية | 
[e / i ۱|‏ ونحوهم ممن أنكره وهو ضعيف» واججاز هو اللفظ اللستعمل في غير موضوع 
أول لغة أو عرفا أو اصطلاحاء والحقيقة تقابله» وهذه من مسائل الجاز في أصول الفقه. 

قوله - عرز وجل  :-‏ ون يََمَتوه ابا ما قَدَمَّت اَم وال عل بالظيِين (@ 4 
[البقرة: ٩٥‏ ] فيه مسألتان: 
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إحداها: e Sag‏ وهو أنه - عليه الصلاة والسلام ان الود باهم 
لا يتمنون الموت بعد أن تحداهم به» وقد كان بمكنهم أن يبطلوا دعواه بكلمة» وهو أن 
يقولوا: نينا اموت فلما م يفعلوا» دل على علمهم بصدقه» أو صارف صرفهم عن 
تكذيبه مع سهولته ظاهرا وتوفر الدواعي عليه. 

والثافية: أن المعترلة احتجوا على أن الله - عز وجل - لا يرى» بقوله - عز وجل - 
اوسی. ولما جاء موس لميقتتًا رر رب ار نر إِلَيْكَ قال لن 
ترد نی ولیکن نر إلى الْجَبَل فإن اسَقرّ ر ماله فَسَوف ری فما جلى رب 
لجل جار ڪا وغ وسن سي" لما أفاق قال ستحنك نت اليك واا اول 
المَرينين @ 4 [الأعراف: ]٠٤١‏ وهو نفي عام التأبيد فينقض عليهم هذه فإن نفي 
تمي الوت فيها بلن» و لم يقتض التأبيد لاهم في النار سيتمنون الموت» وهذه الآية في مع 
ا وو ن اا 

[قوله - عز وحل: ] ط قل من کار عدوا لجبریل فان رَد على ليك بٳڏن الله 
مُصدٍقا لَمَّا ّى يَدَيَهِ وَهَدّى وَبْشَرَى لِلْمُؤْيِينَ و 4 [البقرة: ۹۷] الآيتين فيهما 
إثبات الملائكة وهم أحد أركان أصول الدين ومتعلقات الاعتقادء وهم جواهر روحانية 
نورية أعطوا من قوة السراية في العا م والنفوذ في أجزائه» والتشكل بالأشكال المختلفة ما 
م يعط غيرهم» وأنكرهم الفلاسفة أو بعضهم وعبروا عنهم بأنه قوى الأفلاك» وتارة بأنه 
عقول الأفلاك ونفوسهاء إذ الأفلاك عندهم حية ناطقة لا بد ها من ذلك» ونصوص 
الكتب الإهية» وإماع الأنبياء والرسل على إثبات اللائكة اا وإتباتمم مقدم 


على نفي الفلاسفة]. 


إقوله = عز وجلا $ ايوا تاوا اطق عل ملك ملم وما كر 
RT E O‏ ازل على المَلّكَين 

بابل هروت ومروت وتا يمان من أحد حق بولا إا تن فته فاد نكر 
تون تهنا ما فرفرت ا وما هم بضارَین 
له ويتعاون ما يضرهم ولا يَفعهُم وقد عَلمُوأ لمن آشرنة ما لَه في 
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آلأخرَة يڻ لق وَليقسنَ ما سَرَوا به أَنفْسَهُم لو ڪَائوا يموت (@ 4 
[البقرة: ]٠١١‏ هو عام تخصيصه موقوف على الدليلء إذ يحتمل أن جيع الشياطين تلوا 
ذلك» فلا تخصيص» ويحتمل أن التالي له بعضهم» فيكون ا م يتل» أو عاما 
رید به الخاص / |۳۳ /ل]» وهو من تلا. 

E E I 
كل الناس علموا السحرء وأما السحر فيحتمل أنه على عمومه لانضباط أبوابه» | ويحتمل‎ 
N OE 

ج إنما حن فعنة فلا تَكفْر 4 [البقرة: ]٠١١‏ يحتج به من يرى كفر السار بنفس 
تعلمه السحر» وقد انحتلف فيه» والظاهر أنه إن تعلمه لينفع الناس به بأن يبطل عنهم سحر 
السحرة» أو ليميز بينه وبين غيره من العلوم المشتبهة به كالسيمياء والكيمياء فلا بأس به» 
وقد ذهب بعضهم إلى وجوب تعلمه» لأنه ما مى عنه» وجب اجتناب استعماله» واجتناب 
ما لا يعرف محال فوجب تعلمه لذلك من باب: إ[عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه]. 

ولأن المفي قد يحتاج إلى أن يفي في السحر والساحر» فإن لم يعرف حقيقته رعا غاط 
فضل وأضل» خحصوصاً من یکفر بالسحر» ویقتل به فیکون /[۱۷ ب / م] غلطه 
اا ار دی روق ابد 

« فَيعَعَلَمُونَ متَهُمَا مَا هرفوت بهء بين ألَمَرءِ روجو [البقرة: ][٠ ١١‏ التفريق 
بينهما مخلوق لله - عز وجل - مکتسب للسحرةء بدلیل ل وما هم بضارین په يِن 


ر ت 


ول Ee‏ 
ر E‏ و 


وَلَقَدَ عَلموا لمن اشتَرَله م ف ا ق ويعس ما شَرَوا ب4ے 
نفسهم i ET‏ ۰ احتج به من رأى أن الساحر 
ى ت ا ا E E‏ 
اق او و خان مق هه الب وه اد عاب فه ا و الاد رو :به 
أنفسهم للنار في الآحرة» فلا يتعين القتل في الدنياء ويحتمل غير ذلك. 

والسحر؛ قيل: هو تمريج قوى أرضية بقوى ”ماوية» بحيث يحصل من بينهما قوة مؤثرة 
في الأجسام والأحوال» وإنما تكلمنا في السحر وإن كان أكثر أحكامه إنما تذكر في 


mn 


ان 
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الفروع لتعلق الكفر والقتل به عند e‏ العلم» والكفر والإبمان من باب الأسماء 
والأحكام في أصول الدين» والصواب إن شاء الله - عز وجل - أن الكفر إنما هو إنكار 
ما علم كونه من الدين ضرورة» فما لا يدحل تحت هذا الحد لا يكون كفراء وقد يقال: 
إن الكفر لا كان ضد الإبعان ثم كان الإبعان هو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم اوی ا کا ا ا للشيء بضده. 

قوله = عز وجل -: ظ تايها اديت ١امنوا‏ لا تقولوأ رعا وَفولوا آنظرت 
وَاسَمَعُوا وللڪَفريى عَدَاب أَلِيدُ © 4 [البقرة: ]٠٠٤‏ قيل: كان المسلمون 
SENE a E aa‏ ا 
راعنا. من الرعونة» إلغازا عليه فنهي المسلمون عن ذلك / ٣٤‏ / ل]. 

واحتج به على سد الذرائم» وهو مذهب مالك وأحمد» حسما لمواد الفساد الباطنة 
وأجاز ذلك بعض الأئمة» وصنفوا كتبا في الحيل والذرائع» اعتبارا للصور الظاهرة» 
ويحتمل أن يقال: إذا رأينا صورة ظاهرة يحتمل أن تحتها ذريعة باطنة» فإن علمنا أو ظننا 
وجود الذريعة | الفاسدةء منعنا تلك الصورة» وإن علمنا أو ظننا انتفاء الذريعة] أجزناء 
وإن ترددنا على السواء احتمل المنع احتياطاء واحتمل أن يخرج فيه الخلاف كسائر 
الو سائط المترددة بين الأطراف. 

# ما سخ من ءاب ية أو نها تأت بتر ما أو مها O A‏ 
شىء قدِيرٌ 3 4 [البقرة: ]٠١١‏ فيه مسألتان: 

إحداهها: EE‏ وقد نکال ليهود؛ بعضهم عقلا وبعضهم ”معا. 

لان النسخ إما بيان انتهاء مدة الحكم» أو رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي» 
وكلاهما لا يلزم منه محال؛ فوجب القول بجوازه» ولأن الشر ع للأديان كالطبيب للأبدان؛ 
فجاز أن ينهى اليوم عما أمره به أمس» كما يصف الطبيب اليوم للمريض ما ماه عنه 
أمس» وذلك بحسب المصاخ أو إرادة المكلف» وهو الشارع» ولأنه قد وقع قي التوراة قي 
عدة صور فالقول بجوازه لازم / |۱۸ ١‏ / م| هم. 


SS لادی‎ e eT [r / ۱| 
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احتجوا بو جوه: 

أحدها: أن [الحكم المنسوخ]| إما حسن فالنهي عنه قبيح» إأو قبيح] فابتداء شرع 
أقبح. 

وجوابه أنه مب على قاعدة: التحسين والتقبيح العقلي» وهي منوعة. 

القاني: أن النسخ يلزم منه البداء» وذلك يقتضي الجهل بعواقب الأمور» وهو على الله 
- عز وجل - محال. 

وجوابه منم لزوم البداء من النسخ» وإغا هو بحسب احتلاف مصال الخلق متعلقا ذلك 
كله بالعلم الأزليء [غم إن في توراة اليهود: إن الله - عز وجل - لا أرسل الطوفان أسف 
وندم» وقال: ما عدت أهلك الخلق به مرة ای أو كما قال. فمن يندم ویأسف كيف 
عتنع عليه البداء - على قومم].. 

الثالث: أن موسى - عليه السلام - نص على دوام شريعته وتأييدها ما دامت 
السماوات والأرض» وهو يقتضي أن لا ناسخ هاء فأحد الأمرين لازم إما كذب خبر 
موسی» أو بطلان شرع من بعده. 

وأجاب المسلمون عن هذا بجوابين؛ 

أحدها: أن هذا من موضوعات ابن الراوندي» وضعه لليهود ی به» وهو 
ضعيف؛ لأن النص عندهم موجود في التوراةء فلا حاجة مم إلى وضع الراوندي. 

الثاني: القدح في تواتر هذا الخبر بأن بختنصر لا فتح بيت المقدس حرق التوراة وقتل 
اليهود حي أفناهم؛ إلا e‏ منهم» لا يحصل التواتر بخبره» فصار هذا عذال 
في العلميات» قريب غير أنه ليس بشاف؛ لأمُم يدعون تواتره» وتواتر التوراة 
هيعها» وعنعون ما ذكر من سيب انقطاع التواتر بأن بختتصر أسر حو عشرة آلاف من بي 
إسرائيل منهم أربعة آلاف من أولاد الأنبياء مثل دانيال ونحوه» ٣۰[ e‏ / ل 
التوراة عن ظهر قلب. 

والمختار في الحواب أن ٤‏ التوراة نصوصا كثيرة و مۇ بدة» ES‏ 
التوقيت بمدة مقدر كقوله: إذا حربت صور لا تعر أبدا: ك 

ومنها: إدذ أخحدم العبد سبع سنين أعتق فإن م يقبل العتق استخحدم أبدا» ثم أُمر بعتقه 
بعد مدة معينة» سبعين سنة أو غيرها. وإذا جاز ق هذه النصوص المؤبدة أن يراد ها 
التوقيت» فلم لا يجوز في نص موسى على تأبيد شريعته» وإلا فما الفرق؟ 
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فان قیل: إذا جاز أن یکون نص موسی الؤبد مۇقتا حن جاز نسخ شريعته» جاز أن 
کو شس حا غل امد ر ووا جر فخا د ةو لاهن 
يأبون ذلك. 

فلنا: لا يلرم ذلك» والفرق بين النصين أن موسى عليه السلام- ورد كتابه التوراة 
بنصوص بلفظ التأبید والمراد ما / [۱۸ ب / م] التوقیت بخلاف محمد % فإن کتابه 
يرد بذلك» فلم يرد مثله في نصه» وقد استقصيت هذه المسألة بأبلغ من هذا في « ختصر 
الجدل» . 

المسألة الثانية: احتج بالآية من يرى أن النسخ يجب أن يكون إلى بدل؛ لقو له - عرز 
وجل -: # ما سخ من ٤يو‏ أو نها أت بير ما أو مها ألم َعَم أن اله عل 
کلک ر ©[ ١‏ ایب ان لدی هو خر ها ۷ شین ان کون 
بدلا عنهاء أو يكون المعئ: نأت منها [ جخير أو جخير منها] غالبا لا لزوماء وقد ورد نسخ 
الصدقة أمام النجوى لا إلى بدل» فانتقضت به دعوى هذا القائل. 

ی ا ا 
والفدية الخ تعیین صومه») ومنعه قوم محتجین بده الأية: تأت سر يا أو مها % 
والأنقل ليس بخير» ولا ماثل: اا کن ا ا ق ا و د 

قوله - عز وجل  :-‏ الم تَعلَم ا آله ُء ملك السَمَوت وَالأُرض وما أڪُم 
ن دون آله ين وَل ول صر( 4 [المقرة: ۷ ° 

عام ۾ بخص بشيء وکذا ٿامها ‏ وما لڪم من دون الله م من وَل وَلا 
تور @) [البقرۃ: ۰۷ ۱] وکذا ۾ ام تریڈوت أن سلوا رَسولکم كما سیل مُوسیٰ 
و من ندل آلڪفر بالمن ققد صل سوَآء البيل @ 4 [البقرة: 1۱۰۸ 

$ وَأقيمُوا الصَلَوةَ وَءَاتوأ لر وة وَمَا تقَدَمُوا لأنفس كر من حير نجدوه عند آ 
إن ا [البقرة: ]١١ ٠‏ يحتج بها أبو حنيفة على أن الزكاة لا 
تحب ٿي مال الصبي واجنون بدلالة الاقتران» وهو ا تعالى قرن الز كاة بالصلاة الصلاة 
e‏ فکذا الز كام ولا عبادة على غير مكلف» وهذا قال ابو بکر - رضی الله عنه - 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فمن ألزم الصبي الزكاة دون الصلاة فقد فرق 


لله 
ر 
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الأحكام واستثمارها منها. 
ل وما تقدِمُوآ لأنفيکر مَنَ حير دوه عِندَ آله إِنَ 
[البقرة: ۰| عام مطرد» أي ل يخص. 
PO E E hE Rs Soa‏ ےھ 7 ر عر وو قو ار وم 
وقالوا لن يذل الَجَنَة إلا من كان هودا أو تَصَرَّى َلك أَمَانيُعم قل هاتو 
٠‏ بُرهَُكم إن ىر صدقين © 4 [البقرة: [١١١‏ يحتج به من يرى أن على المدعي 
الثاني دلیا؛ لأن دعوى هؤ لاء نأفية» وهي و و وقالوا لن یدل الجا الا من کن 
هوا أو تَصَرَى تلك ماهم قل هَاتوا برَهَكڪَم إن نتر صدقن © 4 | 
٠١[‏ / ل]) [البقرة: |١١١‏ وقد طولبوا بالدليل عليها. 
وي المسألة أقوال: 
ثالغها: أن ذلك يحب في العقليات لسهولته ببيان لزوم الحال من الإبات بخلاف 
التقلنانت) اد لا بمكن فيها ذلك» فیکتفی مدعى النفى فيها بالاستصحاب. 
f EES CE LCE‏ ار ٤‏ ےو 
ل ويله اشرق وا لغرب فايتما توّلوا فثم وجه الله ب اله واسع عليم ( 4 
[البقرة: ]١٠١‏ قيل: جهة التقرب إليه لا بحتمل هاهنا إلا ذلك بخلاف ظ وَيَبّقى وجه 
رَبك ذو اللىل وَالكرَار چ 4 [الرهمن: ۲۷] على ما سيأ إن شاء الله عز وجل. 
6 
ظ وَقالوأ َد اله ولا 4 [البقرة: ][١١١‏ يعن اليهود والنصارى والكفار ™ سبّحدةء 4 
. 2 س مو e‏ ا ر ر و ~2 ر 
اي تنزه عن ذلك وقالوا اند الله ولدا سېحنه, بل لهد ما فی السّملوت والارّض 
وکو 2 و ر ٤ ٤‏ 
كل له قنتونَ ( 4 [البقرة: |١١١‏ يعي أن الولدية تناني الملكية» وما تي السماوات والارض 
بأسره ملوك له - عز وجل» فيمتنع أن يكون ا ويستفاد من هذا أن من 
ملك ولده عتق عليه بنفس الشري» وهو ملك جازأء وقد ينا أن / ١ ٠۹١[‏ / م] الولدية تناني 
لملكية» ثم بعضهم قاس باقي ذوي الرحم الحرم على الولد» هو مذهب أحد. 
وا و 2 EEA‏ شو و ا ا 
بديع الشملوت والارّض راذا قصَی اا فإِنما یقول ل۹ کن فیکون 2 4 
[البقرة: [١١١‏ فيها مسألتان: ) 
إحداها: الرد على القائلين بعدم العام من الفالاسفة وعيرهم؟ لان بدیح السماوات 


۸ سورة البقرة 
واذرض غ ها هد عدهها وذلك ينافي قدمهما والخلاف معهم مبيٰ على أصلين: 
أحدها: أن الصانع عندهم فاعل بالطبع والإيجاب فلا يتأحر عنه مغلوله كالتار لا 
اچ ا الإحراق» والشمس لا يتأخر عنها الإشراق وإضاءة العا» وعندنا: هو فاعل 
الأصل الثانى: أن القدم عندنا .متنع استناده وافتقاره إلى المؤثر» وعندهم لا بمتنع ذلك 
إلا في القدم لذاته لا في القدم لغيره كالعام. 
المسألة الثانية: ‏ وَإِذا قَصَى احا فَإنمًا يقول لَه كن فَيكُونْ ( 4 [البقرة: [١١١‏ 
احتج به من قال بخلق القرآن المسمو ع وقدمه. 
أما الأول: ری ان ور کی مر کے ن ین ای ومرن وکل ما تضمن سابقا 


فاولتیك هم ارون و ۰ عام n‏ 

e‏ بل ST‏ قال ى E‏ قال 
رس دریّتی قال کا کال عَهْدی الین ج 4 [القرة: ۱۲٤‏ تج به من لا یری 
إمامة الفاسق» لأن الإإمامة عهد الله و عهد الله - عز وجل - لا ناله فاسق» فالامامة لا 
ينا لما في الحكم فاسق» فإن ناما فاسق فنا ناها بالحكم القدري لا بالإذن الحكمي» وهذا 
هو الذي حمل جاعة من حيار السلف على الخروج / |۳۷ /ل] على أئمة عصرهم 
A‏ ا ي ¿ الزبير والشعي وجماعة من نظرائه كسعيد بن 


قال أُسَلَّمّْت لِربٍ الَْلَمِينَ ( 4 [البقرة: [۱۳١‏ يحتج به 
e‏ أن الل ى yT‏ الشهادتين» ولا يتوقف عليهما لأن إبراهيم 


سورة البقرة 1۹ 
- عليه السلام - عرض الله - عز وجل - عليه الإسلام فقال: أسلمت» فكفاه» وقد 
جعله الله - عز وجل - اا د به فقال: $ ھدوا نی آل حق چھادو هر 
اجتبَلکم وما جعل علي فی الین من حرج 4 ایک ااه و 
ملین E E E TE‏ 
الاسر A‏ انوا آلرگۈة راغص موا باه هو ملگ نعم لمل وَنعمَ 
ائيرت) اا 

e u. ا‎ ٤ ۰ ا‎ E ذهب‎ e [النحل:‎ 

الصلاة والسلام -: (أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا: لا إله إلا الله | محمد رسول الله] 
EEE‏ 


€ و 


آ أنزل إِليتا وم 1 زل إل رهم وَإسَمعيل وَإِسَحَق وَيَعَقَوبَ 
وَالاسَبَاط وما موس وَعِیسی وما ق الور ن بهد لا فرق بين أَحَدِ 
نهم وحن لَه مُسَلِمُونَ ( 4 [البقرة: ]١١١‏ ما في / ٠۹[‏ /ب ] جيعها معن الذي 
e‏ 

قوله - عز وجل -: [# سَيَقَول آَلسُفَهاءُ مِنَ الئاس E‏ 
يها قل لله اشرق وَالْمَعربْ دى من سء إل رط مستقيم @ 4 [القرة: 
۲ هي من صور النسخ ودليل على وقوعه» إذ حولت القبلة عن جهة بيت المقدس إلى 


جهة الكعبة. 
و وگذالك لسم ا و 
عيکم سيدا ا ای کے و 9 م من بی ا 


يعقلب على عقبیه وَإِن کات لَكَبِيرةٌ إلا على الین َد ی الله وما کان آله لضب 


.]١ »۲۲[ ومسلم في الإعان‎ ]٠٠[ رواه البخحاري ي كتاب الإعان برقم‎ )١( 
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ر 7 
ا 


ا ا آله بالّاس لَرَءُوف زحي زج 4 [البقرة: ]١ ٤١‏ يحتج ما على الإجماع 
حجة» وتقرير الحجة منها أن الله - عز وجل - وصفهم بكونمم وسطا أي عدولا خيارى 
والعدول الخيار لا يقولون إلا حقاء ولا يجمعون إلا على حق» ولا حجة في ذلك؛ لأن 
العدل قصاراه أنه لا يتعمد الكذب أما كونه لا يخطيع فلا وإنما ذلك شأن المعصوم» وإنغا 
يصح الاستدلال هذه الطريقة أن لو قال: «روكذلك جعلناكم أمة معصومين» . 

وما جانا قبل ایی گت علا إل عم س ب ألرسُول مس بعلب عل 
EET‏ يستدل ما على تعليل أحكام الله - عز وجل -؛ لأنه أحبر أنه 
إا حول القبلة لعلة أن يعلم المتبع من المنقلب» وني هذا بحث يأقِ في موضع آخر» إن شاء 
الله عز وجل. ٠‏ | 

وما كان أله لضي إيمنكم 4 [البقرة: ]٠٤١‏ أي: صلاتكم اها إماناً بلسان 
الشرع» ويستدل به من أثبت الحقائق الشرعية» ومعى ذلك أن الشرع هل وضع لنفسه 
أسعاء هي ني مدلولاتهما حقائق بوضعه الأول أم لاء بل أحذ الحقائق اللغوية» فضم إليها 
شروطاً شرعية» وذلك كالصلاة والزكاة والصيام والحج هل هي حقائق ثي الشرع بوضعه 
أو متلقاة من اللغة على ما هي فيها مزيد عليها أمور شرعية كالأفعال الخاصة قي الصلاة 
والإمساك الخاص في الصيام. ۰ 

منهم من قال بالأول؛ لأنه - عز وجل - مى الصلاة إعاناء وهو في اللغة التصديق. 
وذلك وضع شرعي» ولأن الشرع جهة مستقلة فلا بد له من حقائق يفهم ها عنه كاللغة. 

ومنهم من قال بالثاي؛ لأن هذه الألفاظ في القرآن وهو عربي إنما خحاطبنا بلغة العرب» 
فوجب القول بأما مبقاة على وضعها لغة وإنما زيد عليها أمور شريعة لحق الشرع» ولأن 
القول بذلك أسهل من القول بوضع مستأنف. 

وأما تسمية الصلاة إمانا فلاشتماما / ٠۸[‏ / ل] أو دلالتها عليه وهذه من مسائل 
أضول الك ) 

قذ ترى بقلب وَجْهك فى آلسَمَاء وليك قبل رها" فول وجك َر 
مسجد أَلْحَرامِ وَحَيْتُ ما كنم فووا وُجُوهَكم سره ون دين اوتوأ لكب 
يعلّمُونَ أنه احق من رَبَهم وَمَّا لَه بعَفِلٍ عَمّا يَعَمَلُونَ (& 4 [البقرة: ٤‏ تج 


يما من يرى أن الله - عز وجل - في جهة السماء من وجهين: 
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أحدها: أن النبي غ كان يتوقع تحويل القبلة» ويترقب ذلك من جهة السماي 
والأحكام إنما تأ من عند الله - عز وجل - فدل على أنه - عليه الصلاة والسلام - 
كان يعتقد أنه - عز وجل - في جهة السماء. 

الوجه الثاني: أنه - عز وجل - رأى النبي ك يقلب نظره إلى / ١ ٠١|‏ / ء] السماء 
ينتظر الوحي من عند الله - عز وجل - ثم لم ينكر عليه» وم يقل له: لست في السماى 
فماذا تطلب من جهتها بل أقره على ذلك فصار في المسألة اعتقاد النبي عليه الصلاة 
والسلام» وإقرار الله - عز وجل - له على ذلك وناهيك به حجة. 

وأجاب الخصم بأنا لا نسلم أنه - عليه الصلاة والسلام - كان في تقليب وجهه إلى 
السماء يعتقد أن الله - عز وجل - فيهاء وإنما كان ينتظر الوحي من جهتها على لسان 
جبريل - عليه السلام - لاعتياده ذلك منه. ۰ 

ولا يلزم من نزول جبريل بالوحي من جهة السماء أن يكون الله - عز وجل - فيهاء وإلا 
لزم من صعود الملائكة بالأمر من الأرض أن يكون الله - عز وجل = فيها وأنه باطل. 

Ey‏ که سَطرَةر ‏ [البقرة: ]١٤٤‏ عام مطرد. 

$ وَإِنَ اين ونوا الكت يمون اد E‏ آله بفِل عَمَا يَعَمَلُونَ 
© 4 [البقرة: ]٠٤٤‏ فيه أمُم إنما أوتوا من قبل [ العناد» لا من قبل] الخطأً في الاجتهادء 
فلذلك ل يعذرواء بخلاف المخحطىئ في الأصول مع الاجتهاد حت کان اور ا غل ران 
الجاحظ ۹ والعنبري» ولا يلزمهما إقامة عذر اليهود والنصارى المتوغلين في البحار وراء 
القطب الشمالي | ونحوهم]. 

وقد دل على هذا قوله - عز وجل -: ظ آلُذين ءَاتَيَْهُم الْكسبَ 
يعرفوةر كما يعرفون أبناء ن رقا ينهم لَيَكمُمُون آَلَحَقَ وَهمْ يُعَلَهُونَ @ 4 
[البقرة: .]١٠٤١١‏ 


ن 


)١(‏ هو عمر بن بحر بن حبوب أبو عثمان المعروف بالحاحظ الكنان الليثي البصري توي بالبصرة سنة 
۵٥‏ هھ انظر شذرات الذهب ۱۲۱/۲ وفيات الأعيان إ۳ / 6۷[ 

(۲) هو عبد الله بن الحسن بن حصن العنبري ولد سنة ٠٠١‏ ه وتوتي سنة ٠٠٦۸‏ ه أانظر تمذيب 
التهذيب (۷/ ۸) وميزان الاعتدال. 


ل لکل وجھة هو مولا فاستہقوا لحرت این ما ونوا أت بم لله جَمِيع 
ِن الله على كل شىء تدر €3 4 [البقرة: ]٠٤۸‏ عام في المكان مطرد» وهو إخبار 
E‏ ب 

قوله ت عز وجل  :=-‏ ولا ر تقولوا لمن يتل فی سبيل الله امو ت بل اجا ولک 
لا قَفْعْرْو ر 4 [البقرة: ]٠١ ٤‏ فيه مسألتان: 
حاص علی اله یی ی لکن م نلم دل لك وم يلا عن أحد. 
شی على با ین الد می ان والشهتاء غل آزوا خیم ل مراف ملو تر ازج 
في الحنةی ٣۹| / ٩‏ / ل] بخلاف غيرهم إذ م يرد فيهم ذلك والخحياة هي تعلق النفس 
ببدن طبيعي تستو کره» والموت انقطاع تعلقها عن بدن طبيعي» وهاتان من قبيل مسائل 
الماد واليوم الاحر» اد اول ايوم الاحر من حين الموت»› و ذا ورد / |۲۰ ب / م| 
ا 

الک إل وح إل إا هو آلرَحْمَنْ احير وج 4 [البقرة: ۳| هذ 
دعوی وجود الصانع والوحدانية وبرهاش يليها» e‏ 1 
خف الل والنهار انفلك ای ری فی لخر ہما فع 
e N‏ 
والسحًاب امسر بن ألسًاء والأرض لأَت قوم َة 

ال ن ارت و 

a sa e الثانية:‎ 


en 
گے‎ 
pF 
E 
ل‎ 
کر‎ 
EF 


ENO E E ARIE ۲٠| رواه مسلم كتاب الإمارة‎ )١( 
.]۲۸۰٠| کتاب المحجهاد‎ 


سورة البقرة ۷۳ 


الغالغة: الفلك الى حجري في البحر وهي المراكب والسفن» وهي إبل البحر كما أن 
الإبل سفن البر. 

الرابعة: المطر النازل من السماء لإحياء الأرض كيف ينزل عليها وهي قفر موحشة 
فإذا هي عن قرب تز حضرا أنيسة. 

الخامسة: [الدواب البثوثة] في الأرض على اختلاف أجناسها وأنواعها وأصنافها 
وأشخاصها. 
السادسة: تصريف الرياح وهو نقلها في الجهات من الحنوب إلى الشمال ومن الصبا 
إلى الدبور» وعكس ذلك لتطييب ما بين السماء والأرض ولولاها لأنت وأوبأء ولتسيير 
الفلك في البحر» ولولاها لطلت رواكد عن ظهره؛ ولتحصيل الروح للحيوان» ودفع 
الوحم عنه» وغير ذلك من فوائدها. 

اماف لساب ال فن ادو هة الرياح إلى البلاد ليمطر فيها. 

ت ر عه ا وار الاه عل فع اا ا د و عام 
من دليل الدور والتسلسل»› وهو أن هذه الآيات موجودة ی فاما أُمُا أو جحدت نفسها 
وهو حال أو أوجدها غيرهاء وهو إما حادث؛ فيلزم الدور أو التسلسلء» أو قلعم وهو 
المطلوب» ثم إذا ثبت أن ها صانعاً قديماً ثبت أنه واحد ما سيتأتى في سورة ر الفرقان» 
والأنبياء والمؤمنون وغيرهاء إن شاء الله عز وجل. 

فإن قيل: الدعوى وقعت خاصة يإثبات إله واحد» والاستدلال إنغا وقع عاما على 
و جود الصانع فقط» فهلا طابق بينهما بان جعل الدعوى عامة كالاستدلال» أو الان 
حاصا کالدعوی. 

فالجواب: أن العرب كانوا على قسمين؛ معطلة ينكرون الصانع» / [١٠/ل|‏ ومثبتة 
للصانع؛ لکنهم يشر كون به. وهذه الاية وردت جوابا للمعطلة بإتبات الصانع» واستطرد 
فا ادا رد عل اا کن ع داع ر ل عله ال 2 
آحر؛ لام م يسألوا هاهنا شياء بخلاف المعطلة فإمُم سألوا: من إهنا؟ ومن صانع العا ؟ 
فقال: إلمكم إله واحد» واستدلوا عليه بمذه الآيات المذكورة تعلموا وجوده. 

وقي قوله - عز وجل  :-‏ يلقم يَعَقلُونَ 4إشارة إلى مشروعية النظر العقليء 
وأنه طريق / |۲۲ ا / م] إلى العلم» وإلى أن العقل آلة شريفة لشرف ما يتوصل ها إليه» 
وإلى شرف علم الأصول والنظر فيها بصحيح المعقول؛ لأنه - عز وجل - إيا نبه على 


۷٤‏ رة اة 
الاستدلال هذه الايات من يعقل لشرف العقل وأثره وتصرفه» ولم يقل: لآيات قوم 
ينقلون - لا م يكن النقل امحرد وافيا بالغرض في هذا المقام. 

۲و دت تخو زار کہ گی کنیا ھچ کا یھر اذك ری 
E‏ وما هم رین مِنَ آلا ر @ 4 [البقرة: [۱٦۷‏ عام مطرد إذ 
لا ينفع الكافر من عمله شيء بشهادة ل 4 9 ا عَملوا من عمل فُجعلنة هَباء 
نورا (@ 4 [الفرقان: ۲۳]. 

تاها الاس لوا مما فی رض حَلل یبا وا َه وا موت الین ا که 
عدو مین (© 4 [البقرة: [١1۸‏ عام مطرد ۾ لوا مما فی الأرض حلا ما طيّبًا 4 [البقرة: 
۸| عام في جميع ما فيها يجوز الأكل منه» ر ا 
- عز وجل -: م حَللاً يبا [البقرة: ]١۹۸‏ قيد المأكول بالحلال فكان تخصيصاً له. 

ولا تََبعُوأ حطوت آلشيَطّس 4 [البقرة: ]۱٦۸‏ عام مطرد إذ لا حير تي شيء من 
حطواته» ولا بركة في شيء من متابعته « إنما يأمركم بالسُوء وَالْفَحَقَاء وان تَقَولوا 
على الله ما لا تعْلَّمُون ( 4 [البقرة: 11۹ احتلف في رإنمَّا»» هل تقتضى الحصر» وهو 
إثبات الحكم لما بعدهاء ونفيه عما عدا ام لا؟. 

فيه أقوال؛ الثها أهُا تقتضيه بعرف الاستعمال لا بوضع اللغة. 

حجة الحصر من رجهين: 

أحدها: اما وردت له في بعض الاستعمال» فلو كانت لغيره لزم إما الاشتراك أو الجاز 
وكلاها حلاف الأصل. 

الثاني: أن ر إنما» مركبة من ر إن» البتة ور ماي النافية» فأفادت إباتاً ونفياً كما قبل 
التر كيب» وهو إثبات المذ كور ونفيه عما عداه» إذ عكسه باطل باتفاق. 

واعترض عليه أما على الوجه الأول» فبأنما وردت [ لغير الحصر» فلو وردت] له أيضاً 
لزم الاشتراك أو الجاز. 

وأما على الثاني فلا نسلم اما مركبة بل موضوعة وضعاً أولاً كذلك سلمناه لكن لا 
نسلم أن « ما» فيها نافية لحواز أا زائدة أو غیرها من أقسام « ما» سلمناه» لکن لا نسلم 
أا 0| د دا کي ما اناده فلت اد ذلك مقر برل اقات بع 
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ا حلاف ما أفادته قبله. 

حجحة عدم الحصر: اما وردت للحصر وغيره» والاشتراك واجاز خحلاف الأصل» 
فوجب جعلها للقدر المشترك وهو الإثبات الؤ كد حجة. 

القالث: أا لا كانت لاإثبات المؤكد تحوزوا ما إلى استعما ها في الحصر عرفاء فصارت 
للحصر بعرف الاستعمال» لا بوضع اللغة» إذ م ينقل وضعها له» ولا دل عليه القياس. 

فاذن معنی ‏ إنمَا مركم بالسوء وألفحَاء أن تفووا على آله ما لا تمن ج ) |البقرة: 
۹ على الأول: أنه لا يأمركم. الآية» وعلى الثاني إثبات مره لمم إثباتا کا دل 
قوة داعية منه إلى ذلك لا على معن الحصرء لكن قد دل الدليل / |۲۲ ب / م| المنفصل على 
أن الشيطان لا يأمرهم إلا بالسوي فالحصر ني هذه القضية لازم إما عقتضى إنما وضعا أو 
عرفا أو بالدليل الخارج. 

وهذه الأقوال ف ر إنما نما هى فيما إذا تحردت» أما إن اقترن ها ما يفيد حصرا أو 
عدمه» وجب اعتبار مقتضى القرينة وقد یکون الحصر مطلقاء وقد یکون من وجه دون 
وجه» وسيأن القول في ذلك» وفي أدوات الحصر في مواضعه» إن شاء الله عز وجل. 

وهذه المسألة من باب حروف المعان E‏ 


ص 
ع ر رر ك 


قوله > عز وجل <: ۾ ودا ويل لهم ايعو | مآ أُنرل الله قالوا بل نََبعْ 
اانا ولو انت ءاباؤهم لا يعقلوت سا ولا هدر © 4 ۷۰[ فيه ذم 
التقليد» وهو اعتقاد الحكم بناء على حس الظن من أخحذ عنه لا عن نظر وهو كذلك؛ 
لأنه استناد إلى جهالة محضة وعدم علم» وعدم العلم لا يفيد علما لا بالعدم ولا بالوجود؛ 
ولأن المقلد إما أن يعلم حطاً من قلده أو إصابته» فإن علم حطأه لم يجز متابعته» وإن علم 
إصابته فإما بتقليد آخر فيعود الكلام فيه ويتسلسل» أو بنظر فليس حينفذ مقلدا امد 
اعتقاده إلى نظر واستدلال» لکن قد فرضناه ف اف 

واعلم أن هذه الآية وغيرها من الآيات الذامة للتقليد إنغا دلت على امتناع التقليد ي 
أحكام الأصول والعتقدات كالتوحيد ونحوه» أما الفروع فلاء بل قد دل قوله- 


LEE 


() التقليد: أحذ مذهب الغير بلا معرفة دليله انظر تيسير التحرير ۲١١ / ٤[‏ المستصفى لحجة 
الدين الغزالي [۲ / ۳۸۷[ فراتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ]٤١ ١/۲‏ إرشاد الفحول للش وكان 
[۲/ ۳۲۷ ] بتحقیقنا. 
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e‏ تآ رسلا َلك إل رال نوئ إل سوا اهل آلڏِ ڪر ٳِن كسم لک 
تعلمور (@ 4 [الأنساء: ۷] على جواز التقليد فيها. 

والأقوال لممكنة في النقليد أنه يجوز في الأصول والفروع ولا يجوز فيهماء ويجوز في 
الفروع لا في الأصول مطلقاء / ٠٠[‏ / ل] ويجوز في الفروع وقي الأصول لن لا بمكنه 
استعمال النظر فيها على وجهه إما لضعف فهمه»ء أو لانقطاعه e‏ 
الضرورية كالعامة ونحوهم. ) 

وَإِذا قيل لَهُم نيعو مآ أنرل الله قالوا بل سبع ما ألفيتا عليه ءاباءتا اَلَو 
کات ٤اباؤهم‏ لا يَعَقلُو سيا وَل يهتدذون ( 4 إالبقرة: .]٠۷١‏ 

إشارة إلى دليل بطلان التقليد وتقريره: أن آباءهم يجوز أن يصيبوا ويخطئوا فبتقدير أن 
يخطئوا لا يجوز متابعتهم» أفتتبعومُم على ذلك» وأما إصابتهم فليست متعينة» فإن 
علمتموها بتقليد آخر لزم تسلسل التقليدات» أو بنظر فلستم إذن مقلدين. 

وخرجنا عن المسألة» وهذه المسألة من باب صفة المفيَ والمستفيَ من أصول الفقه. 

و ءامٿوا ڪلوا من طيَبت ما زنک واشکڙوا له ِن ڪئم ياه 
تعَبدوت © 4 [البقرة: ]۱۷١‏ أي: من حلال رزقنا ومفهومه: لا تأكلوا من حرام ما 
رزقناكم» وهو يقتضي أن الحلال والحرام من رزق الله - عز وجل - وهو يرزقه حلاف 
للمعتزلة إذ قالوا: لا يرزق الحرام» وقد سبق القول عليهم. 

إن ڪر أيه عيدوت (& 4 [البقرة: ۱۷۲] هذه من أدوات / |/۲١[‏ 
الحصرء وهو تقد المفعول نحو: (إياك نعبد)» والله أحمدء و (بل الله أعبد)» وإنماء وقد سبق 
ذكرها قريباء والنفي التلقي بإلا نحو ما قام إلا زيدء وما فعلوه إلا قليل» وحصر المبتدا في 
ا لخبر الأعم أو المساوي» إذ يستحيل أن يكون الخبر أحص» فإذا قلت: كل إنسان حيوان» 
صح؛ لأن الخبر أعم» أو الإنسان ناطق» صح؛ لأنه مساو» والشيء ينحصر في الأعم منه 
والمساوي له» ولو قلت: الحيوان إنسان أو كل حيوان إنسان لم يصح» لأن ا 
ومطابقة الأقل للأكثر محال. ظ إِتَمَ NR‏ اقل ب 


ا م 


لعْير الل من ضط عير باغ ولا عَادٍ قاد إن عليه إن آله غفر ر ر حير © 4 [البقرة: .]١۷١‏ 
هذا تخصيص لعموم $ وکوا مما رر ا راقو اله آلذى انم به 
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ومنو ج 4 [الائدة: ۸۸] حص هذه الأشياء وبقي rd a ae‏ 
بناء على أن العام بعد التخصيص حجة في الباقي إلى أن ورد ميه عليه الصلاة والسلام عن 
ا ى غا ا ا ت و ا 
الدليل على تخصيصه من عموم الأرزاق الحلال كالحلالة ” والموام والمستخبثات 
قوله - عرز وجل -: ۾ الَذِین يَبعُوت اسول لی الأ ای جد وتء مکئوا عدم 

فى ألسَوَرَدة ولإ جيل امهم بالمَعَرُوفِ وَيَلهم عن الڪر ويل م الطنت حرم 
عمد آلحَبتيتَ ريض عتهم اضرم والأغلل ای کات E‏ ااذ e‏ بے 


لاو 
ر مم ار E‏ 


وَعَرَرُوه وَتَصروه وَاَبَعُوا الور الْذِىَ زل معهر وليك هم آلمُفلخرت @ 4 [الأعراف: 
۷ | وغو ذلك. 

م (الميتة) عام في التحرم حص منها السمك والحراد بقوله کک : رر حلت لنا ميتتان 
ودمان: السمك والحراد» والكبد والطحال» " وكذلك ما يصيد بسهم» أو جارح فلم 
قر کا اھ ورا ووی ق جر دی ر جر قات بر 0/71 
e,‏ 

كل ذلك حلال حص من عموم تحرم الميتة» والدم حص منه الكبد والطحال بالحديث 
وما اضطر إليه في المحمصة مما في سياق هذه الآيةء وكذلك الختزير خص منه ما اضطر 
El E‏ حم َّم ةلذم وحم ازير ومآ أل 

به عقر آل من اَضطْرٌ غير باغ ولا عاد فا تم عليه إن اله عفر حي @ 4 
0 ۷۳ أي: ٳذا كل من هذه الحرمات مضطراً لا إنم عليه والملضطر من حشي 
على نفسه الملاك أو ا أو ضعفاً فاحشاً يخشى منه اللاك أو الزمانةء ونحو ذلك من 
الضرر الفظيع» فله أن يأكل ما يسد الرمق. 

وفي تمام الشبع قولان للعلماءء ويحتمل ثالث وهو جوازه من الميتة والدم دون حم 
ر لأف صوص على رك كلا اص بان فى ع ا اة الضارى» 


(۱) رواه مسلم کتاب الصید والذبائح [ ۱۳ / ۱۲۳ - ۱٤١‏ / رقم [۱۹۳۲٤‏ ورراہ ابر داودء کتاب 
الأطعمة |۳ / ۲۰۵ - ٣٠۹‏ / رقم .]۳۸٠٠١‏ 

Tg E E A 
AAS 
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ك ل RS e‏ 
es eu TT‏ ) 


رو 


وا او کی ا ا ِن آلب وتفاروت و ا ييا 
YS 1‏ اله يوم ألْقَيَمَة رلا بره 


ل 


وتيك ما یکوت فی بُطونھم إل آل 
وَلْهْرّ عَذَابٌ الي © 4 [البقرة: [١۷١‏ إما لمعهود أي: النار الوافية بعذامم الي تسعها 
بطوهم» أو عام أريد به الخاص» وهو ذلك. 

قوله = عز وجل  :-‏ * ليس لرن تولوا وجُوهَكم قبل الَمَشْرق وَاَلْمَغرب وليك لر 
من ءامن باه وَاليَومِ مر الخ والملتيكة والكتس والَبينَ وء اتی لمال علٰیٰ حب دوی 
ا لكين وان اليل والسآبلين وف لقاب واف م اآللؤة وای آلزڪز؛ 
وآلمُوفورت بعهدِهم ذا عنهدذوا N NR‏ 
E‏ وتيك هم المُعَُرنَ (@ 4 [البقرة: .]١۷۷‏ 

هذه هي أركان أصول / |۲۳ ب / م ] الدين الخمسة تارة تذكر هكذا طرفين 
وواسطة» فالله - عز وجل - هو المبدأء واليوم الآحر هو المعادء وما الطرفان والثلاثة الأحر 
واسطة» وتارة تذ كر على الترتيب الوجحودي: الله و ملائکته» و کتبه» ورسله» واليوم الأحر. 
فا امان بالل - عز وجل - هو التصديق بوجوده وصفاته وأفعاله» فمن صفاته أنه قدعم باق 

حي عام قادر مريد متکلم سميع بصير غي و بالجملة متصف بصفات الكمال منعو ت 
بنعو ت الجلال مزه ع عن [لحوق كل نقص» وعن فوات كل كمال]» ومن أفعاله العا م ففى 
الحقيقة لا موجود إلا الله - عز وجل - وصفاته الذاتيةء / /٤٤[‏ ل ] وأفعاله. 

اك التصديق و و من حيث المادة نورانيون» ومن حيث 

.]۲٠١ ا سبحه. بل عباد مکرمو رچ 4 [الأنیاء:‎ E 
ومن حيث‎ »]٠١ دسحو سبَحون الیل وآلہار لا يفون ج [الأنبياء:‎ a. 
الطاعة والعصمة < کا زین بارا فوا اک وا ا د ها الا ا اة ع‎ 
ِ وام اور رس کے و‎ 2 
إلى‎ ]١ ملتیکة غلاظ شداد لا يصون له ما أمَرَهم وَيَفَعَلُونَ ما َون ي 4 [التحرم:‎ 
غير ذلك من أوصافهم وأحكامهم. والإبمان بالكتب كالتوراة والإنجيل وصحف آده‎ 
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وإبراهيم ومحوها لز لات والقرآن؛ هو التصديق اما حق من حق موافق بعضها لبعض لا 
تناقض فیها ولا احتلاف» التكليف ما حق» والعمل بها صواب» فأما القول في أَمُا حادثة 
أو فدعة» وهُا مع نفسان أو (قول لسان)› وقد سبق“ وان إن شاء الله -عر وجل - 


شیء منك. 


SS E er 
بو اجب حمه» معصو مون فيما بلغوه من الكذب» منزهون عن إتيان الفواحش والريب.‎ 

فأما كومم أفضل من الملائكة فسيأت إن شاء الله - عز وجل. 

والإبمان باليوم الآحر هو التصديتق بوقوعه» وما سيقع فيه من الأمور الواردة في السمع» 
كالحنة والنار والصراط والميزان ووزن الأعمالء وأخحذ الصحف باليمين والشمال» وغير 
E EER Ik‏ ا2 و كتاب رر البعث والنشوںء» و كتاب رر العاقبةي » فهذه 
جمل أصول الدين وتفاصيلها إفي الكتب]» وسنذكر منها في هذا التعليق ما تيسر يما 
تضمنه القرآن العزيز إن شاء الله عز وحل. 

واعلم أن الدين مشتمل على الإبمان والإسلام والإحسان كما ني حديث جبريل - 
عليه السلام - وهذه الاية تضمنت ذلك» وهو التصديق والتقوى لقوله - عز وجل - 
ت و ت ر ص رر E‏ م وص دوا 
آحرها: ‏ أولَتيكَ أَذينَ صدَفوا وَأولَتيكَ هم امون ( 4 [البقرة: ۱۷۷[ وهو 
نحصال الولاية لقوله - عرز وجل - في صفة الأولياء: و اموا واا 
يفو ( 4 [يونس: 1۳[ فالتقوى مساوية للولاية» فكل متق على الحقيقة ولي» 


ا ب ى لقتل او باْر العبد بالعند 
والأسش بالات فمن عه من أخيه ّى قابا بالْمَعَرُوف وَأدء إلَيه 
Cee‏ كَمَنِ آعَعَدّى بعد ذلك فل عات اليد © 
[البقرة: ]٠۷۸‏ هذا عام حص منه القتلى حطاً أو حداء كالزان والمرتد والباغي ومن 
مات في جلد أو قطع» والقتلى الحربيون [ه؛ / ل] وغيرهم من الكفار» وغير ذلك ما 
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انتفى فيه القصاص بأدلة تخصيصه المشهورة. 

« ا لمر بار وَالْعَبد بابد 4 [البقرة: ۸ مفهومه / ۲٤[‏ أ / ء] أن لا يقتل حر 
بعبد وهو خاص» فيخص به عموم النفس بالنفس خلاقاً لأبي حنيفةء وأصل الخلاف أن 
المفهوم حجة عندنا» فيخص به العموم» لأن عنده ل رالا بالات 4 ال 1۷۸ 
مفهومه لا يقتل ذکر بی لکنه متروك لضعفه ولزوم المفسدة العامة منه» وللإجماع 
فيقتل الذ كر بالأنتى› ولا شيء لورنته. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه يقتل ياء ويعطى ورتته نصف ديته؛ لأن المرأة تودى 
ل دية الرجل» هو رواية بعيدة عن أحمد» ولعل مأحذها هذا المفهوم» وهو أن الآية 
اقتضت أن لا يقتل يما فلما تر كناه في القتل اعتبرنا المساواة بينهما بحسب الدية حي كأنا 
أحذنا بنفس المرأة نصف نفس رجل كنسبة ديتها من ديته. 

فمن عُفى له مِن أخيه سىء 4 [البقرة: ۱۷۸] أي: من قتل فعفا له الول عن 
القصاص» أو عن بعض الدية» فعلى الولي اتباع الحان بالدية أو ما بقي منها با لمعروف 
وعلى الحجان أداء ذلك بإلحسان هذا ظاهر الكلام» وهو عام مطرد» وقي تفسيره حلاف. 

فمن آععَدّى بعد ذلك 4 [البقرة: |٨۸‏ أي: من عفا عن القصاص› تم قتل الجا 
بعد العفو عنه أو اقتص منه في طرف ل فَلَهء عَدَاب أَليدُ ( 4 [البقرة: »]٠۷۸‏ أي 
بالقصاص منه؟ ا أو انها اشبه اجان ابتداء» و هذا عام حص منه ما إذا قتل 
الحاني بعد العفو عنه حطأً أو جهللا بالتحرم ونحوه من صور العذر السقطة للقصاص؛ 
لقوله عز وجل: ولیس علیْڪُم جاح فیا اخطاتم ی ولیکن تا تَعَمَدَت ویک“ 
كان لله عفرا رَحيمًا © 4 [الأحزاب: |٥‏ وخحوه» وقوله #: رجفي لأمي عن النطاً 
والنسيان وما استکرهوا عليه . 

« ولم فى الَقَصاص حيوةٌ يتأؤلى لالس لَڪ تقون ( 4 [البقرة: [٠۷۹‏ 

هذا خير عام» وهو بحسب السياسة الكلية الظاهرة وجاري العادة مطرد؛ لأن الإنسان إذا 


)١(‏ رواه الترمذي [ |۱٤٠۰‏ كتاب الديات وابن أي شيبة قي المصنف ]٤١١ / ٦[‏ وابن ماجة 
|1۲[ كتاب الديات والدارقطي يي سننه ]٠٤٠١ / ٠۳|‏ وأخرجه ابن الحارود ق المنتقى [۷۸۸] 


والبيهقي تي الکبری [۸ / ۳۸]. 


ا ۸١‏ 
ع ا ا ا ا 
يدحل في نصرتمما إما بحسب أمور جزئية باطنة» فقد يكون في القصاص موت كثير 
مثل أن يقتص من شخحص,» فتأحذ العزة قوم المقتص منه فيغتالون بعض أولياء القصاص» 
فيظهر ذلك عليهم» فتلتحم الفتنة» فيقتل حلق كثير أو يقاد المغتالون فهذا القصاص 
المغروض / ٠٦|‏ /ل] أفضى إلى موت أكثر نما كان يفضي إليه عدم القصاص» لكن مثل 
هذا لا يعد تخصيصا إذ هو مفروض على حلاف جهة عموم القرآن؛ إذ هو وارد على 
جهة السياسة الكلية الظاهرة لا على جهة الصور الفرضية الجزئية النادرة. 

أما قول العرب: القتل أنفى للقتل» فلا يرد عليه مثل هذا التخحصيص؛ إذ معناه: القتل 
أقرب إلى نفي القتل» ولا يلزم منه أن ينفيه مطلقا في كل صورة حي يرد للصورة 
المفروضة ونحوها عليه. 

و کيب عليکم د حر أحَدَكم أَلْمَوَتُ إن ترك حيرا ألَوَصيَة للو دين وَالاقربين 


م وراص 


E‏ حقا على المتقین @ 4 / |۲ ب / م|) | البقرة: 1۸۰ هو عام ئ کل 
من حضره اموت ممن له مال وأقارب يوصي هم ثم قيل: إنه نسخ بآية الميراث» وقوله - 
عليه الصلاة والسلام-: رر إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» © 
إفارتفع حكمه بالكلية. 

, وقيل: م ينسخ وإنما حص من له ميراث» فلا وصية له] وبقي على أصل عمومه فيمن 
لا ميراث له من الأقارب فتجب له الو صية» وهو أشبه» ولأن التخحصيص أيسر من النسخ» 
فكان التزامه أولى. 

8 فمن بل دما سيه فما انمه على لين يدوت إن آله يع عَم © 4 
[البقرة: [۱۸١‏ معناها فهو آثم وهو عام خصوص ممن بدل حكم الوصية للأقارب جاهلا 


رک ر ر 


SANS e‏ ۲ و قسن حاف یی موص عقا گرا اه 
ْم فلا ار تم عليه 4 [البقرة: ۲ هو عام خصوص من أصلح ينهم منهماً حر نفع 


3 


(۱) رواه أحد [هہ / [۲٦۷‏ وأبر داود كتاب البيوع [۳ / ۲۹۰۱ - ۲۹۷ /رقم [٠١٠١‏ والترمذي 
کتب الوصایا »۳۷٦ / ٤[‏ ۳۷۷/ رقم [۲٠۲۰‏ وابن ماجة كتاب الوصایا [۲/ /۹٠٥١‏ رقم 
[vr‏ 


۸۲ سورة البقرة 
إل نفسه أو خحادعا لبعض الورثةء أو للميت عن بعض المصالى أو مائلا مع بعضهم هوى 
وحوه» فإن هذا إتم من الجهة الى حرج فيها عن موجب الصلح العدل. 

قوله = عز وجل -: ۾ تايها الذِين ٤َامَنُوا‏ گيب عََيّڪُمُ لضام كما گيب على 
آذ من فيلك لَك تَكَقُونَ ( 4 [البقرة: ۱۸۳] أما الصيام فهو معهود خاص 
برمضان من سائر الصيام» وهو عام بالنسبة إلى أيامه الثلائين أو التسع والعشرين» أما 
ل اين ءَامَوأ 4 فعام أريد به الخاص وهو أهل التكليف والنطاب» فيخرج من ليس 
كذلك كالصي والحنون وني تناوله العبيد حلاف. ثم هو بعد ذلك مخصوص إما مطلقا 
كالعاقل يجن في أثناء رمضان فلا يلزمه صومه ولا قضاؤه إذا أفاق» أو لا مطلقا كالمريض 
والمسافر والكبير والحائض والحامل والمرضع؛ فيسقط عنهم أداؤه لا قضاؤه ‏ كما كيب 
على آآذيت ين قَبلَم لَعَلّكّ َكَفْرنَ (ج 4 [البقرة: ]۱۸١‏ [ هذا يقتضي وجوب 
الصوم على عموم من كان قبلنا] من الأمم المتشرعة. 

والظاهر أن الصيام الكتوب عليهم كان هو رمضان ويحتمل أنه صوم / ٤١|‏ / ل] 
غيره» ثم الظاهر أن التخصيص في حقهم كان كما [كان] في حقنا لسقوط الصوم عن 
ذوي الأعذار منهم مطلقاً أو لا مطلقا كما سبقء ويحتمل حلاف ذلك بالتغليظ عليهم ما 
م يغلظ علينا؛ لأن الآصار والأغلال كان عليهم أشد. 


وو بد کے ا 


ا کر وق ت Es‏ اګ ب ا ر ےھ / بے 

ایاما معدودٍ فمن کار مىكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخرَ 4 
ا | اعا ده اص وه ا کو ای عا رر ا الصو اد 
سفرا يقصر في مثله الصلاة لا مطلق المريض» والمسافر دل على هذا التخحصيص النظر 
وَعَلى الذي يطيقوتهء فيه طَعَامٌ مسّكين 4 [البقرة: [٠۸٤‏ قيل: معناه على 
SOLE EEN o‏ 
حت تکو حرَضًا أو تکون م آهلك ر 4 [يوسف: ]۸٥‏ أي: لا تفت 
وهو ضعيف إذ الحذف لا بد عليه من دليل ولا دليل عليه هنا بخلاف رر تالله تفتأً» فإن 
دليل حذفها فيه واضح وقيل- وهو الصحيح -: إنم كانوا في صدر الصوم أعي أول ما 
فرض يخير من / ۲٠[‏ أ/ ء] أطاقه بين أن يصوم أو يفطر ويفدي» ثم نسخ هذا التخيير 


سورة البقرة ۸۴ 
بتعيين الصوم على ما أطاقه وبقيت رحصة التخيير فيمن لا يطيقه أو يشق عليه» فالتقدير 
إذن: رروعلى الذين يطيقونه ويختارون الفطر دون فدية». 

ل فمن تروع حيرا فهو حبر لر 4 [البقرة: |٤١‏ أي: فمن تطو ع بزيادة على إطعام 
مسکين عن إفطار کل يوم مثل ان يطعم عن کل يوم مسکينين أو مساکين» فهو خير له» 
كقوله - عليه الصلاة والسلام- لرجل جاء بناقة فتية» وإنما عليه ابنة مخاض أو لبون فقال: 
« ذلك الذي عليك وإن زدت شیا فهو حير لك ٩‏ وهذا عام في كل من أفطرء فزاد في 
الفدية عن إطعام مسكين» [ ورعا حص من تعلقت ضرورته أو ضرورة عياله بالزيادة على 
طعام مسكين] فيجب صرفها إلى جهة تلك الضرورة حي لو حالفت فأضر بعياله أو 

$ وان N‏ إن كَىُرَّ تَعَلَمُونَ @ 4 [البقرة: LA‏ هذا عام إذا 
تقدیره: وصومکم خير لکم» وهو اسم جنس مضاف» وهو يتناول من حير بين الصوم 
والفطر بأصل الشرع كالصحابة قبل نسخ ذلك في حقهم. 

ومن خير على جهة الرحصة لعذر كالمسافر ونحوه» كل هؤلاء الصوم خير هم من 
الإفطار» وهو خصوص من خحشي بالصوم التلف أو بلغ به الجهد كقيس بن صرمة 
الأنصاري”“ حين أصبح طليحا من الصوم أي محهودا ا او اج افرع اة جن 
مصالح الجهاد» كما روي / ٤4[‏ / ل| أنه عليه الصلاة والسلام - كان في سفر فوقع 
الصائمون وقام المفطرون فنصبوا واستقوا وأسقوا وطبخوا فقال 8 : « ذهب المفطرون 
اليوم NT‏ في الصائمين في موضع ا ورافك م الصا ر م 
البر الصيام في السفر». 

ففي هذه الصورة ونحوها الفطر خير وأفضل تخصيصاً ها من عموم ‏ وَأن تَصُومُوا 


(۱) احرجه ابو داود فی کتاب الركاة [ ۱۲ / ]٠١۸۳ / ۱۰۷ ۰٦‏ ومد [۲ / |۱٤١‏ 
وابن حرعة في صحیحه ۲٤ /٤[‏ / ۲۲۷۷[ والبيهقي .]۹٦ /٤[‏ 

ديت ك نن رة رواد لار |17 01 

(۲) رواه البخاري [۳ / ۱۰۰۸] ح [۲۷۳۴۳] ومسلم |۲ / ۷۸۸] ح [۱۱۱۹]. 

.]۱۱۱٤[ ح‎ ]۷۸۰٥/ ۲| رواه مسلم‎ )٤( 

.]۱۱۱١[ رواه مسلم |۲ / ۷۸۰] ح‎ )٥( 


A٤‏ سورة البقرة 
OE NT E‏ ا 
لتاس 4 [البقرة: ۸٥‏ يقتضي أن هيع القرآن آرل ف رقضان» وهو كذلك ارول 
جميعه من اللوح الحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في شهر رمضان» أما نزوله إلى 
الأرض فتزل في رمضان وغيره. 

E‏ 4 إالبقرة: ly‏ القوة 
والصلاحية» أي في قوته وصلاحيته أن يهدي جيع الناس» وعام مخصوص من م يهتد 
باعتبار الفعل» إذ كثير من الناس لم يهتد به» وإن أريد بالناس مسماهم أو ناس معهود 
حرج عن قبيل العام. 

فمن e‏ ومن ڪان مريصًا ا 
j‏ ااا عة ن همد لن أي كان دد اف اكه خا ر هاف 
فخص منه المسافر مفهومه وما سبق» والمريض ما بعده وقبله» وباقي أهل الأعذار بالدليل» 
للقياس على المخصوص من العموم أو غيره. 

يريد آله بڪم لسر ولا يريد بكم الْعْسْرَ 4 [البقرة: ٥١‏ | يحتج به القدرية 
على أن الله - عز وجل - لا يريد الكفر والمعاصي من خلقه» وإنما هم يريدو ما ويخلقوما 
۲١| /‏ ب / م]ء وتقريره أن المعاصي شر» ولا شيء من الشر بيسر» ينتج لا شىء من 
المعاصي» فالمعاصي عسر» والله - عز وجل - لا يريد بخلقه العسر؛ فيلزم أن المعاصى 
ر ا ا ل ا و ای ۰ 

ويجاب عنه بوجوه:. 

أحدها: أن هذه الآية في سياق الصوم» فهى خاصة به بدلالة السياق» ولا تعلق ها 
بالعقائدء والمعى: E‏ والفطر لا مطلقا. 

الثافي: أنه عز وجل قال: یرید الله ١‏ بكم 4 والتزاع في أنه يريد منهم المعاصي» 
وفرق بين أردت به» وأردت منه؛ إذ أحدهما غير الآحر. 

اا ی ا ا ا ا و ول ر 

ی ا را 9 رن ا و ر کی ا ا 
تنتح» إذ يبقى هكذا: المعاصي عسر» وبعض العسر / [۹٠٤/ل]‏ ليس مراد الله - عز وحل. 


نل فيه لقان هی 


| ا ى و ر و صك 2 e‏ ى م ° 

۾ ودا سالك عبادی عنی فان قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان فليَستجيبوا ل 
وليومنوأ ری لغلهم يدو © 4 [البقرة: [۱۸١‏ هو عام خصوص عا لم يشا الله - 
عز وجل - إجابته بدليل: 

بل ياه تذَعون فيَكشف ما تذَعَون إليه إن شاء وَتسَون ما تشركون ج 4 |الأنعام 
١‏ ويحتمل أن يقال هو عام مطرد غير أن كل داع لا يخلو من الإجابة» إما بنفس مطلوبه» 
أو بدفع شر عنه عوض ذلك» أو بأن يدحر له في الأحرة مثل ذلك كما صح في الحديث» 
اعم من کل واحد من هذه الثلائة» فأيها 2 كان إجابة لدعائه. 


۸ 


و أخل لڪه له الي م آلرَفْت إل ایک CL PAE‏ 

ال N OO O E OT‏ 
يتصل به إلى وا والنفسايى والحرمة» والمعتكفة» ونحوهن ممن 
eee 2‏ 
A‏ ا اة EOE ORR‏ 
ويخص منه بعض ذلك لأسباب خاصة .منع الأكل والشرب كالصلاة لا يجوز ذلك فيها. 

ولا تبشروهر وَأنتّرّ عكفون فى المّسسجد ¢ إالبقرة: ]٠۸۷‏ عام مطرد في 
تحر المباشرة في حال الاعتكاف. 

$ ولد تاوا امولکم بتکم بالطل وَتذلوا بها إل ا ڪام لتأڪلوا فريقا من 
مول آلا س بالإنّر وَأسَرَ تَعلَّمُونَ ( 4 [البقرة: ۸ | عام مطرد فلا جوز اکل مال 
ا 

( ه سوك عن لهل ن هى موويت لتاس الي و ال بان تأتوا 
اون وره ولكن ال من اة NS‏ و اله 
PEYT‏ هذا عام على جهة التأدب في حالة الإحرام 
وقرف و خفن هة اتان اليرت ن غير وام كسرر الطان و كوم للصرورات 


A٦‏ سورة البقرة 


قوله عز وجل: $ وفوا فی سیل الله دين يقَلوتگم ولا تدرا ر آله ل 
يحب لمعدر ج 4 [البقرة: ]٠۹١‏ هو عام يخص عا إذا اقتضت المصلحة ترك 
قتال المقاتل مداراة عند الضعف عنه كما في الهدنة والصلح» أو خحديعة له إذ الحرب خحدعة 
أو نحو ذلك. ) 

$ ولا تععَدوا 4 [البقرة: ]١١ ٠‏ عام مطرد في ترك العدوان الحقيقى. 

$ أل ارام بالّبر رام المت صا فمن عى يكم اكوا عل برقل 
E‏ افوا لَه وَآعَلَمُوَا أن له مَعَ المُسَقينَ ( 4 [البقرة: ]۱۹٤‏ أي: من 
اتتهك لكم حرمة» فانتهكوا له مثلها لتقتصوا منه بدليل: « فمن آعَكَدَّى علَيكم فَاعَيَدُوا 
عليه بٿّل ما اعْمَدَى يكم انقو لَه وَآعلَمُوأ أن لَه مَعَ آلمُكَفينَ ج 4 [البقرة: <1۹[ 
١ ۲۷|‏ / م] إذ هذا بيان للحرمات قصاص» وهو عام في جواز الاقتصاص» وحص منه في 
القصاص قي الأطراف ما إذا حيف الحيف كالجحائفة لا قصاص فيها لتعذر المماثلة» وفيما 
إذا قتله بعحرم إفي نفسه] كتجريع للخمر واللواط لا يقتص منه تله لئلا يكون دفعا 
للم الحرام مثله» ووا للأثر القبيح بأقبح منه» وكذا لو قتل / /٠١[‏ ل] رجل قريب 
رجحل أو عبده أو دابته» أو زنا بامرأته أو أمته» م يجز للمجي عليه أن يفعل با لجان مثل 
ذلك بل يقتص منه ويغرمه. ويرفعه إلى من يحده» ونحو ذلك. 

وَأَنفِفُوا فی سيل آله ولا فوأ يديك إلى اللكة وأخسوا إن آله َيب 
مسین (& 4 [البقرة: ][۱۹١‏ عام مثل: ط تايها لين ءامو ا تأڪلوا امو كم 
تڪُم بالطل إا ن تگوت جره عن تراض منم ول تفقوا أنفسكم إن آله 
کان بک رَحيمّا ( 4 [النساء: ۲۹]» وهو مخصوص عا إذا تضمن الإلقاء إلى التهلكة 
ااا وا ی ل ی ق ا وا ا 
يلقى النار في مركبه ويظن السلامة ني إلقاء نفسه في البحر» أو يخاطر تي صعود حصن أو 
الل ا ج عل اللا رك 

E }‏ الله سحب آلمخسنين (@ 4 االبقرة: [٠۹١‏ عام حص منه من 
تر جحت إساءته على إحسانه» فالظاهر أنه لا بحبهء وفيما إذا استويا نظر. 


سورة البقرة ۸۷ 

ولا عقوا و له 4 عام في بلو غ اهدي محله» فلو کان 
ا ا و ی ا ا 
امحل» عملا .عقتضى عموم الاية. 

قن گان ینم رصا او به اُذی ین رَاسھے فَفِدَية من صَامِ أو صَدَقَوٍ أو 
سلب 4 [البقرة: ١۹٠]ء‏ أي فحلق فعليه فدية» وهو عام في جواز حلق الحرم رأسه 
للمرض والأذى» ويقاس عليه استباحة سائر محظورات الإحرام للأعذار كاللبس» وتغطية 
الرأس» وقصر الظفر» والتطيب ونحوه. 

فمن تَمَسَعَ بالعَمرَة إلى اہ فما اَسَتَيسرَ من دى 4 [البقرة: [٠۹٩‏ هذا عام 
في كل متمتع يي الحج أن يلزمه دم لا أحل به من الإحرام بالحج من ميقاته» وذلك 
بشروط التمتع. 

فمن ليد قَصِيَامٌ تة يام نى لج 4 [البقرة: ٦‏ عام في کل متمتع عدم 
الدم أن يصوم عنه عشرة أيام ويخص من عدمه ثم وجده قبل الشروع في الصوم فإنه 
يرجع إليه قي أظهر القولين» وني الآحر لا يرجع» ويشرع في الصوم» E‏ حت عموم 
الآية أما إن وجد الهدي بعد الشروع في الصوم فلا يلزمه الرجوع إليه قولا واحدا» وكذا 
و قَصِيَام َة يام نى اج 4 [البقرة: ]۱۹٩‏ عام [تي] جواز إيقاعها في جميع أيامه ما 
بين اللإحرام به إلى التحلل منه. 

ولك لمن ليك اخ عاضى الد ااي الق ٦‏ هو عام في 
كل مكي أو من تي حكمه من جحاور» أو من هو منها على دون مسافة القصر أن لا متعة 
هم إذ لا حروج عليهم إلى ميقات الحج للإحرام منه حى يجب الدم للإحلال به. 

( حح اشر لوست فمن فَرَض فی ھک اج فا رقت ولا فُسوق ولا جدَال فی 
احج وما تعلو ِن حَوريَعلَمة لوردو َر حي الَا لوی وَاَمُونِ اولي 
الأب (@ 4 / ١١[‏ /ل]) [البقرة: ۱۹۷[ عام في النهي عن هذه الأشياى مطرد إلا 
في الحدال فإنه خصوص عا إذا / |۲۷ ب / ءم] كان لإقامة حجة أو كشف شبهة فإنه 
a‏ إن كان الجدال في بعض أحكام الإحرام والحج للعمل به 
معجلا فإن هذا يبقى فرض كفاية على العلماء الحاضرين» وكثيرا ما يقع هذا هنالك. 


۸۸ سورة البقرة 

ل وَمَا تفعلُوا من حير يعلَمه الله 4 إالبقرة: ۱۹۷[ أي: فيجازيكم عليه» وهو عام 
في الأمرين عامه والجزاء عليه دلیل: $ هو آلنری حلق کم ما فی الأرض جَميعًا ت 
ا Ss‏ َه يكل شىء عل @ ) [البقرة: ۲۹| 
وضع الموزين الْقَسَطَ ليم ألْقَيمة فلا طلم تفس سيا ون ڪار تقال 
ا 
© 4 االزلرلة: ۷] ونحوه. 

3 وََرودُوا فإ حير آلراد الكَقوى 4 [البقرة: ۱۹۷] عام مطرد إذ لا أفضل منها زاداً. 

و ليس عَليڪم جاح آن تقفو ضلا ٿن ريم ِا فصتم ن عرقت 
فاد ةا الله عند المشَعر ا وآڏڪروه کمَا هدن ڪه وَٳِن ڪنتم من قله 
ا الان @ 4 االبقرة: ۸ عام في نفي الجناح في التجارة في أيام الحج» 
والأفضل أن لا يفعل ليتجرد قصده للعبادة» ولا تناقي بين نفي الحناح وترك [ الأفضل» 
ولا بين المباح وترك] المندوب. 

قدا قَضيُم م اڏڪروا آله کذ کر ءابا ڪم ار سڏ ذِڪرا قي 
لديا وَمَا لَه فى رة من حَلّق رج 4 [البقرة: .]۲١٠١‏ 


3 * رازوا آله ف آیام خدوکتر و فمن جل فی ومین ک5 زم علیھ ومن تار 5ا5 زم علي 
لمن اى NT‏ اتڪمٳ إليه رون @ 4 |البقرة: ۲۰۲۳ ]عام في نفي اهز ق 
التعجل والتأحر» ولا يقتضي ذلك التسوية بينهماء فالتأحر واستكمال أيام مئ الثلاث أفضل؛ 
eS‏ وجودا 

ودا تول سی فی الارض ا ليقسد فيها ويلك اَلْحَرّت الل واه ا سحب 
آلفساد (ج) 4 [البقرة: ]۲١٠١‏ الراد إما المعهود من الأرض | والحرث والنسل» أو مسمى 


سورة البقرة ۸۹ 
ذلك وما صدق عليه» أما العموم فمتعذر عادة؛ إذ لا يقدر على السعي في كل جزء من 
الأرض] ولا إهلاك كل حرث ونسل. 

ل وله لا سحب اساد رج 4 [البقرة: ]٠٠٠١‏ عام مطرد في نفى عبته الفساد» وهو 
کل قییح لا نفع فیه» او کل فعل محض الضرر» او کل فعل ق 

ويحتج المعتزلة بهذا على أن معاصي العباد ليست خلقا له؛ إذ لو حلقها لأحبهاء أو لأنه 
ا ل وا 

والجواب: أن جيع هذه العبارات منقوضة بالكفار والشياطين/ |٠۲|‏ ل] ونحوهم» قد 
حلقهم مع أنه لا حبهم. 

( وی الاس من یری تفس بء صاب آله واه روف بالیاد ج 4 
[البقرة: ]۲١۷‏ عام قي كل عبد أنه لا بد له من شيء من رأفة الله عز وجل. 

ولا يناي ذلك تعذيب بعضهم في الدنيا بالبلاياء والحن في الآحرة بالنار؛ لأن العموم 
هنا ني لفظ العباد لا ني لفظ رءوف» إذ هو مطلق» يصدق بالمسمى كما بيناه بشيء من 
الرأفة لكل عبد. ۰ 

SN E NS 
معه» ولا‎ SEE E ]۲٠۸ نة ك عدو مين رج 4 [البقرة:‎ 
تكليف عليه» وقد سبق أن مثل هذا العام يزيد وينقص.‎ 

طقن رُم من بعد ما جاءتڪُم ليت فَاعلَمُوا أن آله عرز حي @ 4 
[البقرة: [۲١۹‏ أي: الإسلامية المعهودة» وإلا فكل بينة في الإمكان والقدرة م تأت. 

« هَل يرون إل أن يات هم اله فى ظلَل مَنَ الْعَمَام وَاَلْمَبَِة وَقضى الام َال 
آله تَرَجَم لمر ج @ 4 [البقرة: ]۲٠١‏ عام مطرد في اللائكة يأنٍ / |۲۸ / م] جيعهم 
يوم القيامة» وفي الأمور يرجع جيعها إلى الله - عز وجل - فلا أمر لأحد معه. 

ل سل بى إِسَرَءِيل 4 [البقرة: ]۲٠١‏ أي: أهل العلم منهم؛ إذ هم أهل السؤال» فهو 
عام أريد به الخاص. 

ظ رين لين گفروا الَحَيوة الَا وَسَحَرُون من آلذِينَ ءامنُوا والذين اقرا وُر 


2 هو 


ر س و کو ص 
يوم القيمة والله ررق من ياء بعْير حساب ( 4 [البقرة: .|۲١۲‏ 


نے 


۰ ۹ سورة البقرة 
يحتمل اخحتصاصه من له دنيا وزينة» ويحتمل عمومه بخلق زينة مطلق الحياة الدنيا في 
قلب کل کافر» وههذا كانت الدنيا جنة الكافر لزينتها عنده» وسجن ¿ المؤمن لتبغيضها إليه» 
كما زين الإبمان في قلب المؤمن» وكره إليه الكفر. 
طوكسَحَرُون من الذينَ ١ءَامنْواً‏ 4 [البقرة: [۲٠١‏ يحتمل أنه من المؤمنين المعهودين› 
E‏ من المؤمنين الذين شاهدوهم حي سخروا منهم» فيكون عاما ريد به الخاص. 
E‏ [البقرة: [۲٠١‏ عام في المتقين هم فوق الكفار يوم القيامة. 
له تعن مُبشریرت ورین انل مَعهم التب بالْحَق 


وت 


كم بقن لاس فيا افوا فيو وما خلت فيه إلا لذن أوتوة ِن بعد ما اتهم 4 الببْدت 


ہے سے ا 


۾ کان الاس د ت 
بغيا بيْنهم فهدّى آله آلزے ١َامَنُوا‏ لما حلفا فيه می لحن بإذییے an‏ 
إل صرطر مسقم (& ¢ [البقرة: ]۲١۳‏ عام فيهم كانوا بعد نوح - عليه السلام - ملة 
e‏ فآمن بعضهم» و كفر بعض. 

فَبَعَّت الله ايحن 4 [البقرة: ]۲٠١‏ عام فيهم أو لأنبياء معهودين» وهم أصحاب 
8 والكبة بدلل .< واذل ¿ مَعَهُم أَلْكَسبَ بالَحَقّ 4 [البقرة: »]۲٠۳‏ وأصحاب 
الكتب معدودون إذ ليس كل ني جاء بكتاب. 

ط لیک بین الاس 4 عام فیهم حص ممن لا تکلیف علیه» إذ لا حکم يتعلق به من 
حيث هو غير مكلف» ومن لا احتلاف بينهم إلا حاجة هم إلى الحكم بينهم. 
lea paa EEE EE‏ 
باڏن ا ا ا اله يکل شىء علد ي 4 [اتغان: | 


م حيتي أن تدرا اله ول ما بایگم من دين خلا ن قتلگم ع 


و 
رہ جو ال ا 1 3 ٣آ‏ 
اساسا وا لصَرَاء وززلوا حى يول آلرَسُول والدین ءَامنُوا مه می دصر آله ألا إِنَ 
صر آله ريب و 4 [المقرة: ]۲٠١‏ يحتمل أنه عام مطردء وأن الصحابة امتحنوا ا 


O O 
امتحنتم ما امتحنوا.‎ 


E 


مسشتچم البأساءَ وَالصّرَاءٌ 4 [البقرة: ]۲٠ ٠١‏ أي المعهود منهما أو مسماهاء وإلا 


سورة البقرة ٩۱‏ 
فجنس البأساء والضراء م بحس قوما بعينهم أو شخصا بعينه» اللهم إلا أن يكون هذا من 
باب مقابلة الجمع بالحمع فيكون | معناه أن جنس من قبلكم مسهم جنس البأساء 
والضراء فيجوز|. 

و ل ك E‏ عاما ق 
الرسل» ونجوز أن يکون معناه حى يقول الرسول منهم فيكون واحدا. 

طيسوك عن أَلشَيرٍ الَحَرَام تال فيه ا وص عن سیل آله وة و 
والمَشجد الْحَرَام وَإخراح آهل ينه كبر عند آله ا يِن لقتل ولا يرَالونَ 
بقووتکم حی پردوکم عن دييڪُم إن استَطعوا E‏ 
ڪا ف وتيك E‏ ألدتا رأة اوليك ا آلا هم فيها 
خلدرى ( 4 [البقرة: ۲۱۷ ]عام مطرد. 

[قوله عز وجل]: ‏ ولا تیکځوا المْشرکت حى يوين وَلأمه ممن حير من 
مرک E OTE e‏ @ 4 [البقرة:٠۲۲]‏ عام 
حص بالکتاییات جوز نکاحهن مع ش ر کهن. 

وإن قلنا: إن المشركين في عرف الشرع لمن عدا أهل الكتاب من الكفار فهو عام 
مطرد» لا خصیص فه. 

E‏ مون حير من مشرلو و أغجَبكم وتيك يَذَعُونَ إل ر انه يدوا إل 
الجنة والمغفرة ا وَیبیْنْ ١ءَاینت4۔‏ لاس للم يدود وج 4 [البقرة: |۲١‏ عام 


و 2 ےو 


A ORS‏ وجواز از لقاع ا وراو د بال 
و ی ا ر و ی و 

إن الله سحب التوّبين وب المتطهر رج 4 [البقرة: ۲۲۲] عام مطرد 

ويحتمل تخصیصه .من تکررت توبته / |۲۸/ ب/م] استهزاء أو لعباء أو عن غير عزم» وحن 

أکثر الطهارة إسرافا ووسواسا ونحو ذلك فالظاهر أنه لا يحبهما مع دخوهما تحت عموم 


2 


۹۲ سورة البقرة 


مھ 5 ا 13 س أ ص و و 


فساو رڈ لک انا خر ن شن و رقذموا لأنفس وا علا 
تكم موه وُر الْمُرَيبينَ ( 4 [البقرة: ۲۲۲۳] عام a‏ وهن المراد 
ا اا n‏ شِع 4 [البقرة: rrr:‏ اعلم فر ) تستعمل .عع 
«أین»» ومع وشن انو فی ر« کیف» فمن لها هاهنا على معی ر أين»» وهي عامة 
في المكان قال: المعى فأتوا حرتكم أين شئتم من قبل أو دبر» وهؤلاء هم الشيعة وطائفة 
من أهل الحجاز» ويعْرى إلى مالك وقد شاهدناه عنه في كتاب ر السر» من نسخة 
صحيحة متصلة الإسناد إليه» وأصحابه تارة يسلمو ن صحته عنه» ويدعون رجحوعه» وتاره 
ینکرونه عنه صلا وینكرون صحة کتاب ررالسر» عنه بالأصالة ثم ينقلون من كتاب 
«الس» مسائل في غير هذا الباب. 

والدليل على صحته عنه أن عظم مادته عن نافع عن ابن عمر» وقد نقل ذلك عنهماء 
أما نافع فقد روي في مسند أبي حنيفة - رهه الله - أنه قيل له: ما لك ل تأحذ عن نافع؟ 
فقال: قد قصدته لآحذ عنه؛ فوجدته بين أصحابه» وهو يفي بجواز وطء المرأة في الدبرء 
| 


را ان عر فزي د الرراف ى رة ا اده ال آي عر اه تاه تاتون 


ل 7 


الذ كران مِنَ الَْعَلَمِينَ @ وَتَذَرُون مَا حُلَقَ لَك رکم من ازو چم بل انت قوم 
عادورَ 9© 4 [الشعراء: ١٦٠٠ء [٠٦١‏ قال يعن مثله من الذكر» قال ابن عمر: ولا 
ينبغي أن يقال هذا للعواح أو كما قال. / ٠٤|‏ /ل] 

ومن هلها على معى كيف أو من أين قال: يأتيها كيف شاء مقبلة ومدبرة وقائمة 
ومضطجعة ومن أين شاء كذلك لكن في صمام واحد» وهو القبل. 

واحقج الأولون بقوله عز وجل: م قانوا حرنكة أن شِع ) [البقرة: ۲۲۳]على 
تفسيرهم ها .معن أين» وعا روي أن رجلا في عصر النبي 8 أتى امرأته في دبرهاء فرفع 
ا ا جد وجا فد ا و و ل شد وا 
وَاغْلَمُوا أنكُم ملَفُوه وَكَيْر الَهُرْيينَ @ 4 [البقرة: .]۲۲٠‏ 

قالوا: وهذا ظاهر في إقامة عذر الواطئ» وإزالة موجدة النبي 4# ولأن هذا المكان 


سورة البقرة ۹۳ 
المتناز ع فيه إما أن يتناوله عقد النكاح أو لاء فإن تناوله وجب القول بإباحة الوطء فيه 
كالقبل» وإن م يتناوله وجب أنه إذا أضاف الطلاق إليه أن لا تطلق كما لو أضافه إلى 
قرم حارفا وهو اظ ولاف فل الرجل عل ا قد طهر ق الإرت اهاد 
حي كان إرته ضعضف إرتهاء وشهادته ضعف شهادقا فجاز أن يظهر ذلك ق استمتاعه 
ها بأن يستمتع منها بجهتين» [وتستمتع هي] منه بجهة واحدة على نسبة الضعف له 
والنصف هاء كالشهادة والإرث. 

واحتج الأحرون بالآية على تفسيرهم ها معن كيف أو من أين» وما روي عن البي 
أنه مى ذلك اللوطية الصغرى”» ولعن من فعلها» وبأن الله - عز وجل - مماهن 
حرثا والحرث إا / [۲۷/ أ / م ] يكون حيث يظهر الزرع هو هاهنا القبل الذي هو محل 
الولد لا الدبر الذي ليس حلا إلا خرو ج النجاسة؛ ولأن الوطء فيه مؤذ» أو منجس» فكان 
حراما کالوطء في الحيض. 

وني المسألة من البحثت أكثر من هذا اقتصرنا منه على ما ذكرنا. 

لا يؤاخدكم اله باللغو ن يمك 4 [البقرة: °[ عام مطرد» ولغو اليمين قيل: هو 
ما يجري على اللسان عن غير قصد نحو لا والله» وبلی والله وقيل: هو أن يحلف على شيء 
يظن أنه بار صادق فيه» وهو في نفس الأمر على حلاف ظنه عن غير قصد منه للكذب. 

N I A EO 
بالنيات والعزائم وهو عام مطرد.‎ 

وحديث النفس العفو عنه لا يدحل تحت كسب القلب» حن يخص به؛ لأن كسب 
القلب يراد به أمر قارّ» وهو العزيمة والنية الجازمة بخلاف حديث النفس» فإنه ليس 
كذلك» بل هو من باب الخطرات السيالة ال لا تبات هما. 

لين ولون ا E‏ [البقرة: /٠٠١[ / ]۲۲٠‏ ل] عام 
خحص منه الصبي واجحنون» ونحو ها ممن لا يصح إيلاؤه. ) 


(۱) اخحرجه أحمد |۲ / ۱۸۲] وأخرجه النسائي كتاب عشرة النساء: [۲۸] /٣۲١ |٥|‏ رقم 
[A44۷‏ 

(۲) رواه همد [۲/ ]٤٤٤‏ وأبو داود کتاب النکاح [۲/ [۲٠۹۲ /۲٤۹‏ والترمذي كتاب الرضاع 
]١ EA ES‏ والتسائ كتاب عشرة السا [٠٠١١/٣ ]٥[ ]۴١[‏ زاين ماجة 
کتاب النکاح [۲۹] [۱/ ۹۱۹/ .]١۹۲۳‏ 


۹٤‏ سورة البقرة 
ل والْمُطلقت يترص بأنفسهن تة فروء E‏ 
ف أَرَحَامِهنٌ 4 [البقرة: ۲۲۸] هذا عام أريد به الخاص» وهن المطلقات [الحوائل ذوات 
i‏ م هو عام مخصوص بالطلقات الحوامل عدن رضح الح بدلیل 
$ وبعولچن ا بو فى الك إن أرَادوا الحا وهن مَل الدى عليين 
بالعروف وَللرَجَال علَينّ كرجه وله عَرير حكم 9© 4 [البقرة: ۲۲۸] أي 
بارتحاعهن قي العدة» وهو عام مخصوص ممن راجع لا لإرادة الإصلاح» فلا تشرع له 
المراجعة على ظاهر الآية. 

ل إن أَرَادُوأ إصَّْحا 4 [البقرة: ۲۲۸] لكن هل هذا شرط لحواز الرجعة» أو هو 
شرط تأديب؟ فيه احتمال» وإذ قد ثبت أن الضمير في « وبعول 4 إالبقرة: ۲۲۸| 
للرجعيات فهل يقتضي ذلك تخصيص المطلقات في اول الآية بالرجعيات ام لا؟ 

فيه قولان للأصوليين: أظهرها: لا يقتضيه وتكون كل جلة مستقلة بنفسهاء لا 
ارتباط هما بالأحرى حي كأنه قال: وبعولة الرجعيات أحق بردهن. 

والثاي: أنه يقتضيه؛ لأن الضمير قي ظط و بعولت 4 لا يستقل بنفسه دون ظاهر يرجحع 
إليه» ولیس قبله ما يصلح مرجعا له إلا الطلقات في أول الاية» تم الضمير حاص 
بالر جعيات» فمرجعه وهو لفطاقات :عاص اا جاتن الراحع والمرحوع 
إليه - أعى الضمير وظاهره - متحدان في المعئ» فلو احتص الضمير وعم الظاهر لزم أن 
E GE CC‏ 

ويجاب عن هذا بأن الضمير في ل وبعولين 4 إما راجع ا 
ف الكلام ٤‏ وقد سبق $ ا حرت لک انوا أز شع E‏ 
لأنقس وا نوا لَه واَعلَمُوا تنڪم وة غر الْمَُينين © 4 |البقرة: ۲۲۲]. 

لانن ولون م اهم تربص رة ار قان فاو فلن آله عفر رد ك 4 


[البقرة: ]۲۲١‏ أو أن الضمير المذكور وضع موضع الظاهر احتصارا / |۲۷ ب / م] 
كما يوضع الظاهر موضع الضمير تعظيما فكان التقدير: وبعولة [النساء: أو بعولة] 


سورة البقرة ۹٥‏ 


وهذا بحث جيد من الطرفين» فتأمله إن شاء الله - عز وجحل. 


و هذه من مشھو رات مسائل العموم والخصوص ف اول الفقه» ویتر جموها .0 إدا 
تعقب ضمير خحاص» هل يخصصه أ لا ویو ردون ها هذا المثال بعينه. 


وَلِلرَّجَّال SS‏ عریز حكم 9 4 [البقرة: ۲۲۸]. 


ر 


أي: من حيٿ هم رجال» فهو عام مطرد ونظیره « لجال قومُو على السا 
يما فصل أله بَعصَهُم على بَعْض وَيمَا افوأ ِن أ أموالهم 4 [النساء: ]۳١‏ إما بالنظر 
إلى أشخاص الخال السات فرب امرأة ها على الرجال درجات. 


\ Pp 


$ اطق ران مساك ا تریح بسن وَل حل لڪ ا تاخدوا 
e‏ إ E]‏ آله ا دود الله فلا جناح 


EK 


ا إذا طلق الرجل امرأته لا يحل له أن يرجع عليها بشيء من مهرها؛ لأا استحقته 
و ی کو ی ی 
خفة ألا يُقَيمَا خود آله فلا جُتاحَ عَلَيَمَّا 4 [البقرة: ۹ فيخص العموم المتقدم عا 
إذا حاف الزوجان في المقام على الزوجية الإثم بسوء العشرة بينهما» ومانعهما حق 
الزوجية وأن لا يقيما حدود الله بينهماء ويأبى الزوج طلاقا بلا عوض» فحينقذ يجوز هما 
أن يصطلحا على شىء تبذله الزوجة لهء إما المهر الذي ساقه إليها أو بعضه أو غير ذلك 
من الال» ls‏ اف ا ات 


ومن الإم بالمقام» وهذا كما قالت للمرأة الأنصارية» وقد تشعث الحال بينها وبين 
زوجها: يا رسول الله» إن لا أنقم من فلان شيا غير أن أكره الكفر في الإسلام. تعن أَما 
ED SDE A Sa e‏ اة 
يقته؟» يعي الى کان قد ساقها إليها ا قالت : : نعم. . فقال للزوج: رر یا فلان» حدذ 


۹٦‏ سورة البقرة 
الحديقة وطلقها تطليقة» ‏ ففعل وهذه القصة إما أا سبب نزول هذه الآيةء أو أَما 
حكوم بالاية فيهاء ‏ قَإن طَلَقَهّا 4 يعن بعد المرتين السابقتين» ‏ فَإن طَلَقَها فلا نحل لَه 
ع ی اا د یی جو کے یک کہ ر ان کد 
يعن الزوج الثاني الحللى لعودها إلى الأول» فلا جناح عليهما أي على الرأت ومطلقها 
الأول ثلاثاء ظ أن يتَرَاجَعَآ ‏ أي يرجعا إلى النكاح بعقد وعدد جديد» وهذا عام عا بعده 
وهو الشرط. 

قان طلقا قا تل ل من بعد حت تكح روجا عه فن طَلَقَها فلا جُمَاح 
E E E‏ حدود الله 4 [البقرة: ۲۳۰]. 

أمره وميه ني حقوق الزوجية» فالعموم المذكور مخصوص با إذا لم يطنا إقامة الحدود 
بعد التراجع» فلا يجوز هماء وحاصله أمُما إن ظنا إقامة الحدود بعد التراجع جاز وإلا 
فلاء فإن قيل: ما الحكمة في اما لا تحل لمطلقها ثلاثا إلا بعد نكاح زوح ثان؟ قلنا: زجر 
الرجال عن الطلاق؛ لأن من علم أن زوجته إذ طلقها ثلاثاً لا يقدر عليها إلا بعد / [۲۸ 
أ / م| أن ينكحها غيره» وذلك مما تأنف منه الطباع والنفوس الأبية احتملها على ما كان 
منهاء واستبقاها فلم يطلقها حشية ما يأباه طبعه من نكاح الزو ج الثان. 

فكان ني اشتراط النكاح الثاني استبقاء النكاح الأول على نحو ط وَلَك فى الَقَصَاص 
E‏ آلاألبّب لَعلّكَہ َون ج 4 [البقرة: ۷۹| 

إذ في القتل استبقاء الحياة» أو نقول: قي النكاح نفي الطلاق» كما في القصاص نفي 


الجناية. 
1 ا ا و ٤‏ روب 22 مړ د ا ّ E2‏ 
قوله عز وحل: # وإدا طلقم النساءَ فبلغنَ أجلهن فامسکوهر کے معروق أو 


ھ ب س لر 


سروه معروفي ولا سوه ضرَارًا عدوا ومن بعل داك قد طلم َفْسَه 4 
[البقرة: ]۲٠١‏ عام مطرد؛ لأن من طلق المرأة طلاقا رجعیاء م کلما قارب انقضاء عدقا 
راجعها إضرارا بها وعدواناء فقد ظلم نفسه بالإم فيها لتعويقها عن مصلحتها وحبسها / 


(۱) حر جه البحاري ق كتاب الطلاق: |۹ / ۰1 [ lorvr]‏ وأبر داود كتاب الطلاق: |۲| 
.Irrra| [3۹‏ 


سورة البقرة ۹۷ 
[۷ه / ل] على ما تكره» وكذلك من راجعها وأمسكها بغير المعروف ضرارا عدوانا 
والآية تحتمل الوحهين» والأشبه بالمراد الثان. 

r EAS 
الله عز وجل:  وین سالَهُم ليور نما ڪٽا وض ولعب فل ابال‎ 
وَرَسول4ے ىمر سروت ( 4 [التوبة:‎ 

ا و ا لمن أرا5 أن ثم الؤضاعة لاا 
رزقنّ و EE E E E NNE‏ 
ا وَعَلْى آلَوَارث مَل دَلِكَ ِن ارادا فْصَالا عن تَرَاض ما وناور فلا > ا 
رن اردنہ أن فشرضعوا ولد کر قلا جاح 6 کک م ۶اتيتم بلعو اتقو آله 
رَآعَلَّمُوَا أن لَه ما تَعَبَلُونَ بَصِيرٌ ( 4 [البقرة: ]۲۳٣۳‏ هو ونظائره حجة في عدم تكليف 
ما لا يطاق» وآحر السورة أليق به من هاهناء إن شاء الله - عز وجل. 

ل راذن وَفون نکم ويدڙون روجا يرصن ن افيه رة نار اروعش فاا 
aT‏ جاح عليكر فيم عن فع نهن المعو E‏ 
© 4 [البقرة: [۲١١‏ هذا عام حص منه المتوف عنها الجامل عدهما بوضع الحمل» بدليل 
ال رد ی و ا را 
تعتد بأطول الأجلين من وضع الحمل وعدة الوفاةء روي ذلك عن علي وابن عباس» وأيي 
بن كعب» وغيرهم؛ لأن دليل العدتين صادق عليهاء إذ هي متو عنها ومن ذوات 
الأحمال» والنسب مما يحتاط له» والاحتياط فى اعتدادها بأطول الأجلين فكان واجبا. 

ولعل هؤلاء لم يبلغهم حديث سييعة أو لم يصح عندهم» أو نحو ذلك مما رأوه من 
وجوه الاجتهاد. 

فاا عن أَحلَهُیّ فلا جاح عِلَيَكرَ 4 [البقرة: ١۲۳]ء ‏ ولا جاح عَلَيْكُمَ فيم 


عرصم به من خطبة النساء ر عَلم الله نکم سذ كروتن رَلیكن لا 


.]۱٤۸٥[ ح [۳۷۷۰] ومسلم [۲/ ۱۱۲۲] ح‎ ]۱٤٦٦ / ٤[ حديث سبيعة رواه البخاري‎ )١( 


۹۸ توو اة 


تواعدڏوهن سا لن E‏ رلا تعزمُوا عَقَدَةَ الاح حى يبل اكب 
أجل وَاعَلَمُوا أن لَه يلم ما ن انف كم فَاَخْدَرُوه وَاعْلَمُوا اَن اله عفر حلِدُ رج 4 
[البقرة: ]۲٠١‏ عام مطرد رل تعزموأ عَقَدَّة النڪاح ) [البقرة: ]۲٠١‏ أي: لا تعقدوا 
على المعتدة هو عام حص بالغاية بعده ّى ييلع الكتَابُ أَجَلَهُ 4 [البقرة: ]۲٠١‏ أي 
تنقضي عدها فحينئذ يجوز عقد النكاح عليها. 

يلم ما ف أنفيكة 4 [البقرة: EEE‏ 
آلأرڙض جَميعًا تم شوى إلى السَمَاءِ هسرهن سَبَعَ سَمَوتو وهو يكل سىء 
عم @ 4 [البقرة: ۲۹]. 

$ حفِطوا على لصوت وَالصَلوة الوْسطَّى وَقَومُوأ يله ین و 4 [البقرة: ۲۳۸] عام 
مطرد ني المكتوبات ل وَالصَلَوة ألْوْسطّى 4 [البقرة: ۲۳۸] عطف خاص على عام» وهي 
SS‏ 

} الین يَوْفوّتَ پيڪ درون ارجا وه روجهم مَسَع إلى آل 
إخراج قان خرن فلا جاح عَلَيَڪَم فى م se‏ الله 
عرز کم © 4 [البقرة: ]۲٤ ٠١‏ المشهور أَها نسخحت بعدة أربعة أشهر وعشرا. 

وحكي عن جحاهد أو غيره من أهل العلم اما / |۲۸ ب /م] نسخت في الاعتداد 
با حول اما الوصية ها فلم تنسخ» فتعتد بأربعة أشهر وعشر بالآية السابقة» ويصرف ها 
من تر كة الزوج نفقة سبعة أشهر وثلثي شهر تمام نفقة الحول هذه الآية. 

N o 
عام مطرد كنظيرها السابق.‎ 

و وللمُطلقت مع المعو حقا على المکقر وج 4 [البقرة: |١‏ احتلف 
الناس فيها فمنهم من طرد عمومها وأوجب التعة لكل مطلقة» وهو ما يعطاه من مال 
على الموسر قدره وعلى المقتر قدره» ويتولى تقديرها الحاكم» ومنهم من م يجعل المتعة إلا 


i 


(۱) انظر تفسیر ابن کٹیر |۱ /۳۹۱]. 


سورة البقرة ۹۹ 
لن طلقت قبل الدحول ها / | ١۸‏ / ل] وفرض للمهر اء فيكون لفظ المطلقات إما 
ر غ و س ی شك الا رر أو فاع ارد اض وهو جلو الد رة 

ودلیل کک قوله عز وجل: ظ وَمَتَعُوهنٌ على آلوسع ا قدَرهء وَعلى امقر قدزه. 
E NSA E‏ 
O E E RE NS TE O‏ 
E SD O‏ 

ومنهم من قال: تحب التعة لكل مطلقة إلا من دحل اء وسمى مهرهاء فلا تحب ها 
التعة لفهوم قوله - عز وجل: ‏ ما لم تَمَسوهن أو تفرضوا لَهُنَ فَريضَة وَمَتَعُوهنّ 4 
[البقرة: |۲۳٠١‏ فإن مفهوم هدا أن الوس المفروض ها صداق لا متعة اء ويخص هذا 
الفهوم عموم ‏ وَللمُطلَقَب م ا حقا على آلمُگقیں رج 4 [البقرة: 
Gar Ea e‏ الوك و الر ضر مه 
وهذا أشبه في النظر» لأنه يتضمن العمل بالأدلة جميعها [منطوقها ومفهومها|. 

وهذه الأقوال الثلاثة روايات عن أحمد - رجه الله - وجهها ما ذكرنا. 

* ا آله لدو فصل على لئاس وَلَكنَّ أك الاس ا يكروت @ 4 
[البقرة: ]۲٤٠۳‏ عام مطردء أما قوله عز وجل: ep‏ الہ N‏ من ديرهم 
وه E E E A‏ 
جيعهم إماتة وإحياى وكانوا غانية آلاف وقيل: اثنا عشر ألفاء وقيل: ثلاثون ألفاء وهو 
حجة على إمكان المعاد» وبعث الأجساد» خلافا للفلاسفة e,‏ اذ 2 المعاد ى 
الروحاني دون الجسماني ۾ من دا الى برض آله قَرَضًا حَستًا فَيصعفه. له أَضعَاف 
ڪنيرة وَاللَهُ يَقَبض وَيَبَصّط وَإلَيهِ تَرَجَعُوَ وج 4 [البقرة: i ١ ٤١‏ لا يتخلف 
أحد عن الر جوع إليه عز وجل. 

و آم تر لی الما ين د ئن اتراميل ين خد E‏ ن لا 
E‏ قال هَإ” > عسي إن ڪُب عَم اقتال ال قعياوا 


کسیتم 
E‏ ج و م 


قالوأ وَمًا لََا ألا تقل فى سَبِيل الله وقد ET‏ فلا کب عاي 


) سورة البقرة 


القتال ولوا إلا قبلا مَنهُم وله علي بالطلميرى (ج 4 [المقرة: |٦‏ عام حص 
بالاستثناء المذكور. 

وزعمت الشيعة أن هذه الآية مثل ضربه الله - عز وجل - لأصحاب محمد عليه 
الصلاة والسلام» وأن بي إسرائيل كما تولوا عن ملكهم الذي هو منصوب نبيهم إلا قليلا 
منهم كذلك أصحاب محمد 8# تولوا عن إمامهم الذي هو منصوب نيهم إلا قليلا 
منهم» ولیس ما ذکروه بنص فیما ادعوه ولا ظاهر. 

قال:  :‏ وال لهم ييه ِن آله ق بعك َڪُم طالوڪ قالواًاز 
املك عَليكا وحن احق بالْمُلك مه ولم بُو ا 3 
ST‏ وله ڙت مُلكَه م ياء والله وسع 
عليم (@ 4 إالبقرة: .]۲٤١‏ 

احتجت الشيعة به على أن علياً هو الإمام بعد البي # وتقريره: e‏ ۾| ان بي 
N‏ من قلیکه علیهم؛ معللین بفقره ومول نسبه 

o‏ الك علا ون اح بالك ينه ول ؤت َة م 

د فأجاهم بيهم بقوله: ظ ِن آله اَصَطََدة يڪم وراد سه 
ف العلر اتر اال ا 

وجعل هذه الصفات سبباً لاستحقاق التقدم عليهم قالوا: وهذه الصفات الثلاث 
كانت / ٠۹[‏ /ل] لعلي دون أي بكر أما الاصطفاء فلأن البي ## اصطفى علياً بالنص 
عليه يوم الغدير حيث قال للناس: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى» قال: 
«فمن کنت مولاه فعلي مولام . 

قالوا: وهذا بعد كل اعتراض وبعد كل سؤال وجواب قاطع في استخحلاف علي 
عليهم» و يدل عليه حديث قران ب .حصن أن البي 4 قال: ا منه) 
وهو ولي کل مؤمن بعدي» رواه امد في مسنده بإسناد صحیح» وروی أحمد أيضا في 


)١(‏ رواه ابن ماجة ني المقدمة ]١١١[‏ ورواه أحمد [٠۸٠١١|‏ ورواه ]۹٠١[‏ من حديث علي ور 
من حدیث زید بن ارقم ][۱۹۳۳٤[‏ وروى الترمذي ح ]۳۷١٤[‏ و صححه الشيخ اا 
انظر تخريجه في الصحيحة .]٣٣١١ / >[ ]٠۷٠٠١[‏ 


سورة البقرة ۰۱ 
كتاب فضائل على من حديث بريدة بن الخصيب أن الني 8 قال: رون عليا مئ واا 
منه» وهو وليكم بعدي» هكذا بكاف الخطاب» قالوا: والمفهوم من الولي هو الرئيس 
للطاع وهو معن الإمام» وهذا هو المفهوم من قولنا: ولي المرأة» وولي اليتيم» أي: الرئيس 
لطاع عليهما النافذ تصرفه فيهما. قالوا: وهذه أحبار الآحادء وإن كنا لا نقول اء 
لکنها تلزمکم؛ لأا حجة عندكم فنحن نوردها إلزاماً لكم لا استدلالا عليكم. 

وأما أبو بكر فليس منصوصاً عليه باتفاق» لأن مستند بيعته عندكم الاحتيار والإجماع» 
ولو كان منصوصاً عليه لا احتيج إلى ذلك» قالوا: فهذا الاصطفاء وهو معن النص قد 
بت على دون ان بكر» وأما البسطة في العلم فلقوله غ رر أقضاكم علي»» وإنما يكون 
أقضاهم إذا كان أعلمهم» ولأن من المشهور أنه كان له من الخوض في طلب العلم ما م 
يكن لأيي بكر» بدليل أن الصدقة بين يدي |نحوى|] ا 
بعمل ها أحد سوى علي» حن كان معه عشرة دراهم هو تاج إليها؛ فانر تحصيل العلم 
على ضرورته وتصدق ها حى استفاد من النبي 4 - عشر مسائل» و م يعرف مثل ذلك 
لغيره» و كذلك نفوذه في الفقه وسرعة أجوبته في المشكلات كالمسألة المنبرية والدينارية 
وغيرهما ما ۾ يكن لغيره يدل على أنه كان أبسط في العلم من ایی بكر وغیره. 

وأما البسطة في الجسم يعي القوة والشجاعة» فلا يشك منصف أنه كان أشجع 
الصحابة أي بكر وغيره» ن ا کر عل ماد کر ی مهه کان فیا ضعا 
يفا / [۲۹/ م ] ولو م يكن إلا إحبار البي كي بأنه ضعيف / /٠١[‏ ل] قي بدنه 
حیث قال: « رأیته یازع بذنوب» وني نزعه ضعف والله یغفر له وقوله: إن تولوها 
ایک و ی ا لکن کافا ی ضغ :دة 

وأما على فبالتواتر أنه كان عظيم الجسم شديد القوة» عظيم المشاش» ما صارع أحدا 
صق ل ایك م ا ا ی کے ا ا ی 
الخلقة والقوة» وكان مع ذلك شابا فی عنفوان شبیبته» Ey,‏ الشاب القوي 
الجلد شد اا من الشيخ الضعيف النحيف. 

وأما ثانيا فن حالد ا بالشجاعة» م لا بعثه 


د 


الني 4# وعليا إلى اليمن أُمّر عليا عليه وإنغا كان البي # يقدم في كل أمر أقوم الناس 


5 رواه البحاري کتابت المناقب ج rr]‏ ومسلم ج [ [٤‏ 


1۰۲ سورة البقرة 
به» فلولا أن عليا أشجع من خالد لا قدمه عليه والأشجع من الأشجع أشجع بالضرورة 
فإن قال قائل: إن الشجاعة ليست بقوة البدن الظاهرة» وإنغا هي بقوة القلب الباطنة» فرب 
شيخ ضعيف نحيف أشجع من شاب قوي جليد. 

قلنا: فدعونا من هذاء فقد أجمعت العرب وأهل الأدب على أن أشجع بيت قيل قول 
ا ن راس 

أكر على الكتيبة لا أبالي أحتفى کان فيها ام سواها 

ولا حلاف أن علياً كان أقوم هذه الصفة» وأقدم على الحروب من أي بكر» قالوا: 
ل ا کل وول کل ا و ا ی 
إبطاهاء وهي أن الأصوليين إذا أرادوا إثبات الإجماع بقوله عليه الصلاة والسلام: ررأمى لا 
بحتمع على و وحاولوا إتبات تواتر هذا الخبر. قالوا: تواتر ا ا 
صار كشجاعة علي» وسخاء حاتم» فلا تراهم يضربون المثل إلا بشجاعة علي» ولو كان 
أبو بكر أشجع لكان أولى بضرب المثل بشجاعته» وأيضا فم قرنوا شجاعة علي بسخاء 
حاتم» ثم لما كان حاتم أجود العرب» وجب أن يكون قرينه قي ضرب المثل أشجع العرب» 
فهدا تما لا جواب عنه ولا حلاص منه. 

قالوا: فثبت أن الصفات الي احتج ها ني بى إسرائيل عليهم في تقد طالوت ختصة 
علي دون آبي بكر» فوجب أن يكون علي أولى بالتقدم من أي بكر كما / ٠١[‏ /ل] 
اا e‏ 

وقد ورد الاثر ااا هذه الأمة» وهو إشارة ا 0 
التقديم عليها كما وجب تقدم طالوت. 

هذا ما قررت به الشيعة إمامة على من هذه الآية ومناقضته على التفصيل يطول» ورا 
رق العو آ2 م] أجاب الجمهور عنه بانعقاد الإ ماع عوافقة على على 


(۱) إسناده ضعيف: رواه ابن ماجة ح ]۳۹٤١[‏ وابن أي عاصم قي السنة ]٤١ /١[‏ ح »]۸٤[‏ وقال 
الكنان: إسناد ضعيف لضعف أي خلف الأعمى» واسمه حازم بن عطار» ورواه عبد بن حيد تنا 
يزيد بن هارون بن بقية بن الوليد بن معاذ فذكره» ورواه أبو يعلى الموصلى تنا داود بن رشيد حدثنا 
الوليد فذ کره باسناده و متنه) وقد روي هذا الحديث من حديث أ در » واي مالك الا وآبن 
عمرو أي نصره) وقدامة بن عبد الله الكلابي» وقي كلها نظر قاله شيخنا العراقي انظر | مصباح 
الرزجاجة ]۱٦۹ /٤[‏ ح .]١١۹۰[‏ 


سورة البقرة ۰۳ 
إمامة أي بكر» فإذا سلم صاحب الحق فكلام الشيعة بعد ذلك فضول محض. 
و فما فصل طَالوت بالود قال إً ' آله بتڪم نهر فمن شرب ونه فليس 
ئی وسن لم ية إت نن إل من آارف عُرة برو قروا نة للا قليلا متهم 


فلَیّا جاور وزەر IY‏ ۶امنواً ا قالوا ل طاق َا الوم الوت و 
قال الذِ 


ر ی 


ديت يشوت انهم موا آله ڪم من فو ية غلب َه ڪڌيرة بذ 
که وال م مع آلصّبرين 29 4 [البقرة: ۹ ) استروح إلى هذه ونحوها بأن قالوا: قلتنا 
بالنسبة إلى الحمهور لا تدل على أننا مغلوبون في الحجة» ولا على أمُم مستأثرون بالحق» 
إذ کم من قلیل غلب کثیرا. 

وأجاب الجمهور بأن قالوا: نحن السواد الأعظم فمن شذ عنا شذ في النار. 

به الال وکا ما ك الا فها ين الور والقع ن من سبال 
الإمامة وتوابعهاء وهي من قسم أصول الدين. 

ذف الله ه وقتَلّ داورد چالوت N‏ ا 

رولا دَفع اله آ لاس بَعَصهُم ببَعض لَقَسدَت آلأر ضر وڪن آله ذو 
E OS E‏ عام أريد به الخاص» أي: املك على بي 
إسرائيل» وحكمة خصوصة إذ من المعلوم أن داود - عليه السلام - م يؤت جنس املك 
ولا جنس الحكمة» إذ ذلك ليس إلا لله - عز وجل - الذي عم ملكه وحكمته. 
وَلَولا فع اله آ لاس بَعَصَهُم ببَعّض لَفْسدَت رضن 4 [المقرة: ۱] هو 
2 مطرد في الناس وني المسكون من الأرضء» إذ الع لفسد حال أهل الأرض» وأرض لا 
ساکن ما لا یتأتى ذلك فیها. 

3 ِي آله ذو قل عَلى العَلّميرت ر 4 [البقرة: ]۲١١‏ عام مطردء إذ لا 
أحد من العالمين إلا ولله ج عز وجل - عليه فضل. [ قوله عز وجل]: « # َلك اسل 
طلا نهم عل بغ نتم تى كم آل ورَقََبعصَهُ درجت وءاتیّتا یی أبن 

وی ر e‏ یا ا 


£ »1 سورة البقرة 


افوأ وَلَكٌ آله قعل ما يريد @ 4 [البقرة: ]۲٠١١‏ اعلم أن للرسل مراتب وهم 
درجات عند الله وإعما ورد النهي عن التفضيل بينهم لفلا يوهم ذلك الغض من المفضول 
امنهم|] وتنقصه» وجانبهم مصون عن مثل ذلك وهذه من مسائل الرسل من أصول 
الدين سحن ذكرناها وقلیلا ما تذکر. 
ا 

مهم من كلم آله 4 [البقرة: ]۲٠۳‏ يحتج به من يرى القرآن وكلام الله - عر وجل 
- هو العبارات المسموعة»ء وأنه - عز وجل - يتكلم بحرف وصوت قالوا: والإشارة إلى 
موسى الكليم» ولولا أنه كلمه كلاماً مسموعاً / [1۲ / م] عرفا لا كانت له حصيصة على 
غيره إذ قد كلم الله - عر وجل - غيره وحيا وإماماً وغير ذلك فدل على أن لكلامه 
مو سى خحصيصة على الحميع» وليس إلا لما ذكرنا من أنه كلمه بكلام مسموع. 

وأجاب الاشحرية [وسائر أهل الحق] بأن الله - عز وجل - كما ترى ذاته ولیست 
جوهراً ولا عرضاً كذلك یفهم کلامه ولیس بصوت ولا حرف» وأکثر ما فیه حلاف 
العادة والمألوف ي الشاهد وهو مشترك بين المسألتين» وهذا النائم ي يهم الكلام في النوم 
من غير صوت ولا حرف فيي الخارج» ومعتمد هؤلاء أن الصوت والحرف لا يعقل إلا من 
جسم» والله - عز وجل - ليس بجحسم» ومعتمد الآحرين أن الكلام المفهوم لا يعقل إلا | 
| ۳۰ب /م| بصوت وحرف» ورا أجاب الأولون بأن الكتابة والإشارة تفهم المرادء ولا 
صوت ولا حرف» وأيضا كما أن تأثيره - عر وجل - في إيجاد خلقه بلا علاج كذلك 
تأثيره ني أماعهم وأفهامهم بلا صوت ولا حرف ولا حركة» وکما أنه یری بلا جارحة 
ولا انطباع ولا حروج شعاع» كذلك يتكلم بلا حركة [ولا صوت ولا حرف]. 

$ ولو شاءَ آله ما الوا وَلكنٌ اله يِفَل ما ريد ج 4 [البقرة: ]٠٠۳‏ تج به 
الجمهور على أن الله - عر وحل - مريد لحميع الكائنات خيرها وشرهاء لأن اقتتال 
هؤلاء المشار إليهم شر» وقد أخحبر أنه بإرادته» وأنه لو شاء أن لا يكون لما يكون. 

والمعتزلة هاهنا يضطرون ويتلجلجون» وإلى التأويلات البعيدة جدا يلجأون؛ كقوهم: 
لو شاء الله إجبارهم على ترك الاقتتال لأجبرهم عليه» فلم يقتتلواء ولكنه ت ركهم 
واختيارهم» فلذلك اقتتلوا وهو کما تراه» وهذا هو جوايمم في کل موضع ذکرت فيه 
المشيئة وظاهرها عليهم يتأولون الإجبار. 


a‏ ص وقد 


TT E‏ ررقتنگم مّن قَبَلِ يات يوم لا بم فيه ولا حل 
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ولا سَفْعَة وَالْكَفْرُونَ هم الظْلمُونَ ( 4 [البقرة: ]۲٠٤‏ عام مطرد» ليس هناك بيع 


يعقد» ولا فدية تقبل (ولا حلة) أي: ولا صداقةء إذ لا صداقة ولا غيرها e‏ 


أمر الله. 

حي إن إبراهيم ليل الرحمن لا بملك لأبيه نفعاء فيؤحذ برجليه ويديه في صورة 
ضبعان فيلقى في النار» ويحتمل أنه خصوص بخلة المتقين» /٦۳[/‏ ل| فإما نافعة من بعضهم 
لبعض بالشفاعة والإيثار بالحسنات ونحو ذلك لقوله - عر وجل-: ‏ الأخلاء يوّمَيذ 
بَعْصْهُر لبْعَض عدو إل القت @ 4 [الزحرف: 1۷[ أي: فلا عداوة بينهم فهم 
أصدقاء ا 

ولا سَفَعَةٌ 4 يحتح ها المعتزلة في نفي الشفاعة لمن مات غير تائب» وقد سبق. 
واحتجاجهم بعمومه وعند الجمهور هو حاص بالكفار لا شفاعة هم ولا فيهم» بخلاف 
المؤمنين فإهُم يشفعون ويشفع فيهم. 

ل ازا افوا یا رک نن ل ان ان ب فد ا 
EO‏ هم الطَلمُونَ ج 4 [البقرة: ]٤‏ عام مطرد» وليس المراد أن 

مطلق الظلم محصور فيهم بل إن أعظم الظلم وهو الكفر محصور فيهم. 


Es‏ سے 


اله لآ له إلا هو 4 [البقرة: ۲١‏ ] عام مطرد فما من إله إلا الله. 

لا تأخذهء َة ول دوم 4 عام مطرد. 

NÈ‏ فى آلسَمَوّت وَمَا فى آلأرض 4 [البقرة: [oo‏ عام مطرد» وكذا احمل 
الأريع بعدها عامة مطردة إلا « ولا يُجِيطُونَ ىء يِن عليه إلا يما سا TT‏ 


ف ر صد ٤ح‏ س ےر 2 & مدر مہ د 
الوت رارض ولا رده مقطا وهو الل الغ ك االقرةة |٠١‏ فان 


لين ¢ [البقرة: |٦‏ عام حص بالمرتد يجبر على الإإسلام وجوه من 


ل قدا نبي الد و من الي 4 [البقرة: [r٦‏ أي في الإبمان والكفر تبين الحق من الباطل 
والرشد من الضلال» فالحق هو الإسلام والباطل ما عداه» فهو عام خصوص,. إذ ليس الرشد 


١٠“‏ سورة البقرة 


من الغي واضحا في. كل شيء» بل الأمور كلها إما أمر تبين رشده أو أمر تبين غيه» فهذان 
طرفان واضحان / ١ ۳١|‏ / م] أو أمر اشتبه رشده بغيه» وهو واسطة بينهما فحكمها أن 
يستعمل فيها النظر والاستدلال» ولا بد معه من مساعدة التوفيق والمداية الربانية. 

وو ت ي بالل فقد اسَْمسك بالعروة الوْنقى لا انفِصام 
ھا وال سی عل و |البقرة: |٦‏ هذه الجملة عامة مطردة. 


ried 


الله ات يخ رجهم من ال ی ا ا کفروا 


5 
ا‎ 
3 
i 
1 
kê 
ع‎ 
8 


ف ا ن ™ اعلم أن ولاية الله - عز وجل - لخلقه ا 
أقسام؛ عامة وحاصة وأحص. 

فالعامة؛ و لايته للمۇمنين باعتبار الإبعان يدحل فيها العدل والفاسق والمتبع والمبتدع وغيرهم» 
وإذ لولا تولیته إياهم وعنایته بم لا وفقهم للإعان وأحرجهم من ظلمات الكفر والطغيان. 

والخاصة؛ وهى ولاية الصالحين. 

والأحص؛ و المقربين. 

فالأية المذكورة عامة مطردة بالاعتبار / ٠٤|‏ / ل] الأول لا غير. 

وآلذيت كفروا اؤ الطْعُوت يخر جُوتهم م الور إلى الطلمَتِ 
E O)‏ هه فا خلارت @ 4 [البقرة: ۷| عام بشرط الموافاة 

على الكفر. 

ألم ترَإلى الى حا رھم ف رَه 


¢ 


یخی وبخبت تال ll‏ رامیت ل 5 ی ا 
e E O E PN‏ ۸| 
تضمنت هذه الاية مناظرة بين إبراهيم ونمروذ فلنقرها وهي قي إثبات إهية الله - عز وجل 
Ene AN ES‏ 
السلام - معناه: إنك يا نمروذ لست رب ولا رب غيري؛ لأنك تحيى ولا تميت»› والرب 
حقيقة هو من بحي ويعيت فأنت لست برب» وهذا قياس من الشكل الثانن. 
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أ 


قال نمروذ: ط قال اتا ىء وَأمِيتٌ4 [البقرة: ]۲١۸‏ وهو اعتراض على دليل إبراهيم 
وتقديره: لا أسلم مقدمتك الأولى بل أنا أحيي وأميت. 

ای وا ااال ع ال روات ا من المَغرب 4 [البقرة: 
۸] بعض الناس زعم أن هذا انتقال من إبراهيم عليه السلام عن تمشية الدليل الأول» 
واستدل به على جواز الانتقال قي الجدال» واعلم أن هذا الكلام غير حرر» بل الانتقال في 
لمناظرة على ضربين: أحدها: يكون للعجز عن تمشية الدليل الأول» وهو انقطاع. 

والتاني: يكون مع القدرة عل ب الد رل وها وس تربلا على دير 
التسليم» وهذا هو الذي استعمله إبراهيم عليه السلام؛ لأن نمروذ لما قال: أنا أحيي وأميت 
کان هذا دعوی منه تضمنت منع دلیل إبراهيم ثم يقال: إن نمروذ بين مستند منعه بان 
أحرج شخحصين من السجن قد وجب عليهما القتل؛ فأطلق أحدهماء وقال: قد أحييته» 
وقتل الاحر» وقال: قد أمته. فرأی إبراهيم ان حصمه يغالطه باعاز عن احقيقة» فانتقل 
ال ا ره ع ال عل در ااك کے وک وة ری ف ا 
وا ا ا وه اه رف ال وات ل ف ال د ك 
ا ي 

م إن إبراهيم إنما طالبه بتصريف الشمس من المغرب على حلاف العادة؛ لأنه رأى من 
نمروذ ۳١[‏ ب /م] الشغب والمكابرة والمغالطة والوقاحة وقلة الحياء والإنصاف قي 
المناظرة» فخحشي إن قال له فأت ها من المشرق أيضا أن يقول له: نعم آنا آټ ها من 
اللشرق» ثم يصبر حن تطلع منه يقول: ها قد أطلعتها من المشرق» أو يدعي ذلك بوقاحته 
فيحتاج إبراهيم إلى ما يبطل به / ٠٠[‏ / ل] تلك الدعوى» وتي ذلك تطويل البحث 
وانتشاره» فاستراح من ذلك بأن طلب منه ما يعجزه» وهو أن يأت ما من المغرب. 

ل فَبْهت اذى كَفرَ 4 [البقرة: ]۲١۸‏ أي انقطع؛ لأنه إن ادعى أنه يأ ما كذلك 
عجز عن تحقيق دعواه | وإن اعترف بالعجز عن ذلك ظهر نقصه وبطلان دعواه] الإمية. 

وإنغا قلنا: إنه في الدليل الأول غالط بالمجحاز عن الحقيقة» لأن إبراهيم عليه السلام» إنما 
ادعی لربه الأمانة الحقيقة» وهي نزع الروح الحيوان عن الجحسد بغير علاج حسوس»› 
والإحياء الحقيقي» وهو إعادة الروح إليه بعد نزعها منه. 

والنمروذ إنغا أثبت لنفسه بحاز ذلك وهو استبقاء الحياة قي الإحياء وتفويتها بالعلاج 
امحسوس في الإماتة» وذلك مما يقدر عليه اللصوص والشلوح وقطاع الطريق» فلا مرية 


۰۸ سورة البقرة 
لنمروذ فيه» وقد تضمنت هذه الآية جواز المناظرة فى طلب الحق» وتقرير الأدلة» و حذف 
بعض مقدماما للعلم ياء وهو المسمى قياس الإضمارء والتنزل مع الخصم على تقدير 
التسليم» وإبطال الشبه والشكوك. وإلزام الخصم ما يفهمه» وجواز مناظرة السوفسطائية 
ونحوهم من منكري الحقائق ونحوهم» ما يقيم الحجة عقلا أو حساء وقيام الحجة بانقطاع 
الخصم وانقطاعه بالعجز عن تمشية الدليل إذ ۾ يکن حائفا وتضمن شرف علم الجدل 
والأصول والنظر ني المعقول» والكلام ني التوحيد به وإمام الناس فيه إبراهيم عليه السلام. 


فلا حرم قیل: ( وجھڈوآ نیہ حَقّ اد هو اتیگ وما َل لیک 
الي من حر ملة يكم رهيم ی ل 
E AE SFC N E el‏ 
a‏ 4 [الحح: ۷۸]. 
ا NS aS TS SES‏ ۲ ر ر و 
۾ وقالوا ڪونوا هودا او نصرَى دوا قل بل ملة إِترَاهمَ حنيفا وما کان من 
ا 

ر ڪل 
a E‏ 
Ng E E E O‏ 

O AE وهل الفظار.‎ 
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ولک ر اتشر إلى LS legge‏ 
OT‏ قال 


کر 2 


ری َيف خی قال وَل وم قال بی وکن يمين قى 


س 


0 


راهم 
صد ر ر 
قال فخذ 


سورة البقرة ۱۰۹ 


ل ج 
a od‏ یں و ای رو کی رگ کر 


رة تِن لطر صر ليك ت امل على كَل جل مهن جر : دعن ياتينك 
راع أن اله عرز حك @ 4 [البقرة: .]۲٠٠١‏ 

اعلم أن من التاس من زعم أن إبراهيم شك في القدرة على إحياء الموتى / [١٦/ل]‏ 
حكاه القرطي عن الطبري» واحتح بقوله عليه الصلاة والسلام: « نحن أحق بالشك من 
إبراهیم ٩‏ وليس هدا بشيء» إذ برهان القدرة واضح» فكيف يحخفى مثله على إبراهيم مع 
استخراجه حدوث العام وقدم / [۳۲» / م| الصانع بلطيف النظر من أفول الكوكب 
والشمس والقمرء وإذا كنا لا نظن ذلك بذي النون حيث ظ ودا آلُون إذ ذَهَبَ مُحَضبً 
فط ان لن در عَلَجّهِ ادى فی آلظلمے ان لا إل ات سُبَحَسَكَ ئی ڪت يِن 
آلشلیی ر( 4 [الأنبياء: ۷| حن تأولناه على حلاف ظاهره مما يدفع ذلك عنه مع 
أن رتبة إبراهيم أعلى منه فكيف نظنه بإبراهيم. 

وأما قوله که ر نحن أحق بالشك من إبراهيم» فليس معناه إتبات الشك من إبراهيم» 
وإغا هي نفي للشك عنه بطريق أول» ومعناه لو شك إبراهيم لكنا [بالشك أولى| منه؛ 
لقصورنا فى المعرفة عنه» لكنا نحن نشك فإبراهيم أولى أن لا يشك؛ وهذا تأويل جيد 
للحديث» ثم أورد يعضهم هاهنا سؤالا وهو آن قول [براهیم بلی, يقتضي أنه آمن» أي: 
لی آمنت» وقوله: ‏ أَوَلَّمْ تومن ال و ا تی [البقرة: ۰ يقتضي 
أن قلبه م يطمئن إلى الآن» لكن الإعان تلزمه الطمأنينة وحينفذ يصير كأنه قال: آمنت ما 
ی چ تناقض 

والجواب: | أنه قد قيل: معناه» بلی| آمتت بالقدرة» ولكن ليطمئن قلي با خلة» و کان 
قد جحعل إظهاره على إحياء الموتى علامة على اتخاذه حليلاء وعلى هذا فلا تناقض» وهذا 
وإن كان قريباً مكنا غير أن المختار غيره» وهو الإبمان يستند إلى العلم والعلم له مراتب: 
علم اليقين هو ما حصل عن النظر والاستدلال» وعين اليقين وهو ما حصل على شهادة 
وعيان» وحق اليقين وهو ما حصل عن العيان مع المباشرة» فالأول كمن علم بالعادة أن 
ا 


() رواه البخاري |۳ / ۱۲۳۳] ح [۳۲۹۲] ومسلم ]۱ / [rr‏ °[ 


۰ سورة البقرة 


والتاني: کمن مشی إليه حى وقف على ساحله وعاینه. 

والثالث: کمن خحاض فيه واعتسل وشرب منه» Sy‏ 
السام بالقدرة على إحياء الموتى قبل أن يراه كان عن علم يقين نظري» فأراد أن يطمئن 
قلبه بالإبمان بذلك عن عين اليقين» فلذلك قيل له: حذ أربعة : من الطير إل آخحره» اف 
اهر م یل ا ن ا ر e‏ 

رام عاکین ل سحل اعد رای اج ر ی ون من یی ل 
ا وه e‏ دل لے کان ت 

ل ر و فة ا ر ا حه انب“ ع ر ا 
ا وال سیل ب" aE‏ 4 [البقرة: |۲٠١‏ هذا 
عام مطرد» أما الرائي فليس منفقا في سبيل الله» فلذلك ل ينتفع بإنفاقه» غير أن في هذه 
لآية إطلاقا قيد في الآية بعد بقوله- عز وجل-: ۾ تج لا يعون مآ افوا ما وَل 
دى 4 [البقرة: و ا ا ا ی 
مشروطة بعد المن والأذى» وصار تقدير الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم [في سبيل الله م] 
لا يتمعون ما أنفقوا منا ولا أُذى» ‏ ل تبَطلوا صَدَقَيَكُم بالْمَنْ رَالأَدّى 4 [البقرة: ]۲٠٤‏ 
عام ني بطلان الصدقات بذلك والمن تذكير النعمة» والأذى إلحاق ضرر بالسائل دون 
أحذها كانتهاره» وزجره وتقريعه ونحو ذلك. 

او ر ص ر ر e‏ ر ۶ م 

e e اود‎ ٠ 
فر ڪر ا ع شىء مم ا الله لا يُهدى َر‎ 


ا ا اا إذ أعمال اا e‏ 
صیل 


< : E NE TT 
موا آلکیت ینا وون واش تانب لان فيط ا و‎ SS 


ا 


سورة البقرة ۱۱۱۹ 


عى حميد (@ 4 [البقرة: [۲٦۷‏ يستدل به على تعلق الزكاة بكل ما يخرج من الأرض 
من معدن ونبات وء لكن حص العلماء من أشياء بأدلة وحددهاء وبقيت الزكاة في الباقي 
كالر كاز والمعدن» والعنب والرطب» والمكيل المدحر على تفاصيل فيه. 

يوق الحضَمَة من َء ومن يوت آلْجڪمة فقذ اون حبرا كما وم 
يذڪَر ا ا الأب رج 4 [البقرة: ]۲٠۹‏ عام مطرد» لكن ما هذه الحكمة؟ 
فالأشبه أنه العلم الموصل إلى معرفة وجود الله - عز وجل - وما يجوز عليه» وما لا جوز 
وإلى معرفة معاملتهء فالأول: علم أصول الدين» والثاني: علم الفقه لأدب الظاهر» وعلم 
الأحلاق وأعمال القلوب لأدب الباطن» وذلك لأن المكلف لا بد له من اعتقاد يلقى اله 
- عز وجل - به» وعمل ظاهر يقيم به رسوم التكليف» وأدب باطن يقيم به رسم 
العبوديةء فهذه العلوم الثلاثة أركان الحكمة» والقيم بالأول المتكلمون» وبالثان الفقهاء 
وبالثالث محققو الصوفية كشيخ الإسلام تي مقاماته وحوه. 

فأما الحكمة ال هي عبارة عن المنطق والإلهي والطبيعي والرياضي» فهي حكمة 
فلسفية باصطلاحهم والخطر في الإلهي منها عظيم على رأيهم» فلا يليق النظر فيه إلا 
لمتضلع من الحكمة الأولى وعلوم الشرع. 

وقد [1۸/ ل] يحتج الفلاسفة على أن الحكمة في الآية هي حكمتهم المذكورة لقوله - 
وو ي دك وا SN Toe‏ 
النظرء والألباب: العقول» فهو إذن إشارة إلى أن الحكمة المذكورة إنغا طريق إدراكها نظر 
العقل. وحكمتنا أحق بذلك؛ لاما مؤسسة على النظر والاستدلال العقلي. 
و وما قم من فة او رتم ِن ذِإ أله لمم وَمَا لمت مِن 


نصار © 4 البقرة: ۷۰ ] أي فیجازی عليه» وهو عام مطرد. 


ا 


7 سر رہ س ™ ‌ 2 
۰ 


۾ ۾ ليس علَيَكَ هدنر ولڪ الله يهى س ياء وَمَا تفقوأ من حير 
انڪ ونا تفوت إل آټيغاء وه آي وما فوا من حَوٍ بوت َم 
انتم لا an ET‏ [البقرة: ۲۷۲] اعلم أن الهدى تارة يراد به الإرشاد» وهذا 
على الني ب إذ معناه التبليغ والدعاء إلى ا ار رد و ال ال اى ا 
إلى ظهور الحجة / /٣٣[‏ ا / م] وانكشاف الشبهة» وقيام الداعي وانتفاء الصارف» وهذا 


۱1۹۲ سورة البقرة 


لا يقدر عليه إلا الله - عز وجل وهو الراد هاهناء وقد أخحبر الله - عز وجل - 
مستبد به يهدي» من يشاء ويحتج به الجمهور على أن اللإنسان لا ملك هدى نفسهء 
والحجة معهم» خلافا للمعتزلة إذ عندهم أن العقل كاف في المعرفة والنظر» ومخلوق 
للناظر» والعلم متولد عنه والهدى تابع للعلم بتحقيق الحجة وكشف الشبهة وذلك يقتضي 
أن هداهم مخلوق هم. 

$ الذيت يفقوت أموالهم باليل وآلنهار سرا وعلانية لهم اجره عند رنہ 
ّلا خف عليهِم ولا هم يخرَنوتَ (& 4 [البقرة: .]۲۷٤‏ 

قالت الشيعة: نزلت E‏ كان معه أربعة دراهم» أنفق در هما ليلا ودرها 
کار ورا ا رهما علانية» فازلت هذه الآية ذكره عبد الرزاق فى تفسيره. 

قالوا: وليس مله لأبي بكر ولا غيره فيكون أفضل» وعارضه الجمهور بنحو: 

( وسیجتبا آلا تق @ 4 االليل: 1۷ 

وما کم آلا تفقوا سيل أله وله يرث آلشمنوت وآلأزضٍ ی 
من أنفق من قبل الفح وَقَا NG Ey,‏ 
وکلا و es N ge E‏ 

۾ والدى جاء بالضدق وصق ب لبيك هم لفوت ر ¢ [الزمر. ١‏ 


ڪفروا انين إذ هما فى الْعَّار إذ 


صل 


0 م 


ر ٍ و ب س رہ ر ص رم 
يقول لصاخةء لا رر 1 ن الله معنا فان الله سيهر دعل وا دهد بجوو ل 


ہ7 7و ص ورم قل 


وشا وَجعل كلمة الذير ڪفروا الشفل وا الله هي أَلْعَليَا والله ریز 


۾ الذيت ياڪلون الرَبوا ا يقومور د 


e EE‏ ليع وَحرَم آلرَبَوا فَمَن 
صر صد 


بآ" ا ۰ | استشکل بعضهم هذا» وقال: 


سورة البقرة 11۳ 
النظم الواضح يقتضي أن يقال: رر إنما الربا مثل البيعم» فالعدول إلى عكسه غير متضح» 
TES E‏ قوم إِنما ألَبيعْ مَل لبوأ 4 [البقرة: ٠‏ | الناقضة 
والإلزام كأمُم قالوا: يعاب علينا الربا والبيع مثله» فمن أنكر علينا الربا لحصول التغابن فيه 
لزمه إنكار البيع لحصول التغابن فيه./ ٠۹|‏ /ل|. 
ولو قالوا: إغا الربا مثل البيع» لكان ذلك قياساء كأنه قيل: الربا صفقة تضمنت 
تفاضلا وتغابناً فكان حلالا كالبيم» [ لكن هؤلاء إنغا قصدوا] الإلزام والمناقضة لا القياس 
والمماثلةء وإنما ذكرنا هذا لكونه سؤالاً كثير إيراده واستشكاله» ولتعلقه بالقياس [ والنص 
والإلزام]ء» وذلك من مسائل أصول الفقه. 
ول الله البيع حرم ا 4 [البقرة: ]۲۷١‏ هذا فيه حجة قوية لاظاهرية في 
اعتبارهم الظواهر السمعية» دون العلل اا ر ا ر 


س ب ر 


مناقضتهم المذكورة أجام الت عر وجل بالك الى ال وجل ان الع 
َحَرَّمٌ لبوأ 4 [البقرة: [۲۷١‏ فيجب عليكم متابعة هذا الحكم المنصوص» و م يحتج 
عليهم بحكمة تحر الربا المناسبة مع أَما ظاهرة مؤثرة» وهي أن الربا إنما يكون مع اتحاد 
الجنس أو العلة» فالغبن فيه لازم لا يستدرك بخلاف البيع» فإنه يكون مع احتلاف الجنس 
ال ا ق ا ا ر و 1 ي ا 
عشره) أمکن أن عة تعر ن او اك لرغبة أو ارتفا ع سو ق وحوه» اال ا 
قمح بمدين» فيبعد أن يرد له المد الواحد مدين [إلا ويرد] المدان البائع أربعة أمدادء اللهم 
أل أن خفلا باو دة والر داي عبت يساو الد ايك مدين ردن 

لكن الحودة الرداءة هاهنا غير معتبرة طردا للباب في المنع» ولو كانت هذه الحكمة 
E e‏ ا 
ا Jl4@ e E NT‏ اق ٢‏ 


احتج عليه بالأمر» و لم يسمع منه علته الفلسفية المزحرفة» وهي قوله: ط قال أنا 
ا من نار وَحَلَقَحَهء من طين © 4 |الأعراف: ۲ ) 
متواضع لين رطبن والنار مضطربة حفيفة» مستعاية يابسة شريرة محرفة. 


حمر ا 


11٤‏ سورة البقرة 


ومن تم رحع إبليس اف أصله في الخفة والطيش› > ورجع آدم ا ھک 


E I O E EC ET‏ نا لتکونن من 
الحَسرينَ ( 4 [الأعراف: ۲۳] فاعترف؛ فعرف واستغفر؛ فغفر له» فما م يفعل ذلك 
ols‏ ا إلا بالنصوص والظواهر. ) 

E A O OA A E 
جرهم عند ريه ولا حُوّف عَيهِم وَل هم ُرَو (@ 4 البقرة: ۲۷۷] قد‎ 
تکرر هذا نی القرآن كيرا و ا کرو ا و د ا ال اسه‎ 
رکتا للإمان بل ثرا اع هورف ا دی ر ف‎ 

حجة الأول: أنه عطف العمل الصاح على الإبعان والعطف يقتضي التغاير» فالإبمان 
غير الأعمال» وأجاب الآخحرون بأن هذا من باب عطف الخاص على العام كالصلاة 
الوسطى على الصلوات» وجبريل وميكائيل على الملائكة» ولا يناي ذلك كون الخاص من 
العام» وهذا ضعيف؛ لأنا لو اقتصرنا على اللائكة فهمنا جبريل وميكائيل وهاهنا لو 
اقتصرنا على الإعان a‏ 

$ وَاتقوأ يوم a‏ تو کل فس ما ڪَسَبَت وهم ا 
يظلمُرنَ 9 4 [البقرة: ]۲۸١‏ أي كل نفس مكلفة» أو كل نفس منكم ليخرج من 

ولا يَبَحس منَه شيعا 4 [البقرة: ۲۸۲] عام مطرد. 

ول يأب آلشآء إذّا ما دُعوا 4 [البقرة: ۲ عام حص منه ما إذا ايى لمرض أو 
E O ON GS EOE EE E E‏ 
من السعي للاداء. 

وذهب بعض الأئمة إلى عدم أهلية العبد للشهادة / ٠٤|‏ أ / م] هذه الآية» لأنه مأمور 
بالسعی للأداي دلت يبطل حق السيد من خحدمته و مقتصى شلا :ات عن تحملها بادن 
السيد جاز أن یسعی للأداءي ودحل ي عموم ط و e‏ 4 

و إذ تبايعتمَ #[البقرة: AY‏ مر ارشاد» و ذهب بعضص الظاهرية ان ا 
أمر وجوب قطعا للتنازع وصيغة ر افعل» ترد بمعان: منها الإرشاد والإباحة والتكوين 


11٥ سورة البقرة‎ 
es 

٭ وان گنز عل سروم تجئوا ك رن وة فان ا بض فصا ليرد 
اذى E ٤ e‏ ليتق الله uy‏ و ا ا sS‏ ءام ا 
لَه بمّا تَعَمَلُونَ عَليرٌ و 4 [البقرة: ۲۸۳] احتج به الظاهرية على أن الرهن لا يجوز في 
الحضر» عفهوم قوله- عز وجل-: و ون کشر عل سفرِ ) افا والجمهور 


ر ارس ر 


الكاتب» والمفهوم إذا حرح الغالب لا يحتج به» ومنه حرمت ع امه 
نانم وڪاڪ وعمنكه م واف ر E E‏ واهشُڪه 
ا وأڪرنّڪ E TER TA‏ 
حجورڪم ين ذسايکم الت دحلم بهن فان لم وتوا لئم بھی فلا جناح 
ڪڊ وحلتيل اتاپ ڪُم آلُذينَ يِن ا لَب ڪَم وان تَجْمَعُوا بي لين إلا م 
قد سلف إن آله گن عَفورًا رحا ج 4 [الساء: .]۲١‏ 

$ وان خفثم شِقاق يما فأبحوا ا ت من اله وَحَکمّا م U E‏ 
إِصلسَا يوق آله ينا إن آله کن عَليمًا حُبِّاً ج 4 [النساء: ]٠١‏ ظ ولا تقعلوا 
ولدگ > َة إملق e‏ إن لهم ڪان خط كرما @ ¢ [الإسراء: 
»]٣۱‏ وهذه من مسائل دليل الخطاب $ ءَامَنَ الرَسُولٌ بمّا زل إليه من رَه 
دالؤیئون ل امن بال وملتیگت وگئہوے وسل ا فرق ت أَحد من رساد 
Cr‏ , غفرَاتك ربا َْكَ الَمَصِر ‏ 4 إإالقرة: هذه غالب/ 
|1 ۷/ ل e‏ الإبعان» وقد سبق الكلام عليها عند « ليس آَل 4 4 [البقرة: .]٠١۷‏ 

ظ لا فرق بت اح من سل 4 [البقرة: ٥‏ | تعریض بالیهود والنصاری حین 
كفروا عمحمد £ وكفرت اليهود بالمسيح» والكل رسل الله - صلواته عليهم أجمعين- 


کما سيأ تقریره إن شاء الله - عز وجل. 


۱۹٩١‏ سورة البقرة 


7 e ۴ e e 
ا واغف عا وَاعفرَ لَنا آ ا‎ E ر‎ 


فانصرتًا على الوم الڪ فريرى رج 4 [البقرة: ]۲۸١‏ احتج به المعتزلة على امتناع 
تكليف ما لا يطاق؛ لأنه لا يدحل تحت الوسع وما لا يدحل تحت الوسع لا يكلف به» 
فما لا يطاق لا يكلف به» والأولى قاطعة والتانية ”معية هذه الآية. 

ولأن التكليف شرطه الإمكان ليتين الطيع من العاصي» فما ليس بممكن لا يكلف به 
و إلا کان ر 

ر ل تۇاخدتًاً ِن ا ¢ |البقرة: |۲۸١‏ هذا رفع للتکلیف الناسي 
والمخطيم» كقوله- عليه الصلاة والسلام- ر« عفي a‏ عن الخطاً والنسيان وما استکرهوا 
عليه» ولأن التكليف شرطه الفهم وإلا لكلف الجماد والحيوان الأعجم» وهو باطلء غ 
الناسي والساهي لا يفهم فلا يكلف وأما المخطى فلم ينتهك حرمة» ولا قصد له حى 
ينتظمه دليل التكليف» فإن ترتب حكم التكليف على أحد منهم كالصائم يفطر و تلزمه 
الكفارة بالنسيان» والمخطئ في القتل تلزمه الدية» ونحو ذلك - فهو من باب ربط 
الأخكام بالاأساب أو عرص من عموم اقاعدة بدللة ج رسا ول تخل علا 
إصرًا 4 [البقرة: ۲۸۱| احتج به من أجاز تکلیف ما لا یطاق وإلا ۾ یکن / ٠٤|‏ ب /م] 
هذا السؤال فائدة» واعلم أن بعض الأصوليين يترجم هذه المسألة بتكليف ما لا يطاق» 
وبعضهم بتكليف الحال» وما لا يطاق يطلق تارة على ما يشق فعله وإن أمكن لذاته» 
وتارة على ما لا بمكن وقوعه» والمحال إما لذاته كالحمع بين الضدين» وإما لغيره كإعان 
من تعلق علم الله- عرز وجل - بأنه لا يؤمن. 

وقد قال قوم بجواز التكليف بالقسمين» وقوم بامتناعه فيهماء وآحرون بجوازه في المحال 
لغيره» دون ذاته» والأشبه الأول. وإذا اشترك القسمان في استحالة الوقو ع» فلا أثر للفرق 
بالإمكان الذاين وعدمه. 

ومأحذ الخلاف في هذه المسألة أن المقصود من التكليف الامتثال وامتحان الطائع من 
العاصي عند المعتزلة» فلذلك اشترطوا كون الفعل المكلف به ممكناء وعند الجماعة ليس 
المقصود منه ذلك بل المقصود جعل وجود الفعل أو عدمه علماً أو أمارة / [۷۲ /ل] على 


سورة البقرة 11۷ 
الثواب أو العقاب» وعلى السعادة أو الشقاء وذلك حاصل من التكليف بالممكن وغيره» 
أما وقو ع التكليف ما لا يطاق» فقد اخحتلف فيه أيضاء والأشبه أنه وقع في مسألة خحلق 
الأفعال على رأي الجبرية والكسبية؛ إذ الإنسان مكلف بكسب ما حلقه الله- عز وجل- 
قر ف اف و ما ای اا ا ا ال اھ رت کار واد 
تعلق علم الله- عز وجل- بوجود شيء أو عدمه | فهل يبقى حلاف معلوم الله - عز 
وجل - مقدورا ام لا؟ فيه قولان. 

والحق أنه مقدور لذاته لا لغيره]. 

واعلم أن مواد الأفعال ثلاث: واجب» ومتنع وممكن حاص» فالممكن جوز التكليف 
به إجماعا والواجب والممتنع بخرج التكليف يما على تكليف الحال» والله - عز وجل - 
أعلم بالصواب. 


XK 


۱۸ رة آل قرات 


القول ني سورة آل عمران 
$ رل عَلَيَكَ الْكَعَب بالْحَق مُصَدَقا لَمَا بن يديه وَل الكوَرَنة وجي ي )» 


e e‏ وإذا قيل لهم انوأ ينا ازل اله قالوا ين 
علیتا ویکفرُو بمًا وَرَآءه O AT‏ قل فلم تقتلون 


اء آله من قبل ِن كسم مريت (@ 4 [البقرة: .]٩١‏ 

ظ رل علَيك الَْكَمَب باَلْحَقَ YS‏ وليل 3 يِن 
قبل هٌى للناس وأترّل الْفرَقان إن الین قروا عات آله لر عَدات شديد وا 
ریژ دو قار @) [آ عا غا عیب اوه کا ی ن وک رمان 
اذى ثرل فيه الان هذى الاس وَبيْستو من الْهدَ ي وَالْفُرَقّان فمن سد نکم 
r‏ ومن ڪان ريصا او على سَفرِ عة هَن ايام ار یرید الله بڪم 
اليسرَ ولا ڀُريڏ بڪم السرَ ولڪ يلوا العدة ولئڪبروا الله عل ما هدنك 
رَلعَلّ َم كروت ج 4 [البقرة : 1۸°[ 

د E I‏ 
شید وال عَریر ذو آنتقَارِ @ 4 [آل عمران: ]٤‏ أي بشرط الموافاة على الكفر فهو 
خصوص من خحتم له منهم بالإبمان. 

إن الله لا حف عليه شىء فى آلأرض ولا فى آلسَمًَاء @14 ]٥ e‏ عام 
مطرد نحو ۾ قل ٳِن تخَفوا ما فى صُدُورڪُم أو تَبَدُوه يَعلَمه آله وَيَعلَمُ م 
اموت وما في لض وال عل َل سىء قَديرٌ و 4 [آل عمران: ۲۹]. 

يُصَورڪَمَ فى ا آل کوان 7ا عام ا به الخاص وهي الأرحام 
القابلة للحمل» أو خصوص بالأرحام العواقر. 

eT e ELS 


سورة آل عمران ۱۱۹ 


شاءَ كك 4 [الانفطار: ۸]. 


$ هو اذى ازل علَيْكَ e TS‏ 


مشبهدت انا الذي فى ويه ريع عون ما َب مه بيغا الا 
تأویاے َمَا يعم ناويا 1 آل والرسخون فی آلعلم یقولون ءامنا بے کل من عند 
ا يدر إل و ¡ لابب ر 4 ١ ٠٠[(‏ / م]) [آل عمران: ۷] احتلف الناس في 
المحکہ والمشابه على حو أثن عر فرلا أجودها أن المحكم هو المتضح المعى. 
- والمتشابه: هو ما أشكل معناه؛ لاشتراك أو إيهام تشبيه ونحوه» ويجب رده إلى الحكم؛ 
لأن الله - عرز وجل - مى الحكمات أم الكتاب» أي أصله» والأشياء يجب ردها عند 
الاقكل] إل ضرفا فجت رة اشامات ف الذات .والصفات إلى حکم فاط 
موت وَالأُرضِ E SS‏ | روگ فيد ا 
کمتلد اء وهر آلسَمِيع اصرق 4 الور اد ا 
س و فل قله اة آلبغة لر مء ندنک جين @ 4 [الأنعام: [١٤۹‏ الآيتين 
على ما سنوضحه في موضعهما إن شاء الله عز وجل. 

4 آله‎ EES O PS 


ء۶ ر 4 
وبين ان يکون على هو الد 
و 


ی ا ر ۶ ورو رہ ۸ £ 


CaN NE J 


رو ر 4 آذ ر وو 8 قو 2 صر n‏ سے صر »ر r: ٣‏ 
ق سے E o‏ ل ص رو 


آلفتَكَة وَابَجْعَاء e:‏ و يعلم تاو 0 TS E‏ 

بے گل من عند ربا ll‏ یدک َة اوو لأب( 4 [آل عمران: ات 
فى / ۷۳١[‏ /ل] « وال" سخُون 4 بين الاستعناف والعطف» والأشبه أَمُا للاستعناف» وأن 
الوقف على ل إلا الله 4» وأن الله - عز وجل - تعبد عباده من کتابه عا لا يعلمون» وهو 
المتشابه كما تعبدهم من دينه عا لا يعقلون» وهو التعبدات؛ ولأن العبادات فرع القرآن إذ 
به تبتت» والقرآن فرع الذات» إذ هو صفتها وعنها صدر» و كما أن من الذات ما يعقل 
وهو وجودهاء وما لا يعقل وهو ماهيتها التي هي ما هي | فکذا بجوز] ان يکون ي 
فرعها وفرع فرعها ما يفهم وما لا يفهم» ولأن قوله- عز وجل- تردد بین کونه حالا 


۲۰ ورة آل ران 


فض وخر عد رها الان رل وهر وما كر وات ها ر وها 
ا 

ل مته ءات حمست هي اء اکب وا خر شهنت 4[ آل عمران: ۷ عام مطر د 
ي المتشابه وغيره» وهو تسليم يقتضي ما قررناه في الي قبلها]. 

O OO A O 
- [آل عمران: ۸] يقتضي أن إزاغة القلوب وهدايتها من فعله - عز وجل‎ 4 @ 

اد عمران. i:‏ عا مرد 
ا ۱۰ ا 

و کد ات دال فر عون ودين من قتلهم کدبوا بکایتتا فاخدذهم الله بذ نوی 
اله شديد آلعقاب © 4 [آل عمران: ]١١‏ عام أريد به الخاص» وهو الآيات الظاهرة 
على یل مو سی › ويحتمل انه عام مطرد» لن آیات الاتاة متفقة اإلدلالة على التو حيد 
والإبمان فتکذیب بعضها کتکذیب جیعها فلما كذبوا بآيات موسى» صاروا کامُم کذبوا 
آيات يع الأنبياء بل وآيات ا - جيعها لو ظهرت ال الو جود» و شبيه 
ذا قو له - عز وجل ~: وّتلكَ تلك E‏ جحدواً ایت رهم وعصوا a‏ وان أ 
کل ڳار عییږ @ 4 آ[هود: ۹]. 

۾ ڪد أب ءال فرعن ودين من قتلهم کدبوا ایتا فاده الله E‏ 
وله فددد القاب ن اال غرات |١١‏ الدوب سب الاجا عد اهرون وع 
له عند المعتزلة / ٠١|‏ / ب / م] وقد سبق أصل هذا وتقريره. 

ل قل للدت کفروا سعغلبوری وتخگرون إل جهنم وہس الْمهاذ @ 4 
[آل عمران: [٠١‏ هو إما لمعهودين ¿ أو عام أريد به الخاص» وهو من علم أن سيموت 
Ea E‏ كثيرون فصاروا غالبين» ووجب هم الحنة. 


اام 


سورة ال عمران ۲۱ 


و قڌ ڪان لځ ٤اه‏ فی تتن الَا قعل فی سيیر E TT‏ 
ر د SE‏ 


يرونهم يهم رأف اين والله يؤيد i‏ ا لك له ل 
الأَبَصر 7 4 [آل عمران: |١۳‏ إن قیل: ما وجه هذا؟ و كيف يتصور؟ قلنا: يتجه ذلك 
بأن يخلق في المرئي كثرة / /۷٤[‏ ل] a ek‏ 
نفس الأمر» كما يغمز الإنسان إحدى عينيه؛ فيرى الشيء الواحد اثنين» وإلى هذا أ 
برأي العين» أي لا في نفس الأمرء ويجوز أن يكون بأن يخلق في شعاع العين اضطرابا 1 
اض N e E a‏ 
فيظن اننين» ويجوز أن يكون بأن أمر جماعة من اللائكة على هيئتهم» دخلوا بينهم 
فحصلت فيهم كثرة حقيقة»فصاروا مثلى ما كانوا ولولا أن قوله - عز وجل - : 
ا امي e ll‏ ال و لقتطير ل e‏ ت آلذهب 
ار بو عمران: ٤‏ يأ هذا الو جه أو e‏ قوی الو جوه. 
ذلك مقع الحيوة الذيا الله عندهء حشر الْمَعَاب 4 [آل عمران: |٠٤‏ رعا 
ا وع ا ا چ کا ا ق و هو اذى 
a e‏ ووا اتهم 
ا aS SL‏ إن 


الله - عز وجل - القول فيه. 
زين لاا حب آلشهوت 4 عمرال: ۱٤‏ > الفاعل هاهنا حذوف؛ فيحتمل 


أن الذي زين هو الله - عز وجل - EE‏ 
فیا وَمَا انت علَييم پوکيل E E DT E n‏ 


RR E a Op‏ د 
بغْيرٍ علم كذالك رَيّنا لكل آمو لهم تم إل ربوم مر جعهم فيبعهم يما كاو يعَمَلُونَ (@ 4 
[الأنعام: .]٠١۸ -١٠١۷‏ 


۱ 


ےھ ر 


وَاعلمُوا اَن فيم رَسُول آله َو بُطیع گر فی کیٍیر مَنَ لتر لَعَمٌ لَك آله حب ليك 


آلإیمَسنَ وره فی قلوب کر وکرّه يكم احفر E CIE‏ يان أولَتبك هم آلرّشدوت ©4 
[الحجرات: ۷] ويحتمل أنه للشيطان؛ نحو: ۾ فَلَرَلا إِذ 4 نضرعوا ولیک قسنت 
قوچ وَرَكّنَ لَهُمُ آلشْيطَنُ ما كَائوأ يَعَمَلُوىَ ج 4 [الأنعام: ]٤١‏ ويحتمل أنه النفوس 


م و ر 


اهلها بجت هلو الا اع ج : فرعت له فسهء قل أخيه فَقكَله. ٫‏ فاصبح من 
الم @ 4 االائدة: ]٠١‏ والأشبه الأول؛ لأنه - عز وجل - هو خلق الشهوات 
ية الزينة فكان هو المزين هها» وهذه من جنس مسائل القدر. 

زين ا الا 0ا ي السا والبيين والقنسطير المقنطرة مر 
ا اليل الْمُْسَوَمة وَالأتعَم وَالَحَرّث 4 [آل عمران: ]٠٤‏ أشار إلى 
حصر متا ع الدنيا ف الااة الستة المذ كورة» لأا معظم الشهوات کقوله E‏ « احج 
عرفة» “وإلا فرب شهوة زينت لبعض الناس ليست من هذه الأشياء كالسياعة في الأرض 
E O SB‏ 
ا e EP PEF‏ 
هذا الوعد» لكن هذا يقدح في كون الأسحار لفظا عاما فيما أرى. 

شه اله أنه لآ إلهَ إل ھر الماك ورا الْعلم قَابِم bl‏ ل اله 
هو الَعرير اليد @ 4 [آل عمران: ۱۸] تضمنت ثلاثة شهود/ ۲٦[‏ أ / ]| وهم 
الله فر او سح والملائكة» وول العلم. على أمرين مشھو د علیهما وها: . 
وها وصحة دين اللاسلام» بل احصار الدين احق فيه قي آخحرها. |۷| ا 


(۱) رواه امد فی المسند ]۳۳١ ۰۳۱۰ -۳۰۹ / ٤[‏ | ۰۱۸۸۲۸ ۱۹۰۰۷[ ورواه ابو داود تي سننه 
کات ا | 2 سا ی | واي ى | 
۷ | ح [۸٩۰ ۰۸۸٩‏ وابن ماجة [۲/ /٠٠٠١١۳‏ ح ]۳١٠١‏ والبخاري قي التاريخ الكبير |١[‏ 
۴ وابن خزعة [۲۸۲۲] والطحاوي ]۲٠١ »۲٠۹/۲[‏ والدارقطن [۲/ ]۲٠١‏ والحاكم 
]٦٤ /۱[‏ [۲/ ۲۷۸] والدارمي [۲/ ]٠۹‏ والطیالسی .]٠١٠١ »٠۳٠۹[‏ 


سورة ال عمران ۲۳ 
أما الملائكة» فعام مطردء وأما أولو العلم فعام أريد به الخاص» وهم علماء الأصول؛ 
الإسلام من بين الأديان بالدليل وغيرهم إنغا يعرفون ذلك تقليدا هم ولأن الشهادة إنغا 
هم علماء أصول الدين؛ فكانوا هم المراد بأولي العلم هاهناء وهذه منقبة شريفة هؤلاء 
القوم وعلمهم» فليعلم ذلك إن شاء الله عز وجل. 
چ ا ر و ا ا سا ر 2 
فن المت وجھهی لله ومن تمعن کک 


E O 
المحاجة بالتسليم؛ لان اا مر بذلك وفعله حيٿ علم أنه على حق من أمره و ايان من‎ 
إحابة حصمه» وأن ماجته عناد عحض ومدافعة فن احق صرف› يۇر الك‎ 
)@ يالى هى اخسن کک اقل بسن ڪل عن بياب راغ اتن‎ 
نعم يستدل بالآية على أن من علم احق في جانبه وأنس المعاندة من‎ [٠٠١ [النحل:‎ 


ر وو ی ا 


و و ا فی قلوبہم 
اقرض عَم وعم ول فم فأ ا ولا بيغا ( 4 [النساء: 8 

E‏ دا ولوا ا غاي ال 
E N TT TET‏ 
ایی ر 4 [الأنياء: .]١ ١۷‏ 

ظ تبارك ای رل الْفْرَقانَ عل عَبّدوے کون للعلّمی كَذیرًا ج 4 [الفرقان: ]١‏ 


کر * ع کے 


8 وما أَرَسَلسك إلا ڪافة لتاس بَشِيرًا وَتَذيرًا َلك أك الئاس ل يَعَلَمُرت (@ 4 
[سبأً: ۲۸]. 


کا 


اد 2 


صد ٤‏ ا م ك له ي و ر ۳ ت ص ر مد2 ت 
وَالأرض لا إلنه إلا هر یخیء ويمیت فامنواً بالله وَرَسوله البِىٌ الان الذذی 
يون بالل وڪلمتهء وَاتَبِعُوه لَعْلْڪَة تَهَدُو ر 4 [الأعراف: [٠١۸‏ 
ونحوه» وقوله 8 : رر بعثت إلى الأحمر والأسود») وذلك أنه ليس قي العام إلا أمي» 
كاليهود والنصارى واجحوس واهند واليونان والروم والفرس وغيرهم» فعموم الدعوة 
یستفاد e‏ و 
ا اید از عمران: eT e‏ 
عمومهاء بل الفرد منها يكفى قي تحقيق ذلك؛ فالكفر بآية واحدة من آيات الله - عز وجل - 
ذكر هذه الجمل بلفظ العموم حكاية لجال e‏ بآيات كثيرة» وقتلوا 

: ا لين خبطت لهذ ف آلدّتَيَ i‏ پر ا 
آل عمرال: 5 عام مطرد. 

ر ر لو م م و ر ف ج 

$ ذلك بأنهم قالوا لن تمستا آلتار إلا آامًا معدودتن وَعَرَهہ فی دینھم م 
ڪائوا يڙوت (@ ) [آل غران ٤‏ عم اهود ان لار کالیخ کر ضوغا 
أبدا» وهو من ترهات اليهودء وأمانيهم» فلذلك قيا ل هم: $ وقالوأ ن تمستا از 
8 مَعَدودَة قل اذتم عند الله عهدا فلن N‏ أ تقولون ا 
نَمو ر 4 [المقرة: ۸۰]. 

وهدذا القسم الثاني هو الحق قالوا بعبر علم فضلوا وأضلواء و هذه من مسائل اليوم 
الآأحر. 


سے 2 ر سے ا ف 4 ر ۾ ٭ ٍ ر2 و ی 2 سے 
٠‏ ۰ > سے و م ۰ سے ا چام وھ ر 2 
1# + 
ا فکیف إِدا جمعنهم ليَوّم لا ريب فيه وَوفيت ڪل نفس ما ڪسبت وهم لا 
ص . 


و 


امت سس مرو میود 


(۱) روا مسلم [۱/ ۳۷۰] ح ]٥۲۱[‏ وزواه مد برقم .]۱٤٩۰١[‏ 


سورة آل عمرال 10 
يمور ( 4 [آل عمران: ]۲١‏ عام مطرد» وكذا الحملة بعدها فل أَللَهُرّ مَك 
الك ن ا ان للك یکن مقا ونی م فقا ونذل م ناء 
دك لَب ئك على كَل سىء قدي © آل عمران: .]۲١‏ 

أي: E‏ ۾ كل تفس دايقة اموت ا 
فة E‏ َون (@ ¢ [الأنياء ° ) 

ل وقطعنھ ف آلأرّض مهم الصلحو وَمم دون لك وبلوتىهم 
بحسنت وَالسَيََات لَعَلَهْم يَرَجِعُونَ ( 4 [الأعراف: .]۱١۸‏ 

فعا ك ا فا اكا ااافا کن الاش احا وو 
م ی والار وهو المي للد (@ 4 [الأنعام: .]١١‏ 

أي: وتحرك و وال جَعَل لكر مما حَلَقَ ظلَلا وَحَعَلَ لَك مَنَ لبا 
وَجَعَلّ لَك سَرَبيلَ تقيڪُمُ الَحَر وَسرَبيل تقيگم باسَڪَم ذلك يتم نمه 
يڪ لعل نُسلمُوى ج 4 [النحل: N‏ 

والبرد؛ أو تعليماً لخلقه الأدب نحو: ‏ وَإِذَّا مَرَضْت فهو قفو (@ 4 

|۸٠ الشعراء:‎ | 

وأا ل رى ا نق رض ارا ی ت رمَا @ 4 [الجن: ۱۰| 
بحيث لا يضيفون إليه إلا الحسن الجميل وغيره» يعدلون به عنه إلى أنفسهم» نحو: 
ل وَإِذّا مَرضت فهو فين رج 4 [الشعراء: .]۸٠‏ 

el ENE Me 
وم یقل: اراد م رکم؛ فأما قوله 8# في بعض دعائه:‎ ]٠۰ آلأرض ( 4 [الجن:‎ 
فاحتج به المعتزلة على مذهبهم في أنه عز وجل لا يخلق المعاصي‎  » والشر ليس إليك‎ « 
الشرية ولا الشرور العصيانيةء وتأوله الجمهور على معن أن طلب الشر ليس إليك أن الله‎ 


(۱) رواہ مسلم [۱/ ]٥۳٤‏ ح |۷۷۱]. 


لا يأمر بالفحشاي أو على أن الشر لا يتقرب به إليك» أو أنه لا يصعد إليك لفهوم « من 
ف کو د ی ارق ا و وہ ےر E‏ 
کل ا العزة فلله العرّة جميعا له يعد ألْكلمُ الطْيَبُ وَالْعْمَلْ الصللح يرفعهء 
a‏ وَمكر وتيك هو يبور © 4 [فاطر: [٠١‏ 

إل خذ اليو آلگفرن لاء E‏ ومن يَفعَلَ ذلك فليسَ م 
8 إل E sd‏ الى آله المَصرُ © 4 
[آل عمران: ۲۸]» احتج ها الشيعة على جواز التقية خلافا للجمهور. 

واعلم أن مسألة التقية مشهورة ينبغى فصل الخطاب فيهاء فنقول: احتج الجمهور على 
نفاق فلاتفاقهما في الحد / [۷۷/ ل] والحقيقة إذ كل واحد منهما إبطان أمر وإظهار 
حلافه حشية الضرر» وأما أن النفاق حرام» فلورود الشرع بذم المنافقين عليه» وتوعدهم 
ال الأسفل من النار» ولوللا کان کلت قبت ن التقَبة حرام؟ ولأا لو 
جازت لاز إظهار الكفر من الأنبياء تقية» وأنه باطل. 

احتح الشيعة على جواز التقية بالكتاب والسئّة» وفتاوى الأئمة والنظرء أما الكتاب 
فمنه آيات: الأولى: هذه الآية « لا يكخذ الموّمتُون آالكفرينَ أولياءَ من دون 
ل ق ا و ا ٍ ر ہے او 
المؤّمنين ومن يفعل ذالك فليس 0 اله ف شی ءِ إل ان تقو ا منهم تقلة 
ريحڏرُڪم Nk‏ ول آله الْمَصِرُ @ 4 / ٣۷|‏ /] [آل عمران: ۲۸] وقرئت 
«تقية» بنفس اللفظ المتناز ع فيه. 

ووجه دلالتها: أن الله - عز وجل - حرم موالاة الكفار تحرعما مغاظا حي حكم بأن 
من يتوم فإنه منهم تم إنه أباح موالاتمم على سبيل التقية» فدل على تأكد جوازها حيث 

2 له و 
| 


ا 


اباحها فيما هو مكفر بدوما. 
الاية الثانية قوله - عز وجل -: ۾ من ڪفر بالل مِنُ بعد إِيمَنهے إلا من آڪر 


مر 


١ 


2 عر و‎ E E 


مطمين بالإیمن ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعليهم ا 
عذ اب عَظيمٌ (@ 4 [النحل: [١١١‏ فأباح إظهار الكفر تقية مع إبطان الإبمان 


سورة آل عمران ) ۲۷ 


O‏ ْمَیکة ظالمۍ انيبم قالوأ 
و قالوا کس ا ض قالوا ال تكن زعت آل ویس قاجا 
E‏ وَسَايَتَ مَصیا و( [النساء: ۹۷]» احتج ها البخاري 
في باب الإكراه» ووجه الحجة منها: Sg‏ 
أرض الله وسعة فا جروا فيا 4 [النساء: 4۷] وإنما لاموهم بت ركهم المجرة في الأرض 
مع القدرة عليها؛ فدل على أن المستضعف يكون معذورا فيما أظهره على حلاف ما 
يعتقده» 7 المراد بالتقة. 


قوله: و ومر هرون إا ووی کیل گنر چ الات ڏال قوم هَتَولاء کان 
ا اوا أل و رون في صيفۍئ NE‏ رَجْلَٴرَثِيدٌ © 4 إهود: ۷۸[ وقوله: 
طقال و أن لى بكم قو او ءَاوِىَ إل ركن شد شدید © 4 إهود: ۸۰] هو ظاهر إن م یکن 
قاطعا في أنه إغا بذل همم نكاح بناته تقية لعجزه عن مدافعتهم. وأما السسّة فأحاديث: 

أحدها: حديث حاطب بن أبي بلتعة» حيث كاتب الكفار ليحفظوه في صاغيته مكة» 
مع کونه محاربا هم ا لعداوهم» وقد صدقه ابي ڪي في ذلك . 

الثاني: حديت عانشة: أن استأذن على الني به فقال: رر بئس أحو العشيرة»» أو 


(( شس ان العشيرة»» فلما ل عن ذلك و (( إن شر الناس من كر مه الناس أتقاء 
و 


آل 


3# صريح تي التقية» أو كالصريح. 
الثالث: قوله 4 لعمار حين كان يعذب على أن يكفر: رريا عمار» إن عادوا فعد» . 
الرابع: حديث الزهري عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة و أن اة جات 


.]۲٤۹٤[ ح‎ ]۱۹ ٤۱١ /٤[ ومسلم‎ ]۲۸٤٤٥[ ]۱۰۹۰ /۳[ رواه البخاري‎ )۱( 

(۲) رواه البخاري في کتاب الأدب [۱۰/ /٤٦۷‏ ح 1۰۳۲] E‏ ب البر والصلة والأدب 
[4/ ۰۰۲ ۲۰۰۲ ح ۲۰۹۱[ وأبو داود في سننه کتاب الأدب /٤[‏ ۲۰۲/ ح ]٤۷۹۳ ›٤۷۹۱‏ 
والترمذي في جامعة كتاب البر والصلة /٤[‏ ۳۱۰۹/ ح ]١۱۹۹٩‏ والنسائي في الكبرى في كتاب عمل 
اليوم والليلة /٦۸ /٦[‏ ح [۱۰۰٦٦‏ ورواه امد [ .]۲٠١۱۲ ۲٥۳۹۰ ۰۲٤۹۰۹ ۰۲٤٦۱٦‏ 


۲۸ سورة آل عمران 
تطلب إرنها من رسول الله ا ...» و ساق الحديت إلى أن قالت: ررو کان لعلي وجه من 
الناس حياة فاطمة فلما توفيت فاطمة» انصرفت وجوه الناس عن علي» فلما رأى علي 
انصراف وجوه الناس عنه ضرع لمصالحة أي بكر؛ فقال له: موعدك البيعة العشية...» (“ 
الحديت متفق عليه. 

وهذا نص من عائشة على / [۷۸/ ل] أن عليا بايع أبا بكر تقية. 

ا لخامس: أن البي ج يوم الحديبية محا بسم الله الرحمن الرحيم» وكتب باسمك اللهم» 
ومحا «محمد رسول اللّه»» و کتب امه واسم أبيه» وأعطاهم وا اورا ك ااه وهو 
حارب عليها في الباطن» وذلك عين التقية إذ حاف استئصال اللسلمين ذلك اليوم. 

السادس: قول الحسن البصري: التقية إلى يوم القيامة. ذكره البخاري في باب الإكراه» 
يعي أما باقية أو جائزة / ٠۳۷|‏ ب /م] إلى يوم القيامة. 

ونقلوا عن جعفر الصادق ن قال: التقية دين ودين آبائي. 

وأما فتاوى الأئمة» فهؤلاء الأربعة الذين هم أئمة الجمهور سوى أي حنيفة» يفتون بأن 
طلاق المكره لا يقع» وكذلك بمينه» وضرب مالك سبعين سوطا على أن يفي بأن بيعة 
اللكره تنعقد فلم يفعل. 

وقالوا: من أكره على شرب الخمر أو الزنا وغيره» فلا إم ولا حد وإنما وجب 
القصاص على من أكره على القتل فقتل عند بعضهم» لأنه بافتدائه نفسه بنفس المقتول 
حرج عن حد الإكراه إلى حد الاحتيار. 

على أن بعض أهل العراق قال: لا قصاص عليهماء أعي المكره والمكره» وأما إيقاع أي 
حنيفة طلاق المكره؛ فلأنه جعله من باب ربط الحكم بالسبب. 

وبالحملة فالمكره عند أكثر الأصوليين غير مكلف لصيرورة الفعل واجباً منه بالإكراه. 

وإذا تبت هذا قي الإكراه» فهو من مادة التقية» وهمذا استطرد البخحاري دلائل التقية تي 
باب الإكراه» ولأن حاصل حال المكره أنه فعل ما لولا الإكراه م يفعله حشية الضرر 
وهو عين التقية. 

IMEC Nao Do 
الرحصة هي استباحة امحظور مع قيام المانع» وكذلك التقية من غير فرق» إذ المتقي يستبيح‎ 


(۱) رواه البخحاري ح [۳۹۱۲]. 


مثلاً إظهار الكفر» حفظاً لنفسه [مع قيام] الانع من الكفر كما يستبيح [المترض] ” مع 


الوجه الثانى: أن في التقية جمعا بين مصلحتين: دفع الضرر مع استبقاء المعتقد» وهو 


هذا أقصى ما علمناه للشيعة من دليل التقية» م أجابوا عن حجة الجحمهور بأن قالوا: 
قولكم: التقية نفاق» قلنا: لا نسلم» بل هي رخحصة كما سبق بيانه» ولو سلمنا ها نفاق» 
لكن قولكم: النفاق حرام قضية مهملة» فإن أخذتوها على إهماها كانت جزئية» وقياسكم 
المذكور شرط إنتاجه كلية كبراه فلا تنتج إذن» وإن أحذقوها كلية هكذا: التقية نفاق» 
وكل نفاق حرام منعنا كليتهاء ومستند انع أن النفاق له مسميان: / [۷۹/ ل] لغوي» 
وهو: إبطان أمر ماء وإظهار خلافه حشية الضرر» وشرعي وهو: إبطان الكفر أو البدعة» 
وإظهار الإبمان أو السسّة حشية الضرر. والأول أعم من الئان والذي نسلم حربمه إنغا هو 
الثاي» هو النفاق بحسب مسماه الشرعي» أما اللغوي فلا نسلم تحره» فتعود كبرى 
قياسكم جزئية فلا تنتج. ) 

والتقية الي ندعى جوازها إن سلمنا كوما نفاقاء فإغا هي نفاق لغوي لا شرعي؛ إذ 
دعوی کوها اقا شرعيا مسألة أحرى تخرجنا عن الكلام في مسألة التقبة بالكلية» إذ یبقی 
الزاع في أن ما أحفاه لتقي هو بدعة أولأء وذلك بلا / ١/۳۸‏ / م] شك مسألة أخرى. 

وأما قولكم: لو جازت التقية لحاز إظهار الكفر من الأنبياء تقية» وهو باطل. 

قلنا: لا نسلم بطلان الحواز أُعيْ جواز إظهار الكفر منهم تقية» وإنما الباطل هو وقوع 
الكفر منهم» وهو غير لازم؛ لأن الله - عز وجل - يعصمهم منه مع جوازه عليهم كسائر 
المعاصي ال عصموا منهاء ولولا حواز ذلك عليهم م تظهر فائدة عصمتهم منه. 

قالت الشيعة: فقد تبين بطلان شبهتكم في إبطال التقية» ووضح برهاننا على صحتها 
وجوازهاء وأا من دين الله - عز وجل - ورسله» وأولى العلم. 

وإنغا نازعتمونا في أصل التقية؛ لأجل فرع من فروعهاء وجزء من جزئياتماء وهو أن 
بيعة على لأبي بكر كانت تقية» فطردتع انع إفي الأصل] الكلي لأجل المعن الحزئي» كما 
منعت اليهود أصل النسخ» للا تلزمهم نبوة محمد 8 والمسيح - عليه السلام - ونحن 


)١(‏ كذا بالأصل. 


1۳۰ سورة آل عمران 


نقيلكم من ذلك» ولا نبي بيعته على [تقية علي] جواز التقية بل نحن شبتها عليكم بحديث 
الزهري» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» وقد سبق ذکره» فإنه نص في أنه إغا 


- عز وجل - أعلم [بالصواب]. 
ا e CAE ANS‏ ا ن کی ا و ر ر 


ہج لے ر س 7 


|۳۰ الله سد 4 زر الاد ج 4 [آل عمران:‎ e lls 


احتلف فيه» فذهب قوم إلى إثبات النفس لله - عز وجل - على ما یلیق به» وجعلوه من 
ات الصفات› وتاوله آي EE‏ الله ّ ي 


ر بے م ر د 


قال س شتلك تا کون لح اناور تا ل بک لن گے فة قم عا 5 
فی نفسی فی وَل أعْلَمُ ما فى كفك إِنْك انت عَلَم آلْعْيُوب وج 4 [الائدة: [٦‏ 
5م جذ س تنرر ا یلت بن ځنر نوا وت قرت ین شو تو لا نه 


م ر ر و 


¥ بعيدا ريحڏرُڪم الله نفسهد والله روف الاد @ 4 [آل عمران:‎ ET 
عام مطرد في الخير والشر» يلقى كل أحد ما عمل منهما « قل إن كَثَمّ تبون اله‎ 
ا ي د ر ر ر اوا‎ 
]۳۱ ا ی واللَه ي حم @ 4 [آل عمران:‎ 
يحتج به على وجوب متابعة النى ج قولا وفعلاء وأمْما منه للوجوب» لأنه جعل متابعته‎ 
ل] نفرضها مقدمة استنائية هكذا: لو أحب‎ /۸٠[ / لازما محبة الله - عز وجحل- لأنا‎ 
زید الله لاتبع رسوله» فقد وقع اتباع الرسول هج فيها تاليا وهو اللازم وحبة الله - عر‎ 
وجل - إلازمة] واجبة» ولازم الواحب واجب» فاتباع البي 4# واجب» ثم اتباعه تارة‎ 
يكون بامتثال أمره واجتناب ميه» وتارة موافقته في فعل مثل فعله» وترك مثل ما ترك لأجل‎ 
نه فعل وترك وذلك يقتضي أن أمره وفعله يقتضيان الوجوب» وفيهما حلاف وتفصيل.‎ 
آنل السو قن تولَوا فن آله ا سحب آلْكَفِرينَ (@ 4 [آل غمران: ۳۲آ‎ E 
هو أمر رطاعة الرسول» والأمر للوجوب» ونظم الدليل هكذا: طاعة الرسول مأمور با‎ 
وکل مأمور به واجب» فطاعة الرسول 1 ]۳۸ ب / م| واجبة» م طاعته تکون بامتتثال‎ 


ا ۳۹ 


آمره» فأمره و اجب الامتثال» لكن في هذا دور» ا و ا 
إد ضار تقدیره امتغال مره واخ لأن الأمر للو جو ب» فان الله لا بحب الكافرين»› دلیل 


e هذا‎ e خحطابه‎ 


الط eh‏ ا ل اطي 
حلدور ( 4 [البقرة: ]٠١۷‏ ولا يتولى إلا من يحبه» وحينئذ يستفاد من الآية أن 
عاقبة المؤمنين الرحمة والسلامة من الخلود تي النار» لأن كل مؤمن محبوب لله -عز وجل- 
شراخوم) ا بالكلية أو عذب مدة ثم يرحم. 

۾ هھ إن آله آَصَطَيَ ادم ونوحًا ل وال عمرانَ على العلمين @ 4 
[ لمران |٣٣‏ حتح به من یقول: إن آدم - عليه السلام- کان ر و ا 
(اصطفى) واقترانه بحماعة من المرسلين وليس بنص فيه» وني المسألة حلاف» وهي من 
مسائل النبوات . 

# إن الله طف ١ءَادَم‏ ونو وَءَال رهيم وَءَالَ عِمُرَّانَ على العلمين @ 4 
[آل عمران: ۳۳]» أي على عالمي زمامم» أو على من عدا محمد جة. 

وفكَم وهات ر ئی وڪعيا ی وا علد بَا وَصَعَّت ولیس آلدکر الائ 
سما ميم وَل أُعِيدَهَا بك وَذْريََهَا مِنَ اَلسَيطّس آَلرَّجِيمٍ ( 4 [آل عمران: ]٣١‏ 
ذرية مرم» وهم المسيح [وأحوته من يوسف النجار] فيما قيل. وقد صح في البخاري أن 
عمار بن ياسر كان محفوظا من الشيطان على لسان محمد # ” فلعله کان يتزع إلى هذه 
الذرية من جهة بعض أمهاته» أو بسبب ما كالرضاع ونخوه. 

لما دحل عليهّا رَکريًا الِْحَرَابَ وَجَدَ عِندَهًَا رقا [آل عمران: ۳۷] يحتج 
ما الجمهور على ثبوت كرامات الأولياىء خلافاً للمعتزلة في إنكارهاء وإنما يصح 
الاستدلال المذكور على القول بأن مرم م تكن نبيةء أما إن قيل: إما كانت نبية فلا حجة 


(۱) رواه البخاري في کتاب بدء الخلق ح .]"٠٤٥[‏ 


1۳۲ سورة آل عمرال 


فيه» إذ يكون ذلك من قبيل المعجزات لا الكرامات» وقد احتلف في مرم وأم موسى 
وسارة زوجة إبراهيم / /۸١[‏ ل] وآسية امرأة فرعون» هل كن نبيات أم لا؟ على قولين 
للعلماى أصحهما: لاء واحتلف من الرجال قي طالوت والإسكندر والخضر ولقمان هل 
ا ا EO E‏ 0 حزم في كتاب الإجماع له. 
ا و وقد بلَعنى الڪبر وامرأتى عا N‏ 
ياء ج SEE aE e e E‏ أعن ولادة العاقر فهو معجزة 
لزكريا عليه السلام. ) 


ق 


س کک و 


قال رب أجل لى ءار ا ية قال ءايتكَ ألا ر یام إل رما 
وآذر رَبك كما وَسَبَحَ بالْعَْىٌ وَالإتكَر ر 4 [آل عمران: ]٤١‏ فيه مسائل: 
الأولى: جواز جعل العلة الشرعية أمرا سلبيا عدمياً نحو؛ ليس بعكيل فلا يجرى فيه الربا 
و حو ن ك عز وجل = جعل له الأمارة على ولادة امرأة زكريا عدم كلامه ثلانة 
أيام» وإذا جاز ذلك في معجز نبوي فهو في حكم فرعي أجوز. ) 
الثانية أن ٠۹[‏ / م] E‏ استثناء متصل أو منقطم؟ فيه 
حلاف واحتمال الثالثة: لو حلف لا یکلم زیدا» فرمز إليه أو E‏ يفهم به عنه» ابی 
على الخلاف إن قلنا: الاستثناء المذكور متصل» فالرمز 0 يبحنث به وإلا فلا. 


2 ي ار 


E O Re‏ ا 
اللہ (@ 4 [آل عمران: ۲ حتج به من یری نبوتها کمامر نحو: ظ # إن 
اصطف ٢ i E SN Kêk alk‏ 
$ قال یموس ئی اصفَیتكَ على الاس بہسکیی ویککمی ُد مآ ٤اك‏ وگن 
س اض ق دلت کا سی 


ر ا 


$ وَإذ قالت آلْمَلَيڪة يمري E‏ 
انی چ 4 [آل عمران: ]٤١‏ [إن قلنا: إن مرم] وصواحبانما نبيات فهن أفضل 
من فاطمة وخحديجة وعائشةء وإن قلنا: لسن بنبيات احتمل أن أيضا أفضل للخلاف قي 
بنوتمن» واحتمل التسوية بين الحميع تخصيصاً هن [بأدلتهن الخاصة] من بين النساي 


سورة آل عمران ۳۳ 
واحتمل تفضيل فاطمة على الحميع لقوله & : ر فاطمة سيدة نساء أهل احق ٠‏ 
« فاطمة بضعة مي»» وبضعة الني 6 لا يعدل ها شيء» وهو أظهر الاحتمالات إن شاء 
الله عز وجل. 

ينمريم اقنتی لرك ت وآرکیی مع لرکو (@ 4 اال 2 
ا و 

وأجيب بان قي شرعهم کا ترتيب الصلاة هكذاء فقد أفادت E‏ 
الشرع؛ والأظهر اما للجمع المطلقء لا للترتيب» فإذا قلنا: : قام زید وعمرو» احتمل قیامها 
معاء ومتعاقبين» ومع التراحي» و کون زید قام قبل عمرو وبالمکس. 

) RR 

ل ذلك من أنباءِ ولك ا e‏ أقلمَهہ أيه 
كفل مَرَيَمَ وََا َنب لَدَيَهِم اذ يحَتَصِمُونًَ @ 4 ([۸۲ /ل]) [آل عمران: ]٤٤‏ 
هي حجة على صحة نبوة البي ج وتقريرها: أن محمدا ‏ قد أخبر بغيب لم يحضره» و ل 
يخبره به خير سوى الله - عز وجل -» وكل من أخبر بغيب كذلك فهو ني صادق؛ 
فمحمد #8 ني صادق» أما الأولى فلأنه أحبرهم ما كان من آمر زكرا = عليه السلام 2 
و قطعاء و ل يخبره سوی الله عز وجل؛ إذ م یکن کاتبا» ولا مۇرخاء ولا 
حالط أحدا ممن هو كذلك حن بخبره. 

SE AE KR‏ و 
أوحي إإليه] الوحي الحقيقي فهو ني» ويستفاد من هذا أن واصف اللقطة إذا أصاب 
صفتها يجب دفعها إليه؛ لأنه إذا وصفها والتقدير أنه م يحضر عند التقاطها ولا أحبره ها 
لملتقط ولا غيره دل على أنه صاحبها لانحصار القسمة في ذلك. 


سے بے تل 


ھک وذ قات المََِكة يسريم إن آله برك بكيم 
م | المَسيح عیسی مریم رَجيها ف آلدًا اة ومن المقرین 4 
[آل عمران: |٤١‏ اعلم نا قد ينا عن التفضیل بین الأنبیاء» لکن / [۳۹ب /ءم] قد بلغنا عن 


بعض الناس أنه يفضل موسى على عيسى» فخالف النص وأحطأً الصواب» وغرضنا الرد 


س سس ی ی 


0 این کاب الافت |۹ 


۳٤‏ سورة ال عمرال 


عليه لا غير» وييانه أن الله - عرز وجل - لا أثى على موسى -عليه السلام - قال: 
و الد اموا کا کور ادن :ادرا موس فاه ا افوا وان غاا 


@ 4 [الأحزاب: 1۹] وقال في عيسى -عليه السلام- ط إن اله شرك بكلمَةٍ 


س 2 ار 


مته 4 آل عمران: E‏ وهذا الثناء أبلغ» فالمثى عليه به أفضل› ولأن موسى ذو أية» 
وعیسى في نفسه آية» وموسی کلیم» وعیسی روح إوقد علم أن ذلك إغا هو| مجرد 
الإإضافة» ولأن موسى حين يستشفع الناس به في الموقف يذكر ذبا بمتنع به من الشفاعة» 
ا ا ج ی وع ي ال وا ت 
O a‏ 
كما صح في حديث المعراج ”“ وليس بقاطع في كونه أفضل؛ لاحتمال أن ذلك لكون 
e‏ التزول إلى الأرض كما يكون الجالس في التشهد الأول غير متورك بل 

كانه على الرضف مستوفزا لكونه على عزم النهوض» أو لغير ذلك من الأسرار؛ ولأن 
الإجماع على أن جبريل أفضل اللائكة مع أن فوقه في الكان خلقا كثررا منهم وبالجملة / 
[۸۳ /ل] فارتفاع E‏ المكانة . 


وڪله الاس فى المد وََهَلاً وَين الصلحير @ 4 [آل عمران: ]٤٦‏ 
هذه من آيات عيسى» والكلام على أصل أهل السلّة مخلوق لله - عز وجل - كسائر 
الأفعال؛ فجاز أن يخلقه على لسان الطفل وغيره» والذين تكلموا في المهد: عيسى وصاحب 
وابن 2 e‏ المرأة ا زاف صر ب فقال: 8 اجعلی 
لاف وهاه من سال وات سن امجرت 

صد 

¥ قالت ر ول0 َر قال ڪد لك اله يخلى ما مشا 
دا فی اما فزنما قول raal‏ 

Nas neal El E e N 


.]۳۷۳ /۸[ انظر حديث المعراج في تفسیر ابن كثير‎ )١( 
/٠١[ ]۲۲۷۹[ والطبران فی الکیر [۱۱/ ۱۲۲۸۰] ر‎ ]۳٠۰ - ۲۰۹ /۱[ آحرجه اهمد‎ )۲( 
.]۲۹۰٤ /۷[ والبيهقي قي الدلائل [۲/ ۳۸۹[ وابن حبان‎ e: ٤[ وأبو يعلى‎ [۲۹۰ ۹ 


وكرامة ههاء كما كان رد الشمس على القول بإنباته معجزا للنى 8# وكرامة منه لعلى 
رضی الله نه ) وحلق بشر لا من أب بل ولا من أم أيضا تمكن لذاته» وإنما أطردت العأدهة 
اانه فضار غريا ارقا 

وقد أحال الله - و ول ر عرز وجل: ظ إذا 
یقول لَه کن فيَكونْ ( 4 [آل عمران: .]٤١‏ 

رر 2 کر کی ےو < وسر رال ب ر E‏ کے روہ ۶ء۶ 

ل وَرّسولا إل بى إِسَرَّءِیل آنى قد جئتكم ايو من رڪم ای اخلق لكم مر 
آلطين ية الطيرٍ انف فيه َيون َا بإذْن آله 4 [ آل عمران: ۹| هذا من معجزاته 
کی ا غ ول ق ردک فر ای إل افر فصو ر ره 
Na‏ وو ار و و ي TE‏ 

و وأترب آلأكمة والأټر ص وَأ تی الم بإذن الله وأتیقگم بِمّا کون وما ترون 
في وتڪ إن فی ذلك ية لَك ن تُر مُْبِيت @ 4 [آل عمران: |٤۹‏ هذه کلها 
من معجزاته والمعجز أمر ممكن خارق للعادة. مقرون بالتحدي حال عن المعارض› 
ومعجزات الأاءغابهم الما كلها داخلة حت من الحد. 


EET yT ۹ }‏ لڪم بَعَضَ ای حرم 
يڪم وڃغنکر َي من رَبَڪُم انوأ لَه وَأطِيعُون (@ 4 [آل عمران: ]٥۰‏ يعي 
في شرع موسى- عليه السلام - أحل ممم السبت» ولأجله حاولت اليهود قتله بناء على 
أن أحكام التوراة مؤبدة عندهم. 

r de 
التأبيد أو ا سبق‎ e وكذلك‎ e ومعجزته کک جواز‎ 


ا a.‏ اا والصواب أمُا على 
أصلها في انتهاء الغاية أي: من أنصاري لأصل إلى إقامة أمر الله» أو أنه ضمن أنصاري معئ 
اأصحابي؛ لان الناصر صاحب. والصحبة لا بد لها من مقصد وغاية» وهي هاهنا الوصول 
ال ا ك وج واا 0ق و و اال و و دلوا یت بالطب 


سورة آل عمران 
َل اوا مورشم إل آمویگم إن گن ا AAU‏ 
Nl‏ 8 إا قمَنْمَ إلى آلصَلَوة فَاغْسلوا وْجُوهكم وَأيَديكم إل 
المَرَافق وامسحواً ا وارجلڪَم إلى الكُعيین وان كىت > خا I‏ وان 
ر a‏ كم من اَلْعَايط أو لَمَسَمَّم السا e‏ 

e‏ صعِيدا طيََا فامسَحُوأ بۇ جُوهِڪم وَأيديكم ما یرید الله لعل 
عَليڪم من حرج لکن يريد هرك وليه نعمهر علیک َّم كروت 
@ 4 إالائدة: ]٦‏ فيهما حلاف. 

إد قال الله يعيسَى إنى مََوَفيك وَرَافعك إل مرك ه آلدينَ ڪفروا 
وجاعل ألذين اموك هوق اذست كفروا إل يوم ألقيمّة ك إل مرجفْڪ” 
فا حڪم بينکم فيما كَنَمَ ذ فيه تَخْتَلفونَ (@ 4 [آل عمران: |٥‏ احتلف فیه» فقيل : 
مات تلاث ساعات» وصلي عليه في السماء ثم عاش» وقيل: م ممت ا الأن» ولا يموت 
حن يقتل الدجال ثم يموت بعد مدة» ويدفن في حجرة النى 4 وذلك بسؤاله أن يكون له 
د ص جهاد آي حمد ئ فأجیب ورف أفضل جهادها: جهاد الدجال» ومعی الاية 
على هذا: إي رافعك ومتوفيك بعد الرفع بناء على أن الواو لا تقتضي الترتيب. 

وجاعل الَدِين ا لل يوم اَلقَيَمَة 4ل عمران: ٥‏ |. 

به کک عى ٠‏ کک امم 2 2 و لأا ن الذين 
n oS‏ القرآن. 

والجحواب: لا نسلم أنکم اتبعتموه بل انتم أول من خالفه و كفر به ) e‏ 
ك ال وو شو وات 2 نه إلهء وقد ورد بأنه تبراً س لله 
e‏ فقذفو ه» FE ETP REN‏ 
اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة» والمسلمون هم محمد الله عز وجل الظاهرون على 
ا و 


0 1 ب e‏ رَسُولهء بالَهُدَّى ودين الق ليظهرهء على 


ص 


٤‏ ئ الذين كفرواً فاعدبه ا ف الد تا والاخة وما له من 

ثصِربنَ @ 4 [آل عمران: ٠٦‏ |» الآيتين» عام مطرد ا الموافاة على الكفر والإبمان. 
ر ا م کي r‏ ا م g7‏ 2 و ا 

فيَکونُ ( 4 [آل عمران: .]٠۹‏ 

هذا جواب عن شبهة احتج ها النصارى على إفية المسيح» وصورة الشبهة أن المسيح 
آية في نفسه؛ لوجوده على حلاف مطرد العادة من غير أب» ولك من كان كذلك فهو 
إله. 

وتقرير الجواب: لا نسلم لمقدمة الثانية إذ هى باطلة بآدم» قيل له: رر كن» فكانء لا 
من أب ولا أ» ثم ليس هو إهاء ولو كان ما زعمتم يقتضي الإلميةء لكان آدم أحق هاء 
لأنه أغرب وأعجب وأقعد في حرق العادةء ثم إن بعض النصارى يفرق بين أدم وعيسى 

والجواب أن هذا الفرق لا أثر له بل هو مقرر لضعف دعواكم؛ لأن كونه مولودا يقرر 
له حكم البشرية والإنسانية» وذلك ينافي الإهية. 


E E I E 
4 @ وسا اک وأنفسنا واس کم ثم د فَجْعّل لْعَتت آله على لذ یی‎ 

[آل عمران: [1١‏ فيها بحثان مع النصارى والشيعة» فإن نصارى بجحران وفدوا على 
البي 6 ليجادلوه في إمية المسيح» ورئيسهم يومئذ العاقب والسيد وعبد المسيح» فقالوا: 
يا حمد» هل تعلم بشراً يولد من غير أب فإن م يكن المسيح إا فمن أبواه؟ فقال هم 
الني م وها لهرت ولا الا من جضن آي قالرا: ل قال ران كات الج بن 
الله کما زعمتې» وجب أن يکون ابوه مثله» وهو متله» فأفحمهم» تم إمُم عاندوا وطلبوا 
المحاجة بعد هذا الانقطاع»› فأمر النبي 4# عليا والحسن والحسين وفاطمة خلفهم حي جاء 
للموعد» فلما رآه التصارى ومن معه عرفو الحق» وقال بعضهم لبعض: إنا لنرى وجه 
إن دعوا علينا أضرم علينا الوادي نار فاحترقنا؛ أو اسلموا معه ولا تباهلوه فقالوا: اما 


1۳۸ وره آل مان 


الإسلام فلاء وأما الحزية فنعم» ففعلوا ذلك وصالحوه على شيء كثير من سلاح وكراع 
ومال ا ا د e‏ هذا 
ما يتعلق بالاية مع النصارى. 

وأما الببحث فيها مع الشيعة» فإنُم احتجوا هذه القصة على أن أهل البيت هؤلاء الأربعة 
أفضل الناس بعد النبي # من الصحابة والقرابة /[ ١/٤١‏ / ء] وعلى أن عليا أفضل من أبي 
واا ار یغ اوا بوجوە: _ 

أحدها: أنه عليه الصلاة والسلام - عول على هؤلاء الأربعة في أهم الأمور» وهو 
إنبات التو حيد على منكريه دون غیرهي» وکل من عول عليه ي اهم ار کون ر 

فهو أفضل. 

الوجه الغاني: امہ منصوص عليهم للمباهلة في الق آن من السماي من کان 
ع ا ل] فهو أفضل. 

الوجه الثالث: أن الجهاد ضربان: روحاني وجسمان» والروحان أفضل» ثم إن عليه 
الصلاة والسلام- جعل هؤلاء القوم جنده في أفضل الجهادين» وهو ن فکانوا 
أفضل من جنده في الجهاد الجسماني» ثم كان علي أفضل أهل البيت لاجتماع الجهادين 
له» أما الروحان ففي هذا المقام» وأما الجسمان فكم له فيه من مقام. 

الوجه الرابع: أن نساءه في هذا المقام المشهود كانت فاطمة» ونفسه كان هو علياء 
فوجب أن يكونا أفضل من عائشة واي بكر. 

الوجه الخامس: لو كان أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة في طبقة أهل البيت في 
الفضيلة» لأحرجهم معهم للمباهلةء لأن أهل الفضل إغا يدخحرون لأوقات الكروب» كما 
أن الشجغان إا ارون اروب 

a e 

3 إن هَدَا لَه اَلْقَصَص أَلْحَق وَمَا من إلَوٍ إل آل و آله َر اريز آلَحَكدُ ج 4 
[آل عمران: 1۲ ابات للتو حيد» ردا على النصارى ف الخلت و هذه کلمات معناها 
التو حيد محموعة من القرآن» يقال: O a‏ 
إلا الله ) ۾ امن حَلَقَ آلسَمَو ت وَالأَرض وانرَلَ لَڪُم ير آلسَمَاء م اء اتتا بو حدق 
ڏات بَهجَة ما ڪار لَكم أن نبوا ا ا ا 


٤‏ لر و عل جر 


الل ا > (کلا بل هو الله) $ قل أَرََيَ ِن َل آله عَلَيْڪُم اليل سَرَمَدَا 


E 


rT ]آل‎ 4 @ 

۾ اهَل آل ڪب لم تَا جوت ف إن ره ومآ ثرت وة وآلإنجيل إلا مي 
ll‏ افد تقلت @ 4 [ آل عمران: ]٦٥‏ هذا أصل في استدلال اأصحاب الحديیث 
على کذب الکذابین فيه بالتاریخ بان يروي أحدهم عمن مات قبل ولادته» أو يۇرخ 
سماعه منه بوقت قد مات قبله» مثل أن يقول: حدنى فلان سنة ست عشرة» ووفاة فلان 
سنة خمس عشرة وهو أصل قي استخراج كذيهم ومرجعه إلى هذه الآية؛ لأن اليهود 
والنصارى جادلوا في إبراهيم» وادعت كل طائفة أنه كان على دينها فقيل هم: أديانكم 
وكتبكم» وهي التوراة والإنحيل» إنما ظهرت بعد إبراهيم بدهر طويل فكيف يكون عليها 
مع أنه کان قبلها» وهو نظیر قول المحدث للراوي الكاذب» فلان مات قبل أن تولد» 
فکیف ”معت منه هذا حال. 

( ھتان هَتولاءِ حَجَجَئُمَ یما لَکم ب عِلم لم تخا جو فیمَا لیس لکم بد 
ا ق و 
ءلم اله يعْلَم وَأنثَوَ ل تَعْلَمُونَ ( 4 [آل عمران: .]٠١‏ 

هذا حجة / >١[‏ /ب / ء] على أن شرط صحة الناظرة أن تكون في علم يعلمه 
لمناظران» أما أن يناظرا / [۸۷/ ل] في علم لا يعلمه أحدها فلا إذ مقصودها إحقاق 
الحق» وإبطال الباطل بالدليل. 

ومن لا يعرف ذلك العلم لا بمكنه ذلك وإنغا هو كالأعمى يريد الكتابة وهذه تتعلق 
ناضول الفقه؛ لأن الجدل مذكور في أواحره في كثير من الكتب. 


ول الاش رهم ذو ی ال رن ۸ ای ای عضر 


$ وَهَندًا الى رادرس وله وَل الّمُرَيِبِينَ @ 4 [آل عمران: 1۸[ يعي 
دا راه ل اهود والهاری: 

وت طَابِفة من اَهَل ال کس لو بُضلوتگ وَمَا يلوت إل اسهم وَمَا شعو 
© 4 [آل عمران: ٩‏ يحتج به القدرية في أن الإإنسان يضل نفسه لا أن غيره يضله. 


وأجاب الحمهور بأن الله - عز وجل - یضله حقاء وهو یضل نفسه اختیارا وکسبا 


f‏ سورة ال عمران 
أو يضله بالسبب الأبعد» ويضل هو نفسة بالسبب الأقرب كما سبق ت موضعه. 
اهل اکت لم تکفرُور بات آله َنم تَفْهَدُو و 4 [آل عمران: ۷۰| أي 
بصحتها؛ وهو إنكار شديد عليهم في ذلك وفيه دليل [إعظيم على] قبح شهادة الزورء 
وأنه جدير بأن يكون إحدى للموبقات» لأن شاهد الزور يشهد بالشيءء وهو يعلم صحة 
بطلانه» وینفی ET‏ 
عن التشبه مم فيا مغلظاء وكذلك ‏ يهَل آلكتب لِم تلبسُوت آَلْحَقَ بالطل 
وَتَكَمْمُون الْحَق وَأننْرَ تَعلَمُونَ ج 4 [آل عمران: .]۷١‏ 

« وَقالّت طايه من اهَل الكت ءَاينُوا الى أنزل على الذي ١َامَنوا‏ وجه اهار 
ا لهم يَرَجعُونَ @ 4 آل عمران: ۷۲] أوله ووقت إقباله» بدلیل مقابلته 

n Rg‏ لأنه أول جحسده» وهو محاز حل الكلام فيه أصول الفقه. 


و توأ إلا لمن تمع دینک فن إن ادى هى آله أن بن أَحَدّ يتل مآ 
ء9 


j 
2a r وھ‎ * 


اوت تی أو بحا جو عند ربكم فل إِنَ لقصل بِيَدِ الله يؤنيك من قا 


@ 4 آل عمران: ۷۳]. 


~a ر‎ 


e ET‏ وله ذو الْفَضل لظي ( 4 [آل عمران: |۷٤‏ هو 
حجة على أن مناط الفضل والرحمة والخير والبركة» إنما هو مشيئة الله - عر وجل - لا 
استعداد المستعد» ولا سعي الساعي» ولا حزم الحازم» ولا عجز العاجز ونحوه» وإنما تلك 
الاسناف إذا تعلقت المشيئة بشيء قدرت أسبابه احتيارا» وإلا اضطرارا. 


m~ 


# وَمِنْ اهَل اکب من إن تأنه بقعطار بدو ايك ينهم من إن نامه 


بدیتار لا و ليك إل م ا ذلك بأنَهَرَ الوا ا 


ا قولوت على آله الكذب وهم يَعلَمُوت (&) 4 [آل عمران: ]۷١‏ 
يستشهد ها على مفهوم الموافقة» وهو ما يكون الفهوم فيه أولى بالحکم من المنطوق؛ لأن 
من يودي قنطارا أولى بأداء الدينار» ومن بمنع دينا رأ أولى بمنع القنطارء وهو من باب: 
فلا تقل همأب | [۸۸/.ل] [الإسراء» ۲۴۳]. 


واعلم أن الحكم إما أن يستفاد من منظوم الكلام» وهو المنطوق» أو من مفهومه» وهو 


إما أن أولى با لحكم و و أو لا یکون أولى به وهو 
مفهوم المخالفة بحو کا لم عن يم وميد ك @ 4 [الطففين: |٠١‏ 
روق سائمة الغنم الزكاة» © / >١[‏ أ / ء] وإلى هذه القسمة ترجع الألقاب الكثيرة نحو 
مفهوم الخطاب› ودلیله وفحواه وحنه وما کان من ذلك. 

ما کان ان e‏ والنبوّة ثم يمول e‏ اا 
دون الله لکن کوئوا رَبَنيْحنَ بم تعَلمُونَ لَب وَبمَا کُر تَذَرْسُونَ @ 4 

[آل عمران: ۷۹[ دليل خطابه أنه يكلم ويز كي من ليس كذلك» ممن وف بعهده وم 
ها دع وی ت و 

$ ولیکن ونوا رسن ما کشر تعَلِمُون الْكَمَب وَبِمًا ُد تَذَرْسونَ @ 4 [آل 
ا لے او عل اکا عله رور کان را 2 مشاهد» 
ودل صدر الآية وهو ظ ما كان ر تيه آله لَب وَالّحُكہ والنبوّة َه يقو ل 
لتاس ووا عبادا لی من دون آله وَلَیکن كونُوأ رَبَيَنَ ا ا 
ويمًا كيم تذرْسُونَ ج 4 [آل عمران: ۷۹]. على أنه لا أحد من البشر ينبغى أن 
يكون إا حقيقياء وهي قضية سالبة دائمة إن م تكن ضرورية» وهي تنعكس كنفسها 
SE lale lo rO NTIS‏ 
اعتقادهم إمية المسيح» والكلام معهم 

« ولا يأمركة أن تكخذوا اللنيكة وألنبينَ ابا" 
مسَلمُرن @ )4 

[آل عمران: ۸۰| فيه رد ۳ اليهود والنصارى» حيث تأهوا عزيرأ والمسيح» وعلى 
الصابعة حيث عبدوا الملائكة والكواكب. 

ومستند الرد أن هؤلاء كلهم حادثون» لا سبق في بيان حدوث العا م» TT‏ 
الحادث بإله» فلا ڻيء ' من هؤلاء بإله» وهو واضح. 

۾ وڏ احد آله ميق لين لَمَا ءَاتيَنّڪُم ين ڪس وحكمَة ٿر جاءَڪم 


)١(‏ البحاري فتح الباري [۳/ ]۳۷١‏ وقي رواية أي داود [۲/ ۹۷[ رر تي سائمة الغنم إذا كانت». 


£۲ سورة آل عمران 


a قال ءأقَرَرَتَمَ وَاحَذتم على د‎ dd مصَدق لما ممم لمن وو‎ ey 
|۸١ ا قالوا أَقررَتا“ قال فاشَدوا وتا َعم ن آلشهدن (@ 4 [آل عمران:‎ 
فھا اان:‎ 

إحداxها:‏ جواز التكليف بالمعدوم بشرط وجوده لأن الله - عز وجل - أحذ ميثاق 
النبيين - عليهم السلام - على نصرة محمد غ والإبمان به في الزمن القدم وليس حينئذ 
موجودا» لکن بشرط وجوده في عصره. 

الثانية: قال ءأقَرَرَتَمَ وَأحخذتّم على E‏ قالْوَأ 
معکہ مَنَ آلشهدينَ © 4 آل مان ۸ ف مستدل لمن اشترط و 
إقرار الشيخ بأن يقال له: حدتكم فلان أو ”معتم» فيقول: سمعت. أو: نعم» وهو مذهب 
من شدد ني الرواية» والصحيح أنه مى علم إقراره بالسماع ونحوه بنص منه أو قرينة 
حازت الرواية. 

ل ومن يمغ عير لولم ديتا فلن قبل مه وهو فى الأخرَة ِن الخُسِرين (@ 4ا 
[ 0/۸8 [آل غمران: ۸۵] عام مظرد. 

ل الین کقروا وَمَانوا وهم گا فن يُقبل من أَحَدِهم َل لأر دَهَبًا َو 
ای ارك 0 عات وا ل ى ر ك ال غر | دا 
مطرد في عدم قبول الفدية منهم» ولحوق العذاب الأليم م» وعدم الناصر م. 

۾ ۾ كل الطَعَامِ ڪان حلا لَب إت ريل إلا ما حرم إٍسرّءيل على فس4 من قبل أن 
تثزل الكورَنة فل فأتوا بالَرَرلة فَاتلوهَا إن كَُمَ صدِق تین 4 [آل عمران: ااا 
بالاستثناء بعده. 

تاا الین اموا افوا آله حَقَ ثقاته وآ ُو إلا وأنثم مُسَلمُونَ ‏ 4 

[آل عمران: ۱۰۲] قیل: ام عن ا د جر وبل فاقوا الله م 
وَاسَمَعُوا وَأطِيعُوا وَأنفِقوا خا شڪ" ومن یوق شح فس فأولتبكَ هم 
آلفَلحُونَ (@ 4 [التغابن: 5 وقيل: عام آریڈ به ذلك الخاص» وقیل: منسوخ به ف 
البعض» وهو ما لا يستطاع» ولعلك تطلب الفرق بين العام اللخصوص» والعام الذي أُريد 


OoJËÊ وو هھ‎ ٣ Fo 
| افر‎ 


سورة آل عمران €۳ 
به الخاص وهو فرق مهم» وهو المتكلم إذا أطلق اللفظ العام فإن أراد سلب الحكم عن 
بعض منه فهو العام المخصوص» مثاله: قام الناس. فان أردت إثبات القيام لزید ملا لا 
عير» فهو عام أريد به الخاص» وإن أردت سلب القيام عن [زيد] فهو عام خصوص› 
وأيضا العام يراد به الخاص» إنما يحتاج إلى دليل معنوي يمنع من إرادة الجميع فيتعين له 
البعض» والعام المخصوص يتاج إلى مخصص لفظي غالبا كالشرط والاستشناء والغاية 
والصفة والمنفصل نحو: قام القوم» ثم بقوله: ما قام زيد. 


a ا‎ e 2 ۰ ا‎ es ٤ 


متب ff i YÊ‏ ا [آل عمران: as‏ 
وبامناله من دم الفرقة» والنهي عنها من ينكر اللخلاف في الفروعء وتقريره: أن الخلاف 
مطلقا مذموم» ولا شىء من المذموم .مشرو ع فالخلاف مطلقاً ليس .مشروع» فان اضطر 
إليه لتعارض الأمارات والمآحذ. فليجتهد في تقليله ما أمكن» على ما تقرر قي كتاب 

«رعمده الاحتلاف في تقایل الخلاف) . 

« وكنم على سا حفرة من التار فأنقد كم م دالت بین آل کہ ءايه لعل 
دون (@ 4 [آل عمران: ]٠١۳‏ يحتج بظاهره من يرى أن ما قارب الشيء يعطى 
حكم ذلك؛ لأن هؤلاء المحاطبين كانوا قد قاربوا الوقوع في النار فأعطوا حكم من وقع 
فيهاء ثم أحرج منهاء أما إن تأولناه على معىئ: فأنقذكم من الوقوع فيهاء على تقدير 
حذف المضاف م ينهض حجة على ذلك. 

nT يڏعون إلى لر امرون الْعَرُوفِ وينهوّن‎ O 
فيها أن الأمر بالمعروف والنهي‎ [٠١٤ وتيك هم اَلَمْفْلحُوت رج 4 [آل عمران:‎ 
ل] المأمور به بعض الناس» ويلزم منه جواز الإيجاب‎ /4٠[ / عن المنكر فرض كفاية» لأن‎ 
على الكفايةء حلافاً لمن منعه؛ لأنه إيجاب على مبهم محهول» وذلك غير معقول.‎ 

والحواب بمنع أنه غير معقول؛ إذ لا يأبى العقل أن يوجب السيد على جماعة عبيده 
عملا إن تركوه عاقبهم» وإن فعلوه سلموا من العقاب سواء فعله جيعهم أو بعضهم» > ولا 
يعين لفعله أحداأً منهم» وقياسا على الواجب المخير» إذ هو تكليف ببعض غير معين وعلى 
الواجب الموسع إذ هو تكليف في زمن غير معين» والمسائل الثلاث من مادة واحدة» إذ 


£٤‏ سورة آل عمران 
هي مشتر كة في تعلق الحكم بالقدر المشترك. 

وَمَا آله يريد طلمًا لَلعَمِينَ زج 4 [آل عمران: ][١١۸‏ يحتج به العترلة على أن 
الطلم الواقع في العام ليس من الله - عر وجل - بخلق ولا إرادة» وتقريره أن الله - عر 
وجل - تفى أن يريد أن يظلم هو أحداء ولو كان الظلم الواقع منهم مخلوقأًء أو مراداً له 
م عاقبهم عليه لكان ظالما هم وذلك مع کونه لا يظلمهم ما لا يجتمع. ) 

ا ا ا و اا ا ا 
کان 


ومستند / ٤١|‏ /أ / م] المنع ما قررناه قي سر القدر. 
EE‏ ارون امروف وتوت عن اشڪر 
ا ولو ءام اَهَل الَڪيَب لكان ما لهم متهم المُوْمِونَ 
وڪره اسرد ت ) [آل عمران: [١٠١‏ رما تعلق به بعض الجهال تي الطعن 

لى الأمة بأن قال: معن الآية ل[ كىتْم حير اَمَو 4 ثم انتقا عن الخرية كما يقال 
Sh FS Rc O‏ 


والجواب: أن هذا جهل بالکلام و أقسامه» فإن هذا إنغا يصح الو ا و 
ھاھهنا تاقصة)› لست كذلك بل هي تامة تقمدیره: وجحدتم حير أمة» نحو: ادا کان 


اي: إذا وقع» ( وان گا ذو عَسرَو) ى و جحد. 

ل امرون يالمَعَرُوفِ وتنهو عن اَلمُڪر وَتومِنُونَ بال 4 أل عات اا 
أن هذه الخصال الثلاثة هي جماع الخير وملاكه؛ لأنه عز وجل فسر ححيرية الأمة ها. 

$ وَتومنوں بالکتب کله چ 4 [آل غا ۹| عام مطرد. 

$ ودا لقوكم قالوا ءامنا وَإِذّا خُلَوا عَصُوا عَلَيكُم آلأكامل من الْعَبّظ فل مووا 
بغيطكم 4 آل عمران: ]١٠١‏ هذا أمر تعجيز وتحسير» أي: أنكم عاجزون عن كيدن 


وجحسرته نموتون. 
۵ ا [آل عمران: [۱٠۹‏ عام مطرد. 
وما جعله الله إلا مشر ولحطمین فلوبکم ب 4 A IT OE‏ 


ررماې و إباتا ب (« اا فقو له ~ عر وجحل: $ وما آلنْصّر إلا ا الغريز اكيم 
© 4 [آل عمران: |٠۲١‏ عام» أي ما النصر موجود» ثم حص بالاستشناء بعد وهو 
إ إلا من عند الله فحصل منهما عام مطرد تقديره: النصر كله من عنده الله. 


« ليس لَك مِنَ آلأمر شىء ُو يعوب عَلَيّم أو يعدبم رتهم طيمُرت @ 4 
PENS eA aE had‏ 
لا دی من أحَببّت وکن آله بی من دشاءُ وهو أَعَلَمُ بالمُهَنَدِ ر 4 [القصص 
|٠٦‏ قي الدلالة على استبداد الله SS Sos‏ 

تايها الذي اموأ لا نالوا اربوا أضفا مضعفة وَاكقوا الله لَعْلكم 
تَفَلحُونٌ ر 4 [آل عمران: [٠٠١‏ هذا حرج مخرج الغالب» أو حكاية حاهم في 8 
الرباء أو التعريض بالتشنيع على أكلته» كذلك فلا مفهوم حن لو أكله آكل لا أضعا 
6 ا 

$ وما مد إل سول قت حلت ين قبل اسل أن ات وَل نلم على أغقيكم 
E N TE‏ وَسیَجّزی | آله شري @ 4 [آل ا 
a‏ 

ط أنقلَبَم على أ بک ومن حقلت عل عَقبیه فلن بطر آله ّا @ 4 

[آل عمران: ]٠٤٤‏ زعمت الشيعة أن هذا تعريض من الله - عز وجل -بارتداد 
الصحابةء وانقلاهم على أعقاهم بعد موت النبي 4 قالوا: والبي # علم ذلك فأكد 
ي شيهم عنه» بقوله: « لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض» ولا ترجعوا 
بعدي ضلالاً...» ‏ الحديث» ثم لم يكفه ذلك حي أخبرهم باهم سيؤخذ يم يوم القيامة 
عن الحوض ذات الشمال إلى النار حي لا يخلص منهم إلا مل النعم» قالوا: وقد كان 
ذلك منهم بانحرافهم عن إمامهم المنصوص عليه وهو علي إلى غيره. 


ڪا 
\ 
1 


]۹ ٤۲ والنسائي [۷/ ۱۲۷- ۱۲۸[ وابن ماجة‎ ]٥[ ومسلم‎ ]۱۲١[ رواه البخاري ح‎ )١( 
.]٣٣٦ e٣٦۳ ٣١۸ /٤[ ومد‎ 


وأجاب الحمهور بأنا لا نسلم أن في الآية تعريضا ما ذكرت وإنغا هو جملة شرطية 
دحل عليها حرف الاستفهام» فأفادت تشجيعهم على القيام بالأمر د |۳ ب / |١‏ 
ومن بعده» وقد فعلوا وأما قوله ج : «لا ترجعوا بعدي کفارا» فهو ني همم عن مثل ما 
حلفت به الأمم السالفة أنبياءها من الكفرء > وقد امتلوا فلم یکفرواء وما کان بینهم من 
الحروب والدماء فعن تأويل واجتهاد هم فيه معذورون بل ومأجورون» وأما الأأحوذ هم 
ذات الشمال إلى النار فمحمول على أهل الردة الذين ماتوا عليها. 

وما ڪان لکفس أن َمُوت ل بن الله كا مُوجَلا ومر . يرد ثوَابَ الا 
وتە مِنَا ومن یرد ثاب الاِخرَة نوت ما وَسَجزی آلشکریں (@ 4 آل عمران: 
٠‏ عام مخصوص من شاء الله - عز وجل- أن ينال ذلك» ووفق لأسبابه بدليل: 
من گان بريد العاجلة عَجُلتا ل فبا ما اء لمن يد تُر جََلَا ل َه بَصلنه 
N DS‏ 

تھی بی و اا ت کفروا لعب یما أ شرڪوا باه ما لم يرل به 
is‏ َمَاأوَلهُمُ ا وسن مقر آلطّلہیت (چ 4 [آل ران ا ا 
خلق فيها من أسباب الضعف والجبن» E CE E‏ حدلامم ونصر المؤمنين 
وهو من مادة ‏ قذ ان لَكُم ءايه فى فتتين العقتا 0 


رى ڪافرة يرَوَهُم يهم رأ الین وال يوید بضر من ياء ا 
يك ليو لأزلى آلأنصر ج 4 [ال عمرد: ٠٠۳‏ و 

E, عا اسا قق عاب َه‎ NE ES 
همم انفسيم يو بالل ع ا يقولوت هَل ل من الأمر‎ 
من شیر فن إن لامر که فون و اي ما ون لك يقولون لو کان لَنا‎ 
لکا مهتا فل لو کن فی يونم بر دين كوب لبهم القت إلى‎ e 
الله ما فی صدورڪہ وَلْمَحَص ما فی قلويكم الله علي بِداتِ‎ 
التصرف في الوجحود له - عز وحل - يتصرف‎ Cr. عمران:‎ ni 4 @( الصُدُور‎ 
في لطیفه وکثيفه» علویه وسفليه» في العقول والنفوس والأفلاك والأرواح والطبائ»‎ 


وغيرها من العوا م لا تصرف في شيء من ذلك في الدنيا والأحرة لغيره» عز وجل. 


وله عَيبْ السَمَوت وَالأرض وَإِلَيهِ ر فَاعَيڌه وتو ڪل عليه َم 

O OG a 
قلت وإ آله رع لامور ¢ [فاطر و وان إل ريك لى @ 4 [النحم:‎ 
م فی بوتکم لبرر الذي كب علبهم لقتل إلى مصاجعه ۾ وَليَبتلى اله ما فى‎ : e 


ر ص 


صدُورڪ م TT‏ وا ت بات ررك 4 ٠‏ 
آل عمران: l\oc‏ يعي بقدرة الله ' - عرز وجل - وقضائه وقدره الغالب النافذ» 
ومستند ذلك وسببه ما يلقيه ويخلقه في النفوس من دواعي البروز إلى القتال والصوارف 
عن القرار في البيوت» ما تسول للانسان نفسه من لذة التات لاضمه أو الغنيمة ونحوه. 
فإذا حر ج ضعفت أسبابه» وانعکس حسابه» وأحذت اسلابه کما جری للکفار بیدر. 
i E GC‏ 
ا ترات لفان كص على عَقَبَه قال ئی رى شَعُم إن ادى 


ر ۾ ي ر ٠‏ 


ل ترون ان أخاف الله لله واه شَدِيدٌ آلعقاب © 4 [الأنفال: 4۸ و حو ذلك و کشف 


2 ر١‎ 


السر عن خلق الدواعي والصوارف» وتحقيق كيفيته ما لا يليق مع كل أحد» وهو إِذا 
حقق انتفضت به قوى القدر وانعزل الصواب عن أهل E‏ وهذه کقوله عر وجل 
اينما تكوئوا يذ ركم اموت ولو ن ف بروج ميدق وان تَصِبهُم حستة ية يقولوا 
ذو من عند الله E‏ قل کل من e‏ 
مال هَتَۇؤلاء الْقَوَمِ لا ادون يُفقهونَ حدینا © 4 [النساء: ۷۸] وقول الشاعر: 
فإن المنية من يخشها فسو ف تصادفه اينما 

اى شا دھهب . 

قول علي - رضي الله عنه-: 

في أي يومي من الموت أفر [أيوم a‏ ُو بوم قدر ونظائره (كثيرة). 

$ إن الین ولوا منک يوم الى امعان نما سرهم الشيطن بض ما كبوا 


سے و سر 


وقد عقا اله عم إن اله فور حليم ( 4 4 آل عمران: ٠٠٠١‏ |» فيها مسائل للشيعة: 


۱۸ سورة ال عمران 
الأولى: أن هذا كان يوم أحد ففر عثمان وثبت على؛.فدل على أن عليا أفضل؛ لأنه 
سلم من هذه اللائمة. 
E Na E‏ سرا می ای ا تلك 
الضائقة» وقد أتاها عثمان. 
) الثالثة: ل ل عل او وار ا ار ر 
وحل: نما سرهم ايمل ببعض ما کا E‏ عمران: |٠٠١‏ فکان عقو بة 


الذنب ا مشله . 


وأجابت الستة بتمام الآية وهو / [۹۲/ ل] قوله - عز وجل: ظ وقد عفا اله ع 


2 ر ر 


إن لَه عفور حليمٌ ( 4 [آل عمران؛ 6ر ر و ا 
الال علي ان جل رل خان اسا ولا سادا ا و لهال ر ر اه 
لكان أولى» لكنه لا يساعد إذ لو كان كذلك لا لحقتهم اللائمة وما احتاحوا إلى العفو 
وعا أجبنا به أولا أجاب ابن عمر عن عثمان مع معرفة ابن عمر بحقيقة الواقعة. 

تاا الذين ين اموا لا توتو الذي كرو وَقالوأ لوهم ذا صَرَبوأ فى الأرض 
ES‏ ما مَانوأ وَمَا قعلُوا لِيْجْعَل آله ذلك حسرة فى فلوم وال 
حی۔ ریت ت وال بِمّا تَحْمَلونَ بَصِيٌ چ 4 [آل عمران: |٠٠١‏ هذا هو قول القدرية 
المعتقدين لكون الإنسان يخلق الموت والقتل وأسبابه» فلو م يخلقه م يقع» فرد الله - عز 
وجل - ذلك عليهم بأنه هو الذي يحى وعيت ما يخلقه من الموت والحياة على أيدي 
حلقه» ويجبرهم على اكتساب أسبابه» وإنغا حذل القدرية حى اعتقدوا معتقدهم ليجعل 
ذلك رة ي قرفي دون عن لها كلا د ره جد هن عات ادر 
هم في الدنيا قبل الأخرة. 

قل هو مِنْ ء عن ايك € [أل هيران 6 بذنوبکم» فعله الله - عرز 
ول ب وليس المراد أنكم خلقتموه كما زعم القدرية بدليل قوله عز وجلل: 
وما أصببکم يوم العقی امعان بدن ل وَليعلَم ومين ( 4 [آل OE‏ 
إشارة إلى تعليل هذا الفعل يذه الحكمة» وڪتج به على أن أفعاله- عز وجل ج 
بالعلل الحكمية ظ وَلِيعلّم اين افوا وقي َم تَعَالَوا لوا فی سیل آله أو آذ 1 


ور آل عمرال hk‏ 


1 


ا کے ا 2 7 ا 
قالوأ لو َعم فالا کک هم للڪفر يوَمَينٍ أقرَبُ مِم للإيمين يقولورت 
OE O E‏ بے ول اعم ما یکمون @ 4 آل عمران: ۷ | حتج به 
المعترلة ق ابات المثزلة بين e‏ وعلى المنافقين لا ڪفار ولا مۇ منول» کا۔خنٹی بین 
الذ ك وات لأن الكلام هنا قي المنافقين» ولم يقطع ممم أحد بأحد الطرفين بل جعلهم 
إلى الكفر أقرب منهم للإمان» وهو يدل على ما ذكرناء وكذلك المعترلة قالوا: المؤمن إذا 
أتى الكبيرة حر ج عن الإبمان لفسقه» ولم يدحل في الكفر لبقاء إسلامه وتوحيده» فهو إذن 
في مازلة بین مازلتين» لا كافر ولا مؤمن. 

ل آلذين قالوا لا حواهم ولوا لرا طاو e‏ قل فادرَءُوأ ۶ عن انفسڪم 
ر دغ معدا ت »اد سره 8 ا لذي 2 
Ea ES GE‏ 8 وا 
بما مون بص (© 4 ال 5 وفك س اوا على جحهة التعجيز 
e‏ فقيل م ل فاذرَيُوا 4 أي ادفعوا ل آلذِينَ قالوا لإ خومم وَقَعَدوأ لو 
اطا Ee‏ قإ” ادوا عن انفسڪم اموت ن کنۃ صد قین ® 4 
عمران: A‏ لأن من يدفع عن عيره اول / ٤|‏ ٤ب‏ /[ ن يدفع عن نمىسه» 
وهم لا يستطيعون الدفع عن أنفسهم كما تبين تي الواقع» فكذا عن غيرهم. 

وا خسن الین فَتلوأ فى سيل الله موتا بل أَحَياءُ عند رهم يررَقون (@ 4 
[آل عمران: [١1۹‏ يعن الشهداءى يحتج بها على أن الأرواح أجسام؛ لأنه وصفوا بعد 
القتل با اة والرزق والفرح والاسشبشار وتلك صفات الأجسام» تم إن تلك ليست هي 
الأجسام الطبيعية ال كانت قبل القتل؛ لأن تلك مشاهدة عندنا ليس هما شيء من 
الصفات المذكورة فدل على اما صفات أجسام [هي] الأرواح» ولقائل أن يقول: لعل 
الصفات المذكورة للطير الخضر الي تنعلق ها أرواح الشهداء وتعلق من شجر الحنة 
وت b1‏ نكل على ن و ۰ 


0۰ ) سورة آل عمران 


حسبتا الله وَنعَم لویل (ج 4 [آل عمران: ۱۷۳] هذا عام أريد به الخاص كما مر 
ف القدمة. 

تما لم لشیم وف أولماءه ا تَخَافُوهُم وَحَفُون ٍن كم وين 4 

[آل عمران: ][۷١‏ أي يخوفكم أولياءه» وفيه إثبات الشيطان ت حلافاً للفلاسفة. 


o‏ م 


ولا زنك دين بُسرعُون فى احفر إنهم لن يضروا آله شيعا بريد آل 
ا وله عَذَابُ عَظم (@ 4 [آل عمران: EY |۱۷١‏ 
لمعتزلة من وجهين: 

أحدها: أن هذا شر وقد أراده» وهم زعموا أنه لا يريد الشر. 

الثافي: أمُم زعموا أنه جب عليه اللطف ورعاية المصال. 

وهذا يناني ذلك إذ لا مصلحة لمم تي حرمان حظهم من الآحرة» وفي لزوم هذا هم 
نظر. 

ولا س u‏ فوا انم نملی مہ خث لأف 4 مل ك ليرد ادوا 
ا وش عَداث مهین @ 4 [آل عمران: ۱۷۸] هذا أيضا ينافي رعاية الصاح هم إذ 
إن مصلحتهم إذن ني أن يعاجلهم ليكون أقل لإنمهم» بل في ألا كان ببتليهم» بل ألا كان 

$ ذلك بمَا قَدَمَّت یدیک وان لَه ليس بطلا م ليد (ج 4 [آل عمران: ۱۸۲[ يحتج 
به القدرية في أن فعلهم سخلوق هم O TT‏ 
ا غر 

ولیت قالوا إن آله عة ایتا آلا تبت سول حن باي رمان اڪ 
انار فل قَدَ جاءَکم رُسلٴ من قبل اليْست وَبالّذِی قلعم فلم قَتَلنْمُوهہ ن کر 
صدقین ج 4 آل عمران: ۱۸۳] ظاهرة أنه سلم مم هذه الدعوىء تم الزمهم 
المناقضة» وهو قتلهم من جاءهم بذلك» فإن كان صادقا فلم قتلتموه! وإن کان کادنا قد 
بطل كون القربان المذ كور علامة على صدقه. 

والتحقيق له [أنه| إنغا سلم هم ذلك على سبيل التتزلء كأنه قال: لا أسلم أن الله- عز 
وجل - عهد إليكم بذلك» سلمناه لکن قد قتلتم من هذه صفته فلزمکم ما ذکرناه. 


د ورة آل عمران 101 


ط کل فس ذابقة الوت انم جور ڪم يَوَم اَلْهَيَمَة فمن رُحَزِحَ عن التار 
وأذخل الْجَكَة قَقَدَ قار ما اَلْحَيوْة الذتيًا إلا مع اَلْغرور و 4 [آل عمران: [۱۸١‏ عام 
خصوص بنفس الله - عز وجل- بأن وصف بان له نفسا» وعا لم الحنة إن قلنا: لا بموتون» 
وحينغذ تقديره: كل نفس حادنة ۾ تخلق للبقاء ذائقة الموت. 

فيختص بالقيد الأول» نفس الله - عرز وجل - وبالثاني عام الجنة ونحوه» ممن حلق 
للبقاء. 

5 - 

وَإِنْمًَا توَفوّرَ أَجُورَّكَم يَوَمٌ ألْقَيَمَّةَ 4 [آل عمران: ]۱۸١‏ عام مطرد في 
توفية الأجور والحصر هو للتوفية في ذلك اليوم. 

وکذا ظط فمن زُحزحَ عن التار وأذخل لَه فَقَدَ ار 4 آل ان 6 )وک 
مثل $ وما اَلَصَر إلا مِنْ عند آله 4 [آل عمران: ٠٥[ / [۱۲١‏ أ / م] في أنه مع 
عموماً وخصوصاً حصل منه عموم مطرد. 

و إت ف على الوت والأزض واختلف اليل والبار لت لوی الال 
© 4 [آل عمران: [٠۹١‏ الآيتينء فيهما إشارة إلى كيفية النظر في شواهد الوجود الدالة 
على الصانع الموجود» كما في نظيرتما في البقرة غير أن هذه أحص من تلك وأحق هذا 
المعئ» إذ فيها التصريح/ /۹١[‏ ل] بالتفكر في حلقهماء وهذا كان الني غ يقرؤها وما 
بعدها حین يقوم من منامه» وروي أنه ج قال: ويل لمن قرأها تم م يتدبرها» . 

۾ لذن يذکڙون الله يما وعدا وَعل جُتُوبهم وَيعَفڪرُونَ فى حَلق السَمَوَت 
رارض رَبَنا ما خَلَقَتَ هَذّا طلا سَُبَحَسَكَ فنا عَذّاب الّار @ 4 ال عمرات ۹٩‏ 
إشارة إلى وجه الاستدلال ما وهو هكذا: ربنا أنت حلقت هذاء ومن حلق هذا م يخلقه 
باطلاًء فأنت ل تخلتق هذا باطلاً ولا عبثاً نحو: 

أَقَحَسبئة انما حُلقنكم عَبعًا واكم اليا لا تُرَجَعُونَ ( 4 [المؤمنون: ]١٠١‏ 
ففيه إشارة إلى الاستدلال على المبدأء وهو الصانع» وعلى المعاد وهو المرجع. 

$ ریا إا سَمعنا مداویا اوی للإیمن أن ءَاينوا ریم امنا ربا فَاغْفِرَ لتا 


(۱) رواه ابو حاتم وابن حبان فی صحیحه [۲/ ]۳۸١‏ ح .]٦۲۰[‏ 


o۲‏ سورة آل عمران 


دوا وَڪَفرَ عتا سعَاتنا و مع آلأترّار (@ 4 ال مرا ]رعا امع 
منه وجوب إجابة الداعي عجرد دعواه من غير معجز» وليس كذلك» بل لا بد من المعجز 
والنظر فيه وإلا ا ا کل أحد إوإذا] کان مع اشتراط المعجز ظهر كذابون 
دجالون يدعون النبوة فكيف لو لم يشترط. 

وهذه الآية مطلقة أو محملة قي اشتراط المعجزء قيدت أو أب ينت] بالإجماع والنظر على 
ما قد يات إن شاء الله - عز وجل. ) 


E‏ رم ا 
و > 1 ر و ت 
بعضٍ اين هَاجروا وَأخْرجُوا من دارهم ووا فی سبیلی وَقتلوأ وقتلوأ لاكَفِرَنَ 


2 ّ سے ج د 
Sê‏ 4 


واتى : من 
عم سيقامم واد خلتهُہ جتسوتجری e‏ اا من عند آله والله عنكهر 
ج ¿ النوّاب (@ 4 [آل عمران: ٠١‏ يحتج به المعتزلة على مذهبهم قي الأعمال؛ لأن 
الثواب هو العوض» فلولا أن أعماهم الى استحق عليها الثواب من خلقهم لكان العوض 
والكسبية قالوا: هو ثواب على أكساكم. 
الجبرية قالوا: سمي ثوابا محازأء وإلا فكلاهما العمل والحراء عليه من الله عز وجل. 


سورة النساء 1o‏ 


القول في سورة النساء 

و تاا آل رکم ا خلقکر من تقس و حدق وَحلَقَ مِنَا روج جَها وَبَتّ 
e 4‏ 1 اذى سا لو بے ك إن الله كان علیکم 
رَقيبًا @ 4 االنساء: |١‏ عام مطرد. 

و حفر من نفس وَحدَو ولق ما روجا َب با رجالا ثرا سء 4 
ا] الضمير عام إذ جميع الاس خلقوا من تلك النفس, 

e I RE.‏ ا ا 

e‏ تہ کان حوبا كبيرًا ( 4 [الساء: ۲] عام مطرد في اليتامى تدفع إليهم أمواهم 
بشرطه المذ كور بعد 

اول تاا اتو 1 أمولكة 4 | السات ١‏ ى موه الها قمعي العا 
موجود» ولا ضرورة إلى هلها على معن مع. ) 

ون خقة ال تق طوا نی آليََبی فان كوا ما طَاب لَكم هَن ألبسَاءِ مى ونل وَرْبَعَ 
ُن حْقمّم أل تعدوأ قحد أو ما ملكت أَيْمَسْحة ذلك أن ألا تَعُولوا ج 4 [النساء: ]٣‏ 
عام مطرد في الصفة» حاص في (لكم) أي: أنكحوا هذا العدد الملخصوص على أي صفة 
RT‏ 

E‏ ملكت اينه ذلك ادي أل تغولوأ @ 4 [النساء: ]٣‏ عام حص بذوات 
محارمه من نسب أو رضاع إذا ملکهن» e‏ له وطؤهن ونحو ذلك» ما قام الدليل على 


+ 


خصیصه. 

E AT‏ فن طيَنَ کم عن سىء مَنه فسا كلوه هَ هنیا مرا 
@ 4 [النساء: ]٤‏ عام حص عا وهبته المرأًة له أو أبرأته منه» أو سقط بأمر من جهتها فلا 
ج اء جى ١|‏ ب |١‏ من دكت 

ا وتوا ألسُفهاء مركم الى َمل له لكر قيا وأزأفوهم فا وأسوهم 
ولوا َم قَوَلاً موف @ 4 [النساء: ]٠‏ عام مطرد» لا يعطى السفيه / /۹١[‏ ل] شيا 
من ماله» ولا يصرف فيه» وإنما أضاف مال السفيه إلى الوصي لكونه تحت يده كماله» 
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وقيل فيه غير ذلك. 

واوا اليَسَمى حى إدا بلغا الح رن اَم مم رش فادفعوا إل موش ر 
تاگوهَا اسراف ودارا أن يبروا I E RT‏ المعو 
فإذا كفعتم إل ا ادوا ی ركفی بالله حسيبًا © 4 [النساء: 1] عام مطرد 
أي احتبروهم فإن م إليهم سلموا بشرط البلو غ والرشد. 

ومن كان عَيًّا فَليْسَكَعَفِفت 4 [النساء: ]٦‏ عام مطرد. 

ومن كان فقي كمال بالمَديوف 4 [الساء: ]١‏ وهو الأقل من كفايته وأجرة 
متله» فلو کانت کفايته درھما کل یوم وأحرة مثله درهمين أو بالعکس» أحذ درا لأنه 
لمعروف إالمتيقن استحقاقه]. 

$ لجال كَصِيب يما ترك الولدان والأقربون وَللْساء كَصِيب يما ترك ألَوَلِدان 
وال ال و ا مفَروضا © 4 [النساء: ۷] الظاهر أن هذا 
النصيب بالإرث؛ فيكون عاما خصوصا بالعبد [والقاتل والكافر] من المسلم وبالعكس» 
ومن حب فلم يرث» وکذا $ ولليساءِ کیت يا ترك اردان وآلاقروت س 
لار ا ا ا اا ع اسا 
ومحوهاء وبالديون لا نصيب للورئة في شيء من ذلك. 

ولقائل أن يقول: مقدار الدين م يتركه اميت فلا يتناوله العموم» فلا يحتاج إلى أن 
يخص» وجوابه بالمنع بل هو تركة يتناوله العموم» بدليل ما لو برئ اميت من الدين تناول 
العموم مقداره بلا حلاف. نعم ذلك المقدار ا E‏ 
حت عموم 

ق و ا ا 
اليت الذين لا إرث هم « وَاليمى والمَسڪين فارزقوهم مه وولو هم قَوَلاً 
[النساء: ۸] عام في هذه الأصناف إلا من حص بدليل وإعطاؤهم من الميراث 
على جهة الصدقة والتبرع والأمر به ظاهر في الوجوب» ويحتمل الندب. 


۾ إن الدين يأڪلون امول اليم ظلمً انما اکا فی بطونهة کا 
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وَسَيَصَلَوَرَ سَعيرّاً © 4 [النساء: ]٠١‏ عام مطرد تي أموال اليتامى» ومن فرط فيهاء 
و حاص يټ الأكل اأ به العام]» اد ايتن المراد خحصوصه» بل عموم تفویيت أمواهم 
e TT‏ 


ا ا لاون ل وج تا اا ” 
مما ترك إن کان لوا فان ا ولد وَورثه‹ بوه امه العف فإن کان له 
إخوة ای ان من بعد وَصيَةَ و بوص وبآ أو كينو ناوک ناوم لا تَذَرُونَ 


کر 


اہ اقرب ل فعا E‏ إن آله ان عليمًا حكيمًا وي 4 [النساء: ]١١‏ 
أي في توريشهم ل للذكر مَل حَظ الاين 4 [النساء: ]۱١‏ حص منهم من سبق من 
عبد و کافر ES SS‏ الصلب. 

ل ءاباؤکہ اؤہ لا تذرُون بُ قرب لحر فعا فريضة ِت 
علیمًا حكيما © 4 [النساء: ١‏ عام مطرد فيهم إذ لا يعلم عاقبة النفع والضرر فيهم 
إلا الله - عز وجل - وفيه إشارة إلى أن تفاوت أنصباء الورئة بالقلة والكثرة والإرث 
والحجب لتفاوت نفعهم للموروث في علم الله عز وجل دنيا وأخحرى. 

( ۾ وڪم نصفُ م رك ڙو جُڪُم ِن ل يکن هن وڏ کون ڪان له وا 
فڪم الربعُ مما د ترڪ ين بعد وَصيَةِ صكَو وصيت بها أو کس وله الزبع 
e‏ 


e RS‏ ا ترڪ 


سے ر 2ے 


س م و ۴£ ي 


من بعد وصية وو بها وَين وان کا رَجل يورٹ ڪل اوامراةٌ وله € 
او اخْت لكل e‏ ا ایی ب داق 


سر 


الث من a‏ صيه مو وی پا أو کين و مضا 9 وَصيَة من الله واه علي حلي (@ 4 


rd 


|[ الستاء: ولاك( واھری آم رکا قد كث » إالنساء: ]٠١‏ عام في الأزواج 


والزو جات حص .من لا يرث كالرقيق / [۹۷/ ل] والذمي والقاتل فلو ترك زوجة أمة أو 
ذمية أو قاتلة له ۾ ترته» وکذا لو تركت زوجا عبدا أو قاتلا م يرثها. 
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قر گم ا 


و 3 2 
وډا ا a a a E TS‏ 8 
# تلك حدود الله وهر بص الله وَرسولەر ید خاه جنست تجرک من تختها 
و و ر 


لامر نها ذلك هرر لظي @ | |e SÎ‏ ¢ | النساء: ۳[ 


ررر ل ورزر رو 


j‏ ا عص الله ا ويتعد حد و دەر ET‏ ارا لد فيها ا عدار ك 
هٽ © 4 [النساء: ١ ٤‏ عام فيهما بشرط الموافاة على ذلك. 
ص رة ص و م ر تار ت 2 چو اء اکھد ر 2 حَ ک ک 
والتى ياټر الفنحقة من ذساپڪم فاستَشم دوا عليهن أرَبَعة نڪ فان 


ردو امىگوھ ى فی ابوت حت يوفهُیٌ لوث أو عل لَه هن سبلا ( ) 
[اللماء! |٠١‏ عام ق بان الفواخش غير أن الاه مشوخة ق امسا كين ى السرت. غا 
شرع فيهن من الجلد والرجم والتغريب. 

ظ انما ألكَوَبَة u‏ الله lL‏ ل ES‏ اة TT‏ من قرب 


ر 


اتيك E‏ حكيمًا © 4 [النساء: |۱١‏ هذا عام ني 
تماال ا فل اا 4 اليا ۱۷ ائ واجب منه .مقتضى صدق وعده 0 

ب حلافا ET Te‏ عليه قبول التوبة» ورعاية المصالح وفعل اللطف 
وإزاحة العلل في التكليف]؛ لأنه لو م يجب عليه لجاز له تركه» ولو تركه لكان [ذلك 
ا E‏ 

وقال الجمهور: لو وجب عليه شىء من ذلك لكان] فوقه موجحب أعلى منه شرع أو 
عقل وأنه حال إذ الله - عز وجل - هو العلى المطلق» فلا أعلى منه» ولا نسلم أنه لو 
ترك ا ما کے لکن قد جار ی كھ او غال: فلم قلعم ذلك فإن الله يتصرف في 
حلقه بحق ملكه التام واستعلائه العام» وإنما هذا من الخصم بناء على التحسين والتقييح 
العمًا ي» وهو ممنوع. ) 

E‏ ت يمون اعيات e‏ ای تبت 
اَن ولا الین يمُوتورت وهم ڪفار وتيك أعَمَدنا هش عَدَّاب أ ّا ر 2 

السا ۸ عام هط رداق سلب فول اة عن هدن الف شان إنما تنقطع 
عن عامل السيثات عند حضور الموت» ومعاينة املك ونحوف وهي مقبولة ما م اش من 
الحياة إن شاء الله عر وجل. 
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ر رہ 


وا ین ار ل ل ن دو اسا رها a‏ 
ببعض م ما ١ءَاتيثَمُوهّ‏ إل أن يأتين َة ميينةٍ - وَعَاشروهنَ بالمَعرُوف فان 
رموه فَعْسَی أن تکرهوا سا َمل آله فيه حا كما ر 4 [النساء: ]٠١۹‏ 
عام في الوارث والموروث وحهة الإرث. 


تھ سے ار 


ون rk‏ ااك فح ڪات ر فع وَءَاتيتمَ إحدنهن قنطارًا فک ادوا 


ت 
ہم م ع وع 


مه عا ااخُدوة بها وَإِنمّا مَنّا @ 4 [النساء: ۰ عام حص ما تراضيا عليه 
کتواهب أو سبق في قوله - عز وجل -: ل الطلق مرتان فإمساك مروف 
أو شري وخسن ولا سحل كم أن تاخذوا يما ءاتيشمُوهنّ َا إلا أن افا أل 
E‏ فان خفتم ألا ثُقيمَا حُذود لله فلا جُتاح علَمَا فما آفحَدَتَ ہے 
LEC‏ 
ال | 

ولا تنكځُوا ما تكح ءَاباؤڪم مر أليْسَآء 4 [النساء: ۲۲] عام والاستشاء 
بعده منقطع» فليس مخصوص» نعم من يرى أن النكاح حقيقة في الوطء وأن الزنا لا 
يوجب تحر المصاهرة يخص منه موطوءة الأب بالزنا فيبيحها للابن واحتلف في النكاح؛ 
فقيل: هو حقيقة قي العقد» وقيل: في الوطء» وقيل فيهما. 

والأشبه أنه في الوطء حقيقة وضعية» وفي العقد حقيقة عرفية جحاز لغوي» تم من يرى 
استعمال اللفظ الواحد في حقيقته وبحازه معا / [۹۸/ ل] فقياس قوله التحرم كماء ومن 
ير ذلك غلب إحدى الحقيقتين فحرم بها دون الأحرى والأشبه الأول. 

۾ حرمت عليڪہ ا ناگم وخرت ڪه وَعَمشکم وَحشكڊ بات لاخ وَبَناتُ 
E‏ 
اتی فی خُجُورڪُم من بساكم الت O EE‏ 
يڪم وَحلتيل E ss Ea‏ 
سلف ر آله گان عورا رحا و 4 [النساء: Loa‏ 
وأم . وأم جده ومن ولدتمن وإن ت 
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ET‏ 4 من الطرفين أو أحدها « وَعَمّشكم وَحَتكة 4 كذلك إذالعمة 
أت الات من الجهات / ٦|‏ ا م[ الالاتث» والخالة ات الأ منهن . 
ل وَبََا ت آلأخ 4 الذي هو من الجهات الثلاث» (وبنات الأحت) الي هي كذلك. 


و مڪ لف ا وڻڪ الرَصعة وَأمَهت سايكم 
ورتييڪم الى فی حُجُورڪُم من سایگم آل دحلم بهن ) [النساء: ۲۳] عام 
فيهن من النسب والرضاع. ) 
ورتيبڪم 4 [النساء: ۲۳[ الواحدة ربيبة» وهي بنت زوجته المدحول ها دون 
غير المدحول ياء فلو دحل بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها. ولو عقد عليها وم يدحل جا 
حرمت عليه أمها لعموم ظ وهات نسًائكمْ 4 [النساء: ۲۳] دون ابتتها لخصوص ‏ من 
سَایكم اتی كلتم بهن 4 [النساء: ۲۳]ء ولا أثر لتخصيصهن بالحجور؛ لأنه دليل 
حطاب حرج مخرج الغالب» وليس بحجة خلافا لداود حيث أباح للرجل ربيبته الي ليست 
في حجره لظاهر دليل الخطاب. 

و ا رو اا ون ی ا 
a O e‏ @ 4 [الساء: ۲۳] حص به عموم مسمى الأبناء 
فخر ج منه أبناء التب لا اللنسب» كزيد بن حارثة بالنسبة إلى النبي 8 » وسا مم بالنسبة إلى 
مولاه أبي حذيفة فلا تحرم عليه زوجته» وهو عام في تحرم زوجة الابن وابن الابن وابن 
البنت لانة من الضلب e‏ أمه [البنت] وإن سفلوا قي هذه البنوة. 


OS‏ بے آلأختیں إلا ما قد سلف ر آل کان عفرا سا رھ 
| السا 5 ا ET‏ حرام علیکم؛ فاقتضى عمومه حرم الجمع بینھما 
بالنكاح والملك. 


ت ٍ 8 دول 2۹ ر L>‏ ہر ت e‏ وح . rE‏ 
وقوله عر وجل: ٭ واعبدوا الله ولا قشرکوا به شيعا وبالولدين إحستا وبذى القرّ 
وَالْيمى وَالْمَّسبكين وَآلجار ذى آلْقرّى وجار الج وَالصّاحب بالْجَنب وَآبن لبيل وَمَ 
لکت ا ان الله ب من ڪان عنَا ل فخررًا @ 4 [النساء: [٦‏ . 

$ وان قم الا تق طُوآ فی ايى فَانكخُوآ ما طَاب لَكُم من ألَسَاءِ مى وَنلَتَ وَرْبَعَ 
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َِن خفىم ال دلوا قو حدَة أو ما ملكت أَيْمَْك ذلك ادن أل تَعْررأ ج 4 [الساء: ]٣‏ 
ey‏ ر کوت ب د گوہ ET ES‏ ٍ 

إلا على زو جه أو ما ملكت أيمنم فام عير مَلومينَ (@ 4 [المعارج: ]٠١‏ جوازه 
إجماعاء ونحر ج فيه بالملك قولان للعلماء: أحدها: يحرم لعموم ۾ حرمت علَيڪم أمَهسکہ 
وبنانکم وڪم وعَمکم وَخلسكم وناٿ الاخ وَبَتاٿ ال خت راڪم الي 
RT‏ و r‏ و و د ومك e.‏ له ا 
ر س ر و ص ا ا ف ی وک و N N‏ م وغ وو 
ساڀکم اتی دحَلتم بهن فان لم تکوئوا دحلم بهن فلا جاح عليڪم وَحلتيل اټناپڪم 


ا 


سے سے کے 


الڏينَ يِن اُصلبِڪُم وان تَجْمَعُوا بت آلا ختين ا ما قڌ سلف ر آله گن عور 
رَحيسّا چ 4 [الساء: ۳] [والتاي: تباح لحموم: $ إل عل ازو جه أو ما مَلَكَتَ 
أيَمَْم قَرّْم عَير مَلُومينَ ‏ 4 [المعارج: ]٠١‏ ثم من حاول ترجيح الإباحة قال: ل قَإن 
ل جاح عَم 4 [النساء: ۲۳] حاص بتحرم النكاح فتبقى 
إباحة الحمع بينهما بالك على عمومه من غير معارض» ومن حاول ترجيح التحرم قال: 
« ون حف ألا تقسطوا فى الى فَانكځُوا ما طَابَ لحم مَنَ اَليْسَاء مَتّى وَنَتَ 
ET‏ خفتم ألا تعدوأ فو حدَة أو ما ملكت أيَمَسكة ذلك ادن أل تعُولوأ ق 4 
[النساء: ]٣‏ عام حص بأمته المشركة والمجوسية لا تحل له. 

4 @( غفورًا رحا‎ N a ب الأختين إلا ما قد‎ E 
[التساء: ۲۳] عام لم يخص» إوما ۾ يخص] أولى بالاعتار ما حص» فيكون العمل‎ 
عقتضاه أولى والأشبه الأول» نم قوله / [۹۹/ ل]: « حرمت عَليكم الْمَيعَة والذم وََم‎ 
ذهب الكرحي”" إلى أنه مجمل؛ لأن عين‎ ]٣ آلختزیر رم لير آله به 4 [المائدة:‎ 
[الأم والميتة] لا تحرم» وإنغا الحرم هو فعل متعلق ها. وذلك الفعل غير متعين؛ لاحتمال أنه‎ 
من الأم وطؤها أو استخدامها أو إجارقا وغيره من الأفعال» ومن الميتة أكلها أو بيعها أو‎ 


(۱) هو عبد الله بن حسين بن دلال شيخ الحنفية بالعراق ولد سنة EE‏ هھ وتوق سنةء ٤‏ ۳ هه 
انظر شذرات الذهب ٤[‏ / ۲۲۰] وتاریخ بغداد .]٠٠۳ /۱۰١[‏ 


إتلافها وحوه. 

نكان الف فا خمد ,هرر غلل هاس جم اله ضر ل الع 
العهود» وهو الاستمتاع بالأم» وأكل اليتة / ٤١|‏ أ /م] وصار ذلك كالحقيقة العرفية 
مبادرة الذهن إليه حصوصاء والآية مكتنفة بذكر النكاح قبلها EE e‏ 


تىكځُوا ما تكح ءَابَاوڪُم م ايسآ إلا ما قد سلف اندر كان فجحشة 
وَسَاءَ سيلا ) 4 [النساء: [Y۲‏ 


ف ا 


2ے 


ومن لم سطع نكم طَولا e‏ 
E‏ ن فتیم CE CA‏ عض فَانكُوهنّ 
بٳذن هلون اتوه TO TNE‏ مکخذارت 
ادان e O SS‏ 
آلْعَدّاب 4 [النساء: ]٠١‏ فصار ذلك كالقاطع في البيان» وهذه من مسائل احمل والمبين. 

NE NEL ES‏ ن ذوات آلأزوآج 
حرام علیکم وهو عام حص بالاستشناء بعده ‏ إلا م e‏ 4 [النساء: ٤‏ ۲] 
بالسي» لأن سبيهن يقطع عصمة نكاحهن» فإذا اعترض للك بابتداء الرق على النكاح 
قطعه وأباح» وإذا اعترض النكاح على الملك كالأمة يزوجها السيد» لم يبح له وطؤها. 

: کہ 5 ورآءَ الڪ [النساء: ]۲٤‏ أي نكاح ما سوى الحرمات 
المذكورة» وهو عام حص بالسلّة في تحر نكاح المرأة على عمتها أو خالتها ونكاحهما 

ل أن تَبَتغوأ بأمَوّلكم ‏ [النساء: ]۲٤‏ عام في جنس الال وقدره» فيستدل به على 
جواز كون المهر نقداً وعرضاً من اد وثياب وحيوان وجوهر أو عرضا كالمنافع؛ إذ هي 
کا لمال نی مقاباتها بالعوض وعلی جواز کونه قلیلاً وکثیرا کخاتم حدید وقنطار ذهب. 

N SS 

احتج الشيعة يبهذا على جواز نكاح المتعة» وهو عقد النكاح إلى مدة معلومة مع باقي 
شروطه عند الحمهور» من حلوها من زوج وعدة» وغير ذلك ولحوق النسب فيها وحوه 
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من آثار النكاح» وخالفهم الجمهور. 
حجة الشيعة من وجوه أحدها: هده الاية وجه استدلاهم با قوله ا وجل: 
لے ف ا 4 إالنساء: [٤‏ وهو بعمومه يتناول المتعة ثم قال: ل فما 


سے ا ص کیرک 


استَمحعتم ب4 من فَاتوهن رو ااا ٤‏ . وهو عام e‏ يتناو ها مع 
أنه صرح بلفظ مشتق منهاء وهو استمتعتم تنبيه على أما مراده من العموم؛ لفلا يطمع 
طامع في تخصيصها أو في عدم تناول / ٠٠١[‏ /ل| العموم ها 

الوجه الثاني: ما روى جابر بن عبد الله قال: رر كنا نتمتع»» أو قال: «تيتعنا على عهد 
رسول الله 8# وأبي بكر وصدرأ من حلافة عمر بالرغيف والقبضة من الشعير حى حرمها 
عمر قي شأن عمر بن حریث»» أو كما قال» رواه هل 

قالوا: وهذا يدل على أنه ٍ۵ أباحهاء ثم ۾ ينسخها حى مات» بحيث عمل ها تي 
ن ا و 

وأيضاً فتحرم عمر ها يقتضي بقاء إباحتها [إلى خلافته]. 

الوجه الغالث: ما روي عن على أنه قال: لولا أن عمر حرم المتعةء لما زن إلا شقي 
رواه ابن شاهين“ في كتاب الناسخ والمنسوخ له. ويدل على / ٤١[‏ ب /م] ذلك ما 
روي من قول عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله 45 وأنا أحرمهما يعي: متعة 
احج ومتعة النكاح". فدل على أن إباحتها استمرت إلى بعد موت الرسول 8 . 

الو جه الرابع: تین :اة انمت قبل حيبر أو في أيامهاء م حرمت بحديث علي 
الصحيح عند الخصم في ذلك وهو قوله: « نی رسول الله 8 يوم خيبر عن المتعة» وعر 
لحوم الحمر الإنسية» ” رواه البخاري وغيره؛ ثم ثبت إباحتها يوم الفتح إباحة تواترت؛ 
لأنه - عليه الصلاة والسلام - أشاع إباحتها في جميع الجيش» وهو يومئذ اننا عشر ألفا م 


ENES Ecelê RT es) 

(۲) عزاه له الطبري [ه/ ]٠١١‏ ورواه الطحاوي في شرح معان الآثار [۳/ ]۲١‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه [۷/ ]٤۹۷‏ وابن شاهن ]٤٤٩[‏ |[ص: .]٤٦۸ - ٤٦۷‏ 

(۳) رواه اهمد [۱/ ]٠۲‏ ح ]۳٠۹[‏ والطحاوي [۲/ [٠۹١ ١٠٤٤ ١٤٦‏ والبيهقي [۷/ .]٠١١‏ 
)٤(‏ أخحرجه البخاري قي صحيحه كتاب امعان [۷/ ٠٠١ - ٥٤٩۹‏ / ح ]٤١١١‏ ومسلم في صحيحه 
DS‏ 


۱۲ سورة النساء 


ادعى الخصم نسخها بخبر واحد وهو حديث سبرة بن معبد الجهئ” ونحوه. 

والقاعدة: أن الآحاد لا تنسخ التواتر فلنتمسك بالتواتر في إباحتها حى يرد ها ناسخ 
يساويه في القوة. | 

الوجه الخامس: حديث ابن ا حين تذاكروا المتعة عنده؛ فتلا: E‏ ل 
A E E O‏ 
@ 4 اللائدة: ۸۷]ء وذلك يقتضي بقاء إباحتهاء وما من الطيبات» u‏ حفي ذلك 
على ابن مسعود عادة. ) 

الوجه السادس: إجماع أهل البيت على إباحتها وهو عند الشيعة معصوم. 

الوجه السابع: أن المتعة غايتها اما نكاح مؤقت؛ فكان جائزا كالمؤقت في الدوام» فيما 
إذا علق طلاقها ما يجب وقوعه» كطلوع الشمس وجحيء الليل» ومن ثم أوقع مالك الطلاق 
في الحال إخحاقا لتوقيت الدوام بتو قیت الابتداء عنده. 

الوجه القامن: إذا تعارضت الأدلة في المتعة فلنرجع فيها إلى الأصل فيما قبل الشر ع» 
وهو الحل ني الأفعال. 

الوجه التاسع: أن المتعة مذهب ابن عباس» وهو حبر القرآن» ومحر العلم» وقول | 
/٠١١|‏ ل] الصحابي حجة عند كثير من علماء الجمهور. 

الوجه العاشر: أن المتعة فيها توسعة على الناس مستند شرعي» وكل ما كان كذلك 
كان جائزاء فالمتعة جائزة» والمستند الشرعي ما سردناه من الأدلة على جوازهاء ولا يلزم 
عليه الزنا إذ هو توسعة؛ لأنه لا مستند له من الشرع بل الشرع صرح بتحرعه» والإجماع 
من 

هذا ما استحضرته هم على إباحة المتعةء وقد رأيت لبعضهم على ذلك خمسة عشر وجها 
م أستحضر جيعهاء وأكثر هذه الوجوه إلزامي للخحصم إذ الشيعة لا تحتج بأحبار الآحاد. 


(۱) رواه مسلم نی کتاب النکاح [۹/ ]۲٦۲‏ ح ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۳ ۲۹ [ [٠٤١٦‏ وأبو داود 
کتاب النکاح [ E VY CY vr [rrr Ir‏ النکاح ۱۲٦ /٦[‏ ۱۲۷| 
وابن ماجة کتاب النکاح [۱/ ]٦۳۱‏ ح .٠۱۹٩۲‏ ) 
(۲) رواه البخاري في صحیحه ]۱٦۸۷ /٤[‏ [ہ/ ]۱۹٥۲‏ ح »٤٣۲۹[‏ ۷۸۷ ] ومسلم |۲| 
[1Y‏ ]¢<[ 


سورة النساء ۱۳ 


احتج الجمهور بو جوه. أحدها قو له E E‏ يفون نگم وَيَدرُونَ 


Ip 2~ E 


A برضن پأنفون رة ار بر وَعَشّر‎ e 
والتعة‎ [۲١١ فلن فح نفسهنّ ْنَعو اله بمّا تَعَمَلُونَ حير ( 4 [البقرة:‎ 
ليست من المعروف» فتتضمن الحناح فتكون حراما.‎ 

الثاني: حديث علي / e/ Î o|‏ رضي الله عنه: مى رسول الله ي عن المتعة يوم 
حيبر. والأصل بقاء ما کان على ما کان. 

الت اة اديت کسل وغورد ارا تیت سر بے مد ا ضا عن 
البي 5# بتحرم التعة» والتغليظ فيهاء وتأبيد تحرعها إلى يوم القيامة بألفاظ كثيرة مختلفة» 
ومثل ذلك ینسخ به غیره. 

الرابع: إجماع الجحمهور من الصحابة ومن بعدهم على محريمهاء وهو قاطع» فلا يعارضه 
غیره. 

الخامس: أن ذات المتعة لا زوجة» وإلا لورئثت منه إذا مات» ولا ملك بمينء وإلا لا 
جاز نکاحها له» وحینغذ یکون حراما» وهو بنکاحها عاد لقوله - عز وجل-: ل إلا عل 
ازو جه أو ما ملكت أَيْمَنچم فم عير ويرت ي 4 اا لمؤمنون: .]٦‏ 

هذه حجج الفريقين في المسألة إعلى ما] حضري الآن» ولكل على حجة صاحبه 
اعتراض» وجواب يطول ذکره. 

قآ أخْصِىّ إن أتت بقجعة فلن نضف ما على المُحصنتِ مت 
العذاب ذلك لمن عشي العتت سنك [اشساء: .]۴١‏ 

يعي إذا تروجت الأمة إم زنت]؛ فعليها نصف حد الحرة المحصنة» وهو عام لي 
تنصيف الحد حص بالتغريب فلا تغرب ولا ترجم؛ لعدم الإحصان الشرعي» وإغا بحلد 
خمسين جلدة» فكأنه قال: نصف ما على الحصنات مما يقبل التنصيف والجحلد يقبله دون 
التغريب؛ لأنه معن بسيط لا يقبل التجرئة SE E‏ 
التجزئة من حيث هي بحمو ع» فإن قيل: EE a‏ 
التجزئةء قلنا: إنما قبلها هاهنا باعتبار طرفه الزمان لا بحسب ذاتهء إذ حقيقة التغريب أنه 
التفريق بينه وبين وطنه» ومفهوم التفريق من حيث هو لا يعقل فيه التجزئة كضده | 
١ ۲[‏ ل] الذي هو الحمع بينهما. 
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وون ا اا ا ای ورک عن اکاح ارعن کا ادا 
خير لکم» وهو عام بخص من خحشي بتر كه العنت» فإنه يشر ع في حقه وجوبا أو ندبا. 

بريد آله لين کم ويټديڪُم سن الذي من قيلڪَم وَيتُوب عليڪم وال 
علي حك © 4 [النساء: ONAN DIES‏ 
جعلوا كالقدوة ها وهو مناقض لا سبق من كوما حير أمة أحرجت للناس. 

والجواب: أنه لا نسلم أنه يشعر بذلك ولو أشعر به لکنه محتمل» وغیره قاطع فلا 
يعارضه. 

eC EST SN O 
]۲۹ مطرد» والاستناء بعده وهو « إ ل ُن تگوت جره عن راض َعم [النساء:‎ 
منقطع فلا يكون مخصصا.‎ 

ولا تقتلا سکم إن اله گان بم رجي @ 4 [الساء: ۲۹] أي: لا تقتلوها 
مباشرة» ولا / ٤۸[‏ ب /م] تسببا فهو عام بخص في المباشرة ما إذا قال الحاني للولي: أنا 
أقتص لك من نفسى؛ فرضي جاز» ويقتل الجاني نفسه قي ذلك؛ لأن ذلك حق عليه 
يؤديه» أو لأن يده كيد الولي» وقي التسبب بكل ما تضمن مصلحة مطلوبة ت 
کالحهاد» ونحوه مما سبق في ل وَأَنفِفُو فی سیل آنه ولا فوا يديك إلى آلهلكة ‏ 
e.‏ و إن آهب مسين @ 4 [البقرة: °[ 

ومن فع دل عدوا وظلما فف ةرا وان ذلك عل آله کہ سرا ( 4 
[النساء: |٠١‏ عام مطرد» وني تقييده بالعدوان إشارة إلى تخصيص ما قبله إذ e‏ 
ا ق فيجوز إلا أن يحمل هذا التقييد على عادة 
ك 

۾ ن نبوا ڪباپر ما هون عَته تُكفر عنکم سيَاتگم وئڏخلڪُم مدلا 
کريمًا ( 4 [النساء: ]۳١‏ فيه انقسام السيعات إلى كبائر وصغائر» وأن اجتناب 
الكبائر مكفر جحميع الصغائر» واحتلف قي الكبائرء فة فقيل: السيع المنصوص e‏ .و 


.]۸٩[ ومسلم في كتاب الإبمان ح‎ ]۲۷٣٦[ رواه البحاري تي كتاب الوصایا ح‎ )١( 


سورة النساء 11٥‏ 


الشرك والقتلء والسحرء والقذف» وأكل مال اليتيم» والزناء وشهادة الزور. 
وزيد فيها تي حديث آخر: التولي عن الزحف» وأكل الربا. 
وقيل: هي سبعون موزعة على الجوارع. 
وقيل: هي ما ترتب عليه حد في الدنياء أو وعيد في الأحرة. 
وقيل: هي المنصوص عليه» وكل معصية ساوى قبحها ومفسدتما واحدة من المنصوص 
عليه وهو أجود الأقوال ما ذكر منهاء وما م يذكر. 
وقیل: لأ صغير اي الذترب» بل كلها كبائر نظرا إل عظم المعصى. 
كما قيل: لا تنظروا إل صغر الذنوب» ولكن انظروا على من اجترأم. 
وهو حلاف مقتضى هذه الآية» وقوله - عز وجل -: ۾ دين يبون يتير آلإ تم 
رَالْفْوَ حش إلا الم إن َك يع المغفر اعم یکر رذ دقار ت ازول اذ اشد 
E‏ فلا زكرا سکم هو عل بمَن اق ج 4 [النجم: ۲| وتكفير 
الصغائر ا کا ات کا رفا أا عقا فلأن الملك إذا أطاعته الرعية و م 
تنازعه ملکه و کان حلیما صفح ما عن سائر ما يصدر عنها من الحرائم» وأما شرعا؛ فلأن 
الشخحص إذا اجتنب النجاسة المغاظة كالبول / /٠١۳|‏ ل| والغائط عفي له عن النجاسة 
الخفيفة المخحتلف فيهاء وإذا اجتنب ما بمكنه التحرز منه» عفي له ا ره ا 
كطين الشوار ع» ونحوه» ولو أتى كبيرة واحدة» احتل شرط تكفير الصغائر. 
} لڪل جَعلتا موالى مما ترك الوالدان ET‏ وَالّذِينُ عَقَدَتَ اينڪ 
اتوه د نصیہ ن آله ڪان على ڪل شىء شهدا € 4 [النساء: rr‏ هذا عام 
في إرث المولى بالموالاة» ثم نسخ بإرث الأقارب. 
٤‏ و اموا ي بَحَد وَهَاجَروا وَجَهَدوا َعَم قأولَيك نكم وَأولوا آلاأَرحام 
بعصم اوی عض فی کب آله إن آله بکل شىء م و 4 االاتفال: .[Y‏ 
ل TT‏ س ایل کہ 


rl‏ #2 2 ۸ھ 


وَرَاءَ ا ی ی فَمَا آَسَتَمْتَعْتم بهے من فَاتوهنّ 


سم 


(۱) رواه عبد الرزاق قي مصنفه /١٠٠١[‏ ح a ET‏ 


حكيما (@ 4 [النساء: ]۲٤‏ هو عام وهو شبيه بقوله- عز وجحل- $ وَالْمُطَلَصَتٌُ 
يرن بأنفيهن ثل قرو ولا جل هن ُن يمن ما حل آله ف احا مهن ٳِن کي بوم 
بالل الوم لخر ربعولچن احق برهن فی دلك ِن ا رادو ل رَه مَل اذى ا 
وف و جال وله عير حك © 4 ال ا ى ومون افر 
النساء ويكفلوفن. 

} اتی افون و تعظوهرک واهجروهنٌ فی المَضاجع 4 الا 
عامة» وذلك حكم كل ناشزة. ۰ 

# وَاعبدوا آله ولا شركوا ب4ے شا وبالولدين إحستًا وبذى القَرّی وَاليَسمی 
لكين وا جار ذى افر اجار آلْجُب والصًاجب بالْجَنْب ون اليل وَمَا ملكت 
سکم إن آله ل حب من كان مالا قَخُورًا ي 4 [النساء: ٣١‏ ]عام في قرم الفخر 
والخیلاء / ٤۹|‏ ب / م] وبغض فاعلهما حص من ذلك الخيلاء حال الحرب لقوله غ 
الها و ا إلا في ا اول ا 

ودين فقوت أمولَهُہَ رئاءَ آلناس ولا يينوت بال ولا بالَيَومِ الأخر 
SS‏ قرینا فسا ترشا @ 4 [النساء: ۳۸] هو عام في ذم الشيطان 
a e e a o‏ 
يدم حینئد. 

$ مادا علييم لو ءاموا بالل الوم الاير وَأنفَقُوأ مما ررقم الله وَكان أله بهم 
عليمًا (@ 4 [النساء: ۹ يحتج بها القدرية» وتقريره لو كان الكفر وانتفاء الإبمان مخلوقا 
له لما لامهم عليه» فدل على أنه مخلوق هم. 

وجواب الكسبية: أنه لامهم على كسبهم للكفر على وفق إرادقم 


وجحواب الحبرية: 0 لامهم على ما ظهر على جوارحهم» أو على ما لو فرض إليهم 
كان معصية و كفرا. 


ھ۵ 


٤ 


(۱) رواه الطبران ن الکبیر [۷/ ]۱١ ٤‏ ح ]٦٥۰۸[‏ وابن حبان فی الثقات [۱/ ۱۸۲- ۱۸۳]. 


و يتا لين N a‏ لا جُبّا إا 
E‏ إن نم رصي أو على سر أو جا E‏ عابط أو 
مشت اليساء لَه تجِدوا O CC E‏ إن آله کن 
عفرا عفرا ج 4 [النساء: ]٤۳‏ يستدل ها على صحة تكليف من لا يفهم كالناسي 
والسكران. إذا كان هذا حطاباً تكليفياً للسكارى» ولا حجة فيه» إغا هو حطاب للصحابة 
أن لا يقربوا الصلاة حال سكرهم أو حطاب همم بأن لا يسكروا ثم يقربوا الصلاة. 

3 إن آله لا يعفر أن رك بم يعفر ما دُونَ ذلك لمن بَمَاء ومن شرك بال فق 
فر ِت عظيمًا @ 4 [النساء: ]٤۸‏ فيها مسألتان: 

إحداهها: أن الشرك لا يغفر لمن مات عليه ومدركه معي كهذه الاية ونحوهاء لا 
عقلى إذ العقل لا يمنع العفو عن كل كافر. 

المسالة القافية: ۾ إن الَذِينَ قروا ايتا سَوف تُضليمة ارا كما تيت جلودهم 
دل لود ها لبدوقوا العذات آله کن عریرا کا @ 4 [النساء: |٦‏ 
يقتضي أن أفعاله- عز وجل - وأحكامه معللة بالأمور الحكمية» وقد اخحتلف في تعليل 


أحكامه - عز وجل - على قولين: أحدها: لا تعللء أن کل من فعل فعلا لعلة کان 
مستكملا بتلك العلةء ما م یکن له قبلها / /٠٠١[‏ ل] من الكمال» فيكون ناقصا بذاته 
مستكملا بغيره» وذلك على الله - عز وجل- محال. 

والغاني: أا تعلل؛ لأن كل فعل لا علة له ولا غاية فهو عبث» [والعبث] على الله - 
عز وجل- محال. 

والتحقيق فى هذا أن العلة تارة يراد بها موجب الفعل وموجده» وتارة غايته والحكمة 
الباعثة على فعله؛ فإن أريد بالعلة هاهنا الأولى» فالله - عز وجل - هو علة أفعاله لا علة ها 
سواه» وإن أريد ها الثانية؛ فلا بد منها تحرزاً عن لزوم العبث» إذ من لا غاية لفعله يقصدها 
اما عابت أو فاعل بالطبع» وكلاهما على الله - عز وجل- حال» ولا لزم استکماله 


ر 
4+ 


بغيره» وإنما يلزم ذلك أن لو كانت مصالل أفعاله ونفعها عائداً إليه ولس ذلك غا هی 
عائدة إلى حلقه» فالكمال المستفاد بتلك العلل الغائية هم لا له سبحانه وتعالى. 

فإن قيل: أي نفع خلقه في تحديد جلود أهل النار ليذوقوا العذاب؟ 

قلنا: زجر السامعين بذلك ليرتدعوا من مغل أفعال أولفك المعذيين. 

ن ال مرم أن دو امت إل اهلها إا حَكَمْتُم بين أك س ان را لال 
إن الله نعم بعظ کر به إن آله کن عا بصي ج 4 [النساء: ۸| عام رعا حص ما إذا 
تعلق برد الأمانة مفسدة راجحة مثل مال المحجور عليه بيد الولى إذا حاف من رده إليه 
تضييعه» وسلاح أهل الحرب والبغاة ونحوهم» إذا كان أمانة وعلم أو ظن أنه إن رد إليهم 
استعانوا به على الفساد فيجب تعويقه / /٠١[‏ أ / م ] حي تومن غائلته وأشباه ذلك. 

واا حكَمْتّم بين الئاس أن حكمُوا الْعَدَل 4 إالنساء: ۸| عام مطرد. 


£ 


CE‏ اموا ايوا O ll‏ ن تقرغ فی سى 
ردو لى آله وَالرَسُولِ إن كىم ومون بانله وليو لخر َلك حي وَأَحسنْ تأريلاً @ 4 
[النساء: |٠۹‏ عام خصوص» ما إذا دعوا إلى بدعة أو معصية لا تجوز طاعتهم لقوله خ#: 
«إعما الطاعة قي المعروف لا طاعة لمخحلوق في معصية الخالق». 

وقد امتنع كثير من أئمة السلف من إجابة الخلفاء إلى المناكر والمفاسد والبدع» وهم قي 
ذلك قدوة» والاية المذكورة هم حجة. ) 

قان تكرعم فى سىء دوه إلى أله وَألرَّسُول ‏ [النساء: ]٠۹‏ يحتج به الظاهرية على 
إنكار القياس» لأن الحكم إما بحمع عليه فلا حاجة إلى القياس فيه» أو محتلف فيه» فيجب 
رده إلى الله والرسول والمراد كتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله # واستفادته منهما 
وهذا موضع بيان» فلو كان القياس مدركأ للحكم لوجب ذكره هاهناء وإلا لزم تأحير 
البيان عن وقت الحاجة وأنه باطل» وأجاب القياسيون / ٠١٠١[‏ /ل] بأن القياس مستفاد 
من لكاب ,الست فرد الحكم إليهما يتضمن اعتبار القياس لأنا نقول: القياس يقتضي أن 
الحكم المتناز ع فيه كذا وكذا. 

والكتاب والسّة دلا على أن القياس دليل معتبر. 
% وما ا من رَسول إل لطاع ا 


ر 


جاءوك افاستغفروا الله واف ا ا لوجَدواً اله تابا رَحيما (@ 4 


سورة الدساء 


الا 1٤‏ هذه الم د الا افا E‏ ا ومعناه: إنا اا الرسل 
لقصد تكليف الناس طاعتهم» وليس الراد أنا أرسلناهم وقدرنا طاعة الخلق هم إذ لو 
قدرت طاعتهم من جيع الخلق لكانت» لكن الواقع بخلافه بدليل معصية الأك 0 
هو القول في نحو: ط وَمَّا حَلَقت آلجِنّ وَآلإسنَ إلا ليَعَبُدُون رج 4 [الذاريات: |١١‏ 
وأشباهه» وأما قوله - عز وجل ظط بإذى آله 4 فأفاد أن طاعة المطيع مشروطة بإذن 
الله - عز وجل - فيها وتقديره ها بحیث إا بدو ل ذلك لا تو جد وهدا متردد بین 
المعتزلة والجمهور؛ لأن المعترلة يقولون: أشار بإذن الله إلى الإمداد بالألطاف» والأفعال 
خلوقة للمكلفين. والجمهور يقولون: أشار به إلى أنه يخلق أفعاهم على وفق إرادهم 
وأكساهم» أما باقي الآية وهو: $ وما أُرَسَلتا ِن رَسُول إل لِيْطَاعَ بن آله ولو انهم إذ 
ظلَمُوا أَنفْسَهُم جَاءُوك فاستَغفَروا آله وَاَسَتَغفرَ لَهْمُ آلرَسُول لَوَجَدُوا آله تابا رسا (@ 4 
[النساء: ٤‏ 1] فيقوي به المعتزلة دعواهم إإذ هم] لا يكونون ظالمين ما هو فعل لله - عز 

والجحواب على رأي الكسبية والحبرة معروف» وقد تكرر في عدة مواضع» وقد سبقت 
قاعدته. 

دوا أنشيوم e‏ کت ت لنر اتی ي اسا 1 

E‏ کل رت تول عراستم ا ا 
الشيعة زعموا أن الصحابة | e EE TONY‏ ا 

والسنة قالوا ههم: أنتم لم تحكموا الني ج وم تسلموا له» إذ نص على فضل - 
الصحابة - رضي الله عنهم - وقطع همم بالحنة معينا منهم وغير معين» ثم أنتم تكفروهُم 
فخرجتم عن الإبمان بذلك. 

« ومن يطءع الله و الرّسول فأولتيك مم الین نعم الله غلم د مَنَ النبينَ وَالصَدَيقين 


ا 


a‏ وتيك رَفيقًا © 4 ١١۷[/‏ /ل] ) إالنساء: |٠۹‏ الآية 


ص 
\ 


RE 
\ 
ا‎ 
N 
x 
g۴ 
ا‎ ١ 


V‏ \ سورة النساء 


هكذا ترتيبهم في الحقيقة فقد يحتج به من يرى الواو للترتيب» ولا حجة فيه لأن هذا 
ترس اقا .لا افتضال.: 


اا ادرک الوت وا که ی بروج مو € [التساء: ٨۸‏ هو من 
باب: ط قل لو نتم في تبون لبر لذن كيب لبهم قعل إل اجو ۰ N‏ 
سدور ولیم ص ماق قویکه E‏ عي دات لذو @ 4 [ال مزان |5٤‏ 
وقد سبق القول فيهاء وإدراك الموت هي اما بدحوله عليهم غير مانع أو جخروجهم إليه عا 
بخلق في نفوسهم من دواعي الخروج e‏ 

( انتمهم حمبته فووا هنذوے من عند الله N NETE‏ ذو من 
دك قل کر من عند آل فْمَال هَتَولاء الْقَوَمِ لا يدون يَفقهون حدیا ( 4 

السا ٨۸‏ يعن السيئة والحسنة وها المكروه والحبوب والجدب والخصب»› ويتناول 
Es e‏ 3 ا علاك بن تنو ی اه 
ب 8 اج ا E‏ فاا 2 3 a‏ 
التقى امان فرإِدنِ آله لعل المُؤبيين رج ) [آل عمراد. و 
وجل -: « أوَلَمًا أصبتكم م م فد اص فا ف أن هدا فل هو عد 
اتفگ إن الله ل عل ل ن قر چ 4 [آل عمران ]٠ ۹١‏ وا ةكين فاك 
على جهة الإنكار أي ليست السيعة الي تضيبك من تفسك ففق مع الي قبلهاء وحذف 
همزة الاستفهام إذا دل عليه دليل جائز غعو: 
۰ ر ا رم س ك ی د a‏ ل 7م و ص ر 3 

وما جَعَلمَا لبر مس قيْلك الخلد أفإئن مت فهم الخلدون @ 4 [الأنبياء: ]١١‏ 
أي: أفهم الخالدون. 

$ ما کان لِبَشَرٍ أن تيه آله لكب وَالْحكم وَاَلبوَة تم قول للاس كوو عِبَادا 
لی من دون آله وکن ونوا ا الکا وها کو درون 


سورة الدساء ۱۷۱ 


@ 4 [الساء: ۹ فيه عموم الدعوة إلى عموم النا واا ا 
للناس بشيرا وَتَذيرًا وکن اڪ الئاس ل يمر @ 4 [ساً 1۲۸ 
ee * 2 8 E‏ 


يۇي او كلمت اکرو َك تهنَذوتَ 4 [الأعراف: 0 e‏ 

ل وَأرَسَلنك لِلنّاس رَسُولا وكفى بال سيدا © 4 [النساء: ۷۹] أي على رسالتك 
يشهد لك بإظهار المعجزات على صدقك إذ المعجز في قوة قول الله عز وجل. صدق 
عبدي في أنه رسول» وهاتان من مسائل النبوات» والثانية مقررة للأولى؛ لأنه إنغا [بينت 
عموم دعوته بإحباره وما ورد على لسانه» وخبره إنما يقبل إذا ثبت صدقه» وصدقه إغا] 
نبت بالمعجز» فإذن نظم الدليل هكذا: محمد 4 أتى بالمعجز وكل من أتى بالمعجز فهو 
صاد[ق: وكل[١١‏ أ /م] صادق يجب قبول خبره |إفمحمد 4 يجب قبول خحبره]» وقد 
أحبر بعموم دعوته فيجب قبول خبره بعموم دعوته وهو المطلوب. 

$ ن بطع اسول فقذ اطع آله و دول ما رسك لبهم حَفيشًا رج ) 
[النساء: ]۸٠‏ هذه وأمثاطما نحو ظ فول عَم حیّ حن ( ) [الصافات: [١۷٤١‏ وأشباهه 
تمل أنه إشارة إل الوعید هم فیکون محکماء ويجحتمل أنه على ظاهره في التولى والإعراض 
عن قتالهم فيكون منسوخاً بآية السيف» وهذه كالقاعدة الكلية في هذا الضرب / [۸ E‏ 
والأشبه اما وعيد فلا نسخ وأيضا الأصل عدمه (فأعرض عنهم) من هذا الباب. 

افلا درون الان ور کن من عند عير آله لَوَجَدُواً فيه اخَلَفا كيا @ 4 
[النساء: ۸۲] هذا قياس استثنائي» يستى منه نقيض التالي» فينتج عين المقدم هكذاء لكن 
لا جدون فيه احتلافا فليس هو من عند غير الله إفهو إذن من عند الله] عز وحل. 

وهذا القياس يلزمه لو م يكن من عند الله لما اتفق لكن اتفق فهو من عند الله» والمراد 
بالاحتلاف التناقض احض بشروطه» وهو ليس موجودا قي القرآن كما بيناه في كتاب 
«دفع التعارض عما يوهم التناقض» لا مطلق الاحتلاف؛ لأنه موجود كثيرا في القرآن لكن 
ذلك لا يقدح؛ فإن قيل: م قلتم: إنه لو كان من عند غير الله لزمه الاحتلاف وظاهر أنه 
ليس كذلك؟ قإن كثيرا من الكتب المضنفة هى من عند غير الله = عرز وجل = ولا 


1۷۲ رة الاه 


احتلاف فيها [لإتقان مصنفها له] وتدبرهم إياها. 

وجحوابه من وجهين: أحدها أن مثل القرآن في نظمه وطريق إعجازه لو قدر أن شرا 
تكلفه في مثل حجمه للزمه الاحتلاف لوعورة طريقه على السالك غير المعصوم. 

الثافي: أنه لو تكلفه بشر بغير إذن إلمي لأعجزه الله فيه بوقو ع الاحتلاف فيه الدال على 
N‏ 

اله لآ إل إلا هو لمكم إل يوم آلْقَيَمَة ل رَيَبَ فيه ومن أَصْدَق مِنَ 
حَدیًا (@ 4 [النساء: ۸۷]. ) 

هاهنا مسألتان: إحداها: التو حيد الذي هو مقتضى لا إله إلا الله. 

والثانية: المعاد والحشر ليوم القيامة» وسيأن برهامما في موضعه إن شاء الله- عر 
وجل. 

وَمَنْ أَصْدَق من آله حدينًا ج 4 [النساء: ۸۷] عام مطردء أي: لا أحد أصدق 
منه حدیثا ت تقرير لدعوى التوحيد والمعاد المذكورين في سياقه ‏ أتُريدُونَ أن تَهْدُوا 
من أَصَلَا H‏ 4 الآية» هي من قواصم الظهر على المعتزلة لتصريحها بإسناد الإضلال إلى الله 
- عز وجل - وتأويلهم المشهور وهو أن معن (أضل الله) أصابه ضالاً من باب: أبخلت 
eS O a O‏ 
تناقضوا حكم الله - عر وجل - فتجعلون مهتديا من جعله الله - عز وجل - ضالا! ليس 
ها معئ إلا هذاء وهو إيأى] تأويلهم ٭ فما کر فى الفِقین فعتین وال اركسم بم 
ا أل آل وم نيصلل آله لى تج لَه سبي ي 4 

[النساء: ۸۸] يعن إلى الرشد؛ لأن من يضله الله - عر وجل - يسد عليه طرق 
الاهتداء عا يخلق في نفسه من الصوارف عنه والدواعي إلى الضلالء ويطبع على قلبه ومن 
يفعل الله - عز وجل - ذلك به لا يجد إلى الرشد سيلا وهو عام مطرد. 

$ وما گات لمُين ان قعل مُا إا طا ومن قعل مُوْما طا ري ربو 
ومنو وَدِية مسَلَمَة إل أله إل أن يَصَدَفوأ ‏ [النساء: 4۲] عام حص منه القتل قودا 
و وقتل العادل الباغعي وحوه» مما دل الدليل على N‏ قوله - عز وجل 


رر 


ل إلا حصا 4 [النساء: ۹۲] فاستشناء منقطع [لا بخصص] إذ لا يصح أن يقال للمؤمن 


سورة النساء ۷۳ 


قتل المؤمن چوا 9إا التقدير لكن إن قتله حطاأً فالإم ساقط» وحمل کر مصلا غل 
تقدير $ وما گا لِمُوّمن أن يَقَتَلّ مُوَمدًا 4 إذ قتله حرام يام به إلا قتله خطأ فلا يام 


رر ص 


ه ‏ ومن قل مُومًا حَطا فََحَرير رَقَبَةٍ مُومِنةٍ وَدِيةٌ 4 [النساء: ]٩۲‏ هو عام مطرد في 
الرقبة لأا حق الله - عز وجل - ومخصوص قي الدية ما إذا تصدق ها الأولياء على القاتل 
سقطت؛ لأا حقهم ل فمن لم جد فَصِيَامُ هرن ماين ) [النساء: ۹۲] هو عام 
مطرد فيمن م يقدر على عتق رقبةء أن يصوم شهرين. 

« ومن يقل مُويتا معدا فُجَراؤه هم حلا فا وَعَضِب آله عليه وَلَعَكَهء وَأَعَدّ لَه 
عَدَابا عظيًا ( 4 [النساء: ۹۳] احتج ها المعتزلة على تخليد قاتل المؤمن عمدا عدوانا. 

ونقل عن ابن عباس القول بتخليده» وقال: تكاتف الوعيد فيها» ولم ينزل بعدها ما 
ينسخها. ثم طرد المعتزلة حكمها في كل ذي كبيرة م يتب عنها. 

اجات اهر ورد أله ا عو عل اا ا ا كر 
باستحلال القتل» وحكمه التحليد» أما غير المستحل فلا إفهي] عندهم عام خصوص» 
وقد [أمعنا] على تخصيص عمومها بالقتل العدوان إذ ظاهره أن المتعمد كيف ما قتل 
وجب نخليده. ا 

وبالإجماع لو قتله عمدا في حد أو قصاص لا كان عليه حرج والعام إذا حص ضعف. 

ومن ثم احتلف تي كونه حجة بعد التخصيص» وحينئذ يتساط عليها تخصيصنا المذكور. 

E E o mw E o 
|٠١ وتيك يبدل لَه سَيََاَهمْ حَسكَسٍ وان َه عورا رَحيًا ج ¢ [الفرقان:‎ 
الآيتان بالآية ولقائل أن يقول: دعوى نسخها ضعيفة؛ لأا حبر» والخبر لا ينسخ» لأن ذلك‎ 
يستلزم الكذب» ويجاب عنه بأها وإن كانت حبرا لكنها تضمنت حكما شرعيا والخير إذا‎ 
تضمن حكماً شرعياً جاز نسخه من جهة كونه حكماً شرعيا لا من جهة کونه خبرا.‎ 

الثالث: أا معارضة بقوله- عز وجل: ل وف اكول دلك لم ا 4 وهو 
يتناول القتل عمدأء وهو يقتضى أن القاتل عمدا في المشيئة لا جحزوم له بالتخليد» ولقائل 


ر ص 


رو 
نیا سے سر ل ر r‏ 


م 1 e‏ ج ر سے را STOTT‏ 2 
ان يقول: $ ومن يفيل موا معدا فَجَرَاوه جهنم خلا فا وَعْضب آله عليه 


ولعت وَأعَدَ لَه عَذَابا عظيما (@ 4 [الساء: ۹۳] أحص من « إن أله ا يعفر أن 


شرك به وَيَغفرٌ ما دون لِك لمن ياء ومس بنرك بال ققد آفرئ إنّمّا عظيسًا (@ 4 
[النساء: ٥١| ]٤۸‏ أ/م] والخاص مقدم» وما يجاب به عنها الأحاديت الصحيحة 
المستفيضة /٠٠١[‏ ل] قي أنه يخرح من النار من قال: لا إله إلا الله “وهو يتناول القاتل 
فا وفوا يقول: الآية أحص من مقتضى الحديث»› ك 
فصل الله اهن باب فة لهم وَأنفيمة على الْقَعدِين دَرجة وگلا وعد آله 
شتی وفص آل المُجھدین على الْقَعدین أخْرَّا عظيسّا رج 4 [الساء: ]۹١‏ [أول 
ما نزلت] هكذا عامة» م حصصت ب « ل يسوی ألْقَعِدُونَ ِن اَلْمُوْمنين عير اول 
الصّرَر والْجَهِدُونَ فی سیل آله بأموالهر و 4 [النساء: |٠١‏ وهي تقتضي 
التسوية بين المحاهد .ماله ونفسه» والقاعد عن الجهاد |[لضرر أو زمانة بنية الجهاد] لو قدر 
وزايله الضرر» وهو موافق لأحاديث السنَّة نحو حديث مسلم من رواية سهل بن حنيف 
ع ای ل ر ا ا اا ی اه ل ا و 
مات على فراشه» » وقوله ## في بعض مغازيه: ررإن بالمدينة أقواماً ما قطعتم وادياًء ولا 
نرلتم مازلا إلا کانوا معکې قالوا: وهم بالمدينة؟! قال: رروهم بالدية خسم الغذر * . 
ومن هاهنا أحذ علي - رضي الله عنه - قوله فيما روي عنه انه قال في حروبه قي 
الجمل وصفين والنهروان: لقد حضر حرو بنا هذه قوم هم الآن في أصلاب الآباء وأرحام 
الأمهات» سيلفظهم الدهر. أي حضروا معنا بالنيات على تقدير وجودهم» ولعلك تستبعد 
هذا» وهو قريب جدا إذ ليس مقصود الجهاد نصرة الله - عز وجل - من كل» ولا 
تكثيره من قل؛ لأن الله - عز وجل - قادر على الانتصار من كل عدو له بكلمة أو 
AN ESS Oe A Eo‏ 


(۱) رواه البخاري | ۱ ]۱٤٤[ ]۲٤/‏ ومسلم [ ۱/ ۱۷۷ ۱۸۲] [ ۰۹۱ ۱۹۳]. 


(۲) رواه مسلم [۳/ ]۱١۱۷‏ ح [۱۹۰۹[] وأبو داود [ ۲/ ]۸٥‏ ح ]٠١١١[‏ والترمذي /٤[‏ ۱۸۳] 
ح [٠٠١۳|‏ والنسائي ني الكبرى ح ]٤١۳۷١[‏ وق الحتى ]۲١ /٦[‏ وابن ماجة [۲/ ]۹٣١‏ ح 
[۲۷۹۷] وابن حبان [rar] z [é1 /v]‏ والحاکم |۲/ ۸۷] ح ]۲٤۱۲[‏ والبیهقي [۹/ 
۱۹| والطبران v۲ ٣|‏ | 0۰[. 

(۳) رواه البخاري ]۱٦۱۰ /٤[‏ ح ]٤١٦۱[‏ وآبو داود /٣[‏ ۱۲] ح ]۲٠۰۸[‏ وآہمد /٣[‏ ۱۸۲] ح 
|۱۲۸۹۷[ وابن حبان [۱۱/ ۳۲] ح ]٤۷۳۱[‏ والیهقی .]۲٤ /٩[‏ 


سورة الدساء 1۷0 
ببذها في حبه وتعريضها للهلاك في سبيله» ولا فرق في ذلك بين من بذل نفسه بالفعل 
ومن بذها بالقوة بالنية الصادقة ) 

وشواهد هذا كثيرة ومرجع الحميع إلى أن الأعمال بالنيات ولا يقدح فيما ذكرناه. 

د ر وا ی و د ا ا 
وَالْجَهِدُونَ ی سیل لامر له ر فين فل ال ادن رة في 
ل 
عظيما ج 4 [النساء: E a e OS‏ أو أنه يفضلهم من جهة 
دون جهة مثل أن يسوي بين الفريقين ثي كمية الأجرء ويفضل احاهدين في كيفيته. 

ونو ذلك إن الین تفُم الْمتیکة طالمی شيم الو افم ك قالوا کت 
مشعَضَفين فى الأزض الوا ألم كن رض آله وع جروا فا هَاولتيك مأوَلهُم 
جه وَسَآءٽ نِا @ ) [النساء: ۹۷] يحتج ها الشيعة على التقية كما فعل البخاري 
في کتابه. وقد سبق وجه الاستدلال ا في آل عمران. 

* ومن ڄا جڙ في سيل آله جڏ فى لاض مما كيرا وَسَعَه ومن سرج من 
ہنتف مارا ای آنه وَرَسولھے تم یدرک الوت فق وق اجره على آله وکن آله 
عفورًا رَحيمّا © 4 [النساء: ]١٠٠‏ يحتج ها المعتزلة على أن ثواب الطاعة واحب على 
الله - عز وجل - ويتبع ذلك أن أفعال المكلفين مخلوقة هم. وقد سبق الحواب عن ذلك. 

وَإِذا سرت فى آلأض لبس علیکر جاح ا تقصروأ من الصلوة إن خفة أن 
يفتكم آلذين قروا إن الْكَفرينَ كائوا لَك عدوا ميا ي 4 [النساء: [٠١١‏ تج 
هذه مع قول يعلى بن منية": ما بالنا / /٠۲[‏ ب /م] نقصر وقد أمنا- على أن مفهوم 
الشرط حجة. ووجهه أن هذا الرجل العربي فهم من تعليق جواز قصر الصلاة على الخوف 
انتفاءه عند انتفاء الغو ف» O‏ 
فهم ذلك فأقرهما الني 4# على فهمهماء > ثم بين مما أن انتفاء المجواز عند [الانتفاء] إنغا 


.1۸١ /٦ والإصابة‎ ٤١٤ /۸ هو يعلى بن منية صحابي له رواية انظر التاريخ الكبير‎ )١( 


۱1۷٦‏ سورة الدساء 


هو من جهة أحرى وهي الصدقة عليهم والتخفيف عنهم. 

ولولا أن المفهوم المذكور حجة لما فهماه ولا أقرهما البي ج على فهمهما إياه. 

وبعضهم يترجحم مفهوم الشرط بأن يقول: المعلق على شيء حرف رر إن» عدم عند ذلك 
الشيء نحو: إن دحلت الدار فأنت طالق؛ علق طلاقها على الدحولء» فينتفي عند انتفاء 
الدحول. 

والمفهوم على أضرب: مفهوم الشرط والحصر والصفة والعدد واللقب وغير ذلك ما 
سيقع في مواضعه إن شاء الله» عز وجل. 

ان خف ان يفتكم الین قروا ِن ارين نوا کر عدوا نّا @ 4 
الا 5ا هو لکفار معهودین› أو عام أريد به الخاص» O‏ 
بعد ذلك أو صار أا وصديقأ لا عدواء أو المراد: كانوا لكم عدوا حال كفرهہ 

ل وَإِدا كنت فيم امت لهم الصلوة لتم طايفة َم مَك ولياخدوا الحم فد 
NT‏ ين ايڪ رلت ايف E O a‏ 
جذرهہ تھ وَأسلحچہ ود الْذِينَ كفروا لو تعْفُلورت عن e‏ رَأمقعَقكر فَيَمِيلُونَ يڪم 
ية دة وَل جاح عليڪُم ٳن کن کُم اُڏی ِن مر أو كم مر أن تضعوا 
اُسلحتگم وخذوا درگ إن آله عد للْكفرين عَدَايًا مهيا و 4 [النساء: ]٠١١‏ فيه 
دليل على جواز فرض مسائل لم تقع بعد» وإعداد حكمها لوقت وقوعها؛ لأن الله - عرز 

| - بين هم حكم المطر والمرض قبل وقوعه على تقدير وقوعه. 

CE e TE LT 
فيه‎ ]١ ١ ٤ کان اله عَليمًا حكيمًا (@ 4 [النساء:‎ a E 
ترجيح أحد الدليلين المتعارضين ما يختص به من أسباب القوة؛ لأن الله - عز وجل - قال‎ 
ال جدوا فى جهاد الكفارء ولا يصدنكم عنهم أل الجهاد؛ فإن الأ م ا‎ 
وبينهم» وتترجححون عليهم برجاء ثواب الاأحرة دوهمم» وذلك مما يناسب جدكم في‎ 
جحهاد کم.‎ 

إا أ رلا ليك اَلْحَتَب باحق لمکم بين الاس ما أَرَنك آله وَل تكن 
لاپین حصنا (@ 4 السا |١‏ عنمل أن اة غا ص لك ى الكاب 


سورة الدساء ۷۷ 


ويحتمل أن المراد: عا أراكه بواسطة نظرك واجتهادك في أحكام الكتاب وأدلته. وفيه على 
هذا دليل على أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يجتهد فيما لا نص عنده فيه من 
الحوادث. وهي مسألة حلاف في أصول الفقه. 

حجة من أجاز هذه الآية وأن الاجتهاد في الأحكام منصب كمال» فلا ينبغي أن يفوته 
وقد دل على وقوعه منه قوله 4 : ررلو قلت: نعم» E‏ 

و رلو معت شعرها قبل قتله أقتله» ‏ ي قضيتين مشهورتين. 

حجة المانع: « وَمَّا ينطق عن هری @ إن E cT‏ 

ولأنه قادر على و ا ا ا ی ا 
والحالة هذه كالتيمم / ٥٣|‏ أ /م] مع القدرة على الماء. 

م على القول الأول: وهو أن الاجتهاد جاثز له؛ هل يقع منه الخطأً أم لا؟ فيه قولان 
للأصوليين» أحدها: لا 7 لعصمته خب . 

والثاني: 2 تشرط آن الا ب خاله استدلالا بنحو : ط عفا الله 


سے س س ص 


E ت صدفوا وَتعلم الکذيست و 4 [الو‎ lS 
تریدور- ق‎ E وما گات لني ان یکون لهد‎ 
وله عريرٌ حكية و 4 [الأنفال: ۷و كو ذلك‎ Ey الله‎ 


ويتعلق بهذا مسألة التفويض: وهي أنه هل يجوز أن يفوض الله - عز وجل = إلى نبي 
حکم الأمة؛ بأن يقو ل: احکم بينهم باجتهادك» وما کک به فهو حق» ا وانت ل 
تحكم إلا بالحق؟ فيه قولان» أقرهما الجواز» وهو قول موسى بن عمران من الأصوليين؛ 
لأنه مضمون له إصابة الحق» وكل مضمون له ذلك جاز له الحكم أو يقال: هذا التفويض 


5 ك [۲/ ٭v]‏ [۲۳۷ا] والنسائي [۰/ ۰۱۱۰ [۱۱١‏ ح [٣۲۰ »۲٦۱۹[‏ وي 
الکیری [۳/ ]۲٠۹‏ ح [۳۰۹۸» ۳۰۹۹] وأحد [۲/ ]٠۰۸‏ ح [٠١٦٠١[‏ واليهقي ]۳۲١ /٤[‏ 
وابن خرمة ]۱١۹ /٤[‏ ح ]۲٠۰۸[‏ واین حباب [۹/ ۱۸] ح [۲۰۱] وابن ماح [۲/ ]۹٦۳‏ ح 
|۲۸۸°[. 

(۲) رواه ابن عبد البر قى الاستيعاب ]٠۹١٤ /٤[‏ ومعجم البلدان .]١١۸ /١[‏ 

.]٤١١ /٤[ وشرح الكوكب لاتير‎ ]٠۹١ /۳[ وماية السول‎ ]۲٠۹ /۳[ انظر الإماج‎ )٣( 

)٤(‏ انظر الأحكام |< ١‏ |» المستصفى | ۵] ت تيسير التحرير [</ ۱۹۰ وشرح الک کت 
لرا ]| 


۷۸ سورة النساء 
الوروك ها كان كلك كان جات 

و يفون من الاس ولا يَسََحَفونَ من آله وَهو مَعَهُم إِذ ينون ما لا يَرَصَى 
من اقول وگن آله بمَا يَعَمَلُونَ حًا (© 4 اا 


بالعلم» وعند بعض الفرق من المتكلمين والصوفية بالذات كاهواء مع الناس بذاته ولا 
يرو نه e.‏ 


1 مه ي ٤‏ 
ط قال کک GS‏ اتنا ا ا ۳ ۳ ران اه 


ا e SER AR‏ و ا بغراو 


يوم الَقَيَمَة إن آله بكل شىء عَم و 4 [الجحادلة: Tk‏ 

و يفون مِنَ آلناس ولا فون من آله وهو معَهُم إذ يبون ما لا بى 

الول کان آله بِمّا يَعَمَلُونَ حيطا © 4 [النساء: ۸ عام مطرد» أي بالعلم» 
وهو يدل على قول الأئمة ني أن المعية بالعلم أيضا. 

ل تانر هََولاءِ جَدَلَئرَ عَم فى الْحَيَؤة آلدتَا فمن يدل الله عم يوم 
آلقَيَمَّة ام من يَخُونُ علَيَد وڪيل ( 4 [النساء: e‏ 
اللو ي ا 
بعض الناس على بعض؛ بدليل: « ودا لَقُوا الین ءَامَنوا قالوا ءامنا ودا خلا بَعَضَهُم إل 
بغ ض الوا اُحَوہُم ما فح آل علیکم ياجو گم پو عند ریم أف عفرن ج 4 
ال ا ور د ا و و کن ت 
الباطل قي الدنيا والاأخحرة. 

ل ومن يعمل سوءًَ و طلم َفَسه. تُر يَسَغفر آله جد آله عَفْورًا ريما رج 4 
الفا ١‏ | غا لك يشرط الاخاصض ق اة وال ستقار وسابفة الول 

ومن یُکست اما فإدما یکیسبڈہ عل تھے وکان آله عَلیما حکسا ر 4 
[النساء: [١١١‏ عام مطرد. 


سورة النساء ۱۷٩۹‏ 


N A BP E a 11۲‏ 
يقتل ما شاء ويحيل به على بعضهم؛ أن له أذاهم مباشرة فبالتسبب أولى. 
وَلوّلا صل آله عَلَيكَ ورمن ت طا يهد أن يلوك رج 4 [الساء 
٣۳‏ عام أريد به الخاص وهو الضرر في الدين؛ a‏ و 
يَصرُوتكَ من سىء 4 [التساء: ]۱١۳‏ وإن مل علی آنه عام مطلق کان خصوصا ما -حقه 
من أذى الكفار وضررهم كيوم أحد ونحوه. /١١١[‏ ل]. 
واترل الله عليك الك وا لحكمة وغلمك ما لم تكن تفلم ا 
عظيكّا ج 4 [النساء: [١١١‏ إن أريد بالحكمة السسّة دل على أَما ميزلة كالكتاب» وكان 
/ [۳ه ب / ء] هذا شاهداء وموافقاً لقوله # : «ألا وإن أوتيت الكتاب ومثله معه» 
aE e‏ 
$ وَعَلَمَكَ ما َم تكن تله 4 [النساء: [٠١١‏ إن جعلنا ر« ما» نكرة موصوفة: أي 
علمك شيعا م تكن تعلمه؛ فلا عموم. وإن كانت خبرية عامة فالمراد ها حصوص ما 
علمه» أو كانت خصوصة ما استبد الله - عز وجل - به مما م يكن يعلمه» بدليل: 
صد 
OE‏ ولا حل بال ان من ل أن فض الك وة 
قل َب زڏنی علا (@ 4 [طه : [٤‏ ولو کان قد علم کل ما م یعلم ۾ يبق شيء 
#8 زيادة علمه. 
که یر 2 ن ra dS‏ رو ےر ر و و وي ےت 2 ج 
٭ لا حَيرّفی كث ير من نجوَنهم إلا من مر بصدقة أو معروف او إصلبج بيرت الناس 
ر ل ا ا رات آل سف ؤه ارا عطیا ج 4 [النساء ٤‏ ]| عام ف 


قوله عز وجل: وو ایا و و ي له لدی وَيَبِعَ عر سبِيلٍ 
الّمُومییں تولو ما تول وَنضلب جَهكم وسات مير [النساء: ]٠٠١‏ هذ 


(۱) رواه ابو داود /٤[‏ ۲۰۰] ح ]٠٦۰٤[‏ ورواه هد [٠١١ /٤[‏ والطبران في الکبیر |۰ ۲/ ۲۸۳]. 


عمدة الجمهور في أن الإجماع حجة “ وتقريره أن الله - عز وجل - توعد على اتباع 
غير سبيل المؤمنين؛ فدل على تحريمه ويلزم منه وجوب اتباع سبيل المؤمنين وهو الإجماع» 
أو نقول: اتباع غير سبيل المؤمنين متوعد عليه» وکل متوعد عليه حرام فاتباع غير سبل 
المؤمنين حرام» وسبيل المؤمنين هو الإجماع» فاتباع غير الإجماع حرام فاتباع الإجماع 
واجب» واعترض عليه بوجوه: الأول: أن قولكم: توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين» 
تريدون أنه توعد عليه وحده أو مع غيره؟ الأول ممنوع» والثاني مسلم» لكنه حينفذ لا يدل 
على تحربمه؛ لحواز أن يكون التحرع إنا هو للجموع المركب من اتباع غير سبيل المؤمنين 
ذلك الغير» وهو مشاقة الرسول هاهناء فلا يكون اتباع غير سبيل المؤمنين مفرده حراما. 

الوجه الثاني: سلمنا أن التوعد عليه بمفرده» وأن ذلك يدل على تحربمه لكن م قلتم: إنه 
يلزم منه حينئذا وجوب اتباع سبيل المؤمنين؟ وظاهر أنه ليس كذلك لاحتمال الواسطة بين 
سبيل المؤمنين وسبيل غيرهم. وهو الوقف بين طريقين لا طريق هؤلاء ولا طريق هؤلايی 
بل بينهما وسطاء إما على [جهة الجواز] والإباحة ال لا رجحان لأحد طرفيهاء أو على 

جهة الوقف والتردد في مهلة النظر وبتقدير هذه الواسطة إلا يلرم اتباع سبيل المؤمنين» 
وني هذا الوجه نظر؛ لأن هذه الواسطة] إنما تصور لو قيل: «ويتبع سبيل غير المؤمنين» أما 
إدا قيل: ويتبع غير سبيل المؤمنين فتندرج الواسطة المذكورة تحت هذا القسم الممنو ع فلا 
يبقى متعينا إلا اتباع سبيل المؤمنين. 

الوجه الثالث: م قلتم: إن / [٤ه‏ أ /م] سبيل المؤمنين / /٠٠١[‏ ل] هو الإجماع ولا 
بد» بل جاز أن يكون سبيل المؤمنين هو اتباع الرسول ك وترك مشاقته المتوعد عليهاء 
حى كأنه قيل: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين في متابعته وترك شقاقه» 
وحيتفذ يكون الوعيد على الكفر وترك الإبمان لا على ترك الإماع. 

وجاز ا یکون سبيل المؤمنين هو ما صاروا ن وهو الإبعان حي كأنه قیل : 
ويتبع غير سبيل المؤمنين» وهو الإبمان» وهذا متجه جداء لأنه يصير من باب اقتران الحكم 
بالوصف المناسب لاشتقاق المؤمنين من الإبعان» وجاز أن يكون سبيل المؤمنين هو ما سبق 
في الآية قبلهاء وهو الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح e‏ قیل: ویتبع غير سبیل 
المؤمنين في الأمر يذه الخصال. 


)١(‏ انظر المعتمد ]٤ /١[‏ والبرهان |۷١ |١|‏ وماية السول [۲/ [۲۸١‏ والأحكام للآمدي 
[۲۸٦/۱ |‏ 


سورة النساء ۸۱ 


وإذا احتمل سبيل المؤمنين هذه المعاني امتنع تعينه للإجماع» أو نقول حينغذ: تبقى الاية 
فيه ظاهراً لا قاطعاًء ثم يلزم احال من وجهين: أحدها إثبات القاعدة القاطعة بالظاهر 
الحتمل» وهو إثبات الأقوى بالأضعف» وهو باطل. 

والثاني: أن الظاهر إغا عمل به بالإجماع فلو أثبت الإجماع بالظاهر لزم الدور» وأنه 
محال لاستناد الإجماع إلى نفسه بواسطة العمل بالظاهر. 

الوجه الرابع: قوله في الطريفة الانية: اتباع غير سبيل المؤمنين متوعد عليه [يتوجه 
غا 

أحدها: الو جه الأول على الطريقة الأولم. 

الثاني: أن غير لا يتعرف بالإضافة» وحينئذ يبقى تقدير الكلام: ويتبع غير سبيل 
المؤمنين أي ويتيع Nae BNE SN Sa‏ 
عاما في كل ما غاير سبيل المؤمنين وإذا كان الأمر كذلك احتمل [أن يكون السبيل 
اعد عك ار ا اشن ما ا ف ا س الکقر. 

ويعصل بذلك الوفاء بوظيفة اللفظ المطلق فلا يبقى اللفظ واجب التناول ا 

ويجاب عن هذا بأن غير إذا تعين ما أضيفت إليه» تعرفت نحو هذا الحق غير الباطل» 
وهاهنا قد تعين ما أضيفت إليه وهو سبيل المؤمنين إفتعرفت به]ً. 

القالث: أن اللام ف المؤمنين يحتمل أا للعموم» فيقرب ما قلتم» ويحتمل أا لبعض 
معهود منهم» فيبقى تقديره: ويتبع غير سبيل قوم مخصوصين من المؤمنين؛ فلا يكون المراد 
/٠٠١[ /‏ ل] به الإجماع ثم نقول: ما ذكرتم من الدليل لو دل على أن الإجماع حجة 
oe eo‏ يعارضه» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن ابن عباس حالف عثمان قي حجب الأم بائنين من الإحوة والأحوات؛ 
وقال: ليس الأحوان إحوة في لسان قومك. فاحتج عليه عثمان بالإجماع قبله» وقي عصره 
على ذلك؛ فلم يرجع ابن عباس إليه واستمر ابن عباس على حلافه» و م ينكر عليه عثمان 
ولا اچ عل يده ورده إلى إجماع الناس؛ 3 كان الإجماع حجة لا استمر ابن عباس 
على حلافه» ولا أقره عثمان على ذلك. وأا فأحد الأمرين لازم» إما أن ما احتج به 
عثمان ليس بإجماع مع أنه إجماع الشيخين في عصرهما فغيره في الأعصار بعد ذلك أولى 
أن لا يكون إجاعاء أو أن ابن عباس حالف الإجماع» وأقره عثمان على ذلك. 

الوجه الثاني: أن ابن مسعود كان لا جوز لن عدم الاء أن تيمم كما بت ق البخاري 
في مناظرته أبا موسى على ذلك وهذا منه حالف للنص والإجماع؛ فإن كان ابن مسعود 
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مصيبا في ذلك كان الإجماع على جواز التيمم لعادم الماءء فلا يكون الإجماع حجة لحواز 
الخطاً فيه» و کان ن ا م ينکروا عليه خالفته لإ جماع» فیکون إجماعهم على 
ترك الإنكار حطأء فلا يكون الإجماع [حجة لا] ذكرنا. 

الغالث: أن الإهماع: هو اتفاق جحتهدي المؤمنين على آمر ديي»› والمؤمن من اتصف 
بالإبمان» والإبمان هو التصديق بالل وملائکته و کتبه ورسله واليوم الأحرء وبذلك فسره 
الي ب في حديث جبريل - عليه السلام - التفق عليه نم إن المؤمنين المتصفين هذا 
الإبمان المصدقين هذه الأركان - قد اشتهر انقسامهم إلى نيف وسبعين فرقة منهم من يرى 
الإجماع حجة» ومنهم من لا يراه؛ كالشيعة والخوارج والنظام» ومن تابعهم. 

فإن أريد بالإجماع سيل اجتهدين من طوائف الأمة كلها النيف والسبعين م ينكر 
وجوده؛ لأن بعضهم ينكر كونه حجة [فلا بمكن اعتبار موافقته في الإجماع؛ لأن اعتباره 
في الإجماع فرع على كونه يرى الإجماع حجة]» والأصل منتف فالفرع أولم. 

وإن أريد بالإجماع سيل امتهدين من بعض طوائف الأمة/ /١١١[‏ ل] فهؤلاء بعض 
المؤمنين» والاآية إغا نزلت على وجوب اتباع سبيل بحتهدي ”“جيع المؤمنين لا سبيل 

واعلم أن هذه إشكالات صعبة على الإجماع عند من هو فاضل يدري ما يقول. 
و ولا تظن هذا غريبا مي فقد وقفت على شرح وريقات إمام الحرمين» لشي 
الإمام الفاضل تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري» المعروف بالف ركاح 
yT‏ ولم يعتمد منها إلا على ما 
هو ححلة القسم. والذي يقتضيه النظر أن الإهاع أحد أدلة الشر ع كالنص والقياس؛ ور 
قدم عليه الظاهر كما قدمه ابن عباس عليه؛ إذ قدم ظاهر: و ویک ا ف روڪ 


f E e ۰ 0٠ e e 
e 0 ا بعداد‎ 
i r} ا‎ e e الذهب‎ e ۸ھ ا‎ 


)٤(‏ هو أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري ولد سنة ٤‏ ٠ه‏ وتوف سنة ۹ه 
انظر شذرات الذهب .۷۲٠/۷‏ 
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للدکر مل حط آلأنیین قان كی اء قَرَق نين قله تا ما ترك وَإن كات وة لَه 


ت ر و ر رہ ا ق SET‏ ر e‏ ا ت وو 
ا بوبه لکل و ما الشدس يما نرك ن لەد و فان لم د وول 

EE‏ ٍِ مر & اا ب کے ر ا 
رَورثە: ا امه لفلف فن کان لهد من بعد رصي وص ا او دين 
داباؤ گم وَأبتاؤگم ا درون أيهم أرب لكر فعا فريضة مر الله e‏ 


o 


@ 4 [النساء: ]١١‏ على الإجاع الذي ا 
إجماع الصحابة الذي حالفت الظاهرية فيما سواه من ا 

وكما قدم ابن مسعود القياس المصلحي على الإجماع على جواز التيمم لعادم الماء 
حيث قال: لو أجزنا هم التيمم لأوشاك إذا برد الماء على أحدهم أن يتيمم والماء حاضر. 

قوله عز وحل: IT a‏ إا وازن يد غور E‏ 
ريد ®“ [النساء: [١١١‏ يعن الكفار العابدين للأوثان: ا ا 
كاللات والعزى ومناة وحوها. 

ون يذعوتَ إل ظا مدا @ 4 لاء ¥ وهو الذي سول هم 
عبادتما وكلمهم من أجوافهاء أما غير الوثنيين من العرب فقد دعوا من دون الله - عز 
وجل - الملائكة والكواكب وغيرها. 

E Dg NRO e O u 

$ ولاصلتهم ولا من يهم ول مرتهم ليڪ ا عير لق 
آنه TT‏ من دون آله ققد خُر خسرَانا ميا ( 4 [النساء: 1۱۱۹ 
عام رید به الخاص؛ | إذ لم يبتكوا [آذان جيع الأنعام» ولا غيروا جميع حلق الله» عز وجل. 

يهم ويرم وما يدهم اَلسَيّن إل عورا @ 4 [النساء: ۰ عام مطرد. 

} وتيك نهر جهنم [النساء: »][٠١١‏ عام أريد به من مات على هذه 
الأوصاف منهم» وهي عبادة الأوثان وما بعدها. 

ولا يدون عا حيصا © 4 [النساء: ٠١١‏ ]عام مطرد. 

الست تامزا ولوا الکنلحت سند له جت ری ن ها الا نهر لدي 


ا و 


ا وَمَنْ أَصْدَق ِن آله قلا ( 4 [النساء: ]٠١۲‏ عام مطرد. 
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ول و لآ امان اَهَل آلب ن يعمل سوا جر بو ولا جد لَه ين دون 
آله ولا ولا َصيرّا و 4 [النساء: [٠۲١‏ عام حص ما عفا الله - عر وجل - عنه إما 
و و 

وع يعمل من الصَلحت ين ذڪر أو أت وهو ممن ولتك يحون 

قيا ( 4 [النساء: [٤‏ عام مطرد بشرط الوت على ذلك. 

خافت ن بعلها ُشورا أو إعراضا قلا جاح عَلََمَآ أن بضلا يما صلخا 
الط ا E‏ 
E‏ ی ع کے ل م را 
فساد لا یتدارك فتر که حير . 

وَأحَضرت آلأَنفُْسن آلشح 4 [النساء: ]٠١۸‏ هذا عام مطرد باعتبار الفطرة المطبو ع 
عليها الإنسان أنه يشح ويبخل» / ۱١۷|‏ / ل] فلا تناقض. 

قوله- عز وجل  :-‏ والذِينَ توو لار اليم ن قبل يبون مَنْ هَاجَرَ إل 
ولا دون فی صدورهم. مم ووا ويۇثرو .على ا ولو کان ne‏ 
حَصَاصة ومن بوق شح فی اولك هم الْمُقَلسُوت ر 4 [الحشر: ۹] کہا أن 
الإنسان طبع على الشهوة ولا ينافيه وجود E‏ ها. 


ظ n e‏ ف الاش أ و ا e‏ الكتبّ من 


وَل eT‏ 0 وکفیٰ بالل ه وکیل E‏ 
القرآن» وهو عام مطرد لط ومن کان يريد ا فعددً 


سے 


وکان الله معا بَصِرًا © 4 [النساء: ٠١١‏ ]عام مطرد. 


مر م ٤‏ » لز ےّ 
| | 


ل 
@ الین موا ا قومينَ بالقسّط ا له ولو على 


الوالدين وَالاَقرَبين إن e e‏ فقیرا فاه ول ہما فلا تتَبِعُوأ اَهَوَى أن 
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عدوا وإن تلوأ أو تعرضوا قن آله كان بِمّا تَعَمَلُونَ حُبيًا ( 4 [الساء: ]٠٠١‏ 
عاق ار الوعین يذل و کال ع ي ا لدي اموأ ءامنواً باه وَرَسولهے والکشب 
لغ ا ا ب ا ی ل ا 
وکثبەے وَرْسل4 وَاليَوّمِ لاخر فَقَدَ صل صللا بَعيدّا چ 4 [النساء: ٠١١‏ ]عام مطرد 
فيمن كفر هذه الأر كان أو بعضهاء وهي أركان/ [١٠ب‏ /م] الإبمان كما سبق. 

مشر الَمَُفِقین بان هم عد اا اليا ج 4 4 [النساء: ۱۳۸[ عام فيمن مات منافقاً. 


سے 
را کس ر 


3 ا و الكفرينَ ل ء من دون المّمنين ايتغور عندهم العرَّة فان 
العرة لله ہیا @ 4 [النساء: ۹| عام مطرد. 
ا وقڌ رل يڪم [ فی الكتب أن E‏ الله فر ب ا یشترا ا قا 
EG TT a E‏ إن آله جامع 
الَمُسَفِقين وَالْكُفِرين فی جم يا 2 4 [النساء: |١ ٠‏ عام مطرد. 
مدَبدّيين بين ذلك ل إل هَتؤلاءِ ول إلى هَتولاءِ ومن يُضلل آله فلن نج ل 
سبلا (@ ¢ 4 |النساء: lié‏ عام مطرد» وهو حجة على المعتزلة» وقد سبق مثله. 
ل إن الفقينَ ۽ فى آلدرك لشفل فن الار ولق ا فا و 
عام فیمن مات منافقا. 
که ص e e‏ و و و ES‏ و ي 2 
أَلْمُوْمنين وَسَوَفَيُوّت الله ألْمُوْمين أخْرّا عَظيما © 4 إالنساء: ]١ ٤١‏ عام مطرد. 
وو ا ا و ا رگن أله يا عَلينًا (@ 4 
[النساء: ]١٤۸‏ يحتج دیل e‏ استحباب الجهر بالصلاة على النبي يي ؛ حلاف 
وبيانه أن مفهوم $ # لا حب أله الْجَهرَ بالسُوَء من ألْقَرّل 4 [النساء: [۱٤۸‏ أنه يحب 
الجهر بالحسن من القول» ی 
فيحب الله - عز وجل - الجهر يها لكن بشرط أمن الرياء والعجب ونحوه من الحبطات› 


ia: 
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ات ا و وچب 

وتحقيق القسمة: أن الذاکر وکل طائع إن قصد التأسی به وأمن امحبط استحب له 
الجهر» وإن فط ار متها ا ار فاه ولی اعو ا وت اا رو 
فصد التأسي و حاف الط فالاحو ط الاسشرار 

وإن م يقصد التأسي؛ ولا حاف الحبط جاز الأمران» وفي أيهما أفضل؟ احتمالان؛ 
اا ت و A O a‏ 
e‏ بالذات القديمة أفضل من ذكره في ملأ الملائكة» ط وَيْريدُون أن يَكخذوا 

ل اتيك هم أَلْكَفِرُونَ حَقا وَأعَتَدَّا للكُفِرينَ عَدَابًا مهيا (ج 4 [النساء: ]٠١١‏ اعلم 
أن هذا توسط في الصورة» وهو انحراف في الحقيقة» فلذلك ذم بخلاف باقي التو سطات 
نحو: وول عل يدك مغلواة إل عك ولا حمطا كل الط قد ملو حور 
© االإسراء ۲۹]. 


کي 


ا 


قل آذغوا آله أو E CE‏ 
ERAS‏ ۰| 


و ودين ذا أنفقوأ لم يُسرفوأ وَل قروا وَكَان بي ذلك قَوَامًا 9 4 الفرقان 
]٦۷[‏ ونحوهاء فإن التو سط فيها محمود. 

وق ذلك أن ان ا كان اعا لحان فار بكرن ف الرسط وتار نکر ق ف 
الطرف» فإذا كان فى الوسط كان التطرف اغراف مذموماء كما في قوله عز وجل: 
ل ولا تَجَعَل يدك مغلولة إل عَنْقك وَل تَبَسطها كَل الَبَسط 4 [الإسراء ۲۹] فهذان 
Oy AN N rE E‏ 
E E EE E‏ 
عز وجحل- وبرسله» أو يكفر يما جيعاء أو يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض» فالحق في 
الطرف الأولء فالثاني مع الواسطة انحراف باطل» والغالب هو القسم الأول» وهو كون 


.]۲٣۷۰[ ح‎ ]۲۰٦۷ ›۲۰٦۱ /٤[ ومسلم‎ ]1۹۷۰[ ]۲٦۹٤ /٩[ رواه البخاري‎ )۱( 


سورة الدساء A۷‏ 


الصواب في الواسطة فمن ثم ورد: «خحير الأمور / [ ٠٦‏ أ/ م] أوساطها» “ وقال الشاعر: 
كلا طرني قصد الأمور ذميم 

تاغل اغالب و الى ما قلاة وهل القاعدة ية ان الحبت اذا كان :ما 
تردد الواسطة بين طرفين» فيلحق بأشبههما ما. 

E 
الوا ارد اله جَهرة َاخَدنَهمُ ألصيقة بظلييم ر دوا ال ا‎ 
ا‎ |٠٥۳ البيّست عونا عن ذلك ا 7 ا @ 4 النساء:‎ 
المعتزلة على عدم جواز الرؤية» وقد سبق ذلك ف البقرة.‎ 
]٠١١ ونا عُلفت بل طَبْعَ آله علا يكفرهم فاد يُوْمُونَ إلا فليا ج 4 [النساء:‎ 
يحتج ها المعتزلة والجحمهورء أما المعتزلة فقالوا: الطبع على قلوبمم كان عقوبة على كفر»‎ 
صدر عنهم بخلقهم» ا‎ 

والجمهور قالوا: كما طبع عليها آخرا عقوبة طبع عليها أولاً إبعادا أو بغضاً بحسب 
ا 

« رليم إن لتا ليبح عِيسى إن ا ول اا ا وا ورل 

شه هم ون لذن افوأ فيه لُفى سك مه ما هم به مِنْ عِلمٍ إل تاع الطْنْ وَمَ 
قلوهُ يقینا ( 4 [النساء: ]٠١۷‏ هذا أعی لط رَسول آله » تخصيص من الله - عز 
وجل - لعيسى - عليه السلام - [وتنويها بذكره] بإثبات رسالته» وليس من قول اليهود؛ 
إذ لو كان من قوم لكان ذلك اعترافا منهم برسالته» وذلك / /۱٠۹[‏ ل] مع اعترافهم 
بقتله على زعمهم وافتخارهم به حال. 

وول اد او ده ا ااا ۷[ احتلف أهل الملل في قتل 
الملسيح وصلبه» فادعاه اليهود والنصارى» وأنكره المسلمون. 


@ 


(۱) رواه ابن ابي شیبة [۷/ ۱۷۹] والبيهقي ]۲١١ /٠[‏ وابن سعد [۷/ [١٤١‏ وعزاه المناوي للبيهقي 
[۳١١ /١[‏ ورواه أبو نعيم في الحلية [۲/ ]۲۸١‏ روالبيهقي في شعب الإبمان ]۲٠١ /٥[‏ ح ]٦٦١١[‏ 
من حدیث مطرف. 
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اا اليهود فادعوه على جهة التشفى بالمسيح حيث بدل دين التوراة» وأحل الو 
ومحو ذلك. 
الحق» واحتجوا بأن التواتر ثابت بين اليهود والنصارى وامجوس على قتل المسيح وصلبه 
قبل ظهور ملة الإسلام» وهو سبب العداوة بين اليهود والنصارى» وبأن قتل المسيح ثابت 
في الإنحيل المتوات وكل ما ثبت في الإنحيل المتواتر فهو حق ثابت في نفس الأمر. 

أما أنه ثابت في الإنحيل فمشاهد بالعيان لمن نظر فيه. وأما أن الإنجيل متواتر فلإطباق 
النصارى عليه فى شرق الأرض وغرما كإطباق المسلمين على القرآن» وأما أن ما ثبت في 
المتواتر فهو حق؛ فلن التواتر يفيد العلم قطعاء وأيضا فلأن الإنجيل معصوم» وما ثبت في 

اچ e‏ بو جهن : : أحدها: أن تفي صل الس ابت ف ئ القران العصوم» وکل 
م س . ج ص ر د ورگ هه 5 و س و وت و > 
قتله ابت قي القرآنء فلهذه الاية ل الذين اختلفوا فيه لف شلب منه ما ھم به من 
٤ ٤ 5 E 2‏ 
علم إلا اتباع لظن 4 [النساء: |٠١١‏ وأما أن القرآن معصوم فلقيام البرهان على أنه . 

الوجه التاني: أن قتل المسيح لو لبت لتواتر قتلهء کتواتر مولده» ودعواه ال ادعاهاء 
واللازم باطل فالملزروم كذلك. 

يان الملازمة أن قتل المسيح بعد ظهور أمره وانتشار دعوته» وظهور الخوارق على يده 
مر سنیح ا ف العقول والطباع» کما أن و لادته من غو انت ا عر یب ف الاذات 
الا E‏ ف ی ا ا ا اه و ا ا 
لتواتر كتواتره لقضاء العادات بتواتر المشهورات. 

ییان انتفائه اللازم آنه لو تواتر قتله کتواتر مولده لا احتلف فيه کما م / [۱۲۰/ ل] 
يختلف في مولده» لکن افا الخلاف وقع ني قتله» و لم یقع نې مولده ودعوته» فدل على آن 
قتله م يتواتر» ن خد لرا الاين ن اة ععكا فة درن الاج وأنه محال. 

وحاصل هدا الدليل أن تواتر فتاه لازم |لقتله» واللازم مت فالقتں واا قانا: 
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إن متو اتر منتفی ؛ ا لازم له والاتفاق منتفی ؟ فالتواتر منتف. 


والجواب عن شبهتهم قوله: التواتر ابت بين الملل الثلاث على قتل المسيح. 

قلنا: لا نسلم التواتر عندهي سلفاه لک الوا إنما يحتج به إذا کان اغة ا 
وليس كذلك هاهنا؛ لأن داعي اليهود إلى إثباته التشفي بالمسيح» وداعي النصارى إلى 
إنباته التعدي على اليهود والتشنيع عليهم وأما داعي امجوس فيحتمل أنه التقليد للطائفتين» 
ويحتمل أنه السخرية هم» ويحتمل أنه استدراجهم إلى الضلالء إذ م يوافقوهم في التنبيه 
من هذا التواتر مر كب الداعي محتمل للباطل فلا يسمع. 

سلمنا ثبوت التواتر بينهم لكن لا نسلم هم على قتل عين المسيح» بل على قتل شخص 
ظن الراءون أنه المسيح» ولا يلزم من ذلك أنه عين المسيح لاحتمال أنه شبه هم» كما جزم 
به القرآن» ويدل على تحقيق ذلك أن في الإنحيل أمُم ها أحذوا المسيح ليقتلوه أظلم الوجود 
من الساعة الثالثة من النهار إلى الساعة التاسعة حي ظن الناس أن الساعة قد قامت» ففي 
هذه المدة المزعجة ألقي شبه المسيح إما على بعض تلاميذه وأحبائه منحه له وفداء للمسيح 
ه» أو على عدوه يهوذا الأسخريوطي الذي دل عليه وأسلمه كيدا له ومكرا به» فقتل 
وعرج بالمسيح» وهذا الاحتمال لا ينتفي أبداء وما م ينتف لا تتم حجتهم» ولا تسلم من 
كدورات الظن» فلا يعتمد عليها في مقام القطع» وأما كون قتله سببا للعداوة بين اليهود 
والنصارى فبناء على اعتقادهم الفاسد في أن اليهود قتلته؛ فلا حجة فيه. 

قوله: قتل المسيح ثابت في الإنحيل التواتر. 

قلنا: أما أنه ثابت في / ٥۷[‏ أ /م] الإنجيل فنعم» وذلك لا يضرناء كما لا يضركم 
إنبات تنبيه اججوس a‏ 

وأما كون الإجحیل متو اترا فممنو ع؛ لأنه إنغا ألف على جهة التأريخ» و حفظ سيرة 
السيح بعد أن رفع وقتل وصلب على زعمكم بنحو انين سنة» معتمدا في جمعه على 
أربعة» وهم: لوقا ومرقص ويوحنا ومي» ومثل هذا لا بحصل به التواتر» ودعوى النصارى 
أن هؤلاء كانوا أنبياء معصومين حل عليهم روح القدس دعوى خيال تورث الخبال تكاد 
تزول منها الحبال» فلا تسمع قوله: أطبقت النصارى عليه في شرق البلاد وغرها كإطباق 
الملسلمين على القرآن. 

قلنا: إل لتواتر لا يثبت .مجرد الإطباق› وما بث ثبت بو جود حقيقته وشروطه» وهي اتفاق 
العدد الكثير المأمون تواطؤه على الكذب على e‏ حسوس مع اتفاق الطرفين 
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والواسطة تي هذه القيود» وهذا المع موجود في إطباق المسلمين على نقل القرآن» وليس 
موجودا في نقل النصارى للإنجيل» فإن الطرف الأول الذي على عهد المسيح م يكونوا على 
و على زعمكم- قتل قتل اللصوص وصلب 
بين لصين» وما استطلقوا جثته إلا استطلاقا من هيردوس الملك» حي دفنوهاء وإن بطرس 
رئيس الحواريين وأشجعهم وأصدقهم في محبة المسيح إلا سئل عن المسيح] أنكره في ليلة 
واحدة قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات» ثم لم تزل الملة المسيحية خاملة مستضعفة مع 
لدل کم ا يتظاهر بذكر المسيح ولا بسيرته» ولا بالإبحيل حى ظهر قسطنطين 
ابن قسطنطين فأظهرهاء وذلك بين من السنين نحو ثلانمائة سنة؛ فأين التواتر وما هذا شأنه. 

وكذا قوله: إن الإبحيل معصوم. وهو ممنوع؛ لأن المعصوم له تفسيرات»› أحدها: يراد 
به كلام الله - عز وجل - ورسله والإنجيل [الذي بأيدي النصارى ليس كلام الله عز 
وحل إلا على زعمهم أن المسيح هو الله والإنحيل] کلامه وذلك بناء منو ع [إعلى ممنوع]» 
وليس هو كلام المسيح جيعه بل بعضه كلامه وأكثره حکايات اا 
شبيه بالسيرة والتاريخ. 

والثاني: أن يراد به الحفوظ من التناقض إوالتهافت وليس الإنحيل کذلك إذ قد بین 
الناس فيه من التناقض] كثيرا جدا على ما استقصيناه في كتاب مفرد» ولو م يكن من 
ذلك إلا التهافت الذي في قصة صلب المسيح لكان كافيا حى احتاج شراحه والمفسرون 
له إلى تكلف بعيد في إزالته» و لم يزل» فأين الإنحيل والحالة هذه من العصمة» وقد تكلم في 
تمافت الإنجيل إوالرد على] جماعة منهم أبو محمد بن حزم“ وابن عوف / ٠۷[‏ ب /م] 
الزهري الإسكندري”“ وتقي الدين صا الخطيب القوصي» وأحسنواء وأجودهم ابن 
عوف» فلقد شفی و کفی. 

فتبين .ما ذكرناه ضعضف» بل بطلان دعواهم في قتل المسيح إن شاء الله» عز وجل. 


E 2 


ل وما فََلوه يقينا (@ 4 /١١١[/‏ ل] [النساء: ]٠١١‏ هذا يحتمل أنه نفي ليقين 
القتل»› ويحتمل أنه يقين لنفي القتل› وهو المراد» وإ شئ ف نی ان القتل منفي التيقن أو 


)١(‏ هو على بن أحمد سعيد بن حزم بن غالب أبو محمد الآمدي الظاهري ٤٥٦ -۳۸٤[‏ ه| انظر 
البداية والنهاية [۱۲/ ]٩۱‏ وشذرات الذهب [۳/ ۲۹۹] ومعجم الأدباء [۱۲/ .]۲٠١۷- ۲۳١‏ 

(۲) رشيد الدين أبو الفضل عبد العزيز بن عبد الوهاب ابن العلامة أبي طاهر إ”ماعيل بن مكي الزهري 
الإإسكندري المالكي توي سنة ٤١‏ ٦ه‏ انظر شذرات الذهب. 
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متيقن النفي» وهو المراد. 
وة إا اويا الك كارا شش ول a,‏ 


م 


وإسمعيل وإسحق ويَعقوب وَالاسَبَاط وعيسى وَأَيُوب ويوس وَهَرون وَسلمنَ 
ا داوءد رَبُورًا ( 4 [النساء: [۱٦۳‏ يحتج به على أمرین أحدها: أن آدم م يكن 
بيا وإلا لبداً بذكره ف هذا السياق؛ لأنه أبلغ. 

ويجاب عنه بوجهین: ٠‏ 

أحدها: أن آدم دحل في قوله - عز وجل-: « ورسلا ق قَصَصَتَهُم عَلَيَْكَ من قبل 
O AN‏ وکلم الله موس تكييما ج 4 [الساء: ٤‏ وقد 
سبقت قصة أدم. 

الثاني: أن ذلك منقوض بإدريس هو ني باتفاق» و م يصرح به هنا. 

الأمر الثاني: أن شرع من قبلنا شرع لنا ما م يرد نسخه لاستواء الوحي إلى نبينا وغيره 
من النبيين؛ لأن الشرائع متلقاة عن الوحي» فإذا استوى اللحميع قي الوحي استووا في الشرائع. 
أيه ان اراد كا ارا الهم ق وة و رة س قراعد الأصرل رد ع 
تغليث النصارى للمذ كورين قبل هذه الآية وبعدها بدليل: و ارلا يك ألْكَبَ بالَحَن 
صدا ا قت يدنه من الب وميَ a‏ 
رلا َب أهواءَهم عَمّا جاك من الح لکل جََلتا یکم شر ES‏ 
آل کا ا وس ولک اک قا تنگ فاسََبقوا اا ی الله 
مر جعم جَميعا فَيَيْعكم ما كَسَرَّ فيه لفون © 4 [المائدة: ]٤۸‏ والحمع بينهما 
سما ذكرناه من استواء الشرا ئع في الأصول الي لا تقبل التغيير دون الفرو ع الى تقبله. 

و كلم له مُوسى كليم و 4 [الساء: ]٠١‏ يتج به الصوتية على أنه كلمه بجرف 
وصوت» ووجهه أنه أكد الفعل بالمصدر إرادة لحقيقة الكلام وهو بالحرف والصوت. 

احتج الآحرون ما سبق» وبأنه نما أأكده امصدر لئلا يظن أنه كلمه إلماماً أو في الرؤيا 
او حو ذلك وتأوله بعض المعتزلة على ا کله اا س من الكلم وهو 
بذلل: E E‏ 


تل تتن 8ه جعت على ق تروت ۲ [ند: ]٤۰‏ وهو ضیف بيد 


س و 


و رسلا مرن ومُنذرين لعلا يون للتاس على آله حجة بَعْدَ E‏ وکان الله 
عزیرا حكيما (@ 4 [النساء: |٥‏ تج به علی أن الله - عرز وجل 3 
0 2 


gg ر‎ 


aS SEEDS 

ولرل E REET‏ يهم فَيقَولوا رَبّنا لول أُرَسّلت ليا رَسُولا 
فد TO.‏ الْمُرّمنينَ @ 4 [القصه : ۷ وتحقيق هذا أن حجة الله 
عز وجل - على ضربين: خحفية يستبد بعلمهاء وظاهرة يشاركه في العلم ما حلقهء فالأولى: 
قائمة على الخلق بدون الرسل؛ إذ هو سبحانه وتعالى غير متهم في حكمه وعدله. 
لأا أحوط لدفع تممة الحجور عنه من الكفار؛ إذ لو عاقبهم بحسب عالمه فيهم لقالوا: ما 
أنصفتناء لو أنذرتنا برسول» /[ ٠۲۲‏ / ل] لا توجهت لك علينا حجة» ثم ترتب على هذا 
أن العقل [لا حکم] له إذ / ٥۸|‏ أ/ م] لو كان له حكم لا توقف قيام حجة الله - عز 
وجل - على خحلقه على ب بعثة الرسل» اد کان العقل كافيا ني قبام الحجة ٠‏ الاأية من 
هدا الو جه مو أفقة لقوله عز وجل - e‏ تما َتَدِی ا ا 
ET‏ ولا ترز وَازرَة e‏ وما a‏ 
الإسراء: ]٠١‏ وم يقل حى نعل لكم عقولا غير أن تحقيق عل الزاع ما هو 
فالجمهور يحكون عن المعتزلة امم يقولون: العقل حاكم» وهي عبارة فيها إجمال وشناعة 
لإيهامه الشرك في الحكم كما أشركوا في خلق الأفعال» والعتزلة يفسرون مرادهم بأن 
العقل جعله الله - عز وجل - مدركا لحسن الحسن وقبح القبيح» بحيث يقتضي من جهة 
ETO eg E E O LS‏ 
والقبح مدركان بالعقل» كما يدركان بالشرع» وأن الشرع مؤكد لحكم العقل في ذلك 
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ظ لیکن الله يقد يما أل اليك ت ا والمَلَیکۂ شون ونی باه سيدا 
E‏ ا ویره الم جيبو es ٤‏ 
ا هل انر لمو ( 4 [هود: |٤‏ اعلم أن الناس اتفقوا ا 
شذ منهم على أن الله - عز وجل - عالم قادر مريد حي متكلم ”ميع بصير قلنم باق. | 

تم احتلفوا» فالجحمهور على أنه كذلك لعان قديمة زائدة على مفهوم ذاته» قائمة ها 
كالحياة والعلم والقدرة وكذلك سائرها. 

وذهب المعتزلة ومن تابعهم إلى أن لا صفة هناك تبوتية زائدة» تم احتلفواء فقال 
بعضهم: معن کونه عالاً قادرا حيا: أنه ليس بجاهل ولا عاجز ولا ميت» وكذلك سائرها 
E‏ 

ا لا 
الثبو تية ”موها اوا كالعالية والقادرية والحيية» وهي غاا قادرا 2 حجة 


4 


الجمهور هذه لآیة ل لیکن الله شبد يما ا ل ك لك أله ا وَالْمتيكة 


دشهدون وکفی بال سيدا (@ 4 [النساء: 1 I CS‏ 
صفة لبو تية زائدة» وأيضا القرآن عري ولغة العرب أن العا لم من قام به العلم» a‏ 
ون وا شا ( لدت SE E A‏ ما سَاءَ رَبك ان 
ربك فعال لما يريد (© 4 إهود: ]١٠١١‏ مع أن الفعل مشتق من المصدرء وهو الإرادة 
وقد وجد الفعل المشتق» فوجب أن يكون الإرادة المشتق منها موجودةء وإذا ثبت هذا في 
والإرادة وجب مثله في باقي E TP TI TEE‏ 
بعلا 4 على معی آنرله وهی يعلمه احترازا من أن / ۱۲۳ / ل] یکون ساهیا أو 
غافلا. حجة الخصم: لو کان عا بعلم قائم بذاته زائد على مفهومها قدع» لزم تعدد 
التقسى» وأيضا افتقار الذات إلى غيرها في كماما وهما حالان» وجوابه أن الحال إنما هو تعدد 
الذوات القديمةء لا الذات والصفات وكذلك افتقار الذات إلى / ٠۸|‏ ب/ م] غيرها ني 
وجودهاء هو الحال لا في غيره» وافتقارها إلى غير حارج عنهاء لا إلى غير قائم بهاء لا ينفاكث 
عنها مع أن المحال الذي ادعاه أصحاب الأحوال لا موجودا ولا معدوما غير معقول. 
واستقصاء الببحث في هذا في موضع آخحرء وإنما هذا إشارة إلى مأحذ المذهبين. 


ر ۶£ و در ې ص م ا ص مھ ر ےآ 
ظ يتاهَل الڪتَب ل تعلو فى دييڪم و تقولوا على آله إلا ألْحَقَ إنمَا 
| 1 
r ٍ 7‏ ي ت ا ر کو ٍ ب 7 ر لر بجو ص 
ت ن e‏ القنها إلى مريم وس مته فامنوا 
ا 0 ) ےہ و کے کے صو > وو n‏ و ر ٣و‏ 
) 2 و آل & ا _ ۰ ع 
گور إ E‏ َء ما فی آَلسَمَوَتِ الارآض وكفی بال وڪيلا © 4 


li [التساء:‎ 

الأول: إتبات رسالة المسيح- عليه السلام - خحلافا للیهود» وسنذکر برهانه تي سورة ۱ 
المائدة - إن شاء الله - عز وجل. 

الثاني: معن كونه كلمة الله - عز وجل - عند المسلمين أنه خحلقه بكلمتهء وهي 
و الي يخلق هما الأشياى وحص عيسى بتسميته كلمة تشریفاء نحو: ناقة الله وبيت 
اللّه» ومعناه عند النصارى أن كلمة الله الحقيقية الي هي من صفة النطق حلت في مرع» 
واستحالت حما ودما حي تکون منها عیسی» وهو حال لوجوه: 

أحدها؛ انتقال الصفة جحردة عن لها إلى غيره يو جب قيامها بتفسهاء فيما بين الحلين 

الثاني: حلول الصفة القديمة في امحل الحادث» وهو مر. 

الثالث: استحالة القدع وتغيره. 

الرابع: استحالة الصفة الى لا قيام ها بذاتما ذاتا قائمة بنفسهاء والكل محال. 

الثالث: ألقاها إلى مرع» معناه: عند المسلمين ما حكي في سورة مرم» وغيرها من 
تعرض الملك هما ونفخه في فمهاء أو جيب درعها حى حملت بالمسيح» وعندهم حلول 
الكل الدعة فيها كبام وبطاة ها سبة: 


رق و ر ی ا ھچ ر یک ا کار 
e‏ و 


ص Eg‏ ” ر ے 4 و 


e 8‏ تقولوأ ثلنه اا ا u‏ الله ا شح أن 
RT ERs‏ وکفی بالل كيلا @ 4 
[النساء: [۱۷١‏ معناه عند المسلمين أنه روح مخلوق حاص» سلكه في المسيح له قوة إظهار 
ا خوارق والتعدي إلى التغيير كتصيير الطين ضرباً من الطير» وعندهم أنه روح من ذات الله - 
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عز وجل- وبه کان إا عندهم» قالوا: لأن رر من للتبعيض وقد أحبر أن المسيح روح منه 
وهو المسمى روح القدس» وهو صفة الله القدمة يعي حياته» وهي أحد الأقانيم القدية الثلانة. 
OLS lol NT OVO‏ 
فی اموت وَمَا فى لأر ض جِيعا مَنه إن فى دالك لب يلقم يَفْكرْوت @ 4 
/ ل]) [الجاثية: ]٠۳‏ أي ابتداؤه منه ومن فضله» وكذلك « اهَل اتس ل 
تغلوا فى يڪم ولا تقولوا على آل ا لحن إنما المح عبسّی إن مرم رسو سول آ 
EEN,‏ مر EE‏ اموا بال وسل را ولوا تله اا ةا 
لڪ E E‏ ر lT‏ له ماف آلسمَوّ توما في الأرض 
کی بال ريلا ج 4 [النساء: ]١۷١‏ أي الله - عز وجل - مبداً هذا الروح خلقاء 
لملا يظن قدمه» ولو كان روح المسيح هو حياة الله - عز وجل - لكان إما جميع روحه أو 
بعضه فإن كان الأول لزم بقاؤه بعد انتقال حياته إلى المسيح بلا حياة؛ فيكون قد مات الأب 
حياة الابن» وأنه حال» وإن كان الثانن لزم تبعيض حياة الله - عز وجل- وهو محال لوجهين: 
أحدهما: أا صفة فلو تبعضت لكانت جسماء وذلك / [۹ه أ /م] انقلاب الحقائق» 
إذ صارت الد 
والغاني: أن الحياة صفة بسيطة» فلو تبعضت لزم انقلاب البسيط مر كباء وأنه محال. 
الخامس: ظ فَامِنوأ بال وَرُسل4ِے EE‏ أ اا المسيح رو 
كسائر الرسل» ولا تعتقدوه إها؛ لأن ذلك غلو قي الدين» كما ذكر في صدر الأية. 


السادس: ™ ولا تولو ثة آنتَهُوآ حا لك 4 [النساء: ۷۱ هو ي هم عن 
التثليث» ومعناه عندهم أن الله -عز وجل- جوهرء ذو ثلائة أقانيم» وعنوا بالجوهر القائم 
بداته الغ عن محل يقوم به أو و وبالأقانيم الصفات» أو القوى» وهي كونه موجودا 
ا فأقنوم الوجود و ا وأقنوم النطق موه ابناء و وأقنوم 
الحياة موه روح القدس. 

قالوا: فقولنا: الأب والابن وروح القدس [كقول المسلمين: الله الرحهمن الرحيم تم إُم 
زعموا أن كل واحد من الأب والابن وروح القدس إله] كامل بالحد والحقيقة» وام مع 
ذلك ليسوا ثلائة آلمة في حبط كثير ونخليط] غزير منه ما لا يعقل» ومنه ما لا تساعده 


Èa 
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الشبهة فضلا عن الحجةء فلهذا قيل هم: انتهوا عن هذا الاعتقاد الباطل الذي ليس له 
و ی 

۾ تم آله له ود yy‏ ر م فی آلسَمَوت وما فی 
الأرض وکفی بال وڪيل (@ 4 [النساء: Ty ]٠۷١‏ 
له بوجه؛ فقولکم: الأب والاین وروح القدس إله واحد» تناقض؛ لأنكم كثرتموه [أولا غم] 
) وحدقوه ثانياء وهو [تمافت وتلاعب من الشيطان عقولکم| وهذا بخلاف قول المسلمين: 

ل بسر آل رمن آلرّحیر @ 4 › لأمُم يقولون ذلك على معن أن الذات الإية 
واحدة لكنها متصفة بصفات كماليةء فإن اقتصرع أنتم على مثل ذلك وافقتم» وإن تماديتم 
ني تخليطكم المذكور فلكم الويل والثبور. 

السابع: ظ سبَحنه: أن يورت له ا ما فی السمَوّت وم فی لاض وگفیٰ 
اله ويلا @ 4 / /٠٠١[‏ ل]) [النساء: ]١۷١‏ أي تازه عن الولد؛ إذ ما سواه ني 
السماوات والأرض ملوك له والملك ينافي الولدية» كما سبق في البقرة» والبحث مع 
النصارى طويل» أفردنا له عدة تعالیق. 

قوله - عز وجل - ونکت لتخ یکرت ا الوک امک انر“ 
وس ُسَتَبكف عن عباد ته ويْستڪبر سي خش رهم إليه يع © 4 [الساء: .]١١١‏ 

Mx aS 
الإقرار بالعبودية فأنتم يا نصارى في تازيهه عنها فضولية» ثم احتج هذه الآية من يرى أن‎ 
الملائكة أفضل من الأنبياءء وتقريره أن هذا السياق في مثل هذا المقام يقتضي أن المذكور‎ 
ب] یستنکف عن حدمته أو زیارته الوزی‎ /٥۹[/ آحرا ُفضل کما یقال: إن فلانا لا‎ 
ولا السلطان. وذلك يقتضي أن الملائكة أفضل من الأنبياء؛ لأن ا »> فإذا‎ 
كانت الملائكة أفضل منه فغيره ممن هو أفضل منه بطريق أولى.‎ 

واعترض عليه بأنا لا نسلم صحة ما ادعيتم» en ON OA‏ 
الملائكة المقربين على على المسيح؛ فلا يلزم تفضيل غيرهم عليه» ولا تفضيل أحد من الملائكة 
eT‏ ) 

واعلم أن الآية شديدة الظهور في تفضيل الملائكة» وها شواهد Ty‏ السكة 
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والنظر» أما الكتاب ا  :‏ قل لا اقول لک عندی حَرَاین الله و 
ليب ولا فول لم ِى ك إن اثبع الا ما يو إل قل هل يشون الأعمى 
وألْبَصِيرْ افا تَعَفَكرُون ي 4 [الأنعام: .]١١‏ 

ل فلا کا سیت بگرهق اذست إن وفعت هن نگ ون کر وا حدق من 
YS‏ ا E O E‏ 
مرا ِن دآ إلا ملك کرب ر 4 إيوسف: ا 

وقوله د - ي بي آدم له ولد کرمنا ق دم متم فى لبر والبَحَر 
rs‏ ت المت لتر عل ڪر ي ن عقا فبلا @) e‏ 

e O RR 
وجل: ر« من ذکرڼ في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذکرڼ تي ملا ذکرته تي ملا خير‎ 
منهم») نصریح بأن اللائكة أفضل من بي آدم» ويتناو ل عموم الأناغ‎ 

وأما النظر فلأن الملائكة رسل الله - عز وجل - إلى [الأنبياء: بغير واسطة» ورسل الله 
بغير واسطة أفضل من رسله بواسطة» وأيضا فالأنبياء] للملائكة كالأمم للنبيين» والرسول 
أفضل من أمته» ولأن الملائكة معلمون والأنبياء متعلمون منهم» والمعلم المفيد أفضل من 
لمتعلم المستفيدء والأدلة على هذا كثيرة» غير أنه مذهب العتزلة والفلاسفة» والجمهور 
على خلافهم لوجوه: 

أحدها: أن الأنبياء بم قامت حجة الله - عز وجل ا 
O O LN‏ 

i E NN ge 

الثالث: أن ااال سد 0 والملسجود له أفضل من. الساجد» م ق 
اماه او او ا و ل ا ا و 

الرابع ا ان الناس ف ف الموقف إا يستشفعو ل اسشا ف خفیيف اموقف عنهم ل 
بالللائكة. ولو كانوا أفضل من الأنبياء لكانوا أولى بالشفاعة. 
الخامس: أن الأنبياء عبدو! الله “عرز وجل- ورصي عنهم ب معارضة الشهوة 


۹۹۸ سورة النساء 


والغضب اجبول عليهما البشرء وعبادة الملائكة مع تحردهم عنهاء والعبادة أفضل لشدقا 
ومشقتها / ٠٠‏ ا /م] فالعابد أفضل. 

السادس: أن إبليس وهاروت وماروت كانوا من خيار الملائكة» وصدر عنهم ما م 
يصدر مثله أو بعضه إلا عن شرار بي آدم» والحجاج من الطرفين كثير. 

وذهب قوم إلى أن خحواص البشر أفضل من الملائكة أفضل من عامة البشر. 

و اما آلزیے اموا وَعَملوأ الصَلحَت فيوفيهہ ا يدهم من فل 
0 اذست A E O‏ ا آله 
ولا ولا نصا (@ 4 [النساء: [١۷٣١‏ يحتج به المعتزلةء إذ کانت ا مخلو قة 
لكان منه العوض والمعوض وقد سبق هذا وجوابه. 

تاا الاس قذ جاء گم بره س ریم وارلا إل ورا ميا ج 4 [الساء: 
٤‏ تمل وجهين: 

أحدها: أنه يعي القرآن برهان أي حجة لله - عز وجل - على خلقه» لما اشتمل عليه 
من حجج التوحيد والنبوات» وغير ذلك» ويحتمل أنه برهان محمد کي على رسالته» 
وتقریره أن القرآن معجز» وکل معجز برهان على صدق من جاء به» فالقرآن برهان على 
صدق من جاء به» وهو محمد 8# » وقد سبق تقریر کونه معجزا فيما قول وهو ظاهر. 

واعلم أن القرآن من حيث هو حجة لله - عز وجل - ولرسوله يسمى برهانا» ومن 
حيث هو مرشد للخلق إلى مصال معاشهم ومعادهم كاشف عنهم للعمى قائد هم إلى 
الهدی يسمی نورا. 


} شتوك قل آله يڪم فى اة إن GT Mel‏ 
فا ف ماك وهو يرتا إن ل کن ها واه“ فان كانتا انين ن قلَهُمَا الان ع 


سے ا ے2 


ر إن انوأ إِخْوَة رَجَالاً وسا ۶ قللد کر مغل حط انين E‏ 
وله يكل شىء علي © 4 [النساء: »]٠۷١‏ أي يبين لكم طريق المدى. لا تضلوء 
وقيل: يبين طرق الضلال لتجتنبوها من باب قول القائل: 
عرفت الشر ولا للشر» لكن لتوقيه» والله - عز وجل - أعلم بالصواب. 
KNN %‏ 
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القول في سورة المائدة 

و ياي ل ءَامَنَوأ 4 [المائدة: |١‏ حطاب عام. 

ط أوْفوأ بالْعْقود 4 [الائدة: ]١‏ وهي العهود والمواثيق» وهو عام مخصوص بالعقود 
الفاسدة» والمتضمنة للمفاسد الراجحة» كاشتراط أهل الحرب في الهدنة رد من جاء من 
نسائهم إلينا اا أو على أن يدفع إليهم مصحف» ونحو ذلك» فلا يجب الوفاء به. 

حلت لک يمة الأتعْم 4 [المائدة: ١]عام‏ حص بالاستثناء بعده. 

إلا ما يى عيّك 4 [للمائدة: /٠١۷[ /]١‏ ل] وهو ما تضمنته الآية بعد وهي 
حُرَمَت عَلَيكُمْ أَلْمَيَةٌ وآلدَمٌ وم ازير و E E‏ 
الد رالتَطِيحَة ا E‏ ‌ ر ذب على الزن ا 
بالازكي رگم نی آم بیس آذ قزرا س کم قلا شوه وَاخْشَوَن اا 
ر دینکہ ممت علیہ نعمتی وَرَضیت لَکہ a‏ دیا من ضط فی حمَصة غير 
ممَجَافي لانم فن لَه عَمُور رجيم @ 4 [الائدة: ۲]. 

e‏ [المائدة: |١‏ عام مطرد. 

ENCE,‏ تيلوا ب شعتير الله ولا اشر حرام وَل الى ولا القلتيٍدَ ولا ءَامِين 
لبي ارام ب ينون فصلا من له ورضوا د حلم فاضاو وَل مجرمتکم شان قرم 
ا ا ان ا وعاونا عل ال قوی EAD,‏ 
لنم وَالْعْدوّن واا آل إن آله شُدِيدٌ العقاب © 4 [المائدة: ۲]عام خصوص بأحوال 
الضرورات» كإحلال مكة للنبي ج ساعة من ممار» وحكم ذلك باق عند الحاجة» 
وكإحلاهم من الإحرام للإحصار» ونحو ذلك» وشعائر الله - عز وجل - حرماته المعظمة. 

ظ ولا آهذى وَل اليد وَل هَن لبي ارام 4 [الائدة: ۲] عام كالذي قبله ني 
التخصيص الضروري. 

$ وَإِذا حَلَلمَ 4 [المائدة: ۲] أي من الإحرام» ‏ قَاَصْطًادُوآ 4 إباحة» واحتلف في الأمر 
الوارد بعد الحظر هل / ٠٠[‏ ب/ م] هو لالإباحة» أو على مقتضاه الأصلي وجوباء أو 
غیره؟ 


YY» ۰»‏ سورة المائدة 


فيه قولان" “: فمن قال: هو على مقتضاه الوضعي» قال: حرج نحو قَاصْطَاُو 4. 

فإِدا قَضِيَت الصلوة فانتشروا فالا رض واو آ من فصل اله واد کرو آله كني 
لكر حون ر 4 الحمعة ]٠١[‏ بدليل حاص. o.‏ 

$ وتخاوئوا على لیر والکقوی ولا تعاوئوا على آلثم ولون راتوا آل إن آل 
شديد العقاب © 4 [المائدة: ۲] عام في کل بر وتقوی» يخص منه ما عجر عنه» أو 
عارضه مفسدة راجحة كالنهي عن منكر» يثير فتنة عامة والأمر معروف يفوت أهم منه 
فلا يتعاون عليه وَتَعَاوَدُوا على لر وَلكَقَوّى ولا تَعَاوَنُوأ 4 [المائدة: ۲] عام أيضا مخص 
منه ما استكره عليه» أو جهل تحريمه» أو تضمن مصلحة راجحة لقوم موا بفسق عام 
كالقتل والزنا وإتلاف المال» وأمكن إشغاهم وتعويقهم عن ذلك بسماع الملاهي أو شرب 
شراب ونحوه مما مفسدته أقل من مفسدة ما موا به» جاز إعانتهم عليه» ورا وجب. 

$ حرمت عليكم الميَة والدم وََمْ ازير وما اهل عقر له به وَالَمُنَحَقَةُ 
وَالمَوَقودة وَالْمتردِية وَالنَطِيحَةٌ 4 [المائدة: ]٣‏ عام في تحرعهاء ويخص ما حصت به الميتة 
في المخمصمة ونحوه. ) 

$ وما أكل أَلسَبْعٌ ‏ [المائدة: ]٣‏ عام حص بالاستتناء. 

3إ ماك [المائدة: |٣‏ وكذلك هو خصص للأربعة قبلها فما ادر كت تذكيته 
منها حل» وهذا استئناء رجع إلى جمل» وهل يرجع الاستناء إلى ما قبله فقط أو إلى جميع 
ما تقدمه نما يصلح رجوعه إليه» أو يوقف فيه؟ فيه أقوال: موضعها سورة النور» إن شاء 
الله» عز وجحل. 

$ وما ذب على النْصب وان د بالازڭم 4 [المائدة: ]٣١‏ عام إلا في ضرورة 
يستباح ها الكفر» ونحوه. 

دلکہ فت ¢ [المائدة: ]٣‏ أي جميعه أكل المحرمات» والاستقسام وهو عام في 
كو فسا إا ما امتح مه باتصيفي فلا ف ف 


)١(‏ انظر المسألة في المستصفى للغرالي ]٤٠١ /١[‏ رالأحكام للآمدي [۲/ ]٠٠١‏ وماية السول 
]۴١ ۲|‏ وشرح الكوکب انير .]٠٦ /٣[‏ 
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و ین دینكم ¢ | [المائدة: ]٣‏ عام في الكفار الآيسين ما عاد 
أحد منهم يطمع ني تبديل دين الإسلام بالكلية. 

الوم ملت لک دینکہ ¢ [للائدة: ٣‏ ]عام في الدين» م يبق في شيء منه 
/ |۱۲۸ / ل] نقص. 

وَأمَمْت علیہ نعَمتى 4 [الائدة: ]٣‏ عام أريد به الخاص وهو نعمة الدينء أما 
نعمة الدنياء ففي إتمامها نظر؛ فإها إنما تتم ملك الدنيا بأسرها كما ملكها سليمان ونحوه. 

ولقائل أن يقول: لعل الاقتصار من نعمة الدنيا على بعضها من إتمام نعمة الدين في 
حق هؤلاء المخاطبين لفلا تلهيهم عن مهام الأخرة. 

وَرَضيت لَكَمْ آلْإْسَلَمَ دِينًا 4 [المائدة: ۳] إن قيل: هاهنا وقي قوله - عز وحل- 

NEE N‏ ى 


rd 


]۱۹ ومن فر ایت آله قر الله سَرِیعٌ اساب ( 4 [آل عمران:‎ EN 
وَمَن يغ عَير الإ شلىم ديكا فن يُقبَل ينه وهو فى لخر مِنَ الْحَسِرِينَ (@ 4 [آل عمران:‎ 
جعل الإسلام هو الدين جميعه» وني حديث جبريل الصحيح جعل الإبعان والإسلام‎ ٠ 
أ / ء] هو الإسلام في الآيات الثلاث هو ثلث‎ /٠١[ / والإإحسان هو الدين» فالدين الذي‎ 
الدين الذي هو محمو ع الأمور الثلاثة في الحديث» فكيف الحمع؟‎ 

رجوابه من رجوه: 

أحدها: أن الثلاثة لما كانت متلازمة في نظر الشرع جاز التعبير ببعضها عن جميعها؛ 
لأن باقيها لا ينفك عن المذكور منها كما يقال: الإنسان هو الناطق» ولا ينص على 
الحيوان للرومه إياه. 

الغاق: أن يكون الدين مشتركا بين الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث» وبين الإسلام 
وحده المذكور في الآية. فأراد في كل واحد منهما أحد کن 

الغالث: یکون معناه: ورضيت لكم الإسلام من الدين» أي رضيته ل جزءا من 
الذثن ا إليه الحرآن الأحران. 

الرابع: أن معناه ورضيت لكم دين الإسلام وهو بحموع الأمور الثلاثة فتتفق الآية 
واد 

الخامس: أن السلا ضار رق الفرف :غلا عل .ما يقابل البهودة والتضرانة وسات 


۲ سورة المائدة 
الملل من الأديان» فكأنه قال: ورضيت لكم هذه الملة الخاصة المقابلة لسائر الملل ديناء وهو 
معن الذي قبله. 

فمن اصْطرّ فى حبص1 4 [المائدة: ۳] عام في المضطر» وهذا مخصوص لعموم 
التحرع eT‏ وما بعدها وظاهره جواز الأكل مما أهل به لغير الله - عز وجل - 
وما ذبح على النصب للمخمصة. 

وتك مادا أجل هم د ا من رارح مُکلین 
TS‏ له فكوا عا امسن عليکم واد كرو انم آله عل اموأ اله إن 
آله ريع لساب ي 4 [المائدة: ٤‏ ليس المراد ها ضد الخبائتث الحرمات» إذ كان يصير 
تقديره» أحل لكم الحلال» وهو دور لا يحصل به جوايمم» وإنما المراد أحل لكم المستلذات 
والمستطابات» فيكون عاما خصوصاً ما حرم منها كالخمر ولحم الختزير» والسباع 
والجحوارح» ومحوها من المستلذات الحرمة. 

« وما عَلَمْنّم ‏ [الائدة: ]٤‏ أي وأحل لكم صيد الجوارح المعلمة» وهو عام فيه 
جن ر 

منها: uu SDR aS‏ 
ط فكوا عا أمسكنَ علَيّكّم 4 | [المائدة: .]٤‏ 

ومنها: ما أكل الكلب منه لدلالته على أنه إنما أمسك على نفسه. 

ومنها: ما م يسم الله - عز وجل - على الصائد عند إرساله عليه على حلاف فيه» 
بدلیل ‏ ودروا آم آل عله ¢ إللائدة: >]. 

۾ ولا ت ڪَُلُوا مِمَا ل يُذكر اسم آله عله ونه لفق ون السََطيرت ليو حون 
E OT ENE I‏ 
ذلك من الصور المفصلة في الفقه» والجوارح عام حص بصفة التعليم والتكليب. 

۾ فكوا عا أُمسكنَ عَلَيّكّ 4 [الائدة: )٤‏ عام حص ا لم يسم عليه على ما مر» 
وما شارك الكلب فيه غيره ما يقدح في الجحل» ككلب استرسل بنفسه» او کلب ججوسي» 
أو ترد من علو أو ماء / ٦١[‏ ب /م] مغرق أو كان الكلب مغصوباء إذ صيده لمالكه» أو ٠‏ 
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کان ا ا غير مأكول كسبع أو جارح مثله» ونحو ذلك من الصور. 

E‏ 4 [الائدة: ]٤‏ فيه مسألتان: 

إحداها: أنه يدل على أن الاسم غير المسمىء» أما أولا فالإضافة اسم إلى الله والإضافة 
تقتضي التغاير. 

وأما ثانياً: فلأن الذي يتحرك به لسان المسمي على الصيد» ليس هو الذات القدرمة 
قطعاء وإنما هؤ لفظ دال عليهاء وذلك قاطع في التغاير. 

الثانية: أن اسم الله هاهنا إما عام أريد به الخاص أو المراد به المعهود» وهو لفظ الله 
وليس المراد عمومه» وإلا لتوقف حل الصيد» والذييحة على ذكر كل اسم لله - عز وجل 

و ا واسعن اما ۶ اطل بإهاع. 

$ الوم ا ا لطبت عام دين وتوأ آلكتبَ حل لر وَطَعَامُکَم حل 
حصنت من لوت DS AT‏ 


7 


ءَاتيتموهنْ أجُورَهنّ حصيین فير مسفحين ولا متّخذی أخَدَان ومن یکفر بالإین 
و من رين @ 4 [الائدة: ]٥‏ عام حص بصور: 
منها: ما حرم علينا ابتداء كاليتة والخازير فیکو ن محرما علینا ابتدای بواسطة أهل الكتاب. 
منها: ما حرم عليهم كذي الظفر من جيمة الأنعام» ونحوها؛ لأننا تبع لهم في حل 
ا ت و 
ومنها: |إشحم الفرب] ‏ والکلیتین ما بعل م ذښحه بعرم عابم ونی حله لتا قولان: 
ومنها: ا وإذن القلب» يكره اکر مف مما دوه أو ذمحناه» وقي ره 


خحالاق . E‏ 
و رامک حل هة 4| [المائدة: |٥‏ عا ويخص منه شحم ذبائحنا احرم عليه» لو 
ذه هو. 
3 وحصت من المومست 4 [المائدة: ٥‏ أي: العفائف بحل لکم نکاحهن» ويخص 
منه ذوات الأزواج» والمعتدة والحرمة بسبب أو نسب مما ذكر في سورة النساء» والمشتبهة 


)١(‏ الثرب: هو شحم قد غشي الك الاما انظ اة الرتب ۴١|‏ [ ك 2يا 


€4 سورة المائدة 


E o e oy Ê JE a SS aE 
ل].‎ / ٠۳۰١| / امحصنات‎ 

كل هؤلاء بحرم نكاحهن مطلقا أو مؤقتاً ويخص جن هذا العموم. بط حصنت مِنَ 
الذي ونوا السب یں فَتَلہ 4 [المائدة: ]٠‏ عام في حرائر أهل الكتاب يحل نكاحهن 
من الذميات والحربيات» وقي الحربيات حلاف الأصح جوازه للعموم» والأصح امتناع 
نكاح إمائهم للتخصيص بامحصنات» وهن الحرائرء إذ لا إحصان لأمة. 

ولا مُّخِذىَ أُخدَان ومن يكفْرَ بالإین َقَدَ حَبط عَمَلدُر 4 [الائدة: ]٥‏ عام 
: 

قوله - عز وجل - ا ااا مخز إلى الصلوة ايلوا وجُوهگم 
ودنم ل المَرَافقِ ف برءوس کہ و رڪم لل الكعييّن ون کُم جب 
E‏ وإن كنثُم مرَصَىّ أو على سر أو ج اء أحَد مَنكم من الْعَايط أو لَمَسَّم 
ا ER‏ مء قَيَمَمُوا صعيدا يبا مسوا بوجو هڪم ايديم مه م 

يد اله ليجعل عيڪم من ج وکن یرید لیطھرکہ وليم نعمته نعمحهء علیکہ 

اا | کے یرت وجرت ار اک دا ن 
تعذر الوضوء فالتيمم حص ذلك في الوضوء بالإجماع؛ لكونه رافعأء فلا يجب إلا على من 
أراد الصلاة وهو محدث» وبقي في التيمم على عمومه / ٠۲|‏ أ /م] فيجب عند إرادة كل 
صلاة بحيث لا يجمع بتيمم واحد فرضين في وقت واحد» وهو مذهب الشافعي» وقول 
لأحمد» والصحيح عنده أن التيمم وظيفة الوقت؛ فيصلي به ما شاء في الوقت من فروض 
ونوافل» حى يخرج. 

$ فاغسلوأ وجُوهَكم ¢ | [الائدة: ]١‏ عام في الوجه» وهو من منابت شعر الرأس المعتاد 
إلى جحتمع اللحيين طولاء وما بين الأذنين عرضاًء وحص منه داحل العينين؛ فلا يجب غسله 
إذا حيف الضرر» وإن أمن ففي استحبابه ا و 

من اللحية عن محتمع اللحيين قولان: 

أحدها: يحب غسله؛ لاتصاله محل الفرض. 


والتاني: لا جب خرو جه عن حد الو جه» وداحل الفم والأنف متردد بین ظاهر الو جه 
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وَایدیکہ إلى آلْمَرّافق 4إللمائدة: ]٦‏ عام م إن قيل: حد اليد إلى تحت الإبط كما 
فهمه الصحابة أولاء فقد حص منها ما بين للمرافق والآباط؛ وإن قيل: إن حدها إلى 
الكو ع؛ كما في قطع السارق؛ فهو عام مطرد؛ وزيد عليه ما بين الكو ع إلى المرفق» بالغاية 
المذكورة إلى المرافق؛ وهذا إيتضح القول] في دحول المرافقق في الخسل؛ فعلى حد اليد 
الأول يكون دحول المرفق في الغسل بعموم لفظ اليد بعد نخصيص ما فوق المرفق إلى 
الإبط وعلى حدها الثاني . ينبن على أن ر إلل» معن مع على غير المختار» فيدحلان ي 
الغسل أو على أصلها في الغاية؛ فينبن على أن الغاية تتناول ما بعدهاء فيه أقوال. 

ثالثها: إن كان من جنسهاء تناولته وإلا فلاء وهو احتيار المبرد. 

e‏ وعدمه» يقف على الدليل فإن قلنا: يتناوله مطلقاء أو إذا 
کان من جنسها دحل / /۳١[‏ ل] ف الغسل هاها؛ لأن الرفق هن جنس :اليد وإن 
قلنا: يتناو ل ما بعدها» E‏ 

أحدهھا: يدنحل قي الغسل؛ لبيان الني < 4 ذلك بفعله حیث توضا فغسل يدیه» وأدار 
الماء على مرفقيه. 

والثاق: لا يدحل» هو قول زفر بن الهذيل" من أهل العراق» عملا عقتضى الغاية ني 
عدم التناول أو اقتصارا على الأقل لمتيقن إن جعلناها محملة» ويحمل فعل النبي ف 


r ےد‎ 


غسل المرافق على الاستحباب» والقول تي طإ إلى الكعيين 4 [للمائدة: ]٦‏ غو منه في (الی 
الْمَرّافق [المائدة: .]١‏ 

$ ومس ځوا روس گم و أَرَّجُلَّكَم إلى الْكَعبيّن 4 [الائدة: فيه مسائل: 

الأولى: الباى قيل: للإلصاق. وقيل: زائدة. فتقتضي تعميم الرأس بالمسح أي امسحوا 
روسكم ملصقين ها أيديكم» وهو مذهب مالك أحمد رحهما الله. 

وقيل / ٦۲|‏ ب /م]: للتبعيض» فيقتضي إجزاء مسح بعضه» وهو مذهب الشافعي - 
رهه الله - ولو شعرة لحصول مسمى المسح» والزيادة والتبعيض ضعيفان» وإن كان 


)١(‏ زفر بن المذيل بن قيس العنبري الفقيه تون سنة ۸ه انظر العبر [۱/ ۲۲۹] شذرات الذهب 
A]‏ 
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التبعيض في الباء منقولا عن الشافعي» ولو ثبت عنه كان حجة» وقد حرج مسح البعض 
على غير تبعيض الباء وهو أن الباء إن وردت للتبعيض وغيره في الاستعمال فكانت في 
الآية جحملة لاحتماها الأمرين» فاقتصر فيه على الأقل المتيقن» وهو ما يصدق عليه اسم 
المسح» وهو تقرير الإمام فخر الدين» في تفسيره. 

وعند أبي حنيفة - رهه الله - الواجب مسح ربع الرأس» ay‏ وعنه قدر 
ثلاث أصابع؛ لأن المسح يقتضي آلة بسح ها وهي الكف» وثلاث أصابع أكثره» فقامت 
مقام جميعه» وني كون الباء للتبعيض أولا مباحث نظرية» مذكورة في أصول الفقه لا نطيل 
بذكرها» ويكفي في ذلك إطباق أهل اللغة على إنكار أا للتبعيض إلا ابن كيسان وما 
يرو عن الشافعيء قال ابن برهان الأصولى النحوي”: من زعم أن الباء للتبعيض» فقد 
1 نى أهل اللغة ما لا يعرفونه» ومحل الخلاف ما إذا دحلت على فعل يتعدى بنفسه نحو: 
مسحت رأسي» وبرأسي لا مطلقا. 

لمسألة الثانية: ذكر الرأس» وهو ممسوح متخللاً للمغسولات» احتج به من رأى 
الترتيب فرضاً في الوضوء» هو الشافعي وأحمد - رهما الله - بناء على أن ذلك لا بد له 
من فائدة» ولا فائدة إلا التنبيه على الترتيب» وفيه نظر؛ لأن لقائل أن يقول: إن تخلل 
الرأس للمغسولات هو .معقتضى الكلام القدع عبارة مسموعة جعل أو معن ذاتياء والكلام 
القدع لا يعلل بالفوائد والعلل» سلمنا أنه لا بد له من / ٠۲۳[‏ / ل] فائدةء لكن جاز أن 
تلك الفائدة تعديل الكلام المعتبر قي الإعجازء وجاز أَمُا للتنبيه على استحباب الترتيب لا 
وجوبه» و و ی ا ی ی 
[لا وجوبه] وبعض الأعضاء معطوف على بعض جا. ويحكى أيضا عن الشافعيء 
والصحيح أن لا ترتيب فيها وأا للجمع المطلق كمامر. 

ومنهم من أثبت بأن البي هه توضاً وقال: ر« هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا 
به»*"» وذلك الوضوء إما مرتب؛ فيلزم ألا تقبل الصلاة إلا بوضوء مرتب» وهو المطلوب» 


(۱) هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان البغدادي توق سنة ۲۹۹ه. 

(۲) هو أحمد بن علي بن علي بن محمد الوكيل المعروف بابن برهان توفي سنة ٠۸١‏ ه انظر 
شذرات الذهب /٤[‏ 1۲] وفیات الأعیان [۱/ .]۹۹٩‏ 

(۳) رواه ابن ماجة ]٠٠١[ [1é |١|‏ والدارقطي ]٤[ ]۸٠ /١[‏ ورواه عن أي بن كعب ]۸١ /١[‏ 
]٦[‏ ورواه البيهقي أيضا عن ابن عمر [۱/ ۸۰] ورواه ابن عدي [۳/ ۰۹۸ ۲۹۹[ انظر الشرح 
الكبير [٠٤١ /١[‏ والإنصاف ][۱١۸ /١[‏ الغىي .]٠١١ /١[‏ 
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أو غير مرتب؛ فيلزم أن لا تقبل الصلاة إلا بوضوء غير مرتب» وهو خلاف للإهاع» 
وهي طريقة حسنة مطردة» في جميع أبعاض الوضوء غير أا منتقضة على كل مستدل ها 
يما لا يقول هو بوجوبه في الوضوء كالمضمضة والاستنشاق والموالاة / ١٣[‏ /م| وسائر 
السنن عند من لا يرى فرضية شىء منها؛ فإن النكتة جارية فيه بعينها بأن يقال: هذا 
وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به م لا يخلو إما أنه عليه الصلاة والسلام قضمض فيه أو 
لاء إلى أخحرها. 

المسألة الفالفة: ‏ وَأرَجْلَّكَم 4 [للائدة: ]٦ ٦‏ قرأ نصف القراء بفتح اللام نصباً عطفا 


على الوجوه والأيدي في الغسل. واحتج به الجمهور» وقراً الباقون بكسر اللام جرا عطفا 
على الرءوس في المسح. واحتج به الشيعة. 
ثم كل واحد من الفريقين تأول قراءة الآحر على حلاف الظاهر؛ فالجمهور تأولوا 

قراءة الجر على ايحاورة للرءوس» نحو 

NNE * O mee 

صفیف شواء او قدیر معجل 

وجحر ضب خرب» والأصل مزمل وخرب بالرفع» وقديرا بالنصب» وإنغا جر الثلاثة 
بحاو رها اجحرور قبلها 

وردت الشيعة ذلك بأن الإإعراب على الحاورة شاذ نادر» أو ضعيف في القياس فلا تحمل 
عله را الور غ هو ا م جت بو الس 9 حت الس كا هاف 
على أن معن الشاهد الثالث: لكم جحر ضب خرب جحره» فهو نعت سبي مقيس لكن 
حذف الفاعل لدلالة حبر المبتدأً عليه؛ إذا التقدير: هذا جححر ضب خرب جححره. 

والشيعة تأولوا قراءة النصب على ما على محل « برءُوسكة 4 [الائدة: 1] وهو 
نصب نحو: رفلسنا بالحبال ولا الحديدا»» وهو أقرب من الوجوه والأيدي» والعطف على 
الأقرب أولى. 

ورد الجمهور ذلك بأن العطف على عل ل برمُوسكة ‏ [الائدة: ]٦‏ وإن كان 
أقرب» لكن العطف على لفظ الوجوه والأيدي أُقوى / /٠١۳[‏ ل] واعتبار الأقوى أولى 
من اعتبار الأقرب؛ لأن القوة معن حقيقي» والقرب معى إضافي عدمي» تم أكدوا ذلك 
بفعل الني ك وأصحابه» واتفاق السواد الأعظم على غسل الرجلين. 


۲۰۸ رة اده 


واعلم أن الخلاف لما قوي في هذه المسألة من الطرفين ذهب قوم من الجمهور إلى 
التخيير بين الغسل والمسح» وآخحرون إلى الحمع بينهما احتياطا؛ فصار فيها أربعة مذاهب» 
وحص من عموم الأعضاء الأربعة ما قام به مانع من التطهير كالحراحة والشجة ونحوها. 

و أو لشم الا [الائدة: ] عام حص منه من لا تشتهى لصغرها والحرى 
على حلاف قي ذلك؛ فلا ينقض الوضوءِ ه ا ا 
بعصهم» تم إن الملامسة حقيقة وضعية في تماس البشرتين» وجحاز في الوط؛ ف فمن اعتير ها 
من لفظ واحد - كالشافعي ونحوه ك يفعض الوصو بالجماع واللمس» ومن ۾ يعتبر ما 
ف لوطل وأاحل - کان حنيفة - نقضص / | /[ الو ضوء بامجماع للإجماع» وم 
ينقضه باللمس» وإلا لاعتبر من اللفظ الواحد حقيقته ومحازه وأنه باطل عنده» وهذا من 
مسائل الحقيقة N‏ 

OE‏ فتيَمّموأ 4 إالمائدة: ]٦‏ هذا نکرة في سياق نفی؛ فیعم» ومقتضاه أنه 

منها: الماء المتغير بالطاهرات تغيرا شديدا بحيث لا يخرجه عن طبيعة الماء وقوته» هل 
يجوز الوضوء بناء على أن الماء المطلق يتناوله أم لا؟. ٠‏ 

ومنها: المستعمل في رفع الحدث) أجاز مالك استعماله في ا مع الكراهة» 
ومنعه الباقون؛ بناء على ذلك أو کونه صار E‏ 

ومنها: ا ا ا ا 

منغه الأئمة إلا با حتبفة. 

حجة المانع: أن جميع أفراد الماء معدومة فوجب الانتقال إلى التيمم؛ إذ م يجعل الشرع 
بينهما واسطة فمن أجاز الوضوء بالنبيذ فقد أثبت الواسطة» حيث ( يمتها الشر ع» وأنه 
را 


)0 انظر بداية امحتهد ]١١ ٠٠١ /١[‏ ونماية الحتاج ]٠٤ /١[‏ حاشية رد الحتاج »]٠١١ /١[‏ فتح 
ادي E OE‏ 

]٠١۸ /١[ الكانق‎ »]۲١ /۱[ وبداية الحتهد‎ ]۴١ ء٠١‎ /١[ الإنصاف‎ »]۲١ ٠۸ /١[ انظر المغي‎ )۲( 
.]۷۸ »۷۷ /١[ شرح فتح القدير‎ ]۲١ /١[ ومغي امحتاج‎ 

.]٠٠١ ٠١١ /١[ وشرح فتح القدير‎ ]۲١ ٠٠١ /١[ بدا احتهد‎ ٤ لد‎ 


سورة المائدة ۲۰۹ 


حا م اجار قر ا لان مووا عد هه الا يا ةة وما هور 
فسماه ماء؛ ولأنه لا بد في النبيذ من أجزاء مائية؛ فوجده م يعدم جميع أفراد الماء فيلزمه 
استعمال تلك الأجزاء واستعماطها مفردة لا بمكن لاستهلاكها / /٠١٤١[‏ ل] فيوصل إليه 
ا و و ا 
إلا به فهو واجب. 

والجواب: أن الحديث قد ضعف والأجزاء المائية في النبيذ حرجت عن 4 الماء 
وطبيعته؛ فلا يتناو هما العموم» فلا يجب استعماها. 


5 
ق 


فامسحواً بوجُوهڪہ وأیَدِیکہ مه [المائدة: ]٦‏ احتلف في من هاهنا هل هي 
لتبعيض أو لابتداء الخاية؟ فعلى الأول : E oy‏ 
التيمم؛ تحقيقا لعن الباء في التبعيض» وهو مذهب الشافعي وأحمد» وعلى الثاني: لا 
بشترط ذلك؛ لأن الواجب ابتداء المسح من الصعيد» وهو حاصل بدون الغبار حى لو 
ضرب بيده على حجر صلد ونحوه ما لا غبار فيه جاز» وهو مذهب مالك واي حنيفة. 
م ألزم الشافعية الاكتفاء مسح بعض الوجه في التيمم من قوله - عز وجل-: 


ص 7ے ۶ 


فامسشحواً وركم 4 [المائدة: ]٦‏ كما جاز الاكتفاء سح بعض الرس من 
$ وامسخوا برءُوب ˆ 4 [للمائدة: ]٦‏ وإلا فسووا بينهما في التعميم» أو أفرقوا بين 
ك الصيغة» ووجود الباء FY‏ بان ي الرأسن 


ENE SB TIR a SNS 
وابن أي شيبة قي املصنف‎ ]۳۸٤[ والترمذي كتاب الطهارة [۸۸] وابن ماجة كتاب الطهارة‎ ]۸٤[ 
/٤[ وابن عدي في الكامل‎ ]ه۳١١‎ /٩[ ]٠٠٤٦ /۸[ وأبو یعلی في مسنده‎ ]۳۹ - ۳۸ /۱[ 
.]٠١۸ /١[ وابن حبان في الجروحين‎ [1۹٦1۷ ۰۹۹٦۲ /۱۰[ والطبران ف الکبیر‎ ]۲۷» /۷[ ۰ 
ماية‎ ء]٦١‎ /١[ انظر الغ [۱/ ۲۸۱] والشرح الکبیر [۱/ ۲۸۷]) الإنصاف [۱/ ٤۲۸]ء الأم‎ )۲( 
.]۲۷۲ /۱| امحتاج‎ 

/١[ الخرشي‎ ][٠٠١ /١[ حاشية الدسوقي‎ »]۱١۸ ۱١۷ /١[ انظر شرح فتح القدير‎ )٣( 
[۳ ۹۱ 


۱۰ سورة المائدة 


وهذا عند التحقيق ليس بالقوي؛ لأن مقتضيات الألفاظ لا يؤّثر فيها احتلاف 
RTE .‏ أصول الفقه. 


eT‏ کک کی ن ي ا 


کوئوا شداءَ على الاس e E AE A‏ 
فنعم الموّل وَنْعم التصير © 4 [الحج: ۷۸] وهو عام مطرد؛ لأن الله - عر وجل - 
r TE‏ ويسره» حێ )م يبق دون حرج ولا عسر ويحتج 
هذه الآية ونحوها من رأى أنه إذا تعارض في مسألة حكمان اجتهاديان -حفيف وثقيل- 
ترجح الخفيف دفعا للحرج. وي هذا أقوال: 
ثالغها: التحيير والاحل بالأنقل و هذه من الفقه. 
a‏ و اروا نمدا وميشقه اذى راثقکم به اذ 


ر کے 


SS‏ واو أ | الک ان ا 1۷ بحتمل 


صر 


و ص 


الا كو ارد الد الأعوذ علبهم ( وإذ أحََ رك من بُ ٤ا‏ ِن 
ظهورھم دزیم واشدهم عل تشيم الست ربک E‏ سَهِدَتا أت فووا 
يوم آَلْقَيَمّة إا نّا عَنْ هد | عَضِلينَ وج 4 [الأعراف: ٠‏ ۷۲| ويحتمل أنه تذکیر هم 
ببيعتهم الني # على النصرة والإسلام والترام أحكام الشريعة» وهو أشبه | E‏ 

}4 وقد خد اله میسق ب إترءيل يعفا , مهم آي عدر دَقيبًا O‏ 
ر لن أقمتہ الصَلوة ٠‏ الڙڪوة یرسلی وَعَرَرتمُوه وَأقَرَضْم 

آله قرا سنا لا ڪَفرن عنم سَياتځم ولأڏخلئڪُم جنس رى من َيه 
آلأتهر فمن فر بَعَدَ ذلك ينم ققد صل سَوَآء اسيل @ 4 [المائدة: 1۱۲ 
يعي على طاعة موسى - عليه السلام - وهو عام فيهم. 


وَبَعتّا متهم اني عر كقيبًا » [المائدة: ]١١‏ استشهد الإمامية هذا على أن أئمة 


سورة المائدة ۲۹۹ 


الأمة من أهل البيت انا عشر على عدد نقباء بى إسرائيل؛ لأن النقباء هنا الشهود بدلیل 
سياق الآية» والأئمة شهود على الأمة؛ لقوله عز وجل: يوم کڏعُوا ڪل اکاس بإسیھ 
كَمَنْ اوم ڪِتَبَه. ينه كَأوََتيك يَقَرَءُونَ بهت وک يلون تيد وچ 4 [الاسراء: 
1[ ولأن الإمام حليفة الرسول» والرسول شاهد على الأمة فكذا خلفاؤه. 

واعلم أن هذا تشبيه بجرد عن غير ربط لزومي» وإغا الأشبه بنقباء بي إسرائيل نقباء 
الأنصار الذين بايعوا بيعة العقبة. 

وقال الله ى E‏ 4[الائدة: [٠١‏ أي بالنصرة والإعانة. 

کک رْسلی ) [المائدة: ]١١‏ عام مطرد في الإبعان بالرسل. 

و SE E‏ [المائدة: ]٠١‏ عام في تكفير جميعهاء ولا يجوز 
تخصيصه بالكفر لقوله - عز وجل- ٠‏ إن آله لا يغفر أن يسرك به وَيغْفِرٌ ما دُونَ 
ذلك لمن ياء ومن برك بال ققد آفرئ إِنْمّا عَظيًا ( 4 [الساء: ]٤۸‏ لأن 
تكفير سيئاتمم إنما هو على تقدير الإبمان كما صرحت به الآية» وهو والكفر لا يجتمعان؛ 
فإذن تكفير السيئات عام مطرد فيما سوى الكفر. 

فمن كَفرَ بَعَدَ الك 4 [المائدة: ]٠١‏ عام مطرد. 

قيا تقضيم مهم لَعَتهُم وجلا فاون ية حرفو آلڪَلِمَ عن 
رايو ORS‏ وا رال طلم على حابَة م إلا قلي م 

غف عم وَأصفح إن آله سحب المُخسير ج 4 [الائدة: ][۱١‏ تمل أن نقضهم 
إياه بمخالفة . جميع أجزائه وهي الخمسة المذكورة ني الآية قبلها « إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة. والإبمان بالر سل» وتعظيمهم وإقراض الله - عز وجل Ee‏ 
نقضه مخالفة بعض أجزائه» ولو جزء واحد / ٤[‏ ٦ب‏ / ء] منه؛ لأن ماهية الحملة تنتفي 
بانتفاء جزء منهاء كالعشرة تنتفي صو رها وماهيتها بعدم واحد منها. 

ويحتج القدرية بهذه ونحوهاء ووجهه أنه - عز عز وحل e‏ 
نقضه مخلوقا له لكان لاعنا لهم على فعله» وذلك جور. وقد عرف هذا وجوابه غير مره 
على رأي الكسبية والجبرة. 


a‏ سورة المائدة 


ل وَجَعَلنا قلُوبَهُم قَسيَةٌ 4 [المائدة: ]٠١‏ قسوة القلب صلابته» فلا يلين لطاعة الله - 
عز وجل - وذكره» وسببها ما يخلقه الله - عز وجل - في القلب من غلبة شهوات الدنيا 
عليه والاغترار ها فيخالف في تحصيلها المأمورات» ويرتكب الحظورات» ورعا قال المعتزلة: 
إنه - عز وجل - جعل تقسيته لقلويهم عقوبة على نقضهم للميثاق فلو كانت العقوبة 
العكس» ويجاب عنه بالمنع بل نقول: لا كانا جميعا / ٠١١[‏ / ل] مخلوقين له بالقدرة 
والاخحتيار احتار أن خخلق و ا ا ا 

ل حرفو اكلم عن مَرَاضعهء ¢ إالمائدة: |١۳‏ قیل: حرفوه بالتبديل› وقیل: 
بالتأويل» والحق أمُم حرفوه بالأمرين» ولعل اخحتلاف العبارتين وهي (يحرفون الكلم عن 
مواضعه) و(من بعد مواضعه) إشارة إلى ذلك» ويشبه أن تحريفه من بعد مواضعه بالتبديل» 
وعن مواصعه بالتأويل»› لأن التبديل أحص التحريفين»› ومن بعد مواضعه أخحص العبارتين» 
فيجعل الأحص للأحص عملا مو جب المناسبةء هذا كله فى اليهود. 

م قال الله - عر وجل-: $ وم الذي قالَوأ إِنا كَصَرَّى 
و 2 س له كوه و يوو 0 
فسوا حظا مما ذڪروا به فأغر بيهم الْعَدَاوة والبغضاءَ إل يوم الْقَيَمة 
وَسوف ينهم آله يما ڪائوأ يعو © 4 [المائدة: ٤‏ الو لتو حید» فثلتو ا» 
iN E EE‏ 

و قالُوا ِن لَه الس ارم ل ن E‏ 
NT‏ ر أن يلك آَلْمَسيح ا ا مریم م وا ومر . فی لاض جييعًا. واد 
الوت وآلأزض وا بت“ سحل ما ياء وله على کل شىء دير @ 4 
[المائدة: ]١١۷‏ هذا عام مطرد. 

واعلم أَمُم قرروا هذه الدعوى بأن قالوا: كلمة الله - عز وجل - حلت في هيكل 
السيح» وكلمة الله لا تنفك عن ذات اللّه؛ فهيكل المسيح لا ينفك عن ذات الله بواسطة 
الكلمة الحالة. قالوا: ولا نعي بكون المسيح هو الله» والله هو المسيح إلا أن ذاته لا تنفك 
عن ذاته بطريق الحلول» وقد سبق بطلان هذه المقدمات. 


وأجاب الله - عز وجل - عن دعواهم هذه بقوله - عز وجل: فمن يَمْلْك من 


ا 


ب 
لله 
کے 


1۳ E 


Es.‏ راد أن هلك الَمَسيح اټ مريب 4 [المائدة: ۱۷[] وتقریره لو کان الله هو 
اللسيح ابن مرم لامتنع عليه إهلاكه واللازم باطل فالملزوح كذلك» بيان ا أن الله - 
عز وجل - لو كان هو المسيح ک0 5اا وا فة | ولو كنا ااا واخدة وة 
لامتنع أن يهلك اله] ذاته القديمة / [ه٠‏ أ /م] إذ القدع لا يقبل العدم ولا اللاك ولا 
التأثر بوجه. . ) | 
يان انتفاء اللازم وهو أن الله - عز وجل - قادر على إهلاك من في الأرض جيعاء بل 
جميع العا » فعلى إهلاك المسيح وحده أولى» وإذا كان قادرا على إهلاكه لزم أنه ليس هو 
الله - عز وجل - لأن إهلاك المسيح مقدور» وإهلاك الله - عز وجل = نفسه غير 
مقدور؛ ينتج أن المسيح ليس هو الله وينعكس كيا أن الله - عز وجل - ليس هو 
ال ف اط 
} ويله ملك لسوت وَالأرض وَمَا بَبَتَهُمَ ا الله على کل سىء دير 
٠١۷[ /) ©‏ / ل] [الائدة: ][١١‏ إشارة إلى ما سبق من أن العا م بأسره ملوك لله - عز 
وجا وة أو اة على قذي قزل النصارقى ليس ملو كا له فلو كان اسح هى الله > 
عز وجل - أو ابنه كما قالوا؛ لكان المسيح خارجا عن عام السماوات والأرض» وأنه 
باطل» وإذا ثبت أنه من العام والعا لم ملوك محلوق فالمسيح كيكله وروحه وكثيفه ولطيفه 
ملوك مخلوق» ومختصر هذا أن المسيح من العا م» وكل ما هو من العام فهو ملوك محلوق 
فامسيح ملوك مخلوق. 
$ قات الود ری ی نتا آنه وح ُن لم يعدبم بذتویگم بل 
ام َر ممن لق يغفِرٌ لمن اء يعدب من ياء وله ملك آلسَّمَوّت رَالأرّض 
وما واه اضر © 4 [امائدة: ۱۸] تقريره أنكم أيها اليهود ا 
معذبون بذنوبكم» والأبناء والأحباء لا يعذبون بذنوهم» فأنتم أيها اليهود والنصارى لستم 
OEE E O E e‏ 
و يهل الک ق اکم رسولتا بن لم على فرق مَنَ وسل أن تقولوأ مَا اَن 
ا 


من شر ولا کذير قڌ اگم ِرکذ کنر وک عل ل ن قري ) [المائدة: 
معناه معن # ولو أنا أهلكتهم بعداب من قبل لَقَالوا را لوَا أُرَسَلتَ إلَيا 


£ ۲1 سورة المائدة 


َتَبعَ ايك من قبل أن نذل وَعَرّى ر 4 [طه: |٣٤‏ ووه E‏ 
عز وجل E‏ سال عمد خ . 
ل ف ا ر نعَمَةَ آله عََيْكم إِذ عل فيكم أنبياء 
وءاتىگم م وان نت1 إلمائدة: ]۲١‏ يقتضي أن 
$ ونر رلك فريك زنوت ار چ4 زرف e‏ أي: شرف. 

قال: $ ۵ وَآتل عَم با أب ءام بالق إڏ قربا رانا قبل مِنْ أحَدِهِمًا وہ 
فكل من لأر َال لأقك قال إِنمَا قبل لَه مى آلمُكَقَينَ (@ 4 [للائدة: ۲۷] 
بحتج به من یری أن الفاسق لا يقبل له عمل» ولعله رأي الخوارج» و تقریره اى 
ليس متق» وكل من ليس تق لا يقبل منه عمل» فالفاسق لا يقبل منه عمل» أما الأولى 
فواضحة بذاتماء وأما الثانية فلهذه الآية لاقتضائها حصر تقبل العمل في المتقين وحصر 
الشيء قي a E‏ 
Ces‏ 

والجواب: أن هذه الشبهة مبنية على أن لط eT‏ ۷ ف الآية للحصر وان 
التقوى هي العامة» وهي تقوى المعاصي على / ٠٠[‏ ب/ م] الإطلاق وكلاها ممنو ع؛ أما 
الأول فلما تقرر قبل من أن (إغا) / /١١۸[‏ ل] لا تقتضي الحصرء بل الإثبات المؤكد 
وأما الثان فلأن لمراد التقوى الخاصة» وهي اجتناب الكفر» وعلى هذا التقدير نمنع مقدمى 
الدليل المذكور» فلا نسلم أن الفاسق ليس بمتق» ولا أن كل من ليس تق لا يتقبل منه 
ویدل على ما ذكرناه قوله - عز وجل-: ‏ وما مَتَعْهُم أن تَقَبلَ مِم فهر إلا 
ا أا او ا الصَلَوةَ لا وه ڪَسَال وَل ينفِقونَ إل 
وهم كرهونَ ج 4 [التوبة: ٤“ه]‏ فحصر المانع من قبول النفقة في الكفر» وذلك يقتضي 
أن غير الكفر لا بمنع من قبوههاء وحينفذ ينتظم الدليل هكذا: المانع من قبول النفقة هو 
الكفر» والكفر غير موجود ني الفاسق المؤمن» فالمانع غير موجود في الفاسق المؤمن. 


قَبْعَتَ آله غرابًا يَبَحَتُ فی آلأرض اریہ کف ورک سَوءة ان حيه a‏ ا 


عجرت ان کون مَل هدا الراب قاری سوا فأصْبَحَ من دين @ ) 
[لمائدة: ]١١‏ ا هدا اب مک كاف و و 2 
فطالما أرشد الله - عز وجل - الإنسان ببعض الخحيوان؛ فهذا جالينوس الحكيم إغا استفاد 
الحقنة من طائر في البحر؛ إذا أصابه تخمة زج منقاره من ماء البحر في دبره فيستطلق فيبراً. 

واستفادوا أن الرازيانج فيه جلاء للبصر من الحية؛ إذا طال مقامها في الشتاء تحت الأرض 
أظلم بصرهاء فتخر ج إذا حرجت على الفور إلى الرازيانج الأحضر فتفتح عينها فيه» وبحل به 
بصرها؛ فيزول عنهاء وهذا النوع كتير ني أسرار الحيوان» وقد أعطى الله - عز وجل - كل 
شيء حلقه م هدی؛ فإرشاد ابن آدم إلى دفن أحيه بالغراب من هذا الباب. 


ل من ال ڌا لك ڪتيا على َي سر روي أنه من قعل فسا بعَټر تقس أو ساد 


N 


N 


1 


ى الأُرض فڪَاُنَمَا قل الئاس جَميعًا وَمَنَ اُخيَاها فڪأنما ايا الاس و 
ََقَذ جَاءَتَهُم رسلا بالييت نَم إن كثيًا مَنهُم بَعَدَ داك فى آلأرض لَمُسرفوتَ 
(@ 4 [الائدة: ]۳١‏ اعلم أن العلة الشرعية تارة تستفاد من النص عليهاء وتارة بالإيماء 
إليهاء وتارة بالسير والتقسيم» وتارة بالدوران بالنص كما في هذه الاية» وبا يستشهد ي 
ذلك نحو . فعلت كذا لكذل أو من أجل كذ أو لعلة كذ ونحوه. وباقي الأقسام تشير 
إلى ما نمر به منه إن شاء اللّه» عز وجل. 

ل وآلارق وآلارقة قَاقطَعُوا أَيَدِيَهُمَا جُرآء ما كسب تكلا مَنَ آله والله عریر 
حکد © [المائدة: ۳۸] يحتج ما القدرية في أن أفعال العباد خلوقة طمم» وإلا لكان 
قطع السارق عقوبة له على خحلق غيره» وذلك جور. 

راح ان لول كه ات حا م کر دال ی 
ا rs‏ 


ل # انها ال سول لا نك الد سرعُون فى افر مِنَ الذي ا 
: ا ۰ ےہ وا سے 0 و 
بافواههمَ ولم تمن قلوبهم وم - سمعورت يلڪ سمعورت 


و صا 2 


م : م رول ےو م 


ا ا 5 ر فو را yT‏ 


سے 
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و ر ا a‏ 


فَخُذوهُ وَإِن لم توه فَاَحَدَرُوا ومن يرد آله تئ کن نلك ل مت آله َب 
أولتيك لين لم برد اله أن يهر فوته مم فى آلدتيا بخرى وله فى اللخرة 
عذاب عظيم (@ 4 [الائدة: ]٤١‏ هذا حجة على المعتزلة في أن / /٠١۹[‏ ل] الله - 
عز وجل - يريد فتنة بعض الخلق أي: ضلاحم / ٦٦[‏ أ /م] ولا يريد تطهير قلوهم 


بالإعان ھک فيه غنية عن البيان 2 


و٤‎ e 


سر 


3 ب 


م وان E‏ وان E‏ بالقسط إن الله 

حب المُقسطنَ @ 4 [للائدة: E‏ هذا خصص لعموم قوله- عز وحل-: طط إنا 
الَا إليْكَ لكب يالْحَق لَحَكُم بين الاس ما ارك آله ولا تكن اين 
حَصِيمًا (@ 4 [النساء: e oT .٠‏ 
ااا ا ا ا ی بين أهل الذمة إذا ترافعوا إلبهم؟ فيه 
حلاف وتفصیل. 

$ كيف كمك وَعِددَهمٌ التَورَدةٌ فا حك آله تم ولو من بَعَدِ ذلك 
وتيك بالْمُوّمنين (@ 4 [الائدة: ]٤١‏ يحتج اليهود هذا vet‏ ورا اا 
للمسلمين» لأن القرآن قد صرح بأن فيها حكم الله وكل ما فيه حكم الله فهو حق 
معتبر؟ فالتوراة حق معتبر. 

وجوابه: أن معئ [ فيا حم آله 4 أي بعضه أو حكم حاص كحكم الزانيين الذين 
كانت فيهما القصة» ونحن لا ندعي تحريف جيعهاء بل ما نلزمهم به الحجة من صفات 
محمد ا ونحوہ» ولا یلزم من تضمنها بعض حکم الله ان یکون جیعها حقا معت وإغا 
يلزم دلت أن لو قال « تي جميعها حكم الله .أو: ر« فيها جهمیي» أو: ر« کل حکم اللّه» 
لكنه م يقل ذلك» ثم قوله: وكل ما فيه حكم الله فهو حق معتير - غلط أو مغالطة؛ لأن 
قولنا: ا فا کم آل 4 طرف ومظروف فالمظروف الذي هو حكم الله هو الحق المعتبر» 
أما الظرف الذي فيه الحكم فجاز أن يكون حقاً وباطلا» ولو صح ما ذكرت لكان إذا 
تحقق أن في الإنحيل أو كتاب اجوس ونحوه حكما واحدا حقا هو حكم الله -عز وجل - 
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وجب أن يكون جميع الإنحيل ونحوه حقا معتبرا. وأنت لا تقول به. 

إا ارلا لورد فہا هی ونو سحکم پا آلبیوت دين أَسَلَمُوا لذن هَادوا 
والرڳنيون والأَخبار بمَا سفوا من کب آله و ڪانوا عله اء فلا تخقوا 
الناسَ وَاحْشَوّن ولا َشتروأ اتی ی تما قلیل 4 [الائدة: ]٤٤‏ هذا إنغا هو في التوراة المنزلة» 
ي حقية التوراة ال بأيديهم؛ لاما مبدل فيها وحرف. 


م ر و کے 


وا ا اله فَأولتك هم ألَكَفْرُونَ ج 4 [الائدة: [٤‏ 


کو کا ل لے 2 


وتا عَم فا أن النْفس بالكقس الع بال وَالأنف بالأنف 
ا ادن ن وَالشَنْ بالشن والجرُوحَ قصاص ا ا HE‏ 


م ب £ 


ومن لر كم يما ازل آله فأولتبكَ هم الطَيمُونَ رج 4 [الائدة: 4[ 
۾ لحك اهل آلإ جيل ما أل آله فيه ومن ل كم بِمَا رل آله وتيك 


هم الفسقور (@ 4 [الائدة: ]٤۷‏ في فواصل الآيات الثلاث» وإغا تفاوتت هذه 
الفواصل إما لأن الكفر يستلزم الظلم والفسق» أو لأنه بحسب مراتب المخالفة في الحكي 
فتارك الحكم ما أنرل الله في التوحيد ونحوه من اُرکان الدین / ٠٤١[‏ /ل] يكون كافر 
وتاركه في أحكام الفرو ع كالقصاص ونحوه يكون ظالاً فاسقا. 

وهو عام فيمن لم يحكم ما أنزل الله أو يحكم بغير ما أنزل الله» ويخص منه المكره 
والمخطئ في الاجتهادء وتارك الحكم بين أهل الذمة إذا ترافعوا إليه إذا / ٠٦|‏ ب /م| 
قلنا: يخير في الحكم بينهم» أو لإشكال الحكم بار 


قوله - عز وجل -: لإ أن لبَق بالتفس 4 يحتج به من رأى قتل الحر بالعبد 
والمسلم بالذمي» بناء على أصول: 

أحدها: أن شرع من قبلنا شرع لنا؛ إذ النفس بالنفس من شرع التوراة. 

أن NS‏ ھک 


E Fé 


۱ 


مد ۾ 


بالاّنف ار بالاذن Ar‏ باليَنْ رالو 0 کس ق ب4 فهو ع 4 
وتن لد سَُم با أنرل آله كأولبك هم َون ي 4 [الائدة: ]١‏ اول أهل 
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الإسلام وغيرهم مع أهل التوراة. 

وروی اپو حنيفة قي مسنده بإسناده أن الى Ê‏ قتل ا بذمی» وقال: رانا ا 
ن وف ا ) ۰ ۰ ٤‏ 

حجة الآحرين أن القصاص شرطه المكافأة ولفظه ينبع عن ذلك» والعبد لا يكافئ 
ا لحر» والذمي لا يكافئ المسلم» والأصلان الأولان مع الحديث الذي رواه منوعة. والأصل 
الثالث منصوص أو متروك بأقوى منه. 

وَالْجرُوحَ قَصَاصٌ 4 [المائدة: ])١‏ عام بخص ما تعذر فيه ذلك بأن لا يؤمن فيه الحيف 
س وجروح العبد لا يقتص بها من الحر لعدم التكافؤ بينهماء كما مر. 

تا عل ءارم سی نن E‏ 

آلإ نجل فيه هذى َو وَمُْصدقا ڵَمَا بين يَدَيهِ مِنَ آلكَوَرَدة وَهدّى وَمَوَعِطة لَلمُكَقَينَ 
@ 4 إللائدة: ]٤٦‏ ي واا د و 
حجة لليهود في ال سبقت. 

و وَليَخك ر اَهَل آلإ جيل يما أل آله فيه ومن لَدَ ححَُم بمَا درل أله ولتك 
هم الفسقو (@ 4 [الائدة: ]4١‏ كانوا مأمورين بالحكم بالإنجيل المتزل ا 
شريعتهم أو بعده إذا تحاكموا إلى حاكمهم وأمكنه معرفة الحكم المازل. 

وارلا َك لكب ڀال مُصَدِقا ِا ب يديه ِي آلب وهي 
a‏ اخم بهم بنا ول آل رلا ي أهوآهم نّا ا کل 
e‏ م شرعة ومنهاجًا ESS‏ 
سيفوا َرَت إلى آله مَرجعْڪَم جَميعا يعم يما ْم فيه لفون 
© 4 [للائدة: 4۸] إيحتمل أن هذا ناسخ لا سبق من تخييره إفي الحكم] بينهم» ويحتمل 


أن المع احكم سهم غا أنزل الله إن احترت الحكم بينهم» حو : ل وان حکمْت فاحکہ 
)١(‏ رواه الدارقطئ في السنن [۳/ ١١٠٠ء [٠١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ]٠١ /١[‏ وأخرجه عبد 


الرزاق في المصنف ]٠١١ /٠١[‏ وأخحرجه أبر داود قي المراسيل [إص۷١٠۲]‏ وأخحرجه الطحاوي يي 
شرح معان الآثار |۳/ ۹۰[]. 


سورة المائدة ۲۹۹ 
َم بالقسط 4 [المائدة: ٤١‏ ] 


لكل جعلنا منك شِرَعَة وَيِنَهّاجًا ‏ [الائدة: ]٤۸‏ يحتج به على أن شرع من قبلنا 
ليس شرعاً لناء إذ لو م يكن كذلك لا حصت كل أمة بشرعة ومنهاج. 

وأجيب بأن احتصاص كل أمة بشرعة إنما هو في فرو ع التكاليف» أما التوحيد ونحوه من 
أصول الديانات فالشرائع فيه واحدة» تم إن الآية ليست في محل النزاع؛ إذ / /٠١١[‏ ل] ما 
كان لنا فيه شرعة ومنهاج لا يحتاج فيه إلى شرع من قبلناء إا محل النزاع هو الحكم الذي 
ا ا ا ا ا و ا 
ذلك 

ولو شاء آله جڪ آم مه وَحدَّة ) [الائدة: ]٤۸‏ هو حجة على المعترلة فى أن 
الله - عز وجل - أراد احتلاف الأمم» ويلزم من ذلك أنه أراد هداية المهتدي وضلال 
الضال؛ إذ هما يتقوم الاحتلاف» وفي هذا اللزوم نظرء بل الاخحتلاف يحصل بإرادته هداية 
البعض» أما ضلال البعض الآحر فهو منهم عند الخصم» وبالحملة فالآية مراغمة ههم. 

و إلى آله مَرَجعْڪَم جَمِيعًا فينيُْكم ما كسْر فيه لفون (& 4 [الائدة: ]٤۸‏ 
فيه إثبات البعث / [1۷ أ / م] والمعادء وهو عام مطرد في الجميع. 

وھ بب AT‏ گخدو ا ق 


ص 
س 


2 


E تو ِن لله لا يهدى الْقَوَمٌ الظليين (@ 4 [المائدة:‎ E 
عام في ترك موالاتمم والاستعانة بم بطريق الموالاة قي أمر دين أو دنياء إلا حيث يضطر‎ 

ولا يوجد مسلم يقوم مقامهم قي كتابة أو تطبب ونحوه؛ فيجوز على ما فيهء أُما 
بطريق المعاملة كالمبايعة والإجازة والمناكحة» ونحو ذلك محردا عن الموالاة فجائز. 

والموالاة هي: العناية الظاهرة عن موادة باطنة. ) 

ل بعصپہ لاء عض [المائدة ١ه]‏ أي e‏ 
[من NNO o o‏ كيف وقد ألقي ينهم] العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة. 

وَمّن يَوهُم منم إن مم إن الله ل يَهدى آلْمَرَم الطَلمينَ ج 4 [الائدة: ]٠١‏ 
ظاهره أنه يكفر .موالاتمم» وهو كذلك؛ إذ موالام تستلزم معاداة المؤمنين» وهي كفر. 
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أما من اعتن بأمر بعضهم على جهة الرحمة أو رعاية الذمةء أو استمالتهم إلى 2 
ونحو ذلك جحرداً عن موالامم فلا بأس لقوله- عز وحل > لا نکال عن e‏ 
E‏ ن الله يب 


قو له - عز وجل -  :‏ إتما وليم آله وَرَسُولهء وألذين اموأ آلذينَ يمون الصَلَوة 


تن اة وهه ˆ ركعرن @ 4 [المائدة: احتجت ها الشيعة على إمامة علي بعد 
البي ب » وتقرير حجتهم منها من وجوه: ٠‏ 

أحدها: حصر وليهم في المذكور بعد الرسول 8 وهو والولي هو الإمام؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام- : إن عليا مى وأا منه» وهو ولي کل مۇمن و 
حديث آخر: «وهو ولیکم خد ینان وران رواما أحمد ا 
هو الرئيس المطاع أو المتصرف النافذ التصرف» كول اليتييم والمرأة حصوصا» وقد 
قال: ر ولیکہ بعدي» وهذه البعدية / /٠٤١١[‏ ل] تقتضى ني العرف الاستخلاف؛ لاهم 
إنما يحتاجون بعد البي ج e O‏ 


م 


الوجه الثاني: I‏ ءَامَنُوا فإِن 
جرب آله هم آلَعَبُونَ (@ 4 [المائدة: ٠ه]‏ عام أريد به الخاص» وهو علي عليه السلام 
e‏ ۾ الین قال لهم الاس إن الاس قذ جَمَعُوا كم فَاخَْرَهم راهم 
يمَسًا وَقالوا حسْبتا لَه وَنعَمَ اويل (ج 4 [ آل عمران: رون ا 
ال لأي سفیان» ولأن جميع المؤمنين لما كانوا في رعاية إمامهم وحیاطته وهم ن 
وردا وصدرا؛ جاز أن يعبر عنه بلفظهم حصوصا علي - رضي الله عنه - في شهرته 


(۱) صحيح رواه أحمد في مسنده ]٤۳۷ /٤[‏ ورواه الترمذي في كتاب الناقب ح »]۳۷١۱۲[‏ 
[٠۹١ »٠۹۰ /۰[‏ والنسائي في الکبرى في كتاب للناقب ح ]٤١ /١[ »]۸١٤١[‏ وكتاب الخصائص 
ح [۲٥٤۸]ء‏ [/ [١۲١‏ والطيالسي ][۱۱١[‏ رقم [۸۳۹] ابو یعلی [۱/ ۲۹۳] )۳٠١(‏ والطران 
في الکبیر برقم [٠١۹ - ۱۲۸ /۱۸[ »)۲٦۰(‏ والحاكم قي المستدرك [١١١ -١٠١ /٣[‏ وأبو نعیم 
في الحلية .]٠۹٤ /٩[‏ 

(۲) رواه أحمد قي المسند ]٠٠١ /١[‏ ورواه أيضاً فى فضائل الصحابة [۲/ .]١١۷١[ ]٦۸۸‏ 
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وشرفه وکمال ا ا ا وإنغا قلنا: إن المراد 
بالذين آمنوا علي لقوله- عز وجل-: م اين يُقَيمُونَ اَلصَلَوة وَيُوَتونَ الركوة وهم 
ركعرنَ @ 4 اللائدة: |١‏ فجعل هذه الجملة بدلا من « إنما ولیم الله وَرَسولةء 
واأذين ¿ ءَامَنْوأً ‏ [المائدة: ]٠١‏ قبلهاء تم إن النقلة اتفقوا - إلا من شذ منهم - على أن 
عليا هو الذي تصدق في الصلاة / /٦۷[‏ ب / م] بخاتمه وهو راكع فكان هذا كالعلامة 
على إمامته» وقد وجدت هذه العلامة في علي دون غيره؛ فوجحب أن يكون هو المراد 
بولاية المؤمنين ال هي عبارة عن إمامتهم» وإنما قلنا: إن المراد يذه العلامة الصدقة في 


لبم ار ر 


حال الر کو ع؛ لأنه - عز وجل - قال: ۾ يقيمون اة وون الركوة وه 
ركعون © 4 [للمائدة: |٠١‏ أي في حال ركوعهم» والجحملة حالية. 

الوجه الثالث: قوله - عز وجل- قبل هذه الآية:ظ تاا آلذين اموا من يرد نكم 
عن ديه قسف ياتى آله بق وم حم ووه دة على اَلْمُوْمنين أعِرَةٍ على الكطرينَ 
هدوت فی سیل آله ولا افون اد ذلك فضل الله يوّتيه i‏ الله 
رسع علي (@ 4 [الائدة: ]٠٤‏ ثم استطرد الآية المذكورة مع قوله 4# يوم خيبر: 
لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يكون الفتح على يديه» “مع 
قوله - عز وجل - هاهنا: ظ[ ومن يول آله وَرَسولهء الین اموا فان حِرَب آله هم 
الْعَلبُونَ (@ 4 إالائدة: ]٠١‏ فيه دليل واضح على ذلك؛ لأن النبي به وصفه ما وصفه 
الله - عز وجل - به من محبته لله ومحبة الله - عز وجل - إياه» بالفتح المستلزم لكونه 
غالبا إشارة من النى ف إلى أن المراد بالآية هو صاحب هذه الصفات»› وصار ذلك 
کالتفسیر والبیان للآية من الني ك . هذا وجه استدلا هم بمذه الأية. 

واعترض الجمهور عليهم بأن قالوا: قولكم: إنه حصر وليهم في المذكور بعد- إنغا هو 
بناء على أن ر إغا» للحصرء وهو منوع سلمناه» لكن لا نسلم أن اراد / /٠٤١[‏ ل] 
بوليهم علي؛ لأن المذكور ني الآية الله ورسوله والذين آمنوا فتخحصيصه بعلي وحده بعيد 


[EAE os [۱۸۰۷] ] ۳ روا لو[‎ 5 
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ي النظر E‏ اا ا أن اولي Nk‏ إنغا ٠‏ به ضد 


ر کے 


ل e‏ وتوا ا اکب ین نکد واتار : ل ا اله إن ن نتم 
وبين @ 4 [الائدة: ۷| فنهاهم عن موالاة ا کات 2 و فم رار وهم 
الله ورسوله والذين آمنوا» فكان مقتضى سياق الآية: أن اتخذوا المؤمنين أولياء لا اليهود 
e‏ ا ارد افا 2 
اتخذوا عليا إماما أو المؤمنين أئمة؛ لأنه في هذا المقام فيما يتعلق بالموالاة والمعاداة لا فيما 
يتعلق بالإمرة والإمامة» سلمناه» لكن لا نسلم أن ظ انما وَلِيكُم الله وَرَسُولةء وَالذين 
ءامنوأ 4 [المائدة: ]٠١‏ عام أريد به الخاص؛ إذ هو دعوى حلاف الأصل» سلمناه لكن لا 
نسلم أن هذا الخاص المراد بالآية هو علي» بل قد نقل أنه أبو بكر - رضي الله عنه- 

قوله الصدقة في حال الركوع علامة على أنه هو المراد لوجودها فيه حاصة قلنا: لا 
ملي اذ اراد بالاية الصدقة في حال الر كو ع لوجهين: 

أحدها: EGG a‏ 
تتلى / [۹۸/ أ /م] ويستحق به الإمامة الكبرى. 

الثاني: أنا لا نسلم أن قوله- عز وجل-: ظ وهم رَكعُونَ ‏ جملة حالية» بل هي 

والوجه التالث: هم مناسبة إقناعية لا يعول على متلها. وقوهم: صار ذلك كالتفسير 
والبيان للآية من النبي #5 اعتراف منهم بأن الآية جحملة تحتاج إلى البيان» وامحمل لا دلالة 
ل وها ادعوة مانا الا اة 

واعلم أن جميع ما ذكر في هذا الاعتراض تحقيق إلا الوجهين في منع أن المراد بالآية 
الصدقة في حال ال ركو ع فإمُما ضعيفان (جدليان) أما الأول فلأن الجمهور من العلماء 
على أن العمل اليسير في الصلاة لا يبطلهاء والصدقة بالدرهم والخاتم ونحوه فيها عمل 
يسير» فلا تبطل» وأما الثاني فلأن جعل ظ وهم رَكِعُونَ ‏ [المائدة: ]٠١‏ جملة حالية أولى؛ 
لأنه أقل لعدد الحمل» وأيضا لو جعلت استئنافية لزم عطف الركوع على الصلاة وهو 
[تكرار أو| عطف حاص على عام» وقد كان السجود أحق بذلك فكان يجب أن يقال: 
وهم ساجدون. 
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واعلم أن هذه الآية من عمد الشيعةء / /٠٤١٤[‏ ل] وعند التحقيق واعتبار ما سبقها 
ولحقها لا حجة هم فيها بوجه» والذي قرروه منها ضرب من الشبهة وإنغا مقصودها 
التعلق بولاية الله ورسوله والمؤمنين والإعراض عن ولاية اليهود والنصارى والمش ر كين 
وأحصر ما يرد به على الشيعة أن هذه الآية أعم من دعواكم» والعام لا دلالة له على 
الخاص بنفي ولا إثبات؛ لأا دلالة لازم على ملزوم وهي عقيم. 

ومن لتوا ا ءامَُوأ فان وف لل @4 الائدة: 
a‏ 

} إن e‏ ءامنواً و 2 ووم يقومُ لامد @ 4 
[غافر: ]٥١‏ وحینفذ لا يرد سؤال من يقول: قد رأينا كيرا من أولياء الله - عز وجل- 
مغلوبين لا غالبين» فليكن هذا العام خصوصا يم أو أريد به حصوص الغالبين من أولياء 
الله - عز وجل - لا يقال هذا لها ذكرنا. 

كَل هَل اكم بكر صن َلك مثوبَةً ع آل اول 
مہ القَرَدّة ENN El,‏ وبك و ا N‏ اليل @ 4 
[المائدة: ]٠٠‏ هذا إشارة إلى من مسخ من بي إسرائيل من أصحاب السبت والمائدة. 

والمسخ هو: قلب الحقيقة الصورية لا الميولانية إلى غيرهاء كالإنسان قردا ونحوه. 

ومعئن ذلك أن أجناس الأعيان العنصرية ثلاثة: جماد ونبات و حيوان» وهيولي الحجميع - 
أعيْ مادته - واحدة» وهي الجسم »> إذ هو مشترك ! بين الكل» لكن الجماد بقي على مطلق 
الس الات اختض عه وة اة اناده صورة الات والخران اختض بالف 
الحيوانية» فأفادته صورة الحيوان» و كذلك الإنسان احتص بالنفس الناطقة» / ٠۸|‏ ب/ءم]. 

فالمسخ نقل هذه الصورة بعضها إلى بعض على مثال استحالة العناصر الأربعة بعضها 
إلى بعض» مع أَما لا تخرج عن دائرة الجوهرية» كذلك صور الأجسام الخاصة ينتقل 
بعضها إل بعض مع بقائها في دائرة الحسمية كما مسخ هؤلاء قردة وخنازير» وامرأة لوط 
فسخ فا قل ق اورا ملخا فاق ضور غا الانسانة ال الاد ولا تحضر 
أحد مسخ نباتا» غير أنه مكن» واحتج تج أهل الكيمياء على إمكاها بذاء إذ ليس فيها إلا 
نقل صورة معدن إلى معدن» كما ينقل صورة عنصر إلى عنصر» كالماء هواى واهواء نارا 
اکير اال لاان خر اوقد الك ن الصو رة اة هد ار اة 
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ذهبية ونحوه / /١٠٤١[‏ ل|ً. 


والفاعل لذلك عند الجمهور هو الله - عر وجل = والصانع کاب فلم یق للع من 
إمکان ذلك و جه. 


ومن زعم أن الكيمياء حلق الذهب والفضة أو غيرهما وذلك عال من غير الله عر 
- وجل- فقد وهم» وإغا هي كما ذكرنا نقل صورة إلى غيرها من الأعيان لا خلق مادة 
واخحتراعهاء غير أن الاشتغال في الكيمياء قطع وقت عتيد في طلب أمر بعيد» وذلك جهل 
شديد» وهذه المسألة وإن م تكن مشهورة من أصول الدين لكنها ذكرت ني سياق ما يناسبها 
من المسخ» وكلاها يتعلق بأفعال الله- عز وجل - وهي مندرجة تحت أركان أصول الدين 
کما ذکرناہ قبل ان الل -عز وجل - إما إي الذات]| أو الصفات أو الأفعال. 
با سول بلغ مآ رل الك ن ريك ME‏ الله 
يَعَصِمُكَ مِنَ الاس ِن ال الوم الكفرينَ @ 4 إللائدة: )٠۷‏ عام مطرد ٿي 
الأمر بتبليغ كل ما أنرل عليه» وقد فعل ذلك ## » فمن زعم أنه كتم شيعا من القرآن فقد 
ا 

(* يتا آلرَسُول بلغ AE‏ 
[المائدة: 1۷[ أورد بعضهم أن هذا الكلام تضمن إيجاد الشرط والمشروط؛ إذ التقدير: بلغ 
رسالات ربك فإن م تبلغها فما بلغتهاء وظاهره غير مفيد. 

وجوابه: أن المعئ: وإن م تبلغها فحكماك حكم من أمر بالتبليغ فلم يفعل» أو: وإن + 
تبلخها فقد خالفت أو استحققت الوعيد ونحو ذلك ولکن الله - عز وجل - أكرم نبيه 

عن التصريح بكلام مزعج» فعرض له تعريضاء وأفهمه المقصود من [لفظ يتضمنه] أو 
برادفه حو: $ عبس وَتَولَّ و 4 [عبس : ]١‏ بلفظ الماضي المسند إلى غائب» ول يقل: 
غ ا جاءك الأعمى» كل ذلك إكراما بالتلطف في حطابه 84 . 

قوله عز وجل - لذ فر لذت قاو إت آله هو اليح TT‏ 
قال مسح ّى ردیل عي عدوا الله و إنهد من شرك بالل فقت حرم 
EE EE‏ ا يِن أنصّار @ 4 [الائدة: e‏ 
القول في هذا. 
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مور ورو هه ٍ بے 3 


وقال الْمَسيح يب إِسّرءيل اعَبدواأ الله رى وركم 4 إللائدة: ۷۲] هذا 
اعتراف منه بأنه عبد مربوب» وقد نطق الإنجيل الذي / ٦۹|‏ /أ] بأيدي النصارى .مثل 
هذا» وحينفذ يقال: الملسيح مربوب» ولا شيء من المربوب بإله» فالمسيح ليس بإله. أما 
الأولى فبنص القرآن والإنجيل» وأما الثانية فبالاتفاق» لكن النصارى زعموا أن المربوب 
ناسوته لا لاهوته» فلا ينتج الدليل المذكور إلا سلب الإهية عن الناسوت / /٠٤١[‏ ل] لا 
وجوابه: أن النص دل على مربوبية المسيح» والمسيح هو مموع الجملة المر كبة من 
كثيفه ولطيفه» وذلك ينف أن یکون فيه لطيفا غير مربوب» فيتتفي ان يکون فيه شيء من 
اللاهوت» على أن دعوى حلول اللاهوت فيه باطلة ممنوعة. 


9 2 صد ر م 
٣ 0‏ ا E AAR‏ ا TE‏ سے .1 سے 0 


@“4 [المائدة: ۷۲[ فيه إتبات العذاب الحسى في معاد خحلافا للنصارى والفلاسفة؛ إذ 


قالوا: لا عذاب إلا العقلي» وهو البعد عن الله- عز وجل- ونحوه مما سبق» وهذا نص من 
السيح على حلاف ذلك» وقد وافق عليه الإنحيل؛ إذ حكي فيه أن المسيح أمر بعض أتباعه 
بالخروج عن ماله تم قال: الحق أقول لكم: Em a‏ 
فله قي الآحرة خير من ذلك. أو كما قال. وهو قاطع في إثبات النعيم الحسي فكذا 
العذاب المقابل له. 


ہے په سے 


عَمَّا ولون يمسن آلذيت كَفرُوا ينه عَذّاب اير @ 4 [للائدة: ۷۳] قد سبق 
مم يريدون بذلك ثالث ثلاثة أقانيم» وهي: الأب» والابن» وروح القدس» وأن كل 
واحد من هذه الثلائة إله كامل بالحد والحقيقة» وأمُم مع ذلك ليسوا ثلائة آلمةء بل إله 
واحد» وإن ذلك تناقض وخخليط. 

وأما عامة الناس فيظنون أن مرادهم بالثلائة: الله ومري» والمسيح» وليس كذلك. 
ووجه كفرهم إشراكهم؛ إذ مقالتهم المذكورة واعتقادهم يلزمه الشرك قطعاأء وكذلك 
قفرا انات الو جد ره ت خر وجل < ع ونا من إلد إا إله وا € االاندة 


ر رګ ي 
#» 


۳ ثم توعدوا على كفرهم بأن قيل: ظ وَإِن لم يَنْتَهوأ عَمّا يقولور 4 إالمائدة: ۷۳] 


أي: من الكفر بالإسلام ليمك ديرت قروا نة ¢ [الائدة: ۷۳] أي: امستمرين 
على 0 منهم ظ عدا اليد @ 4 [الائدة: .]۷٣‏ 
E E E E‏ 
ڪاتا يا ڪَلان العام آنظر ڪيف ين لهم الت نم انر ا يوت 
@ 4 [الائدة: ]۷١‏ اعلم أن هذه الحملة تضمنت نفي إفية المسيح؛ خحلافا للنصارى» 
وإثبات رسالته خلافاً لليهود. 
أما نفي إيته فقد سبق عليه أدلة» وقد استدل الله - عز وجل - عليه هاهنا بقوله: 
لإ كاتا 4 [الائدة: ]۷١‏ يعن هو وأمه مرم « يأڪلان آلطَعَامَ 4 إلمائدة: |۷١‏ 
وهو كناية عن شيئين 
أحدها: أمما كانا يفتقران إلى أكل الطعام المقيم للبنية» وكل مفتقر إلى ذلك فليس 
بإله؛ ينتج أمُما ليسا بإهين. 
الثاي: / ٠۹[‏ ب /م] كانا يحتاجان إلى الخلاء وقضاء الحاجة» وكل من اا إل 
ذلك فهو حادث» وکل حادث فليس هو بقدع» وکل من لیس بقدع فليس هو بإله؛ ينتج 
اهما ليسا بإهين. 
ولا علم النصارى بقوة هذه البراهين / ٠١۷[‏ /ل] وكوما مبطلة لدعواهم - فزعوا 
إلى شبهة سوهما هم الشيطان؛ فزعموا أن المسيح جملة مر كبة من ناسوت ظاهرء ولاهوت 
باطن» وأنه كان يأكل ويشرب ويقضي الحاجة» ويأ لم من جهة ناسوته» ويفعل المعجزات 
ويظهر الخوارق من جهة لاهوته. 
قالوا: وحينغذ ما ذكرتموه من البرهان إنما يدل على نفي الإلمية والقدم عن ناسوته فقط 
لا عن لاهوته» وهذا ناء منهم على أن اللاهوت حل في جسد المسيح» وقد سبق بطلانه. 
ولنذكر هاهنا من ذلك وجهين: أحدها أن المعقول من الحلول إحاطة امحل بالحال 
كإحاطة الظرف بالمظروف» فلو حل اللاهوت هيكل المسيح لكان جسد المسيح أكبر نما 
- حل فيه» فيكون الحسد البشري أعظم من الذات الإمية» وأنه حال. 
الوجه الثاني: انه لو عورضوا .ثل دعواهم في جميع الأنيياء وأَمُم ركبوا من ناسوت 
ولاهوت» وأمُم أكلوا الطعام بناسوتمم» وأظهروا المعجزات بلاهوتمم لم يجدوا عن ذلك 
- جوابا» ولا أمكنهم الانفصال عنه بطائل غير امم يقولون: ولد من غير أب فينتقض عليهم 
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بآدم» وأولى إذ كان لا من أب ولا من أم ولا أثر لخروجه من الرحم. 

أو يقولون: ورد النص الإلمي بتسميته ابناً والله - عز وجل - له أباً؛ فيقال هم: لا 
ل اض ا ت ورد ا ر ا وه و وي او و 
ينتقض بيعقوب إذ قيل له في التوراة: أنت ابن بكري» وبقول المسيح للحواريين وغيرهم: 
إن أباكم السماوي يراكم. وقوله: أذهب إلى أي وأبيكم: وإمي وإلمكم. فليكن هؤلاء 
كلهم آمة لأجل هذه التسمية» وأنه باطل باتفاق. 

قل انعدو من دوت آله ما ل َمْلْك لڪَم ضرا ول فعا واه هو السَمِيع 
الم @ 4 | [المائدة: ]۷١‏ هذا دليل آحر على عدم إمية المسيح» وتقريره أن الإله ملك 
لكم الضر والنفع والمسيح لا بعلك الضر والنفع» فالإله ليس بالمسيح» وينعكس كنفسه 
السيح ليس بإله. والمقدمة الأولى واضحة» وأما الثانية فلأن المسيح م ملك لنفسه ضرا ولا 
فعا؛ إذ عند النصارى أنه قتل وصلب وقهر وظلم» فلم بمتنع» غير أن / ٠٤۸[‏ / ل] 
النصارى يتجاهلون ويزعمون أنه م يعجز عنه نفع نفسه ولكنه هو أسلمها لعدوه إقامة 
للحجة عليهم» في أمور أحر/ ۷٠|‏ أ/ م] يرغب عن ذكرها لسخافتها وضعف عقل قائلها. 

وأما إثبات رسالة المسيح - خلافا لليهود - فلأنه ادعى النبوة وأظهر المعجز على وفق 
دعواه» وكل من فعل ذلك فهو رسول صادق» فالمسیح رسول صادق. 

أما أنه ادعى النبوة فبالتواتر» وقد صرح به القرآن في قوله - عز وجل- : ل وَإِذ قال 
سی ابن مریم بی إہترءیل إئی سول آله لر مُصَدَقا لما ن يَدَىّ م من آلكَرَرَدة 


ا سے روو م ور 


مرا برَسُول يات من بَعَدِى آسمةر َد فا جاءَهم بالییست قالوا هدا سخر مين 

@ [الصف: ]١‏ وأما أنه أظهر المعجز على وفق دعواه» فبالتواتر أيضاً كإحياء الموتى 
وغيره» من الخوارق الي هي كمعجزات موسى - عليه السلام - وأعظم. 

وأما أن كل من كان كذلك فهو رسول صادق: فلو جهین: 

أحدها: أن تأييد الله - عز وجل - من ادعى النبوة بالمعجز يتازل مازلة قوله: صدق 
دن ورانا مرا ج 0 ا و ق ر ر 
إليكم ثم قال للملك: صدق دعواي بخرق عادة من عاداتك» ففعل الملك ذلك؛ علم 
بالضرورة صدق ذلك الإنسان في دعواه. 

الفاتي: لو م یکن کل من اتی بالمعجز على وفق دعواہ صادقا لجاز ان لا یکون موسی 
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في مثل ذلك صادقاء لكن ذلك باتفاق منا ومنهم باطل؛ فثبت ما ذكرناه أن المسيح 
رسول الله» ولزم من ثبوت رسالته نبوت النسخ الذي يفرون منه. 

واعترض اليهود على هذه الحجة بأن قالوا: لا نسلم أن المسيح ادعى الرسالة» وإنغا 
ادعی أنه ابن الله والمسيح الذي وعدنا به هو ابن داود» فالمسيح ابن مرم ليس هو المسيح 
الموعود» ولا ادعى الرسالة» بل الإلهيةء سلمناه لكن لا نسلم أنه أظهر المعجز على وفق 
دعواه» ولکنه لما فرت به أمه إلى مصر حدم بعض أحبار اليهود ممن كان قد أُوت الاسم 
الأعظم فسرقه أو تعلمه منه» فكان يفعل به الخوارق» ويدعي ما شا وإذا بطلت المقدمة 
الأولى من دليلكم م تنفعكم الثانية وحدهاء ولا حاجة بنا نحن إلى منعها. 

والحجواب: أن كون المسيح - عليه السلام - ادعی أنه ابن الله باطل من أباطيل 
النصارى» ثم تلقاه اليهود منهم | على جهة الإلزام هم] من أباطيل النصارى» ولو سلم 
لكان ذلك ازا أو تشریفاء كما قيل لإسرائیل: ا ولو أن يعقوب- عليه 
السلام - قال: أنا ابن الله بهذا الاعتبار / /٠٤۹[‏ ل] يكن ذلك منافيا لدعواه الرسالق 
وأما كون المسيح الذي وعدتم به هو ابن داود و قا عیسی ابن مرے؛ اذ هو 
ابن داود من جهة أمه مري» وقول اليهود: دن اورة أن اسب لا یت سن جه ا 
[۷۰ ب /م] الأم مدافعة هم غير مأمونين عليهاء ولو سلم ذلك لم يضر؛ لأن المسيح 
صاحب دعوة مستقلة وشريعة وملة» والنسب في شرعه يثبت من جهة الأم عل حلاف 
حكم التوراة؛ فيجب التسليم لما جاء به من المعجز» ثم يتزل كونه ابن داود على مقتضى 
شرعهء تم إن صفة المسيح - عليه السلام - واردة في التوراة عند ذكر موت يعقوب - 
عليه السلام - ووصيته أولاده حيث قال: لا يزال الملك بين فخذي يهوذا حي يان 
لمتتظر الذي يركب الحمار ويحمر من الحر وجههء وأشد بياضاً من اللبن أسنانه. في 
ات ار موجودة في المسيح» فإنكار اليهود له مكابرة وعنادء وأما کونه سرق الاسم 
الأعظم من بعض أحبارهم فإن فتحوا هذا عورضوا .مثله في موسى - عليه السلام - وأنه 
سرق الاسم الأعظم المعظم من شعيب - عليه السلام - حين صاهره ورعى له الغنم عشر 
سنين» لكن ذلك باطل في حق موسى فكذلك في حق المسيح. 

۾ ڪائوا لا يناهت عن منڪر فلو َيس ما ڪائوا علوت ري 4 
[المائدة: ۷۹] تقتضي أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن لمنكر- مع إمكانه والقدرة 
عليه- كبيرة يستحق ها اللعن. 


سورة المائدة ۲۹ 


0 م 9 


ری کنیا E e O‏ 
EI 7‏ 2 ل هم دون @ ¢ إالمائدة: 1۸۰ الايتين» يق يعتصي أن 


ورسله و کتبه. 
لط لََجدَن اشد الاس عَدَوة للذين ءَامَنوا الَيَهود وال ت ارگوا ولت جدر 
أ ق بهت مودة ل ا قالْوَا إن تَصریٰ ولك بان متهم قشیسیت 


وَرْهَبًانا وَأَنهّ لا يرون ج 4 [المائدة: ۸۲] الآيات» تعلق ها النصارى على 
جهة الإلزام للمسلمين» وتقرير شبهتهم منها أن قالوا: نحن قد أثى علينا القرآن» وكل من 
ا ع عليه القرآن فهو خير حق؛ فنحن خحيرون محقون» أما أن القرآن أبن علينا ففي هذه 
اا ع ب ن مان ورهاا و امان ا كار اا ور دكت 
وأما أن من أثئ عليه القرآن يكون مقا فلأنه معصوم عند المسلمين» والمعصوم لا يقول إلا 
حقاء ولا بعدح ولا يقدح إلا بحق. 
ات ن اراد سارى |6 ن اله 2 خصوصون» وهم 
النجاشي وأصحابه من أهل الحبشة لا جميع النصارى؛ بدليل أنه وصفهم بام أقرب مودة 
للمسلمين» وأنتم اشد عداوة هم ووصفهم باهم إذا معوا القرآن فاضت أعينهم و 
له وانتم لا تصدقونه» ووصفهم بأمُم آمنوا بالإسلام وشهدوا بصلاح المسلمين» وأنتم 
لستم كذلك؛ فدل على أن المراد ما ذکرناه من حصوص النصاری» لا ما ذکرتقوه من 
عمومهم» وكيف يثي عليكم وقد صرح قبل هذا بكفركم [لأجل التثليث] الذي تدينون 
به. يي اول / ١۷ا LR TN‏ 
E ET TS e‏ 
رَسَوَف يَيكُهُمُ آله بمّا كَائوا يَصَنْعُور ر 4 [المائدة: ]١ ٤‏ وهو ذم هم؛ فدل على أن 
الذم والمدح مختلف الموضوع» وأن المذموم غير الممدوح. 
و هذه شبهة أوردها على بعض النصارى» فأجبته بنحو هذا الجواب. 
اا و و و i‏ 
حب الَمُعَّدِينْ ج 4 [المائدة: ۸۷] عام في النهي عن تحر الطيبات يحتمل أن يخص منه 


۲۰ سورة المائدة 


ما ادا نذر صوماً او إحراما او تطوع به فإنه قد حرم على نفسه طيبات» وهو غير منهى 
0 ولقائل أن يقول: لنش هدا مه با حرم الطيبات»› وإعا هي عبادات تبعها 
تحرم طيبات» فتحرع الطيبات حصل تبعا لا قصداً. 


م ر 


لا يؤاخدكم آله باللغو ف یکم وکن بوذكم يما عدم الأب فک 
إِظْعَام عََرَة مَسبكين مِنْ أُوَسَط ما تَطْعِمُونَ اُھلیکہ E‏ فمن لوا 
فصيَام زس یام الك كفرَة اَيَمَنكم إِد او وا یمَسکة ذلك یبین الله کہ 
١ايهء‏ لََلَكر تَمْكُرُونَ ج 4 [الائدة: ]۸٩‏ هذا هو الخال المشهور في الواجب المخير» وهو 
أجاب خد اا ع التخيير لا على التعيين» والخلاف قي جوازه مع المعتزلة» وهو عند 
التحقيق حلاف لفظي؛ لأن الجميع اتفقوا على أنه لو فعل الجميع أو ترك الجميع لا أثيب 
ولا عوقب إلا على واحد. 

و ال ن ا ار ك ر ا الور ها ره و 
منها» فمن أتى ااا حرج عنه عهدة التكليف» ومن عطل المشترك [بين الأشياء| 
بترك اللحميع أتم» وهذا القول في الواجب الموسع وفرض الكفاية. 

و اا الذي E O‏ 
آلشيطّس فَاجَْنبُوه لَعََكُمْ تَفَلْحُونَ ري 4 [المائدة: ٠‏ ۹] هذا عام في تحرم هذه الأربعة» 
حص منه الخمر للتداوي عند بعض العلماء» وبعضهم يطرد فيه [العموم فلا] يبيحه لتداو 
ولا غيره إلا لدفع لقمة غص ما وم يجحد غيره» أو أكره على شربه. / [١١٠/ل]. ٠‏ 

E ءامو وعمأوا لطبت جاح فيا وا‎ CRT 
وَعَلوا آلصَلحت نَم أكقوا وءَامَنُوأ تُه اكوا واخمرا وال الخن ك الد‎ 
أي من المباحات» فهو خصوص ها.‎ |۳ 

تاا الین ءَامنوا لا فوا اليد وَأنشم حرم ومن قله نكم معدا فَجَرَاء َل م 
E E E‏ 


ر بر ر 


Ok‏ ا اسروے E N‏ الله عزيڙ ڏو 


قا @ 4 إللائدة: | عام في حرم قتله» يحتمل أن يخص منه ما قتل حطأً او 
لمصلحة الصيد كتخليصه من شبكة وعلاجه من مرض ونحوه» ويحتمل أن هذا لا يدحل 
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تحت عموم التحرم حى يخص منه؛ لأن العموم إنما يتناول قتله عن قصد» وهذا لم يقصد 
قتله» لكن بخص بلا حلاف بالصيد الصائل إذا قتله لا تحرع فيه ولا إتم» ولكن هل يضمنه 
أم لا؟ فيه حلاف الأصح: لا يحب ضمانه. 

$ ومن قله نکم معدا فجَرَاء مَنَل ما قعل مِنَ العم حكمُ به دوا عَذَل 
منك 4 [المائدة: ]١‏ يحتج به على أن الكفارة شرعت عقوبة وزجرا لا جبراء والتحقيق 
أن الكفارات منها ما شرع زجرا كهذه ومنها ما شرع جابرا كفدية / ۷١|‏ ب/ م] 
الأذى؛ إذ لا معصية هناك يزجر عنها. 

وهذه قاعدة في الكفارات حيث كانت عن معصية فالمقصود ها الزجرء وإن كان فيها 
حبر فهو تبع» وحيث لا معصية فهي جابرة لما نقص من العبادات أو فات من بعض 
ا لحقوق التعبدية. 

أجل لم صد البخر وَطَامةء متا لحم يسار ا 
El I E‏ رو @ 4 [اللمائدة: ٩٩‏ عام حص منه 
الضفدع والتمساح والكوسج» وعلى قياسه كل سبع مائي» وإنسان للماء وكلبه» 
وحازیره» وکل ما حرم SS‏ الصور المخصوصة. 

وَحُرَمَ علَيكم صيدٌ ابر ما [المائدة: 1۹٦‏ يعن حرم علیکم أکله 
وهو عام حص منه صيد الحلال؛ يجوز للمحرم أكله [إذ لم يصده لأجله] لقوله - عليه 
الصلاة والسلام-: ررصيد البر حلال ما ا لک 

وما جل آله ِن يزولا سايب رلا وَصيِاَوٍ وَلا حام ولیکن الین كفروا يترون 
على الله الت ا يعَقلونَ (@ 4 [الائدة: ]٠١١‏ عامة في نفي الأربعة 
المذكورة فيهاء فلا يشرع تي الإسلام يء متها 

E RE TR E‏ آله 


)١(‏ رواه أحمد | 3 ورواه داود ق کتاب الحج ح |۱۸۰۱| وال ى کات احج 
]۸٤٦[‏ والنسائي في كتاب مناسك الحج /١[‏ ۱۸۷[ وعبد زاق - ]۸۳٤۹[‏ والشافعي [۱/ ۳۲۲- 
۲٣‏ وابن خزعة [۱۸١ /٤[‏ وابن حبان ح ]۹۸٠[‏ والطحاوي في شرح امعان [۲/ [١۷١‏ وابن 


.]٠١۹۰ /۰٥[ والبيهقي‎ ]٤۷١ ء٤٠٠١‎ /١[ والدارقطیٰ [۲/ ۲۹۰] والحاكم‎ ]٤۳۷[ الحارود‎ 


۳۲ سورة المائدة 
مَجعُكم جَيعًا فَيتَبْعَكم ما كسم تَعْمَلُونَ رج 4 [المائدة: [٥‏ رعا احتج ها بعض 
من لا يعلم على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وليس كذلك» إذ هو حلاف 
الإجماع على وجوب الأمر والنهي عن المنكر» وإغا معئ الآية: اعملوا على حلاص 
اكم بالطاع ور ك الع إن خضل ال ۾ يضر كم إذا اهتديتم» وإن اهتدى مهتد 
N TN‏ 


ا ا س 
MT 7 3‏ 


ارب [المائدة: ۹ عام مطرد. 


ع 


« فقول مَاذآ أجِبَنْرَ 4 [ الائدة: [٠٠۹‏ فيه أن الأنبياء يستشهدون على الأمم نحو: 
فلنسعَلن الذي آرسل إليهم ولسعَا الْمَرَسَلينْ و 4 [الأعراف: 1] وهذه من 
أحکام اليوم الاخر. 

إذ قال الله یعیس أبن مرم آذڪز يغتی عليلك وع ي 
تكلم آلا A‏ وإذ مَك الِب واليكمة َالكَوَرَلة والإمجيل وَإِذ لق 

مِنَ آلطينِ یق لطر قتنف ف کون 8 ا رئ ا ol‏ 
بی e‏ انى eS‏ ارول عك اد هم باليّتت فقال 
الین کفروا مم إن هدا لا سخ میٹ ©4 / /٠٠٠۲(‏ ل 

[المائدة: ١٠٠١‏ ] فيها جملة من معجزات المسيح الدالة على صدقه في دعوى الرسالة 

ذ كف تو إسّرِيل عك إذ جعتهم با ليمت ققال الین كفروا م مم إن 


ې 


e‏ سخر میٹ © 4 [الائدة: ]٠١ ۰١‏ فيه رد على من زعم أنه قتل وصلب مع 
ما سبق قي آل عمران وفي سورة النساء من النص على ذلك. 
طإِد قال الْحواریُوت يعیسی إن مریم هَل يَسْعَطيع رَبك أن زل علينا ماپد 
صا 
الا قال اتقو آله إن َنم مَوّمِنْينَ © 4 [للمائدة: 1۱۲ الايات فیها ذ کر 
الاد وهي من معجزات عيسى - عليه السلام . مم تذ كر إلا تي هذا الكان. 


واعلم أن الحواريين قد | ورد الثناء عليهم] فوجب دفع ما لا يليق بحالهم عنهم» فمنه 


ك 


e1] 
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قوهم: # هَل يَسَتَطيع رَبك 4 أما على قراءة الخطاب فلا إشكال؛ إذ تقديره: هل 
تستطيع يا عيسى أن تسأل ربك. وأما على الغائب فمعناه: هل يفعل ربك ذلك إن 
سألته» فعبروا عن الفعل بالاستطاعة؛ لأا من لوازمه. 

ومنه قوهم: ۾ قالوا بُريڈ ان ا ڪل ما وَتطمن قلوبنا وََعلَمَ ن قد صَدَقَى 
ونکون عا من آلشهدسَ @ 4 | [ ۷۲ أ / م ] [الائدة: ]١١١‏ ظاهر في أَمُم كانوا 
کا کن ی ا فاب د ووج 

أحدها: أن هذا كان عند أول متابعتهم له» ولا يرسخ الإبعان في قلويمم» كالؤلفة 
قلوبهم من مؤمي الصحابة حي استقر إعاهم. 

والثاني: أن يكون هذا القول من بعض أتباع الحواريين» إليهم ا ا ت ا 
الرجل قول بعض حاشيته وأتباعه. 


الغالث؛: gs‏ وذ قال هعم رَبِ 


أرنی 
كيف تخى لمو ال اوم ین قال بی وکن لین لی قال َد رعا من 
لطر رهی إلَبلك ؛ تر عل عل کل جَبَل من ج٤ا‏ ر E‏ وَاعلہْ 


ص 
ص 
س Prr‏ 


ن ن الله عریز حکم © 4 [البقرة: ]۲٠٠١‏ أي بالعيان: وإن كانت قلوبنا مطمئنة بالإبمان. 
ولذ قال آله سی أبن ميم نك فلت يلاس ا هّن من دون آله قال 
دات ا بون ل ان افرل ما ل ل بح إن كت ف ف E OE‏ 
OE AE‏ ك أت عَلّم ألْعْيوب ج 4 [المائدة: ]١١١‏ احتلف في هذا؛ فقيل: 
إنه وقع» وأن الله - عز وجل - سال عنه المسيح لما رفع إليه» وقيل: ۾ يقع» ولكن سيقع 
و وا ع و ا ی ی ر و ا ی 
ستعمل الاضيى موضع المضار ع» EN N O a‏ 
aL‏ و N‏ 
ت Fee,‏ ونت على کل سىء سيد (& 4 [الائدة: ]١ ١۷‏ 
هذا نما سبق من الاعتراف بالعبودية والربوبية على ما مر تقريره. 
XN %‏ 


القول ني سورة الأنعام 

مد يله آأذى حلَقَ آلسَمَوت وَالأرض وجل الطمت وَالُورَ تم دين كفروا 
رُم يدلو ( 4 [الأنعام: ]١‏ احتلف في أيهما حلق أولا؟ على قولين مشهورين 
ممکنين تضمنهما القرآن» كما سيأ في موضعه إن شاء الله - عز وجل. 

CS‏ [الأنعام: ]١‏ فيه سؤلان: أحدهما | قذم] الظلمات على 
النور؟ 

وجوابه: أن الظلمة أمر عدمي؛ إذ هي عدم الاستنارة عما من شأنه / /٠٠١١[‏ ل] أن 
يستنير» والنور أمر وجودي» والعدم قبل الوجود. 

الثاني: جمع الظلمات ووحد النور؟ 

والجواب: أن النور أمر واحد حقيقي بسيط: والظلمات أعدام نشأت عن الأجرام 
المتعددة. إذ الظلمة إنغا تحدث في مكان لحيلولة جرم كثيف بينه وبين النير» فإذا حالت 
عدة أجرام بين النير وعدة أمكنة حدثت ظلمات بالضرورة» واعتبر هذا بعدة أشجار 
متفرقة يحدث هما قي النهار المشمس والليل المقمرم عدة ظلالء والليل ظلمة حدئت لخيلولة 
الأرض بين الشمس والفضاءء فلذلك أظلم. 

واو ا يدلو © 4 االأنعا: |١‏ أئ جغلرن له عذلا بعك هة 
مع أنه مخلوق وإنا الله - عز وجل - هو خالق كل شيء وهذا من أدلة التوحيد» 
وتقريره أن الله - عز وجل - إهو خالق الموجودات. / [۷۲ ب /م] وكل من كان 
حالق الموجودات» فهو وحده الإله» فالله - عرز وجل - ) وحده هو الإله» والمقدمتان 
واضحتان» وفيه تعريض باجحوس؛ لنصه على حخلق الظلمات والنور اللذين اعتقدها المحوس 
إهين» وتقريره أن الظلمة والنور مخلوقان»ولا شيء من المخلوق بإله» فلا شيء من الظلمة 
والنور يإله» وإنغا اغتر امجوس بأن قالوا: العام مشتمل على خير وشر» وما لا يصدران 
عن ميدأ واحد» فهما صادران عن مبدأين» وليس أولى يما من النور والظلمة؛ لأن الور 
حير فناسب أن يصدر عنه الخير» والظلمة شر؛ فناسب أن يصدر عنها الشر. 

راع اف ها كاو ركن لامع جا لك دمن ف اة فقون 
قولكم: ر« الخير والشر لا يصدران عن مبدأً واحد . إن بنيتم ذلك على رأي الفلاسفة في 
آل ع ا هر عد اوه هو ا ا و ون که ا وی 
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بامناسبة احردة» فهو منقوض نقضا كليا وجزئيا. 

أما نقضه الكلي؛ فإن العناصر الأربعة الى هي أمهات العام كل واحد منها يصدر عنه 
حير وشر مع أنه واحد» فالنار تنضج الطبيخ والخبز وهو خير» وتحرق الثياب ونحوها وهو 
شر» واهواء ينفس عن الحيوان ويدفع نتن الفضاء ومحوه من منافعه وهو خير» ويعصف 
ويشتد؛ فيهدم البيوت ويحطم الأشجار ونحوه من مضاره» / /٠٠٤[‏ ل] وهو شر والماء 
يروي العطشان» ويطهر المغتسل» ويبرد جسم المتبرد به وهو خحير» ويغرق كيرا من الناس 
والحيوان كما فعل الطوفان وذلك شر» والأرض تقل الحيوان أن يغور فيهاء ويخرج منها 
الزرع والنبات والمعادن» وهو خيرء وإذا استولى جرم منها على حيوان قتله غمأء وهو شر. 

وأما نقضه الجزئي: فقل شيء يعتبر حاله إلا وقي طيه ضر ونفع» وخير وشر؛ كالسباع 
هي ضارة بالافتراس» نافعة ما فيها من الخواص» والأفعى ونحوها من ذوات السموم فيها 
السم الضار»ء والدرياق النافع» ونحو ذلك كثير؛ فبطل قولكم في وجوب تعدد المبداً. 

ثم قولكم: ليس أولى يما من النور والظلمة» معارض بأن السماء والأرض أولى مما؛ 
لأن السماء شفافة علوية لطيفة فهي خير والأرض سفلية كثيفة فهي شر» وها اصلان» 
أو كالأصلين للنور والظلمة. 

وما يناقضون به ان النهار فاضح بنوره» والليل كام بظلمته» و ذلك ت E‏ 
الخير» وخحير صدر / |۷۳ / م] عن شر» ومن ثم قال الشاعر: 

لا تلق إلا بليل من تواصله فالشمس نغامة والليل قواد 
وقال الاحر قي صفة هارب تحت الليل: 
وكم لظلام الليل عندك من يد٠‏ تخبر أن المانوية تكذب 

وهم أصحاب مان الزنديق» طائفة من المجوس» وأيضا لو كان النور والظلمة إلمين 
لكانا مؤثرين فيما بحدث فيهما؛ فلو ولد مولود في النور وآحر في الظلمة أمكن في العقل 
ان یکونا حیرین [اُو شریرین» أو احدهما حيرا والآحر شریراء فبتقدیر أن يکونا حیرین] 
يلزم صدور الخير عن الظلمة الشريرةء وبتقدير أن يكونا شريرين يلزم صدور الشر عن 
والخير» وبتقدير أن يكون المولود في [النور: شريراً و] الآحر حيرا يلزم الأمران 
جمیعا کل ذلك ما ينقض قوم ويهدم أصلهم. 

وهو آله فی لسوت وف آلأزض يعم سر هرم وَيعْلَم ما تكسبُون @ 4 
[الأنعام: ]٣‏ الف في الوقف على السماوات بناءٌ على إثبات الحهة وعدمه» وهو | 


۲۳٦‏ سورة الأنعام 


/٠٠١[‏ ل] مشهور» حى صار الواقف على السماوات يعرف بذلك أنه من مثبى الجهة» 
والأشبه من حيت المع عدم الوقف عليه كقوله- عز وجل وهو آلذرى فى آلسَماء إلَهٌ 
ر aT‏ ا | 
وف الأرض إله وهو الحخكيم العْليمُ @ 4 إالزحرف: .]۸٤‏ 

وَل عله ملكا لجعلته رجلا وَللَبَسََا عَلَيهم ما يَلبسُورت ر 4 [الأنعام: ۹] 
زه م ان .الج کان فاا ي هكل ور ااا على الا حن ات ف 
التضارئ.. قال وحدو اة ر إل ذلك وهدا قرل مى من ول :الضاری لان 
أولئك جعلوا الحلول فيه للاهوت وهذا نزل درجة» و جعله للملك. 

تم يحتج بالاآية على المعتزلة في أن الله - عز وجل - هو الذي يهدي ويضل؛ لأنه أحبر 
أنه لو أجاب الكفار إلى سؤالحم لما نفعهم e‏ 

قل إن تان التو ارس فل و کب عل كفيو رخا 
e 0‏ هذا إخبار u‏ و اراک الاه e‏ 

ولد ما سكن فى اليل وَالنار وهو السَمِيع الْعْليمُ © 4 [الأنعام: ]١‏ أي: وتحرك 
فاكتفى بأحد الضدين عن الآحر؛ لدلالته عليه بالالتزام» ولعل فيه إشارة إلى دليل حدوث 
العا م» وتقريره أن كل ما اشتمل عليه الليل والنهار فهو إما ساكن» وإما متحرك وكل ما 
کان إما ساكنا وإما متحركأ فهو حادث» فكل ما اشتمل عليه الليل والنهار حادث. 

أما الأولى: فواضحة لاستحالة خحلق شىء مما اشتملا عليه من الحركة والسكون» إن 
گان خوشر ا فالدات: وال کان را فال كالجوهر واللون القائم به. 

وأما الثافية: فلأن الح ركة والسكون من أمارات الحدوث كماعرف. 

وهو القاهر فوّق عبّادو وهو لحك الخبير © 4 [الأنعام: ۱۸| احتج ها 
أصحاب الحهة حملا له على الفوقية الحسية» وله الآحرون [وهم كافة أهل الحق] | 
[۷۳ ب/م] على الفوقية المعنوية» نحو قوهمم: الملك فوق الوزير» أي: ني الرتبة» وفوقية الله 
- عز وجل - بالرتبة والقدرة والكمال إذ هو قد قادر كامل» ومن سواه حادث عاجز 


قل أی س 


٤‏ 7 م 
۳ 


i‏ ل آل R.‏ ی وينک وأوسى إل هدا اهران 


سورة الأنعام ۳¥ 


ر ع ۸ سر ڪ 


لأنذرکم به ومن بلغ آپ ۾ شون ار مع اله e‏ 
إنما هو إله واحد وان ری ء عا مَقّركُونَ ي 4 [الأنعام: ]٠۹‏ هذا قاطع ني جواز 
تسمية الله عز ٠‏ وجل .شيعأ حلاف لبعض المعتزلة والشيعة. لنا أن معئ هذا الكلام: قل الله 
بعضه» ثم ينتظم القياس هكذا: الله أكبر شهادة» والأكبر شهادة شيء فالله - عز جل - 
سي ء٠‏ ولأن الشيء لغة هو الموجود» والله - عرز وحل - مو جود» فالله-- عز جل - شيء. 

احتج النصم بأن الله - عز وجل - لو كان شيا لأشبه الأشياء els‏ 
وكونه شيئأًء و كل ما أشبه الأشياء من جهة ما» فله حكمها وهو الحدوث. وذلك يوجب 
O‏ 

والجواب: أن هدا بعينه لازم ف کونه و إن ثبت کونه وچو ار مك 
إباته شا ) وإلا لرمك أعتماد ا معدو م أو حال من الأحوال» لا مو جود ولا معدو م» أو 
ss‏ ر 

وأو إل هدا لقُن لاأنذرگم به وَمَنْ بغ اينک دون أ مَعَ الله ءالهة 
أحْرَّى 4 [الأنعام: |٠۹‏ هذا دليل على عموم دعوة E‏ القرآن بلغ جميع العام ولا 
O O GRA‏ 
E a TT‏ ومن بلغه القرآن 
بالإمکان› وهو بالغ + جميع العا م بالإمکان› کان ف ندرگ به» ومن بلغه بالقوة ا 
الفعل› ُو من بلغه أو أمكن أن Ss‏ 

و ق ئ کی ڪر شد آل کر بی بتکم ووج إل دا اران 
لأنڈرگم ب ومن بع نگم عدون أ م آله اة خر فل ل نہد فل 
نما هو له وَحد وَإتى بَرىء عا ركن (& 4 تضمدت نفي الشرك وإثبات التوحيد» 
وسیأنت برهانه إن شاء الله - عز وجحل. 

e E TE ET 
فهمَ لا يومِنون © 4 [الأنعام: 2 أي: يعرفو ن صحة القرآن» وصدق محمد کي وقال‎ 
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« لأف أعلم أنه رسول الله بإخبار الله ولا أعلم / ٤[‏ ۷ /م] ما تصنع النساء» تم ينتظم من 
هذا حجة على كفرهم وتقريره أمُم كذبوا من علموا صدقه» وکل [من كذب| من علم 
صدقه فهو كافرء فأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا محمد ج كفار» لكن هل أهل الكتاب 
عام مطرد» أو عام أريد به الخاص» وهم الأحبارء وأهل العلم منهاء وهذا هو الأشبه لأن 
كثيرا من عوامهم وجهاهم / /٠١١|‏ ل] لم يقرأ التوراة وغيرها من الكتب حى يرى 
صفة محمد 5 فيهاء إنما أحذ عن الأحبار تقليدا أن حمدا ليس مذكورا فيها باسم ولا 
صفة» فاعتقاد مثل هذا العامى جهل مستند إلى كذب» لكن القسمان تحت دائرة اللوم 
والوعيد» أما العا م: فلكذبه وكتمانه الحق» وأما العامى: فلتر كه البحث وسؤال العلماء 

۾ ويم حشرهم عا تم تقول للذین اشركوا اين شراؤكم الذي كسم ترَعمُرنَ @ 4 
[الأنعام: E‏ 

مویق ینیع إن لتا عل فو وخ أ أن تيوه تل n‏ وان 
i‏ ا هذا ا و ا 
وجل - أو كناية عما يخلقه ف قي قلويم من دواعي الخالفة e‏ الحق» 
وقد سبق القول ف ظ حَتَ آله على قَلوبهة NT‏ وعلن أصرهم وة وله 
عذات عظيمُ @ 4 |البقرة: ۷ ۷| وهو من هذا الباب. 


وهم هون عله ریقوت عله إن بُهلكون إل اسهم وما يرون @ ) 
[الأنعام: ]۲١‏ الأشبه أن المراد به عامة الكفار المشاقين للني ع كانوا ينهون الناس عن 
اتباعه» وينأون أي: يبعدون عنه» فذمهم الله - عز وجل - على شدة نفورهم وتنفيرهم 
عن الحق» وقيل: المراد ما أبو طالب» كان ينهى عن أذى النبي غي وينتصر له بجهده» وهو 
aS yg NO Ee‏ 

وقد احتلف الجمهور والشيعة قي إسلام أي طالب ويأت الكلام عليه - إن شاء الله 
عز وجل - في سورة القصص. 


سورة الأنعام ٠‏ ۳۹ 


بل بدا هم ما کاو افون من قَبَلْ ولو رُدوأ لَعَادُوأ لِمَا وأ عَته وَإُِم لكذِبُون 
@ 4 [الأنعام: ۲۸] يحتج ها على أن الله - عر وجل - يعلم ما كان وما يكون وما لا 
یکون على تقدیر لو کان کیف کان يکون» وهو كذلك» والاستدلال مطابق» وأصله 
معرفة كيفية علم الغيب» وهو واضح» لكن شرطه لا يوجد إلا لي الله - عز وجل - 
فلذلك استبد به سبحانه وتعالى» وأما في هذه المسألة الخاصةء فلأنه - عز وجل - علم 
مم بعوجب طباعهم وفطرهم الى فطرهم عليها / ۷٤[‏ ب/ م] من الأشر والبطر 
والاستكبار عن الحتق وغلبة الشهوات والأهواء عليهم لو ردوا من عذاب الآخحرة إلى | 
| ۱°۸/ ل| الدنيا لعادوا إلى كفرهم» مع أنه ينسيهم أمر المعاد واليوم الأحر وما جری هم 
في النار» ومثل هذا واقع في الدنيا كثيرا» وهم المفسدون واللصوص» ونحوهم إذا ظفر بهم 
ليقتلوا أو يقطعواء أعطوا التوبة من فسادهم» فإذا تركوا عادوا إلى شر مما كانوا عليه 
وكذلك لو فرض أن الحية أو الفأرة تابت عند القتل من اللدغ والفساد لعلم كذها؛ وأمُا 
إن ردت عادت لغلبة طبعها الفطري عليها. 

وَقالُوا ِن هى إلا حَيَاتّا آلذُتا وَمَا حن بِمَبَعُوثين © 4 [الأنعام: ۲۹] وف آية 
أحرى ل إِنْ N U‏ 
اعلم أن الناس اختلفوا في المعاد» فمنهم من أثبت المعاد الجسماني والروحاني وهم 
السلمون ومن تابعهم» وإمنهم] من أثبت الروحاني دون الجحسماني وهم الفلاسفة 
والنصارى» ومنهم من أنكرها جميعاً وهم هؤلاء الدهرية الملحدة؛ قالوا: ما يهلكتا إلا 
الدهر فهو باق بعدناء ولا رجعة لنا. وتوقف جالينوس في هذه المذاهب. 

أم المعاد الحسمانن دون الروحانن فلم نعلم به قائلاً؛ لاستحالته وقد قرر الله - عرز 
وجل - براهين المعاد في مواضعهاء ونحن الأن إن شاء الله - عز وجل - نشير إليها جملة 
لتعرف» تم نذكرها مفصلة كلما مررنا بشيء a‏ وهي على أضرب أحدها: قياس 
الإعادة على الابتداء نحو: ظ قل أ رَس e‏ وأُقيمُوا وُجُوهَکم عند ڪل 
ا ر ود ق E‏ تغْودونَ ( 4 [الأعراف: ۹ 


ا ڪطيَ لجل لكشُي كما بد تآ ول حل نعيده 
وعدا عَلينا إا کا قعل (@ 4 [الأنياء: > E TTT‏ 


€٠‏ سورة الأنعاه 


يده وهو أهو عليه وله المَثلْ آلأعلى فى ألسَمَوّت وَالأرضٍ وهو اريز 
لكر ( 4 [الروم: ۷ ايتا بالَْلق الأول بن هی لبس من حلت جد ا 


@ 4 إق 1٥‏ وما كان من ذلك. 


X 


الضرب الثاني: قياس الإعادة على خحلق السماوات ا طرق آل کو 
ولس الى لق اموت والأرّض بقندر عل أن لى مهم بى وهو الْحَلق 
الْعَليد ر 4 4 |یس: ۸۱]. 

لس ذلك بقدر عل أن سحي آلو و 4 [القيامة: |٤١‏ $ لَحَلق لسوت 
رالا رض ا ڪر من حلت الاس وَلَكنّ ا ڪر الاس لا يعلمُون (€ 4 [غافر: ۷| 

الضرب الغالث: قياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موقا بالمطر والنبات وهو في 
کل موضع ذكر إنزال المطر غالبا نحو: : رج الح ا آلمَيَتَ من 
لحي وي الأض بعد موچ ذلك رجور 4 [الروم: 1۹ 

الضرب الرابع: قياس الإعادة على إحراج النار من الشجر الأحضر» وهو في موضع 
واحد قي آخحر رريس». 

ها الذي اضر ا من مان الأعادة ان ورسد فا الع تخل ا عدا 
e‏ إن e‏ 


سے ر 


عل ما فرصتا فپ e E‏ و ساءَ ما یزرون © 4 
[الأنعام: [۳١‏ عام مطرد في الكذين | /٠١۹[‏ ل] بشرط الموافاة على ذلك كما دلت 
عليه الاية. 

ويحتج به على المعتزلة قي مسألة الرؤياء بناء على أن اللقاء يقتضي الرؤية» وتقريره أن 
الله ¬ عز وحل - ذم من کذب بلقائه وحکم بخسرانه» ثم ينتظم الدلیل هکذا: إن کان 
لقاء الله - عز وجل - واقعا فرؤيته واقعة» لكن المقدم حت فالتالى مثله» بيان الملازمة ما 
تقدم من أن اللقاء لغة يقتضي الرؤيةء فلقاء الله - عز وجل - يقتضي رؤيته» وأما حقية 
المقدم» فبهذه الآية وغيرها من نصوص القرآن على أن لقاء الله حق واقع لا محالة» وأما 


حقية التالي؛ فلأن الرؤية قد ثبت أما من لوازم اللقاءء وقد ثبت اللزوم فوجب ثبوت 
اللازم بالضرورة. 
آله حجحَدون (@ 4 [الأنعام: ]٣٣۳‏ هذا عام ا أو عام أريد به الخاص» أي: الذي 
یقولونه من التکذیب والکفر» وإلا فقد کانوا یسلمون عليه ویعظمونه ویقاربونه ي أمور 
كثيرة» ومثل ذلك لا یحزنه. 

إن کن كير عليك إعرَاصم إن أَسَكَطَّعَت أن تى فق فی لاض أو سل ف السَمَاءِ 
اتم باي ولو شَاءٍ e‏ فا تونن يِن آلْجَهلِينَ و 4 [الانعام: 
٠‏ يحتج به على القدرية من وجهين» أحدها: أن للمانع هؤلاء من الهدى مشيئته» 
ومشيئته واجبة فامتناع هداهم واجحب» وهو معن الجير. 

الثاني: أن جمعهم على ادى أصلح هم» وعند الخصم يحب عليه رعاية الأصلح» فما 
باله ۾ يفعله. 

والخصم يجيب عن الأول عنع وجوب مشيئته - عز وجل - بل هي عنده حادثة لا ي 
حل» وهو من محالاتم الي يأباها العقل» وزعم أن معن الآيةء أنه لو شاء جرهم على 
الهمدى 2 0 مشيغته مانعة 2 عن 


پش 4 


ا E E RRS Rh‏ 
. 2 ت 
الهدى والحق» وهذا يشير إلى قوله - عز وحل -: ظ ولو علم الله فيم حبرا لأسَمعهم 
َو أسَمَعَهُم لَتَوَلوأ وهم معَرضور ( 4 [الأنفال: ۲۳] أي: هؤلاء م يسمعهم الله 
وسین کوت ا مھم ن ھم دا قول الق ل سان ی امارد 
وَقالوا ولا تُرل عليه ر فا اا ل ول و 

أ ڪهم لا يَعَلَمُونَّ ( 4 [الأنعام: ۳۷] احتج ها اليهود والنصارى /٠٠١[/‏ ل] على 
جهة الإلزام للمسلمين على أن محمدا 4 ل يأت بآية؛ لأن NT‏ 


€1 سورة الأنعام 


قد أحبروا أنه م يأت بآية» ووافقهم هو على ذلك e‏ فيه» بل أحالمم في الآية 
على محرد قدرة الله - عز وجل على إنزا ها وجرد القدرة على إنزاهاء لا يقتضي إنزاها 
فبقي على أصل العدم وبقي الحال على ما زعمه القوم من أنه لم يأت / /۷١[‏ م] بآية. 
والحواب من وجهين: | 

a NENAS ey LO OE a Î 
بالعناد المحض» وزعموا أا سحر مستمر كما عاند فرعون ايات موسى» وعاند اليهود‎ 
آيات المسيح» فكان قول الكفار: ™ للا زل عليه ءايه 4 بناء منهم على أن ما جاءهم‎ 
بهن الإنات س بشي»ء» بناء على عنادهم» وسوء اعتقادهم.‎ 

الوجه الثاني: [أن معن الآية: لولا نرل عليه آية تضطرنا] إلى الإبعان به مثل أن نرى 
الملائكة» أو نرى ربنا ونحوه. فأجاب الله - عز وجل - بأنه قادر على أن ينزل ذلك لكنه 
يفوت حكمة التكليف؛ إذ المراد منهم الإبمان الاحتياري» لا الاضطراري إذ هو غير مراد 
ولا نافع» وإلا لنفع فرعون حين أدركه الغرق» وعاين الحقء ولنفع أهل النار» فإُم 
يۇمنون حينعذ» لكن إعانا اضطرارياً لا ينفعهم. 

وقد نقل عن الإمام أي حنيفة - رحه الله - قال: لا يدحل النار إلا مؤمن» فقيل له: 
كيف ذلك؟ فتلا: « فما رَأوأ بَأْسَكَا قَالَرَا ءامنا بالله وَحَدَه٫‏ و ڪفرتا ما تا به 


e Ore‏ : ل فإذا 
قا AL‏ 


٣راا‎ 9 


SS ES‏ ن 
وجه الحكمة في ترك کک إلى الإبمانء وف الحجواب وجه آحر أشير یه ي قول - 
عز وجل e el ٠٠‏ ان دب پا ولون lT‏ 
رة مره فَطَلَمُوا پا وما رسل يليت إلا ويفا (@ 4 الإسراء: |٠۹‏ وهو 2 
الآبات فرت عن کفار العرب فطلبوهاء فقيل ههم: اوا ا لملا 
کا نكذبوا ها» فتهلكوا كما هلك من قبلکم. 
قوله = عز وجل-: ۾ وما من دَابَةٍ فى آلأرض ولا طتير يَطِير بجناحيه إلا مم 
اگم ا را فی الک ین سىء ر ا رہ حكرورت ج 4 [الأنعام: ۸[ 


عا ست 
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احتج ها التناسخية؛ وهم القائلون بتناسخ أرواح الحيوان بعضها في أجساد بعض بعد 
موته» ووجه استدلاهم ها أَما تضمنت أن الدواب والطير أمم أمثال الناس» وإنما يكونون 
أمثال الناس بتقدير ْم كانوا على مثل حاهم ثم انتقلوا إلى صور الدواب والطررا/ 
/١١١[‏ ل]ء وذلك معنئ التناسخ. 

وجوابه: أن E‏ رأي أهله قد تقرر قي الكلام ™ أنه حال» وأما هذه 
الآية فليست نصا فيه ولا ظاهرا فلا وجه للاستدلال ها عليه» ولكن الأشياء نسبة 
فدليلهم كمدلوهم ني الضعف والبعد عن العقلء والآية تحتمل وجوها. 

أحدها: أن الدواب والطير أ أمثالنا ن اا TT‏ من فی 
اسشوت لاض وَاَلطْيرُ َا صتفدتٍ فت کل ٤‏ قد علہ ا وتسبیحهر وله عل بم 


2 


علوت ( 4 [النور: E »]٤١‏ لسوت ألسبعٌ والَرَض وسن فين إن 
ا E‏ ا عفر 0 
[الإسراء: .]٤٤‏ 

الثا: مم لان اک ال لرسل فیهم» بدلیل ل وَلَقَد بق و 
ا آعبدوا الله واجتنيوا E‏ فيتهم من هَدَّى الله ومهم مر حقت 
عليه الضللة سبوا ی آلأزض فانطروا کی کارت ع عقبة المکذيین (@ )4 / ۷١[‏ أ/ م]) 
[النحل: .]٦‏ على ما ذهب إليه بعضهم في عمومه في أمم العقلاى وغيرهم. 

الثالث: امم أمثالنا ني أمُم عقلاء مد ركون» على ما ذهب إليه قوم. 


الرابع: امم أمثالنا أ يرزقون» بدلیل ظ # وَمَا من دَابَةٍ ی آلأزض إلا على آل 
رزقهَا وَيَعَلَمُ مُسَتَقرهَا وَمَسَودعَها کل فى ڪس مين © 4 [هود: ›]٦‏ ۾ وَڪاين 


¥ 


ن ية ا تحمل رزَقها لَه يرَرقَهًا وَإيَاك وهر آلسَمِيع آلعَلمٌ @ 4 [العنكبوت: .]٠١‏ 

الخامس: اهم أمتالنا في أُهُم يبعثون» ويحشرون كما دل عليه آحر الأية» ويحتمل غير 
ذلك مما يستبد الله - عز وجل - بعلمه» [ ومع هذه الاحتمالات القريبة الظاهرة» أي 
شيء يبقى للتناسخ البعيد عنها يحتج عليه منها] . 


اللا 2 یہ حتّروت @ 4 [الأنعام: ۳۸[ يحتج به الظاهرية على 
إبطال القياس» وتقريره أن كل حكم من أحكام الشرع الممكنة فهو شيء والكتاب ۾ 
يفرط فيه في شيء» ينتج أن كل حكم من أحكام الشر ع الممكنة م يفرط فيه قي الكتاب. 
وظواهره» وبيان السنّة له» وما لا حاجة بنا إليه فإثباته عبث» والعبث باطل» فإثبات 
القياس باطل وجوابه من وجهين: 

أحدها: أن المراد بالكتاب اللوح الحفوظ الحامع لكليات العام وجزئياته» حى إن 
الكتب النزلة جميعها جحزء منه» وليس المراد به حصوص القرآن» فلا يتم استدلاهم. 

الثاني: سلمنا أنه المراد لكن القياس من جلة الأشياء الى لم يفرط في الكتاب فيهاء 
وهو حجة من حجج الشر ع بدلالة مستفادة من الحتاب ثم ينتظم الدليل هكذا: القياس 
شيء والکتاب a E‏ 

و فل اریگ إن آشځه عَداب a f‏ 
صدِقينَ (@ 4 [الأنعام: ]٤٠‏ هذا من قواصم الاعتزال في نسبة المداية والإضلال إلى الله 
- عز وجل- وقد سبق مثله» وسبب ذلك ما يخلقه الله - عز وجل - من الدواعي , 
والصوارف في قلب الإنسان فيهتدي أو يضل ها. 

ل قل اَرَءَيتکم إن اتک عَدَاب الله أو e E NS‏ 
صدِقين © 4 / ٠١۲|‏ / ل]) [الأنعام: ]٤١‏ الآيتين: هذا من أدلة التوحيد» وتقريره أن 
وجل-] بإله» والمقدمتان واضحتان. | 

بل ياه تذَعُونَ فيَكشِف ما تَذَعُون إِلَّيه إن شاءَ وَتَسَوَنَ ما تشركونَ (@ 4 
[الأنعام: ]٤١‏ قدم المفعول لإفادته الحصر وهو من أدواته كما سبق. ظ فيّكشف م 
ا 4 [الأنعام: ]٤١‏ هذا شرط مخصص لعموم « ودا سأك عِبادی 


سے پے 27ع ت 


N O ك ا لدع إذ دعن‎ E. 


ر 
4 


سورة الأنعام £ Y‏ 
2 ا ٤‏ 
يرّشد و © 4 إالبقرة: [۱۸١‏ أو مقيد لمطلقه» كما مر. 


فول ٳِڏ جَاءَهُم بَاأسُا تَصَرَعُوا ولكن قَست فلوم وَرَيَنَ لَهُمُ الشْيَطَسُ م 
ڪائوا يعَملور رج 4 [الأنعام: ۳] وما ۷٦[/‏ ب/ م] قبلها تدل على أن الله عز 
وجل - قد بمتحن عباده بالبأساء والضراء والمصائب؛ رياضة لأنفسهم على الذل 
و الضراعة» واله ال الإشارة ب ل افا فى قرَيَة من ل أحذتا اهلها ا 

ا a‏ ا او ا و ا ا اف و ل که 
دونه» فمن فعل ذلك رحم» e USN‏ 
ومن قسى قابه فلم يتضر ع فقد أحل بوظيفة الكبرياء؛ وعرض نفسه للهلاك. 

ومثل هذا بعينه يجري مع ملوك الأرض» من ضرع هم سلم» ومن تحلد عليهم قصم» 
وهو أنموذج لا ذكرناء ويقال: إن النمر يوالب الإنسان ما دام منتصب الشخص,» فإذا نام 
تركه» وفي الأثر أن الله - عرز وجل - أوحى إلى داود - عليه السلام- : يا داود» خحفي 
E‏ 

ومن كلام بعض الحكماء: القضاء والقدر سبعان» فتماوت بين أيديهماء فإن السبع لا 
يأكل الميتة. وهذه المسألة تتعلق بصفة الكبرياء. 

ط فلولا ٳِڏ جَاءَهُم بَاستا َصَرَعُوا لیکن ست فلوم وَرَيَنَ ر ۰ 
ڪائوا يُعَمَلٰو ( 4 [الأنعام: ]٤۳‏ مع قوله - عز وجل - ظ ولا سبوا الذي 
ارا ف ون ا E‏ 
وم جع یم با انوا يعَمَلْونَ ( 4 [الأنعام: [٠١۸‏ فالله - عز وجل - 
يزين ما يشاء بخلق الدواعي إليه والصوارف عن غيره» والشيطان يزين بالوسوسة وهي 
سبب ضعيف» إنغا ST‏ ك الشر الله 
بالظلم والعدوان. ط الذي ءامنوا َون فی سیل آل ودين قروا يقَِلونَ فی سيل 
E‏ ا إن كيد الشیطین کان صَعيفًا (@ 4 [النساء: ]۷٠‏ 
0 ل کے دفر ا جر و ك ورن 


r‏ سے 


فلما نا a‏ بے فتخنا عليه ابوب ڪل شىء حى إذ فرخُواً بما 
3 أخذَهم عة ادا هم مسون (@ 4 [الأنعام: ]٤ ٤‏ هذا هو حقيقة الاستدراج» 
وهو ضرب من ضروب القدر» بل بحر من بحاره» غرق فيه الخلائق إلا من تدار که الله - 
عز وحل - فأنقذه منه أو حفظه ابتداء عنه. 

ظ قط دابر الوم الین lL‏ لله رب لعفن ج 4 إالأنعام: ]٤١‏ 
يحتمل أمرين: 

أحدها: أن الظالين هلكو e is OF‏ 
ا فتكون هذه راجعة إلى صفة البقاء الأزلي الأبدي. 

والثاني: أن الظالمين لما هلكوا» كان هلاكهم نعمة من الله - عز وجل - يستحق 
الحمد عليهاء إذ هلاك الظا لم راحة للناس» فهو مستريح ومستراح منه. 

$ قل اريم إن خد الله ممعم وأتصركم وم على فليم من إِله عير آله 
ا به انر َيف صرف اليس تُر ه يَضدفُون (@ 4 [الأنعام: ]٤٦‏ هي من 
دلائل التوحيد من جهة الأفعال وكمال القدرة والتصرف. وتقريره: أن الله عز وجل - 
هو المتصرف في ”معكم وأبصاركم وقلوبكم بالأحذ والرد» وكل متصرف في ذلك فهو 
الإله فالله - عز وجل - / |۷۷ / م] هو الإله. 

بيان الأولى: أن هذا التصرف ممكن» وكل ممكن مقدور لله - عز وجل - فهذا 
التصرف مقدور لله - عز وجل. ) 
بيان الثانية: أن المتصرف في ذلك يجب أن يكون تام القدرة» وكل من وجب أن 
يكون تام القدرة فهو الإله. 

قل ا اقول لہ عِندِی رين آله وَل أُعَلَّم لقب ولآ ون کم إن ملك إن 
بع إا ما وى إل قل هَل يَستوى آلأغمى والْبصير ألا تََفَكَرُونَ ج 4 [الأنعام: 
]٠‏ يحتج به من يرى اللائكة أفضل من الأنبياءء وقد سبق ذلك» وتقريره هاهنا أن 
الكفار كانوا يعتقدون أن املك أفضل من النى» ومذا طلبوا رؤية الملائكة» وأن يرسل 
إليهم ملك غم إن البي ج أقرهم على هذا الاعتقادء وقال: أنا لا أدعي أن ملك كما 
تعتقدون في الملك» بل أنا : راع ما پر إل رد ال البي 4# أقرهم على 


2 


أ 


اعتقاد تفضيل الملك» وكل ما أقر البي # عليه فهو حق» وللخصم منع الأولى. 

و وڪَد لك فنا بعصم ببَعَض فووا هتوا N RS‏ 
آله باعَلَمَ بالشڪرينَ ( » [الأنعام: ]٠١‏ يحتج به على المعتزلة في أن الله - عز وجل 
- يفتن من يشاء» بأن ينصب له أشراك الضلال ليضل» ولو لم ينصبها هم لما وقعوا فيها. 

وشرح ذلك أن الذين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه كعمار بن ياسر» 
وبلال» وصهيب» وسلمان» وحباب ونحوهم أمر النبي 8 بتقريبهم وخالفة الكفار تي 
طردهم وإبعادهم» فلما فعل ذلك»› قال:الکفار: الو کان الإسلام منة ونعمة لما احتص ها 
هؤلاء دونناء فكان ذلك الأمر سببا هذا الاستدلال الفاسد الموجب لفتنتهم والامتناع من 
الإسلام» ولو أمر البي ب بإبعاد المذكورين» وتقريب الكفارء لكان شرح لصدورهم 
وأرغب هم ني الإسلام» ويشهد هذا قوله / /٠٠١[‏ ل] - عز وجل  -‏ إَيَجعَل ما بلق 
ليطن فتتة للدت في فوم مَرَضْوَاَلْقَاسيَة قَوبهُم وإ ألَلِيِينَ لى شِقاق بيد 
@ 4 إالحج: |٠١١‏ وقي الآيتين دليل على أن أفعال E‏ 
بالحكم والمقاصد إذ علل فتن الكفار بقوهم أهؤلاء من الله عليهم؟ وعلل إلقاء الشيطان 
في أمنية الني - عليه السلام - بفتنة المرضى القلوب. 

$ لذا ج a‏ 
Ee‏ ادن عمل مک سوا عا ر تات ین بوه صل فاط فوا 
رَحيدٌُ @ 4 إالأنعام: ٥٤‏ تج a a‏ التوبة لأن الله - عز وجل - أخحيبر 
بقبو ها بقوله: ظ انر عفو ررحي @ 4 [الأنعام: |٤‏ إذ هو مرادف لقوله: ررم من 
تاب قبلت توبته»» وكل ما أخبر الله - عز وجل - به فهو واقع لا حالة. 

ثم المعتزلة يجعلون قبوها واجباً عليه» والجمهور واجباً منه. 

ا ی u LS‏ 
إلا يلها ولا حبَوٍ فى ظلْمَتِ آلأرض وَل رطب ولا يَابس إا مین 


ر 


ا Vv‏ ب (lel‏ [الأنعام: ۹| عام فيها» وهي الخمس الى ف آخحر لقمان بیان 
السنّة» وظاهر الآية أن اراد وعنده علم كل غيب كلي أو جزئي» وباقي الآية كالشرح 


م 
سے جم 


لذلك؛ فمنه: $ وَيَعلَمُ ما فى ال وَالْبَحر وما سقط من وَرَقَةٍ إل يَعَلَمَهّا ‏ [الأنعام: ]١۹‏ 
إلى آخحر الأية من الغيوب الكلية والحرئية. 

واحتلف يي المقتضي لعموم علمه؛ فقالت المعتزلة: هو ذاته لا لصفة زائدة» وقال 
الجمهور: هو العلم وهو صفة قائمة بذاته زائدة على مفهومهاء وقد سبق ذلك. 

قوله = عز وجل -: ۾ وهو الى يوش ڪم اليل وَيعلَمٌ م 
يڪم فيه ليقي أجل مسب م اليه مرجعکم د م يټم بِمَا كىم تَعْمَلونَ ج 
[الأنعام: |٠١‏ أي بالنوم» ماه وفاة بجامع تعطل الحس فيهماء ومن ثم قيل: النوم ا 
الموت» وقد جاء في بعض كتب الأولين: أن الأرواح تعرج إلى الله - عز وجل - في حال 
النوم» فيلقي إليها من أمره إما يشاء] فإذا عادت إلى الأجسام ألقت ذلك إلى النفوس 
والقلوب» فح ركت له الأعضاء والجوارح. 

وإن ثبت هذا فلعله المراد بخلق الدواعي والصوارف» وعند الفلاسفة أن النفس عام 
علوي مطبوع على حب إدراك العلوم والحقائق» لكنه تعلق بهذا البدن الطبيعي قسرا على 
جحهة التدبير له» فهي مشغولة به حالة اليقظة» فإذا كان النوم جبحردت» وإلى عالمها العلوي 
تو جهت؛ لاقتناص المطالب العلمية؛ وتحصيل الحقائق الكشفية الغيبية» فتحصل من ذلك 
بحسب قوها واستعدادهاء وشبهوا النفس بامرأة مربية لولدهاء فلا تزال مشغولة به ما دام 
يقظان فإذا نام انتتهزت فرصة خلوقا وتوجهت إلى ما هو من / /٠٠١[|‏ ل| همتها. 

وقد احتلف ني أن الروح والنفس شيء واحد» أو شيثان مختلفان» فإن صح أَهُما 
شيئان» أمكن صحة القولينء أعن قول الفلاسفة في التفس» وما جاء في بعض الكثب 
E‏ ي الروح» وتكون النفس تحصل العلوم والروح تأت بالأمر بالحتوم» وعلم ذلك 
تحقيقا عند اللّه- عز وجحل. 

و ثم َنَم فيه 4 [الأنعام: ]٠١‏ أي في النهار عن نوم اليل ل قى أجل 
ا ۰ وهو حل الیات و تر البو مرچعکم) [الأنعام: [٠٠‏ بالموت 


e‏ تعْمَلْونَ @ 4 [ [المائدة: ° ]١‏ أي ويجازيکم عليه و هذه 
e.‏ ا lz‏ حی. دا جاءَ حدم الَمَوت 
توفت شاا وه ب يُفرَطونَ © 4 إالأنعام: ]٦١‏ وهم الكرام الكاتبون» مع كل 


ر 


سورة الأنعام ۲4۹ 
مكلف اثنان منهم يحفظون عليه أعماله. 

وإ علیکم حيطین @ کرامّا کتہیں © يعون ما تفعَلُونَ وچ 4 [الانفطار: ۰ ۲-۱ ۱] 
$ ما يلفط من قول إل لَدَيَه رَقيبٌ عَيَيدٌ (@ 4 [ق: [٠۸‏ وبعض الزنادقة ينكرهم؛ لأنه 
WIA Seg A a oS‏ 
وق ورو ا ی ا 

هھ وا ی ر ا ور ا ق I SL‏ 2 

یڈہ ا من آلشکرين @ 4 [الأنعام: ا الاشن من أدلة التو حيد» و تقریره 
کما سبق في قل أرَعَيتَكم إن أتدكة عَدَابُ آله أو تنكم الساعة أَعَير آله تَذَعُونَ إن 
E e‏ 


القرأن» 0 حهىقته و جوه. 


الثانق: ظهور معجزات غيره على يد من جاء به وأحير بحقيقته. 

القالث: ما تضمنه من الأحبار بالغيوب للماضية والمستقبلة» فكان الإخبار مطابقا مع 
وجوه أخر. 

u }‏ ب4 ك وهو الح فل لشت علکه بوکیل © 4 [الأنعام: |1٦‏ 
منسوخ بآية السيف. أو حارج مخرج الوعيد» فهو محكم. 

وقد رايت الین نوضون ف ايتا فاعض ع حت تخوضوا فی حد 
عبرو EE EPRI‏ 
[الأنعام: 1۸ دلت هذه الآية على أن الناسي غير مکلف» لقوله - عز وجل -: 
ل فلا تَقعْدَ بَعَدَ آلذكَرَى مَعَ الْقَرَمِ لين ( 4 [الأنعام: |٨‏ دل على أن قعوده 
معهم حال النسيان غير منهي عنه؛ لأنه فيه معذور بالنسيان» ول کارا ا ا 
به النهي» وإذا ثبت هذا في الناسي ألحق به الساهي والمخطئ والجاهل والمكره يؤ كد ذلك 
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قوله 5 : عفي لأميّ عن الخطأً والنسيان» وما استکرهوا عليه ولان تو جه التکلیف 
مع هذه الأعذار تكليف ما لا يطاق» وأنه مرفوع» ويتفرع/ /٠١[‏ ل] عن هذا الأصل 
مسائل كثيرة من العبادات والعادات فيسقط هذه الأعذار الإم» والحكم المختص بالله - 
عز وجل - دون الحكم المتعلق بحقوق الآدميين» كدية الخطأء وقيمة المتلف خحطاً ونحوه 
لأن ذلك من باب العدل» والأعذار لا تؤثر في سقوط العدلء بخلاف التكليف. 

e 


£ کر و 0 ل اا کوک ا و 2 
قل أتذعوأ من دور الله ما لا ينفعنا ولا يصردًا ونرد على أعقابنا بَعَدَ إذ 


و ص ص ب 


َه کالّذی E‏ ف الأزض حتران 4 أَصَحَب E‏ 
ل َل إن هذى آل هو الى وأا لِْسَلمَ رب الْعَلَي @ 4 


a r BP TE 


2 


دون اله ما لا ا يمك لڪ ضرا ولا فعا وال هر آلشريع الحم ي4 | [المائدة: .]۷٠١‏ 

يوم ينفح فى آلصُور عَلمْ اليب وَالشْهدَة وهو ِم لحر @ ) 
[الأنعام: ۷۳[ فيه إثبات النفخ في الصور»ء إوقد تكرر ذكره] في القرآن» وهو أمر من 
أحكام اليوم الآحر ورد به القرآن هكذاء وبينته السئّة بأنه قرن عظيم كسعة السماوات 
والأرض» قد التقمه ملك يسمى إسرافيل» وجثى على رکبتیه ینتظر مێ يؤمر» فینفخ فيه 
فا ا جد وعد ن ن لاغ وی الزن و غر داك من ار اا ر 

ل عَيلم الْعَيَّب وَآلشهدَة 4 [الأنعام: ۷۳] أي أن الله - عز وجل - يعلم ما غاب 
عن خلقه وما شهدوه» فالغيب إا هو بالنسبة إليهم [لا إليه» إذ] لا يغيب عنه شيء علما 
ولا رؤية. | 

واعلم أن العام على ضربين: عام غيب» وهو ما غاب عن المخلوق: |۷۸ ب/ م] 
وعالم شهادة» وهو ما شهده كالسماوات والأرض والحبال والبحار وسائر الجزئيات 
العنصرية» وعا م الغيب أشرف من عام الشهادة لوجوه: 

أحدها: أن الله - عرز وجل - من قبيل الغيب» ولذلك جعله أبو عمرو بن العلاء اسا 


(۱) رواه ابن ماجة فی کتاب الطلاق |[ ۱/ ]۲۰٤١ |٠۰۹‏ وابن حبان [۱/ ۱۷۸ / ]۱٤۳‏ 


..]۲١۸/۱[ والحاکم‎ ]۲٠٤ /۸[ والبيهقي‎ [١١٠١١ /۸۹ /١١[ والطبران‎ [٠١۹ /۳[ والدارقطي‎ 
) .[°۹ /[ 
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من أمائه» فقال في قوله - عز و حل-: ظ الذي يُومِتُونَ بالعَيّب وَيُقَيمُون الصَلَوة و 
ررَقَكَهم فقون © 4 [البقرة: ۳] أي: يؤمنون بالله. 

الكاق: آنا قابا جقوفت الف اله جردا وها خو هة سمه فار ملا 
وذليلا إلا ما حصه دليل. 

الثالث: انه حیٹ ذکر قَدّم فلا یکاد ان يقال: عا لم الشهادة والغيب» وذلك لدليل شرفه 
على طريق العرب ني تقد الأهم» سواء قلنا: الواو للترتيب أو لاء وعالم الغيب |[والشهادة 
هو المشار إليه بقوله - عز وجل- ظ فلا أَقَيمٌ بِمّا نمرون 4 [الحاقة: ۳۸] ثم لنذكر 
أقسام العالمين: أما عا ل الغيب» فهو إما قدم أو حادث» فالقدم هو الله - عز وجل - ولا 
تنكرن إدراجنا له تحت العا م فإنما هذا جحاز والمعن مفهوم والحادث على أقسام: 

أحدها: الملائكة. 

والتاني: العقول. 

وال ا لر 

والرابع: النار» والذي يرى منها إنما هو إمظهر ها] أو أثر من آثارهاء وأما حقيقتها 
فجوهر لا یری كامواء وأولى لأن موضعها أعلى من موضعه. 

والخامس: اهواء. 

والسادس: الجن والشياطين؛ لأمُم فرع النار الى هي غير مرئية. 

السابع: ما وراء العا لم من قبيل الغيب» ومن تم احتلف فيه: هل هو حلاء أو ملاء؟. 

الثامن: الآحرة غيب والدنيا شهادة. 

التاسع: النوم غيب واليقظة شهادة» والحيوان يتقلب بينهما كل يوم وليلة» ويكشف 
لللانسان يي منامه كشوفات غيبية. 

ج ا ع ی ا 0 

وإذا غدت للمؤمن يقظاته حجب فموطن كشفه الأحلام 

ونما يشبه ذلك المرض المغيب للذهن الذي يعرض فيه الاستغراق « كالبرسام» ونحوه 
حال الوت وغيره» فإن الكشوفات تحصل فيه كثيرا» وهو مشهورء والمنام من أفضل 
أحوال الغيب» إذ كان جزءا من النبوةء وقد أوحي إلى الأنبياء قي المنام كثيراً. 

الا اا ا ا ر ق 
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وما غيب و شهادة» غم إن الغيب والشهادة قد يازمان موضعهما من الخفاء والظهورء وقد 
ينتقلان فيتعاقبان على موضع واحد كالسماء وزيتتها النجومية» هي غيب في النهارء 
وشهادة في الليل» وقد يتعدد موضعهما كزيد وعمرو غاب أحدها عنك وشاهدت 
الآحر» فهما غيب وشهادة» وتفصيل ذلك يكثر / |۷۹ أ / م] وليس هو المقصودء وإنا 
القصود أن اللذة ضربان: حسية كالأكل والشرب والنكاح» وعقلية كإدراك الحقائق 
العقلية» والمعان الروحانية» والأولى شهادة والثانية غيب. 

وإذا ثبت لنا أن عالم الغيب أفضل من عام الشهادة ثبت أن اللذة العقلية أفضل من 
الحسية» ومن فوائد العلم بذلك الحد في طلبهاء و سهولة د 

فإن قيل: قد جعاتم الشياطين من عام الغبب» وزعمتم أنه أفضل من عا لم الشهادة؛ 
فيلزم أن الشياطين أفضل من الآدميين. 

قلنا: الشياطين هم جهتان: 

ا ا 

2 کر ان اا 

فمن الجهة الأولى لا متنع أمُم أفضل من بي آدم» Tn‏ 
ا می کا ی اش ج کم اها عا هم أفضل من البهائم» 
ومن غلب هواه منهم على عقله كانت البهيمة أفضل منه. 

ذلك رى رهيم ملَكُوب أَلسَمَوّت وَالأزض وَليكون من المُوقين (@ ) 
[الأنعام: |۷١‏ هذا يدل على أن قوله: « وَإِذ قال إِر هعم رب اُرنی يف تى ألْمَوَت 
قال ا ا ين TT‏ قال فَخُذ أرَبَعَة مَنَ الطْير قَصرهن إِلَيكَ تُر 
اخْعل على کل جَبَلِ من ر٤‏ تُر آذعهُن يتيك سَعيا َعَم أن لَه عریز حك @ 4 
[البقرة: [۲٠ ٠‏ أراد به طمأنينة العيان كما ذكر قي موضعه؛ لأن الله - عر وجل - أخحبر 
أنه راه الملكوت ليوقن وإحياء الموتى من قبيل الملكوت الغيي. 

4 @( َا اقل قال ا أحتٰ آلافت‎ eT E 
الآيات» حاصلها أنه استدل بحر كات الكواكب وأفوهما على عدم إميتها‎ ]۷١ [الأنعام:‎ 
وربوييتهاء وذلك بناء على مقدمات:‎ 

الأولى: إثبات الأعراض» وهي ما لا يقوم بنفسه؛ فيفتقر إلى موضوع يقوم به» 
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OT OA‏ والطعوم والأراييج والأكوان» وهي الاجتماع والافتراق 
وغير ذلك من الأعراض» |وإثباتما شهادة بالحس. 

[الثانية: أن الأعراض] مغايرة للجواهر بدليل أن الجوهر الواحد يعاقب عليه الأضداد 
من الأعراض كاخحر كة والسكون والسواد والبياض» وذاته في الحالين واحدة فالجوهر 
الباقى غير العرض الفا . 

الثالفة: أن الأعراض لا تنفك عن الحواهر؛ إذ لو انفكت عنها لزم قيام العرض بذاته 
وأنه سحال. 

الا ان اعا عاد ا اق عل ار اهر وجرد وعاها رة عا 
ببعض» والحدوث من لوازم المسبوقية» والملزوم موجود قطعاء فاللازم كذلك. 

الخامسة: أن ما لا ينفك عن الحادث و لا ينفك عنه الحادث جب أن یکون جا 
اذلو كان :فما مع أت م يقارف اخادت لزم تقدمه على ادت وذلك پو خب اکاک 
عن الحادث فيما قبل وجود الحادث» وذلك يستلزم انه انفك عن الحادث / ۷۹ب /[ 
على تقدير أنه م ينفك عنه» وأنه محال؛ ولأن زيدا وعمرأ لو ولدا في ساعة واحدة ثم 
استمرا E‏ استال ان یکن احدها ماه دو تالحر 

و إذا بت هة ادمات نبت حدوٿ الجواهر لعدم انفکاکها عن الأعراض الخحادتة» 
وينتظم البرهان هكذا: الجوهر لا يفارق الحوادث وكل ما لا يفارق الحوادث حادث»› 
فاجو هر حادث . 

والعا لم إما جواهر وإما أعراض» وقد ثبت حدوثهما فالعا م المؤلف منهما بأسره 
حادث» والحادث إما ان يکون الموجد له هو» وهو محال» أو غيره فهو إما حادث؛ فيلزم 
الدورء أو التسلسل» أو قدم» وهو المطلوب» كما سبق تقريره» فهذه الطريقة العامة في 
إتبات حدوث العا م» وقدم الصانع» وهي مستفادة من إبراهيم - عليه السلام - في مقامه 
هذا النظطري» ولقد أو رشده من قبل ومتكلمو الإسلام تلاميذه في هذه الطريقة» وهي 

من أيسر الطرق وأحسنهاء والرشد الإبراهيمي عليها ۰ ونور برها ساطع باهر. 

وڪاهر فونه قال اشختجونی فی آنه وقد دنن ول اًحَاف ما فرگوت بو إ 
سَاءَ ری سا وَس رى َل سىء عِلمًا افلا تَعَذَكَرُونَ ر 4 [الأنعام: ]۸٠‏ اعلم أن 
GP N‏ عو: ‏ آله لآ 


ر 


إل إلا ه هو الي ال ك r‏ سنه E‏ نوم ل E E‏ فی لاض 


ہ٤‏ 
ار 


ل 
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طون پقن, م عَم إلا با اء" NY‏ و ر 
م وهو ألْعَلُ اَلَعْظِيمُ ( 4 [البقرة: |١‏ على معى معلومة» ونحو: }كن 
آل شد ما أنرَل إِلْيكَ انرلء بعلمهء وَالْمَلتيكة يَشْهدون وکفی بال دا (@ 4 
[النساء: [٠٠١‏ على معن أنزله وهو يعلمه وأما هذه الآية» ونحوها فلا بمكنهم تأويلها 
بذلك إذ لا يصح آن يقال: وسع ري کل شيء معلوما ولا : وهو يعلم» ولا: وسح ريي 
ل شي ء ذا ولا حال فتعین ابات 2 ھاھها a‏ بذاته» اد التقدير : ج 
E E‏ 0 ا 

ط الین ءامنْوأ ت إيمََهم بطلم اوليك لهم الأمن وهم مَهَدون © 4 
[الأنعام: ]۸١‏ وقد وردت الس بتفسير الظلم هاهنا بالشرك استدلالاً بقول لقمان: 
وإ قال لقَمَنْ لاَبَنهے وَهرَ يَعِطه ll‏ ار آلثْرَك لل عَظيدٌ @ 4 
[إلقمان: [١١‏ فعلى هذا لا حجة فيه للمعتزلةء وإن حمل الظلم على ظاهره العام» أمكنهم 
أن يحتجوا به على أن صاحب الكبيرة مخلد في النار» إذا لم يتب منهاء إذ يكون مفهوم 
الآية: أن من آمن وحلط إمانه بظلم ما؛ فليس له أمن» ولا هو مهتد» وهو ظاهر في 
دعواهم إن یکن قاطا [e 1۸° |e‏ 

E‏ ا رقع دجسو من اء" ِن رَبك 
حكيمٌ علي ( 4 [الأنعام: ۸۳] هذه الحجة المشار إليهاء إما استدلاله المتقدم على عدم 
ربوبية النجوم» أو حجة أحرى على التوحيد؛ لأن قومه كانوا صابئة مش ركين» وها إنما 
كان يناظرهم على التوحيد؛ واحتجاجه عليهم إنغا كان بدليل العقلء إذ م يكن هناك مع 
يازمهم» وأدلة العقل هي الطريقة الكلامية» وقي هذا شرف عظيم للكلام وأهله» ٳذ جعل 
ا و د إليه» وجعل صدورها عنه بقوله - عرز وحل - ل رفع 
IEA AE NS e‏ ارتفاع درجة المتكلمين عند الله - عر 
وجل ا 


ر ر وة ر و 


وَوهبََّا RAE‏ ا ونوسا دا من قر ومن ذرَیته 


۱ 


1 
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ا ق و رل لات رل رر ا 9 و ے 
داو٫د‏ وسليمنَ وايوبَ ويوسف وموس وهرون وكذالك جزى المخسين @ 4 
[الأنعام: ]۸٤‏ أي: ومن ذرية إبراهيم: « اود وَسلَْيمَنَ ) إلى ظ وركربًا وعیى وَعِيسّى 4 
هذا يرد على اليهود دعواهم السابقة: أن النسب قي شرع التوراة لا يلحق من جهة الأم» 
حي زعموا أن المسيح لیس هو ابن داود» وذلك لأن القرال شرك بین عیسی وسائر 
النبيين المذكورين معه في كوم من ذرية إبراهيم مع أن عيسى (انتمى) إليه من جحهة أمه» 
فدل على بطلان دعوى اليهودء اللهم إلا أن يريدوا أن العصوبة لا تثبت من جهة الام 
فهذا نعم؛ لأن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود إنما هم أجداد المسيح لأمه» وليسوا 
لأن العيص ويعقوب إسرائيل ها ابنا إسحاق بن إبراهيم فأيوب هو ابن عم بى إسرائيل لا 
أحوهم من ولد إسرائيل» وجيع الأنبياء من بي إسرائيل إلا اث عشر منهم أيوب» وهم: 
آدم» إدریس»› نوح» وهود صالح» إبراهيم» لو ط» إسحاق» إماعيل› إسرائیل وهو 
يعقوب» أيوب» محمد - صلى الله عليهم أجعين. 

ر ي ا و ر رم صور ‏ 7 ٤‏ 
E O E O AP‏ 
وَذريترم وإخوه واخ و وَهَدينهر إل صراطر تر @ ) 

أ 5 ر ١‏ ار رد ن و 2 ر O‏ 8 ص ”دو ت 
گرا مار چ 4 [الأنس: ٨۸‏ يحتج به على المعتزلة من وجهين: 

أحدها: انها أضاف الهدى إليه؛ فدل على أنه منه لا من العبد. 

الان انه ار انه يهدي داه من يشايع فجعا مناط المداية ١‏ اة ۷ عير ها من 
طاعة أو استعداد ونحوه» ولا يجوز حمل الهدى E‏ لأن / |۸۰ ب /م] 
الإرشاد [إعام لا يخص؛ ا والكافر ET‏ د فهد ينهم E‏ 
ال مى اڪچ صَعقَة العذّاب اون ما اوا يُكسبُونَ ( 4 [فصلت 


۷| غير أن المؤمن يوفق فيهتدي» والكافر يخذل فلا يهتدي» وبالحملة الإرشاد] لا يلرم 
منه حصو ل الرشاد. 
Es‏ رر kd‏ 8 ر ت ت 8 € ر Eg‏ ر ور و 

ط ذالك هدی الله ہدی به۔ من یشاءُ من عبادوے ولو اشركوأ لحبط عنهم ما 
انوا يُعْملونَ © 4 [الأنعام: ۸| ظاهر هذا أنه راجع إلى الأنبياء المذكورين وآبائهم 
وذرياتمم وإخحواهم فيدل على أن الأنبياء يجوز عليهم الشرك وام إنما غا من 
وقوعه منهم لا من جوازه عليهم» ونظيره ظ وَلقد أوحى إليك وَإلى الذين من قَبّلك لين 
و CS E RE CA‏ ا ۴ 

e‏ -: $ وتيك دين هَدَى آل فبهدنهم آقتده قل ل شلک 
م ا 3 ت 
عليه جرا اا E‏ للعْلّير © 4 [الأنعام: ۰ يحتج هذا على أن نبينا 
محمدا که أفضل من جميع هؤلاء الأنبياء لأنه أمر بالاقتداء بجميعهم» والاقتداء بهم فعل 
مثل ما فعلواء ولا بد أنه امتثل هذا الأمر لانعقاد الإجماع على عصمة الأنبياء صلوات اله 
والواحد إذا فعل متل ما فعل الجحماعة كان أفضل منهم. 

ويحكى أن هذه المسألة وقعت في زمن الشيخ عر الدين بن عبد السلام“ فأفي فيها 
بأنه عليه الصلاة والسلام - كان أفضل من كل واحد منهم» لا أنه أفضل من جيعهم» 
و 

و E‏ ا آل عل بر ن شم قل من أل لكب 
اذى 2 بے ت ر وهدّی لاس E EE‏ ا 
a‏ و اباگ ل َه ت درهم فى وض لبون @ ¢ [الأنعام: ۹۱ 
دعوى منهم عامة» في نفي الإنزال. 

N E TT 
بمذه الصورة الحزئية» ويحتح بمذا من رئ ان العام نص في كل فرد من أفراده» ٳذ لو م‎ 


سورة الأنعام Yo¥‏ 


O N TT 

وقد احتلف في أن العام نص في أفراده ام لا؟ 

على قولین؛ أحدها: هو نص فيها لما ذكرناه. 

والثاني: ليس نصا فيها وإلا كان تخصيص العام نسخا للقدر المخصوص منه» إذ هو 
رفع للحكم تي المنصوص عليه 

ويحتمل أن ټون 2 ف افر اده في النفى دون الإثبات لاعتضاد العام المنفي 
الأصلي دون المثبت» فإذا قيل: لا رجل في الدار [أو: ما قي الدار] من رجحل کان نصا 
في نفي كل رجل فينتقض بزيد إذا كان فيهاء لأن النفي اللفظي اعتضد بالنفي الأصلي؛ 
فحصل منها النص على نفي كل فرد بخلاف قولنا: الرجال في الدار؛ إذ هو إثبات فلم 
يوافقه النفي الأصلي» فلم يحصل التعاضد على النص على كل فرد» فلا ينتقض بزيد إذا م 
يكن فيهاء وهذا بحث جيد بادئ الرأي» وعند النظر فيه لا بخلو من كلام. 

$ وَعلْمْم ما لم تعموا اسر ولا ءاباو 4 | ۱ م [الأنعام: ۹۱] الكلام ي 
عمومه کما في وولا قصل اله علَيَكَ وَرَمنه. همت طْابِفة مَنهُدَ س e‏ 
CC‏ إل تفس وما دضرونك من ىء E COT‏ 


El‏ وگات فصل آل عَلَيكَ عَطیا @ 4 / ٠۷۲[‏ / لد|) 
الساء: E E‏ 


س 4 


کے سے 


لسا 


ا ۾ 


ول آل ت رمم ى ڪزضيم عبن زي 4 [الانعام: ]٩١‏ أي قل: أترله لله و مر 
درهہ ( يعي المنكرين ل فى رضم يلعَبُونَ 4 [الأنعام: ]٩١‏ ويستشهد به الصوفية» وأهل 
السلوك على الانقطاع عن الناس بالقلب أو القالب أو ما؛ فيقولون: طفل آله ر ذَرَهُب) . 

$ جعتموتا فد ی کی خَلقنکہ ا رة ور م E‏ و 
ا وار ی معکم شفعاءَكُم دين رَعَمَتُم اچم فيكم شركۇا قد قط 
بتکم وَصَل عنم ما كىم ترَعُمُونَ @ 4 [الأنعام: ]٤‏ هذا يحتمل أن يقال هم 
يوم القيامة؛ فيكون ظ ما حولتكم 4 [الأنعام: غاما مد و لآ عقب 
اموت فيكون خصوصا ما يصحب أحدهم من الكفن من جملة من خوله. 


e۸‏ سورة الأنعام 


ل ان آله الق ْب رالو رح اى من اميت وَعترح اَلْمَيَتِ م من الح 
ار تَونَكُون @ 4 [الأنعام: |4٥‏ عام أريد به الخاص» وهو الحب والنوى 
ا عن الشجر والزرع» أما غيره فذلك يتلف في الأرض» فلا يفلق عن شيء. 

وهو الى جَعَل کُم جوم دوا پا فى طلُمَت ال واَلَبَحر فد فصل 
الات لقوم يعََمْوتَ @ 4 [الأنعام: ۹۷] عام أريد به الخاص» وهي النجوم الى ها 
هداية» كالقطب والحدي والفرقدين» ونحوها دون ما لا هداية له كالسيارةء فإنما مشرقة 
sS‏ 

$ وهو الى انَل يِن السَمَاءِ ه مء فاخْرَجُتا په بات كل سىء فَاخْرَجنا مِنه 


9۶ 27 


حرا رج نة با رابا وين الل ين لها توان اة ومن اغا 
والريتون وَالرْمَانَ مُفَْيها وَعَر مُكَشبو آنظروا إل ثمرو إا أَنمَرَوَيَتعه ِن فى ذلك 
َس لْقَوّم يُوْيِتُونَ ج 4 [الأنعام: ]۹٩‏ هو عام مطرد في أن كل نبات» فإنما هو 
حارج بماء السماء» إذ ليس للمراد ماء السماء المطر وحده» بل كل ما في الأرض من بحر 


rr سے‎ 


ونر وعين» وغير ذلك» فأصله من السماء بدليل: ۾ ألم تَر أن آله َل مِنَ آلسَمَاءِ مَآءٌ 
لک بیع فی آلأزض تر ر ہی ڑ٤‏ لقا الو م ویج رنه قرا ر تام 
نى ذلك لكر لأؤلی لالب ج 4 [الزمر: ١۲]ء ‏ وَأَنرَلَتَا لاا 
در اسک فی لأر ض وإتا ع هاب بو لََعدرُون م 4 [الؤمنون: ۱۸[ 

يديع الشموت وَالأرض ودا قى ا ا نما یقول لَه کن يکُر ر 4 
[البقرة: ]۱١١‏ تضمنت خمس جمل كلها عام مطرد. 

قوله - عر وجل -: ظ لا تذرڪۀ الأَبَصر وهو يدرك ف 
احبر ج 4 [الأنعام: ]١٠١‏ احتج ها [فريقان: أحدها:] المعتزلة على نفى الرؤية؛ لأنه 
- عز وجل - تمدح بأنه يدرك الأبصار |وهو اللطیف] ولا تدرکه»ء ولو جازت رؤيتهء )ا 
کان فيه تمدح. وجوابه من وجوه: 

أحدها: : أنه غا تمدح بان الأبصار لا تد رکه لا بأغا لا جوز أن تد رکه. 


الثاني: أن الإدراك ينبي على الإحاطة» ونحن لا ندعيهاء وإنما ندعى الرؤية وإحداها 


سورة الأنعاه ۲o۹‏ 


غر الا خری. 
الثالث: أن معى الآية نفي رؤيته في الدنيا لا قي الآحرة» ونزاعنا فيه. 


r 


الرابع: أن عام أريد به الخاص» وهو أبصار الكفار في الآحرة» بدليل: ط كلا 


a‏ [المطففين: ]٠١‏ وهو ضعيف. 

الافس: أن اا عا حص مقرل كص ووا وکو تزتین راض إن 
نَاظرَة (@ 4 ٠۷۳[/‏ /ل]) [القيامة: ۲۲» ۲۳] وتام الكلام في هذه المسألة يأ ني 
الأعراف» وغيرها إن شاء الله - عز وجل. 

الفريق الثاني: الاتحادية» وهم القائلون بأن الباري - عز وجل - سار بذاته في الوجود 
كسريان الماء في العود / ۸١|‏ ب / م] ووجه احتجاجهم ها أنه - عز وجل - أخحبر أنه 
في كل حال من الأحوال يدرك الخلق وهم لا يدر كونه» وما ذاك إلا لأنه سا ر بذاته فیهم 
كاهواء الساري في العا لم المتخحلل لأجرامه» ثم بين ذلك بقوله: $ ألا يعلَم من حُلَقَ وهو 
اللّطيف َر ج 4 [اللك: ٤‏ ] إشارة إلى أنه للطافة ذاته سرى قي العا ؛ فهو يراهم» 
و[هم] لا يرونه للطافته وكذلك هو للطافته؛ ES‏ وأكدوا هذا 


و ی 


الاسشدلال» بقوله- عز وجل -: ۾ وقد لقا الإنہ a ke‏ 


وحن أَفَرَبُ ليه من حبَل الوريد © 4 [ق: 1١١‏ وور أقرث ليه نکم وَلیکن لا 
تبَصِرُونَ < 4 [الواقعة: .]۸١‏ 


وار © 4 [طه: ]٤٦‏ ظ قال كلا فاذهَبًا باينا إا كم مشتيعون و 4 [الشعراء. 
۰ ج أ ران آله بعلم ماف الشموت ومان آلازض O‏ 
َس إل هو رَابعهہ حمس إل ا وَل ا من ذلك ولا أ ڪر ل هو 


را ا إن آله بکل شىء عم @ 4 


» ل Y‏ سورة الأنعام 


۷ الآیات مع قوله ی : «رإن المصلي يناجي ربه» ٥‏ ران الله بين أحدكم وبين 
قبلته» e‏ ااا إنكم a‏ إنه أقرب إلى أحدكم 
E‏ 

قالوا: وهذه نصوص كثيرة ظاهرة قي أنه مع العام بذاته» فلا جوز تأويلها کی انه 
معهم بعلمه» لوجهين: 

أحدها: أنه حلاف الظاهى ولا قاطع يوجبه. 

الثاني: أن المخالف فريقان: 

أحدها: لا يرى تأويل آيات الصفات؛ فلا يجوز له تأويل هذه النصوص وإلا لزمه 
التأويل في الباقي. 

والثاني: من يرى التأويل لكن التأويل لا بد له من دليل موجب له» قاطع أو راحح 
على المؤول» وکل دلیل يبدیه ما يوجب التأویل يلزمه مثله في مذهب التأويل؛ فيستوي 
التأويل وعدمه في لزوم المحال عليه عنده وحينئذ يترحح ترك التأويل؛ لأنه الأصل. 

يان ذلك المؤول ذه الآيات على العلم إما مثبت للجهةء أو ناف اء فإن كان مثبتا 
للجهة؛ فهو إنما يتأول هذه الآيات على اما بالعلم؛ للا يلزم من سريان الذات القديمة في العا ل 
مباشرها للمحدثات؛ فيجري عليها ما بحري على الحدثات» أو لملا يلزمها التحيز والانغصار 
في داحل كرة العا م. وكلا الأمرين باطل» أما الأول فلأن الزئبق يباشر غيره من الجواهر» وهو 
ی وا ا رت ها ول ها فجاز أن .ركن للذات اة احا 
تمنعها من التأثر بالحدثات عن مباشرها اء وأما الثاني فلازم هم في كونه على العرش محتصا 
O E EO CO O‏ 
a‏ والجحسمية أو الجحوهرية فقد لزمهم من مذهبهم ما فروا منه ني 
مذهب الاحادء وإن كان نافيا للجهة؛ فهو إنما يفر من سريانه بذاته في الوجود من لزوم 
التحيز والانحصار» وهو لازم له قطعا؛ لأن نفاة / |۸۲ أ /ء] الجهة اتفقوا على أن الباري 


(۱) رواه مالك [۱/ ۸۰] ح [۱۷۷] والنسائي ف الکری [۲/ ]۲٦٤‏ ح ]۲۳۹٤[‏ ر /٥[‏ ۴۲] ح 
ˆ ۸۰۹۱[ 

.]٤۰۷ »۳۹۷[ ح‎ ]۱٦۱ ۰۱٠٠۹ /۱[ رواه البخاري‎ )۲( 

/٤١[ واللسائي‎ ]٠١٠١١[ وأبر داود [۲/ ۸۷] ح‎ [r41۸ | ح‎ ] ٠٥٤١ /٤[ رواه البخازي‎ )۳( 
.]۸۰٤[ ح‎ ]۸٤ /۳| وابن حبان‎ [axr e] z [Y°° /°]g [vva] [4۸ 


سورة الأنعام ۲١۱‏ 


- عز وجل - ليس بذاته داحلا تحت الكرة؛ وهذا يقتضى قطعا أن ذاته متناهية من جهة 
داحل كرة العا م؛ لأن كل ذات خلا منها مكان أو جهة فهي متناهية من جهة ذلك 
اللكان؛ أو تلك الجهة» وكل جهة تناهت من بعض الجحهات لزم تحيزها وانحصارها فيما 
سوى تلك الحهة الي تناهت منهاء وينتظم الدليل عليهم هكذاء ذات الله متناهية من جهة 
كرة العام» وكل ذات متناهية من جهة ما فهي منحصرة فيما سوى تلك الجهة» ينتج أن 
ذات الله - عز وجل - منحصرة فيما سوى كرة العا؛ فقد لزم هؤلاءِ من مذهبهم ما 
فروا من الاتحاد» وإذا لزمهم الحذور مع التأويل فالتزامه مع عدم التأويل أولى لصيرورة 
التأويل عباً بلا فائدة» هذا أقصى ما أمكن الآن في تقرير شبهة الاتحادية. 

والجواب عنها من وجهين: محمل» ومفصل» أما المجمل؛ فهو أن إجماع المسامين قاطع 
بخلاف مذهب الانحاد؛ وهو يقتضي بطلانه. 

وهذه الشبهة لا ثبوت هما مع الإجماع» إذ أي شخص من أهل الإجماع تصدى لنقضها. 

وأما الشبهة لا ثبوت هما مع الإجماع» إذ أي شخص من أهل الإجماع تصدى لنقضها. 

وأما المفصل؛ فيطول هاهناء ويصرفنا عما نحن بصدده وقد استقصينا هذه المسألة 
سوال وجوابا في التعليق المسمى « بالباهر قي أحكام الظاهر والباطن». 

وإنغا استقصينا شبهة الاتحادية هاهنا؛ لملا نحتاج إلى ذكرها في موضع آخحرء م كلما 
e‏ 


NY‏ الان كى 
E TT‏ وما انا عليک عفيظ @ 4 آهر A‏ 


ونطائره حكم وعيدي أو منسوخ بآية السيف» وكذلك «ظ اة ا 


عن المذرکن © 4 [الحجر: ]٩۹ ٤‏ والنسخ فيها أظهر / /٠۷١[‏ ل|. 


ص 
و 


ولو شَآءَ | lS‏ رمَا جلك عليه فيش وما أت لیم بوكيلٍ ( 4 
[الأنعام: ۱۰۷ ډ وڪڏلك ر لڪتي بى المذرڪت قل آولندهہ 
ل 


ی E‏ ار 


e >| د‎ TE 
شر ڪاؤهم ليردوهم ولسوا لهم يته وَلَوَ سَاءَ آله ما فَعلُوه فَذَرَهم وَمَا تروت‎ 


۲۹۲ ر 


@ 4 [الأنعام: ۷١۱]حجة‏ على المعتزلة» سبق تقريرهاء والاعتراض علیها عند لط ون کان کر 
عَليك إِغراصّم فإِن اَسَعَطْعَت أن تبى تفقا فى الأرض أو سلما فى السماءِ اتم اة 
ولو شاءٍ هنجهم على لهد فلا کون ی الْجهلین ي 4 [الأنعام: .]٠١‏ 

ڈ ولا تسوا الزے بدعون ن کون آله فیسبوا الله عدو عر عِلم گدَلِك ريا لكل أ 
لهم د م ال رہم مر جعهم فيترُهُم بِمّا وا يَعَمَلُونَ (ج 4 [الأنعام: 1۰۸[ يحتج بها على 
سد الذرائع» وجي مواد الفساد؛ د کان معن الاية: ل تسبوا آهتهم فيجعاو | ذلك 
وسيلة وذريعة إلى سب إهكم. 

وره # اها ادس اموا لا تقولا اعا وفرلرا إا واشميرا 
وللڪفرر عذاب اليد @ 4 [البقرة: ]٠٠١ ٤‏ كما سبق فيه» وقاعدة سد الذرائع 
عظيمة» وفروعها كثيرة» قال مها مالك وأحمد ومن تابعهماء حلاف لباقی العلماي إذ 
أجازوا الحيل» و صنفوا فيها الكتب. 

ولا سبوا آلزيرے يَدَعُونَ ین دون آله سبوا آله عدوا بعر عل کدالك ریا لكل اَمَو 
عملم 4 [الأنعام: ۰۸| سبق القول فيه. 

تہ 3 لم مر حه فیکیھم یما انوا مون (@ ) [الأنعام: ۸ ۱۰ فه ابات 
المعاد. 

$ وَنقلبُ ادم وَأَبَصرَهَم كما لر يووا به به اول مرو وَدَذَرُهم فى طْعْيَنِهم 
يمون @ ) [الأنعام: [٠‏ يحتج به على أن الله - عز وجل - هو مقلب القلوب 
القلوب» ثبت قلي على دينك»”» وذلك إما هو بخلق الدواعي والصوارف وتصرف الله 


4 
مه 
2 


7( ورد هذا الحديث عن جمع من الصحابة منهم ان رواه مد إ۳ ۱۲ وأبة یعلی 
[rav]‏ = | ۹| والحاكم تي المستدرك [۲/ ۲۸۸] والنواس رواه أحمد من /٤[‏ ۱۸۲] ورواه 
النسائي [۹/ ١‏ برقم ][١١۷٠١[‏ وابن ماجة /١[‏ ۷۲] والحاكم [۲/ ۲۸۹] وعائشة رواه أحمد 
[۹١ /١[‏ والنسائي >١٤ /٤[‏ / ۷۷۳۸[ والترمذي وأم سلمة رواه مد ]٣٠١ /١[‏ وأبو داود 


سورة الأنعام ۹۳ 


- عز وجل - في حلقه إما بطرد العادات» كطلوع الشمس من المشرق كل يوم أو بخرق 
العادات كانشقاق القمر» وطلوع الشمس من المغرب أو بخلق الدواعي والصوارف» وهو 
عریب بدیع عجیب. 

8 ولو اننا ترَلَتا الهم الم لمَلتيڪة وَكَلمَهم الوت وَحسَرًَا عل كل شىء قبلا ما 
انوا ليْوْمعوا إل أن اء اله ولك رهم هلون ي 4 [الأنعاء: ]١١١‏ تدل على 
آله هو المانع هم عن الإبمان إلا ن يشاء) وذلك ما يخلقه ف نفوسهم من دواعي الكفر 
والصوارف عن الإبعان ما يخيل إليهم من أن تلك الخوارق سحر,» فلا يؤمنون بها كما قالوا 
في انشقاق القمر» وعيره: إنه سحر مستمر. 

ایر الله انى TT‏ ن آنل يڪم لكب ممصلا a‏ 
الت مون ل من رَبك باق لاونم آلمُمریںَ @ 4 [الأنعام: 
ااا 

% و aT‏ ل ا و هو آلَيِيعُ اليد @ 4 
[الأنعام: E‏ ۱| تج به على قدم الكلام؛ لأنه و صف بالتمام» والحادث لیس بتام؛ فکلام 
الله - عز وجل - ليس بحادث فهو قدي ثم يبقى التزاع في أن الكلام معن ذاتي أو عبارة 

Nr aS EEE FL MAE O, Fg 
وَذرُوأ ظهرَ الإثم وَباطنه: إن الذيرت يکيبون الاثم سيجرون بما کانوا‎ 
gee EGE 

SNE 3‏ ن ل ماوق سل 2 | 
e “®‏ 8 م ET‏ ا E‏ ۳ 
رسول معصوم. والحق أما إنما تدل على صلاح الرسل» أما العصمة فدليلها غير هذا. 


2 
عم 
ر 


۰٤٤۹٩ /۱۲[ والترمذي [ه/ ۱۸۷/ ۰۲۹۳۱ ۲۹۳۲[ ابو يعلى قي مسنده‎ ]۸۲ / ۲۲ /٤[ 
2 a [Ve [fo 


ص 
ا 0 


E‏ قر صدرہہ باشل وس برذ أن بد ا 
RE AT‏ لكل آل الرس على ازيرت ك 
يتوت ج 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ من قواصم الظهر على العترلة؛ لأما دلت على أن 
المؤثر قي الهدى والضلال إرادة الله - عز وجل - وفعله من شرح الصدر / ٠۷١|‏ / ل| 
TT‏ 


يَمَعقَر الجن والس أل يأتكمْ رسل سکم يصون عَلَيڪم ءات وذ ڙوک 
لقَاءَ يريم هدا الوا سَدَتَ O O ey‏ 
فيم أنه انوأ كفريرت رج 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ يحتج ما على أن الجن أرسل 
فيهم رسل منهم كالإنس» وهي ظاهرة قي ذلك» وهي مسألة خحلاف. 

فالمئبت لذلك احتج هذا الظاهرء والمانع تأول إضافة الرسل إلى الفريقين» كإضافة 
اللؤلؤ والمرجان إلى البحرين» ا $ مرح الَبَحريّن يلحَقيّان ر 4 [الرمن: 

E‏ وح نچا لۇ وَالْمَرْجّارے وج [الرخن: ٢‏ وٳنغا هو حارج 
من أحدهاء وهو الملح» وليس ES‏ حارج e‏ وجل-: 
# وَمًا يستوی اران هذا عَذرث رات سايغ وَهَذَا ملح وين کل 
O E‏ 
من فصل وَل قرو (ج 4 إفاطر: ]٠١‏ والحلية هنا هي اللؤلو والمرجان 
هناك وقد أحبر أا من كل واحد ا وإغا اعتمد هذا القائل على قول الحكماء 
الطيعن ل ارسطاطا فى كاب الاار اعات و كاب لجار ,قرم ت 
زعموا أن اللؤلؤ والمرجان لا يتكون إلا في البحر المام» والله - عز وجل - [أحير منهم] 
عخلوقاته» وعجائب مصنوعاته: « ألا يَعَلَمْ مَنْ لق وهر لطي احير ق 4 [الملك: |١٤‏ 
غير أن نبينا 6 أرسل إلى الجن والإنس؛ لأمُم قصدوه وسمعوا / |۸۳ أ / ء] منه القرآنء 
وأحذوا عنه الشر ائع» ولو كان هناك ني منهم؛ لامتنع قي العادة أن يتر كوه» ويقصدوا غير 


حنسهم» وإذا تبت أن الجن أرسل إليهم رسل منهم» لبت امم مکلفون مخاطبون کالإنس» 
و کون کفارهم عخاطبين بغرو ع الكين ما ف کفار اللإنس م الخلاف» وهذه ا 


سورة الأنعاه 1°“ 
و لكان ا یکی رم ك مهلك الْعُرى بم اهلها عَفِلُونَ ج 4 إالأنعام: l1۳۱‏ 
بحتج بها وبنظائرها المعتزلةء ووجه احتجاجهم أن أفعالهم لو كانت مخلوقة لغيرهم» لكان 
إھلا كھهم ما لا هم واللازم باطل بمذه الأيات» فالملزوم HS‏ وأجاب الكسبية با 
مكسوبة ههم» والحبرية i LD ia‏ 


دل جلى ا ورد م آ۵ دول اه نشل ال عر وجل واقسام درجاقا ملعال 
ط وَرَبكَ الي ڏو آلرَحَمَة ٳِن يشا ڀُڏ هٽ ڪه وََسَخلف من بعد ڪم مًا َشَاء كما 
انشا ڪم ٴ من ذريّة قوم ءاخُریتَ © 4 [الأنعام: ۱٣٣۳‏ |يستدل ما على استعمال 
القياس؛ لأنه قاس إهلاكهم واستخحلاف غيرهم بعدهم على إهلاك من قبلهم» 
واستخلافهم بعدهم» وتلخیصه: یستخلف بعد کم أبناءکم كما استخلفنا کم بعد آبائکم» 
وهو قبا نیل [۱۷۷/ ل]. 
# وهر ِى هما جنس معروشس غير مَعروشسٍ واللخلً ارذ محتقا ڪل 
والزیتونت والرمارت منشتبا عير مسَشَبو ڪلوا من ا إ3 نمر وَءَاتوا حقهء يوم 
a‏ رفوا ةد لا حب المْسْرفي رج 4 [الأنعام: [٠٤١‏ يحتج به على جواز 
عطف الوجوب على الإباحة؛ لأنه عطف إيتاء الحق الواجب على الأكل المباح» وإذا جاز 
ذلك جاز عكسه؛ نحو: ۾ واوا حَقَة. 4 و # لوآ 4؛ وكذلك عطف سائر الأحكام 
بعضها على بعض؛ ويحتج به أيضا على جواز الخطاب بامحمل؛ لأن الحق المذكور مبحمل؛ 
و ys o O‏ 


مر 


ٹہ نميه ازوج r‏ انين وم لمر انت ل ءڌ ڪرين 
الاکن ا E I‏ انين ونی بعلم إن َر صدفن @ 4 
[الأنعام: ]١ ٤١‏ يحتج ها على الاستدلال بالسير والتقسيم. 

فل أجد نى مآأوى ی رما على طَاعم يَطَعَمُه إل أن يکوت ميعَة أو دم 


ہے رګ مر ا NT‏ 


حا أو لحم بختزير إن رخس أو فِسَقًا اهل لټر آله به 


سے 
رد 
PENG‏ 


“٦ ٦‏ ۲ سورة الأنعام 


ولا عَادٍ فن رَبك عَفورٌ زحي ( 4 [الأنعام: ]٠٤١‏ حصر الحرمات في هذه الثلاثة 
فاقتضى إباحة ما عداها» م حص من ذلك العام بالسنة كل ذي ناب من السباع وكل 
ذي خلب من الطير» وبالقرآن کل مستخبت» ول كن مالل القستاف ذه الاية ي 
إباحة ما عداها. 
ر ت 2 

ظ وعلى الذي هادوا حرّمنا ڪل ذى ظفر وم البقر وَالغنم حرّمنا عليهم 

شد شحومهما 4 |الأنعام: ل 
۴ ر صله 
إن صدقرن (@ 4 [الأنعام: 1 ١‏ عام حض بالمستثنیات بعده. 
ٍ سر ا ر 2 ت 

ذالك جريننهم ببغمم ونا لصدقون (©@ 4 [الأنعام: E3‏ دل على ان ڪرم 
الطيبات من العقوبات» ثم قد يكون بدون عقاب محسوس كهذه الآية. 

وقد يكون مع عقاب محسوس كاليهود وغيرهم من الكفار في / |۸۳ ب /م] الآخرة 
E‏ ويعاقبون بالنار المؤصدة - أعاذنا الله - عز وجل - وإياكم منها. 

E CN NS‏ حرمتا ن سىء 
ڪڌالك كدب الذي E aT‏ قل هَل عند ڪُم مَنْ علر 
E‏ ان ور إل الظَنّ وان انش إلا خَرْصْرنَ (@ 4 [الأنعام: 114۸ 
فر ئت ر( بالتشديد فلا حجة فيها للمعتزلة» وقفرئت (کذب) بالتخحفيف» و حينگذ 
يحتجون ياء وتقريره: أن كذهم في إحالة ش ركهم على مشيئة الله - عز وجل - ولو كان 
شر كهم .مشيئته لكانوا صادقين و م يكذمم؛ فدل على أن الشرك» وتحرم المباح وغير ذلك 
من المعاصي ليس .مشيئة الله - عز وجل - وإنما هو .حشيئة فاعليه وخلقهم وهذا من 
عمدهم في المسألة. 

وأجاب الجحمهور عنها بأن تكذيبهم ليس راجعا إلى قوهم: ‏ لو سَاءَ آله ما أشرَّكڪتا 
ولآ ءاباوا ولا حَرَمكا ين سىء )4 [الأنعام: ]۱١۸‏ وإغا هو راجع إلى ما تضمنه من 
إخبارهم باعتقاد ذلك؛ کأنه قال: I‏ بأنکم تعتقدون 
نفوذ مشيئة الله بإشراككم وذلك لأن قوم: ل لو شَاءَ لله مآ أشْرَّكتًا ¢ [الأنعام: 


سورة الأنعام 1۷ 


۱4۸ حرج منهم رج اللاستهزاأء والتهكم E‏ بڏذلك» و هذا 
د ودا قي هم أَنفِقَوا مما رَرَذ آله قال آلذين 
س E e‏ 
لا َك E‏ 6 نك ETS‏ ا إن الأخفء 
لذبو © 4 [النافقون: ]١‏ فإنه م يكذهم في أن محمدا رسول الله إذ ذاك حق 
نص عليه في سورة الفتح» وإنغا كذهم في دعواهم الشهادة بالرسالة إذا الشهادة قول 
مطابق للاعتقادء وهم إغا قالوا ذلك قولا يخالفهم اعتقادهم؛ كذلك هاهنا كذهم في 
دعواهم أمُم يعتقدون أن لو شاء الله ما أشركوا لا قي نفس هذه القضية» لأنه قد نص 


عليها قبل هذا باآيات. 
NEE‏ 4 [الأنعام: ]٠١١‏ ظط وما جَعلنك عليه حفيظا 4 
ا A NNT O‏ 


ا داك گت انیت یی قنوة ع ارا اسع" ل هَل عند ڪُم يِن علم 


ر 
ر 


ae‏ إن نعو إل لظن ِن أسُد إا غَرْصُْرنَ ج 4 [الأنعام: 4۸ ][١‏ يقتضي 
أن الظن حلاف العلم؛ لأنه نفى أحدهما وأثبت الآحر لكن الظن قي اللغة يشمل الاحتمال 
الراجح من غير جزم والاحتمال المتساوي. و عند افون ظن»› والتان: A‏ 


م ا یر 


و فن ملم هدام ين قوت أن اله حرم هنا فوا ا ي 
مَعَهُم ولا بع أهوَآء El EEE‏ 
يعدو @ 4 [الأنعاء: ۰[ يستدل به على أن العام بشهود الزور يحرم 
e‏ اکا کان و فاه و کد 4 ار عا اه غیرهم» حلافاً للمسألة 
المشهورة عن ابي حا ي ان تاھد زور لو شهدا أن فلانا مات» جاز لآحر أن 
بتزو ج امرأته مع علمه بكذهما» وحل له وطؤها؛ لأن عنده الحاكم منشئ للأحكام لا 


ې و وم ر لے ف ا ا رو ا ا رر > 
ط أن تقولا إنما انزل الكتبُ على طايفتين من قبَلتا وإن كنا عن دراستم 


لعفل © 4 / ۸٤[‏ ا/ م]) [الأنعام: ]٠١١‏ هذا حطاب للعرب» ومعناه أنزلنا 
عليكم القرآن لملا تقولوا ما جاءنا من كتاب تتبعه» وإنغا أنزل الكتاب على طائفتين من 
قملناء وهم اليهود والنصارى» وحن غير عارفين ما عندهم» وهذا من باب تقرير الحجة 
علیهم غو: 3 رسلا ا ا ا و 
ركان الله عريرا حكيما © 4 [النساء: [٠٠١‏ وفيه أن ا حوس ل اتمم كتاب لأنه - 
عز وجل - أخير أن ن العرب لو احتجوا بأن الكتاب م ينزل إلا على اليهود والنصارى 
لکانوا صادقين» وحجتهم قائمة وعذرهم واضح» وبالجملة فهذا تقرير من الله -عز 
وجل- هم على / /٠۱۷۹[‏ ل] حصر الكتاب في الطائفتين» على تقدير أُهُم يحصرونه 
فيهماء والله - عز وجل - لا يقر إلا على حق» وهذه مسألة حلاف هل كان للمجوس 
کتاب ورفع» أو م يكن همم كتاب أصلا؟ وهو ظاهر هذه الآية؟ أما الجوس فزعموا أن 
نبیهم زرادشت جاءهم بکتاب فيه تفصیل ما کان وما یکون» وأنه جلد اثننَ عشرة ألف 
حلدة على ما حكاه ابن أي الإصبغ في تاريخ الأطباء والظاهر أن هذا.احتلاق منهم أو 
عله اذ کل ها ل یک فلو کان ا ترات الھور أن ررادشت :[هذا] ایس 
عحترم حرمة النبيين ولا الصديقين» ولا الشهداء ولا الصالحينء ولا له في أحكام الرقيق 
نصيب» ولا هو من المختلف في نبوتمم» بل مقطوع بعدم نبوته» وهو من طبقة مان 
ومزدك لا شيء ې سبه ولعنه. 


E e e 2 e 


قل غریب جدا فأمله. 


2 کو رة 


ETT‏ ر الملتيكة أو ياتى رَبك أو ياتى بعض تات رل" يوم 
ياتى بَعَضْ ءات رَبك لا يَفَعُ فسا إِيمڄَا لم تكن ءَامََٽْ من قبل أو كسَبَت ني 
يمتها حيرا قل أنعَظروا نا مُسَطرُونَ زج 4 [الأنعام: ]٠١۸‏ هو إشارة إلى أن الشمس 
تطلع من مغرها بين يدي الساعة» ثم يغلق باب التوبة» وهي من جهة المغرب سعتها 
مسيرة أربعين سنة» وزعم بعض العلماء أن طلو ع الشمس من مغرها تكذيب للمنجمين 
والفلاسفة» ورد عليهم؛ لأنمم لا معوا في القرآن قول إبراهيم لنمرود: ل ألم تَر إلى ِى 


ت ج ر 
و E a e‏ ما و E‏ 

حاج راڪم فی E‏ أن ٤أٽله‏ الله الملك ! قال هڪم ربی ال ی یخی ۔ ويیمیت 

2 ر رە 4ے 3 ا ا ر 

قال ا | 


اکا آي وامیت قال اهعم فو آله اتی پالشمس يی المَنرقِ فات ا من 
الْمَغرب بهت اذى كَفْرَ ف ل دى القوّم الطَلین (© 4 [البقرة: |۲١۸‏ قالوا: 
هذا من إبراهيم يتضمن قدرة الله تعالى على أن يأ ها من المغرب وليس كذلك» إذ هو 
ال لا يدل حت القدوريت فأكذبوا بإغراجها من المغرب ق ار الوقت. وإن تبت 
أا ردت لعلی - رضی الله عنه کک کا یا القاضى عياض ف الشفاء» فقد تقدم 

۾ ِن دين رفوا ديم وگائوا شيعا لست مِم فى سىء نما امهم إلى آله َه 
ینیم ما کاو يَفْعَلونَ ج 4 [الأنعام: ۸٤4[/ ]٠١۹‏ ب/ م] يحتج به من أنكر الخلاف 
بن الأئمة في الفرو ع فضلا عن الأصول؛ لأن ذلك تفريق للدين» وهو مذموم. 

وأجيب بأنه محمول على التفرق في أصول الدين لا قي فروعه للإجماع على جوازه. 

قل إن E E‏ وَمَماژ لله لله رب العمين (© 4 االأنعام: ۱۹۲| 
e e‏ والنسات: 

وأجيب بان س 8 rS‏ الأمر به على 
اوخت هر اض ا ق ل ا 

قل غت آله انی را وهو رب کل شئ ولا تکسبُ کل تفس إلا عل ولا تز 
وازرة n El‏ فيه لفون 4 
[الأنعام: [٠٠٤‏ قيل المراد: إلا هاء بدليل: لا کلف له فسا إلا N‏ 
EE‏ اک را کک اتا رن یاز ایتا" Ll,‏ 

صل 

yell E OE E E 


ر 


8 کن‎ a N O N aR aE GG o 
عا افر لتا وَأرَحَمْىَا أنت مَوَلََا فانصرّتًا على آلْقوّرِ الكفريى ( 4 |البقرة:‎ 
e E 


V۰‏ سورة الأنعام 


[الأنعام: ]١١‏ ط و جَعَل لک مما حلَقَ ظلَلا وَل و e‏ 
وَجَعَل لحم سَرَبيل تَقيڪُم الح وَسرَبيل تقيكم باسَڪَم كاك يتم نمه 
N,‏ ر @ 4 [النحل: TS‏ ) 


E APRS GE 
تکس ب کل فس إلا علا ولا تز وَازر وز أخْرّی إل یکر جنگ‎ 0 
رتفاع‎ e فيه لفون (@ 4 [الأنعام:‎ E 


ا إنغا ا یکود a e‏ بل حال 0 وعيان الملك وهذه 


وهو الّذِى ا حاتيٍفَ لض وفع بعضکہ فرق عض َرَو يبوك 
فی ما ِن رَبك سَريع الاب وَإِنهر أ فور رح ( 4 [الأنعام: [٠٠١‏ يحتج به 
على تعليل أفعاله - عز وجل - أي فاضل بينكم ليختبر ما عندكم من الطاعة والشكر. 


سورة الأعراف ۲۷1 


القول في سورة الأعراف 
ل كسب آنزل اليك فلا یکن فی صدرك حرج مَنه ذز به وذکری لِلمُرينت (©@ 4 
[الأعراف: ۲] م قال - عر وجل -: ط لتعذر به 4 [الأعراف: ۲) وتعليل الإنرال 
E‏ سبق أنفا. 
اتبعوا ا من دونه el‏ قلیل سا تک كرون © 4 
[الأعراف: ۳ إن ار باتباعه تصديقه فهو عام مطرد؛ لأن تصديق اجميح واجب .معی 
الأوامر والنواهي. 
$ كم من ريو كتا فََا ها اسا نكا أو هم ابأو ر 4 [الأعراف: ٤‏ 
أي: أهلكناها قي الحكم» فجاءها بأسنا في التنفيذ الواقع» وھا کا کان ا 
وقع من علو فمات؛ فقيل وقع فلان فمات؛ فقال بعض العارفين: بل مات فوقع» أي لا 
حکم موته» جعل وقوعه سببا لتنفید ما حکم به. 
وقیل: المعى اردتا إھلاٴکها فجاءها بسنا وهو قر یت م الأول» وقيل: هو من باب 
التقديم والتأحير» أي جاءها بأسنا فأهلكناهاء e SE‏ 
$ وَالوَزنْ يَوّميدٍ aE‏ ا اوليك هم الَمُْفلحُرت @ 4 
[الأعراف: ۸| الآيتين يحتج به ونظيريه في (المؤمنون)» و (القارعة) على وزن أعمال 
العبادء تم احتلف فيه: 
فالجمهور على أنه وزن حقيقي ميزان ذات كفتين ولسان» وأن الموزون صحائف 
الأعمال أو اعتمادات تساوي حركات الأعمالء أو يخلق الله - عز وجل - فيهما ثقلا 
وحفة تكون أمارة على ما يراد / [ه۸ أ/ م ] بالعبد من سعادة أو غيرهاء والمعتزلة على 
أنه وزن محاز/ ۱۸١‏ / ل] بمعى إقامة العدل بحيث ا ظلم بدليل: 
الوزن القشط لوم القصمة فلا فطلم قن سا ون ڪا مٽقال حب 
رڌ اتبا با وگفی بنا يوست ج 4 [لأنياء ۷ اال ا ر 
ا 
وقد حَلقتڪَم تم صَوَرَتكم نم قلا للمتيكة آشجدو بكم فسجَدُواً إلا 
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EE‏ م آلشجدي ج 4 [الأعراف: [١١‏ يحتمل أن الخلق والتصوير 
لآ وأضيفا إلى المخاطبين لتضمن صلب ادم همم» فالترتيب والتراحي يتم على أصله» 
ويحتمل أمُما للمخاطبين فيكون الحواب على نحو ما مر في ل وكم من قري E‏ 
فَجَاءَهَا بَأسُتَا بيا أو هَم قَابأو ري 4 [الأعراف: ]٤‏ أي خلقناكم في علمناء أو 
ردنا حلقكم ثم قلنا أو قلنا ط وَإِذ قلنا للمأتيكة آشَجدوا لدم قَسَجَدوا إل إتليس اى 
وَاسَتَكَبرّ كان مِنَ الکفرير (© 4 . [البقرة: ]٠١‏ ثم خلقناكم. 
ی ر ر م و ر لھ ر N E ST‏ 

قال ما متعك الا جد إذ امرتك قال أنا و Ty‏ 
طن 9 4 [الأعراف: 1۱۲ فيه اقتضاء الأمر الو جوب والفور لأنه لامه على تأحير 
السجود عن وقت أمره به؛ لأن واالرت دة فا ما ا0 جد و ت الت 
بالسجو د» وفیھما حلاف) ورلا » ف ن ۷ دسجل زائده» و إلا لاقتضی أن إبليس سجحد 
GE E LN‏ 

ا 

# قال آنا س OE E‏ ا 
وغلطا قي الفلسفة؛ O N EERE‏ 
جرم رجع کل منھما إلى أصله» فإبليس مذموم وآدم مرحوم. 

وبالحملة فإبليس استعمل الفلسفة؛ فوقع في السفه» ولو أعطى الفلسفة حقها؛ لأعطى 
الطاغة متها 

4 © لصغرن‎ A O lS DAY 
الضمير إما للسماء أو للجنة وعلى التقديرين يدل على أن الحنة دار‎ [١١ [الأعراف:‎ 
تواضع وأدب لا كبر فيهاء وعلى القول ان الضمير للجنة» وهو الظاهر يقتضى ظاهرا:‎ 
أن آدم ومن سجد له وإبليس جيعاً كانوا في تلاك الحال في الحنةء فما امتنع إبليس من‎ 
الطاعة على الفور» عوقب بالخروج من الجحنة على الفور.‎ 


قال فما أُعْوَيَتّبى لأقَعْدَنَ هم مِرَطَك ألَمْسَسَقَمَ ي 4 [الأعراف: ]١١‏ يتج 


سورة الأعراف ۷۳ 
مور عل اد اهادي والمضل والمغوي هو الله - عز وجل - ۸١[/‏ ب /م]ء لأ 
أقر إبليس على نسبة الإغواء إليه» ولولا أن / [۱۸۲ / ل] الأمر كذلك لا أقره بل كان 
يقول له: ويحك أمعصية ويتا؛ أتعصين وتبهتئ؟! فلما أقره على ذلك دل على صحته. 

E aN USA EEE e 
احتجاج الجمهور بقول إبليس» وإنما هو بإقرار الله - عز وجل - عليه.‎ 

¥ فَوَّسَوَس هما الشيطن لدی هما ما و٫رى‏ عَمَا مِن سَوَءَتهمًا وقال ما 
حا ر كما عر هة اة ان تکوتا ملکین أو تکوا ین لدی © 4 
[الأعراف: [r‏ أي و سوس هما ليعصيا؛ فتبدو سوآتمماء فذكر الغاية البعدى لاستازامها 
القریی» إذا كانت انرا هما. 

وقال ما نكما رَبْکُمَا عن هذه آلشْجَرَة إل ُن تکوتا ملکين أو كوا مِنَ 
آلخادينَّ 4 [الأعراف: ]۲١‏ أي كلا تكونا ملكين» أو تكونا من الخالدين. يحتج هذا من 
يرى الملائكة أفضل من البشر حي آدم. 

وتقريره أن هذا يدل على أن ذلك کان مشهورا متقررا عند آدم وحواء حي جعله 
إبليس سبباً لإغرائهما واستذلالهماء وإلا لما قبلاه منه مسارعين إليه» وأيضا لا أقدما على 
اللحالفة حرصاً على رتبة الملائكة دل على ما قلناه؛ لأن العاقل إغا يبحصر على ما يعتقده 
کو و ا ا E‏ 

مو اترا کا أن اداد اف من الال 

E ا‎ e a 


2 


یی ا ر کا لأن النداء لا يعقل إلا كذلك» ومثله: ظ وَإِذ ادى رَبك 


موسیٰ 4 وحوه. 
وأجاب الآخحرون بأنه ناداهما بواسطة [الملك: أو مى إفهامهما] بكلامه الذات نداء 


٠ .‏ م E SR‏ ۶ و ر 
قولہ = عر وجل =  :‏ بن ءام ق انزلا عل لاسا ری سگم ورش 


لباس آلكَوى ذلك حي ذلك مِنْ ءات آله لهد يَذَكرُونَ ج 4 [الأعراف: [۲١‏ 
تضمنت هذه الآية ا لجاز .مراتب» وذلك لأن النزل عليهم ليس هو نفس اللباس إنغا هو الماء 
المنبت للزرع المتخحذ منه الغزل المنسوج منه اللباس» وصار ذلك كقول الراجز: 
الحمد لله العظيم المنان صار الثريد قي رءوس العيدان 
مى السنبل في رعوس العصف الذي تحته ثريداء وما يصير ريدأ بعد أن يحصدء م 
يدرس» ثم يصفى» تم يطحن» نم يخبز» ثم يثرد» مى ابن السيد البطليوسي” هذا وأمثاله 
إبحاز المراتب|» وهو من غرائب مسائل ابجاز. 
يب ءَادَمَ لا بفوڪُم الغبْطنْ گنا خر sS‏ ن عنما 
لجاسما لریهما سوءمما إن نكم هو وَقييلةء من حَيَت ا تروم إا جعلت 
ا لا ونون (@ 4 [الأعراف: ۲۷] الفتنة إلى الشيطان مع 


2 ق 


قول مو سی : واتار ونی قومةء سبعن َج ميقا ما خدج م ارج د 
ل هلهم من قَبِل واي ملكتا : ما فعل السُفهاء متا إل وا 
تضلٌ ب ا ودف من ناء E‏ راتا“ N‏ 
و ا و و دو 
عض مووا أهتؤلاء م آله عله من يتا يس أله بعلم بالشكرين @ )4 
[الأنعام: |٠٣‏ وتحقيقه ما سبق من أن فتنة / الشيطان بالو سو سة» وفتنة الله - عز وجل- 
ا و 

انه یرنگه هو يلد / ۱۸۲1 / ل] مِنْ حَيْت لا تروچ 4 هذا من جلة 
الابتلاء واحنة» ODE RO‏ 
بعض» ولکن صاروا کما قیل: 

رمتي بنات الدهر من حیث لا رى فكيف .من يرمي ولیس برامي 
والسبب في أَمُم يروننا ولا نراهم مادقم نارية لطيفة» ومادتنا طينية كثيفة» والكثيف 


ه انظر البداية والنهاية [۱۲/ .]٠۹۸‏ 


سورة الأعراف Vo‏ 
لا یری اللطيف. 

فإن قيل: فنحن نرى النار ال هى مادقم فما بالنا لا نراهم؟! 

قلنا: التخليق يلطف الادةء ألا ترى أن البشر ألطف من الطين الذي هو مادته» 
وكذلك كل فرع هو الطف من اصله كالريت من الزيتون» والعصير من العنب› والدبس 

من الرطب› وحو ذلك. 

EEG OSA‏ الله 
بالفخشاء أن تقولونَ ع ما لا تغلمُوت (@ 4 | 

وقال الجمهور: بل هو يريدها ويقدرها بتقدير أسبابماء وخلق دواعيها والصوارف 
عنها وإن م يأمر بما» ولعل أصل الخلاف أن المعصية حلاف الأمر عند الجمهورء فلا 
ينافيه موافقة الإرادة فى المعصية» وعند المعتزلة هى غالفة الإرادة» فلو كان مريدا للمعصية 

ومذهب الحمهور في أن الطاعة والمعصية دائران مع الأمر والنهي أشبه باللغة والنظر› 

۰ دې کل کی العا ن ا وعنده‎ e أن ا با إسحاق‎ e 
الشيخ أبو إسحاق: سبحان من يفعل ما يشاء» فاستوق كل واحد منهما حجته تي خمس‎ 
فَعلواً فيحشة قالوأ ودد‎ E اا را ن هولاء الذين‎ 


یذ ے 
بے ر رر ر ر و م و سر اا 


E E‏ قل ى الله لا يام بالفحشاءِ أتقولونَ على آله ما لا 

تغلموت وج 4 [الأعراف: ۸| صدقوا تي تقلید آبائهم وکذبوا على رهم. 
و e yy‏ 

آلدِین کمَّا باک تَعُودُونَ چ 4 [الأعراف: ۲۹] يحتمل أمرين: أحدها: إثبات المعادء أي 


كما بدأكم أي: ابتداء حلقكم بعد العدم الأصلى» كذلك يعيدكم بعد العدم الطارئ على 
وجودكم» وهو أيسر» ولا فرق غير أن الإنسان في ابتداء نشأته يتدرج تي الأطوار السبعة 
نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آحرهاء وني إعادته لا يتدرج في الأطوار» غير أن هذا ليس مؤثرا 
في حكم القدرة التامة» وقد قيل: إن عند إرادة البعث تمطر السماء أربعين يوما ماء كمي 


ا 


ل ا 
الأعراف: ۲۸| يحتج ها المعترلة. 


الرجال» فلعل الأرض جحعل فيها حرارة كحرارة الرحم تم يتطور العا م تي بطنها كتطوره تي 
برو ا 0 وار سے ا ا و 
وبالحملة فالقدرة صالحة للتأثير بواسطة التطوير ودون التطوير. 

الثاي: إبات القدر أولا وأحرا أي کما بدا خحلقکم و ا و e‏ 
كذلك یعیدکم کما بدأکم» يشهد لذلك قوله عر وجل: ظ هو لدی خلقکڙ فمنکڙّ ڪافر 
ونر مين اله بم تعمَلُونَ صر © 4 إالتغابن: ۲] وقوله 8 : إن الله حلق خلقه 
في ظلمة» ثم رش عليهم من نوره؛ فمن أصابه ذلك النور اهتدى» ومن أحطأه ضل». 

وقوله غ : ر ییعث کل إنسان على ما مات عليه» ”“ أي من هدی وضلال وکفر 
LTD NEG GLO oy‏ 
هکم عند ڪل مشجد واذعوه لصي له آلدين كما بَداكم تَعُودونَ © 
فریقا هدیٰ وَفريقا حق عص الضلة 3 EEE‏ ا من دون الله 
سبو اچم مهدو ج 4 [الأعراف: ۲۹- »]۳١‏ إشارة إلى افتراقهم في 
الهدى والضلال من البديء ثم يعادون على ما بدئوا عليه من ذلك» وانظر إلى لطيف 
حکمته عز وجل ي قوله: ‏ ريق هَدَی وريا حَقَ عَم صله نَم أخخذو 
الشيطن أوَلياء ن دون الله وفسبوت آم مذو رج 4 [الأعراف: ]١١‏ 
نسب الهدى إليه» إذ لا محذور فيه» ولم يقل: وفريقا أضل» بل قال: « فريقا هَدَّى 
وريقا حَقَ عَلَِمْ لَه إِتَهم دوا ليطن أَوَلياءَ من دون آله سبو ّم 
مَهَّْدُورَ © 4 [الأعراف: ]٣١‏ فأحال بضلاهم على عاته الكسبية من جهتهم» 
وأشار إلى علتهم القدرية من جهته؛ فتحرر من ذلك أن علة ضلالهم مركبة من تقديره 
الجازم المتقادم» وكسبهم الآحر المتراحي» ولو شاء الله ما فعلوه» وإنما ألزموه شبهة في 


(۱) رواه مد يي مسنده | ۲/ ۱۹۷[ ورواه الطيالسي ۷ه - [۱/ ]۳١‏ والحاکم [۱/ ۳۰- |٣١‏ 
ورواه ابن حبان فی صحیحه |۱۸۱۲| والترمذي في السنن برقم | [ra c£‏ 

(۲) رواه مسلم تي کتاب الحنة [۱۷/ ]۲۰١‏ ح ۸۳- [۲۸۷۸] وابن ماجة في كتاب الزهد ح 
]٤۲۳۰[‏ ورواہ امد ]٣۳١ /٣[‏ والحاکہ ۱/ .٤۹۰‏ 


استحقاق الذم وغير الإرادة الإمية. 

ل يي ءام خذوا زیت عند گل مچ وڪ لوا واش روا ولا رفوا إن ا 
سحب الَمُسْرفينَ (@ 4 [الأعراف: |١١‏ هذا من أصول الطب» وتدبير الأبدان» وهو 
الاقتصاد في المأكل والمشرب. 

ويحكى أن جبرائيل بن بختيشو ع الطبيب دحل على هارون الرشيد وعنده قارئ؛ فقرا 
هذه الآية؛ فقال الحكيم: يا أمير المؤمنين» ما ترك كتابكم شيا من الطب إلا استوفاه في 
هذه الكلمات. 

ووجحه ذلك أن المقصود م من الطعام والشراب إغا هو بقاء النفس ما يستحيل منه من 
الدم ويتجوهر منه من الروح الحاس والمدرك. فإذا اقتصد فيه قويت المعدة على هضمهء 
فانصرف أكثره إلى المقصود» وبقي 0 ا و ا ف ف 
الفضو ل بعده كما كان قبله» وإذا ا مره ا ا( و اة ر راعاطا ف 
بدن وها إن صمقت الحاة عن هضبه كناك الاحادط عة ن عفن تلن 
الأحلاط» فتولد أمراضا يكون منها العطب. 

وجکی عن جالينوس أنه قال: أنا أحب أن آكل لأعيش» وهؤلاء يحبون أن يعيشوا 
/٠۸٠١[‏ ل] ليأكلواء يعن أن الحكمة تقتضي أن تكون الحياة غاية الأكل والأكل وسيلة 
اء والعامة عكسوا ذلك فجعلوا الأكل غاية الحياةء والحياة وسيلة له وهو دأب البهائم | 


.[e/ Av] 
وقال ابن الرومي:‎ 
فان الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب‎ 


« ولوا وَاَشْرَبُوا 4 [الأعراف: ]۳١‏ أمر إباحة ‏ ولا رفوأ 4 [الأعراف: ]٠١‏ 
بحتمل أنه مي إرشاد» ويحتمل الكراهة. 
وان تقولوا على آله ما لا تَعَصُونَ 4 [الأعراف: ۳۳] هذا جامع لكل مرم» 
والخصال الأربع المذكورة» بعدة معطوفة عليه عطف الخاص على العام. 
قل ّما حرم رى لفو غ ما طهر ما وما بَطَنَ ولتم وَالبنىَ بعر لحي وان 


ر 


رکو بال ما لم یرل ہہ سلطا وان تقولا عَلی آله م اا ا 


۲۷۸ سورة الأعراف 


[rr‏ بحتج به من زعم أن حبر الواحد يفيد العلم؛ لأنا إنغا نقبل خحبر العدل» والعدل قد 
حرم عليه أن يقول ما لا يعلم» فوجب أن لا يقول إلا ما يعلم» وذلك يفيد العلم» وهو 
ضعيف ومقدمته الأخحيرة ظنية؛ لحواز أن يخالف لداع أو صارف؛ فيقول ما لا يعلي م لو 
أفادت الأحاد العلم ا احتیج َف العدد ف الات وما تفاو تت ف العدد وا کان 
للستفاضة والتواتر مزية على الغا واللوازم باطاة؛ فالملزوم کذلك؛ ولأنا د اا 
غير عالمة .مو جب حبر الواحد فالقول بإفادته العلم مصادم مذا العلم الوجداني الضروري» 
فلا يلتفت إليه» ورا احتج بقوله - عر RN‏ 
لعبادهے لطبت م E‏ ق هی E‏ فى الْحَيوة ا خا يوم 


a‏ الف دقل الات لقوّم يعون @ 2 ۲ من یری إباحة 
الطرب وماع الملاهي» لأن الآية اقتضت إباحة عموم الطيبات من الرزق وهذه الأشياء 
من طيبات رزق السمع؛ فكانت مباحة كطيبات رزق الذوق والشم والبصر واللمس» 
وهذه والي قبلها - أعي إفادة خير الواحد العلم - يعزيان إلى مذهب الظاهرية» والأشبه 
أن سماع الملاهى إن دعا إلى حرام أو أشغل عن واجب فهو حرام» وإن دعا إلى مكروه 
أو صد عن مندوب فهو مكروه» وإلا فهو مباح» وحيث يحرم يخر ج جواز التداوي به من 
الماليخوليا ونحوه من الأمراض» على الخلاف في التداوي / /۱۸١[‏ ل] بالمسكر. 
ا ور r‏ رر ٤‏ رکو رہ رة و را 2 ا و ب 2 

ل ولكل أمة أجل فإذا جاءَ أجُلهم لا يسَأخرون سَاعة ولا سََقدموت (@ 4 
[الأعراف: ]۳١‏ ونظائرها حجة للجمهور على أن المقتول هلك بأجله م يكن ليستأخر 
عن ذلك ولا يستقدم» ولو م يقتله القاتل إمهلك في وقت القتل بسبب غيره» نحلافا 
للمعتزلة فيما حكي عنهم من أن القاتل] قطع عليه أجلهء ولو لم يقتله لاستمر حياً إلى 
ا لحال حياته» والأشبه الأول؛ لأن تفويت هذه الحياة المعينة فى هذا 
الوقت المعين بالسبب المعين معلوم لله - عز وجل - وكل ما كان معلوما لله - عر وجل 
PER N‏ 


ن ار وألح) ل آلذیت e‏ وَعَملوا اا وقد سبق القول فيه. 


E 


3 ا ايتا واشتكروا عَا ونيك أَصَحَبُ ار 


سورة الأعراف ۲۷۹ 


© 4 [الأعراف: ]۳١‏ م يشترط مع الكفر نفي العمل الصاح كما اشترط مع الإبمان 
وجوده» والفرق أن العمل الصاح لا يتصور مع الكفرء إذ الكفر مانع من وجوده فلم 
يحتج إلى اشتراط نفيه؛ لأنه منفي لوجود مانعه أو انتفاء شرطه» وهو الإبمان بخلاف 
الإعان» فإن انتفاء العمل الصاح يصح معه؛ فلذلك اشترط وجوده قي تمام الجزاء عليه 
وهذا يقتضي أن الكفر قي بابه أعظم من الإبعان في بابه» وكذلك النواهي والمعاصي 
أعظم من الأوامر والطاعات في بايهاء وسيب ذلك عظمة الجناب الإلهي عن الجرأة عليه 
بالمعاصي واستغناؤه عن الطاعات فالمعاصي تغضبه» والطاعات لا تنفعه إنغا هي إحسان 
من المطيع إلى نفسه» ألا ترى أن السلطان إذا حرج عن طاعته حار حي حهز إليه 
العساكر» وقام له وقعد ولو أهدى له ملك الأرض oT‏ اللاحتفال. 


5 فمن طلم من ازى على آله ذبا أو كدب ایت ولك يهم صي 
E‏ حن إا جام رسلا يتوف چم قالوا ان ما کی اعون فن ڈور 


1 قالوا صلوا عدا ويدوا عل انمي َج نوا كفِريَ وج [الأعراف: [rv‏ 
يحتمل أن المراد نصيبهم من الشقاوة السابقة [مم في الكتاب] ويحتمل أن المراد نصيبهم من 
الرزق المقسوم ممم قي الكتاب» ويحتمل إرادة الأمرين» والنكتة المقصودة قوله - عز 
وجل-: ‏ يناه كصيم 4 [الأعراف: ۲۷ ] ولم يقل ينالون نصيبهم» إشارة إلى أن ما 
نى لكان فقاو وسغادة ورزف اهو فك طلا اسان حن ماله من اسان ل 
و التفويض والتو كل غير هذه لكفتهم إذا فهموها. 

۾ إن آلذیت کدبوا ایتا واشتکیروا عا ا تقح هم SN EÎ‏ 
ا E a‏ رداك جزى المجُريَ © 4 
[الأعراف: ]٤١‏ يعي لأرواحهم عقيب الوت / [۱۸۷/ ل] بل ترد فتخر من السماء 
تموي بها الريح في مكان سحيق أي بعيد» وهر سجن كلاف الزمتن فان اواب السماه 
تفتح لأرواحهم حى تنتهي إلى العرش إكراما ها ثم تعاد إلى القبر للسؤال. 

وتفصيل هذا في حديث البراء بن عازب» وهذه من متعلقات اليوم الانحر. 

« حت يلح مَل نى سم لياط 4 [الأعراف: ]٠‏ هو من باب تعليق الشيء 
احال» نحو حن يعود اللبن قي الضرع» حي يشيب الغراب ويبيض القار. 


I TR a O E وا ب‎ al a 
وَنَرَعَتا ما فى صدورهم من غل تجرى من تمم الاجر وقالوأً الحمد يله الذى‎ 
E ا‎ SCRE aI ر‎ 
هدنا لهذا وما کنا لہتدی لورلا آن هدنا الله لقد جاءَت رسل ربا باحق ونودو‎ 
و صد روم ووو . م ا و و‎ ۳ 
يعي كان قي‎ ]٤١ ان تلكم الجَنة أورتحموها بما كر تعَمُلون (@ 4 [الأعراف:‎ 
الذنا) وقد بستیعك ولات ولیس ببعید» ما إن سب ای القدرة الإإهية فظاهر› وأما إن‎ 
م] النفوس عن خحبث» واصطلح الناس عن‎ / ١ ۸۸[ / نسب إلى الواقع» فكثيرا ما طابت‎ 
) عضب» وتنازلوا عن غل وإحن.‎ 
وقد حكى قي كتاب عجائب المخلوقات أن في البحر ”مكة إذا أكلها المتضاغنان زال‎ 
ما يي نفو سهما وعادا أصدقاء.‎ 
وبالمحملة فهذا أمر ممكن» وكل ممكن مقدور» وكل مقدور أخبر الصادق بوقوعه فهو‎ 
واقع لا محالة.‎ 
و و و ويو ر ص‎ Sa. د و و و ا ا‎ 
ونرعا ما فی صدورهم من غل ججرى من تمم لار وقالوا ال خمد لله الذى‎ # 
هدنا لهذا وما کنا لدی لول أن هدنا آله قد .جات سل ربكا باحق ونودو‎ 
O A e و صد ري وع وو‎ ٤ 
لعلهم يقولون هذا‎ [٤١ أن تلكم الجنة أورثحموها بما كنحم تعَمَلون () 4 [الأعراف:‎ 
لا يرون من صعوبة الطريق ووعورة المسلك» فيعلمون أَمُم عاجزون عن قطعه لولا إعانة‎ 
ويحتج به الجمهور على أن الهدى من الله» ويطردون حكمه في مقابله وهو الضلال‎ 
بقضائه وقدره.‎ 
۰ ٍ ا و ر و 2 2 ع‎ 
عرفوا ذلك عيانا بعد أن كانوا‎ ]٤١ ل لقد جاءَت رسل ربا باحق 4 [الأعراف:‎ 
يعرفونه ني دار التكليف نظرا وبرهاناً وتلك المعرفة أغ.‎ 
وة او روء ووو ر ر و‎ 
يعن أن‎ ]٤١ وَنُودوأً أن تلكم الْجنة أورتَتْمُوهَا بمَا شر تَعمَلُونَ 4 [الأعراف:‎ $ 
الحنة كانت للكفار» بتقدير أن لو آمنوا والنار للمؤمنين أن لو كفرواء فإذا دحل المؤمنون‎ 
بفوزهم وهلاك أولئك.‎ 


ر ج ا ھر سر اګ 3 5 . ٣‏ . مس تر ر ر 
# ونادى اكب اة أ كحَب النار أن قد وجدنا | وعدنا ريا حقا فهل 


۳ 
f .‏ ص و“ ي ص 


ا ي E‏ ت 
وَجَدتّم ما وَعَدَ ربک حقا قالوا َعم فان موذِن 2 SEE‏ 
الظلمين ( آلذين صدون عن سبل اله وي َ يبوا عوج وهم بالاِخرَّة كَفْرُون (@ 4 
[الأعراف: ٤٤ء |٠١‏ إلى ا ی وا ليوم الآحر في محاورة أهل الجنة والنار. 
هَل ینظرون إلا اويل يوم ياتى اويا ول ل سوه ٠‏ من قبل قد جات 
ل ھا بالق کھل آم یں ما فقوا ازمر عنمل چ ای ئا كنم 
قڏ خُسروا انفسَپُم وَصَل عم ما ڪائوا يژور رچ 4 [الأعراف: /۱١۸[ ]٥۳‏ 
ل] هي في الكفار لا تتفعهم شفاعة» ولا يجدون شافعا. 


ا کک الله اذى eR‏ والارض ف سه سگة ايام ت اشتوی على 


اعرش بعش اليل E‏ وَالقَمَرَ الوم مُسَخْرَّت يأرو 
هلوالا ا آله رت اَن 4 [الأعراف: .|٠١٤‏ 

قيل: هي من أيام ربك کل يوم كألف سنة ما تعدون» وقيل: هي من ايامنا هڏه» وهو 
ا وعلى کیان القدرة أدل» وهاهنا سوال مشهور) ی 
قدر ته على حلقها «بکن» فیکون؟! 

وجواب أن ذلك e‏ عبيده الأناة e‏ ا بذلك فقال: ۴ ۰ 
طم تن قبل کنر آل طلم کنر ت اکت انارک خير 
@ 4 النساء: lA‏ ا سق بنبإ فيا أن تصيبوا قوم 
N PP‏ ] وقال الى 4# لأشح عبد 
القيس: ررإن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم OS‏ 


ا 


ت ا 
ب ریکہ الله اا ستة ايام نم اسشتو 


IYE AN ge a O) 


۸۲ سورة 2 


e ‌ 


4 ا رالا تارك 4 r‏ ر 4 هذه e‏ ف 
القرآن تعرف .معسألة الاستواى وهى: أن الله - عرز وجل - هل يقال إنه بذاته استوى 
على عرشه فوق السماوات» أم لا؟ أنبته الحنابلة والحدثون» ونفاه المعتزلة والأشعريون ومن 
تابعهم»› وبعضهم يسميها مسألة الجهة» وبعضهم مسألة العلو. 

احتج المثبتون بوجوه: أحدها: هذه الآيات؛ إذ [۸۸ ب /ء] [تقتضى استواءه) على 
العرش» هو السر الإلهي بذاته . 

الثاني: أن الله - عز وجل - والعالم حقيقتان موجودتان» وكل موجودين فإما أن 
يکون انها ساريا في الأخحر» أو ممأاسا له أو بائنا عنه) والأولان محال على الله - عرز 
وجل - فتعين الثالث»› وهو انه مباین للعام» وقد ورد الشرع ما يصلح أن يكون جهة 
مباينة له» وهي جهة العلو؛ فتعينت بتعيين الشر ع» ولأا أشرف. 

الغالث: أن النى 0 جوج به أ ربه) وأنه ب عليه الصلاة والسلام کر به ا 
جهة فوق ينتج من الشكل. 

ب 

الرابع: قوله - عز وحل- ا لبه يعد 
الْكلِمُ الطَيَّبُ وَالْعْمَلْ لص ا یرون السَيْقَات هم عَداب شيد 
وَمكر أَوَْنَيكَ هو يبور @ 4 إفاطر: ۰ مع قوله 8 : «ثلائة لا تجاوز صلاهم 
آذاهم» » فبين أن صعود الأعمال إليه إلى جهة فوق» وذلك يقتضى أنه فوق. 

الخامس: قوله - عز وجل  :-‏ ءأينم من فى آلسمَاء أن يف يكم الأرَض إا هى 
تمُورُ @ 4 [الملك: [٠١‏ ام انتم من فى آلسَمَاء a,‏ فستعمون 
كيف تَذير © 4 [الملك: ]١۷‏ مع قوله غ : راما امرأة باتت هاجرة لفراش زوجها كان 
الذي في السماء ساخطا عليه “ رواه مسلم. نظم الدليل منه: أن الله د عز وجل - هو 
)١(‏ رواه الترمذي [۲/ ۱۹۳] ح ]۳٠١[‏ والبيهقي [۳/ ۱۲۸[ ورواه الطبرا [۸/ ]۲۸٦‏ ح 


[۸۰۹۸]. 
(۲) رراه مسلم [۲/ ]۱۰٦۰‏ ح ]١٤٩١[‏ والبخاري [۲/ ۱۱۸۲] ح .]۰٦٥[‏ 


سورة الأعراف ۲۸۳ 


اثر سخطه» والمؤثر سخطه في السماء فالله - عز وجل - في السماء / [۱۸۹ /ل|] 
والأولى إجماعية» والثانية: ثابتة بالحديث. 

الاد ماد ا 0 ا عر ی ضر غ إل ا ج ارات 
وأقره موسى على ذلك» والاحتجاج بإقرار موسى لا بفعل فرعون. 

السابع: تكليم موسى على الحبل» ليكون أقرب إلى جهة الرب» وإلا م يكن لصعوده 
الجبل فائدة. 

الامن: الله - عز وجل - ذات موجودة» وكل ذات موجودة» فإما في السماوات أو 
في الأرض» أو فيهماء أو لا في واحدة منهماء والكل باطل إلا الأول والخصم يدعي 
الأحير» وهو أنه لا فى واحدة متهما كسائر اجردات. 

القاسع: حديث الجويرية: إذ قال ها: ررأين الله» ؟ فأشارت إلى السماء؛ ذ با يماما 
بذلك» والخصم يكفر من حكم البي ج بإبمان مثله» وهذه مباينة للشر ع. 

العاشر: أجمع الناس على رفع أيديهم إلى السماء في الدعاء لتلقي الخير والب ركة منه» 
وهي شهادة شرعية فطرية عامة» على أنه فوق السماء. 

احتج النافون بو جوه: 

أحدها: أنه لو كان بذاته سبحانه على العرش لكان إما أصغر منه أو أك 
ا چ جع ا ی ر ال 

الثاني: أن الله - عز وجل - قدم واجب غي فلو كان مستوياً بذاته على العرش في 
جهة فوق لكان متحیرا / ١ ۸٩[‏ /م] وکل متحیز جسم أو جوهر» وکل جسم أو جوهر 
حادث ممكن مفتقر» فالقدعم حادث» هذا حلف. 

القالث: أن العرش إن كان قدا لزم تعدد الذات القدمة» وهو محال» وإن كان حادثا 
فإن كان الاستواء عليه قديماً لزم قدم الحادث أو ج [القدى| وأنه حال وإن كان 
حادثا فإن كان صفة قائمة بذات القدم لزم قيام الحوادث بذاته وهو محال» وإن م يكن 
قاقما بذاته» فالتقدير حدولة فهو مسبوق. بعدمه فعدمه أزل والأزل لا يرول» فعدم 
الاستواء م يزل والاستواء ۾ يكن» وحينعذ يجب تأويل الاستواء على الاستيلاء نحو: 

قد استوی بشر على العراق ‏ بغیر سيف ودم مهراق 

وقول لاخر: 

ولا علونا واستوينا عليهم تر کناهم صرعی لنسر وطائر 


كبر او مساو يا 


Af‏ سورة الأعراف 


الرابع: أن الله - عز وجل -: في الأزل م يكن مستويا على العرش» وهو الآن على 
ما کان / ٠۹۰|‏ / ل) عليه في الأزل» فهو الآن غير مستو على العرش على ما يقوله 
الخصم» وهذا ضعيف» إذ لقائل أن يعارضه بأنه ا 
ما كان عليه في الأزل» فالعا م ليس معه الآن» لكنه حلاف العيان. 

وذهب إأبو عبد الله بن حامد] إلى أن معن استوائه على العرش الاستقرار» كما ذهب 


ر م ل م 


إلى أن نزوله كل ليلة إلى ماء الدنيا انتقال. واحتج بقوله - عر وجل -: « فإذا اسَحَوَيَتَ 
نت ومن مَك على الْفْلك فَقَل امد لله اذى تجیتا م ِن الْقَوْرِ آلظلہت (@ 4 
[المؤمنون: ۲۸] وقد أنكر ذلك على ابن حامد» ورد عليه. 

واعلم أن السمع قوي في الإثبات» والعقل قوي تي النفي» غير أن النفاة قالوا: العقل 
أصل السمع؛ فيجب تقديمه» وإلا لزم القدح في دلالة الأصل إعلى الفر ع]» وذلك قادح 
تي الفر ع أيضاء فتقدم الفر ع مبطل لشهادة الأصل والفر ع جيعأء وأنه غير جائز. 

وأجابوا عن حجج المثبتين من حيث الإجمال بأما شبه وظواهر فلا تعارض الحجج 
القواطع. ) 

قال بعض النفاة: أحد الأمرين لازم» إما بطلان مذهب الثبتين أو صحة مذهب 
الاتحادية؛ لأن إثبات الجهة والاستواء يستلزم التحسيم» وهو لا يصح إلا على رأي 
الاتحادية الذين يجيزون ظهور الحق سبحانه وتعالى في المظاهر الحسمانية والأطوار الطبيعية» 
وإليه الإإشارة بقول الحلاج للجنيد: E‏ 
لا اسح جه و عتا ای هه ردان فد 


2 4 ص 


إت حم الله لای ام تم اَسَتَوَ توئ ی عل 
اعرش بغش NE E CN‏ وَالْقَمََّّ وآلشجوم محرت پارو 
E‏ ارف |٤‏ احتج به من قال: إن 
القرآن ليس بمحلوق؛ لأن القرآن هو الأم والأمر غير الخلق» فالقرآن غير الخلق» فالقر آن 
غر أن ۰ هو الأم فلقوله |۸۹ ب e/‏ وجل - : إا 
E‏ ے2 Re‏ © 


2 7 ر 
ا ف ©4 4 اال کان ::۳ 5 ففسر ٠‏ القر آ ا ا الاق ان . 


سورة الأعراف A0‏ 
فلعطفه عليه ي هذه الآية والعطف يقتضي التغاير» وأجاب الخصم بأن الأمر مشترك بين 
القرآن وغيره. ولا نسلم أن المراد به هاهنا القرآن سلمناه» لكن لا نسلم أن الأمر غير 
الخلق» وعطفه عليه ليس عطف تغاير» بل عطف خحاص على عام. 

$ ادعُوا رکم ية ِء ا حب ألَمُعتَديت ي 4 [الأعراف: ]٠١‏ 
e‏ يستحق ها ضراعة غير له. 

و E OR‏ : نکم لا 
اون ول غ اة ا هو دا و 0 
أحد كم من عنق راحلته» . 

ولا تفس دوأ فى آلأرض بَعَدَ إِصلجها وادعوه وف ل ِن رمت الله قريب 
م المُخسنين © 4 [الأعراف: |١١‏ إن كانت الرمة صفة فعل فهي قريبة بذاهاء 
وإن كانت صفة ذات» فالقرب أثرها [أو ذاتما على رأي من يرى أن الله - عز وجل - 
بذاته في كل مكان» أو على رأي الاتحادية؛ لأا حينئذ لا تفارق الذات؛ فلا يكن قرها 
بذاتما إلا على رأي هؤلاء]. ۰ ) 

وهر دی بُزسل الح شرا بق دی ریم خی دسَح ثقالاً 
سق للد مَيْسو ارلا به الْمَاءَ فاخْرَجُتا به من كَل آلكَمَرّت كذالك رح لمو 
لعْلکہ تد كروت @ 4 [الأعراف: ]١۷‏ هذه من أدلة المعاد؛ قياسا على إحياء 
الأرض بالمطر والنبات» وقد بالقیاس؛ فقال - عز وجل-  :‏ وهو اذى يسل 
و رحمته۔ و E‏ 


e الحيتة حرج ح الموتى من‎ as ۳ e e ا‎ 0 e 
و تو بحيه القياس أن حي الثمار مغر ق ف لار كاز اء الموتى» وهی اجو اهر‎ 
امنحلة إليها الأجسام» ثم إنه - عز وجل - يجمع ذلك الحب ويييه حن يخرج زرعا ومر‎ 
نافعاء وكذلك يجمع أجزاء الموتى من الأرض» وجيبها حي يخرج بشرا سويأء [والجامع‎ 
إمكامما|» ودخحول اممك عت العدورة:‎ 


A٨‏ سورة الأعراف 


و ا E N e‏ 
أخاف عَلَيْكَم عَذَ اب يَوَمٍ عظيم ( 4 [الأعراف: ]١۹‏ قو ل نوح هذا وغيره من الرسل 
ي هذه السورة وغيرها شهادة بالتوحيد موافقة لقوله- عز وجل- : ل وَسَعَل من أَرَسلنا 
این اا ای ن ا الها عدون @ 4 االزحرف: [lt‏ 
وسيأت برهان التو حيد في موضعه» E‏ - عز وجل. 

r ET‏ ر ن اگم ڏس ن ئيم عل رل نکم 

رڪم ا ج 7 زادگ ق الكو بض 
a i Oh‏ 
أحدها: نعم هذه الآية وغيرها ما عدد عليهم فيها 

والثاني: لاء لأن ما أعطوه من / ٠١|‏ أ/ م] متاع الدنيا استدراج لا نعمة» فهو 
O E E‏ 

ومرجع الخلاف إلى أن النعمة ما هي: إن أريد به جحرد اللذة والتنعيم فعلى الكفار نعم 
عة وان اريك کا ااا ا ا ا ا ا 


صوره نعم. 
ا و ٣‏ رس د وو ا 1 
9 قال فل قعَ عليڪم م من ریکہ وچ ا جد لونی 
سمیتموها انث وَءَاباؤكم ادلا با من ا ن فانتظروا ی م م 


الْمُْتَظرير (ج 4 [الأعراف: ]۷١‏ إشارة إلى حصول الانع الإلهي القدري من الإبمان 
بخلتق دواعي الكفر والصارف عن الإبمان ق المشار إليه بقوله - عز وجل- : فمن 


یرد اله أ يهد يهر شرح شرو لوتر ومن ڊ يرد أن يضاهء سجعل كل رة صقا 


صر ار 2 و ص و ت 


2 ڪانمَا يصَعَد ږ ا ن 


N 


يۇمنورن ل 9 4 [الانمء: ° ونظیره في پونس: ET‏ مغهء برمَږٍ 


متا وَقطعنا دابر الین س E‏ وما نوا مون (@ 4 [الأعراف: ۷۲] 


ور ا ۸۷ 


عدم إعامم نفهوم من تکذیهې وإما Ee‏ والتأكيد من أبواب اللغات في 
أصول الفقه» وكذا: « وَأصَل فرَعوَنْ قوم وما دى @ 4 [طه:  ]۷۹‏ وَس 


يع ص اله رسوا * حد ودر ا EO E‏ موث @) 


قول شعیب: < قد اتا عل آر زا ن غذکا ی ليم بن زت اه 
ي ما يون لَتَآ أن نعود فا إل أن يشَاء آله را و راک وا ل 
وکا ربا افتح بينتا وين و قَوَمِتا بالْحَق وَأنتَ حَير لمحن ( 4 [الأعراف: 1۸۹ ل 
کان منشؤه ني قوم کفار انعقد له سبب موافقتهم فتجوز به عن ملابسة ملتهم فسمی إعراضه 
عنها بهداية الله - عز وجل - إياه نحاة منها ودحوله فيها لو قدّر عودا إليها. 

وقوله: « وما يون لََآ أن نعُود فيا إل أن يَشَاء آله ريا 4 [الأعراف: ۸۹] يدل 
E CE‏ 
N‏ 

أَوَلَمَ يهد لِلَذِينَ ب E‏ ت آلأُرض من بعد اهلها أن لَو ُمَاء أَصَبَكَهُم بوبه 
وَكَطْبَعُ عل قلوبيم فَهْم لا يَسَمَعُورىَ رج 4 [الأعراف: ]١ ٠ ٠‏ يحتج به المعتزلة على أن 
الذنوب مخلوقة لأهلهاء وإلا لكان مصيباً هم ما هو مخلوق له» وذلك جور» والطبع على 
قلويمم إذا كان من جملة عقوبتهم على ذنوهم م يكن فيه حجة» وجوابه قد عرف غير 
مرة» ES E POE‏ 

ظ تلك آلْقَرى تفص ن علَيَكَ يِن انبايها وَلقڌ جام رُسلُهُم ييي فما ڪاو 
ا یل كذالك يَطْبَعُ اله على قلوب آلڪفریت @ 4 
[الأعراف: ]٠١١‏ يحتج ها الفريقان» أما المعتزلة فلكونه علل الطبع على قلوكم بكفره 
فلو كان كفرهم معلولا للطبع على قلوم» لزم الدور» فدل على كفرهم معلول لإرادم 
خلوق همم والحمهور منعوا كون الطبع على قلوكم معللا بكفرهم بل كفرهم معلل 
بالطبع على قلومم» كأنه قال: كذلك يطبع الله على قلوب قوم فيكفرون بسبب الطبع 
على قلوهم. 


ر کس ص 


وَقالَ آلا من قوم فرَعَوَنَ اتر مُوسى وَقَوْمَهُ٫‏ يدوا في ارش در 
وَءَالهَِكَ قال سْقيل َبَتاءَهہَ سی تساه وان فوقهد قهرْوتَ @ 4 
[الأعراف: ]١۲۷‏ / [۹۰ ب /ء] يستشهد به من يحمل الفوقية في حق الله - عز وجل - 
حيث وقعت على المعنوية لا الحسية. 
واو القَوم آلذیت کَانوا بُسَتَضَْفُو مَشرق آلاأرضِ ومغاربها اتی برک 
اونمت مت راف شی عى بی yS‏ ورتا ما کا يصع 
و وم ڪائوا يَعَرشو ( 4 [الأعراف: E‏ يعن أرض مصر 
أورثها ب إسرائيل؛ لأمُم هم المستضعفون فيها بدلیل: ۹ ريد أن تمن على 
El‏ أشُضعفوا فى الأرض ولم أيمة مة وَنَجعلهم الوّرث ا | القصص : 
| إلى ظ مکی هم فى الأ رض وَنُرى فرعو وَهَمَنَ وَجُنُودهم ۳ ٿا ڪائوا 
دروت ( 4 [القصص: 1] وبدليل ظ قَأخْرَجْتهُم من َس ويون 2 وكنوز 
رقا ر گریر @ 4 [الشعراء: ]١۸ - ٠۷‏ ذكر السهيلي في «الأعلام أنه الغيوم. 


$ كدالك وأورتسها ب ب إِسَرَّءِيل ( 4 [الشعراء: |٥۹‏ يعي جنات فرعون وكنوزه» 
أورتها الله تعالى بى إسرائيل» لا يقال: إن بي إسرائيل بعد أن جاوزوا البحر فارين من 
فرعون» ل ينقل أمُم عادوا إلى مصر فكيف ورثوها؟ لأنا نقول: هذه دعوى جردة» بل قد 
نقل وثيمة بن موسى في قصص الأنبياء: أن فرعون / ٠۹۳|‏ / ل] لا هلك وقومه وأمنت 
بنو إسرائيل غائلته ندب نقيبين من نقبائه الاثى عشر: أحدها: ثالب بن يوفنا والقاني: 
يوشع بن نون» مع كل واحد من سبطه اثنا عشر ألقاء وأرسلهما إلى مصرء وقد حلت 
من حامية لغرق أهلها مع فرعون» فأحذوا ذخائر فرعون وكنوزه» وعادوا إلى موسى» 
فذلك توريٹهم أرض مصر. 


سے و کر ر ورگ ے 


٭ ووعدا موی لخن لَه وأَتمَمْكها عفر فَعَمٌ ميقت ريه ريعي ل ت 
وّقال موس لأخيه به هرو آخلفنی فی قوی وَأصلح ولا تع سیل آلمُفسدرین @)) 
[الأعراف: ۲ | يحتج ها الشيعة على استخحلاف النبي 4# عليا على الأمة و 
ذلك بقوله 4 لعلي: ر« أنت مي بازلة هارون من موسى إلا أنه لا ني 


سورة الأعراف A۹‏ 


عدي هارو اة مرم علي اه اة دهاه یقات ربه» فكذلك علي يجب أن 
يكون خليفة محمد 8# على أمته عند إجابته داعي ربه» ورا قرروه بطریق آخر» وهو أنه 
لا استشئ النبوة من منازل هارون» دل على أنه أثبت لعلي منه باقي المنازل المارونية من 
مو سی › ومن تلك المازل أنه حليفته في حیاته» ولو عاش بعد وفاته» فكذلك الني ج 
اما ع ل خا ت رة ا تبوك» ثم إنه عاش بعده مدة» فوجب أن يکون 
ا دوف ا ا د ا ا 

وأجاب الجمهور عن الطريقة الأول بأن استخلاف موسى ارون كان في حياته» 
ودعواكم استخلاف على بعد وفاة الي 8# والمحياة والوفاة نقيضان لا يصح قياس أحدها 
على الآحر» وعن الطريقة الثانية بأنا لا نسلم أن هارون / ٩۱|‏ أ/ء] لو عاش بعد موسى كان 
حليفة بعده» وحينغذ لا تضبت هذه المتزلة مارون» فلا تبت لعلى لأنه مشبه به» وفرع عليه. 


ولم a‏ لت فال لن ر 


کن آنظر إلى الْجَبَلِ فن اَسََقَرَ مَڪاه کوت تریی کا ل وله للجَبَلٍ 
E TS TI O ES‏ 
الْمَوّمنينَ (@ 4 [الأعراف: ]١ ٤١‏ ب اهر على جوا رة الله - عرز وجل - 
وإلا لكان موسى غير عارف ما يجوز على الله عز وجل وما لا يجوز أو جحترئا عليه 
بسۇال ما لا يجوز علیه» و کلاها باطل» واعترض المعترلة بأن قالوا: ۾ يکن سؤال موسی 
الرؤية لنفسهء إنما كان لقومه حين قالوا: أرنا الله جهرة. و 


وم E‏ إذ کان مبلغا عن غیره» ومبلغ الكفر 


والجواب: أن هذا جهل عراتب آي الكتاب ووقائعهء أو تحاهل بذلك» وذلك أن 
موسى - عليه السلام - كان له مع الله - عز وجل - في هذا المقام ميقاتان: أحدها هذا 
وكان فيه وحده» وسأل الرؤية فيه لنفسه» والثاقي بعد هذا» وهو مذكور بعد على ترتيب 
|[ ل] الواقع عند قوله = عز وجل  :-‏ واتار موی وم سََعِنَ رجلا 
ميقا َمَآ ادجم رة قال رَبٍ لو شعت أهلكتَهُم مُن قبل وإ واب انلكا م 


(۱) رواہ مسلم /٤[‏ ۱۸۷۰[ ح .]۲٤۰٤[‏ 


1۹۰ سورة الأعراف 


E‏ ر TT‏ ر ر 

فعل السُفهاءُ ينا إن هى إلا فنك تضل ہا من اء ودی من اء انت وَلينا 
ر : ا ر 

فاعفِرَ لتا وَارَمتا وأنت حير الْفرينَ (ج 4 [الأعراف: [٠٠١‏ وهنالك سأل قومه 
الرؤيةء فأحذقم الصاعقة» فهذا الاعتراض من المعتزلة فاسد» إما عن غلط أو مغالطة. 


ل ولم اا ل رب ار الك قال لن ترّلنی 
لیکن انر الى الجَبْلٍ فإن اسَحَقَرّ كانه فسوف ترننی فَلَمّا تجن ريه لِلجَبَل 


ص ص 
<f ~‏ گے 8 


له او ی فَمَاً أفاق قال سَبَحَنك تَيّت إلَيكَ وأا أول 


e Es O O E 
الدنيا والآحرة» وإذا لم يره موسى قي الدارين مع أن الكليم القريب» فغيره ممن هو دونه‎ 
E 

وجوابه: لا نسلم ان (رلن» تق تقتضي تأبيد النفي بدلیل ظ ون يََمنوه أَبَدّا بمّا قَدَمَتَ 
ل لَه عل بالظَايِينَ ج [البقرة: ]٩‏ على ما قرر هناك» على انا لا نسلم انه 
نفى جواز الرؤية بل وقوعها في الدنيا لا غير ثم إن محمدا 4# والمسيح عليه السلام أفضل 
من موسى عليه السلام للإجماع في محمد وما سبق في تقريره في المسيح» فلا يلزم من 
انتفاء الرؤية إفي حق موسى] انتفاؤها في حقهماء وإذا جازت هما حصل المقصود إذ 
التزاع في جوازها. 

وَلمَّا ES E‏ قال لن ترّنی 
لکن اتشر إلى الْجَبل فا قر مڪاده فوت بی e‏ 


کا سے سی کی ا کے2 


کک ا 0 احتج [به ا ما الجهوز فقالو ا غل و ته 
على استقرار الحبل حال التجلى: واستقراره حينغذ ممكن» فالرؤية إذن معلقة على أمر 
ممكن و كل معلق على ممكن فهو ممكن فالرؤية ممكنة وهو المطلوب» وأما المعترلة فقالوا: 
إن الله - عز وجل - علم أن الجبل لا يستقر عند تحليه له وحينئذ إنغا علق الرؤية على 
استقرار الجبل حال اضطرابه واندکاکه للتجلی» واستقراره / ٩۱|‏ ب /ء] حال اضطرابه 


سورة الأعراف ۲۹1 


محال» فالرؤية إنغا علقت على حال [والمعلق على الحال محال] فالرؤية محال. 

واعلم أن الجمهور لاحضوا إمكان استقرار الجبل لذاته حال التجلي» ولا شك تي 
إمكان ذلك هذا الاعتبار. 

وال اع ابا ا رة حال آذ اه مما عرض لمن هة الجا 
واعتبار الشيء لذاته أولى من اعتباره بعارض له» فتلخص أن الدست هاهنا للجمهور. 

« فََمَّآ أَقَاق قال سَبَحَنك تبت إلَيكَ وأا اول أَلَمُرَمِنْينَ 4 [الأعراف: ]١٤١‏ قالت 
العتزلة معناه: تبت إليك [مطلقا أو] من سؤال الرؤية [في الدنيا] وأنا أول المؤمنين [بأنك 

ل ترگ لر ها ها واو ان ن ال ت ك عك ار ال ق 
N e‏ ) 


سر سے چ 


م POPE Fi HP‏ 
۾ یکن فيه ا |۱۹۰ 8 عیره» ا الشات والرسل قبله وبعده فکثیر» وأما الكلام 
فخص به كفاحا على من عداه» إلا من حصه الدليل كنبينا ي ليلة المعراج. 
صلل ر 22 سے ژر 7 وره سر و ص رار 0 ل صر ا ر 

۾ والذين عيلوا السات ٿم تابو من بعدِهَا وَءَامَوَا ِن ربك من بعدِهَا لغفور 
حي ( 4 [الأعراف: [٠١١‏ ظاهرها وجوب قبول التوبة من التائب» لكن وجوبه 
| من الله SC‏ 

و واتار مون ونه سَبعن جلد ميقا فا خدج م آلرَحْفة قال رب لو 
شعت أُهلَكتهُم يِن قَيَلْ وإ ا AE‏ ما قعل الشفهاة إن هى إل فك نَل 
ب ا ET‏ ات ولا فاغفر لتا راتما انت َير عفرن (@ 4 
[الأعراف: EE‏ يحتج به الجمهور على ما عرف من مذهبهم في الضلال واهدى» وهو 

و يقال: إن اللهك عر وجا تأر موسي بافتتان قو مه من بعده بالعجل وهو یکلمه 
على الطور فقال موسى: يا رب» هذا السامري صنع صورة العجل فمن نفخ فيه الروح 
حن حار؟ قال: انا يا موسى» قال: فما أرى أضل قومي إلا أنت! فقال: أحسنت يا 
حكيم الحكماء. وهذا نص في المدعي» وفيه أن الإبمان بالقدر وتفويض الأمر إلى الله - عز 


۲۹۲ سورة الأعراف 


وجل - من الحكمة. 
٭ وَآكَمب لا فى هذه آلدتَيّا حسَة وفى الأخرة إا هدنا إِلَيْكَ قال غدلي 


. عل 
وَرَحمتی وَسعَت کل فاا لين يّقونَ يتو 
اد هم ايتا يمون ( 4 [الأعراف: ]٠١١‏ فيه أن مناط العذاب 
a Sg a a‏ ویدل على هذا ان 
الرحمة قد تلحق من ل يعمل حيرا ظاهرا قط ككافر يؤمن عند الموت» والعذاب يلحق من 
ا 
E‏ ادى جدوتهء منوا ددهم فى الكَورَدة 


23 


والإتجيل بار بالمعروف ويله عن المُنڪر وجل ا حرم عليهم 
الحبتيت وضع عتهہ إِصَرَهہ وَالاغلل الى عليه فالذر ا بے 
وَعَرَرُوه وَكَصَرُوه وَانبَعُوأ الور آلذىَ زل معهر وتيك هم المُفلحرت ر 4 
[الأعراف: [٠١١‏ أما التوراة فالني ## مذكور فيها باسمه وصفته في عدة مواضع على ما 
استخر جه العلماء قي دلائل النبوة» ورأينا بعضه فيها من ذلك قوله: واستعلن الله من جبال 
فاران» أي ظهر دينه من هناك والمراد خبال مكة. | ۹۲ 1 /[ وأما الإبحيل فصفة الني ي 
ف فصل ارط من إل برا على ما دررار مهن ماه ال ها مها ن 
لکاین من التحریت ودیل لکن اء ما د رتا من ڈک ای ا فھا من قل 
المعجر ؛ لأن اجتهاد أمتين عظيمتين على إزالة ذكره من كتابين الحجم» 5 
يستطيعون ذلك معجز لا شك فيه» وتعجيز إههي لا ريب فيه. 

ومعن الآية: جدون ذکره أو امه أو وصفه مکتوباً / /۱۹٩[‏ ل] عندهم؛ إذ لا بمكن أن 
SS E DG O‏ 

ل امرهم پالمعروف وينه عن المتڪر 4 [الأعراف: ۷| حتج به من یری 
e‏ ووجهه ان ا يأمرھم .ما يعرفون وينهاهم عما ینکرون» 

لو لم يكن كذلك لکان تقدیره: يأمرهم ما جاء به» وينهاهم عما ۾ چئ به» أو 

E‏ ينهاهم» ES‏ أو تقصير في الوصف»› 
فتعين أن المراد ما ذكرنا. 


1 


ToT. و‎ 


ثم لا يلو إما ا يأمرهم عا يعرفون في الشرائع السابقة» أو عا يعرفون قي 
عقوهم» والأول باطل وإلا لكان شرع البي 8# تابعا لشرع من قبله» وهو باطل؛ فتعين 
الثان» وهو المطلوب. والقول بالتحسين والتقبيح هو رأي المعتزلة ومن تابعهم. 

ولور ا و ا واه طاو اا د 

أحدها: معن الكمال والنقص؛ كقولنا: العلم حسن» والجهل قبيح» والثاني: معن ما 
يلائم الطبع وينافره كقولنا اللذة حسن والأ لم قبيح» والثالث: .معن المدح والثواب على 
العمل شرعاً أو الذم والعقاب شرعاء والحسن والقبح بالاعتبارين الأولين عقليان» أي 
ید ر کان بالعقل» وبالاعتبار الثالث شرعيان» أي لا يدركان إلا بالشرع» وهو محل النزاع» 
أما الأولان فمحل وفقا معهم» وحيشذ يجوز حمل الآية على الاعتبار الأول أي يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر اللذين ھی من باب الكمالات والنقائص؛ لأن ذلك هو 
الذي يحتاج إليه في إقامة الدعوة» ويستميل القلوب إلى الإجابةء وأما المعروف والمنكر 
اللذان بحسب الذم والمدح والثواب والعقاب» فيثبت حكمها بدليل منفصل. 

وتحقيق مذهب المعتزلة في هذا أَمُم لا يقولون: إن العقل حاكم موجب أو حرم وإنما 
يقولون: إنه مدرك ما جعل الله - عز وجل - فيه القوة / [۹۲ ب/م] أن هذا الفعل 
ينبغى أو لا ينبغي» ويدرك إدراكاً حكييا أي من حجة الحكمة أن هذا الفعل نما تقتضي 
السياسة اة أن يشاب أو يعاقب عليه لا أُمُم يقولون: الشارع إن م يثب أو 
يعاقب عليه عوقب أو استحق العقاب» قالوا: وإنما قلتا ذلك؛ لأن المعلومات / ٠۹۷|‏ / 
ل ا ضربين حقائق وتکاليف؛ فالحقائق ثلاث: واجب: وهو ما يلزم من عدمه محال 
لذاته» ومتنع: وهو ما لا لزم من عدمه محال لذاته» وممکن خحاص: وهو ما لا لزم محال 
وجوده ولا عدمه» والتکالیف ثلاث: مأمور به» ومزجور عنه» وخير فيه بین فعله وتر که» 
لا كان العقل يدرك أحكام الحقائق من حيث الحواز والامتناع والوجوب» فكذلك 
يدرك أحكام التكاليف من حسن وقبح وما بينهما. ) 

وأجاب الجمهور: بأنا لا نسلم أنه يلزم من إدراكه أحكام الحقائق العقلية أنه يدرك 
أحكام التكاليف ۰ ا هذا بعینه؟ 

$ فل باي الاش ی رول آل اَّم جیما دى لهد ملك آلموت 
رارض لآ إِله إلا هو يي و ام فاا ۰ وى ن 0 


يم باه وڪلمته وَانَبعُوه لَعَلْڪَم تَهْنَدُوتَ @ 4 إالأعر أف ۸| حجة 
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ي عموم دعوة الإسلام مع نصوص أخر من الكتاب والسلّة» وعارضه اليهود والنصارى 
قوله - عز وجل: ‏ وما گت سانب آلطور ذ ايتا لیکن رَحَمَه من رَبك ذز 
وما مآ اتهم من نذير من فََْكَ لَعَلَّهُمَ درون ر 4 [القصص: ]٤٦‏ وذلك 
يقتضي احتصاص دعوته بالعرب الأميين دون غيرهم من الأمم والفرق الذين سبقت فيهم 
النذر» وأنزلت فيهم الكتب» وسيأت جوابه في موضعه إن شاء الله - عز وجل. 

ل وڏ قيل لهم اشکئوا هذه الْقَرَية وَڪَلوا متها حَيَتُ شقَتمَ فووا حم 
واذَخلوا الاب سجدا تعفر لک حَطعَيم ‏ سيد الست @ 4 
[الأعراف: |٠١١‏ يحتج به مع نظيره في البقرة على أن الواو لا تقتضي الترتيب؛ لأن 
السجود قدم قي إحداهما والخراق الاغرى والقصة واحدة» فلو كان للترتيب لزم ا 
ا لخير» والكذب في أحد النصين وإنه حال. 

وَسََلهُہ القَرَيَة آل ا حاطرة ا و ف ال 5 
تاتبهة حيتائهم يوم ستهم شرع E‏ ا ڪڏا لك بوهم 
ہما اوا یمقون (@ [الأعراف: ][١١۳‏ يحتج ها الحبرية ونحوهم؛ لأن هذا اضطرار 
أو شبيه بالاضطرار م إلى المعصية؛ لأنه ألقى عليهم شهوة السمك وحرم عليهم العمل 
يوم السبت» ومنع الحيتان ألا تأ إلا فيه فصار شبيها عا قيل: 

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

وقد صرح معن هذا حيث قال - عز وجل-: « وَسَعَل عن الَقَرَية الى ڪات 

حاضرة آلبخر إذ يعدو فی آلسبت إذ تأيه باهم يوم سَبعهم شُرعا ووم لا 
سبتورت E‏ 
ختارون لصيد السمك بخلاف الملقى في الماء مكتوفا؛ إذ لا احتيار له» ثم باقي الآية لنا 
وهو ل ذلك تلوهم بما كائوأ يَفْسَفُونَ 4 [الأعراف: ]١١۳‏ دل على إن 
ابتلاءهم] بذلك عقوبة على فسق صدر عنهم باختيارهم /٠۹۸[/‏ ل] وهم علته التامة. 

وجواب الكسبية / |۹۳ أ / م] والحبرية عنه قد عرف. 

م إن في ضمن هذه القصة احتيال أصحاب السبت على الصيد الحرم بأن نصبوا 
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اللصائد يوم الجحمعة فوقع فيها الحيتان» ثم أحذوها يوم الأحد» وغالطوا أنفسهم وظنوا أن 
ذلك [يخلصهم من اللائمة] فلم يخلصوا و لم يعذرواء ولم يعد ذلك منهم كياسة وتلطفا في 
حصول امقصود» بل عد منهم مکراً قوبلوا عثله ‏ َسَيَكبًارًا نی الأرض وَمَكر آلكيي ولا 
یق لمر التي إل بالف قل يروت إلا سنت آلأولین فلن تج لست الله 
E i‏ لست آله تحويلاً ( 4 إفاطر: ]٤١‏ فمسخوا قردة؛ لانم مسخوا 
NEP O O RE‏ 

ويحتج بدا من منع الحيل ي أحكام الشرع» وهو مالك وأحمد ومن تابعهماء حلافا 
للباقين في إحازتماء كالمخالعة والتحليل والمعاملة الربويةء ونحوهاء ولعلهم رأوا أن المنع من 
مثل ذلك تضييق في شر ع من قبلنا من قبيل الآصار والأغلال الى كانت عليهم» واستباحته 
لنا من باب الرحصة والتوسعة علينا؛ لأن آصارهم وأغلاهم رفعت عنا بب ركة نبينا شه كما 
سبق في هذه الصورة قريباء ولعل الخلاف مب على مسألة شرع من قبلنا شرع لنا. 

وأيضا العقود هما صور ومعان فاعتبار صورة العقد ومعناه كالعزيمة كما قي النكاح 
والبيع 2 عليهما» واعتبار صورته فقط كالرحصة كما في التحليل وبيع المعاملة 
ونظيره من العقليات الحد التام من الجنس والفصل جيعأء والفصل وحده حد ناقص» 
ولأن الصورة أمارة يدور الحكم عليها. 

ولا قيل حم: الحيلة قنطرة الحرام قالوا: فقد حصل مقصودنا؛ لأن القنطرة إنما وضعت 
لتمنع من الوقو ع في الماء فالحيلة تخلصنا من الحرام. 

واعلم أُمُم غلطوا في هذا الفهم أو غالطوا؛ لأن أولئك إا أرادوا أن الحيلة قنطرة إلى 
الحرام: موصلة إليه لا أَمُا قنطرة عليه مخلصة منه» وي هذه المسألة بحث طويل هذا 
حاصله» ARLES GE‏ 

$ ولذ قال امه مب ۾ لم تعطون قرَمًا TT‏ قالوا 
مَعَذِرَةً إل رَبك وَلَعْلّهَُ يكَمُونَ ( 4 [الأعراف: [١٠١‏ تدل على وجوب إنكار 
انكر على من أصر عليه وعلم أنه لا يزدجر بشرط أمن المفسدة الراجحة؛ وتفصيله أن 
ال ار عا ع م اا رجت وو اا م |00 اة :2 
يجحب» وإن تضمن مفسدة مساوية لمصلحة احتمل الخلاف والتخيير والأولى الترك؛ لأن 
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ر 


ڈ فما سوا ما ذڪروا به اميا الذي يهَو عن الاو ا 
ظلمُوأ عاب بیس يما انوأ يفقو (& 4 [الأعراف: "٥‏ اعلم أن أصحاب 
السبت ا ا للمعصية / ٩۳|‏ ب /م] ومنكر هما ناه عنهاء ولا مباشر ولا 
منكر» فلم ينج من العذاب إلا الناهون» وأما العصاة فعوقبوا معصيتهم والساكتون عنها 
عوقبوا لت ركهم الإنكار الواجب. وتعلقت الشيعة ههذا؛ إذ زعموا أن الصحابة انقسموا 
إلى: مؤذ لأهل الييت ومعين له» وساكت عن الإنكار والنصرة مع القدرة» ومنكر منتصر 
لے او قلبه. قالوا: والفرق الثلاث الأول هالكة والناجية هي الرابعة وهم الشيعة أولا 
رأ ان ياب اهت 
وأجاب أهل السكة: با لا نسل ات خد الصا رضي الله عنهم آذی اهل الت 
ولو سلمناه لكن القرآن ورد .عدحهم» وذم أصحاب السبت فلا يصح قياس أحدهما على 
الأحر؛ إذ هو قياس ضد على ضد, أو جمع حيث فرق النص» وهو فاسد الاعتبار. 

و ي حلفت وروا TT‏ ًا آلأذن و 
سیغفر لتا وان يأ م عرض مغل اذو آل بُؤخذ عليم ب ميق الْكتَب أن لا 
NEG OL N‏ 
تعقلونَ © 4 [الأعراف: ]١١‏ تضمنت أن الكذب على الله د عر وجل د وكتبه 

سله حرام لا يجوز أحذ الأجرة عليه» فيحتج به على أن تحريف التأويل والنصوص من 
الكتاب والسّة والأحكام والفتاوى لا تجوز بعوض ولا حاباة ولا غيرهماء حلافاً لما حكي 
عن بعض الفقهاء أنه يفي الأجانب بالعزائم والأقارب والأصدقاء بالرحص» وإن ضعف 
مستندها قي النظر. 

وو : وذ اح و بی ادم ین ظهورھم در ا 
E ET N‏ 
غىفلين (@ 4 [الأعراف: [١۷١‏ دلت على أن الذرية أحذت من ظهور بي آدم والتفسير 
بها أحذت من ظهر آدم» وکلاها حق؛ لأن الذرية استخحرجت قي هذا المقام على ترتيبها 
وتفصيلها ذرية آدم من ظهره» ثم ذرية كل واحد من بنيه من ظهره؛ كما إذا فرضنا الف 
صندوق بعضها في بعض في كل صندوق شيء من الحجوهر فاستخر جنا بعضها من بعض. 
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و ولذ خد ريك ِن ى ءام من ظهورهم دزت E E‏ 
قالوا بی هتا أن تَفولوا يوم لقم ا ًا عَنْ هد | غغلين © 4 
[الأعراف: ۱۷۲[ تقرير هم الخد واو لا ا [الأعراف: ]٠۷۲‏ 
الھور ان بل حرف إيجاب يجاب به النفي» فيقرر حلاف مضمونه» فلست بربكم 
مضمونه سلب الربوبية» وبلى قررت حلاف هذا السلب وهو إثبات الربوبية ونعم لكوما 
مقررة مضمون ما قبلها م تصلح هاهناء وإلا كان تقريرأ لسلب الربوية / /٠٠٠١[‏ ل ] 
وإنه كفر. 

ويحكى أن ابن الأنباري“ دعي في جاعة ليشهد على شخحص» فقال بعضهم 
للشخحص: ألا [ نشهد عليك؟ فقال: نعم» فشهدوا عليه إلا ابن الأنباري امتنع» فقيل له تي 
ذلك؛ فقال: هذه الشهادة لا تصح على موجب اللغة؛ لأنه إنغا قرركم على ألا] تشهدوا 
علیه» کأنه قال: نعم لا تشهدوا علي. 

واعلم أن حكم هذه الشهادة على موجب الفقه أَما تصح على عامي لا يفرق بين بلى 
ونعم دون عام يفرق بينهماء فلعل ابن الأنباري أحذ بالأحوط الذي لا يعترض فيه |/ 
E e/a‏ أو أنه أراد بيان هذا الحكم اللغوي لأصحابه. 

وقد ذكر ابن الأنباري في بعض كتبه أن بلى مركبة من بل الإضرابية ولا النافية 
ويتضح معناها في مواردها مطردة على ذلك فإذا وقعت في جواب السلب كان معناها 
ا ما مهاه وا الا اا اف ات ايخ 
قیل: الست بربکم قالوا بلی) آي بل لا لست ربنا وهو قي قوة. بل نت ربا؛ لآن لا 
للا وا اليا واي الا عات ا ما اا ت ف 
ذلك ع في الاية سؤلان أحدهما أنه لو سبق للناس مقام شهدوا فيه کک وأحذ 
إقرارهم Na‏ الآن يذكرون ذلك» وجوابه: أُمُم کانوا حینغذ و Ed‏ 
محردة» والذكر إنما هو بحاسة بدنية أو متعلقة بالبدن» والبدن وقواه و إنغما حدث 
بعد ذلك» فلذلك مم يذكروا ذلك المقام الآنء وإنما هذا السؤال كمن يقول: لو كان زيد 
حضر عند الساطان لكان ثوبه عليه» وهو غير لازم حواز حضوره جردا عن لباس» 


وتوفي سنة ۳۲۸ه انظر البحر المحیط [۰/ [٠۹۲‏ والأعلام [۷/ |۲۲٠‏ 
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ر و ن وا وای د و اا ا و م 
بحردت بالموت کشف عنها غطاؤها فأبصرت ما بين يديها ووراءها.. 

السؤال الثاني: كيف قامت عليهم الحجة الآن بذلك الإقرار وهم لا يذكرونه؟ 

و جوابه: أن المراد ليس إقامة الحجة عليهم الان بل تقوم يوم القيامة س 4 E‏ 
يوم ألْقَيَمَة نا تًا عَنْ هدا عَفِلينَ (ج 4 [الأعراف: ۲ وهم یومئذ یذکرون 
ذلك المقام إما بخلق الذكر فيهم أو بإزالة المو جب للنسيان» تم لا بمتنع قيام الحجة عليهم ما 
م یذ کروا کما لزمهم الإعان عا ۾ یدرکوا» ولأن الصادق أحبرهم بوقو ع ذلك المقام 
فلزمهم تصديقه تم تقوم / /۲١٠[|‏ ل] الحجة عليهم بذلك» كما لو علم الشاهد أن هذا 
حطه و لم یذ کره. 

م رعا ظن ظان أن الذرية إنغا تكون للرجال دون النساء؛ لقوله- عز وجل  :‏ وَإِذً 
a‏ ن ءام من ظهورهم در 4 [الأعراف: YT‏ | وم يقل من نات ولا 
E‏ کک ۰ e‏ 
ت بی الس اجر @) ال وان وإنما قال: ن آدی تن و ا 
الذ كورية على ما هو المعتاد فيه. 

م رو ب )رر وو e‏ و < ر 2 و 

من بد الله فهو المهتدى ومن يُضلل فأوْلتيك هم آلخسرون (@ 4 [الأعراف: 
۸ يحتج به الجمهور في أن المدى والإضلال من فعل الله - عز وجل - وخلقه وأمُما 
SS‏ ) 
e‏ إما مو جب / ر ب Ry e‏ امحذور كما و e‏ 
له» او غير موجب له فلا يؤثر. قالوا: منع اللطف واسطة بين ما ذكرت» وهو أنه مرجح 
للضلال غير مو جب له و إا e‏ وفع a‏ 
فاستحال استقلاله به بعد ذلك فتعين الثان» o‏ 
فيلزمكم إيقاع المقدور من قادرين» وأن ينسب إلى الله - عز وجل - من الجور الذي 


تفرون منه بقدر تأثيره قي الفعل منع اللطف. 
أو يقال هم: العبد هو الموجب الكامل للفعل» أو يشاركه فيه منع اللطف ويعود ما 
ی 
و rg‏ هم قلُوب ل هوت ا َم 
غ ا ادان ا يَسَمَعُون ا ولتك انعم بل ھ ا ولتك 


هم الفرت @ 4 [الأعراف: ۱۷۹[ يحتج E PT‏ 
يقتضي أن الإرادة والعلم تعلقا بأن هؤلاء للنار ثم خلقوا لأجلهاء فكان تعلق الإرادة 
والعلم بام للتار ا لصدور المعاصي ال هي أمارة العقاب منهم» وإلا انقلب العلم 
الأزلي جهلا والإرادة غير مؤثرة وإنه محال. 

ويجاب بأن اللام في: ر جهنم للعاقبة» أي: ذرأناهم للجنة على تقدير أن يطيعوا فعصوا 
فكانت عاقبتهم إلى النار» تم لا نسلم أن تعلق العلم والإرادة بشيء ما يكون موجبأ له؛ إذ 
شأن العلم الكشف» وشأن الإرادة التحصيص وإنغا الإيجاب والتأثير / ٠٠٠۲|‏ / ل] للقد 
فلا يعترض عليها غيرها من الصفات؛ إذ لكل صفة وظيفة تختص ها» ويعترض على هذا 
الحواب بأن لام التعليل أكثر من لام العاقبةء فحمل هذا اللازم على الأكثر أولى 

وأما قومم: العلم والإرادة ليسا موجبين» قلنا: نعم لكنهما يستتبعان تعلق القدرة على 
وفق ما تعلقا به» وإلا تناقض مقتضى الصفات الأزلية أو الأحوال أو الذات على الخلاف 
في ذلك» وإنه حال» مثاله: لو تعلق العلم والإرادة به بأن زيداأ في الناء فالقدرة إن تعلقت 
ال فو اا ته ره ماق سوه ات لمان ماعا ر ارم الضف 
[إهذه الصفة] الى لا يوجد متعلقها أو الجحمح ا ا 


و تا ا ls‏ لذ E Re‏ زور 


ما كاتُوأ يُعَمَلُونَ 2 4 [الأعراف: [۱۸٠‏ يقتضي أن الاسم غير المسمى» وإلا لكان ما 
للشيء فهو نفسه» وإنه محال كما سبق» ثم الاسم لغوي واصطلاحي: فاللغوي هو اللفظ 
الدال على الذات نحو زيد» والاصطلاحي هو / ٩٩|‏ أ /[ اللفظ الدال على معى قي 
نفسه غير مقترن بزمان حصل. والأول يقابله الصفة وهي: اللفظ الدال على معن ينسب 
إلى الذات» كالطويل والقصير. والثان يقابله الفعل والحرف نحو: قد قام» والأسماء 


»۳۰ سوره ة الأعراف 
أسماء کک انحويء وعلى س و یں فیها اسم إلا الله 

والدین | ايتا سَدَسََذَرجُهُم ين حيتٌ ل يلون (@ 4 [الأعراف: 
۲| إن قيل: استدراجهم إما إلى كمال المعصية» فتکذیبهم الآیات کفر عظیې فلا 
فائدة للاستدراج» إأو إلى الإهلاك فالله - عز وجل - قادر على a‏ محاهرة على 
كفرهم في الحالء فلا فائدة للاستدراج | 

وجاب بأن فائدته الإملاء فم ليخحذوا على غرة وغفلة من غير توبة؛ كما قال کڪ 
وجل -: لط مى ف ار کیدی مین (@ 4 [الأعراف: ۳ $ ومن آلإبل 
انين ومر . e‏ ق الد ڪرين حرم آم لانن ا سملت عليه اُرَحَامُ 


سم ٣ري‏ ا ار 1 ل ر 2 ب هھ و ےو ر فو ر 5 
النٿيين ام ڪر شڄدآءَ ٳڏ e‏ اله بنذ فمن أَظلمُ ممن آفترّی على اله 
ڪذبا ليضل الناسَ بير علم إن آله ل دی القَوَم ال @ 4 االأنعام: 


[٤١‏ إوحينئذ يقال] للمعتزلة: أنتم توجبون رعاية الأصلح» والأصلح هؤلاء أن يؤخذ 
بقلويمم إلى الطاعة والإبمانء لا أن يستدرجوا إلى الموت على الكفر والعصيان» لكن إن 
كانوا لا يقولون بوجوب رعاية الأصلح مطلقاء بل بوجوها في مقدمات التكليف وما 
يتوقف عليه م يلزمهم هذا السؤال» غير أن المشهور عنهم الإطلاق حى التزمه / 
/۲٠۲[‏ ل] بعضهم في دخحول النار لأهلهاء وقال: هو أصلح مء وقد حصل. ثم يقال: 
استدراجهم إلى أحذهم e i EG‏ 
الأصلح» أو غير مؤثر أصلاء وهو نقص تي القدرة والإرادة وهو محال أو مرجح لمقصوده 
من غير إيجاب» فيلزم مقدور بين قادرين» وإعانة الله - عز وجل - هم على فعل القبيح 
فيستحق من الذم ونسبة الحجور إليه بقدر مشار كته في ذلك» وكله حال» فدل على صحة 
مذهب احبر والتفويض . 

اول يروا فی مکوت السَمَوت والاًرض وما ڪلَق اه ِن سىء وان عَسَى أن 
کا E‏ فبأى حدریث بده يوْمِنون 9 4 [الأعراف: ]٠۸١‏ قي هذه 
الجملة مسائل: الأولى: وجوب النظر 1 الكلفين؛ لأنه - عز وجل - أنكر تركه على 
هو لاء المكذبين› وذلك يقتضي وجوبه. 

الغانية: أن النظر طريق إلى العلم با منظور فيه وإلا م يكن لإيجابه وإنكار ت ركه معى» 


سورة الأعراف ۳۰۹ 
والواقع قاطع في ذلك؛ إذ قد أدرك بالنظر علوم كثيرة. 

الثالغة: أن المخلوقات بأسرها من حيث هي حكمة ومن حيث هي كل فرد فرد تدل 
وج الان را 6 ا ب عا کل وی ارا ار هو اا 
وهر أو عرض على رأي المتكلمين» وهو إما هيول أو صورة أو جسم أو عقل أو نفس 
على رأي الفلاسفة» وعلى كل تقدير فذلك الفرد موجود فله موجد وليس موجده نفسه» 
وإلا لزم الدور» فهو غيره وهو إما معدوم وهو محال إذ المعدوم لا يؤثر» أو موجود» وهو 
إما حادث؛ فيلزم الدور أو التسلسل» أو قد وهو المطلوب. 

وهذا مستفاد من قوله - عر وحل-: ¥ وما حَلق الله من شىء 4 [الأعراف: E‏ 
آ کا حر اقات ل غا ا ا ا اض ت 
أو بالقلب وهو العطف والرحمة» أو البصيرة وهو الراد هاهناء وهو ترتيب أكثر من 
تصديق معلوم ا لاستعلام جحهول. 

من بُضلل آله َا ادى لَه وَيَدَرْهُم فى طغينمم يَعَمَهونَ (& 4 [الأعراف: 
۷ يحتج ها الجمهور على رأ E SS‏ 

وتك عن آلشاعة يان رسا ن انما عا عد تى کا شلا لوقا إلا 
هو تقلت فى السَمَوّت وَالأزض ل اتير إل ا وتك کا سف عا ف 
A‏ الله ۾ وَلَكنّ أك الاس لا يعَلَمُونَ ( 4 [الأعراف: ۱۸۷] هو 
TT O‏ وَيَعَلمُ ما فی 
لبر وَالَبَحر وَمَا قَسَقَطُ من وَرَقَةٍ إلا يَعَلَمهَا وَل حبَوٍ فی ظلُمت الأرض ولا رطب وَلا 
ابس إلا فى کلب مين @ 4 [الأنعام: ]٥۹‏ ظط إن اله عندهء ع آلساعة وَيتزل 


+ 2 ر ےد ےج 


e‏ وما تدّری تفس مادا E‏ وما تدّری ف۶ 


ا یر © 4 إلقمان: |۳٤‏ ِن الا تة اكاد 


خف لجر گل تفي با شی 4 ا ١۱م‏ الشهور عن مض السلن ا 
أشراطهاء E e. RPE‏ 


۲« سورة الأعراف 


عدد أيام الأسبوع» غير أن كل يوم منها اثنان وسبعون ألف سنةء وأن المنقضي منها إلى 
وقت الطوفان المائي النوحي ستة أيام وقد بقي منها يوم واحد قد انقضى منه إلى عامنا 
هذا وهو « ست عشره وسبعمائة» للهجرة ما بينه وبين الطوفان وهو حو نلانة آلاف 

ا فالباقي على قوله من أيام العا لم نحو تسعة وستين ألف سنة» وزعم هذا القائل 
ان هذا أُمر مبرهن» وذکر برهانه عليه ٿي تاريخه» غير ان هذا بعيد لوجوه يستغئ عن 
ذكرها بأن هذا القول دهرية صغرى» فالأشبه الأول إن e‏ 


قل آل آمك یی فعا و سرا إل ما سء آله وز كت غلم الِب 


لا سڪ رت م مِنَ الْحَيَرٍ وَمَ ا N‏ ِن انا تا لا َذير وشي لَقَوم ينون @ 4 
[الأعراف: ۱۸۸] ي e‏ الإله لا من شأن الرسل؛ إذ إنغا شأمُم 
التبليغ» کما قال: م ِن أت إل تذير شير قوم يومِنون ) [الأعراف: 1۸ . 

ورأيت بعض من ينسب إلى فضيلة ما يستشكل هذه اللازمة المذكورة [في الآية|]» 
وهي الاستكثار من الخير على تقدير علم الغيب» وما ظننت أحداً يستشكل ذلك 
لوضوحه» فإن من علم الغيب / ٩٦[‏ / ء] علم أسباب الخير فتلقاها وأسباب الشر 
(فتحاماھا)» الا تری ان من مر برض فعلم ان ما کازا سعی ي إخراجه لینتفع به» ولو 
غل ھا ا رو او سل ا کا E e‏ 
عن ذي لب. 


ا aE ET‏ 
[الأعراف: ۱۹۰] [زعم بعضهم أن المراد آدم وحواء؛ كانا لا يعيش هما ولد فقال هما 
بليس: موه عبد الجارث وهو اتمه؛ فإنه يعيش. فسمياهء فعاش فتقم الله - عز وجل - 
عليهما ذلك» ويحتج به من يجيز الكبائر على الأنبياء؛ لأن هذا كبيرة» وقد صدر من آدم 
وهو ني» ولا برهان على ثبوت هذا عن آدم معي ولا نظري» غير أن ظاهر الآية ونظمها 
يقتضيه» فالله - عز وجل - أعلم|ً. 

ومله بعض المفسرين على إشراك المشركين عموما بدليل أن في سياقه متصلا به: 
e E E I E A ER‏ آله عا رکون @ 
ارون م لا لق شيا وهم لفون @ 4 [الأعراف: ۱۹۰- ]١۹۱‏ وهو مع 
يطابق كثرة المشر كين لا تثنية آدم وحواء. 
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سل 
وو ر و ا ا ا ام 


الهم أُرَجُل مون يآ رهم یلو ي تون پا م لاعن صروت با 
لهم ءاذار يسَمَعون قل اذعَوا 6 ا ٿم کيدون فلا تعظرُون t‏ 
[الأعراف: [٠۹١‏ احتج ها بعض للمشبهة على إثبات الرجل واليد والعين والأذن لله - 
عز وجل - محتجاً بأن الآية دلت على أن عدم هذه الجوارح صفة نقص للأصنام تمنعها 
من استحقاق الإلمية فإباتما يحب أن يكون صفة كمال لله - عز وجل - مصححة 
لاستحقاق الإهية عملا عوجب قيام العكس» ويجاب عنه بأن ليس معن الآية ما فهمتم 
إنغا معناه: أن الإنسان مع ثبوت هذه الحوارح قاصر عن رتبة الإلمية» والأصنام لفقد هذه 
الجوارح وغيرها / /٠٠٠[‏ ل] قاصرة عن رتبة الإنسان» والقاصر عن الشيء أولى 
بالقصور عن ذلك الشيءء» أو نقول: الصنم قاصر عن رتبة الإنسان» والإنسان قاصر عن 
الإلهية» فالصنم قاصر عن الإلمية. وهذا أبلغ في الاستدلال» وإذا أمكن مل الآية على هذا 
الوجه التازيهي SS SS NaI‏ 

وإن تدعوهہ لى ا رتهم يرون يك رهم لا مرون ( ) 
[الأعراف: [١۹۸‏ يحتج به المعتزلة على أن قوله - عز وجل -: « وجوه ميلو ناضرَة 
@ إل ّا َاظرَةٌ @ 4 [القيامة: ۲۲» ]۲١‏ لا يقتضي رؤية الله - عز وجل - 
وإبصاره؛ لأن الآية المذكورة تضمنت إثبات النظر المقرون بإلى مع نفي الرؤية والإبصارء 
فدل على أن الأول لا يلزمه التان. 

وجوابه: أن المشار إليه في الآية هم الأصنام» كأمُم ينظرون إلى الإنسان إذا قابلهم» 
لكوم مصنوعين على صورة الإنسان» وإهم] لا يبصرون إبصاراً حقيقيا لكوم اد 
مخلاف الحى إذا نظر إلى شيء فإن إبصار ذلك الشيء يحل لا محالة عند انتفاء موانع الرؤية. 

و خد العفو وأ بالرب وأغرض عن ا © € اغراف |۹١‏ 
وعيدي محكم أو منسوخ بآية السيف. 

وَإمًا رغنك من السَيَطّن درغ فان بالل u‏ شيع عيذ @ 4 [الأعراف: 
"٠١‏ فيه إثبات الشيطان ونزغه وتعريضه بالإنسان في يقظته ومنامه» وإن الإنسان إدا 
وجحد بعض ذلك يتعوذ بالله - عز وجل - من الشیطان وبذکر ٩٦[/‏ ب/ م] الله عز 
وجل - يذهب غيه الشيطان ويبصر رشده الرحمان. 


e‏ سورة الأعراف 
صل ر ‌ ا ا سے 2رد سر ص م م ر 4 

ظ إن الین عند رَبك لا ستکبرون عن عبادتهے وسبخوتهء وله متجدذو 8 
4 إالأعراف: ]۲١١‏ إشارة إلى الملائكة أو إلى اللا الأعلى منهم. 

واحتج به من رأى الملائكة أفضل من البشر؛ لأَمُم وصفوا بعندية مضافة إلى الله - عز 
وجل - دون البشر»ء فكانوا أشرف وأفضل. ) 

| وت به من شت هة ملا للعندة على الكاةء .وجلها تحصية عل العددية 
المكانية القر ية التشر ية والله - عرز وجل - أعلم بالصواب] . 


KNN % 


سورة الأنفال so‏ 


القول في سورة الأنغال 

$ يشتوك عن الأنقال قل لاال به وألرَسُول اوا آله ولحو دَاتَ 
e.‏ وَأطيعُوا آله وَرَسولهد إن كُىتّم مَوَمِنِينَ ( 4 [الأنفال: ]١‏ كانت كذلك يوم 
بدر» م نسخت بقوله - عز وجل- : 8 وَآعَلَمُوآ انما عَيمْتّم من سىء فان لله سه 
ولأر سول وادى القرن وال والمسكن وار آلسبیل إن خُر ءام N‏ 
الل ا الفرقان يوم e‏ وال عل َل من قير ) 
[الأنفال: ]٤١‏ على ذلك التفصيل. 

واا الاو اين دا ذکر آله وَجلّت قوم ودا تلت علبىم ءايه رادم 
إيمَسًا وَعَل رَبَهم يوون ي 4 [الأنفال: ۲] هذا حصر للمؤمن الكامل لا لمطلق 
المؤمن؛ بدليل أن المؤمن يصدق بدون بعض هذه الصفات بدليل قوله ج : رمن سرته 
خستته وساءته سيغتة فهو مو مني © لا يقال: إن من كان هذه الصفة استلزم الضفات الى 
في الآية لأنا لا نمنع من ذلك ولا دليل عليه. 

و دلوك فی لحن بعد ما تبن كانم افون إل الوت وه a‏ 
۲٦‏ ل]) إالأنفال: ]١‏ إشارة إلى كراهة ذلك من فاعله فيقتضي تحر الجحدال في 
ا لحت بعد بيانه» وذم من فعله» وأن الجدال كذلك هو المذموم» لا مطلق الجدال كمامر. 

ولم قوھ وککى آله فلم RES E E‏ 
اله ف ET O‏ اله سيين علي وي 4 [الأشال ۷ تج به 
الفريقان» أما المعتزلة فبقوله - عز وجل-: ظ وَمَّا رَمَيتَ إِد رَمَيتَ 4[الأنفال: [١١‏ 
أضاف الرمي إليه» وأما الجمهور فبقوله - عز وجل -: ۾ وَمَا رَمَيتَ إِذ رَمَيت ولیک 
الله رم 4 [الأنفال: ]١١‏ نفى الرمي عن البي ك » وأثبته لنفسه» وقد حقق ذلك بعض 
المفسرين فقال: الرمي بالتراب أو الحجر اشتمل على قبض وإرسال» وجا من الني خي 


)١(‏ أخحرجه الترمذي في كتاب الفقه ح ]٣٣٣ /٦[ ]۲٠٠۹٦[‏ والحاكم [١١٠٤١ /١[‏ والطيالسي ص۷ 
ال [vr] [۲۰ C۹‏ وأحرجه أحمد |۱ 5 


۳٠“‏ سورة الأنفال 


وعلى تبليغ وإصابة» وما لله - عز وجل - ف ظ وَمَّا رَمَيتَ 4 باعتبار هذين ‏ إذ رَمَيتَ 
ولک ا ر 4 ار الارن رقا عد اور کس کان 
ب صل ر ب 

( ولو عَلم الله فيم حبرا لأسَمَعَهُم ولو أسَمَعَهُم ولوأ وهم معرضوت (© ) 
[الأنفال: ۲۳] هذا ظاهره مشکل لأنه على صورة قياس م رکب من شرطیتین؛ ينتج من 
الشكل الأول: لو علم الله فيهم حيرا لأعرضوا عن الحق» وذلك يستلزم حلاف مقتضى 
العلم الأزلمي» وأنه حال» وأجيب عنه من وجهين: أحدها: أن معناه: لو أسمعهم على 
فو اا و ا و ا 
استشنائيين حذف من كل واحد منهما مقدمته الاستثنائية لظهورهاء أحدها: لو علم الله 
فيهم حيرا لأمعهم» لکنه ) يعلم فيهم خیرا فلم يسمعهم 

والثاني: لو أسمعهم لتولواء أي: على تقدير ألا يعلم فيهم خيرا كما دل عليه الاستشناء 
قبله» لو أحمعهم لتولوا لكنه م يسمعهم يعي الدواب البكم الصم» فلم يتصور منهم 
التولي والإعراض. هذا تقريره على رأي المفسرين. 

الثالث: على رأي المنطقيين: أن شرط إتتاح / ٩۷[‏ أ /م] الشكل الأول كلية كبراه 
والکبری هاهنا وهي لط e TEY Ek‏ 
بكلما ونحوها على ما عرف في موضعه» فلذلك م تنتج الأشكال المذكورة. 

وقي هذه الآية إشارة إلى ما قررناه في سر القدر قي مقدمة هذا الكتاب»وهو أن الله - 
GEN iE E E GDA‏ 
ا 

E‏ ال ءامثواً اسحَجيبوأ لله وَللرْسُول إدا E‏ و 
ا اول ال وقلبه وأ له كرو و 4 [الأنفال: |٤‏ أي: 
يخلق الدواعي والصوارف في القلب يحول بين المرء وإرادته» فرعا أراد الإنسان بطبعهء أو 
عقله شيا فيخلق فيه الصارف عنه والداعي إلى حلافه. 

ومن هاهنا أحذ بعض العارفين حين سئل: بماذا عرفت ربك؟ فقال: بنقض العزائم» أي 
إنه يعزم على شيء فينقضه الله - عز وجل - عليه عا يخلقه في قلبه من الصارف عنه» 
وهذا من أدلة الجمهور على المعتزلة؛ لأن فعل الإنسان إنما يتم بإرادته» وإذا حال الله - عز 
وجل - بينه وبين إرادته امتنع مقتضاها ووجب مقتضى الصارف» ماله لو أراد أن يصلي 
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فصرفه الله - عز وجل - عن الصلاة إلى الأكل لامتنعت منه الصلاة حينئذ» ووجحب 
الأكل» والممتنع لا يوجد سواء امتنع لذاته أو لغيره. 
کو ٤ 0 i‏ 2 
أنه اليه تحشرورک 4 [الأنفال: ]۲١‏ فيه إثبات المعاد. 


کر کے 


E RE OTE 
يحتمل أن المراد: اتقوا معصية لا يختص عقاما عباشريهاء‎ ]۲١ آلعقاب ( 4 [الأنفال:‎ 
بل یتعدی إلى من ترك إنكارهاء فيكون فيها حجة على وجوب إنكار المنكر» وأن تارك‎ 
الإنكار مع القدرة في حكم فاعل المنكر في لحوق الوعيد» كما أن الردء كالمباشر في قطاع‎ 
الطريق» وسامع الغيبة أحد المغتابين» وراوي الكذب عالما به أحد الكذابين» ونحو ذلك.‎ 

ويدل على هذا التأويل ما روي عن النبي 4 أنه قال: رر إذا ظهر فيكم المنكر فلم 
RR E OR‏ 

el‏ ءَامَنوأً إن تقو آله جل لم فرقانا وير عنڪَم سَيَاتكہ 
و وله ذو القضّل العظیہ © 4 [الأنفال: ۲۹[ أي: هداية تفرقون ها بين 
الحق والباطل» وهذه أدل على هذا المطلوب من قوله - عز وحل: ظط E‏ لاو 
اموأ ذا 2 بدي الل أجل مسبى فاڪتبوه لئب بتک ڪات LE‏ 


2 
ص ع رار وص ےی 


ات E‏ ااا ََكَمَّت وَلَيْملل آلذى عليه احق وليبق 
pk‏ قن گان ادى عله احق سَفِيهًا أو صعيقا أ لا 
e‏ ء بالعذل E e‏ فان 


ا أن e‏ 


ود ا € ر 2 ا ن ص ا / 
E SE, RS, A AEE‏ ل 
صخيرًا ارک دا i‏ أقسسط عند الله قوم للشد ودی :| رل بوا 


2ٍ 


ا س سے ا ص ر وھ ر وی ر ر ر م 
إل آن تكو تَجَرَة حاطِرَة تديرونها بينكم فليس عليكرَ جتاح 


)١(‏ رواه أبو عمرو الدان في كتاب السنن الواردة قي الفتن [۳/ ]1۹١‏ وق المسند [۳١٤ /٠[‏ وجحمع 
الروائد [۷/ ۲۹۸]. 


۳۰۸ سورة الأنفال 


وَأشهدوا اذ E E‏ هيد وان E‏ نهر ر سوق بے" 
وفوا آل لمڪم آله وله َل سىء علي ( 4 [البقرة: ۲۸۲] لاحتمال أن 
هذه اتفاقية Yaa‏ بين التقوى والتعليم بخلاف / ]۲۰۸ El‏ 
ال ا تعقوأ الله جل لکه فر فاا [الأنفال: ۹ ] فإما شرطية لزومية. 

وتوجيه ذلك: أن المتقي ولي الله» وولي الله - عز وجل - مهدى إلى الحق» فالمتقي 
مهدي إلى الحق» أما الأولى فلقوله - عرز وجل-: ‏ الآ ر أولياء آله لا حُوف عليه 
وَل هم رنوت @ 4 إيونس: 1۲] وصف الأولياء بالتقوى فالولي متق» والمتقى ولي» 
ا مارات وک دا على الآخر لخصوص الادةت ون كان / |۹۷ با 
لوحب الكلي لا ينعكس كليا. 

وأما الثانية فلقوله عز وجل: ۾ فاا لعن اله فاأمسكوهي بمعروف أو فارقوهّ 
بمعروفي ا وی عَدَلِ کی ال ها لڪ وع امن کن 
يۆ بال وَاَليوَمِ الخر ومن يق آله عل لر َرَج ي 4 [الطلاق: ۲] أي» من 
المضايق الحسية والعقلية؛ لأن اللفظ يعمهماء واشتباه الحتى بالباطل من المضايق العقلية» فالمتقي 


رر 


IORI‏ و ما اصاب من 
مُصِيبَة إلا بٳڏْن آله من يمن بابد لبر الله يكل شىء علي ج 4 [التغابن: .]١١‏ 
وَاعلَموأ انم فيمتم من شىء فان له سه وَللرَسُول وى القَرى وال 
وَالمَسکين وټ آلسریلِ إن کنر ءامنتم بال وما اَنَل على عَبَدِنا يوم الْفرّقان 
يوم الى e‏ ا ڪل شىء َد @ 4 [الأنفال: ]٤١‏ عام حص 
اب ایا دور ا ا ی وا ا ی د 


lm e التي 2 ا اَی‎ e ا‎ 5 ٠ 


م 
ر 7 


n [الأنفال:‎ Ls وخی من کی عن تخو وا‎ i 
اه ا اا دغل وا ر دو وا هه را‎ 


سورة الأنفال ۳۰۹ 


والصوارف. وذلك لأن الله - عز وجل - ها أراد وجب علمه السابق هلاك الكفار ببدر 
ونصرة دينه ورسوله والمؤمنين - حرك قريشا على إرسال عيرهم إلى الشام مع أبي سفيان 
على عادتمم في التجارة» ثم حرك لأحذها الني # وأصحابه من المدينة فأرصدوا ها على 
E E‏ حي التقى الجمعان بعدوني بدر 
المذكورتين هاهنا. ) 

كل ذلك بإرادة الله - عز وجل - وما حلقه في قلوب الفريقين من الدواعي 
والصوارف» ولولا ذلك لكانوا لو تواعدوا إلى هناك لاحتلفوا في الميعاد؛ ليعلم أن لا مراد 
CD BED‏ 

Nale e ۹ e 

لاذ ركهم آله فى سابك قلي ولو ركه كيرا لَفْشلمُر وَلََعَرَعَتَم فى آلأمر 
وڪن ا انەر علي بدّات آلصدُور ج 4 [الأنفال: |٤١‏ قيل: المنام هاهنا محل 
النوم وهو العين والرؤيةء لذلك كانت يقظةء وقيل: انام على ظاهره في أنه حلاف اليقظة 
فكان ذلك رؤيا لا رؤية. لكن رؤيا البي ج حق ووحي» فعلى كلا التقديرين يستدل 
بالآية على أن لله - عز وجل - أن يظهر الأشياء على حلاف حقائقها في نفس الأمر 
لحكمة» كما أظهر هاهنا قلة الكفار» وهم في نفس الأمر كثيرون للا يفشل ويتنازع 
الؤمنون. ثم لا يعد ذلك منه سبحانه وتعالى حطأاً ولا كذباً ولا جهلاء ولا يعد بالكلية 
و ا ريا عل آله کذبا ِن عدا فى مڪُم بَعَدَ إِذ 


ر E‏ وما کون آنا آن تود فبا إلا أن با اء آله را وع ربا کل شىء 
ا آله توک کلا رکا اتح بيا وَين قَوْيتا بالْحَن وَأنتَ حي ليحن @ 4 


[الأعراف: ۸۹] . 


- 


وهكذا الكلام في قوله - عز وجل  :-‏ وإذ يُريكمُوهم ذا فيم ف اعيبم ليلا 


و م ص ا 


I TS‏ ل آله م الاوز ج 
[الأنفال: ]٤٤‏ وقد سبق فى آل عمران بيان كيفية تكثير القليل» فأما تقليل الكثير هاهنا 
فبأن يعدم الله - عز وجل - بعضهم ثم يوجده» وينزل ملائكة تحجب بعضهم عن عين 
الناظر أو يجمع شعاع البصر أو يضعفه» فلا يتصل إلا ببعضهم» أو غير ذلك من أمر الله - 


۳1۰ سورة الأنفال 
عز وجل - والحميع ممكن مقدور. 
و و ا ا ۰ 


ا ر 
ر 


E e‏ آله ديد الاب رچ 4 [الأغال. 5 > جاء في التفسير: أن 
إبلیس تراءی لکفار قریش/ |۹۸ أ (e/‏ على صورة سراقة بن مالك بن جعشم؛ فغرهم 
بغروره حي شركوه في لبوره» ففي ذلك دليل على أن الشياطين تظهر لبعض الإنس» 
و شاءت من الصور› و شواهده كتيرة» والكل ممكن مقدور 

N‏ ا الأُرض يع lL‏ قلوبهمَ 
وڪن الله الف يہ ج إن عرير حكيم @ 4 [الأنفال: ۳ اعلم أن الحق سبحانه 
e‏ بالحقيقة والوحدة من خحواصه- كانت قوته وبطشه في وحدته 
فلا يحتاج إلى تكثير من قلة» ولا تقوية من ضعف» والخلق لما كان التعدد والكثرة 
والتر كيب من لوازمهم - كانت قوم قي اجتماعهم وكثرقم» وشرط اجتماعهم اتفاقهم» 
واتفاقهم إنغما يكون .ميل القلوب بعضها إلى بعض» وقد سبق الله -عز وجل- هو المتصرف 
في القلوب بخلق الدواعي والصوارف» وأنه يحول بين للمرء وقلبه» فكان أمر الله تأليف 
القلوب وتفريقها اليه -عز وجل - لا لی ي اميل والألفة قد يكون 
کی سی اد ١‏ ل وقد یکون مبنیا على سبب» إما (صاح کالإسلام) وظهور 
المعجزات في تأليف قلوب الصحابة ونحوهم من أتباع الرسل» أو فاسد كأكل الحرام 
وححوه في تاليف قطاع الطريق ونحوهم من المفسدين. 

و البى يكت اله ومن أنَبَعَكَ مِنَ الْمُرَمِنينَ (@ 4 [الأنفال: ]٠٤‏ قيل: 
معناه يكفيك 2 ك ويكفي من اتبعك» فمن عطف على الكاف في ™ حسَبْك 4 [الأنفال: ]٦ ٤‏ 
محلا. وقيل: هي عطف على الله أي: ويكفيك المتبعون من المؤمنين؛ بدليل ‏ هو الى 
بدك بترو n‏ [الأنفال: ]٦۲‏ فالكفاية هاهنا مضافة إل الله -عر 
وجل - عا ول ال ن مار اع راي اهو 

ط ِن يکن نكم عِشَرُونَ صَبرُون يغلبُوأ ماين 4 [الأنفال: ]٠١‏ نسخت ا بعدها 
فن يکن يڪم مَأتَة صابرة يَغلبُوأ ماين 4 [الأنفال: »]1١‏ وفيها مسألتان: 


سورة الأنفال ۳۹ 


إحداهما: نسخ الحكم إلى أحف منه؛ لأن ثبوت الواحد لائنين أحف من لبوته لعشرة» 
ويجوز 2 إلى الأنقل والمساوي. ) 

الثانية: قوله - عز وجل-: $ اَن حُفف آله عنم وَعَلمَ أ فيكم صَعَفا ) 
[الأنفال: ]1٦‏ احتج ها هشام بن عمرو الفوطى من المعتزلة على حدوث علم الله - عز 
CIE Ey‏ 
فيك صَعَفًا 4 [الأنفال: ]1٦‏ عطف العلم على التحفيف ثم التخحفيف حادث لتقييده 
بالآن» فكذا ما عطف عليه. 

وجوابه: أن المعطوف إنما يشارك المعطوف عليه وجوبا في الإعراب ونحوه؛ أما في 
الأحكام العقلية فلا وإنغا معئ الآية: الآن حفف الله عنكم» وقد علم - أي في الأزل - 
أن فيكم الآن ضعفا عما کلفتموه فخففه / [۹۸ب /م] عنكم بالنسخ. غاية ما يلزم منه 
استعمال الفعل الماضي في موضع الحال بدون قد» وهو مذهب الكوفيين خحلافا للبصريين»› 
وشاهده: $ إلا آلذين يَصِلُونَ إل قوم بينم ْم مشق أو جَاءوكم حَصِرَت 


و ر 2 1 و # را وو“ ~o‏ رو € ت مس صو مر او ر <ےر ر ر E‏ 
J‏ 2 ۴ ت - ا پا 2 چ م 2 7 24م 2 2 
صدورهم أن يقىتلوكم أو يقتلوا قوّمهم و شاءَ الله لسلطهم علي فلقتلوكم فن 


آغتڑلوگم لم وم والقوا لیم الم ما جع آله لر لهم سيا @ ) 
[النساء: ]۹٠‏ مع شواهد أحر في كلام العرب. وعلى رأي البصريين] تكون قد مقدرة» 
ولعل هشاما بى ذلك على جواز قيام الحادث بذات الله - عز وجل - أو على أنه يعلم 
بعلم حادث لا في محل كالارادة عنده وعند أصحابه» و كلا الأمرين فاسد» وتأسيس بنيان 
جار قل ا بر هار 

وما کا لی اہ یکن ا ری ی کر ف الأرض ڈور عرش 
آلدنَيَا وَاللهُ بريد الأ خرة وله عَريرُ كد © 4 [الأنفال: 1۷] يحتج يما على أمرين: 
أحدها: أن الأنبياء /۲١١[/‏ ل] يجوز منهم الصغائر. الثاني: وقوع الخطاً منهم في 
الاجتهاد. ثم ينبهون عليه» وقد سبق هذا في سورة النساء. 

والحق أن الأنبياء - عليهم السلام - معصومون مطلقاء وما عوتبوا عليه» فنا هو من 
باب حسنات الأبرار سيئات للمقربين» أو نحو ذلك والله - عز وجل - أعلم بالصواب. 

KX 


القول ني سورة براءة 
ون أَحَد من لفرت جارك اجره حت سمح كم آله ر أله 
مَأمعَدر َلك بأ قوم ل يَعْلَمُور ر 4 [التوبة: ]١‏ يحتج به الصوفيةء وقد سبق 


ENB N‏ قَرخونکم فی آلدِين رفكلل ال بت 
لقوّم يَعَلَمُونَ ( 4 [التوبة: ]١١‏ يحتج به من رأى تكفير تارك الصلاة تكاسلا وهو 
مذهب أحمد» وتقريره أنه علق كومُم إحواننا في الدين على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
بحرف إن» والمعلق بها عدم عند عدم ما علق عليه عملا عوجب مفهوم الشرط» فكومم 
إحواننا في الدين منتف عند انتفاء إقامتهم الصلاةء وذلك يقتضي كفرهم؛ لأن المؤمنين 
إحواننا وهؤلاء ليسوا إحوانناء فهؤلاء ليسوا وأكد ذلك قوله غ : ربين العبد 
والكفر ترك الصلاة» فمن ترکھا فقد کف “ حدیٹ ن ؛ ولانه ركن يدخحل يي 
الاسلام بفعله فخر ج منه بتر که کالشهادتین. 

واعترض عليه بأن الآية في الكفار الأصليين ونحوهم بعلة الكفرء وترك الصلاة وغيرها 
من أعمال الكفارء» فلا يلزم مثله في غيرهم. 

وعن الحديث بحمله على التغليظ أو كفر النعمة» بدليل قوله ي : رمن قال: لا إله إلا 
الله دحل امدقم “ ونحوه من الحمومات الانعة من تكفير تارك الصلاة. 

وعن القياس: بأنا لا نسلم دخوله في الإسلام بفعل الصلاةء سلمناه لكن لا نسلم أن 
كفره بترك الشهادتين معلل بأنه يدحل في الإسلام هماء بل لأن امتناعه منهما دل على 
کفر باطن؛ فحکم بکفره لذلك. 

ك موافقة باقي الأئمة. 


ر کو ۔ 7 ر ”¬ 


e LS 


۱7( ج مسلم کا الان lar] lire]‏ وأخحرجه اش |۳ ۸۹[ وأبو داود ]1۷۸| 
والترمذي [۲٠۲ ١[‏ والنسائي [۱/ [۲٠١۲‏ وابن ماجة .]٠١۷۸[‏ ) 

(۲) رواه الترمذي في الإعان ح [۲۹۳۸] وابن حبان [۱/ ]۳٠٤‏ وهو في الموارد ]۴١ /١[‏ 
والطيالسي ]٠٤٤[ ]٠١[‏ ورواه الحاكم /٤[‏ ۲۷۹] ورواه الطبران [۷/ ]1۳٤۸[ ]٤۸‏ ورواه أبر 
یعلی |۷ /۹] [۳۸۹۹] والطبران [۲۰/ ]٤١‏ [۸۲]. 


سورة براءة ۳1۳ 


E .‏ 7و ردم ےر رو رو > ب ہے ل 
عامهم هدا ِن بخفتمَ عيلة فسَوَف يغنيكم الله من فضلهے إن شاء ا الله علي 
حكيمٌ © ۹٩[/‏ أ /م]» [التوبة: ۲۸] فيه أن شعائر الله - عز وجل - يحب 
تعظيمهاء ولا يتسامح فيها بجعل يؤحذ من الكفار» وقد جرت عادة اليهود ببيت المقدس 
أن يدخلوا المسجد فيصلون إلى قبة / ۲٠۲|‏ ل] الصخرة آمنين يرفعون أصواتم بكتامم 
بجعل يبذلونه لولي الأمر» وهذه الآية نص أو e‏ 

وقالت الهو عَرَيرٌ ان اله وقالت النصرَى الْمَسيح اش آل الك قرلهمر 
ا هو قول آذ بنَ ڪرو ين قبل لهم آله ُن يڪرت (@ 4 
[التوبة: »]١‏ اليهود فهاهنا طائفة خصوصة منهم يقال هم: العنابة فيما أقول» وليس 
دك رل سي وها زغموا ذلك ن عر ن خت صر ا أحرى الور ااذه 
عزير من حفظه» فقالوا: ما حفظها إلا وهو ابن الله تعالى الله عن قوهم. 

ويجكى عن ابن كمونة شارح التلويحات السهروردية أنه مر على قارئ يقرأ ل وقالت 
ال عَرَي أبن الله 4 إالتوبة: ۰ فقال واللّه» ما قالت اليهود هذا» فتبعه من ”معه من 
المسلمين ليقتلوه» فأعجزهم وتحصن منهم. 

وهڏا جهل منه من وجهين: 

أحدها: مل اللام في اليهود على الاستغراق» وإنغا هي للعهد كما قلنا. 

الثاني: جهله قالات أهل دينه وفرقهم» ولو عرف أن ذلك مقالة طائفة من اليهود لا 
أنكر. 

O PE E pe i a,‏ ااا 
دون الله وَالْمَسیحَ اټ مریم وما إلا يعدو إلا وح IY‏ 
NA BRE‏ أما المسيح فاتخذوه ربا معبودًا بالحقيقة» 
وما الأحبار للیهو د والرهبان للنصاری؛ فإعا اتخذوهم e‏ حاز لأمُہ أمروهم کلت 
محمد 6 وإنكار رسالته» فأطاعوهم» وغير ذلك مما أطاعوهم فيه» فصاروا کالأرباب هم 
والنصارى يزعمون أن المسيح قال لتلاميذه عند صعوده عنهم ما حللتموه فهو محلول 
ي الاي وتا روه کو وق الا ی 0 ا اعدف کي جاه 


۳1٤‏ سورة براءة 
بالقربان إلى البترك أو الراهب» وقال. يا أبوناء اغفر لي: بناء على أن خلافة المسيح 
مستمرة فيهم» وأمُم أهل الحل والعقد في السماء والأرض» على ما نقلوه عن المسيح» وهو 
من ابتداعاتم في الدين و ادوا ابره ررھبتهم آ من ڈوف اله وَالمَسيحَ 
TS‏ رح E E‏ 
قر ڪور و 4 [التوبة. ١‏ بدلیل قول ا وقال ل اميخ يديق ريل 

5 


#د وو أ 


اعبدوا 


ی سر ر ر س 1 


له A‏ إنةد من مدرك باه فقذ حرم آله عليه الجة وَمَأونة اناز 
ا ضار 4 [المائدة: ]۷٣‏ . 

هو ِت اسل رَسُولء لدی ودين اَلَحَق لِيْظْهرةء على الین كله وَلَو 
كره المُشْركور ( 4 [التوبة: ۳۳] أي على جيع الأديان والملل بالحجة والسيف 
حیٿث انتھی حكمه. وتأول / /۲٠۳[|‏ ل] عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - هذه الآية 
في موت النبي 4 وقال: إن رسول الله م بعت ولن يموت حن يظهر الله على الدين كله 
کما وعده» وکان تأویلها إظهار امته بدینه على الأمم والأدیان / ۹٩[‏ ب /ءم] لأن 
الكلمة والدعوة له غ والأمة بسيفه يضربون وببركته ينتصرون» فقد نحقق وعد الله - عز 
وجل - له ولو کره الکافرون. 

ل إلا تىصروه قد كَصره آله إ ذ حرج لين ڪفروأ ثانى اتن إذ هما فى العا 
د قول لحه ل تن ا €[ 


احتج به أهل السنّة على فضل أبي بكر - رضي الله عنه - من وجوه: 

أحدها: النص على ثبوت صحبته حي قال بعض العلماء: من أنكر صحبة أي بكر فقد 
كفر؛ لتكذيبه النص المتواتر القاطع بإثباتماء بخلاف من أنكر صحبة غيره لعدم ذلك» وفيه 
لأن غيره كعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة بتت صحبتهم بالتواتر» وهو قاطع 
أيضا فإنکار مدلوله كفر. 

الوجه الفاني: قوله: ‏ لا رن إ ر آله معنا € [التوبة: ASS‏ 
احتصاص ل يشار كه فيها صحابي. وقد يقال بأن هذا التشريف حصل لحميع الصحابة 


سورة براءة ۳1٥‏ 


اسر ر 


بقوله - عر وجل -: $ فلا هوأ وَنَذَعوا إلى آلكلم نمم الأَعلَوَنَ واله مَعكم وَلن 
يرك أعَلَكّ ج 4 [عمد: ]٠١‏ غير أن لقائل أن يقول: معية أبي بكر [رضوان الله 
عنه] أحص من هذه» فیمتاز ها 

الوجه الثالث: ls‏ آثنين 4 [التوبة: ]٤١‏ قالوا: فيه إشارة ال ا 

أحدها: أنه ثانيه من بعده في الإمرة. 

الثاني: أن اسمه م يفارق اسمه؛ إذ كان يقال له: حليفة رسول الله» حي توق فقيل لمن 
کور جر د ری ا ار فر ا یار اع 
[التوبة: .]٤ ١‏ ) 

الوجه الرابع: ظ فَأرَل آله سَيتكَةء عليه 4 [التوبة: ]٤٠‏ قال بعضهم: الضمير في 
(عليه) لأبي بكر» لأن الني ## م تفارقه السكينة أبدأ حى يحتاج إلى روما عليه وإنغا 
أنزرلت على ابي بكر - رضي الله عنه - وهو ضعيف» أما أولا فلقوله - عز وجل -: 
8ذ جل آلذيت كفرُوا فى لوبهم اميه حي الَجهلية فانرل آله سيت عل 
سول وَعلی الْمُومین وَاَرَمَهُر يمه آلقوی وکوا احق پا وَأهلَها وکات آله 
بل شىء عَليمّا ( 4 [الفتح: ]۲١‏ فقد أنزلت عليه ## السكينة مع ما ذكروه من 
عدم مفارقتها له» ولا امتناع من أن يزاد سكينة على سكينة» ونورا على نور» وأما ثانياً: 
فلأن ذلك يقتضي أن E‏ وول ترَوهَّا 4 [التوبة: ]٤٠‏ لأيي بكر 
آسشا وهو حلاف الظاهر / /۲١ ٤|‏ ل] بل القاطع» ا 

أما الشيعة فطعنوا على أبي بكر - رضي الله عنه - من الآية بوجه واحد» وهو قوله: 
ط لا تحن 4 [التوبة: ٠‏ دل على أنه حزن لأجل طلب الكفار هما مع أنه رسول الله ج 
بعين الله تحت رعاية الله» وقد مع الي # يخبر بأنه سيظهر على أعدائه ويظهر دينه على 
جميع الأديان؛ فحزن أي بكر والحالة هذه إما شك قي هذا الخبر» أو ضعف منه وخور. 

قالوا: وإنما الشجاع المؤمن واللبيب الوقن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
یت کات سعد تائما على فراش الت © /[ ١١٠١‏ /ء] معرضا سه من أيدئ الكفار 
ات ع ك 

وأجاب أهل السنَّة بأن حزن أي بكر - رضي الله عنه - م يكن ضعفا ولا شكاء وإغا 


۳۹٦‏ سورة براءة 


كان رقة غالبة وشفقة على النى # › ولو كان ذلك عن شك أو ضعف لكان أولى ما 
بكر آحذ بردائه يقول: كفاك مناشدتك ربك إن الله سينجز لك ما وعدك. وهذا غاية 
الشجاعة» والإبمان ثبوت الجنان عند قراع الأقران. 

ظ عَفا آله عك لم أُذِدت لَهُرَ حى ين لَك اديت صدَقوأ وَتَعْلَمَ آلكذ بت 
@ 4 التوبة: ]٤۳١‏ يحتج ما على أمرين: 

أحدها: كرامة اج 0 على ربه؟؛ حیث ا بالعفو قبل العتاب . وقیل: لو لا ذلك 
التقطع قلبه 4ه فرقا وحشية من الله - عز وجل-. 

ااي النطاً ی حبث اُذن ٠‏ ف عن الغزو ف عير موضح الإذن» 

ولو اراو شع لانو غ٤‏ لکن رة الله آنبعًاثهم فَكَطَهُم وقي 

الأولى: إثبات الكراهة صفة لله - عز وجل - ثم هل هي ذاتية أو فعلية؟ فيه حلاف» 
e‏ عباره عن E HE‏ 
ا غ ا ثم إن u‏ بد وان a‏ اما وحده e‏ حجة 
للمجبرة» أو مع فعل العبد ا فيلزم المقدور بين قادرين واستحقاق جحرزء من 
التجوير» بحسب للتئبيط من التأثير وهما باطلان» وقد سبق تقرير هذا في آحر الأعراف. 

الثالفة: ™ وقيل آقعدُواً #[التوبة: ]٤٦‏ ظاهره التناقض مع قوله هم ا 
وَثقالاً 4 [التوبة: Ed TRE‏ ثقالاً 4 [التو بة: ]٤١‏ بلسان 
التكليف» ول وقيل اقعْدُوأ 4 [التوبة: ]٤٦‏ بلسان التقدير والتكوين؛ فلا تناقض. 

۾ قل لن یبا إلا ما كب اله لتا هو مولنتا وعلل آله فليتوڪل 
آلْمُرّمنُور ( 4 [التوبة: |٠١‏ هذا أصل في التفويض والتسليم لتقدير العزيز العليم» 


(۱) رواہ مسلم [۳/ ۱۳۸۳] ح NT‏ 


سورة براءة ۳1¥ 
ا ر کی ای کت او ا کسبه علی ما 
عرف من رأی٠'‏ لكتية وا رة 

وون ماهر مول إا ڪا وض ولعب فل 
کسر سروت ل تَعتَذروا قذ قرم بَعَدَ إیمیگر إن نعف عن طابفو کہ 
ذب طافة باجم انوأ جرميرى ر 4 [التوبة: ]1١ -٠١‏ قوله: « قذ فر ) 
التوبد e e‏ اقات 
E Sa‏ 

فا غقم بفاقا فى فلوم إل يوم يلقوةء ما أخلفُوا' أ الله ما ما وَعَدوه وَبمَا ڪائوا 
يكذبو (@ 4 [التوبة: ۷ فيها إشارة إلى أن الكذب وخلف الوعد الحرام يعقب 
کن ته فر ای ری کات د عدا ن کات ا ی اغا ن 0ا 


2 ت ا ر 
بالله وءَايىچتە وَرسول4ے 


حان» وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا حاصم فجر وانظر إلى هذه المناسبة» 
وھی أن الأربع المذكورة فيها معن النفاق من مخالفة الظاهر للباطن» وهو ظاهر ي الثلاث 
الأول وأما الرابعة فلأن الإنسان في حال / /۲٠١[‏ ل] اعتداله وعدم الخصومة يعتقد فيه 
تقوى وعفاف واقتصاد باطن» افير ى حصو هه ن طافرة غاا ا ادى باه 

E bT ea ds EEE 
يلحقها الصدق والكذب؛ لأن كذمم وإحلافهم إنما هو في قوله: ™ # متم من عَنهِدَ‎ 
]۷١ الله بت اتنا من فَضلو لََصَدَقَنّ وَلََكُوتَنٌّ مِنَ الصَلِحنَ @ 4 [التوبة:‎ 
وهي قضية شرطية» وقد “مى تركهم مضمومًا إخلافا وكذباء وذلك من خواص الخر‎ 
فدل على ما قلناه.‎ 


]٦۲ -٦١ /۲[ ومسلم في كتاب الإعان‎ ]۳٤[ ح‎ ]۸٩ /١[| أخحرجه البخاري في كتاب الإعان‎ )١( 
[۸/۱۰ ح‎ 


۳۹۸ سورة براءة 


TT E yT‏ ت ر AE i‏ و 
ر هم ر تسّتغفرّ هم إن دَسّتغفِرَّ هم سبّعين مرة فل يعفر ل 1 


3 
SEF 


هھ ص 2 ص ص 2 ص2 س ر صو 
E LT‏ 
هذا ونحوه من المقادير العددية نحو ظ إذ قال يوسّف لأبيه ابت ى ES,‏ 


کو کا ولمس وَالْقَمَرَ رايم لى سجدی @ 4 [يوسف: .]٤‏ 


و کور ت 2 ر 5 ور ر ee‏ 

وط وقد خد آله مشق بى إِسرءِيل وَبَعَتتا متهم انى عَمَرَ تَقيبًا وقال الله نى 

رر Eg RE‏ ق ا ر ترو ٣ر‏ جر دوو 
معڪم ن اقمتم الصلوة وءاليتم الزڪوة وءأمنتم پرسلی ورر موه واقرضتم 
صر رص او صت ي رر ا ےر س E‏ 2 ر 
الله قرّضا حسنا لأڪفرن عنكم سيعاتكم ولادخلنڪم جنس مجرى من متها 


اهر فمن َر بعد ذلك نَم فَقَذ صل سَوَآءَ لبيل < 4 [للمائدة: .]١۲‏ 
سے 


ت ا و 2 ا ا ا e‏ 

و ِن هَذَآ أخى لهد ذَسَع وَدشَعُون تَعَجَة وَل تَعَجَةٌ وَٴحدَة فقال أكفلنما وَعرنى فى 
الخطاب @ 4 [ص: ۲۳]. 

و وَالذين يمون الْمُحَصنت ثم لم يأتوأ بارَبعَة شدَآءَ فاجلدوهم تين جلدة 
ا E ad‏ و ر و رم او صد و 
ولا تقبلواً هم دة أبدا وَأوْلتيكٌ هم الفسقونَ @ 4 إالنور: ]٤‏ يتضمن من حيث 
هو مفهوماً عدديأء وهو انتفاء الخبر أو الحكم عما زاد عليه أو نقص على حلاف قي هذا 
المفهوم» أما هذا الموضع بعينه فلم يرد به المفهوم؛ لما روي عن النبي ك أنه قال: ررلو أعلم 
ا إن زدت على السبعين عفر هم لروت» 7 وإغا حرج خر ج المبالغة والتكتثير؛ لأن 
العرب هجت بالسبعين كثيرا حي تداولوها في معرض التكثير. 


ر صو ر ر ر ا E‏ ص ی 2 a‏ مم ٠‏ ا 
فرح المخلفوت بمقعدِهم خلف رسول الله وكرهوا أن جهدوا باموهم 


س 


Rg O a OO SS 
وانفس مم فی سبیل الله وقالوا لا تنفروا فی ا لحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون‎ 
فيه إشارة إلى فقه العباد وامحتهدين والمجاهدين أنفسهم قي ذات الله - عز‎ |۸١ [التوبة:‎ 4 © 
وجل - المتجشمين متاعب الدنيا وو چا الآحرة. وذلك مستفاد من قياس العكس؛‎ 


(وا ري |0 


سشورة براءة ۳"۹ 


لأنه جعل من عرض نفسه لنار الآحرة بالسلامة من حر الدنيا لا يفقه» فاقتضى أن عكسه 
وهو من صبر على حر الدنيا في الطاعة خحوفا من حر الآحرة فقيه» وهو كذلك. 
O‏ كوأ ثيا جِرًآء ما کنو يكسبُونَ (@ 4 [التوبة: ۸۲] | 
[e/ Î ۱ : ۱|‏ احتج ها الفريقان أما المعتزلة؛ فلأنه جعل بكاءهم بعلة من جهتهم» E‏ 
أفعاهم» فدل على أَمُم خالقوها وموجدوها. 
وأما الجمهور / /۲٠۷|‏ ل] فقالوا: هو جزاء على کسبهم کما صرح به فی الآیة» ولا 
e‏ 


) ل رتفدو ع لن ي‎ Ne ك 1 نک‎ E 


من بو 4 گت ین زر كدر ج اا ا ف 


على أ E‏ التعليل . 


ا 


ny 0 e Fer 
N IDOE ENE 
O TEA وجل-: ظط لمال وَالبَتُونَ زيكة الْحَيَةٍ‎ 
أن زينة الدنيا عذاب وينتظم القياس هكذا: امال‎ ]٤١ ثوَابًا وَحََرٌأَمَلاً ( 4 [الكهف:‎ 
والبنون زينة الدنيا والمال والولد عذاب. أو: ليس براحة في الدنيا ينتج أن زينة الدنيا‎ 
غاا ليس براحة في الدنيا.‎ 
ولقائل أن يقول: العذاب إنغا هو سياسة المال» وأما الانتفاع به فهو نعيم لا عذاب»‎ 
والتقدير حينئذ: إنما يريد الله أن يعذهم بسياستها وحفظها في الدنياء وحينئذ لا ينتج‎ 


(۱( الموطاً أ / rr‏ ورواه أحد ق المسك || rra] |۲۹٦‏ وأبو داود ق الطهارة |۱ r.‏ 
رقم ]۷١‏ والترمذي في كتاب الطهارة ١ ء٠٠١۳ /١[‏ / ۲[ والنسائي في كتاب الطهارة |٠١ |١|‏ 
۸| وابن ماجة في كتاب الطهارة ]۳٠١۷ / ٠١١ /١[‏ وابن خحزعة فى صحيحه .]٠١٤ /٠١[‏ 


Y۹‏ سورة براءة 
القياس؛ e‏ و ا و ا اا و 
اور آلاولونَ مِنَ ن المهدجرين والأنصّار وَالذِينَ ابوه بحسن ر رضیٰ 
آله عَم وروا عَنه وعد م َب جى حه اتر دين فيا بدا ذلك 
الفوْر العظم @ 4 التوبة: ]٠٠١‏ والاخرى السابقة: « لظ لیکن ر e‏ 
اوا ر هدوا ا وس رَأولَتيكَ لھم الحر ٠‏ اوليك هم 
آلْمُفلحُونَ ر 4 [التوبة: ۸۸] احتج ها الجمهور على فضل الصحابة -رضي الله 
واعترضص الشيعة [أبعدهم الله | ل خصوص ممن عادی آهل النت و حالف 
عليه منهم› وأجيب 6 أحدا من الصحابة ۾ يعاد أهل الت ولا حالف 
3 ول الوا یری آله ملگ ومول ولزو“ e‏ إل للم الْعّیب 
e‏ اا n‏ 
2 وتا جلا نیج ای یت علا لا مغلم س بي ا e‏ 
بقلب على عه وإِن کات لکبیرة إلا على لذن هذى آل ا گن آله لضب 
ینہ ر آله بالا لَرَءُوف رَحِيمٌ ( 4 [البقرة: ]۱٤١‏ وإلى معن قوله 4 : 
«« نتم شهداء الله في الأرض» . 
ا ) 
ی و رر و وو ا و ا ا 
وقل اعملوا فْسيرى الله عمَلكر وَرَسواهء وَالمَؤّيِنون وَسترّدور إلى علم الغيب 
وَآلشمَدَّة فيفك بِمّا كَممّ تَعَمَلونٌ ( 4 [التوبة: ]١٠١‏ فيه إثبات المعاد. 


ول 
1 ر ا رر و ا 8 ب ی یک زر 
¥ وَءَاخُرو مرَجَوَنَ لاس الله إما يعدم وإما يحوب عيرم والله عبيم حرم 


.]٤٩[ @ [10° /r] ومسلم‎ [٠١١١ ج‎ ]٤٦۰ /۱[ رواه البخاري‎ )١( 


سورة براءة ۳Y1‏ 


© 4 [التوبة: |٠١٠١‏ التردد هاهنا بالنسبة إلى السامعين» أي: لا تدرون أي الأمرين يفعل 
هم» اما المتکلم سبحانه وتعالی فلا یلحقه التردد في شیء» ولا خف عليه شيء» وهذه | 
. م] ترجع إلى صفة العلم. 

ا گت لاني E e a‏ 
قرول من بعد ما ت ت شم اة أصحث جير و 4 [النوبة ۲۳ إلى # وم 


کے 


کت أشخغفاز إبرهيم لأبية إلا عن موعدة وعدهاً إياه فما تين له أنه عدو 


کک مه إن اب رهيم لوه حلي ( 4 [التوبة: [٤‏ فيه احتراز المتكلم قي كلامه عما 
TY‏ أو تعلیل او نظم أو قیاس» وإجابته عن سؤال يتوقع وروده» ویانه أنه 
- عز وجل - لا فى الني والمؤمنين عن الاستغفار للمشركين قدر أن قائلاً قال: فهذا 
إبراهيم استغفر لأبيه المشرك بقوله: « وَاعْفِرَ لأ نه كن مِنَ الاين ج 4 [الشعراء: 
|٦‏ أفلا نتأسى به؟ ويقال: إن هذا وقع من بعض الناس» فأجاب الله - عز وجل - عنه 
بأن ذاك کان لأن أباه وعده أن یؤمن» فلما اأصر على کفره تبر منه وترك استغفاره له» 
وقد يقال: إن إبراهيم لم يرد باستغفاره لأبيه حقيقة الاستغفارء إنغا دعا له ما هو لازم 
اللغفرة» وهو الإبمان» كأنه قال: اهد أي ليصير أهلا للمغفرة» يدل على هذا قوله: 
واغفر لأر انر گان بن الان @ 4 [الشعراء: ]۸٠‏ فلما علل بضلاله دل على أنه 
إا دعا له بضد الضلال» وهو الهدى والإعان. 


En 


E‏ ونا بعَدَ ِذ هَدَنهُم حى يي لَهُم ما يفوت إِنَ 

آله بل شىء عَلِيرٌ (@ 4 [التوبة: eS |1٥‏ اما ا 
وجل - أسند الإضلال والمداية إلى نفسه. 

وأما المعتزلة فلأنه أحبر أن حجته قائمة عليهم بأنه بين هم ما يتقون» فخالفوا وم 
يتقوا» وقد عرف الحواب. وهذا من المتشابه في أحكام الأفعال. 

EC‏ آله وَكوئوأ مَعَ آلصدِقينَ ‏ 4 [التوبة: 1۹| يقال: 
إن أبا بكر - رضى الله عنه - يوم السقيفة لا طلبت الأنصار الإمرة استدل عليهم هذه 
الآية. وتقريره: إننا نحن الصادقون وقد أمرتم أن تكونوا مع الصادقين» فأنتم أمرتعم أن 


N TE 


۳Y ۲‏ سورة براءة 


اما الأول / /۲٠۹[‏ ل] ا ل مغ ارين 
للفقرًآ آلمُهُنجرين الین أخْرجُوا ي من ديهم وَأموَلهم يعون فصلا مَنَ آله 
وروا وينصرون الله وَرَسولهء وتيك هم الصدِفُونَ @ 4 [الحشر: ۸]. 

وأما التانية/ فلهذه الاآية. ) 

واعترض على هذا الاستدلال بوجوه: أحدها: لا نسلم أن الصدق وصف خاص 
بالمهاجرين» بل هو وصف عام للصحابة وغيرهم من أهل التقوى: إذ كل متق صادق» لقوله- 
عز وجل -: ٠‏ ليس ليران ولوا وجُوهَكم قبل الْمَرقِ وَاَلمَغرب ولكن ابر مَنْ ءامن 
باه َالِ الخ وَالْمَلتبكة والْکتس وَالتینَ وَءَاتی لمال عل حبەِے ڏوى لشن 
والیسمی والمسکین وابن الشرمل والساپلین وی لقاب اقام اَلصَلَوْة وَءَاتی آلرڪر 
والمُوفو بعَهْدِهہ إذا عنهدوا والیرین ف اباسا داشرا ۽ 4 [البقرة: .]١۷۷‏ 

فذکر خحصال التقوی» ثم قال: ظط وتيك انين ا اوليك هم اَلْمُكَقَونْ 
8 ۲۷.. وقال - عز وجل -: ط ِن المؤييين رجال صَدَقوأ ما هدوا اله 
E:‏ فمنهم من قصّیٰ e‏ مم E‏ وم دلوا دیل ك ¢ [الأحزاب: 
۳ وكان أكثرهم من الأنصار يوم أحد. 

الوجه الثاني: أن المأمور بالكون مع الصادقين هم عموم الذين آمنوا من المهاجرين 
والأنصارء فلو صح الاستدلال المذكور للزم إما احتصاص الأنصار بالإبعان دون المهاجرين 
أو أمر المهاجرين بأن يكونوا مع أنفسهم» وكلاهما محال. 

والوجه القالث: / ٠١١|‏ أ /م] لا نسلم أن الكون مع الصادقين يقتضى متبوعيتهم» 
E eal‏ ) 

$ ٭ وما کات الَمُومُون يروا كافة ولا تفر ِن کل فة مم طا 
فقوأ ف آلدين وَلذروا ومهم إذّا رَجَعُو الم لهم دروت ( 4 [التوبة: 
۲ يتج ها على أمور أحدها: قبول حبر الواحد؛ لأن الطائفة تصدق على الواحدى 
وقد جعل منذرا» ووجب الحذر بإخباره» ولولا قبول خبره لما كان كذلك. 

واعترض عليه: بأنا لا نسلم بأن الطائفة تصدق على الواحد. سلمناه لكنها تصدق 


و ا 


عليه وعلى عیره» إما FD‏ أو التواطؤ أو الحقيقة واججاز» فیکون 5 له . 
إنذاره وتحذيره يحتمل أنه إنما يقبل بقرينة» فلا يستقل وحده ہو جوب القبول. ) 

الأمر الثاني: صحة فرض الكفاية: وهو إيجاب الفعل على جيع المكلفين مع سقوطه 
بفعل بعضهم. وتقريره من الآية: أنه حص المؤمنين على نفير طائفة منهم للتفقه في الدين› 
وذلك يقتضي تكليف جيعهم ما يكفى فيه فعل طائفة منهم» وهو امطلوب. 

الأمر الثالث: أن التفقه في الدين فرض كفاية» وهو واضح من الاية. 

وڏا ما ادرت سُورَة فَمِنهُم من يهول أَيْڪُم رَادَته مذو إيمَسًا أي 
اموأ فرَادتهم إيمثً ا وهم سرون 9 ¢ [التوبة: ٤‏ هذه ونظائرها تدل على 
أن الإبمان يقبل الزيادة والنقصان؛ حلافا لقوم» وأصل الخلاف أن حقيقة الإبمان ما هى؟ 
إن قيل: هو التصديق اجرد م يقبلهماء؛ إذ لا تفاوت في التصديق الجازم» وإن قيل: هو 
التصديق مع العمل قولا وفعلا- قبلهماء؛ لأن القول والعمل / /۲٠۲١[‏ ل] جزء الإيمان 
وما يقبلان الزيادة والنقصان» فجزء الإبمان يقبلهماء فالإبمان يقبلهما. 

ثم یعترض على امذهب الأول بأن الإعان هو التصديقق الاعتقادي لا العلمي» 
والاعتقادي يقبل التفاوت قوة eT‏ و بحسب قبوله للتشكيك وعدمه. سلمنا أن الإمان 
هو التصديق العلمي. لكن قد سبق في قصة إبراهيم - عليه السلام - وسؤاله أن يرى 
إحياء الموتى أن العلم على أضرب: علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين» وهذه مراتب 
متفاوته في القوة والضعف والزيادة والنقص. 

وقول المتكلمين: إن العلم لا يقبل التفاوت إنما يريدون به العلم النظري» أما باعتبار 


ص 
سے وار ے۶ و ہے د 


ص 


سے 


ت 


رر ا 


طاولا يرون اتهم يفوت في ڪل عام مره TD AY‏ 
هيدرو ج 4 [التوبة: [٠١١‏ فيه إشارة إلى أن الفتن والبلايا واحن قد تكون 
زواجر وروادع وتنبيهات للإنسان على ترك ذنبه والإقبال على ربه - عز وجل - فمن 
وفق فعل. 

و وڏا ما ارت سُورة تر بَعَضهُ إلى بض هَل يَرَنڪُم ين أَحَد 
dd‏ صرف الله قوم بام قَوَمٌ لا فقهُرن (@ 4 @ 4 [التوبة: [١۷‏ يحتمل أنه حرج 
/ [١١٠٠ب‏ / م] مخرح الدعاء عليهم» ويحتمل أنه حبر عن أنه صرف قلويم عن اتبا 


PY f€‏ سورة براءة 


القرآن» والإجابة لداعى الإبعان. 

وهو حجة الجمهور على خلق الأفعال بواسطة خحلق الدواعي والصوارف. 

قالت المعترلة: انه SS hk‏ 
عقوبة على انصرافهم الاحتياري. 

TD‏ وو 
بالمَوّمنت رَءُوف يژ @) ا ۲۸ ا[ الآيتين تضمنتا اتوحید والتبوة» أعيٰ 
رسالة محمد 5 وبرهانمماء سياق إن شاء الله - عز وجل - مع ما مضى به. 


KF PF 


ورو و 9 


القول في سورة يونس 
E RA E ORE‏ 


[يونس: ۲[ الإنذار عام» خحاص. 

لظ إليه TT‏ و احا اد TT‏ لجزی الین 
اموا ولوا الكت الفط والان فر ال رات ن وع اتا 
بما انوا یکفروت ( 4 آیونس: ٤‏ ]فيه إثبات المعاد. 

إليه EE.‏ وعد الله ا إن دوا E‏ لیجزی الین 
اموا وَعَيلُوا للحت باَلْقَسط لذن ڪفروا لَهُرَ شرا من ميم وَعَذَابُ ك 
اا و ال إعادة الخلق بعجازاتمم» فدل على جواز 
تعليل أفعاله بالحکم کا هر اذى ل ا ا وَالقَمَرَ تور 
وَقدَرَهء منازل E I‏ ما حَلَقَ آله ذلك إ باحق يفصل 
الت لقوّم يَعَلَمُونَ ٍي 4 [يونس: ]٠‏ يدل على التعليل. ‏ 

ظ إن ات ١امنُوا‏ وَعَمِلوا لصحت ديهم َم بإيمَمم تجرف من تم 
آلأنهر نى جت التّعيم © 4 [يونس: ]| الباء علية أو عوضية عند المعتزلة» سببية عند 
الح 07| 

قل لو سَاءَ آله ما وهر عََيّڪَم ولا أذرَنكم ا بشت فيڪم عَُمُرَا ص 
قله ألا تغقلرت © 4 [يونس: ]٠١٦‏ هذا من أدلة النبوة» وتقريره: إني قد عشت 
فيكم عمراً قبل دعواي النبوةء فلو كنت مدعياً متقولاً للقرآن من عندي محتلقا له لفعلت 
ذلك من اول وقت» واللازم باطل» فاللزوم كذلك» وذلك يدل على أني إنغما أتبع ما 
بوحی إل في زمن بتخصيص اله - عز وجل. 

YS ERG E)‏ اا فل 


ق 


سرع مکزا ِن رُسْلَنا تبون مَا تَمْکرُور ( 4 [یونس: ]۲١‏ فيه جواز إطلاق المكر 


١ 


ا 


لله 


على فعل الله - عز وجل - والماكر عليه» ومنه: « وَمَّڪَروأ e‏ واللّه خير 
آلّمَكرينَ ® 4 [آل عمران: ٤ه]‏ واشترط بعضهم لذلك أن يقابل عكر الغير غو: 
۾ ومکڙوا مڪرا ومکرتا مڪرًا وهم لک شعروت © @ 4 [النمل: ]٠١‏ وفيه نظر؛ 
بدلیل قوله - عز وجل-: ۾ ايوا مَڪر الله ا يمن مَڪر آله اک الوم 
الخَسرون 4 [الأعراف: ]۹٩‏ و لم يقابله مكر غيره. 

والمكر والاستدراج متقاربان او مستویان؛ لاذ شتراكهما في تحصيل المقصود بطريق حفي 
لطيف. 

إن رسلا بون ما تزور 4 [يونس: ١‏ يعي الحفظة» وقد سبق ذكرهم 
في الأنعام. 

« هو لدی وا والبخر حا حت إا کشر فی فلك وجرن ویم بريح طب 
وفرحوا ي اعا ريح عاصِف وَجَاءَهم اَلْمَوَح من كَل مکان وظنوا ام E‏ 

عا آله لين له لين لين اتتا من مذو َو يِن لسرن @ 4 
ا ٢‏ يحتج به الجمهور؛ لأنه أضاف التسيير إليه مع أنه ظاهرا من الخلق» فدل 
على أنه يسيرهم خلقا وهم يسيرون كسباء وتسييره هم بخلق التسيير والح ر كات منهم أو 
بخلق الدواعي والصوارف› أو بكلا الأمرين. 

ووا اَم حيط بهم دَعۇا آله لصن ل الین لين ايتا من هنذوء 
لكو مِنَ آلشبكرينَ 4[يونس: ۲۲] فيه دلبل التوحيد» كما سبق في الأنعام. 

وال يذَعوأ إلى دار السلم ودی مىشاء إل رط مسقم @ /[۲. (le/ f1‏ 


[إيونس: ]۲١‏ هذا من القواصم للمعتزلة؛ لأنه دعاء عاما وهدى وا شاءِ؛ فدل 
على أن الهدى بفضله والضلال بقدره» كل ذلك مستند إلى سابق علمه. 


دين خسوا E‏ و رومي ق ولا ده وتيك أصبُ 
اه هم فا حلدونَ (@ 4 [يونس: |١‏ ذكر أهل التفسير أن الزيادة هي رؤية الله - 
عز وجل - وهذا وإن يكن قاطعاء لكنه يو كد أدلة الرؤية. 

# قل مق نک السا لاض من يَمْلك آلسَمْعَ ly,‏ تحرج 


2 


سورة يونس E‏ 


الح مِنَ الْمَيَتِ ورج آَلْمَيَتَ ي آَلْحَىّ وَمَن e‏ 
فلا تَكَفونَ @ 4 [يونس: ]۳١‏ تضمنت دليل التوحيد من وجوه: 

أحدها: أن الله - عز وجل - هو الرازق من السماوات والأرض بالمطر والنبات» 
وكل من كان كذلك فهو الإله الحق. 

الثاني: أنه - عز وجل - هو الذي ملك السمع والأبصار وكل من ملك السمع 
والأبصار هو الإله الحق» ومعناه يتصرف في السمع والبصر فلا يدركان شيعا من 
مدر كاتما إلا بإذنه وإرادته» وتعلق به الاتحادية؛ قالوا: م بملك ذلك إلا وهو سار في 
الأجسام / [۲۲۲/ ل]» وليس بلازم» وهذا المغناطيس يتصرف في الحديد من غير سريان 
و 

وقد سبق القول معهم في الأنعام. 

القالث: أنه - عرز وجل - يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الجي. 

الرابع: أنه يدبر الأمر» أي أمر السماوات والأرض بالتحريك والتسكين والتسخير 
والتصريف» والتقدير. وقد وافق الكفار المحاطبون بمذا اللخطاب على هذه الوجوه كلها 
بقوهم: هو الله» وكل من كان كذلك فهو الإله الحق» فالله - عز وجل - هو الإله الحق»› 
وليس بعد الحق إلا الضلال؛ إذ لا واسطة بين الحق والباطل» والهدى والضلال. فإن أجبتم 
إلى التوحيد وإلا فأنتم ضلال. ٠‏ 

۾ ذلك حَقت کلمت رَبك على آلذیت فَسَفَوأ 4 [يونس: ۳۳] أي خرجوا عن 
لمان بالکفر ظ اَم لا يُوْيُونَ 4 [يونس: ۲۳] احتج به اجمهور لأنه - عز وجل - 
أحبر بأن كلمته حقت عليهم بالكفر» وكل من حقت عليه الكلمة بالكفر لا يؤمن 
واستحال منه الإبمان؛ فهؤلاء لا يؤمنون. ومعن حقت عليهم الكلمة تعلق العلم والإرادة 
الأزليان بكفرهم» وكل ما تعلقا به كان واجب الوقوع» فكفر هؤلاء واجب الوقوع»› 
وكل واحب الوقوع من الإنسان فهو بور عليه» فهؤلاء بحبورون على كفرهم» والجور 
غير لازم لما سبق في مقدمة الكتاب. 


با ص 


صل 
و ل ان ا ا ل آله يدوا الق تُه م یعیدهر 
Hf‏ انى تۇنكون @ ) |يونس: < الاش ا دليلين على التوحيد احدھا ھکذا: اللہ 


۳۸ سورة يونس 


الإمية لا تبدأً الخلق ولا تعيده» فشر كاؤهم ليسوا هة . 

الثاني: أن ش رکاءهم لا بعلکون المداية إلى الحق» والإله - عرز وجل Eo‏ 
ااه اوا 

وهذه براهين واضحة؛ لأن بدء الخلق والمداية إلى / ٠١۴۳[‏ ب/ ء] الحق وغيرها أمور 
ممكنة» والله - عز وجل - قادر على جميع الممكنات» والأصنام جماد لا تقدر على شيء 
من الممكنات» فالله - عز وجل - ليس هو الأصنام» وينعكس كنفسه: الأصنام ليست 
هي الله - عز وجل. 

وما ييح رة إلا نّا إن الط لا بى من آل شا إن أله عل با 
يعون ( 4 [يونس: ]۳١‏ / [۲۲۳/ ل] احتج به من منع العمل بخبر الواحد؛ لأنه إغا 
يفيد الظن» وهو لا يغيْ عن الحق. 

وأجيب بأن الآية إبما منعت من اتباع الظن قي التوحيد ونحوه من e‏ ما 
العمليات فلا 


رو صر مر رو 


م 7 


فصیل آلکتب لا ريب فيه ا س i‏ أي: لا ينبغي 
5 اا بکوں من غد غر ال: لأنه معجز في نفسه عبارة ومعئ» وذلك لا يقدر عليه 
إلا الله - عز وجل - وهذا من مسائل القرآن وإعجازه ودلائل النبوة. 

و ا الاية 

اَم ولون آفتردة قل انوا بسورَق منَل4ے وَادعوا م E‏ ون الله ِن 
كنت صد قن 9 4 [یونس: ۳۸] وتقریره: : إنكم إما أن تسلموا أنه من عند لله - عز 
وجل كافك الات به وع ابه أي لاا لرا ذلك وغول أن يد افتراه؛ 
فیلزمکم اوا مور ع فوا اا دعواکم قي افترائه» وإلا فأنتم کاذبون 
حاطئون في دعواكم. وقد سبق نحو هذا في أول البقرة. ثم إنه تازل معهم في التحدي 
بالقرآن من مثله إلى عشر سور إلى سورة مثله. 

(وإن كدوك فل لی على وکگم عَمَلكة انم بريعُون يما أُعْمَل وأا برىَء َم 
تَعْمَلُونَ (@ 4 [يونس: ٤١‏ وعيدية محكمة أو منسوحة بآية القتال. 


¢ 


سورة يونس ۹ 


ر ا ت 


إن الله لا يلم الاس ى شيا وَلكنْ الت س أُنفسَمہ يَظلمُونَ @ 4 [يونس: |٤٤‏ يحتج 
يها المعتزلة على مذهبهم؛ لأنه لو حلق أفعالحم» ثم عاقبهم لكان إظالما هم] واللازم باطل. 

وأجاب اليحبرة بأنا لا نسلم ذلك» وإنما يلرمکم أن لو کان يعلم أنه لو فوض إليهم 
أفعا لحم لخلصوا من اللائمة» أما وهو يعلم أنه لو فوض إليهم لكانوا ظالين أيضا فلا. 

والكسبية قالوا: إنما يلزم الظلم أن لو لم يكن لحم مع خلقه كسب» أما وهم كسب 
يناسب العقاب عليه فلا. 

قل املك لَِفیی صا ولا ًا إلا ما سء اله لكل امَو أجل ذا جاء أَحَلَهُم 
سے رھ 1 ر ع 
فلا يستعخرون ساعة رلا يستفدمون (@) اوس 4| ی فأملك لنفسي 
ونفعا عمشيئته هو ل كسب وله خحلق» وإن كان الاستثناء من E‏ 

قن ار یرما ازل آل لک د ن ررق فلم مه حرَاما وَحللا قل ءانما 


ر ی ےہ ےو 


اون لک ا على آله تفوت @ 4 [یرنس: |٩‏ يحتج به وبنظائره على صحة 
الاستدلال بالسبر والتقسيم» وهو حصر الأقسام وإبطالها سوى المدعى عليه؛ مثاله هاهنا: 
إنكم أيها الكفار حرمتم بعض / /۲۲٤١[‏ ل] ما رزقتموه فلا يخلو تحربمكم لذلك إما أن 
يكون بإذن شرعي أو افتراء منكم» والأول باطل؛ لأن الشر ع حصمكم» وهو ينكر الإذن 
لکم فتعین الغان» وهو انکم حرمتموه افتراء ٠۰٤[‏ أ / م] على الله کذبا عليه وما کان 
كذلك لا يلتفت إليه» وقد سبق حو هذا ق أواحر الأنعام. 
اھ ا a a‏ رر ا ا و و - 

ولا تعملون من عمل إلا ڪنا عليکر شېودا إذ تفيضون فيه € |پونس: ۱ 
هذا يحتج به الصوفية في وجوب دوام المراقبة لدوام الشهادة» وقي الأثر ر اتقوا الله تي 
الخلوات فإن الشاهد هو الحجاك»» ورا تعلقت الاتحادية بمذأً على أنه شاهد بذاته» وما 
ذاك إلا لسريانه في العا م واستتاره باطنا بهم وظاهرا» وسياق الآية يقتضي أنه شاهد بعلمه 
رعو ۾ وما تون ي ان وما توا ينه ِن ڦڙتان ولا عون ِن عمل إلا ڪا 

| a E E CGB A 

عل شو دا إذ تفيضون فيه وما يعرْبُ عن رَبك من متقال ذرَّة فى الأرض ولا فى 


کے 
أ 


8 ا ا‎ O 
} 


لهم البُضْرَی فی اليو لتا ونی الأخرَّة لا تَبَدِيل لمت 


ص 


۳۳٠‏ سورة يونس 


فور لْعّظِيمُ © 4 [يونس: ]٠٤‏ روي مرفوعاً إلى الني 8# أن المشرى في الدنيا هي 
الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له“ 
وأما البشرى في الآعحرة فقيل: رؤية الله سعز وجل- كالريادة في ج ٠‏ زين خسوا شى 
ج ل صلا 
زيا5ةٌ وَل يرهق وجوهَهم قار ولا دة وليك صب اة هھ ف دون يونس 
]١‏ والأشبه أا قول اللكة. ظ ِن آذ قالوا ا آله ثم اموا تتترل عيهمُ 
الال خافوا وک روا وروا ياو آي کر و عدو 4 إفصلت: .]١‏ 


a r‏ ل 1 فى آلمَو ت وما ف لأر ض 


2 


عند ڪُم ِن سلطّن دآ قولوت على آله م aa‏ 
إشارة إلى أن الولد إنما يكون لافتقار إلى نصرته من ذلة أو الت شر به من قلة» والله - عرز 
وجل - غن بذاته من كل جهة عما سواه» وأشار بأن هما في السماوات» وما في الأرض 
الارن 

أحدھا: بیان مستند غناه الذي انبته لنفسه. 

والثانق: منافاة الملكية للولدية» كما سبق ف البقرة. 

i N PEE E‏ وقيل: هو من 

TE e hn آ4 اون‎ ET 
ار کے ج و‎ 

واتل علَم با شش إِذ قال لِقَوّمهِے قوم إن کان کر علیکر مقامی وتذکری 
ایت اله N E OT EE E‏ 
َر أقضوأ إل وَل تىظرُون (@ 4 [يونس: ]۷١‏ يستشهد به على أن الإجماع لغة هو 
الاتفاق/ /۲٠٠١|‏ ل] والعزم» إذ المعن اتفقوا واعزموا على ما تريدون. 
)١(‏ احرج مد ]٤٥۲ /٦[ ]۲۷٦٦٣[‏ وأیضا ]٤٤١۷ /٦[ ]۲۷٦۲۷[‏ وابن حریر ]٠۳١ /۱١[‏ _ 


[٠١١ /١١[‏ وابن أي شيبة في الصنف [۷/ ]۲٠١‏ والبيهقي قي الشعب ]٤۷١١ /٤[‏ وعلقه ابن 
عبدالبر في التمهید [۹٠/ه]‏ وأحرجه أحمد .]٤٤١ /٦[ ]۲۷٦۲۸[‏ 


سورة يونس اا 


وَقالً وس قوم ِن کم ءَامَنم پال عليه توكو إن کم متلمین (@ ) 
اس |۸٤‏ بش آن ار کر رفن وات امان جى خاد یرن شرطا ف او غل 
کماله» وشواهده کثیرة وتوجيهه أن التو كل هو التفويض» ومن لا يفوض إلى الله - عرز 
وجل - فکأنه م يرض به ربا ومدبرا» فإن كان ذلك عن عمد واحتقار لشأن القدرة فهو 
ا 


1 ص 


ا ربا تا ك ا و و زينة وَأموَالاً فى الْحَيَوة آلدا 
ربا TS‏ رتا يِس عل أمولهم وَاشْدد على لوبهم فلا وينوا 
حت يروا الَعَدَ اب لالم (ج 4 [يونس: ۸۸] يقال: إا انقلبت حجارة وحصى» وهو 
مسخ في الحمادء وقد [قال بعض العلماء احققين المتأحرين رضي الله عنهم:] رایت بسفح 

جبل المقطم ا خد یدوا منقوشا على هيئة الدنانير وحيَ لم أشك أول ما 
رأيتها اما دنانير وهي كثيرة جدا يجمع منها / ٠١٤[‏ ب/م] قناطير كثيرة» زعم الناس 
E E Ee‏ ¿ ماله ثم إني رأيت] في أحد 
قيل من أن ذلك مما مسخ من مال فرعون» إذ الأهرام قبل فرعون بدهورء ثم زال عي 
التردد لاحتمال أن مال فرعون مسخ على هيئة تلك الأحجار القديمة» كما مسخ بعض 
الاس على ضور ارد واناز أو ان داف عاب جاب ال ع وجل ده فوا 
قبل آل فرعون فمسخ أموالهم» غير ذلك من الاحتمالات. 

قوله تعالى: $ وَاَشَدد على قَلُوبهم فلا يُوْمِتُوأ 4 [يونس: ۸۸] أي اربط عليها فلا 


هھ ٤و‏ 


اوخےا الدل ا لآ رک 9 E‏ 2 ق 
الَمُسَلِمِينَ @ 4 [یونس:۹۰] يحتج به من [لا علم له] ن فرعون مات مسلماً» وهو 
حلاف النصوص والإجماع» أما النصوص فقوله - عز وجل - بعد هذه مقرعا له: 

ل ءالَنَ وقد عَصَيت قبل وت ِن المُفدین (@ € [یونس ۱ وهذا إنکار من 


E‏ سورة يونس 
الله - عز وجل -: يتضمن نفى قبول توبته» وأيضا قوله - عز وجل - لظ فَأخذكَة 
وجنودەر فَبّذ نهم فى ألم 4 [الذاريات: 6 يعي فرعون اتی ما یلام عليه وهذا ذم له» 
I E E PRN A‏ 
ن 
@ 4 االقصص: ۸ E, ELLEN‏ وَيوم تقوم آلاعة 
ألو ءال فرعو اشد الَعْدّاب چ 4 [غافر: ]٤٩‏ وحکمه وحکم آله واحد؛ إذ 
قد حكم على الحميع بأمُم كانوا خحاطئين» وأما الإجماع فمشهور على ذلك وعلى جواز 
لعنة فرعون» إوإنما أظهر هذه للمقالة الشيخ ميي الدين بن العربي الأندلسي الحانمي 
صاحب فصوص الحكم]» والإجماع قبله على حلاف وإن ادعى ک2 فالکشف لا 
يرفع حكم الإجماع الظاهرء» كما أن القدر الباطن لا يرفع حكم الكسب الظاهر. 

و فاليوم يك دنك لكر لمن لفك اة وک الاش 
CN‏ @ 4{ افیا ک] أ ان عد و اعد علا نالاس 
متوجحهون إلى الآخحرة» فمن بعدهم متوجه إليها حلفهم» أو لأن من بعده حلفه في ملكه» أو 
لأن جهة خحلف حلاف قدام» [وهذا يقتضى تسمية قدام خحلفاء إذ كل منهما حلاف 
صاحبه» ولیس ببعىك» 5 یسمی قدام] وراءِ ذلك: الشينة فکانّت 
© 4 [الكهف: ۷۹[ أي: أمامهم؛ لأن فيهما معئ المواراة فيهما e‏ 


2 


وو ا صِدَق وَررَقنهم من آلطْيَبّتٍِ فما اختلفوأ حت 
جاءَهم الل إن ربك يَقضى نيم يو E‏ @ 
إيونس: 4۳[ ونظيره في الحائية» وآل عمران ظ إن آلدی عند اله لش وم 
E E A‏ جا yT‏ 
ایت اله فر اله ری ان /١ ٠۰۰[/‏ ]4 [آل عمران: ۱۹[ يحتج 
بذلك الفلاسفة» وبعض المتكلمين على ترجيح علم المعقولات على السمعيات» وجعل 


سورة يونس PET‏ 


0 E E KE RE SD 
مکثوا ا ا العلم السمعى؛ فلما جاءهم اخحتلفواء وإنغا كانوا قبل‎ 
مذموم» فدل على أن تصرف العقل أونق وأوفق من ظواهر السمع لا في تصرف العقل من‎ 
الحزم وعدم قبول التأويل» وقي السمعيات من الإجمال والاشتراك والترددات المانعة من الحزم‎ 

القابلة للتأويل» وهذه مسألة أصولية وهي أن النقليات هل تفيد اليقين أم لا؟ فيه أقوال: 


ثالشها: أَما تفيد بانضمام قرائن إليها لا بمجردهاء إووجه النفي مطلقاً أن النقليات 
يتو قف إفادها اأ على امور غير متيقنة لعدم اجاز والإضمار والنقل والاشتراك 
والتخصيص ونحوهاء وكل ما توقف على غير المتيقن فهو عير متيقن. 

م تفر ع على هذا مسألة أحرى وهي إذا تعارض السمع وما أدركه العقل في أحكام 
العقائد فأيهما يقدم؟ فالمحدئون قدموا السمع لاحتمال غلط العقل في الأمور الإلمية 
ونحوهاء والشرع أوثتق منه في ذلك وغيره» والمتكلمون كالأشاعرة والمعتزلة والفلاسفة 
قدموا مدرك العقل؛ لأن السمع إنغا ثبت بدليل العقل فلو قدم السمع عليه كان ذلك 
قدحاً في الأصل بالفر ع ثم في الفرع تبعا لأصله» وأنه باطل] والجواب عن شبهتهم من 
الآية أن العلم عم من السمعي وغيره» والعام لا يدل على الخاص» فلا نسلم أن المراد: فما 
احتلفوا حي جاءهم العلم السمعي» بل هو أعم من ذلك وحينئذ يلزمكم ني العلم العقلي 
ما ألزمتمونا في السمعي» سلمناه» لکن قد ماه علما وهو في العرف والإدراك 
الذي لا يحتمل النقيض» ومثل هذا كيف يختلف فيه أو يكون / [۲۲۷/ ل] سببا 
للاحتلاف؟! سلمناه لکن ما ذکرنموه إنما لزم ان لو کان e‏ 
a‏ 


ص ر ص2 م 


وجل - / ٠۰۰[‏ ب / م]: إن آل عند آله الإْسَلَم وَمَّا احتف انیت اوو 
e RA OR eT‏ ومن یكفْر عات آله فور 
ريع لساب ي 4 [آل عمران: ۱۹] والاحتلاف بغيا لا يوجب العلم غيا. 


فإن کت فی شك مما مَمَآ نلآ إِلَيْكَ فَسَعَل آلذيت يَقَرَمُونَ لَب من فلك 


<٤‏ سورة يونس 


OT 
ولیس كذلك لأنه 8# معصوم من الشك والارتياب لقوله - عز وجل -: ظ ألَرّ‎ 
َقَرَح لَك صَدَرَكَ 9 4 [الشرح: [ وإنما وجه الاية صرف الخطاب إلى من يجوز عليه‎ 
اسن را‎ e ول الست گقروا ا‎ ES 
4 © فاا و ترت‎ e لَك إلا رجالا‎ 
le eS E E SNe eas E ۷ [الأنبياء:‎ 


i‏ سے سے 
ر 


اف تك فاسال إن كان ذلك التقدير لا يقع نحو لو ان يما ءاه إلا ال دتا 


س 


f7 


سحن اله رب الْعَرَش عَمّا يُصِفونَ @ 4 [الأنبياء: [rr‏ أي لو قدر آلمة أحرى» لزم 
و و هذا يتحر ج على ما سبق من أن الأنبياء معصومون من 
وقوع الكفر» لا من جوازه عقلا. 

# إن اديت حَقٽ عَلَيم كلمت رَبك لا يُويُونَ ( 4 [يونس ]٦‏ سبق 
نظيرها في أوائل السورة والكلام عليه» وحاصله صرفهم عن الامان عا بخلقه فيهم من 
الدواعي والصوارف. ) 

فلولا كات قَرَية ءَامَكَتٌ فََفعَهاآً إيمئبًا إلا قوم يو لما اموأ كشفتا عه 
عَذابَ الخرّى فى الحيوة آلدتيا وَمَسَعَن إل حن © 4 [يونس: ۸| يعن آمنت 
عند معاينة العذاب» Es‏ ءاقن وقد عصيت قبل كنت يِن المُفسدينَ © 4 
او کا > انر لذا ما وق ءامَنم بو ا 
او > فَلَمَ يك ينفعهہ E‏ ست آله اتی قد حَلَتْ فی 
وباو وَحَسِرَ هكَالك الْكَفِرُونَ (@ 4 [غافر:  ]۸١‏ يَوَم يرون اَلْمَلبِكة لا بُّرّى 
ومين لَلمُجّرمِينَ وَيَقُولُونَ حجْرًا حجورًا ‏ 4 [الفرقان: .]۲١‏ وحاصل ذلك أن 


سورة يونس fo‏ 


الإعان عند العيان» يبقى اضطرار ا والمعتبر ٠‏ إغا هو الاحياري دون الاضراري. 

۾ وو سَاءَ رك لمن من في آلأرض ڪَلهُم جيِي 4 [يونس: [4٩‏ احتج الجمهور 
مما على مذهبهم كنظائرهاء ومعناها: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ما يخلق فيهم من 
دواعيه» وتأوها المعتزلة على معن لو شاء / |۲۲۸/ ل] لأجبرهم على الإبعان واضطرهم 
إلیه بدلیل ۾ اقات تکره آلتَاسَ حت يكوأ مُوَمِر 4 [يونس: »]۹٩‏ لكن الإمان 
الاضطراري غير معتبر» فلذلك م يبرهم إفالنفي عنهم] هو إجبارهم على الإبمان 
وإلجاؤهم واضطرارهم إليه» لا هدايتهم وإرشادهم إليه» وعند الجمهور المنفي متسقة 
عام لا غيرء تم إن المشيغة] لا تخلو من التعلق بالضدين جيعاء فلما م [تتعلق] بإعاهم 
کن ا ر ر ١‏ أ /م] متعلقهاء فكفر الكفار 
وعصيان العصاة واجب الوقوع بغيره» وهو تعلق الإرادة به» وهو يقوي مقالة الحبرية. 

$ وما گات لتفس أن تو إل بإذْن آله عل الرس على لزت ل 
يعَقلونَ © 4 [يونس: ]٠٠١‏ أي يتنع الإعان من نفس إلا بإذن الله]ء أي إرادته 
ومشيئته» فهذه اقتضت مع الى قبلها أن إذن الله - عز وجل - وإرادته ومشيئته» فهذه 
اقتضت مع الى قبلها أن إذن الله - عز وجل - وإرادته مناط ومدار للإبمان وجودا 
وعدماء إن وجدت الإرادة للإبمان وجد» وإن انتفت انتفى. وذلك يقوي مقالة الجمهور» 
ويحتج بآخر الآية من يرى أن العلوم العقلية سبب للعصمة من رجس الكفر والضلال» 
بطريق قياس العكس» لها اقتضت وقو ع الرجس من لا يعقل» وهو يقتضي أن من يعقل 
لا يلحقه رحس» والراد سن يعقل أي يستخرج الأحكام الحقة الحقيقية بالأنظار العقلية 
وهذا أحق بشرط مساعدة التوفيق» N‏ وذي نظر ضل. 

قل آنظروا مادا فی آلسَمَوّت لاض وما نی الست والندر عن قوم لا 
يُومِنون © 4 [يونس: a‏ 

فيه إيجاب النظر؛ لأنه مأمور به» والأمر المطلق يقتضي الوجوب» وقد سبق هذا في 
أوامر الأعراف» و كيفية النظر فيما في السماوات e‏ 


لط وما تغنى الأيت والنذرٌ عن قوم لا يوْمِنُونَ ‏ [يونس: |٠١١‏ أي عن قوم انتفى 
إعاهم لتعلق مشيئة الله - عز وجل - بانتفائه» أي لا ينفع النظر في الآيات والتدبر لعجائب 
لمصنوعات»› قوما حقت عليهم كلمة العذاب فضرب بينهم وبين الإبعان حجاب . 


۳٦‏ سورة يونس 


$ ولا تدع من دور SE Cs‏ فإن فَعَلت فرك إذا مَنَ الظيلمين 
@ 4 [يونس: 2 هذا أمر بالتوحيد وهي عن الشرك وبرهانه معه» وهو الاستدلال 
إن فَعْلتَ فَإِنَكَ د اوي [٠٦‏ أي بوضع الدعاء والعبادة | 
[۲۲۹/ ل] غير موضعهماء وهو يشير إلى أن العصمة للأنبياء إنغا هي من وقوع الكفر لا 
# ون ي بمس ت مسك آله ضرفل كاشف ل إل هو إن يَمْسسك سير ر عل ل 
شىء قدي (@ 4 [الأنعام: ]١١۷‏ حجة مؤكدة لا قبلها على التوحيد» بدليل الطرد 
۴ 
fy IT 7 :‏ ب رى ٢‏ 22 2 ر ر 2 
لەد من بعلو وهو الْعَرير اكم © 4 إفاطر: ۲| وتقريره: أن الله - عز وجل - هو 
الذي يدور النفع والضر والخير والشر مع إرادته دو وا وکل من کان كذدلك 
فهو الإله الحق» فالله - عرز وجل E‏ 
قل يتا الاس ڪام الح س ريم فمن آَهعَدَی فَإِنْمَا ِى 


ا ل وا ٤‏ ھا ومآ ئا عَکُم پو ڪيل و 4 [يونس: 1۱۰۸| 
يحتج به المعتزلة؛ إذ نسب المدى والضلال / ٠٠٠|‏ ب/ام] إلى المخلوق لا إلى نفسه» 


حلقه لكان منهم إما ضلالاً وإما هدی . 


قل يچا الاس ڪاه ڪُم الح ين ريم قَمَن آَهََدَی فَإِنْمَا بَمَدِى 
ا ومن صل فَِنمَا َضلُ عل ET‏ ,@ 4 آیونس: ۱۰۸| 


وعيدي محکم أو منس وخ بأية القتال فإذا انسل آلا ll‏ قافر المشرکن حيت 
وَجَدتَمُوهم وَخدذوهم واخصروهم وَاقعْدوا لَه ڪل مصلا فان تابُوأ وَأقَامُوا 


سے 


آلصلوٰة وَءَاتَوْا الرڙڪر وة لوا سيه إن آله عَمُور رجي و4 [التوبة: .|٥‏ 


سورة هود FY‏ 


القول في سورة هود 


ار کی احکمَت ١٤ای‏ ئ قصلت ین ادن حكير حبر @ 4 4 إهود: (١‏ 
يستدل به على جواز تحير البيان عن وقت الخطاب» إذ ظاهره تراحي e‏ 
إنزاله؛ لأن (م) تقتضي التراحي» ويحتمل أا محرد العطف كالواو ااا تعظيم 
ا ا اقل ا 2 کر ووه ره ر 
فلا يدل على المدعى . 


ورر ره ص ہے ر ت بر د ر 


أ تعبدوا إل الله إنى لر مه تَذير رَدَشْيرٌ @ 4 [هود: ۲ فيه إثبات التو حيد 


والنبوة» دا برهانه إن شناء الله عز وجل. 


« وَأن استَغفِروا ربک نه توبُوأ إليه يميعكم معا اال أجل مسمّی وَيُوّتِ 
7 ا ےو ک٤‏ 
کل ذِی فصل فصل وَإِن توَلوَاً فن حاف علیکر عذاب يوم كبر © 4 [هود: ۳| 
هكذا هو الترتيب الطبيعى» أن يستغفر نما فعل» تم يتوب عن أن يفعل» إذ الاستغفار طلب 
المغفرة لما وقع» والتوبة: العزم على ألا يوقع شيا من الذنوب بعده. 


ر 


ولا قدم التوبة على الاستغفار في قوله - عز وجل-: ظ اقلا يسُوبُوت إلى الله 
lT‏ وله قر رَحيدٌ ® ¢ إللائدة: |۷٤‏ ى و 7 
الاستغفارء تم هذا اا لاض إل على آل ر E‏ 
مدعا گنی ڪس مين ( 4 [هود: 1] يحتج به على أن عموم الرزق من اله 
- عز وجل - حلاله وحرامه» حلاف للمعتزلة فيه كما سبق قي اول ر«البقرة» . 


: 


وق لق الوت الارن سك يام كا ل اا 


وڪم یکم اخسن عملا SE‏ 
وكان ملکه على للاء. 


وجا اا رول ا و ل ت 


۳۸ سورة هود 
قال: ر کان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواع» ‏ والعماء مدودا هو الغيم الرقيق. 

$ وهو اذى كَل لسوت وآلأزض فی ئة أا وكات عَرمُةء على الما 
وڪم ايک أ ا ا هر ال لى ارات الاي 
بالابتلاءء ويحتج به على تعليل أفعاله» وأحكامه - سبحانه وتعالى -. ) 

ولوب قلت نکم مَبغُووت من بَعَد الْمَوَت يمول آلذِينَ مروا إن هدا 
إلا سخر مين ) E e‏ 

ام قولوت افر له ل اوا فر سور قاي مُفريسٍ وَادَعَوا من اسََطعتّم 
من دون آله إن كَىئُرَ صدِقينَ (@ 4 [هود: ]١١‏ فيه إثبات إعجاز القرآن رادي به 
وإنبات النبوة بذلك على ما سبق في (رالبقرة»» ور« يونس . 

و قال َشتجیبوا لم فَاعلَمُو َنَمآ رل ِم آله وأن ل إل إل هو قل اسر 
لمو ج 4 إهود: ]٠٤‏ يحتج ها الجمهور على إثبات العلم صفة زائدة على 
مفهوم الذات وعلى قياسه سائر الصفات» تأوله المعتزلة على معن أنزله» وهو يعلمه إما 
بذاته أو بعالميته: ٠١۷|‏ أ/ م] ولا e‏ يكون هناك صفة زائدة. 


قوله - عز وجل = آقمن کان على ب و ن روي وغوه شاد نة وین قبل 


ے 


٤‏ و ی 
هھ | 


كتنب موسي اماما ورحمة وليك يۇفنۇن بے E‏ الأحْرّاب فالتار 
موده فلا تك ق رة مه إن الح ين رك ولك أك الاس لا وسور 
© 4 [هود: ]١۷‏ تعلقت به الشيعة في أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - هو 
و 
ق ی غل یھو س تق وشم بو E‏ ِن 
الحم إلا لله Ea‏ وهو حير الفصلين 9 4 [الأنعام: ۷| والشاهد منه هو 


() رواه أحمد في المسند [/ ]١١‏ ورواه أيضا ]١١ /٤[‏ وابنه عبد الله ف السنة ]٤٠١ /١[‏ 
والرهذي كات تس ا ات: ا۸ا والطيالسى قي مسنده [۱۰۹۳[] والطبران فی الکبیر /٠۱۹[‏ 
۸ والبيهقي تي الأسماء والصفات [۲/ ]۸٠١‏ وابن حبان في الثقات [۰/ .]٤۹٦‏ 


سورة هود ۳۳۹ 
علي لقوله 4# : إن عليا مي وأنا منه» وهو وليکم بعدي» وقي رواية « ولي کل مؤمن» . 
لأن الإمام حليفة الني - عليه السلام - والني شاهد على الأمة فكذا خليفته» فدل ذلك 
- على أن عليا هو الإمام بعد الني ج . 

p:- e بأن المراد بقوله‎ ae, 


ا ګر E‏ 


7 


فمن کان على ینو من رب 
اتيك ویون بو وس ي 
ی ازاب تاا مو فلا تك فی م a‏ نه لحن ين رَبك وکن ڪر 
الاس لا يبنو @/ ۲۳١|‏ ل|4 إهود: ۱۷[] هو القرآن من الله - عز وجل - 
شاهد للني 8# بالصدق» لأنه معجزه الأكبر» يدل عليه قوله: ل ون قبَلِے كِب موس ) 
[هود: ][١١‏ أي: ومن قبل الشاهد كتاب موسى» فدل على أن الشاهد وكتاب موسى من 
جنس واحد» وعلي لیس من جنس کتاب موسی» فلا یکون مرادا من الآية. 

وهذا بحث جيد من الطرفين» ومن جهة الجمهور أجودء ومأحذ الخلاف أن الضمير 
في رر منه» يحتمل رجوعه إل من کان وال ربه» فحمله الشيعة على الأول والجمهور على 
الثان» وهو أقرب المذكورين. 

ويحتمل أن المراد بقوله: ظ أُقَمَن کان على بنو من رب 4[هود: ۱۷] أمة محمد خي 
بدلیل قوله - عر وجل-: ‏ وتيك يُومِنُونَ ب 4 [هود: ۷| فدل على أن المراد من 
ا 

E‏ ن الله ا 

E‏ ما کاو يَسَطيعُون آلسَمَعَ وما ڪائوا ا 

PT :‏ يستطيعوا الإبعان» وتأوله المعتزلة على 
امم لشدة کراھتھم لمان ما کانوا بستطیعون ماع دلائله» کما يقال: فلان ما يستطیع 
ا ا ونحوه. 

ل ولا اقول لک عِندى حرا ِن آنه ولا َعَم لعب ولا اقول لى ا قول 
e NE E‏ 
آلظلمين @ 4 [هود: ] يحتج به من يرى أن الملائكة أفضل من الأنيياءء وقد سبق ذلك. 


اس 


E‏ سورة هود 
ط قالوا يوځ قد دتتا ڪرت جد لا فاتتا ٻمَا تَعدنَآ ِن ڪت مِنَ 

الصدقين ( 4 [هود: ۳۲] يحتج به على مشروعية الجدال في إظهار الحق وإخفاء 

e‏ والمبتدعة» کا توح عليه السلام. 

e‏ ومو می و ن ا ا ولا تعفرقوا و فيه ف کار على الغرکن ت 

ا الله جتی ليه من ياء وََّدِی اليه من ينيب ( 4 [الشورى: 7 


# ولا ينفعكر نصى إِن ردت اَن اَنصَحَ لخم ِن گ ن آله رید N‏ ق 

که وله ترَجَعُور ( ) [هود: ٤۲]ء‏ يحتج ها الحمهور على أن الله - عر وجل - 
يريد إغواء بعض الخلق» ومراد الله - عز وجل - واحب» فإغواء هؤلاء واحب» هو | 
٠١۷|‏ ب/ م] المراد بخلق الأفعال»ء إذ لا معى لخلقها إلا إيجادها واخحتراعها بأسباب 
موجبة هاء والإإعواء منها. 


وعل ن معناه يصيبهم عاوين» من باب ا 


ا وح اک کن بیت یی قوی إل تن کت تان اد ین باو 
يفعلو @/ [۲۳۲ / ل]» آ[هود: ]۳٦‏ يحتج به من یری تکلیف ما لا یطاق 
وتقريره أن نوحا أخبر أن قومه م يؤمن في المستقبل أحد منهم» وخبر الله - عز وجل - 
صدق ومتعلقه جازم لا حلف فيهء تم إنُم مع ذلك م ينقطع الخطاب التكليفي عنهم» 
حينفذ هم مأمورون بالإبمان مع استحالة وقوعه منهم» وهو تكليف ما لا يطاق أو تكليف 
باحال» لا يقال: إن تعلق العلم والإحبار الإمي بعد إمانمم لا يوحب صيرورته منهم الا 
لأن العلم كاشف عن الحقائق لا مؤثر فيهاء لأنا نقول: تعلق العلم بعدم إعاُم يقتضي 
تعلق الإرادة والقدرة بذلك ا لغلا تناف الصفات القديمة في متعلقاهاء و حینئد یبقی 
ا و ولك وج اساك فعا ˆ 


ر ورور 2 ر 


ور ا a‏ قال إن LR‏ 


سورة هود ۳41 


َا دَسَحَر ينم كما كَسَحَرُونَّ ( 4 [هود: ۳۸] فيه جواز مقابلة الجاهل والأحمق 
ومحوها .مثل فعله» ويشهد له النصوص نو: فمن اعَتَدَی يكم فاعَتَدوأ عليه بمتّل 
ما ادى علَيکم وَاَفُو الله واغلموا اَن آله م الْمَُقنَ ( 4 [البقرة: ١۹٠]ء‏ 
و وروا سيو سي نله من عقا وَأَصْلَح اجره على آله إن ا حب 
ا 4 ]٤‏ و ظ ون عاقيََرَ e‏ ولون 


صبرتم ا هر حير للصّبر ( 4 [النحل: [٠٠١‏ وأشباهه. 


ٍ 
ش 


حي إذا جاء ا وار الشنوڙ فلا يل فيا من ڪل رَوَجين اين وَاَهلَكَ ٳ 
SG e‏ وَمَا ءامن مَعْهد إلا قليل ر ) إهود: ۰ عام فيهم 
حص بالاستناء عده ل إلا من سبق 4|هود: |٠‏ وهو ابنه المذ كور أنه غرق بعد. 

ومآ ءَامَنَ مَعَهدَ إلا قليل 4 إ[هود: ]٠١‏ يحتج به الشيعة في أَهُم المصيبون على 
قلتهم» دون الجحمهور على كثرقمم» وقد سبق» وجوابه عند ( كم من فو قليلة غلبت 
فة ڪثيرة باذ ن آل وال مع ارين ) [امغرة ۹ ] في ردالبقرة» . 

وَنَّادىٰ رَبَهد فقال رَس إن آټّی م يِن أُهَلى وان وَعَدَّك احق انت اكم 
آلحكيين ( 4 إهود: ]٤١‏ يحتج به من يرى العموم» وأن له صيغة والتمسك به؛ لأن 
ا اا مشت ن خا الال بعموم قوله - عز وجل -: ل آل فيا ِن ڪل 
روجين انين وأَهَلَكَ 4 [هود: ]٤٠١‏ وهو اسم جنس مضاف يفيد فيه العموم» فصار 
تقدير سؤال نوح: إن ابي من أهلي وقد وعدتي بإنجاء أهلي» ينتج قد وعدتي بإضاء ابي. 

« قال يسو إنهء لَيْسَ من أَهَلْكَ 4 إهود: ٦‏ يحتمل وجوها: 

أحدها: أن ابنك مخصوص قي علمنا من عموم أهلك | وليس هو من أهلك] الناجين. 

الثاني: أنه ليس من أهل دينك بدليل ط إِتةء عَمَل عير صَبلح 4 [هود: ]٤١‏ وحينئذ 
يكون الأهل في قوله - عز وجل - طٍ اهلك 4 [هود: ]٤١‏ جازا عن الموافقين في الإعان. 

الثالث: ما قيل: إن هذا الولد كان ابن زوجته» أو أنه ولد على فراشه من غيره بدليل 
(فخانتاهما) [التحرم:  ]٠١‏ إنهد ليس . َمل عير صل / ]۱۰۸ ١‏ /م]) 


EY‏ سورة هود 
[هود: ]٤١‏ برفع عمل ونحوه ما لا يلي[ق: بعضه] بالأنبياءء وعلى كل حال فلا بد [ يي 
هذه القضية من استعمال البجاز في أهلك» أو تخصيص عمومه بالابن المذكور» أو تجوز نوح 
بولده / [۲۳۳/ ل] عن ابن ا 
قا تلن ما َس لَك به ءِل 4 [هود : ٤٦‏ ] كأن نوحا لا قال: : وای توح 
رَه ققال رَس إن ټی ِن أَهَلی 4 [هود: ]٤٥‏ كان ذلك [نوع اعتراض منه أو تذکیرا 
لن لا ينسى]؛ لأن الله - عز وجل - قد حكم بإنحاء أهله» فحكمه لا يتغير» فلا فرق بين 
شفاعة نوح في ابنه وعدمهاء فلذلك قوبل هذا الكلام الذي يصعب موقعه فيقال: إن نوحاً 
a‏ 
u‏ 
ئی توکلت علی آله ری وریکم ما یں ابو إلا هو ءاد بتاصیَجا إن ری عل 
صِرَّط مسقم ( 4 إهود: |٦‏ إزعم الاتحادية أن معن ذلك سریانه - عرز وجل - 
بذاته قي العا » حي في الدواب» فلذلك أحذ بنواصیها؛ لأنه الذي بحر كها ويتحرك فيها]. 
إولذلك زعم ابن العربي في ر« الفصوص» أن هودا أعلم الأنبياء وأعرفهم بسر الإهية 
لأحجل هذا الكلام] ومعئ الآية عند علماء التوحيد أنه [إعز وجل] لما فطر الدواب على 
طباع لا مخرج ها عن مقتضاها كان من حيث القدرة آحذا [بنواصيها]» وبحيث لا 
ا ا ا ا و ا 
و تلك عا جَحَدوا ايت زيم وعصوا ا E‏ عد @ 4 
[هود: ]٥۹‏ لا كان دين الأنبياء واحدأ في التوحيد وكلمتهم واحدة» کان عصیان الواحد 
منهم كعصيان جميعهم» وإلا فعاد ما عصوا بالحقيقة إلا من أرسل إليهم» وهو هود وحده. 
ّا دَهَبَ عَنْ رهم أَلرَوْع وَجَاءَته آلَبْقَرَى دلا فى قوم لوط ( 4 [هود 
٤‏ فيه جواز الحدال حى مع الأكابر ومن فوق رتبة الشخحص إذا لم يعد ذلك إهانة هم» 
وم يثر فتنة أو مفسدة راجحة كجدال إبراهيم ربه» وقد أمرنا باتبا ع ملته. 


ر ژر ات ړغ 


وجا ءهر ا رول اة ومن قبل کانوا aR‏ 


سورة هود "EY‏ 


ھے ورو 


4 @ فاقوا آله ول ڪون في ضيفي لن ىكر رَجْل رَشِْدٌ‎ e 
[إهود: ۷۸[ يحتج هما الشيعة على جواز التقيةء لأنه إنما مح بنكاح بناته لاضطراره إلى‎ 
a صا اا ولولا ذلك لما ممح هم ن»‎ 

إل فرعوت وماإیهے فاتبعوا أ فرعو pS‏ 
يقَدم قومهء يوم ألْقَيَمة E‏ وبس الْورَد اَلْمَرَرُودٌ (@ 4 [هود: ۹۷- 4 
قاطعة في الرد على من زعم أنه مات مسلماء؛ لأن الله - عز وجل - سلب عنه الرشاد 
عد موته» والمسلم لا يسلب عنه الرشاد بعد موته» وهو يتتج المقصود. 

E‏ اشم فما أُعْتَت عه ءالهم ال ن س 
ون آله ِن سىء لما جا ا وما رَاكُوهُمَ ع نبي( € [هود: |١ ١‏ يحتج 
ھا DO‏ 
تم ينتقض بالشخص القبيح الصورة فإنه مذموم بالطبع كالقرد / ٠١٠۸|‏ ب /م] والخازير 
ومن أشبههما من الناس» وصورته مخلوقه لله - عز وجل - خلقا محضا بلا حلاف. 

ط وما تَؤخْره: إلا لأْجَل مَعَدورٍ (& 4 إهود: [٠١٤‏ يحتج به على تناهي أيام العا ل 
وانقضاء مدة الدنيا حلافا للدهرية / ۲۳١|‏ / ل] والفلاسفة حيث زعموا أن الزمان أزلى 
E E‏ وه ان ا ان لز کان انا 
لكان عدمه قبل وجوده» وتلك القبلية من لواحق الزمان» فيلزم وجود الزمان قبل وجوده 
وأنه تحال. 

وجوابه أن القبلية والبعدية من الأمور الإضافية الى هي عدم محض,» فلا نسلم أَها 
تلحق شيئاء ولا يحلقها شي سلمناه» لكن قولكم: القبلية من لواحق الزمان تريدون 
الزمان الحقيقي الخارجي أو التقدير الذهي؟ 

الأول ممنو ع» والثاني مسلم ولا يلزم منه قدم الزمان الخارجي» ولعلك تستغرب إثبات 
الزمان التقديري والدليل عليه وجهان: 

أحدهما: قوله ب : ر حلق الله النور يوم الأربعاي ” مع أن النور إنما هو حاصل 
النيرات الفلكية» ومنها الشمس الي حر كتها سبب وجود الزمان الحقيقي» وذلك يقتضي 


() رواه الطبري ف تفسيره ]٤٦ /١[‏ وأورده ف تاريخه [۱/ ۲۲]. 


"f٤‏ سورة هود 


أنه حلق النور قبل الزمان الحقيقي» ثم أخحبر بأنه حلقه في زمان وهو الأربعاء؛ ويلزم أن 
ذلك الرمان التقديري ذهي لا حقيقي خارجي. 

الوجه الثاني: أن الزمان من لوازم الفعلء ولذلك دل عليه بالالترام» ثم إنه يصح أن 
يقال: حلق الله الزمان فيجب أن يكون خلقه إياه قي زمان تقديري» وإلا لكان في زمان 
حارجي» فیازم وجوده قبل وجوده» وأنه حال. 

و خلدیت فما ما دامّت آلسمَوست وَالأَرْض إلا ما سء ريك إن رَبك قعل 


لما يريد © 4 إهود: ]٠١١‏ في أهل النار والحنةء وقد استشكل هذا الاستثناى 
ولبعضهم فيه تصنيف مفرد» والذي يتجه أن يقال فيه: أما في أهل النار فمعناه: إلا ما شاء 
الله من مقامهم في البرزخ أو في حال الحياة أو فيهماء فإن ذلك كله في مدة دوام 
السماوات والأرض وليسوا حينعذ في النار» أو معناه إلا ما شاء الله من مقامهم في 
الزمهرير فإمُم يستغيثون من النار» فيخحرجون إلى الزمهرير يعذبون به وهو البرد الشديد» 
وهم حينئذ ليسوا في النار» وأما في أهل الحنة فيحتمل إلا ما شاء الله من حضورهم في 
حظيرة القدس عند رؤية الرب - عز وحل - كل جمعة أو في أوقات الرؤيةء وذلك المقام 
حارج عن الحنة تم يعودون إليهاء ويحتمل إلا: ما شاء الله من تنزههم في أقطار الملكوت 
فإنه واسع» والحنة جرء یسیر منه فیتازهون فیه/ |١٠۰۹|‏ ثم يعودون كما يخر ج الناس من 
بساتينهم إللقاء ملوكهم» والسلام عليهم والتشرف برؤيتهم» وكما يخرج لللوك من 
بساتينهم] للصيد ونحوه» ثم يعودون إليهاء ويحتمل غير ذلك مما في علم الله - عز وجل - 
اد بکلامه. 


ل فاستقم كما E‏ تاب مَعَكَ ولا ا إن ہما تَعَمَلوَ بَصِر © 4 
إهود: ]١١١‏ كلمة / ٠٠١|‏ / ل] جامعة لخصال الإبمان والإسلام والإحسان» تقتضى فعل 
كل مأمور وترك كل محطور» ومن ثم قال الني 4# : « شيبتن هود وأحواتما ”“ أما هود 
فبهذه الكلمة؛ لأنه حاف ألا يقوم عوجبهاء و ألا يفي مماء و[أما] أحواتما فسورة التكويرء 
والانفطار» والانشقاق؛ لتضمنهن حكاية أمر الآحرة وأهوال القيامة» ولذلك قال غي : رمن 


(۱) رواه الترمذي يي کتاب تفسير القرآن |۳۲۹۳] وي الشمائل ]٤١[‏ وأخرجه ابن سعد تي 
الطبقات |۱/ |٣٠١‏ رالمروزي ي مسند أي بكر ]۳١[‏ والدارقطي ت العلل ]۲٠١ /١|‏ وأبو نعيم يي 
الحلية ]٠٠١ /٤[‏ وصححه الحاكم على شرط البخاري [۲/ .]٠٤٤‏ 


سورة هود to‏ 
أحب أن يرى القيامة رأي عين فليقراً: ط إا الشمْس كرت و 4 [التكوير: ]١‏ ^ 

ونظیر هذه الكلمة قوله - عز وجل - لموسى وهارون: ظ قال قد أجيبت دعوَتكمًا 
فاسَتَقيمًا ولا تتَبِعان سّبيل الذي لا يعَلمُون (@ 4 إيونس: ]۸٩‏ وني وصف 
الأولياء ظ إن اديت قالوأ سما اله نه اسَتَقمُوا مرل عليه المتبكة أل افوا 
e‏ وَأْشْروا اة الى كُىتّر توعدو 4 [فصلت: .]۲١‏ 

فا 2 AEE‏ نوا إل يما ماوت بصر ق 4 
ولن يقوم بذلك إلا معان موفق. 

ورا طرف آلار وَرْلَفا يِن اليل إن سىت يُذهينَ السَيَعَاتِ ذلك 
دی للذ کر 4 إهود: |١١ ٤‏ يحتج به من قال بانحابطة والمقاصة بين الحسنات 
والسيئات» ومعناه: اهما إن استويا تساقطا أو حبط أحدها بالآحرء وإن تفاوتا سقط القدر 

نعم الحسنات والسيئات فيهن كبائر وصغائر» فالصغيرة تسقط .مثلها و كذا الكبيرةء أما 
الصغيرة مع الكبيرة إذا تقابلتا فالسيئة الكبيرة تسقط الحسنة الصغيرة» وأما العكس ففيه 
نظر» إلا أن يتفضل الله- عز وجل - ويسامح. 

وهذا كله إذا صح الأساس وهو الإيمانء أما مع الكفر فلا توجد الحسنةء وإن وجدت 
عادت اورا 

فلولا کان ا قو هوت عن الْقَسَادِ فى لاض إلا 
ليلا ممن ايتا متهم ا ظَلمُوأ ما ا فيه واوا ع @ 4 
[هود: [۱١١‏ تضمنت الذم لأكثر القرون الخالية على ترك إنكار المنكرء وذلك يقتضي 
و جوبه وبحاة فاعله و هلاك تار که والأمر بالمعرو ف»› والنهي غر انکر ن اضول الإسلام 
و مهمات الدين. ) 


(۱) أخرجه أحد [۲/ ۲۷] ]٤۸٠٦[‏ والترمذي ح ]٦۹ /4[ ]۳۳۳١[‏ وصححه الألبان ني 
الصحيحة .]١١۸١[‏ 


۳٤٦‏ ور 


وما ڪان رَبُكَ و ا e‏ 4 [هود: [١١۷‏ 
ٍ 2 


ر ر ر ر ے 
2 الساقة 
م ت ر کرت ف 3 و IT‏ ر لد ت 
ل رك جحل الاس أمة وَحِدَة ولا يزالون غيت رج إلا من رح 


رگ الك اد تمت كلمَة رَبك لأملأَن جَهنَمَ من الجنة ولتاس اين @ 4 
[هود: ۱۱۸ - ۱۱۹]. 
أي وللخلاف خلقهم؛ کقوله - عز وجل : $ وقد رئا لجَهمَ گرا م ن 


دو ا ك 


والس هم فلو ل يفقھو با وه اين لا يرون با وهه ءَاذان لا سَمَعو 
اوك 6د ال وكيك هُمْ الْعَِوت رج 4 [الأعراف: 48 
/۲۳٠[‏ ل» وقيل: للرحمة / ٠٠۹[‏ ب /م] حلقهم» فإن أريد به عموم الناس فباطل» إذ 
أكثرهم للعذاب كما ثبت» وإن أريد البعض فيبقى تقديره» ولذلك حلق من رحم أي: 
ك وهو متجه على ما فيه من ضعض» فالأشبه الأول بدليل تمام الاية: 


rt 


تمت كلم رَبك ك لأملاَن جهنم مِنَ الجن ولاس أجَعينٌ 4 [هود: 1۹[ 


% FF 


سورة يوسف ¥ 


القول في سورة يوسف 

ظ إن نا رلته و و n‏ ۲] يحتج به من قال بقدم 
القرآن» وأنه مزل غير خلوق»› وعارضه الخصم نحوه ‏ لذ اأ رسلا وسلتا الكت وأنرلت 
معهم مَعهُم الْكَعَب وَالّمِيرات ليَقَوم الاش بالقشط و E‏ دد وَمفِع 

لتاس ويلم اله من بنص رهد وزسله بالیب إن الله قوئ عزی ر 4 [الحديد: .]۲١‏ 

و 5 جخلننه فنا عَرَي لَڪ تغقلوت @ ٤‏ إالزحرف: ۳|» والحديد 
خلوق» مع أنه منزل» وكل محعول مخلوق» وقد وقعت الناظرة في هذا بين عبد العزيز 
الكي وبشر المريسي على ما ذكر في كتاب رالحيدة». 

ِد قال یُوسّف لابه يبت ئی ّت أَحَد عكر کو كيا ولمس وَالْقَمَر رايم لى 
سجديرى ( 4 إيوسف: ]٠‏ يحتج به على أن النجوم في الرؤيا تدل على قوم أشراف» 
وذكر في «التوراة والسی» أن یوسف رای مع رؤية النجوم رؤيا أحرى» وهي أنه رأى 
كأنه وإحوته احتطبوا حطباء وربطوا حزمهم وأقاموها ليرفعوها؛ فجاء حزم إخحوته حى 
سجدت لحزمته» وهي كرؤيا النجوم قي التأويل. 

وقال آلذی آشترنة من مر مره گرب مَوَلة عى أن دقعنا أو تَكَخِدّه. 
ودا وكدلك ما لوست ف لاض وَلِنُعلمه ِن تأویل آلأحادِیث واه عاب 
ع ی ا و ر [١‏ 

أي إذا اراد أمرا غلب عليه وفعله نحو وَيرَرْقه من حَيّت لا تست ا 
N E‏ قد جل آله لكل شىء قَذرَّا ي 4 [الطلاف: 

۳] ويحتج به الحبرية» لأن مقتضاه: أنه إذا أراد فعلا أو حالاً من إنسان غلب عليه» وإذا 
غلب عليه كان الإنسان محبورا عليه قطعا. 

وقيل: غالب على أمره يوسف يدبره وينصره ويحسن عاقبته» والأول أظهر. 

3 لَك أ ڪر الٽاس ل يَعَلَمُوَ 4 اسف | ائ لا يغلمرن آنا غالب 
على أمره؛ لغلبة أحكام الحس عليه فإذا م یدرکوا ذلك بحسهم e‏ إنغا يعلمه 
أقلهم ممن جاوز حكم الحس إلى حكم ا مل نظرا واستدلالا أو كفا واطلاعا کا 


4 


€۸ سورة يو سف 
حكي عن بعض أهل الكشف أنه قال: ر إن هؤلاء المعتزلة يشككوننا في العيان» إنا وال 
لنرى المعاصي ا ت ا 

ل وقد Es OE‏ داك تصرف عن 0 عة السو 
احا ا ق ٤‏ هذا يحتمل وجهين: 

أحدها: أنه لولا / /۲٣۷[‏ ل] رؤية البرهان | هم إذ همت به وذلك يقتضي أنه ! 

والثانى: أن الهم يها وجد منه» فلولا رؤية البرهان|] لأمضى ما هم به وفعله» فيتعلق به 
من يتكلم في عصمة الأنبياءء ولا حجة فيه؛ لأن الحم بالمعصية إنما يكون معصية إذا تكن 
نالفل 7[ ٠ا‏ /[ وصار فا م کد وما دون ذلك فهو خحطرات غير قارة»› 
و حديٿ نفس معفمو عنه» وقد أحبر الله - عز وجل - أنه صرف عنه السوء والفحشاي 
a‏ 

ولھ ےک وَمَهدَ سَاهِد من اهلها ِن گت فيص قد من 
يل فَصَدَقَتَ وهو مِنَ الكذِبينَ © 4 [يوسف: ۲٦‏ دليل على تعليق الأحكام بالقرائن 
والأمارات المناسبة» وعلى ترجيح إحدى الدعوتين أو البينتين إإذا تعارضتا رجح 
مناسب؛ لأنه رجح هاهنا قول يوسف بقد قميصه من دبر مع استوائهما) في عدم البينة 
فكذلك ني الاستواء في وجود البينة من الطرفين لتكافؤ الطرفين في الصورتين ط ف 
Ew‏ يِمکرهن سات ل e‏ انت کل حدق من کيا 
وقالّت ارح علينّ کا ریه کرت EEE‏ 
مدآ إلا ملك گر ر @ 4 [یوسف: ARES‏ 
حجة فيه لو جهين 

أحدها: أن هذا قول نساء كوافر قليلات عقل ودين» قد غلب عليهن الهوى فلا 
E Shai‏ 

الثاف: ان تفضيلهن اللك هاهنا إنغا. هو. في الحسن والجمال؛ لاقتضاء الخال ذلك 
وليس حل التزاع» إنما الخلاف في الفضل والكمال وارتفاع الدرجة عند ذي الحلال وذلك 


سورة يوسف ۳۹ 
إن وگن من آ هان @ 4 [یوسف: ٣‏ تقتضي ألا عاصم من المعصية وغيرها إلا 
الله - عز وجل - وبقياس العكس وقواطع الأدلة: أن لا موبق فيها إلا الله - عز وجل - 
وذلك ما يقدر من أسباب العصمة أو الوصمة» ويخلقه من الدواعي والصوارف واهمة. 

قال لا اتیكُمّا طَعَام تفای إلا تبانكُمَا بأویلہے َيل أن يأتيكُمَا ذَلِكُمَ 
یما على رن إِنى ترت مله قوم لا يُوْمُِونَ باه وهم بالخرَة هم كَفِرُون (@ 4 
إيوسف: ۳۷] الآيتين» يستدل هما على» ترك الباطل واتباع الحق يورث التعليم من الله 
- عز وحل- لأن يوسف - عليه السلام - علل تعليم الله - عز وجل - له تأويل الرؤيا 
بتر كه ملة الكفار واتباعه ملة آبائه الأبرار» وتعليمه تأويل الرؤيا يحتمل أنه بالوحى على 
لسان الملك» ويحتمل أنه ا و الفكر على النظر والاستدلال. ۰ 

يدجي الجن ١َأرَبَاب‏ مروت حر ام آله لحد ألْقَهَارُ ر 4 
[یوسف: ۳۹| استدلال من يوسف - عليه السلام - على التوحيد لإرشاد أصحابه في 
السجن» فقد كان داعيا إلى الله - عز وجل - في كل حال من شدة ورخاء. 

وتقريره: أن الله - عز وجل - رب واحد» والرب الواحد خير من الأرباب المتفرقين» 
أما الأولى فلما سيأ إن شاء الله - عز وجل - من براهين التو حيد. 

وأما الثانية: فلأن / /۲١۸|‏ ل] / ٠٠١|‏ ب/ م] أحكام الواحد متفقة» وأحكام المتفرقين 
متفرقة محتلفة» والاتفاق خير من الفرقة» وبالقياس على الشاهد أن الرعية مع ملك واحد 
as ea‏ 


i ر‎ 


ساطَن بن اش بل اا ا إل لاه لك آل الق وي 
ل س لا يعلمرت @ 4 إيوسف . |٤‏ يحتج به من رأی أن الاسم هو المسمى؛ ل 
PONTE‏ 

وقال لدی طن أنه اج E OE‏ 
رھ فلت فی آلشَجْن بصع سین @ 4 [یوسف: |١‏ فيه أن علم التعبير علم مظنون» 
وقد يقطع بالتأويل بقرائن»› أو اطراد عاده» وحوه. 


9 سورة يوسف 


اسه الشْيطّنْ ذِكَر ربد 4 [يوسف: ]٤١‏ إنساء الشيطان بوسوسته» 
والشيطان ووسوسته من قدر الله - عز وجل - وأسبابه المقدرة» فإلى ربك المتتهى في كل 
شيء» وإليه يرجع الأمر كله 

۾ قال تَرَرَعُونَ سم ین 5ا O N EEE‏ 
اون @ 4 [إيوسف: ]٤۷١‏ قيل: معناه ازرعواء» فهو خير معن الأمر» أو أمر بلفظ 
ا لخبر» وقيل:هو حبر لفظاً ومعئ» ففيه إذن جواز إطلاق الخبر بتأويل الرؤيا على تقدير 
صدقهاء ولا يشترط أن يقول: إن صدقت رؤياك Ea UNE o‏ 
بترك ذلك» كما قال بعض المعبرين. 

وَجَاءَ إِخْوة يُوسف قحلو عليه فعْرفَهُم وهم لہ میکرون ‏ 4 [یوسف: |٥۸‏ 
يستشهد به الشيعة في غيبة الإمام» وأنه موجود ولكن أكثر الناس لا يعرفونه» وإن رأوه 
كما أن إخحوة يوسف رأوه فعرفهم ولم يعرفوه» وهو قياس تثيل لا يفيد عندهم في 
E‏ فما 2 بالدینیات. 


س ص 4 
ا ال ن 5 وال 4 عل توت وء که وو نومار ي 
مھ وي الات فق کات ا سی تاھ وت آنل مر وجل مل 
الئاس لا يُعََمْرتَ @ 4 اون ا و وین کی 
فاتفق على ذلك شرعنا وشرع من قبلناء فتأكد حكمهاء وني كيفية الإصابة بالعين 
حلاف؛ فقيل: هو سم ينفصل عن العين بث إفي النفس] ؛ فيتصل الشي مع الشعاع 
البصري» فيغيره. 

وقیل: وهم فوه نفس تنفعل له الأجسام العنصر ية کانفعال الحدید للمغناطيس»› 


(۱) رواه مسلم في کتاب السلام ح .]۲٤١ /۱٤[ ]۲۱۸۸ / ٤۲[‏ 


سورة يو سف o۹‏ 


والعاشق للمعشوق» والنجوم لا تؤثر فيه على رأي أهلها. 

وقيل: هو تغير يحدثه الله - عز وجل - مقارنا لرؤية الرائي تنبيها له على أن الدار دار 
تغیر وزوال» فلا يغتر ما هي عليه من حسن ال حال تزهیدا له فیها / ۱١١|‏ أ /م] وترغيبا 
عنها» وقيل غير ذلك. 

7 4 د 2 او و ٤‏ ر و ٤‏ ۶ 

« لما جَهرَهم ازم جَعَلَ أَلسَقَايَة فى رَحْل أخيه ثم أُذْنَ مُوذْن ايها العِير 

e ۳‏ ا إل القصة» إن كان ۰ و e‏ 
د و ۶ 

ن اة وخوم اکا ل مر وکل 2 ی و شی ملعد 9 بسي سل 

و ال ایک قروا اتا اون ا سرف وما شبد الا بماعلماومًا 
ڪٽا للعَيّب حفظينَ (@ 4 إيوسف: ]۸١‏ يحتج به من رأى الظن نوع علم؛ لاهم 
موا ما حصل همم علمأء وإنغا كان ظنا باطلاً لظهور كذبه بعد بأن ابنه سرق تممة ول 

وأجيب بأَمُم موا الظن علما جحازا لما شابه العلم في قوتهء وبالحملة فبين العلم والظن 
فدر ا يصلح علاقة للتجوز» وهو الرجحان و نظير هذه المسألة ف )9 سبحان») 
ورالامتحان) . 

E e aa o 

وَسعل القرية الى كنا فيا وَألعِيرَ الى اقبلتا فيا وإنا لصدقوت © 4 
eel‏ ا أهلها وهو من باب محاز الحذف والنقصانء والجاز إما بزيادة نحو 
ول کر ا نقصان نحو وَسعَل القَرَية )[يوسف: ۲ أو 
نقل واستعارة نحو وجه آلنهار ¢ [آل عمران: 6 اوور ی ل ا ي 
آلرَحَمَة وقل َب آرَحَمَهُمَا كما رای صَغْيا © 4 [الإسراء: ]٠٤‏ وأشباه ذلك. 
قالوا تاه إِنَكَ فى َلك آلقدير (@ 4 [يوسف: ]٩١‏ أي: الذي سبق في 


م۶ 2ھ وء 


قوهم: ‏ إذْ قالوأ ليوسف وأخوه أحبْ إل أبينا ا ون خض اه 


"oY‏ سورة يو سف 


ٍ 8 
مبين © 4 [يوسف: ۸] وليس المراد ضلالا في الدين» بل تي حب يوسف» والمبالغة في 
فما أن اء ال الق عل وخی ار ب ن آل آل لك إن أ 
من الله ما لا تعلمُور ج 4 [يوسف: |۹٦‏ يقال: إن هذا القميص كان من حرير 
ألحنة» جاء به جبریل - عليه السلام ج فکاة یو سف»› أو وصح ف قصبة» أو حوهاء 

وبكل حال هذه معجزة | ليوسف - عليه السلام-|ً. 
رر ےم گدرو ا د a EET I gr‏ ا ع و E.‏ 
وَرَفعَ آبویه على العَرَّش وَحُروا له سجدا وقال يتابت هذا تاويل ءَي من قبل قد 
کا 

n FE O o 
4 © ل ى لطي لما تا: إنهہ هو لير كم‎ e AE 
إيوسف: ی سجود تحية لا عبادة» ولم يزل الناس كذلك حى حرمه الإسلام‎ 
- ييزا لله ا د ذه العبادة الخاضة دون غيره» فمن سجذ لخير الله -عز وجل‎ 
قاصدا لعبادته عالاً بتحريم ذلك» كفر.‎ 


صل 

و ذلك من أَنباء الْعّيب تو حيه إِليكَ اکت جمعوا مره وهب مکرون 
@ 4 [يوسف: 11.۲ حجة على صدق محمد یی كما مر ی (ر(هود) ۰ و ر«رآل عمراكي › 
وإغا قال ذلك في موضع» وتلك في آخرء ذهابا إلى القصص تارة وإلى القصة أخحرى. 

ر eT‏ روو 9 ص ⁄ > £ ا 

لط وما ڪر الئاس ولو حرصت بمُوْمِنْينَ (@) 4 [یوسف: |١١۳‏ أخبر الله [-عز وجل- 
بذلك لعلمه أنه سيصرف أكثرهم عن الإبمان ما سيخلقه] فيهم من الدواعي والصوارف. 

وَمَا يوْمِنْ ڪت رهم بال إلا وهم مشركونَ ( 4 [يوسف: [٠١١‏ يعي الكفار 
كانوا يؤمنون بالله أنه الخالق» ومع ذلك يشركون الأصنام في العبادة والإبعان وهو 
القصديق بالله - عز وجل - لا ينافي الشرك إنما الذي ينافي الشرك هو التوحيد وهم 
کانوا / [۱۱۱ ب/ م] يۇمنون بالله - عرز وجل - وجودا وخلقا / /۲٤٠١[‏ ل| وغير 
ذلك e‏ 

ول ا الوسل ونوا اڄ قد ڪَذبُوأ 4 [يوسف: ۰] بالٹشدید 
أي: كذهم ا أحد. 


سورة يو سف o‏ 


ط جَاءَهُمَ تَصَرا ‏ [يوسف: [١٠١‏ بإمالة قلوب الناس إليهم و ط ڪذبُوا ¢ 
[إيوسف: [١٠١‏ بالتخفيف أي: أخلفهم الله - عز وجل - وعده قي النصرة» وأمُم ليسوا 
على شيء ۾ جَاءَهم كَصَرَنًا 4 إيوسف: [١٠١‏ بإنحائهم ومن اتبعهم» وإهلاك الكافرين. 
وقد أنكرت عائشة - رضى الله عنها - هذا التأويل تتزيها للأنبياء عن الشك في أمرهم» 
واحتارت الوجه الأول أو نحو وليس ما أنكرته بالمنكر» إذ الإنسان يطراً عليه -خوف أو 
حزن أو مرض أو هم وغم - أحوال يقول ويظن فيها أقوالا وظنونا هو فيها معذور؛ لغلبة 
ذلك الحال» ألا ترى أن النبي 8 لما تراحى إعنه الوحي في مبادئ أمره حرج ليتردى من 
شواهق الحبال وجدا لانقطاع الوحي] والرسل يوم القيامة يقال هم: ماذا أجبتم؟ 
فيقولون: لا علم لنا. ينسون أو يشدهون لغلبة تلك الحال عليهم» ثم يتذكرون فيشهدون 
ا علموا» فکذا ا ھاهنا مم قد کذبوا هو من هدا الباب» والله - عز وجل . 


ot‏ سورة الرعد 


القول في سورة الرعد 
و آله اذى ا تم آَسَتَوّى على الْعْرَشِ وَسَخْرّ 


ت 


اسمس وَالْقَمر گل ری لجل م مس دد الام يفل ایت لک ا 
رَبَكّمٌ تَوقُونَّ ج 4 [الرعد: ۲] المشهور أن معناه ترون السماء بغير عمد؛ لأنها كرة 
مستديرة لا حاجة إلى عمد قيل: لا عمد ها ترونه» فيفهم أن ها عمدا لا ترى» ولیس 
بشي ء؟ a‏ 

$ وهو دی م آلأض وَجَعَلّ فما روسی ا ومن کل آلنمَرَتِ جَعَل فبا 


س و ر 


|١ يغثى اليل الار لن فى لك قوم يََفَكَرُونَ @ 4 [الرعد:‎ e 
أي بحعل كل واحد منهما يغشى صاحبه» وسبب ذلك دوران الشمس في فلكها؛ فإذا‎ 
غابت حالت الأرض بينها وبين الفضاء فأظلم فكان الليل» وإذا طلعت قابلت الفضاء‎ 
فأضاء» فكان النهار.‎ 


یں و ٤و‏ 


* وی آلأرّض قطع مورت وجنت ين أغتب ون ويل صنوَان وَعَير 
صنوان سق بِماءِ وجار وَنفضل بعصا على بَعْض و لڪل إن فى ذلك ليت 


لَقَوّم يُعَقَلْوتَ ( 4 [الرعد: تح ا النکلمون على آن ال a‏ - يفعل 
بالقدرة والاختيار لا بالطبع والإيجحاب افا اللفادسغة ووهه أن الجر اذا سق اء 
واحد فلو كان المؤثر فيه فاعلا بالطبع لاتفق في الأكل؛ لأن الماء واحد وأثر الطبع يتحد؛ 
فيتعين الاتفاق في الأكل» فلما اخحتلف أكله مع اتحاد الماء دل على أن / /۲٤١١[‏ ل] 
احتلافه من جهة اخحتيار الصانع. 

فان قیل: لعل احتلاف TY ET‏ 
احتلاف القوابل كالشمس تفعل بالطبع» وهي تبيض الثوب / ٠٠١|‏ أ/ م] وتسود وجه 
اهار 

فالجواب: لا نسلم أن الشمس تفعل بطبعهاء ولا لاء ولا النار [يفعل شيئا] من ذلك 
بطبعه» بل هذه الأشياء أسباب» والفاعل الخالق وهو الله - عز وجل - ثم إن احتلاف 
الطبائع والقوابل بفعل الله - عز وجل - إذ هو خالق كل شيء. وذلك يدل على الفاعل 
المختارء وإلا لاتحدت الطبائع والقوابل أيضا. 


عت 


ر 
3 
ف الا 


سورة الرعد "eo‏ 


قد ك 


(ه وان َعجَب َعَجَب قوشم داگ ا لی حلق جدید وتيك لذت 
کو ر اكااغل و عاد رالتىك اصعب لار هم فیا خلدون © 4 
[الرعد: 1 دل هذا الكلام على البعث والمعاد؛ لأنه لما أنكر تعجبهم منه» دل على أن 
وقوعه ممکن»› ولیس بعجب» تم إنه كفرهم وتوعدهم على إنكار المعاد فدل على وجوب 
اعتقاد وقوعه» إذ الوعید لا یکون إلا على خر فدل على [أن إنکارهم| للمعاد حرم؛ 
كلاف واا 

9% يمول الین كفروا لول زل عليه E o‏ وَلكَلٌ قَوَمِهَادِ 
@ 4 االرعد: ۷ رعا احتج به الشيعة على وجحوب الإمامة أو وجود الإمام» ولا دلالة فيه 
على ذلك؛ إذ المراد لكل قوم رسول يرشدهم إلى الحق» أو لكل قوم هاد هو الله -عز وجل- 
يهدي من يشاء منهم؛ كانه قال يسال ك ناته ولس ذلك لل اغا ابت ندر كسار 
الرسل قبلك» أو نت منذر وأنا کک فان واعظ والله هادي» . 

E E E‏ ل 
بيقدّار @ 4 [الرعد: ۸] هذا من مفاتح اليب التمس» وإغاً علمه لأنه حلقة ۾ ألا 
ل هو ال و 

لھ مقت ی بت ب يديه وين ڪلف فظو من آمر الله ار الله لا یغیر ما 
یقوے حی پخوا تا شرم es ers‏ 

Sa E 
لا مرد له فالله عز وجل إذا أراد المعصية من قوم فلا مرد ضها» وحينغذ تصير واجبة منهم»‎ 
وذلك المراد بخلقه إياهاء أو هكذا المعاصى مراد الله وذلك مراد لله [فلا مرد له| فالمعاصي‎ 

8 ص ‌ E r‏ ی ا کی ا 

ط هو الڏِى يريڪہ الَرَقَ حرفا وَطْمَعًا وَيْنثئ آلمَحَاب آليّقال (@ 4 إالرعد: 
۲ قيل: هو سوط ملك السحاب إذا ساقه به» أو (وري) النار» وعند الحكماء هو نار 
أو نور يحصل باصطكاك أجرام السحاب بعضها ببعض» والسحاب عندهم بخار ودخحان 
يحتقن في الأرض / /۲٤١[‏ ل] والحبال؛ فيندفع حارجا؛ فتحمله الريح صاعدا فإذا لقي 


- 1 سورة الرعد 


الدحانية من الأرض. 


لە وة ای ا کون و ل لو إلا كط 
: فيه إل الْمَاءِ لَب فاه وما هو بلغ ما ذُعَاءٌ اَلْكَفِرِينَ إلا فى صَلَلِ @ 4 
AON GAP‏ 
ا 
E‏ ت والأزض فلي آله ل قاذم ن ويب أزاتا: 9 
يَمَلكُونَ لأسي فعا وا ضرا قل هَل يَسَمَّوى آلأعمى وَالْبَصير اَم هَلَ e‏ 
PE ET‏ ء حلقوأ كلق فََشَبة الق عَلَم فل آله 
کل سىء وهو الوح الْقَهْرٌ @ 4 [الرعد: OE ]١١‏ 
حالق الأفعال من خير وشر وطاعة ومعصية» وتقريره أن أفعال العباد شيء» وكل شيء 
خلوق لله - عرز وجل -؛ فأفعال/ ١۲۲|‏ ب/م ] العباد سخلوقة لله - عز وجل - والخصم 
يدعي حخصيص الثانية ما سوى المعاصي بدليله العدلي زعم» والصواب طرد e‏ 
اش ل ی امون 

وهو آلو جحد ألْقَهَّرُ 4[الرعد: ][٠١‏ أي واحد لا خالق معه» ولا شريك قهار لن 
سواه على ما يريد منه بخلق الدواعي والصوارف» ونو ذلك من الأسباب الغالبة» ومع 
ذلك فله الحجة البالغةء ويحتج على المعتزلة أيضا قوله - عز وجل r‏ 
راء حَلَقّوأ كخلقه. 4 [الرعد: ]١‏ ولو صح ما قالته المعتزلة من أن الناس خالقون 
لأفعامم» لكان له شركاء يخلقون كخلقه» وإنه حال. ) 

[وأجاب الخصم بأن الخلق على ضربين» حلق أعيان وحلق أعراض؛ فخلق الأعيان 
وبعض الأعراض كالألوان ونحوها مختص بالله - عر وجل - فإنباته لغيره هو الكفر 
والشرك الذي أنكره في الآية» وخلق بعض الأعراض» وهي أفعال الحيوان غير مختص به بل 
يشا ركه فيه الناس» وذلك ليس بشرك وهذا كما أن معلوماته ضربان: 

أحدها: احتص به کالغیوب. 

والثاني: مشروك فيه معلومات البشر]. 


سورة الرعد "oY‏ 


ا 
| 


ES قل ارس الله‎ E ا لو‎ E EE 
من ااب وج 4 [الرعد: ۲۷] أي: ليست الآيات موجبة للهدايةء ولا‎ 
وديا‎ e عدمها ا بل ذلك دائر مع المشيئة‎ 
ويحتج به الجمهور على أن الله - عز وجل - هو المادي المضل لمن يشاء بخلق الهدى‎ 
کک‎ 
ل‎ e ااا اہ اتسس انید اتان کد اء الله لدی آالتّا‎ 


چ ص ص 


الذي کفروا تضم ما صنعوا قارع او حل فیا من دارهم سى بان وغد 
آله لا خلت ايعاد ج 4 [الرعد: ]١١‏ فيه حجة هم كما مر في نظائره. 

وقد اسلا رسلا ن فتك وجعلتا هم ازوج ودرية وما كان إرسول أن ياق 
َايَةٍ إل بإذن | الک لکل أجل كات ج 4 [الرعد: ۳۸| أي أن الكفار يجهلون» 
ويظنون أن ا إلى البي» وليس كذلك» بل أمره إلى الله - عز وجل - فالني لا 
8 إلا بإذن الله عز وحل. 

زار تات #[الرعد: ۳۸] أي للآيات أجل وقت ستایکم و 

8 - عز وجل -: و و ا ا ن رنه م فل ِنَم 
E TA‏ 
د حال اجك a Es‏ اجات 

پمْحوا الله ما َمَاءُ وَيٽبت ET‏ التب ج 4 [الرعد: ۹] هذا يعم 
النسخ التكليفي» كنسخ إباحة الخمر بتحرمهاء والتكوييي كنسخ الإماتة بالإحياء 
وعكسه» ونقص العمر وزيادته باعتبار ما في اللوح اححفوظ, ويستقر الواقع على مطابقة 
العلم الأزل القائم بالذات» المشار إليه بأم الكتاب» فالكتاب يطلق على القرآن وغيره من 
الكتب المنزلة / ٠١١|‏ أ / م] وعلى اللوح امحفوظ وأم الكتاب أي: أصل الكتب هو 
[العلم] القائم بذاته - عز وجحل. 


E A E N ET 


۳0۸ ا 


وهو سريعُ ليساب ( 4 [الرعد: ]٤١‏ أي لا معارض مانع ولا مستدرك ولا طاعن 
على حکمته کإبلیس ونحوه» فحاصله انه لا ناقض لحکمه ولا طاعن في حکمته» وفيها 
إشارة إلى نحو ۾ لا َل عا يفعل وهم بُسَعَلوَ ( 4 [الأنياء: ]۲١‏ في التسليم 
للأقدار والأحكام. 


ر رر 
ر سے 2 


E E N A N 

عندهر علم التب (@ 4 [الرعد: |٤۳‏ لا قدح الكفار في رسالته أمر .محاكمتهم إلى 

من عنده علم الكتاب» وهم علماء بي إسرائيل تمن عرف الحق فاتبعه كعبد الله بن سلام 
ونحوه؛ لاهم يعلمون أنه ني موعود به في الكتب السابقة على لسان الأنبياء المتقدمين. 

وقيل: المراد من عنده علم الكتاب هو الله - عرز وجل - عنده علم كل شيء قي 

کاب رد ای :ان اُنکرتعم رسالی» فیکفین الله شهیدا على صدقي» وهو يقضي بيي 
وبینکم يالنصرة قي الدنيا والاحرة» وكذلك كان والله -عز وجل - أعلم بالصواب. 


سورة إبراهيم ۹ 


القول ني سورة إبراهيم 
OR RT E CC‏ ص ور م ص ُ 
ط الر كب انزلنه إليك لخر الناسَ من الظلمت إلى النور بإذن رجهم إلى 
صرّاط الغزيز الحميد © 4 اإبراهيم: ][١‏ فيها تعليل إنزال الكتاب بإخحراج الناس من 
الظلمات إلى النور» ويحتج به على تعليل الأحكام الإلمية بالحكم والمقاصد. 
ل بإذن بهم 4[إبراهيم: ]١‏ إشارة إلى أن لا حارج عن ظلمة الضلال إلا بإذنه - عز 
وجل - ويحتج به على القدرية في أن إذن الله - عز وجل - وإرادته مدار الضلال والهدى 


وجودا وعدما. 


ر ~~ 


E LG E ET 

موا رَه العُزيڙ الْحَكِدٌ © 4 [إبراهيم: ]٤‏ يستدل به على أن اللغات اصطلاحية؛ إذ 

لو كانت توقيفية لكان التوقيف على لسان الرسول؛ فيحتاج إلى توقيف آخر» ويلزم 
التسلسل» وإذا كانت اصطلاحية م يلزم ذلك وانقطع التسلسل بالاصطلاح. 


فيضل آله من ياء 4 [إبراهيم: ]٤‏ يحتج به الجمهور على أن الله - عز وجل - 
هو المادي المضل» وأن مذار ذلك على مشيئته. 
1 ا ا ا ر ص 
# قات رسلهة أو لله سك قَاطر آلكَمَرَت وَالأرض يڏ غو كه ليغفِرَ لڪم من 
و و ر ل ق E e‏ 


27 
ر J‏ ر 
+ 


عا گار يعد ٤اباؤا‏ اوتا سلس مین © 4 [إبراهیم: ]٠۰‏ هذا تنبیه من 
الرسل على الاستدلال على وجود ا العا م» وهو استدلال على الموثر بار 
وعلى اللازم بوجود ملزومه. وتقريره: أن السماوات والأرض أثر وفعل؛ فلا بد هما من 
مؤثر وفاعل» والمؤثر في وجودهما غيرهما قطعاء وهو الله - عز وجل- ثم إن معرفة الرسل 
بوجود الصانع هل هي نظرية / /۲٤٤[‏ ل] هذا الطريق ونحوه كإبراهيم لي استدلاله 
بأفول الکواکب على ما مر» أو بطریق الکشف / [۱۱۲ ب/ م ] والعيان تخصيصا من 
الله - عز وحل - همم بذلك؟ هو محل نظر» والأشبه أنه - عز وجل - درجهم إلى معرفته 
النظر والاستدلال أولاًء ثم بالكشف والعيان آحرأ حى تمت المعرفة كما نظر إبراهيم - 
عليه السلام في أحوال الكواكب أولاء ثم سأل طمأنينة القلب بالكشف العياني ثانياء 


ا 


e‏ ا 


e 


۳٦»‏ سورة إبراهيم 


وكما قال يوسف عليه السلام: ظ يلحي 
الود القهار ( 4 [يوسف: ۳۹] والظاهر أنه إنما أرشد إلى الله - عر وجل - 
بالطريى الظر ي الد عرف 

# قات سهم أنى آله سكّذ ا 
ذویگم ويُؤخرڪم إل أجل مسنّى قالَوأ إِنَ اننم إلا بر لما تَرِيدُونَ أن َصَدُونَ 
عما کار عبد ءاباؤتا ذ اوتا بسلطس مرو @) |إإبراهيم: ]١ ١‏ هذه شبهة الكفارء 
وتقريرها: أننا نحن وأنتم بشر؛ فلستم اولي بالرسالة مناء وإلا لزم 3 بلا مرجح» 
e IA‏ وبرهان على صدقکم یکون مرجحا لدعواکم. 

و قات لھم لھم إن عن ا ع قلطم وکن آله ُن عل سس با مز 
ادم وما کارت کا ان i‏ بلطن إل پإذن الله وعلى آله فليو ڪل 
E O‏ من أننا وإياكم بشر مسلم» لكن 
قولكم: لستم أولى بالرسالة منا - ممنوع» وقولكم: يلزم الترجيح بلا مرحح قلنا: المرجح 
لنا عليكم منة الله - عز وجل - علينا دونكم. 

فإن الله من على من یشاء من عباده دون بعض بارادته واختیاره وسابق علمه في 
حلقه» وأما الآية والمعجز؛ فموقوف على إذن الله - عز وجل - وأمره ليس إلينا بل هو 
يؤيدنا بذلك إذا شاء. واعلم أن هذا يوهم أن هؤلاء الرسل دعوا إلى الله - عز وجل - 
بلا معجز» تم أحالوا بالمعجز على إذن الله - عز وجل - وليس كذلك لقوله -عز وجل- 
في صدر القصة: ۾ ألم يَأتَكُمَ تَا الذي ين قَيِلَہَ قور وح Eee‏ 
ا يمهم إا ل جاءَتهم سل بالييْت فردوا ا 

ةوقال ا إا كرابما انار کم ہہ وإنا ھی س مما تَذعوتا لَه مریب @ 4 ) 
) ا E‏ وهي الحجج والآيات الظاهرة» لكن لما عاندهم قومهم وطلبوا منهم آيات 
أحر عناداء أحالوهم على إذن الله - عز وجل - وهو كذلك ردا لعنادهم. 

فإن قيل: لعل البينات التي جاءت ما هذه الرسل بينات نظرية وهي الحجج الاستدلالية 

کقومم: ظ ٭ قات رس ل آله َك قَاطر أَلسَمَرت وَالأرض يذَعوكم عفر 


َف 


سورة إبراهيم ۲۹1 


قا أ ا 1 ر مه م م 
© 


کڪُم ين دويځم رڪم إل أجل مى د قالۆ وا إن : 
N E RE‏ اتو بسلطس مب موسر © 4 [إبراهيم: [٠١‏ 
وقومهم سألوهم آيات ومعجزات خحسوسة ظاهرة 0 قلنا: عرف القرآن في بينات 
الرسل اما المعجزات القاطعة للحجة المثبتة للنبوة» وقد تضمنت الآية أن هؤلاء الرسل 
جاءوا قومهم بالبينات» وأما الاستدلال بخلق السماوات والأرض فافلة وزيادة على 
اللعجزات» كما أن نبینا طب جاء معجزات كثيرة» ثم كان ينبههم على الحق بالإشارات 
النظرية» وقد تضمنت هذه القصة جدالا ومناظرة من الرسل لقومهم» واحتجاجا بينا منهم 
على ما قررناه» وني ذلك / /۲٤٠٠[‏ ل] ما يدل على شرف العلوم النظرية» إ[ووجوب 
استعماها عند الحاجة إليها. 


ST E E 
ليس هذا تناقضا؛ لأن‎ ][۱١ أ/م]4 [إبراهيم:‎ ٠٠١ /@ وی ورآیه۔ عَدَابٌ عَليظٌ‎ 
سلب الموت حقيقة وإتباته محاز» ولا تعارض بينهما.‎ 
و 0 اال ا دياسکوا إا ڪا کم با هل اشر‎ 
ا‎ e مغئونَ عا من عَڏ اب آله ِن سىء‎ 


اُجُرِعْتآ ام ضرا ما لتا ِن محص @ 4 [إبراهيم: ١‏ يحتج به الجمهور على أن 
ااا ا ا قو 
ورعا أجاب المعتزلة بأن هذه حكاية كلام الكفار في الكفار وقد كانوا جبرية مثلكم» 
فلا حجة فيه؛ لأنكم احتججتم علينا بعين مقالتكم»ونحن كما م نسلمها في دار التكليف» 
لا نسلمها في دار الجحزاء؛ لاما باطلة» والباطل لا يتعين حقيقته باحتلاف المواطن. 
ويجاب عنه بأن هؤلاء الكفار لما صاروا في دار الحق» صار كلامهم حجة لوجهين: 
أحدها: أن دار الحق لا يقع فيها إلا حق. 
القاي: أن الله - عز وجل - حکاه عنهم غير منکر له منهم» بل مقر لهم عليه 
es‏ - عز وجل EO as‏ 


وال شيط ل ق ا اب الله وك آم وو 


E وما گان لی علَيخم من سلطّن إ ˆ ان دعوت فاب‎ E 


ار رن ن قل إن المت لم عَذَب ليث ج 4 (إراسم ۲ تج به 
المعتزلة؛ لأن الشيطان في دار الحق» فلا يقول إلا حقاء وقد ألزم الكفار الملامة» فدل على 
ن سيبها متهم. 
وأجيب بأن سبها منهم كسباً لا حلقاًء ويكفي كسبهم ها ني توجيه اللائمة عليهم. 
ت ت ایک لیے ءَامُوا اَلْوَل آلتّابت فی وة الدنَيَا فى آل خرة ا 


و ر 


الل ويفعل الله ما ا يشا @ 4 [إبراهيم: ۲۷ يبحتج به الجمهور» وهو صريح 
في دعواهم نسبة إضلال الظالين إلى الله - عز وجل - ويجيب المعتزلة بأنه إنغا أضلهم بعد 
E Ee‏ هم: عندكم بمتنع منه أن يضل أحدا مطلقا؛ 
فإذا جاز أن يضلهم] إعقوبة جاز أن يضلهم ابتداى أو يقال: eh‏ 
E‏ فهو أضلهم فظلمواء ثم زادهم ضلالا ا ظلموا» كل ذلك 


و٭ آل ل آذ لا نعمت اله فر الوا قَوَم e‏ رار @ 4 


٤ سے‎ 


(إبراهيم: ۲۸] إلى $ وَجعلواً لله أندادًا ا ع ا قل تَمَكَعُواً فان 


ميرم إلى النار @ 4 [إبراهيم: ]٠١‏ يقتضي أن لله - عز وجل - على الكفار 
i i SG‏ 
و٬َاتدکم‏ من ڪل aL‏ ِن RI‏ 
لسن لَطَلومّ فار ج 4 [إبراهيم: ٤‏ إ۵ عل هذا غاا مط رداک لزم ان کل فن 
شال شا و e a DS O OA‏ 
عام ريد به الخحاص»› وهو ما شاء الله - عز وجل - إيتاءهم إياه» فالتقدير إذن: آتاکم من 
کا فا سا مرها شاءِ يۇ تيکموه› و صار هذا من باب ظ بل إِيَاه تذَعُونَ فَيَكشِفُ ما 
ن او و ا رو 0 ]مع عموم ل ودا سأك 


ر ےه 7 فصت 


عبادی عنی فی قريب ا دعوة لدع إذا ان e‏ ل وران 
لَعلَهُم يَرشُدُوت رج 4 [البقرة: |٩‏ وخوه. 


7وو 2 و ر ر 
وءاتدگم من ڪل e‏ إن تعدوأ نعمت الله لا خصوها الإنسن 
لظلوم فار © 4 [إبراهيم: ]٣٤‏ هذا واضح ولو لم يكن إلا أن للإنسان / 
II Sy‏ 
إحصاءها بل حس البصر وحده أو حس ايها شئت لا يطيق إحصاءه وأاتخااتدرك ببصر ك 
بجوم السماء؛ فعليك بإدراك كل جم نعمة» فهل حصي جوم السماي کان فالحمد لله عدد 
نعمه على جميع خحلقه» ما بين الأزل والأبد مدا يوافي نعمه» ويكافئ مزيده. 
ولذ قال إترَهِم َب آَل هدا الله اما ايى وبي أن نعَبْدَ لضام (@ ) 
[إبراهيم : [o‏ شال به على ما سبق من ان فض الااء - عليهم السلام - إعا هي 
من وقو ع الكفر» لا من جوازه عليهم» وإلا لم يكن هذا الدعاء فائدة» وم يصح كما لا 
ا 
م سر هر ا 
رب إن أطللنَ کیا ن الئاس توت ا : e‏ فنك غفور 
زحي ( 4 [إبراهيم: ]١١‏ أي: كن سبب ضلاهم» [وإلا] فالمضل مم بالحقيقةء إما هم 
لأنفسهم على رأي المعتزلةء أو الله - عز وجل - على رأي الجمهور. 
۾ المد به آلذی وهب لی على الک إِسَمَعیل وَإِسَحَق إن ری لَسمِیع 
العا (@ 4 [إبراهيم: ۳۹] هذا يقتضي أن الولد نعمة يحمد عليهاء وقد ثبت الولد من 
زينة الدنياء فيقال: هكذا الولد نعمة والولد زينة» ينتج بعض النعمة زينة وينعكس بعض الزينة 
نعمة» والغرض من هذا التعريف كيفية نظم القدمات المتفرقة ف القران واستنتا ج نتائجها» 
وكذلك ثبت أن بعض الولد عدو» والولد نعمة ينتج بعض العدو نعمة» فبعض النعمة عدو. 
وعلى هذا وإن أمكن تخلف بعض [الشروط] فيما ذكرناه لكن المقصود تعريف تأليف 
مقدمات القرآن» وغلنك آنت باعتار شروط القتاي. 
لیجزی آله کل كفس ما سيت ن له سرع لجاب ج 4 براحم : [o1‏ 
[إن اُرید ما کسبت] من خير فهو عام مطرد» بل ویزاد TTT ETE‏ 
کسبت من خیر وشر فھو عام خصوص من يعفو الله - عز وجل - عنه» وهذا بحسب 
التكليف الظاهرء أما بحسب باطن علم الله - عز وحل ك لذ کل تفن 
کح ا لما ا2و E‏ 


آلڪتَب رچ 4 [الرعد: ۹]. 
RE‏ ا ومر وار وو وق عر ا 
هنذا بلىغ لاس وَليعدَرُوا به وَليَعلَمُوَا أنمَا هو إل وَحد وَليذكر أولوا آلألَبب 
© 4 [إبراهيم: ]١١‏ فيه إثبات الوحدانية» وأن القرآن يدل عليها لأنه أحبر أنه أنزل 
القرآن بلاغا للناس لأجل إنذارهم به وعلمهم بالوحدانية» ولولا تضمنه دليلها لما صح هذا 
التعليل» وسيات بيان دليل التوحيد في ر الأنبياع» ور سبحان» ور المؤمنون» وغيرهاء وقد 


سورة الحجر ©۳ 


القول ني سورة الحجر 

EFNO ES 
وعيدي» أو منسوخ بآية السيف.‎ 

ما كَسبِق مِنْ امه أجَلَهَا وَمَا يَسََصَخرُونَ ‏ 4 [الحجر: ]٠‏ فيه أن القاتل لا يقطع 
أجل المقتول» وقد سبق القول فيه. 

« ما زل الملتيكة إلا باق وَمَا نوا إذا منظرین @ 4 [الحجر: ۸] لأن برؤية / 
١ ٠٠١[‏ /م] اللائكة قى الإمان اضطرارياً غبر نافع كما سبق 

نا جن تَرَلّتا آل َر وَإِنا لَه حفِظونَ ج 4 [الحجر: ]٩‏ تج ما على أنه مازل 
غير مخلوق» وقد سبق» وعلى أنه محفوظ من الزيادة والنقص وسائر التغيرات خلافا لمن 
زعم أنه يغير ببعض هذه الوجوه» والدليل على حفظه ضبط المصاحف والحفاظ له قي 
سائر الأعصار ضبطا متواتراء E‏ صفته عادة. 

ظ ولو فحنا علَّم ابا مَنَ ألسَمَاءِ فطلأ فيه يَعَرجُونَ © 4 [الحجر: ]٠٤‏ هذا 
کقوله - عز وجل  :-‏ ٭ ولو انا برلا إل الْمَلتبڪة ومهم الوت حشرا 
علَم کل سىء فبلا ما اوا ليوأ إَ أن اء الله ولك أ رهم هلون @ 4 
[الأنعام: [١١١‏ والمانع نهم فيهما من الإبمان هو الخذلان بخلق الدواعي والصوارف» وأن 
الذي عاينوه من البرهان سحر مستمر وقي ذلك حجة للجمهور a‏ 

وَحَفِظها ِن كَل شَيْطَّن رَجِيمٍ © إلا من آشترق آلسمع فاته شاب 
ج 4 [الحجر: -١١۷‏ ۱۸[ فيه إثبات الشياطين واستراقهم السمع» وحراسة السماء 
اا 

وعند الفلاسفة أن الشهب المنقضة سببها مادة دحانية تتراقى من الأرض متصلة بالا بتر 
وهو كرة النار» فيعلق في تلك للمادة وبحسبها قلة وكثرة تكون الشهب صغرا وكبرل 
وطول مدة وقصرأء و لم يرد الشر ع .ما قالوه ولا بنفيه» فالله أعلم ما حلق. 

والجانَ حَلَقََه ن قَبَلْ من تار لموم ( 4 [الحجر: ۲۷] فيه أن وجود اللجان 
وو 


۳٦٦‏ سورة الحجر 


$ دا سوَيَه وفحت فيه فيه من رُوسی فقغوا لَه سجدین (@ 4 [الحجر: ۲۹] يحتج 
يما من رأى قدم الروح» ويحكى عن أهل جيلان» وحجتهم أنه أضاف الروح إليه» فدل 
على .أا روح ذاته» وأيضا أن اللائكة ل يؤمروا بالسجود لآدم قبل حلول الروح فيه 
وأمروا بالسجود له بعد ذلك» والسجود إنغا يكون للقدي؛ فدل على أنه الروح القدم حل 
فيه حي استحق ان يسك له 

وجوابه أن إضافة / /۲٤١١[‏ ل] الروح إليه إضافة تشريف» وإلا لزم ما قالته النصارى 
في المسيح للنص على أنه كلمة الله وروح منهء وللإجماع على أنه روح الله» وأما السجود 
فإما أن يقال: إنه لله - عز وحل - وآدم قبلة له» أو يكون لآدم وهو سجود تحية لا عبادة 
کسجود أبوي يوسف وإخوته له. 

قال رب فانطر إل يور يبون وج قال فَإِنكَ ين المُطَرينَ @ 4 [الحجر: 
-٦‏ ۳۷] يحتج به الجمهور على أن الله - عز وحل - لو ل يرد إضلال بعض الناس 
«إهلاكهم وإغواءهم» لما أجاب إبليس إلى هذا السؤال» ومن زعم أن حكيما أو غيره 
يمحصر قوما في دار» ويرسل فيها النار العامة أو الأفاعى القاتلة الكثيرة» و م يرد أذى أولئك 
القوم بالإحراق أو اللسع» فقد حرج عن فطرة البشر. 

طقال رب ما اُغْوَیّنی و ف آلأُرض وَلا ويم اَن ( 4 [الحجر [الحجر 
۹ سبق ذكره فى الأعراف. 


ع بی rt‏ 


E‏ ينی لاريم لهم فى آلأرض وَلأغويم اَن ج إل عِبَادَكَ 
ْم المُخلصير ج 4 [الحجر: ٠٠١[/ ]١ -٠۹‏ ب/م] تريين الشيطان وإغواؤه 

إن عِبادى ليس لَك عَليْم سْلطَّنٌ إلا من انَبَعَكَ من الْعّاوين ري 4 [الحجر 
۲ يتج به من أجاز استئناء الأكثر مع قوله: $ قال رَبٍ ما أُعْوَيَتّنى ارين لَه ف 
الأزض ولا غويم امین @ إلا عبادك مہ آلمْخلصی @ 4 [الحجر: ٠۹‏ - 
ا ا ا 


وأجيب بأن استثناء المخلصين من عموم العباد استثناء الأقل» وأما استثناء الغاوين من 


ا ۳۹۷ 


عبادي فليس متصلا اد الغاوين» من العباد الذين ليس لإبليس عليهم ساطان» و إلا 
لا کانوا غاوینء فھو إذن منقطع» وزغا یتم دلیلکم أن لو کان متصلا. 

واعلم أن استثناء الأقل صحيح والاستشناء المستغرق باطل» واستثناء الأكثر والنصف 
حل خحلاف» e‏ ) 

قالوأ نا اس ی ور رست (@ إا J‏ لوط إن e‏ 


مے 2 73 


@ إلا امرأته. قَدَرَنا إا لمن لبرت © 4 [الحجر: ۸- 1۰[ هذا استثناء من 
استشنای الأول منفي فالثانن مثبت» بناء على أن الاستثناء من الإثبات نفي» ومن النفي 
إثبات حلافا للحنفيةء ومأحذ الخلاف أنا إذا قلنا ما قام أحد إلا زيدء هل زيد محكوم 
عليه بإبات القيام» أ أنه محرد حکم ابات أو نفي» وهذا قوهم» والأشبه الأول [لأن 
لاع خی کان سے ا الريب حى ها ومان ا اا مرن 
أو سالبتان» وهو باطل؛ إذ هو تطويل محض بلا فائدةء أو الأولى موجبة والثانية سالبة 
وهو حلاف الفرض» إذ الكلام في الاستشناء من النفي» فتعين الرابع» وهو أن: الأولى سالبة 
والثانية موجبة وهو المطلوب. 

واستدل عليه بأن الاستثناء من النفى لو لم يكن إثباتا لما حصل التوحيد بلا إله إلا الله 
واللازم باطل بالإجماع اوھ کال 

وأجيب بأن ثبوت إفية الله - عز وجل - إنما حصلت بدليل العقل لا من هذا اللفظ» 
واحتج الحنفية بأن الاستثناء من النفي لو كان إثباتاء للزم من قوله 4# : « لا صلاة إلا 
بطهور» ‏ ورلا نكاح إلا بولي)“ صحة الصلاة والنكاح بمجرد حصول الطهور والولي» 
واللازم باطل فاللزوم كذلك» ويجاب بوجهين: 

أحدها: أن الخلاف في الاستثناء من ذات متعددة نحو : ما قام القوم إلا زيد 


(۱) رواه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة [۳/ ]۲۲١ /٠۲۸‏ ورواه الترمذي ف أبراب الطهارة 
/٠ |‏ 1]. 

(۷) رواه اهمد ق المسند ]٤۱۸ ٤۱۳ ۳۹٤ /٤[‏ وابر داود کتاب النکاح [۲/ ۲۲۹/ ]۲۰۸١‏ 
والترمذي کتاب النکاح [۳/ [۱٠١١ / ٤0۷‏ وابن ماجة کتاب النکاح [۱۸۸١ / ٠۰١ /١[‏ وابن 
حبان ٠٥۹ ٥٤ ٥۳ ›٠٥۲ /٦[‏ / رقم ٤۷۱ ۰٩٩ ›£٤.٦٥‏ ۰۷۸[ والحاکم في 
الستدرك [۲/ Ie alld TO ٦۹‏ ¿ ماجة كتاب النكاح |١|‏ 
۰ / ۰[ والطبران [۱۱/ ۲٤۰‏ / ح ][۱۱۹٤‏ و [ ٦٤/۱۲‏ / رقم .]۱۲٤۸۳/‏ 


۳٣۸‏ سورة الحجر 


د کرتموه استثناء من مصدر» فليس حل النزاع. 

لزم حلاف قاعده عقلية» وهي ان الشرط لا يلزم من وجوده و جحو د [المشرو ط|» إا يزم 
من /|1۹۹ 11 م[ دمه إعدمه|» فتأنیره ف عدمه لا ف و جوده» وعلى ما د كرتم کان 
«الشرط العقلية» بقي حكم الاستثناء فيما عدا ذلك للدليل > و بیان 
الآية المذكورة من هذا الباب أنه استثى آل لوط من القوم الحرمين» ثم استثئ امرأته من آله 
كأنه قال: أرسلنا إلى قوم جحرمين لنهلكهم» وهم قوم لوط إلا ا فليسوا جحرمین» 
فنحن منجوهم إلا E‏ فإها بحرمة فتهلك؛ فأثبت ها الإجرام والملاك المنفى عن 
الال» وهو استثتاء مثبت من منفي» وهو المطلوب. 

قار بالك بقطع من آل و اوو اا و ا 


و م 


aS rt اا‎ e 


۾ > 


ee E 4 N‏ ِن موده الط آل اة 
بقريب ( 4 [هود ۱ والحق / /۲٤۸[‏ ل] أن هذا لیس بتخحصیص؛ لأن امرأته 1 
O NEON ED EE‏ 
منه» إنما ام بالإإسراء بغيرها من أهله» لکن هي تبعتهم بغير إذن طمعا في النجاة» فقدر 
عليها أن ا فصار التقدير: ولا يلتفت منكم أحد وإن امرأتك ستتبعکم 
وتلتفت؛ فتهلك» فهو خبر آخر لا تخصيص. 

إن فى ذلك لأيسوٍ وسين (& 4 [الحجر: ]۷٠١‏ قيل: هم المتفرسون؛ فيستدل به 
على صحة الفراسة واستعماطما والاعتماد عليها في بعض الأحكام» وهي الاستدلال 
بأما رات خلقية ظاهرة على أخلاق باطنة» كالاستدلال بشقرة اللون وزرقة العين على 
القرء على ما اهر وى ذلك وقد صف الناين ها كما كار سط وره هن القدمات 
والإمام فخر الدين من المتأحرين وغيرهم. 

$ وما حُلقنا آلسَموت والاأرَض وَمَا بينمًآ إلا بالق وإ الشاعة لأاية 


سورة الخحجر ۳۹ 


|٥ E‏ فيه وجوب قيام الساعة سمعا. 


e منسوخ‎ ۹ EEE 
فاصدَعَ بم تمر وَأعرض عن الْمُشركين (& 4 [الحجر: کیل آله رید‎ 


حكم» [أو منسوخ ما ذكر] أو معناه: اصدع عا تؤمر» ولا تلتفت إليهم [في تشبيطهم] 
لك عن ذلك. ) 


.۳۷ سورة النحل 
e‏ 
0 ا د 


e Ê:‏ سنہ ونع عا رکو ج 4 [النحل : |١‏ فيه 
يتزل لَب باؤں . E‏ 


إل أت فاتّقون © 4 [النحل: ۲] فيها إثبات عموم النبوة والتوحيد حلافا للبرامة في 
النبوة فم نفوهاء محتجين بأن العقل كاف فيما ينبغي أن يستعمله المكلف؛ لأنه / ١١١|‏ 
ب /م] ياي الحسن ويجتنب القبيح» ويحتاط قي المشتبه بفعل أو ترك فالأنبياء إما أن يأتوا 
على وفق العقل» فلا حاجة معه إليهم» أو على حلاف العقل» فلا التفات إليهم. 

وجوابه: أن هذا مبيْ على التحسين والتقبيح العقلي» وهو منو ع» وبتقدير تسليمه لا 
نسلم أن العقل يستقل بجميع ما ينبغي حصوصا في حقوق الإله - عز وجل - فلا بد له 
من معين على معرفة ما لا يستقل به من مصال المعاش والمعاد وكيفية شكر المنعم والتعبد 
له وتعريف المقدرات ونحو ذلك» وحينئذ لا نسلم أممُم إن جاءوا على وفق العقل لا حاجة 
إليهم؛ لحواز أن يعرفوه بعض ما يخفى عليه ما ينبغي له» أو يؤكدوا حكمه بحكمهم» 
ودلیلان قوی / ۲٤٠۹|‏ / ل] من دليل واحد» ولا نسلم أَمُم إن جاءوا على خلافه لا 
يلتفت إليهم؛ حواز أن يخالفوه فيما يخفى عنه كما مر» على أن ذلك في نفس الأمر فرض 
محال لإحماع الناس على أن الشرع لا يأق بخلاف العقل في نفس الأمر» وإنيما يأ ما 
يقصر عن إدراكه العقل كتفضيل بعض الأمكنة والأزمنة على بعض لأسرار خحفيت عنه» 
و كوجوب صوم آخحر يوم من رمضان وإفطار الذي بعده» ونحو ذلك ومع البرامة كلام 
أبسط من هذا. 

راا ف اة ج عر ان الول سی ا و سو اا جاه 
الله - عز وجل - فالرسل حجاب عن الله - عز وجل - فلا حاجة بالخلق إليهم» وهذا 
من هؤلاء إما جهل ظاهر» وفساد عقل أصايمم من غلبة الرياضة عليهم أو زندقة خحفية 
وإلجاد غلب عليهم من نظر فاسد. وأيسر ما يجابون به أن كبرى قياسهم ممنوعة الكلية» 
وهو كاف ني فساد قياسهم» فإن الرسل وسيلة إلى معرفة الله - عز وجل - والوصول 


سورة انحل ۳۷۱ 


إليه» لا حجاب عنه» وهل يقبل ذو عقل أن يقال: نائب السلطان قي بلاده حجاب عنه» 
فلا حاجة إليه؟ إذ الأنبياء يسوسون العباد في أمر المعاش والمعاد كنواب الملك في بلاده. 
وهب أن هذا المتصوف وشرذمة قليلة من أصحابه أمكنهم الوضول إل الله ك عر 
وحل - بلا واسطة لقوة رياضتهم واستعدادهم وقابليتهم» فالسواد الأعظم الذين لا 
بعكنهم ما أمكن هؤلاء يتركون على انقطاعهم وجهلهم من غير موصل ومعرف؟! هدا 
جهل عظيم من هؤلاء وٳنغا هذا کمن له عبید کثيرون سائرون ٿي سفر عرض هم بحر 
وفيهم نفر يسير عوامون» والباقون لا يعرفون العوم» فإن مكثوا انقطعوا وإن حاضوا غرقواء 
فهل ينكر العقل أن عدوا بعوامين أو ملاحين يقطعون بهم تلك اللجة / |۱۱۷ أ/ م)ً. 

و ويل اتقام إل بل ل تکوئوا لغيه إلا غق آلأنفس إت ربكم روف 
زرحي © 4 [النحل: ۷] رعا ظن بعضهم أن المراد ذا البلد مكة على الخصوص» وليس 
كذلك» بل عموم البلاد ال تحتاج فيها إلى الظهرء وتلحق المشقة دون بلوغهاء و كيف ولعل 
الخطاب لأهل مكة وما حوهاء e‏ بلوغهاء لاما دارهم وقرارهم. 


ا 


ويل وَالْبعال وَألْحَمِيرَ لركَبوهَا وزيكة ولق ما لا تَعْلّمُوت ي 4 [النحل: 
۸] احتج ها أبو حنيفة ومالك - رهما الله - على تحرم لحوم الخيل؛ لأنه - عز وجل - 
قرما يما لا يو كل» وهي البغال والحمير ونص على الحكمة في خلقها /٠٠٠١[‏ ل| في سياق 
الامتنان بء ولو کان فی خلقھا حکمة سوی ال ر کوب» لاقتضی سیاق الامتنان ذکرھا كما 


قال في الأنعام» ‏ آله اذى جَعَل لَکم آلاأتَعمَ م لو ڪوا ما وما تاروت @ 4 
[غافر: ۷۹] حي عد هما خمس حكم» ولا لم يذكر لخلق الخيل سوى حكمة واحدة» صار 
كقوله: لا تنتفعوا من الخيل بغير ال ركوب» وهو نص في المطلوب. 

أما الشافعي وأحمد - رهما الله - ومن تابعهماء فلما رأوا هذا الاستدلال لا يخرح 
عنه کو نه بالمفهوم وهو لا يعارض المنطوق»› ع الصحيحة من حديث 
جابر وأسماء: رر نحرنا فرساً على عهد الني ## فأكلنام» ‏ ومثل هذا ظاهر إن م يكن 


(۱) آحرجه البخحاري في صحیحه کتاب المغازي [۷/ ٥٥۰‏ / رقم [٤۲۱۹‏ ورواه مسلم ټی صحیحه 
کتاب الصید والذبائح [۱۲/ .][٠۹٤۱ /۱٤۲۱ - ۱٤۰‏ 

)( أحرجه البخاري في صحيحه كتاب الذبائح والصید [۹/ |٠٥١٦‏ رقم ]٥١٠١‏ ومسلم ِي 
صحیحه کتاب الصید والذبائح [۱۳/ ۱٤۲‏ / رقم .]۱١۹٤٩‏ 


۳۷۲ سورة النحل 
قاطعا ني أنه بلغه فأقر عليه» وذلك حجة في إباحة لحم الفرس» ورعا علل المانعون بأن تي 
إباحة لحم الخيل إغراء ا وتقليلا لآلة الجهادء وهو جيد» غير أنه منتقض بالإبل كانت أكثر 
آلة جهادهم» وقد أبيح أكلها باتفاق» وليس لانع أن بمنع كون الإبل من آلة الجهادء لقوله - 
عز وجل-: ظ وما اء آله عل رَسُولھے مچ فما أَوَجَفكُم عله ِن حَيَل ول ركاب 
A E E E‏ ڪل ىء دير [الحشر: .]٦‏ 

ل وعلى الله صد آلسبيل 4 أي إرشاد قصد السبيل» أي عليه أن يرشد كم إلى السبيل 
اا ران ا اا ت رها رجرب مها له حك لما اا 
وجوب رعاية مصاح التكليف واللطف بالمكلف على الله - عز وجل - عندهم» وأنشد 

يا من تمكن لي علم ومعرفة مفرقا بين صدق القول والكذب 

هل جائز من کرم كل ذي کرم عبد له من جميع العجم والعرب 

يدعو إلى فضله قوما ونعهم عند ابتداء بلا جرم ولا سبب 

وتحدى صاحب هذه الأبيات ها جماعة من أهل العلم» فوقفوا إلا عن قوله: « ا يُسَعَل 
عا يفعل وهم يسلو (@ 4 [الأنياء: .]۲١‏ 

وحواب ذلك لا يخرج عما قررناه قي مقدمة هذا التعليق من رأي الحبرية» وهو أنه 
يعنعهم لعلمه بأن لو فوض إليهم خلق أفعالهم / ١١۷|‏ ب / ء] لامتنعوا من الطاعة 
و[قارفوا] المعصية» وكذلك من دعا إلى مأدبة قوماً جاز أن بمنع بعضهم عنها بأسباب 
توجحب منعه» لعلمه لفساد نية أو نحبث طوية» أو لعلمه بأنه إنما أحاب كارهاً أو متاقلا 


وأنه لو ترك وعزمه م يجب. $ # ولو أرَادوا لحرو لأعَدوا له عْدَه وَلّیکن ڪره آله 
ناهم فََبََهُم وقي آقَعُدُوا مَعَ القعدر (ي 4 [التوبة: .]٤١‏ 

م قوله: هل جائز؟ إن أراد الحواز العقلي وهو الإمكان الخاص» فلا شكل في جوازه 
كذلك» وٳن اراد هل حسن؟ فهو تحسين عقلي» وهو منوع. 

م إن سؤاله حارج عن / ٠٠١١|‏ / ل] محل التزاع؛ لأن فرضه أنه دعاهم ثم منعهم 
ابتداء بلا موحب» ومحل التزاع فيما إذا منعهم لموجب احتص هو بعلمه» ‏ الا يَعلَمْ مَنْ 


لق وهو اللْطيفُ لبر ي 4 [اللك: .]١ ١‏ 


lA As سورة النحل‎ 


_ وهذا كما شار إليه بقوله - عز وجل  :-‏ * وَل أرَادُوأ الْخُرُوجَ لأعدُوا له عَدَّة 
وکن ڪره آله آنبعَاثهم كلهم وقي آقَعْدُوا ع عرست @) [التوبة: .]٤١‏ 

م بين سبب الكراهة بقوله: لو رجو فیکر ما راوکم إلا خالا وَلأُوصَعُوا خللکہ 
يبغوئڪم الْفَِتَة فيكم سَمَعُون راه علي بالظَلمينَ (@ 4 [التوبة: .]٤۷١‏ 

e‏ أشار إليه کر این ا لفو حش 


E‏ ر 


TEEN‏ ی[ 
وعند هذا التحقيق سقط ما قاله هذا القائل من التلفيق» والله ولي التوفيق. 
(ومنها) أي ومن السبل (جائر) أي مائل عن القصد» وهو كقوله - عز وجل -: 


ی 


وان هدا ا و تتَبعوا الل فن عن ا 


[or N NE 

إ وعلى الله ة E‏ هدن اع ي 4 [النحل: 
.٩‏ يحتج به الجمهور كما ت : 

و۴ # ”رر ار ر دو سے رص >٦‏ ر ٤د‏ ۔ ر ل صر ج 

ينبت لكر به الزرّع والزيتورح والنخيل والاعتب وین ڪل الثمرّات إن فى 
ذلك ية لْقَوّم يَتَفڪرُو ج 4 [النحل: .]١١‏ 

هذا عطف عام على خاص» ومثله: ۾ وَءَاتنگم من ڪل ما سالَتمُوه ون تدوأ 
E‏ لاسن لوم فار ج 4 [إبراهيم E‏ 

م ما قله و 0 الو ١‏ منوا كا ll‏ واا رکه وأفغلوا 
لخر لہ تفلحرت 8 (@ 4 [الحح: 1۷ 

عطف عام على خحاص» ثم على أحص؛ اد العبادة أعم تما قبلهاء وفعل الخير عم من 
العبادة» و كلام العر ب إما عطف حاص على عام کو : وملائکته و جبريل» أو عام على 
حاص كما ذكر هاهناء أو عام على عام نحو الإنس والبشر» أو حاص على خحاص» نحو: 
محمد وأحد. 


9 


۳V٤‏ سورة النحل 


م ا و 1 ع 
۾ فمن لق کمن لا علق فلا تذ ڪرو © 4 [النحل: |١١‏ هذا من أدلة 
التوحيد» وقد سبق تقريره. 
کے م ړ 


فز ثم يوم الْقَيمَة زيه ر وة وقول این شر اوت الین کسر قوت في 


3 


ال ال ارا آلْعلمَ إن رى يرم وَالسُوَءَ على آلكَفرينَ (ج 4 [النحل: ]٠۷‏ 
لا ينبغي لعا لم أن يغفل عن هذه» فما قاطعة بأن لأهل العلم مقالاً بين يدي الله - عرز 
وجل - يوم القيامة» وأنه رما حكم بقوههم هناك إكراما هم كما أجرى أحكامه على 
ألستتهم في الدنيا. 

وقي GN E‏ 
آلدتا حسحَة ودار الأخرة حَمٌّ وَلَيعَمَ دار آلْمُكَقَينَ ( 4 [النحل: ]٣١‏ هو عام ني 
اهن ق ف ا ك من ن ا د جر ك فا 
ولو وصف الإحسان. 


و٤‎ 


جت عَدَنِ يذ لوا تجری ن تحت آلاأَتهرُ هم فيا ما يشامو كدَالكَ 
سجزى اله الْمْنّقي ج 4 [النحل: ]١١‏ عام مطردء لا يقال: لو شاءوا الظلم أو الزنا 
۾ يكن همم فيهاء لأنا نقول: ا م] لغناهم عنه خير 
منه» أو جرد الصرف عنه. 


$ وقال الذیت أشركوا لو شَآء ال ا عبتا ین ڈوم من سء ی ولا 
ءاباو ولا حرّمنا من دون4ے من شىء ذلك قعل الت ين قله فهل على 
آلرْسّل إلا الْبغ الْمْينُ (ج 4 [النحل: ]٠١‏ سبق القول على نظيرها في 2 
وقد قتا ئى َل مولأ آعَيُوا تيبو المعوت RE‏ 
هذى اله وَمِنهم م حقت عله الله هسوا فی آلأرّض فانظرٌواً کیف کار 
عَقبة الْمُكذبينَ (© 4 [النحل: ]٠١‏ عام أريد ما الخاص» أي في كل أمة من البشر 
ونحوهم» ورا زعم قوم اما مطردة في أمم الحيوان كالطيور والسباع والأنعام بناء على أَمُم 
عقلاءی وفیه حلاف / ۲٠۲|‏ /ل] مشهور» ويحتج له بنحو: $ وما من دَآَبَةٍ ی آلاَرّض وَل 


I PoE |‏ 
شروت @ ) [الأنعام: ۳۸] ظ ألم تَر أن اله اله سمح لَه من فى اموت وَالأرّض 
الط صعفدت گل قد عَلم صلاتهء وَدَسبیحهر ر آله عل يما علوت « ) [الور. 
۱] ۰ سبح له الَو ت آَلسََم لاض ومن فسن إن ِن سىء إا سبح مدو ولیكن ا 


Ù سے‎ 


ا نہ کان حلیمًا عفرا @ 4 [الإسراء: (٤‏ ومحو ذلك. 


و 
و و ڪل اَمَو 


LT أن آعَبدوا‎ E 


2 
ر 


u ۹ 
ا‎ 


فل الله ومنهم مر N‏ وا فى لاض فانطروا ا 


ے و سے ل 


عقبة المُكذيينَ @ 4 [النحل: ]٣٦‏ هو مثل ظط ریق هَدَی وفريق حق عم 
الصلة E‏ من دون E‏ م مهدو © 4 
[الأعراف: [r‏ 

و إن تحرص على هدنه E E‏ رمَا لَهُم ين نرت © 4 
[النحل: ۷ يحتج به الحمهور على تقدير أن فاعل يضل هو الله - عز وجل = والمحتراة 
على تقدیر أن فاعله راجع إلى ر« من» لنسبة الضلال إلى المكلف» ويحمله المجمهور على أن 
معناه يضل بالكسب» أو على تقدير التفويض على ما عرف» وعلى تقدير يضل غير 

مسمى الفاعل يحتج به الفريقان لتردد فاعل الضلال بين الله - عز وجل - وغيره 
E U‏ يعون من دون الله فيَسبُوا آله عَدَوا َير ءلم 
ذلك ریا لکل امو مله تم إل رم رجهم يهم ما گئوا يمون (@ ) 
E ET O E‏ 
أغَمَلَهُم قَصَدَهَمَ عَن لبيل فَهُمْ لا يَهَمَدُونَ و 4 [النمل: [r‏ 

NM Ea 
وځوه.‎ |۲٣ ليس بارج با ذلك ن للگهرین ما توا يُعَمَلور وج 4 [الأنعام:‎ 


9 جَهد أَيَمَِهہ ا بعت آله من يموت بى وعدا عليه حَقا نكن 
E RI‏ يعمو (ج 4 [النحل: ۳۸] فيه إثبات البعث على منكريه» وتعليله 


۳۷٦‏ سورة النحل 
بأمرين أحدهما بيان ما يختلفون فيه» والثاني تكذيب الكفار في دعاويهم الباطلة كإنكار 
البعث ونحوه» وقد دلت هذه على أن كشف الحقائق المختلف فيها إنما يكون فى الآحرة» 
لأن هذه الدا e a a E‏ 
و امن ررك وال حل و تمت كلمَة رَبك لأملانَ جَهكم مِنَ الجن 
رالناس این @ 4 [هود: |۱١۱۹‏ لد كت فى عَفلَة من هدا فَكشَفتا عنكَ 
غِطًاءَك فبصرك آلَيَرَمَ حدِيدٌ (@ 4 [ف:٠۲۲].‏ وشبهتهم في إنكار البعث: أن الأجسام 
ذا انحل تر کیبها تلاشت Cd‏ 
وجوابه: لا نسلم أَما إذا حلت صارت عدما محضا بل تنحل إلى جواهر مفردة قارة 
الحقائق حافظة لمواد الأحسام والإعادة بجمع تلك الجواهر وتأليفها ثانياً كما كانت أولاً 
ومثاله عقد انقطع سلكه فتفرق حبه» فإعادته عقدا يجحمعه ونظمه» سلمنا أَمُا تصير عدما 
محضا. لكنها مع ذلك يجوز إعادقا عن عدم كما جاز ابتداؤها عن عدم وتام القول في 
هدا يان إن شاء الله - عز وجل -: 
$ إِنَمَا قَوَلّتا شىء إا دته أن تقول لد گن يكن و 4 [النحل: ale‏ 
لوقوع البعث ومستند صحته» وهو صلاحية القدرة الأزلية لفعل / ٠٠۸[‏ ب / ء] كل 
تمكن» فإن قيل: لا نسلم أن إعادة المعدوم وبعث الموتى ممكن حي يدحل تحت عموم 
المقدورية» قلنا: بيان إمكانه من وجهين: أحدهما أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته. 
الثاني: أن كل حقيقة وماهية من جسم وغيره فوجودها من حيث هو إما مكن أو 
متنع» فان کان مکنا حصل المقصود وجاز إيجادها ثانيا كإيجادها أولاء وإن كان متنعا 
فامتناعه إما / /۲٠۳|‏ ل| لذات تلك الماهية» أو لبعض لوازمهاء أو لأمر حارج عنهاء فإن 
کان لذاتما أو للازمها لرم ألا توجد ابتدای وإنه باطل» لأا قد وجدت ابتداء فتعين أن 
امتناع وجحودها لأمر حارج عن حقيقتها وعارض من عوارضهاء وذلك العارض يجوز 
انفکاکه عنها ومفارقته هاء فیزول امتناع وجودها لزوال سببه» وحینئذ یبقی وجودها 
ا وهو امطلوب أو IT‏ وجودها معلقا على آمر مك وهو انفكاك ذلك 
الأمر العارض عنهاء والمعلق على الممكن ممكن» فكل ماهية إعادها ممكنةء وهو المطلوب» 
ویورد على هذه الاية سۇ ال» وهو أن الشىء المراد کونه مي يقال له کا أي ال 
وجوده» أو في حال عدمه؟ 


سورة النحل VV‏ 

إن كان الأول فتكوينه تحصيل الحاصل» وإن كان الثان» فليس حینغذ شيعا حي يقال 
له: كن» والآية تضمنت أن الذي يقال له: كن شيء والشيء قي اللغة الموجود» وهو 
نقيض المعدوم. 

والجواب: على رأي المعتزلة سهل؛ لأن عندهم بين الموجود والمعدوم واسطة تسمى 
الثابت» وهو لا موجود ولا معدوم» فعلى هذا معن الآية: إذا أردنا إخراج بعض هذه 
اد ا a‏ کک ل ا 
الوجود» فيخرج. [ 

أما على رأي الجمهور النفاة هذه الواسطة؛ فنقول: إن للحقائق بالنسبة إلينا وجودا 
- حارجيا وذهنيا ولسانيا وبنانياًء أي: بالكتابة بالبنان» والوجود الذهي صورة [في الذهن] 
مطابقة للخارجى» وإذا عرف هذا فنحن نبت الحقائق بالنسبة إلى الله - عز وجل - وجودا 
علميا على و وجودها الذهي بالنسبة إلينا» وحينعذ معن الآية: إذا أردنا إيجاد شيء من 
الموجودات العلمية إلى الخارج» قلنا له: كن فيكون» فباعتبار وجوده في العلم صح a‏ 
شیئا وموجودا وباعتبار عدم وجوده في الخارج صح إيجاده وقبوله لتأثير المؤثر. 

$ وما اَرَسلتا م فلك إل رجالا نوی للم سوا اَهَل آلذکر إن کشر ل 
تون ( 4 [النحل: .]٤١‏ 

چات ن ل و فال کارا ا ال 
5 وسر @ 4 [القمر: .]۲٤١‏ 

أو جواب من قال: ل ٭ وال الین ل بجوت لِقاءکا ول رل عليتا المانكة 
او ربنا قد سکرو ف اسهم وَعكَو عَعْوّا كيا @ ) [الفرقان: ۲١‏ ]. 

أو $ وَقالوا لول أُترل E‏ ملک لْقضی الاش تر لا يُنطَرُونَ © 4 
[الأنعام: ۸] ونحوه» وتقرير شبهتهم: أن هذا رجحل مثلناء فاخحتصاصه بالرسالة دوننا 
ترجيح بلا مرجح» فأجيبوا» بأنا قد أرسلنا قبله رسلا رجالا إلى أنمهم السالفة» وقد 
سلمتم ذلك» فإن لزم الحال من إرسال محمد إليكم» فيلزم من إرسال الرجحال إلى من 
قبلكم» وهذا واف في إبطال شبهتهم» أما بيان عدم لزوم الترجيح بلا مرجح» فقد سبق 
ثي سوره إبراهيم» ولکن لله بن على من يشاء من عباده. 


۳۸ و ا 


سلوا اهَل آلذٍکر إن ْم لا مون 4 أي ن الرسل /[ ٠٠٤‏ ل | القدهن: 
ھل کانوا ر أم لاء اسألوا عنهم أهل u‏ إن أنكرتم أو جهلتم ذلك فهذا الأمر 
الخاص هو سبب هذا الكلام. 

م احتج العلماء بعموم لفظه على جواز تقليد العامي للعام» TT‏ 
[لا يقلد العا ] وفي هذه أقوال ثالثها: يقلده لنفسه لا لغيره» ورابعها: يقلده إن ضاق 
الوقت ولم جد الحكم في حاصله» واستدلالهم يذه الآية على هذا الحكم بناء على أن 
اض آل ارول سے حاص عر عو ا فورض س د ااك وات 
و فيه عندهم تفصیل»› وهو أن الافظ إن استقل دول سببه اعتبر عمومه) و إن م يستقل 
دونه احتص به. 

ل پالبیْت والزبر الَا ليك آلڏِ ڪر لين للناس ما رل إليَم وَلعَلهم 
بكرو ج 4 [النحل: ٤‏ هذا متعلق رر با e‏ تغلمو ت ئ ومًا 
ا قََلكَ إلا رجالا ا مشلا اهل آلذٍکر إن کسر لا تعَمون @ 4 


[النحل: ]٤١‏ بالبينات أي أرسلناهم ظط بالبيتست ازير وَأَلّتَا ليك الد ڪر لتبين 
للگاس ما رل الم وَلَعلَهُمَ يكَفْكَرُوى ج 4 [النحل: ٤٤]ء‏ [هذا متعلق] وليس 
معناه فاسألوا هل الذ كر إن کنتم ل تعلمون البينات والزبر وإعا بهت على هل|؛ لان 
الشيخ أبا إسحاق الشيرازي في تعليقته في أصول الفقه تأول الآية على هذاء وعلق الباء 
ب رر تعلمون»» ولیس الأمر كذلك» والوجه ما ذکرناه. 
سے ١‏ وة i A a‏ ا و و | کر کو 

بالبيتت والزبر وانرلتا إليك الذذكر لتبين للناس ما نزل إليم ولعلهم 

َقَّكَروت ر 4 [لنحل: ]٤٤‏ أي: كما أرسلنا الرسل قبلك بالبينات والزير 


ء۶ 


أرسلناك بالقرآن. 

وأنزلناه إلبك # لين لئاس ما رل إل 4 وني هذا مسائل: 

الأولى: أن في الكتاب ما يحتاج إلى البيانء وإلا م يكن للتعليل المذكور وبيان الرسول 
عليه الصلاة والسلام- فاده . 


الغانية: جواز التكلم بامجمل لاستلزام الحاجة إلى بيان ذلك]. 
الغالغة: ما ؤل إليهم» إن کات رما نکرة مو صوفة» فالتقدير : ل للناس شیا أو 


سورة النحل ۳۷۹ 
كلاما نزل إليهم فلا عموم فيهاء وإن كانت عمعئ الذي فهو عام أريد به الخاص وهو 
احمل / /١٠۹|‏ ب / م] الكتابي؛ إذ فيه كثير نما هو بين بذاته» لا يحتاج إلى بيان. 

الرابعة: أن بيان البى كه للقرآن إذا وجد كان مقدما على غيره؛ لأنه الملحصوص بيان 
الكتاب. 

الخامسة: وجوب العمل بجخبر الواحد؛ لأن بيان الني كي للقرآن واجحب القبول» 
والتواتر فيه نادر» فلو م تقبل الآحاد لتعطل أكثر البيان. 

السادسة: جواز بيان المتواتر بالآحاد بخلاف النسخ؛ لأنه رفع والبيان كشف» 
والأقو ى يكشف الأضعف› ولا يرفع به. 

السابعة: (للناس) عام مخصوص من ليس بمكلف»إذ لا حاجة له إلى البيان» وبالكفار 
لأن البيان فر ع الكتاب» وهم ينازعون في الأصل فلا يفيدهم البيان» وإنما يدعون أولا إلى 
الإعان بالأصل ثم يبين ههم. 

الثامنة: e‏ - ر او َأنرَلَا اليك ال ڪر لبن للناس 

اي: : إليك ا نزل ا به » o| 1 E‏ ۲ /ل من حيٽ هو 
مكلف بأحكام الكتاب داحل في عموم الناس في التكليف» أو تقديره: إليك لتبلغه» 
وتعمل به» ونزل إليهم ليعملوا به. 

ويله تنجد ما فی آلسَمَوّت وَمَّا فى لاض يِن َة وَالمَلتِكة وهم لا يَسْتَكبرُون (@ 4 
[النحل: ]٤۹٩‏ ليس هذا من باب عطف الخاص على العام» إذ الملائكة ليسوا دواب وإغا 
ee AIOE‏ 
EA‏ 

و افون رم ِن قوق وَيفلون ما يومرونَ 8 @ النحل: |٠١‏ يحتج به مثبتو 
حهة العلو» م للفوقية على احسوسة جرد وقد أضيفت إلى اللائكة الذين هم 
غالبا ق الما وفرتته مو سة و جلها الصو على الفرفة العف بال وة والالك: 
والقدرة والعظمة وحوها. 

وَيَفعلُونَ مَا ورون 8 ( 4 [النحل: ]٠١‏ يتج به على عصمتهم إذ لا معن 


۴۸۰ سورة النحل 
للمعصوم إلا الحفوظ من المعاصي» وهؤلاء إذا فعلوا ما يؤّمرون لزم أَمُم لا يعصون لأن 
الأمر إما بفعل أو كف عن فعل فيدحل في فعلهم ما يؤمرون فعل الأمورات وترك 
امحظورات» ولا شيء من المعصية ينسب إلى من كان كذلك. 

* وال آله لا تكخذوا إلهين آنتين إِنمَا هو إل وح فى فَارَميبون @ 4 
ا ۱ه] هذا مي ا 


٣ 


لهد ما فى السَمَوات وَالأرّض وه الذَينُ وَاصبًا َعَم آله تقون ( ( [النحل: 
[or‏ إشارة إلى برهان التوحيد السابق إثباته» وتقريره: أن كل ما يدعى إا مع الله - عز 
ا ا [إها] معه ليس 
في الخحقيقة e‏ 

بیان N‏ بالآية إذ تضمنت: أن له ما فى السماوات والأرض وما كان له» فهو 
ملوك له. 

ان الدانية: أن الل مالك وال كم حت هو لرك لا كرون سالك فالاله لس 
عملوك» فالمملوك من حیت هو لا یکون إهماء وإن شئت قلت: لو كان مع الله إله غيره 
لكان ملوكأ له» واللازم باطل فاللزوم كذلك» بيان الشرطية أن ذلك الغير نما في 
الشعارات والارض و كل ماق السماو ات و ارش لوك له فلك الغر لرك له بان 
انتفاء اللازم استحالة اجتماع المملوكية مع الإهية ما سبق. 

و كرابا اند را وت رو و4 الل ]هدا ار 


E 
ر‎ 


مدید مثل: ی ا لار حرام من ياق 


i 


۶امِا يوم اَلْقَيَمَة أعملوا ما شء فم إن با تتأو بصب ) إفصلت E‏ 


وعلون لله البدت سبحلنه aN‏ ۷] هذا 
حكاية مذهب الكفار» زعموا أن الملائكة بنات الله؛ لأمُم أشخاص شريفة» ولا بد هم أن 
يصدروا / /٠٠١[‏ ل] بالولادة من غيرهم» ولا أشرف من الله يصدرون بالولادة عنه نم 
هم ليسوا eS‏ بنات الله» وهذا تلفيق بحسب عقوهمم وما ألفوه» والملائكة 
صادرون عن الله - عز وجل - بالخلق والاحتراع» لا بالولادة ثم رد الله عليهم بوجهين: 


٤‏ ل 
أحدها: التنزيه الحقيقي العقلي» فقال عز وجل: % سَبَحَنةر 4 أي تازه عن اتخاذ 


الولد؛ لأنه يستدعي ولادة والولادة تستدعي زوجة وافتقارا إلى الوقاع المستلزم للجسمية» 
وكل ذلك ممتنع في حق الله - عز وجل. 
الوجه الثاني: التقريع العرقي بقوله - عر وجل - « وتجعلون لله البتت سنه 


لهم ما ب شر @ 4 االنحل: ۷|« ودا بر أحذهم الأ َل وهه 
مسودا وهو کظم (© 4 [النحل: ]١۸‏ أي امم بختارون e‏ 


وک ويعتقدون ارم الات اللاي هن اخس وأنقص»› حي إن أحدهم إذا ب ب قد 
ولدت له بنت اسود وجهه من الكآبة والحزن» يتوارى من أصحابه حياء وحجلاء وظنا 
أن قد لحقه عار عظيم» ثم يتردد رأيه بين أن يستبقي تلك البنت على هوان وعار يلحقه 
منهاء أو يدفنها في التراب حية» وهي الموءودة كشفا للعار عنه» ومع هذا كله بختارون 
لرهم نقائص البنات» ویستأثرون عليه باحتیار کمال البنین» وقد کان يحب - إن م یکن 


3 و ار 


بد من سوء القالة» وقبح المقالة - أن يختاروا له أفضل القبيلين» > لکن ل الكم الذکر 
وله الأش @4/[ ا (e‏ [النجم: 0 
ور ن ۴ ”يو ا ا 

ولوت يله ما يکرھوت وَتصف الهم آلکذب ار لهم الس ل 
جرم أن لَهُمْ لار 5 مفرطون © ٤‏ اپ ا زین ر الشيطان ا 
اله و وني الوم ا عَذَابُ الث لیے @) الل r‏ يحتمل أنه داهم من 
O N BSS‏ 
الشيطان أعماهم» حن إنه ليقال يوم القيامة: تاه قد أُرَسلنا إل أمَّم من قتلك فرَيّنَ 
م السَيْي عله هو ذم الوم وَكّم عاب أل زي 4 [النحل: .]٠٣‏ 

٠‏ رمن ت چ ف رز حسَتًا إن فى ذالكَّ 

و رك إل ار ا اذى E‏ ج الشجر ويم عرشونَ (@ 4 
[النحل: 1۸| أي اهمه والوحي إما بإلمام أو إرسال أو رؤيا ونحوه. 


٠ “AY‏ سورة النحل 


واه فصل بعَضکر على عض فى لزز فما اذست فضلوا برای رزقهم على 

ما ملَڪَت يمه فَهُمَ فيه راء أَقَبعَمَة E‏ 4 مححدذور @ 4 االنحل: ۷۱[ 
شاهد على التوحيد وتقریره: TT‏ 
إن السادة لا يردون من فضل ررقهم على عبيدهم بحيٹ یشار كوم ويساووهم فيه 
والأصنام» وسائر الآلمة الى يدعومًا مع الله - عز وجل - عبيد له ومملوكون» فلا ينبغي 
تشر کوهم في عبادته ال احتص ما کما [۷١٣۲/ل]‏ لا تشر کون عبیدکم ی 

فضل رزقکم» وا وي في التو حيد؛ فيدل على جواز E‏ ي الفرو ع 

بطريق أولى حلاف للظاهرية. 

# ويعبڏون من دو ن الله ما ا لا يمك له رزقا : من آلسَمَوت وَالأَرّض سيا رل 
َستَطیغرن @ 4 [النحل: ۳| دليل آحر على التوحيدء وتقريره: أن الإله هو الرازق» 
وآمتکم لا شيء منها برازق» فلا شيء من آهمتکم بإله» وهو واضح. 

لانم تعَبدڏور من دون آله أوسا ولقُوت إفگا ااي تعبدوت من 

9 ا فابَتَغواً عد عند الله الرزق وَاعبدوه وآشکروا 0 إليه 

جَعُور ( 4 [العنكبوت: .]١۷‏ 

کر ماوت تو قرع رو قات ر تسده 
ا ار عل التو حيد» وتقريره أن الله - عر - غي له ملك 
السعاو ات رالا رض وآهتكم عبيد فقراي فلا يساوونه في رتبة الإهية» ولا يستحقون معه 
ا ی اق ا ا 

ويحتج هذه على أن العبد لا بلك بالتمليك لأن الفقر جعل وصفاً له لازما في دليل 
التو حيد؛ فلا يجوز زواله» كما لا يزول التوحيد. ) 


3 وضرب الله ملا لين أحَذهمًا أنڪَم ا قد عل ن وهو ڪل عل 


و کو ر و 


مله أَيتَمَا يُوَجَهه لا يات سر هل سّتوی هو ومن يأمر بالعَدَلِ | 
مسقم ( 4 [النحل: ]۷١‏ دليل آحر على التوحيد» وتقريره أن الله - عز وجل = غي 


سورة النحل AY‏ 
قادر کافل خلقه آمر ناه» فلا تساویه أصنامكم العادمة هذه الصفات» كما لا يستوي 
احدها ٠‏ ىده ا 

لأفعِدَ ا ا [النحل: u‏ يذكرها بعضهم في أوائل المنطق 
ل / |1 i‏ إن الإنسان في مبدا الفطرة لا يعلم شیا ثم إنه يدرك الحسوسات 
بحواسه» فيتنبه لمشاركات بينها ومباينات» فيستنتج منها تصورات وتصديقات تحصل 
2 وا نظرية. 

وال الطیر توف > جو الماء ما يمسن إلا آله إنق ذلك 
لاَيّتٍِلْقَوّم يُوْنو ( 4 [النحل: هذا عند الجمهور على معى: أنه حلق ها 
الة تطير ها وتستمسك وتنهض ها وتنزل» كما خحلق للدواب قوائم تمشي عليهاء إو عند 

« ولو شاآءَ الله لجعلكڪم أمة وحدة ولیکن يل من ياء ويّهدى من ياء 
a‏ ۳ يحتج ها الجمهور كما سبق. 


م و ےر 


VT‏ اله أعَلَمُ ما يرل قَالُوا نمآ أت مُفتر بَلَ 


أكرهر لا يمون وج 4 [النحل: ٠١‏ يحتج مها على النسخ. 


وذ كعم ر يفولوت إنما يِه N E E.‏ إليه 
جم وَهَدًا لسا عرَرے ميرك ر 4 [النحل: ]٠١١‏ والإشارة إلى سلمان 
الفارسي» كانت الكفار يقولون: إنه يُعلم محمدا أخبار الفرس وقصص الأولين» فأجيبوا 
بأن لسان الذي أشرتم إليه أعجمي» ولسان القرآن عربي؛ فكيف يكون تعليم البشر» وقد 
آوزة غل هذا سوال / |۲0۸ / ل وهو ان يكوت التي لار اليه بغلحة بلساة وهي 
يلخحصه بعبارته وفصاحته» وحينئذ لا يقدح احتلاف اللسانين في تعليم البشر له؟ 
ويجاب عن هذا: بأن البشر المشار إليه إن كان هو سلمانء فهو إنما أسلم بعد الهجرة 
بالمدينة بعد استقرار الإسلام وظهور المعجزات» وذلك لا يقدح فيما ثبت» ولو قدر أن 
سلمان كان يحكي له بعض أيام الفرس وقصصها على جهة التعريف باهم فلا يقدح لي 
نبوة قد تقررت» ومن أین هم أنه کان ينقل ما يسمعه من سلمان قرآناء ولو كان ذلك 


A٤‏ سورة النحل 


حقاً لعورض» ثم ظهرت معارضته وقد كان النضر بن الحارث يتعاطى أن يعارض القرآن 
ما كان عنده من أحاديث الفرس مثل برام وإسفنديار ورستم ونحوهم؛ فعجز وقصر» وإن 
كان المشار إليه غير سلمان» فهو إما عريي كر همان اليمامة الذي زعموه» او عجمي» 
فالأول باطل» إذ لو صح [ذلك] لكان هذا العربي يدعي الأمر لنفسه» وهو أولى بالعلم 
الذي عنده يجعله دلیلاً على نبوته» وما كان ليور بذلك على نفسه ا والتاني باطل› 
وإلا فقد كان إبينهما ترجمان|» فصاروا في القضية ثلاثة» و كل حديث جاوز اثنين شائع؛ 
فكان يجب أن يشيع ذلك ويشتهر» ويتعين فاعله» كما اشتهر أمر مسيلمة الكذاب 
والأسود العنسي وسجاح» وغيرهم من الكذابين. . 

والذي يظهر لي في سبب هذه الشبهة أَها فتنة فتنهم الله - عز وجل - اء وإن بعض 
فار مكة أو غیرهم / |۱۲۱ ب/ م] كشف له حى رأى جبريل يوحي إلى الني جب 
على صورة بشر دحية الكلي أو غيره» فقالوا: إنما يعلمه بشر» وأشاروا إلى شخص كان 
E‏ 

إن اش لا يئوت ايت الله لا ليم الله Oa,‏ ليد @ 4 
[النحل: LEN Po‏ 
أحد إلا بإرادته» وأجاب المعتزلة بأنه جعل مع هدايتهم عقوبة على كفرهم بآياته؛ فذلك 
الكفر منهم؟ قلنا: نعم هو منهم بكسبهم» وخلق الله - عز وجل - إياه فيهم» وإذا ملك 
سلب هدايتهم عقوبة ملكه ابتداى ولو كان هم جهة خلق الكفر لكان حم جهة خلق 
الهداية» لما منعهم إياهاء وحينفذ كانوا Wl E ET‏ ل 

ظط من ڪفر بال م من بعد إيمنهے إل اکر قله قلبهء مَصْمَِنٌ بالإيمُن وَلیكن 
O E O‏ 

|٠٠١‏ يحتج ها الشيعة على جواز التقية كما سبق تقريره في آل عمران» واحتلف فيمن 
أكره إعلى كلمة الكفر] بالقتلء أَما أفضل له: إعزاز الدين بالامتناع والصبر على القتل» 
أو حفظ نفسه بالإجابة مع اعتقاد الإبمان؟ فيه قولان. 

ويحتمل أن الأفضل فعل الأنقل على نفسه» ورجح بعضهم حفظ النفس استبقاء للحقوقِ 
الإلهية التكليفية فيهاء ولقوله كي لعمار: ر إن عادوا فعد» مع قوله له ون معه: 
رصبرا فإن موعدكم الحنةم "فلو كان الامتناع أفضل لاحتاره هم؛ لأنه أسرع محم إلى الحنة. 


/۹] وأورده المينمي‎ [٤١۸ /۳[ وعن أي الزبير عن جابر‎ ]٤۲۲/١[ رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


Ao 
ا ا ی ا البقرة.‎ 

ا 
یظلمرت @ ¢ [النحل: 0 إن قیل: هذا rE‏ أن یکون لکل نفس نفس : ؛ فيلزم 
التسلسل» قيل: ليس كذلك بل النفس لفظ مشترك بين الميكل الجسماني ذي الروح» 
وال جحوهر البسيط المستو كر له المسمى ا فاهيكل نفس تحادل عن الجوهرء الذي هو 
نفس» ومجادلتها محاجتها عن نفسها ما ترجو أن يخلصها. 

۾ لوا يما رَرَقَڪَم آله حلا طَيبّا وآ ڪرو نعمَتَ نعمت آله ِن كىن لياه عدون © 4 


[النحل: [١١٤‏ أي توحدونه بالعبادة» وهى تدل على أن شكر النعمة من التو حيد؛ لأنه 
يضيف النعمة إلى الله - عز وجل - وحده كما توجه العبادة إليه وحده» لإ ودنه إل 


رط مسَتَقيم 4 [النحل: [١١١‏ لعله إشارة إلى هدايته للنظر والاستدلال بأفول 
الكواكب لى وجرد الصانع» ثم إلى طمأنينة القلب برأي العيان» وحينئذ فيه إشارة إلى 
أن طريق النظر والاستدلال صراط مستقيم» وأنه يرجى إيصاله إلى مقام العيان؛ لأن النفس 
إذا استعدت لقبول العيان» بالعلوم النظرية صارت کسراج فيه ذبالة مرواة بالزيت» فإذا 
أشرقت عليها أنوار المعرفة أو قدا فعادت كمشكاة e‏ أ /م] فيها مصباح. 


ہے 3 ب .2 


ظ ئه أُوَحيتا O‏ وما گان يِن آلمُُرڪينَ @ 4 
[النحل: ۱۲۳[ يحتج ها من رأى آه © كان فل افر غر هد بخريعة جه اد ل 
تعبد بشريعة أحده وا ا د شريعة إبراهيم - عليه السلام - لأا احتيرت له 
بعد النبوةء ثم لو كان متعبداأ ها قبل النبوة؛ لكان مستصحباً ها إلى ما بعدهاء فلم يحتج 
إلى تحديد الأمر باتياعها» وقد احتلف في هذه فقيل : ¢ rv1|/‏ 8 یکن متعبدا بشريعة 
اح ن ی وقيل: كان على ملة إبراهيم» وقيل: موسى» وقيل: عیسی» 
وقيل: کان یتعبد .ما يراه» وهو معصوم فيه على > ااا ا و 


E3 


۲| وأورده البيهقي ي الشعب‎ [1٤١ | وق الأوسط‎ Ir.r re] روأه الطبراني‎ rar 
.]٠۹ /۳[ وانظر علل الدارقطی‎ ۹ 


۳۸٦‏ سورة النحل 

نما جُعل آلسبّت على الذي اخَلفوأ فيه وَإِن رَبك حكر بيَيُم يوم 
القَيَمَّةَ فيمًُا كَائواً فيه نتلفونَ (@ 4 [النحل: [٠٠٤١‏ احتلف قوم في بقاء تحرعم 
السبت على اليهود» وفيه قولان للعلماء: 

أحدها: هو باق» لاعتقادهم له واعترافهم وتدينهم به» مؤاحذة هم بإقرارهم. 
والثاني: أنه ليس بباق» لثبوت نسخه بشريعي المسيح ومحمد - عليهما السلام - فلو 
استباحه يهو دي اتحه تعزیره وتأدیبه على الأول لانتهاكه حرمة يعتقدها لله - عز وجل - 
دون الثان. ‏ 

ظ ادع إل سيل رك ْوَلَو أَلَسَة TE‏ ا ن 
ایو ل عن ا وَهُوَ غلم بالَمُهَْدِينَ رج 4 [النحل: ]٠٠١‏ بحتج 
مما المنطقيون على صحة علمهم ووجوب استعماله في الدعاء إلى الله - عز وحل - لإقامة 
الحجة وكشف الشبهةء قالوا: لأن النطق لين إلا علما يتعرف فية أحوال الأيسة النظربة 
قوه و صحة TT‏ حقیق احق وإبطال الأقيسة 
والثلائة الأول هي المعول عليها في المطالب العلميةء فالبرهان لإدراك اليقين» ويصلح لمن 
ارتاضص بالحكمة» أو کانت له فطرة جیده يدر که بها والإقناع للعامة القاصرين عن رتبة 
البرهان» والجدل لمن يقصد المغالبة أو المغالطة فى الحق فيلقى به ليكف عاديته» وأشير في 
الآية إلى هذه الثلائة وسمي البرهان حكمة e‏ موعظة» وأشار إلى الجدل 


ا 


بقوله: آذع إل سييل EI‏ رَالموَعظَة اََسَة ELE‏ حسن 
ِن ربك هو أَعلَمُ بن صل عن سيبل وهو أغَلَّدُ بالَمَهَْدِينَ و 4 [النحل: .]٠٠١‏ 
أما السوفسطائي فتشكيك في الحقائق» وإنغا يعرف ليجتنب» أو ليبطل إن شكك به. 
والشعري تخبيل يؤثر قبضاً وبسطاً في النفس يخدع به الناس عن أموالحم» فلا يستعملان 
في غير ذلك فلم يبق إلا الثلاثة الأول المشار إليها في الآية» وهي المقصود من علم المنطق› 
وإنغا قلنا: إن استعماله في الدعاء إلى الحق واجب؛ لأنه ام بالدعاء إليه به والأمر 
للوحوب» ولأن المنطق للمعان كالنحو للألفاظ/ ٠۲۲|‏ ب/ ء] فبدونه لا تتحرر الحجج» 
وما لم تتحرر الحجج لا يتضح الحق؛ فلذلك قلنا: إن استعماله واجب» وعلى المنطق 


سورة اللحل AY‏ 


شكوك قد ذكرت غير هاهناء والتنبيه من الآية على معئ ما ذكرناه وذكره الإمام فخر 
الدين في أول شرح الإشارات. 


EEA 

O 
يستدل به على أنه هو خالق الإضلال والهدى لقوله: ظ ألا بعلم مَنْ حَلَقَ‎ ]٠٠١ [النحل:‎ 
فلما علم من ضل دل على أنه حلق ما به ضل.‎ ]١ ٤ وهو آللّطي ف احير ق 4 [الملك:‎ 


و 


اله مع لذن 


س 
1 


تقوا والّذِین هم عسوت @ 4 [النحل: [٠١۸‏ معية إعانة 


وعناية ونصرة ورعاية. 


AA‏ سورة اللإسراء 


القول ني سورة سبحان 
سحن e‏ رى ی بعلو َل e‏ الحرَام الى الا اقا 
ااذ ی بر کنا حولهہ لنریهد من a‏ إن وا و [الإسراء: |١‏ فيه 
إثبات الإسراء ويتبعه المعراج» لاتصاله به»وقد أنكره بعض الفلاسفة والمعتزلة» بناء على أن 
الجسم النقيل الكثيف المابط لا يرتقي إلى العا ل اللطيف»وإنغا كان مناما بدليل قوله: 
رفا سفت فد اا |[ نات] ی میت آم هانی و وة غا یدل عل آله كان ماما 
واقل أن هدا هل فلسفة اليس ن فر ج قال ما متك أل تخد إد ارك فال 


ا حر ينه حَلَقتّنى يِن ار وَحَلَقَعَهء من طن (@ 4 [الأعراف: [٠١‏ فإن صعود 
الجسمان الأرضي إلى العا م الروحان السماوي ممكن لذاته»و كل مقدور» والفاعل عندنا 
حختار يفعل ما يشاء ويختار» فلا يبقى لامتناع ذلك وجه. 

وتوجيهه على رأي المتكلمين بأن يخلق الله - عز وجل TE‏ 
له إلى فوق أو حفة بحيث يحمله اللطيف. أو يخلق في القضاء اللطيف كثافة بحيث يحمل 
الكثيف»وهذا الغمام والمطر والبرد والصواعق وسائر الآثار العلوية كثيفة أو كثير 
منهاءويحملها الفضاء اللطيف» وأما المنام فقد لعمري كان مناما مرة توطئة لليقظة» ثم كان 
يقظة»والأحاديث الصحيحة دلت عليهما جيعاء ولو م يكن إلا مناماً لما أنكرته قريش» 
وبالإجماع أمُم أنكروه. 

وکل ا ألرَمنة طتيره فى عنقهء َه يوم الْقيَمَة ڪَتَبًا يلق 
GREE ET‏ 
اوا ا E‏ 

مَنِ دی قَرِنمًا دی ا IR RE‏ ولا تز وَازرة 
و وما كنا مُعديينَ حت كَبَعّْتٌ رَسُولاً (@ 4 [الإسراء: ]٠١‏ بحتج ها المعتزلة 
إإسناد المهدى والضلال إلى المكلف لا إلى الرب - عز وجل. 


ے 
ا 


(۱) حرج نحوه ابن هشام في سرته ]٤۲۷/۲[‏ وابن جریر في تفسیره ]۲/۱٣١[‏ انظر تفسیر ابن کثیر 
[éera-sYA/^]‏ 


رة السرا ۳۸۹ 


وأجيب بأنه أسند إليه باعتبار الكسب» وقد تكرر هذاءوالقاعدة الكلية أنه لما أضيف 
تارة إلى الرب»وتارة إلى العبدهء حمل على الأول أكبار الحلىة وغل الان. باغار 
الا أو التفويض التقديري عند أهل احبر جمعا ؛ بين النصوص. 

س آهقدی فما دی تقس وس صل ّما يل علا ولا ترد وازدة 
ور أخرى وما كتا مُعْذَيينَ حى كبعت رَسُولاً ( 4 [الإسراء: ]٠١‏ يحتج به الجمهور 
على أن لا حكم للعقل بإيجاب» ولا حظر ولا تحسين ولا تقبيح» ولا يقتضي شيئا من 
ذلك وتقریره أنه لو کان له حکم لتوجه/|۲۳١/ءم]‏ التعذیب على من عصى عوجب 
حكمه قبل بعثة الرسل» واللازم باطلء فالملزوم كذلك أما الملازمة» فلأنه لو كان له 
حكم لكان مخالفه /[١٠۲/ل]‏ عاصيا قبل البعثة» ولو كان مخالفه عاصيا لتوجه التعذيب 

وأما انتفاء اللازم» فلهذه الآية» إذ نفى التعذيب قبل البعثة» وقد سبق القول قي هذا 
وحكاية مذهب المعتزلة فيه في سورة الأعراف. 

$ ودا أَرَدًآ أن َلك قري أمرتا مُترفيا فَفْسَقَوأ فا فحَقَ علا الْقَول فد مره 
تذَميرًا © 4 [الإسراء: ]١١‏ ظاهرها متروك بالنص والإجماع على أن الله - عر وجل - 
انام الحا و الف آي اتضاء و اشتدعاف ولك ق انلها قال 

أحدها: أمرناهم بالطاعة فعصوا ففسقوا» فحق عليهم القول ولزمتهم الحجة فعاقبناهم. 

الغاني: أمرناهم کثرناهم» ففسقوا» والكثرة مس الفسافت قال اهر سن فاذن آى؟ 
کثروا وعظموا. 

الثالث: أمرناهم: جعلناهم عورون فيها أي: يسعون ويجولون» من مار بمور» ففسقوا 
وهذا بخلق الدواعي والصوارف فيهم لذلك. 

الرابع: أمرناهم بلسان ا ففسقوا كما قلنا في قوله - عز وجل: 
۾ ۾ ولو ارادا لحرو لأعدوا له عَدَة وکن ڪره اله باتهم فجَطَهُم وَقيلَ 
آقعدوأ مَعَ القعديى (@ 4 إالتوبة: ]٤١‏ مع ط فوا ماف ا 
وڪم وَأنفسكه یل ا دک on E‏ 
٤١‏ وذلك بخلق دواعي الفساد فيهم. 


2 
,و 
ت 


ll 
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و و ا ت و 

« من كان يريد الحَاجلَة عجلتا لَه فيها ما ذَشَاءٌ لمن نريد تُر جعلنا لَه جه 
يَصللها مَذمُومًا مد حورا (@ 4 [الإسراء: ]٠۸‏ هذه قیدت بقيدين : 

أحدها: ني المراد وهو ما نشاءء والثاني في المريد: وهو لمن نريد» وبذلك قيد مطلسق 


9 ی 


« وما ڪان لکقس ان تَمُوت للا بٳِڏن آله ا مُوجل ,9 E‏ ما 
رمن برد ثواب الاٴخرۃ تھے ما وَسَسَجْزی الشکرین @ 4 [آل عمران: ٤١‏ ۱]» لط 
8 بريد حر اة ترد ا ومن کاز رل حت الد نيا ت 
م وما لہ فی الأخرَة ن تيب © 4 4 الشورى: [۲١‏ ونحوه ETON‏ 
آلخرَة وَس ها سَعيَها وهو مُويِن فاتك ڪان سَعيْهُم نورا @ 4 [الإسراء: |٠۹‏ 
مقيد بقيدين السعى المناسب والإيمان» ولا يبعد أن يفسر المحكم .مثل هذه المقيدات 
والمتشابه .ما يقابلها من | لطلقات. 

انظرَ كيف فضلنا بعصم على بعض وللاخرَة اڪبر درجت اکر تفضيلا (@ 4 
[الإسراء: ]۲١‏ إن قيل: تفاوت الدرجات فى الآحرة ما يتأذى به المفضول فيها عادة» 
وذلك يعارض النص بأن لا نصب فيها ولا حزن» ولا هم قلنا: العادة ترتفع هناك» 
ویرضی کل ما حصل له وره التفاوت تحصل ف نفس إدراك النعيم» فإدراك بعضهم 
بعمله» E‏ 

ا دو ا کچ بی و ر 2ر رة وا ا 

قوله - عز وحل-: $ ٭ وَقَصَّى رَبك أل تعدوأ إل ياه وَبالوالدين إِحْسَسًا إِم 
ر گر 2 َ2 E‏ اس و ر غ ور 
قق عة الست ادحا از متا ق تفل ا ول ترش ول که 
وَل كريما @ 4 [الإسراء: ]۲١‏ اعلم أن قضى تستعمل معن أمر» وععن حك 
فال مجمهور على انه هنا .عع أمر» أي مر بالتو حید وإكرام الوالدين »و عطف الوصية فيهما 
على الوصية بالتو حيد تعظيما لشامماء إذ كان هو الفالي وها بب الخلق الكاسيان|] 
[١۲۹/ل]‏ له [وابن العریي صاحب/|۱۲۲/ب] « الفصوص» حمل « قضى» هاهنا على 
معن حكم وجزم وقدر وحتم» فلا جرم احتج ها على أنه - عز وجل -عين الوجود أو 
سار بداته قي الوجحود حي في سائر المعبودات» كود» وسواع» ويغوث» ويعوق» ونسر» 
ونار اجوس»› والنيرين»› والنجوم للصابئة» واللات والعزى» وو ها للعرب» وغير ذلك 


اسورة الإسراء ) ۳۹۹ 
لأنه -عز وجل - : «قضى» أي : حكم ألا يعبد سواه» وما قضاه لا مخالف له»فما عبد 
ي الو جود إلا هو و هده الأشياء فد عبدت) فو حب أن تکون ھی إیاه» وما ذلك إلا 
لسريانه بذاته في العام أو كونه عين العام. 

ورد عليه بأن الغلط إنما وقع من جهة اشتراك اللفظ وإنما معن قضى أمر» ولا يلزم 
من الأمر الملاعة» فهو أمرهم 1 يعبدو ا إلا إیاه» فخالفوه» وعبدواً سواه. 


٭ وَقصى رَبك ألا تَعَبْدوَآ إل لياه الول e‏ الڪررَ 
ّ۶ رمو که او ر ا أف 
حدما أو اهما فلا َمل هما أف وا تَهْرَهُمَا وَل لَهْمَا قرلا كَريمًا @ 4 


[الإإسراء: ]۲٣۳‏ هذا هو المثال المشهور في مفهوم ا وهو ما استفيد من غير محل 
النطق أقوى من المنطوق» فالمنطوق هنا تحرم التأفيف» والمفهوم تحرم الضرب» وهو أقوى 
من المنطوق .معئ أن التحرع فيه أولى من تحر التأفيف» يدرك ذلك بالضرورة. 

واحتلف فيه» هو قياس» أم لا؟ فقال قوم: هو قياس جلي»ونظمه: إن ضرب الوالدين 
أذى مما فكان حراما كالتأفيف هما وأولى» وأركان القياس موجودة الأصل والفر ع 
والعلة والحكم. ٠‏ 

وقال آخرون: ليس بقياس» وإنما هو مدلول لفظي» لتفاهم العرب له مع عدم معرفتهم 
القياس» ولأن ذلك يفهمه من لا يتصور القياس» ولا يخطر له ببال» ويحتمل أن يقال: 
المنطوق في [مثل] هذا أعم» أو كالأعم من المفهوم. فالنهي عنه من باب نفي الأعم 
المستلزم نفي الأحص» وهذا من باب الدلالة العقلية لا اللفظية. 

4 @ خمَة وَقل رب اهما کمَا رای صَغمًا‎ N 
هذا جحاز[تشبيها للولد] في ذلك بطائر حفض جناحه لأفراحه يظلهم به‎ ]۲١ [الإسراء:‎ 
لا تَمُدَنَ عَينَيك إل ما مََعْتا به ازو جا ينهم وَل رن علَهَمَ وَاحَفِض جَتَاحَكَ‎  اذكو‎ 
: زيي @» [م. ۸ ولا قال أبو تمام الطائي في قصيدته المشهورة‎ 

لا تسقي ماء الملام فإنيٰ صب قد استعذبت ماء بکائي 

أنكرت عليه هذه الاستعارة» ول تستحسن منه» فأرسل إليه العتابي غلاما له» ومعه 
قارورة وقال له: قل له: احتجنا إلى شيء من ماء الملام فابعث به إلينا في هذه القارورة» 
فعلم آبو تام أنه منکر علیه» متهکم مستهزئ به فقال للغلام: ارجع إلى مولاك فقل له: 
یرسل ال بريشة من جناح الذل» أحرجه له اء فكان في ذلك مناظرة بالكناية شبيهة 
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مناظرة القاضي عبد الحبار وأبي إسحاق المذكورة عند قوله - عز وجل - : ظط وَإِذا 
صل 


وای تا وا اما ہا فل ر آله له يام بالفخقاء 


ناوا 

تقولون على آله ما لا تعْلَمْرَ @ 4 [الأعراف: ۲۸]. 

وتوجيهها: أن العتاي قال لأ تمام: إن الام لا ماء له فكيف استجزت استعارته؟! 
فقال له ابو تمام: فإن الذل لا جناح له/[٤۲١أ/م]‏ فكيف استجيز استعارته في القرآن. 

واعلم أن المؤاخحذة على أي تمام ليست في نفس الاستعارة» وإنغا هي/|۲٠۲/ل]‏ في 
حسنها وتمامها وتطبيق الملفصل ھا و لبنت استعار ته ف ذلك کاستعاره جناح 
الذل»و بينهما بون بعيد يدرك ذلك حسا وعقلا وإن شعت ححقق ذلك فتخيل الذل طائرا 
حفض جناحه» وتخيل اللام ماء في وعاء نخيل تحد الأول أسرع والنفس إليه أبدر 
واستقصاء الكلام في هذا غير هاهنا. ) 

ولا عل يدك مَغلولة إل عَنقك ولا تبسطها كل البنط فَقَعْدَ ملومًا غسررًا (@ 4 
|الإسراء: ۲۹] شاهد على مدح التوسط» وذم الانحراف والتطرف. 

« إن رَبك يَبَسط آلرَزق لمن يشا وقد إن کان بعبادی خہیا برا © 4 
[الإسراء: ۳ و كيفية ذلك بتفدير الأسات المفيدة للرزق ومنعها: وهی بيد الله - عر 
وجل - وذلك ظاهر» وعلل ذلك ما تضمنه قوله - عز وجل-: ظ إِنَ رَبك يَبَسط آلرزق 
لمن يِشَاءُ وقد انه کان پعبادوے حيرا صما © 4 [الإسراء: ]٠١‏ وهو أن فيهم 
من لا يصلحه إلا بسط الرزق» وفيهم عكس ذلك» فهو يراعى بذلك مصلحة من يشاء 
منهم» تفضلا منه من حيث لا يعلمون» ولا يشك عاقل أن قارون لو کان فقيرا لکان 
أقرب إلى صلاحه» وأن السارق وقاطع الطريق لاضطرار الفقر له إلى ذلك لو كان موسرا. 
لكان أقرب إلى صلاحه. 

ولا تقتلا اود كم حَشَية ية مق ن ززق ولا“ ِن قتلَهُمَ ڪان خطا کي 
© 4 االإسراء: ]١١‏ مفهوم حرج مخرج الغالب فلا يعتبر. 

ولا تقفُ ما ليس لَك به عل ِن آلسَمََ وَالْبَصَرَ وَالْفَواد كَل اوليك كن عن 
مسولا ( 4 [الإسراء: [۳١‏ احتج به من رأى الظن نوع علم لأنه 8# فى عن اتباع 
غير العلم» ثم إنه كان يحكم بالظن المستفاد من البينة واليمين وخبر الواحد ونحوه. 
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ولولا أن ذلك نو ع علم لكان مرتكبا للنهي» وأنه غير جائز منه. 

وجوابه أنه مى الظن علما للرجحان المشترك بينه وبين العلم كما سبق في ارَجعو 
ل ایک فقولا اانا إت اعا مف وا 0 اا باعلا n‏ 


واحتج ذا أا من منع العمل بجخبر الواحد وهم الشيعة› ومن تأبعهم» لأنه إنما يفيد 
وأجيب بأن هذا عام حص قي خير الواحد بأدلة كثيرة»منها ما سبق في لإ بالبيْت 
والزبر وَانرَلتَا اليك آلڏ ڪر لين للتاس ما نَل لمم وَلعَلهم يتفڪروت (© 4 
1 7 ر کر 7 د ا و ا س رع a‏ ا 2 as‏ 2 
[النحل: ]٤٤‏ ظ # وما كا الموّمنون ليَنفروأ ڪافة فلولا تفر من كل فرق مم 
طا ليتَفقهوا : آلدین لدد زوا 9 إذ 2 ل 2 محدئوت ( { 
e N‏ وک ل مم آل إل r‏ 


ر ت کر 


جَهْم مَلومًا مَذَحورًا (& 4 [الإسراء: ۳۹] يعي الآداب المحضمنة للطاعة واجتناب 
العصية» وهذا التفسير ها داحل فيما سبق ني تعريفها عند قوله - عز وجل : يؤت 
E N O O RL CT‏ 
ولوا الأتبب ج 4 [القرة: ]٠٠۹‏ ج ذلك ما أو لَك رَبك يِن اليكمة وَل 


ر م 4 ر 


ل م آل رک ءاخر تلق فی ھم مَلُومًا مذ حورا 4 [الإسراء: ۳۹] ى عن 
الشرك» وأمر بالتو حيد وظاهره يقتضى ما سبق من أن عصمة الأنبياء - عليهم السلام - 
من وقوع الشرك لا من جوازه / /۲٠۳[‏ ل] حصوصا على رأي من يقول: إن النهي عن 
الشيء [ ٠۲٤‏ ب /م] يقتضي صحة وقوعه. 

قوله - عز وجل -: e‏ ی و ا " 


ر2 و 


YO 1‏ د 0 NO‏ و > مم 
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أضافوا إلى الله - عز وجل - ما هو مزه عنه» ویستحیل عليه واستئثارهم عليه بالأکمل 
على تقدير جواز ذلك عليه. 

فل لو گن مه ءام كما يوون إا عفرا ل ذى ارش سي ج ¢ 
الإا |١‏ هلان اذل ارد و قر ن رجهت 

أحدها: لو كان معه إله غيره لطلب ذلك الغير سبيلا إلى مغالبة ذي العرش على املك 
وانفراده بالإلمية دونه واللازم باطل؛ فالملزوم كذلك؛ بيان الملازمة أن العادة اطردت بأن 
لمشتر كين بي الملك يحاول كل واحد منهما المكر بصاحبه» أو مغالبته على إخراجه من 
الملك» وانفراده به دونه» واطراد العادة حجةء ولذلك كان انخراقها للأنبياء معجزاأء بيان 
بطلان اللازم أن كل من ادعيتموه إا مع الله تعالى كالأصنام ونحوها أسير في قبضة قدرته 
لا يستطيع السبيل إلى الخروج عن عبوديته فضلاً عن ابتغاء السبيل إلى مغالبته. 

الوجه الثاني: لو كان معه غيره لطلب ذلك الغير السبيل إلى الوصول إلى رتبة ذي 
العرش أو إلى الشفاعة إليه فيما يريد» على العادة في بلوغ النظير رتبة نظيره والشفاعة إليه 
في بعض أموره» واللازم باطل» والمعول عليه هو الوجه الأول. 

سبح له لسوت أَلسَع وَالأَرض ومن فين وَإن م سىء إلا سبح مدو 
وَلّیکن لا تققھون شيهم تد گان خلیما عفرا ق )4 [الإسراء: ]٤ ٤‏ فيه قولان: 

أحدها: أنه عام أريد به الخاص وهم ذوو الحياة المتأتٍ منهم التسبيح» وعلى هذا 
يتمساك به الفلاسفة في أن الأفلاك حية ناطقة لاما مسبحة هذا النص» وكل مسبح حي 
ناطق» فالأفلاك حية ناطقة. 

وجوابه: منع كوا مسبحة على هذا التقدير» وينتقض عليهم بالأرض؛ فما مسبحة 
هذا النص» وليست حية باتفاق. ٠‏ 

الثاني: أنه عام مطرد في الجي وغیره کالحمادات› لکن تسبیح کل شيء بحسبه؛ فا جي 
بالنطق وال حماد إما بظهور آثار القدرة فيه والتسخير له قسرا أو بخلق حياة فيه» أو أصوات 
يسبح يا لا يعلمها ويدركها إلا حالقهاء ومن أطلعه عليهاء [قال بعض العلماء المحققين 
رضي الله عنهم:] وقد أحبريي الثقة» أنه كان نائما في بستان فاستيقظ ليلا فسمع للنخيل 
والأشجار وحدار البستان كدوي النحل بالتسبيح» وأحبرن الثقة عن الثقة فيما أحسب 
آنه مر ی رض /۲٠٤[/‏ ل] مزروعة حنطة» وهو يسبح» فسمع السنبل جميعه يسبح» وقي 
تسبيح الحبال مع داود - عليه السلام - غنية عن ذلك كله. 
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[وعلى هذا فرعا احتج الاغادية غل آنه سار .|۲۴5 ع دای کل :شی ءا 

وجوابه أن ذلك يقتضى اتحاده بها أو حلوله فيهاء وهو محال على ما تبرهن في الكلام 

E I Me LAC Aa EL 2‏ ر ا ا ق ق 

مدو وَلیکن لا تفقهون تسشبیحهہ ِدر کن حليمًا عَفْورًا @ 4 [الإسراء: ]٤٤‏ ونحوه 
على أن الفقه لغة الفهم» وقد قيل: هو العلم كما مر في مقدمة الكتاب]. 

[قوله تعالى] ‏ ودا قرأ ألْقَرَءَانَ جَعلنا بيك وَين لين لا يوون بالا خرَة جاب 
مسرا (@ 4 [الإسراء: EE‏ فل ساترأ فلا يرونك ليۇذوك إذا أرادواء وقیل: مستورا 
عن أعين الناظرين» وهو إما حلق الصوارف إفي قلويهم عنك» أو ملائكة يسترونك عنهم 
كما ستره ملك عن أم جميل امرأة أي مب حين جاءته وهو في المسجد لتؤذيه. 

رر رت ف کے ردو و ٍ ب ا ا ا 

ط وَجَعَلكا على قلوبيم أكنة أن يفقهوه وف ءاذام وَقرًا وَإذا ذكرّت رَبك فى القَرَءَان 
وَحَدَهء وَلْوَأ عَلْنّ ابره تُفورًا ( 4 [الإسراء: ]٤٦‏ هذه الأكنة والوقر في آذامُم إما 
حسية» أو عقلية بخلق الصوارف] عن اتباع القرآن كما مر في خحتم الله على قلوهم. 

وَقالوا اذا کا عِطَّمُا وَرْفَكا اتا لَمََعُونُونَ حلفا جديا @ 4 [الإسراء: ]٤۹‏ 
تضمنت إنكارهم للبعث بشبهتهم السابقة في سورة النحل. 

ا ا و د وو ا ور ا ا ا س ا ا 

ط او حَلقا مما ڪبر فى صدوركر فسيّقولون من يعيدنا قل الى فطركم اول مرق 
Ea aS‏ ےا وم ےگ س 
فسَيتّغضون إِليك رُءُوسُم وَيقولوت می هو قل عسىٰ ان يكور قربا 9 4 
[الإسراء: ]٠١‏ هذا جوايمم عن إنكار البعث بإثباته والاستدلال عليه» بقياس الإعادة على 
الابتداء أول مرة» بجامع الإمكان والقدرة على كل ممكن فيهما. 

ا ت ا ق ا وو و ي و ا ب e‏ 2 ا 

أو حَلقا ّما بُڪبر فی صدوركر فسيّقولون من يعيدنا قل الذى فطركم 
E o‏ 
فسَيْتغضون اليك رءُوسَم يقو لوت می هو قل عسىٰ آن يكور فريبا © 4 
[الإسراء: ]١١‏ ليس فيه تحديد لوقت قيام الساعةء إذ القريب أمر إضافي فألف سنة قريب 
بالإإضافة اغ ل م ی ا ا م و ف و ا 
ألف ألف سنة بعيد بالنسبة إل] [إعشرة آلاف]. 

و ا ا ۶ 3 ر م 1 ت ا 
يوم يَذَعوكم فتَسَجيبُورت يمدو وَتظُون إن ليثتمَ إلا قليلا ® 4 
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[الإسراء: ]٠۲‏ اعلم أن الأحساد للأرواح كالثياب للأجساد» وكما أن جماعة عراة إذا 
صاح م صائح بادر كل منهم إلى ثوبه فلبسه» ثم أجاب الصائح» كذلك الموتى تتجرد 
أرواحهم» ثم تبلى أجسادهم فإذا أريد بعثهم أعيدت الأجساد كما كانت» وقد دللنا على 
مکانه ووقوعه» ٤‏ بادر کل 7 ا جحسدذه فلبسه»› تم جاب داعی البعث› و كما حلق 
قادر على إعادته بدو ل دلت کا انه حلق بي آدم بالتطو یر ومن قبلهم حلق آدم بدو ده 
فالقدر المشترك في ذلك كله وغيره هو القدرة/ /۲٠٠١[‏ ل] التامة» وما زاد فهو كالآلات 
لا ينبغى أن يوقف معه» فهذه حقيقة البعث إن شاء الله - عز وجل. 
ے و و و ر رع توق يږ وو ا ق ا 2 

« ربک آعلم بک ٳِن يٿا يرحمکڙ او ٳِن يٿا يُعذيكم وما رلك عَلَمَمَ وڪيل 
4 [االاشترا: |٤‏ مورية لزناد الجبرية» حيث قالوا: انه - عر وجل - علم انه لو 
فوض إلى العاصي عمله لكان معصية» فجبر على ما لو فوض إليه لفعله كما تقرر في / 
٠٠١[‏ ب /م] المقدمةء وبيانه من الآية أن المع الظاهر منها ربكم أعلم بكم لو فوض 
إليكم خحلق أفعالكم» ماذا کان يكون فهو يرحم ويعذب بحسب ذلك العلم. 

رَبك أعَلمُ بمّن فى آلسَمَوّت وَالأزض وَلَقد فصلا بَعَض ألتبيَنَ على بَعَّض 

وَءَاتيْنا داور رَبُورَّا ( 4 [الإسراء: ]٠١‏ دلت على أن بعضهم أفضل من بعض في 
الحقيقة» وأما نحن فنهينا عن التفضيل بينهم لا عرف من إيهام ذلك غضنًا من المفضول» 
فقد جاء في الحديث ر لا تفضلوا بين الأنبياي . 

قل آذعوا الین رَعَمئم من کونه۔ فلا يَمّلکور ْف ار عنکم رلا ريلا ج 4 
[الإسراء: |١‏ هو من أدلة التوحيد» ونفي الشرك» وقد سبق نظيره في غير موضع. 

$ وتيك الدين يڏَعُوت يبتَغوت إل رَبَهمُ الَوَسيلَة َم أَقَرَبُ وَيرَجُون 
ا ل ا ر ا ر د 
رحمتهء وتګافوری عدابهر إن عذابَ ربك کان محدورا ر 4 [الإسراء: ۷| معناه: 
ا ا a‏ 
ويرجونه وجخافونه» ولا شيء ممن هو کذلك باله. 


(۱) رواه البخاري کتاب الخصومات ح ]۳٤۰۸[‏ ومسلم كتاب الفضائل ح .]۲٠۷۴۳[‏ 


سورة الإسراء ۳۹۷ 


م ع 2٤‏ ج رتال 
ا 


أولتبك دين يدعو يبتَغوت إل رهم الوسياة لم اقرب وَيْرَجُون رَحَمََه 
NE I TR e‏ 

افو عَدَابَهر إن عَذَابَ رَبك كان حذورًا (@ 4 [الإسراء: ]١۷‏ اعلم أن بعض 
E‏ : لست أعبد الله - عز وجل - رجاء جنته» 
ولا ا ناره. والتحقيق أن الحرم في هذا بأحد الطرفين» أعي الحواز والمنع مطلقا 
حطأء بل الحق التفصيل› وهو أن من قال هذا ألقول إظهارا الأستغناء عن فضل الله ورخنة 
وجرأة عليه» فهو مخطرء كافرء ومن قاله لاعتقاده أن الله - عز وجل - أهل للعبادة لذاته 
حي لو يكن هناك رحمة ولا عذاب ولا جنة ولا نار» لكان أهلا أن يعبد فهو محقق 
عارف» وتحقيق ذلك أن للحق - عز وجل - صفيَ جلال و جال فلو انتفى الخوف من 
ا ا 


4 
سر = 


} م E‏ بالايّتِ ن ڪَدڏبَ م الاَولونَ وَءَاتينا ثمود 
مره فطلَمُوا پا رما رل بالایت إل و ۹| تضمنت 
SEO‏ ي أول الأمر وقوهم: ا ا ل 
زل عليه e E‏ لكل قَوَِهَادِ ‏ 4 [الرعد عد: ۷]. 

ل لو ما تاتيا بالمََبكة إن كت مى الصدقنَ @ 4 [الحجر: ۷] وغوه وتقریره: أنه 
لم منعنا من تعجيل الآيات إلا الإبقاء عليكم إذ جرت عادتنا أن من كذب بآياتنا أهلكناه 
كما كذب ها الأولون فأهلكناهم فأحرناها عنكم / ۲٠٠١|‏ / ل] مدة لعلكم تراجعون الحق» 
فلما أصروا على كفرهم جايتمم الآيات كانشقاق القمر وإمساك المطر وتسليم الحجر 
والشجر» ونحوهاء إفلزمهم ها] الحجة تم أهلكواء سنة الله ال قد حلت من قبل. 

N RL I ٤ 

رة فلمو ا وما رل الت إلا َْويقًا (@ 4 [الإسراء: ]٩‏ يحتج به من 
زعم أن [لا عذاب] في الآحرة وبقوله - عر وجل-: « هم من فوقهم ظلَل من آلتار 
و لك وف الله ب4 ع يعباد فاقون @ 4 [الزمر: (١‏ قالوا: 
لأن هذه الآية دلت على أن ما ثم إلا التخحويف» أما إيقاع ما وقع به التخحويف فلا. 


3 


وجوابه: أن هذا الحصر ممنوع بل هناك تخويف» وهو لا يناني وقوع ما حوف به» وقد 


۳۹۸ سورة اللإسراء 


صرحت به ٠١١[/‏ أ /م] النصوص فوجب القول به. 

واحتجوا بان العقاب إما للطائع وهو غير مناسب» أو للعاصي» وهو إما لا لفائدة وهو 
عبث» أو لفائدة» وهي إما لله - عز وجل - وهو غي عما سواه أو للمكلف فهي إما في 
الدنيا وقد انقطعت فصارت عدماء أو في الآحرة وهو باطل؛ لأن العقاب ضرر حض 
مناف للفائدة» فثبت أن العقاب باطل لبطلان جيع أقسامه وأحواله. 

وجوابه من وجوه: | 

أحدها: أن هذا مخالف للنصوص القاطعة وإجماع العلماءء فلا يلتفت إليه ولا يعارض 
القاطع. 

الثاني: أن العقاب لفائدة وحكمة استأثر الله - عز وجل - هماء ولا نسلم أن العقاب 
يناي الفائدة» كما في تأديب الصي ونحوه. 

الالث: أن العظمة الإهية لذاما تقتضي العقاب على المعصية. 

الرابع: أن ما ذكرقوه متتقض بآلام الدنيا ومصائبها وحنها» هي ضرب من العذاب» 
وهي إما للطائع أو العاصي إلى آحر ما ذكرت» فيلزم أن تكون منتفية» وهو باطل» لا 
يقال: محن الدنيا تعوض عنها بخلاف عقاب الآحرة؛ لأنا نقول: العوض عندنا غير لاز 
بل لله - عز وجل - أن يو لم ويهلك وتحن عا شاء من غير تعويض» وحينئذ جوابكم 
عن بلاء الدنيا هو جوابنا عن عذاب الأحرة. 


س 


$ ولذ قلا لَك إن رَبك أحاط بالناس وما جعلتا اليا الى أرينك إلا فته 
قاس وَاَلشْجَرَة الملعُوَة فى لقان وعوَفهُم فما ريدم إلا فسا كر ت 4 
[الإسراء: ٠‏ يحتج به الجمهور على أن الله - عر وجل - يريد ويقصد فتنة بعض الناس 
وإضلاله» وينصب هم شراك ذلك وهذه الرؤيا هي رؤيا البي يه شجرة الزقوم في النارء 
فأحبر ها الكفار» فكذبوا وقالوا: النار تأكل الشجر» فلا يكون فيها شجر»ء وهو غاط 
منهم» لحواز أن يخلق في النار ضعف عن أكل الشجرة» أو في الشجرة قوة على الثبات في 
النار؛ وهذا السمندل طائر يعيش في النار» فالشجرة أولى. 

والشجرة الملعونة في القرآن هي عند الجمهور شجرة الزقوم» كما ثبت في الحديث»› 
وعند الشيعة هي شجرة بي أمية لما صدر عنهم من قطع أرحام بي عبد المطلب» وقاطع 
الرحم ملعون بالنص والإجماع» ولا ورد في السنّة أن البي ## توفي وهو غير راض عن 
ثقيف وبي حنيفة /۲٠۷|/‏ ل] وبئ أمية. 


سورة الإإسراء ۳۹۹ 


والأشبه الأول؛ لأن الشجرة فيه على حقيقتها حقيقتها وهي على الثاني جحازء والحقيقة أولى. 

(وأنكفرز ي أنتطانك بام كوف راخت علي تلك و وَرجللک وشا ركهم ی 
امول وَالأَوَلد وَعِذَهُم وَمَّا يَعِذْهم آلشْيَطَّنُ إل عُرُورًا @ 4 [الإسراء: ]٠١‏ قيل: 
بالرباء (والأولاد) قيل: بالحنث في طلاق الزوجات» وقيل: .معشاركته الرجل في وطء 
امرأته» إذ لم يسم عند الجماع. روي عن ابن عباس: أن الرجل إذا جامع ولم يسم» قعد 
الشيطان على فخذه» ينكح معه» ويقوي / ٠۲۹[‏ ب/ ء] ذلك قوله غه : رلو أن 
أحدهم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؛ فقضي 


بينهما ولد م يضره الشيطان» حديث صحيح» ومفهومه أنه دا | يسم فقضي بينهما ولد 
ضره الشيطان» ولا ضرر E‏ ك فيه. 


ظ إن عبَادى َيس لَك عليه سلطر” وكفى رَبك ويلا (@ 4 [الإسراء: ]٠١‏ 
أي عبادي المخلصين الخواص عندي المخحتصين 8 ورعايێ لا شلطان لك عدهم» 
اش غلا و ا ا 0 
يبغضه إلا منافق بالنص الصحيح. 

والمنافق ليس من عباد الله الخواص المنفي عنهم سلطان الشيطان» فهو من العباد 
المبعدين عن الله المستول عليهم سلطان الشيطان» فالمنافق داحل تحت سلطان الشيطان» 
ومن سلطان الشيطان عليه مشار كته لأبيه فيه كما سبق» فمبغض علي يشارك الشيطان 
e GE E EN‏ 
الأعمش عن أي وائل عن عبد الله بن مسعود» قال: بينا علي بن أي طالب .مشي لي بعض 
سكك المدينة عرض له إبليس» فهم على بقتله ليريح الناس منه» فقال له إبليس: E‏ 
الحسن ما هذا جرزائى منك؛ فقال: وأي جزاء لك عندي يا ملعون؟ قال: والله ما أبغضك 
أحد إلا وقد شر کت آباه في امه وهذا من الشيعة تعريض بالخوارج والنواصب. 

وأجاب الجمهور عن هذا بأن قالوا: نحن نحب عاياً [ولا] نبغضه» فلا يلحقنا ما 
قررتموه معرة» ا أو ما ذكرتم لأنكم ترون إباحة التعة وهي زناء وأكث ركم أو 
کثیر منکم مولود منھا 

ل ودا مَسكم آلضرٌ فى لبر صل من تذَعون 4 ا جکر إ 
وکن آلإنسَنْ کفررًا @ 4 [الإسراء: 1۷] هذا من أدلة التوحيد كما سبق في «إ بل إِيّاه 


E‏ سورة الإسراء 


E EP‏ ا ب 
و آل رلک عتا ب تیک + لر ۰ ی اتسر ومذ 
LL‏ - نسب إعادقم إلى البحر إليه شاءوا أم أبو وذلك إنغا یکون ما يبرهم به 
على ذلك من خلق الدواعي والصوارف» فإن الإنسان يرى من هول البحر ما يزعجه جدا 
حێ / |۲۹۸/ ل] [یعز» ورعا حلف الأبمان المغلظة أنه لا يعاود ركوبهء ثم يكذبه الله - 
عز وجل - | ويرغمه ويضطره إلى ركوبه حاسئا |مخشوشا بخشاش] القدر كالجمل 

الذلول» وهو دلیل على ما ذکرناه. ) 

ا ا آلطْيَبتِ 
الملائكة على بي آدم لأنمم ٠١۷[/‏ ا /م] إنما فضلوا على كثير من المخحلوقات لا على 
جميعها) > والإجماع على تفضيلهم على من عدا الملائكة» فدل هذا على أنه ۾ يفضلوا على 
الملائكةء م إذا انضم إلى هذا الحديث الصحيح: وون رن ی مو دد ھن مار خر 
منهم» تم الاستدلال على اللائكة أفضل من بئ آدم. 

$ ولول أن بنك لق كدت ركن إلَيهر سا قَليلاً (@ 4 [الإسراء: ]۷٤‏ 
هاهنا مسائل: 

الأولى: أن العصمة تيت وصرف عن المعصية ما يخلق فى النفس من شدة الغوف 
وغيره من الأسباب» بدلیل ‏ وَلَوَل أن تبتك لَقَدَ كدت تر ڪن اليه شيا قليلاً (@ 4 

دو ۴ و وور ا 4 

|الإسراء: ]۷٤‏ « قال رت الجن احت إل مما يدعوتى إليه وإلا تضرف عى 
اا و من آلجهلین @ 4 [يوسف: ۴۳]» وليست العصمة امتناع 
وقوع المعصية عقلاء وإلا لما ظهرت فضيلة التقوى أبداء ولتعذر ابتلاء أحد بالمعصية؛ إذ 
لغ ا و 

الثافية: [أن عصمة الأنبياء إما هي من وقوع المعصية والكفر لا من جواز ذلك؛ لأن الله 
- عز وجل - أخحبر بيه 5# أنه هو الذي ثبته عن الر كون إلى الكفار بالافتراء على الله بغير 


سورة الإإسراء ٤١١‏ 
ما أنزل» وأنه لو م يثبته لركن إليهم» ثم لأصابه العذاب المضاعف وذلك قاطع فيما ذكرنا. 

الثالة: تفاوت الناس في المعصية بحسب مراتبهم» بحيث يستكثر من بعضهم قليلهاء 
لأن الله - عر وجل - أُحبر نبيه #5 أنه لو ركن إليهم شيعا قليلا؛ اعدا مضافنا. 

ولقائل أن يقول: إن ذلك الركون لقليل لو وقع لكان كفرا عظيماء إذ هو افتراء على 
ا 

قوله- عز وجل -: $ وََسَعلونكَ عن الوح فل الوح مِن مر رى وَمًآ اويم مَنَ 
آلعلر ر قلیلڈ © 4 إالإسراء: [۸١‏ يحتج به من يرى قدم الروح» وقرروه بأن الروح 
من أُمر الله وأمر الله قدم» فالروح قلم. 

أما الأولى فلصريح هذه الآيةء وأما الثانية فلما سبق في قوله - عز وجل-: ظ ار 


رکم الله آآذِی E‏ وَالأرَضَ ى ستَة ة یام ت اشتوی عل العش ب یغشی 
الل آلا يطلب اال م الق والُجُوم محرت اترو ألا له أخلق 
الاش e‏ [الأعراف: ]٠٤‏ وأجيب عنه بأن الأمر مشترك 
بين الكلام والفعل والخلق ا ویکفي e‏ الاستدلال به» ٤‏ 
إنا نقول: شلوك عن الوح قل آلرُوح مِن أمر ری وَمَآ تيم من لعل إل ليلا 
(@ 4 االإسراء: ]۸٠‏ أي من حخلقه» بدليل قوله #4 : ر حلق الله الأرواح قبل الأجساد 
بألفي عام» وكانت روح عيسى في تلك الأرواس ‏ وقوله 8# : ر«الأرواح جنود ججندة 
فا تغارف مها اقل وما فاكر مها انحل و الود اة اة و فد 
سبق الدليل على جحسمية الروح ولا شيء من الجسم بقدم؛ ولأا لو كانت قديمة لزم 
القول بالحلول أو الاتحاد وتعدد القدم» وكل ذلك حال وإنما قيل: الروح من أمر ريي 
هکذا / |۱۲۷ ب/ م حملا لان القاد سالا النبي 0 عن الروح سؤال تعجيز 


/٤١ ١١١ /۲[ وانظر نوادر الأصول‎ ]۲٠١ ١۲۴ /۱[ أورده العجلون في كشف اخفاء‎ )١( 
والدیلمي من قول علي - عليه السلام [۲/ ۱۸۷] - [۲۹۳۷/ الفردرس].‎ ۰ 

(۲) رواه البحاري كتاب [الأنبياء: ]٠٠‏ أخحرجه أبو يعلى قي مسنده ]۳٤٤ /۷[ ]٤١۸١[‏ والبخحاري 
في الأدب المغرد ]۹٠١[‏ ومسلم في كتاب البر والصلة والأدب ]٠١[‏ باب الأرواح جنود بحندة ح 
Irae /۱ 3} [vrxr^| [1°]‏ 


۴ سورة الإسراء 
وتغليظ؛ إذا كان الروح يقال بالاشتراك على روح الإنسان وجبريل وملك آخر يقال له: 
الروح» وصنف من اللائكة / [۲۹۹/ ل]» والقرآن» وعيسى ابن مرم كل واحد من هذه 
الستة [يسمى روجا فقت الهود أن sS‏ قالوا: ليس هو الذي 
قلت: فجاءهم اواب خد | کتاساا | و شلوك عن الوح قل الوح مِن 
مى وَمَآ وتم مَنَ العم إل ليل ري 4 [الإسراء: ]۸١‏ وأمر ري يصدق على كل 
واحد من مسميات الروح» فكان هذا الإجمال کید [قوبل به] کیدهم. 

و قل لین آَجَْمَعّت انس ل 
او و لبعض ظها © ) [الإسراء: ۸۸| هذه 
أعظم آيات التحدي بالقرآن» لأن بعض هذا نما يوفر دواعي الخصوم على طلب الإتيان 
عثله» فلو كان ذلك في وسعهم لفعلوه بالضرورة عادة» لكنهم لم يفعلواء ولم يأتوا مثله» 
ولا بعشر سور مثله» ولا بسورة مثله» فدل على عجزهم عن معارضته مع كثرهم 
وتقكنهم في الفصاحة والبيان» وذلك يقتضي كونه e‏ إذ لا معن للمعجز إلا أمر 
ممكن خارق للعادة مقرون بالتحدي خال عن المعارض» وهذه الصفات موجودة في 
القرآن فكان معجزا مع أن المتحدى به هاهنا هم الجن والإنس» وكل ما عجز عنه الجن 
والإنس معجز: بالطرد في معجزات الأنبياء» وبالعكس في غيرها؛ إذ كل أمر غريب ليس 
ععجز فإن بحمو ع الجن والإنس لا يعجزون عن مثله. 

م إن اليهود والنصارى وغيرهم من الخصوم [ألفوا] شكوكا على إعجاز القرآن 
إيرادها يطول» وقد أفرد في ذلك كتب. 

وهاهنا مسألتان: إحداها أن تحدي الجن والإنس به يدل على دحوم تحت دعوته» 
وأنه ‏ مرسل إلى الحن والإنس» إذ لم تتتظطمهم دعوته لما تحداهم بکتابه کما لم یتحد به 
الملائكة والشياطين والبهائم» ولأن العجز عن معارضة المعجز كالنكول عن اليمين» وذلك 
مستلزم لحكم الدعوى. 

الثانية: احتج بالآية من رأى خلق القرآن؛ لاما تضمنت إثبات مثل للقرآن» حيث 
طولبوا بالإتيان بعثله» وأحبروا بالعجز عن مثله» وکل ما له مثل فهو مخلوق» وسئل 
بعضهم: ما الدليل على حلق القرآن؟ فقال: قدرة الله على مثله» ومعناه أن الله -عز 
وجل- إن لم يقدر على مثل القرآن لزم التعجيز» وإن قدر على مثله لزم أنه مخلوق» 


سورة الإسراء 7 
والأول محال» فالتاني حق» ولأن القرآن معجز نبوي [و كل معجز نبوي] مخلوق / ٠۲۸[‏ 
أ /م] أما الأولى فإجاعية» وأما الثانية فاستقرائية الاستقراء التام» إذ معجزات الأنبياء - 
عليهم السلام - كلها مخلوقة كالعصا واليد البيضاء وإحياء الموتى» والناقة وغيرها. وليس 
بعد محمد 5ة نبي يتوقع له معجز قدم ينخرم به هذا الاستقراء فوجب العمل .مقتضاه. 

واحتج القائلون بقدم القرآن بأن جميع معجزات الأنبياء لم يتحد ها الجن / /۲۷١[‏ ل] 
مع الإنس إلا القرآن» وإنا ذلك لكونه قديماء وبقوله 4 : رما من ني من الأنبياء إلا وقد 
أوت ما آمن على متله البشر» وإنغا كان الذي أوتيته وحيا وإنغا أشار بذلك إلى الفرق بين 
[معجز ه» ومعجز] عیره بالقدم والحدوث»› ولأن القرآن معجز باق وغيره من المعجزات 
فان» م يبق إلا ذكره» فدل على قدم القرآن وحدوث غيره. 

E 
ی ا وذرية ا‎ E إل غا علي س ل وَلقَدّ ا رس‎ 
2 ا بإڏن آله لكل أجل كات (ج 4 [الرعد:‎ N 
۾ قل لو كات فى آلأرض مَلَتبكة يشوت مطمييين لزلا علبهم َس‎ 
أي تستغربون أن يبعت الله إليكم شرا‎ ٥ إالإسراء:‎ ¢ e الما‎ 
فإن الحكمة لا تقتضى إلا ذلك أن يرسل البشر إلى مثله» أما إرسال الملك إلى‎ e 

اشر فیطل کي الإرسال إ اذ یصیر الإبمان ریا املك ا والحكہة تقتضي 

او ا eau‏ 
و کا إذ نسبتهم إليه نسبة البشر إلى الرسول البشري» ودلت 
الآية على أن الأرض ليس فيها ملائكة بمشون مطمئنين» أي: قاطنين ها كالإنس» وعلى 
TS‏ قاطنین و شواهده كثيرة. 

ll من يُضلل ن جد هم أولياء ا‎ E RT 
ت‎ e مر 2 و د کے ر‎ 
وهم جهنم ڪلما حُبَت زد نهم‎ TT 
يحتج يما الجمهور على رايهم في القدر» وهو صريح في انه‎ av سعيرًا 9 4 [الإسراء:‎ 


4٤‏ سورة الإسراء 
يضل بعض الخلق ثم يحشرهم يوم القيامة إلى جهنم مع أنه ني ذلك ليس بظا م همم؛ فدل 

وقد حکی ابن خیس في کتاب مناقب الأبرار في ترجمة الجنيد قال: ناظرت قدريا 
ينكر هؤلاء القدرية أن الله - عز وجل - علم تمن عصاه من خلقه أنه لو فوض إليهم 
لعصوه» فجبرهم على وفق الواقع منهم» لو فوض إلبهم تم عاقبهم على تقدير ذلك» و 
كلاما هذا معناه بعينه» وهذا / ٠۲۸|‏ ب/ ء] هو سر القدر الذي قررناه في المقدمة» 
ا م اه ر ع ا 

$ لك جُرَاؤهم باتهم قروا بايا وَقَالوا ادا كنا عم ل 
لق جديدًا © 4 [الإسراء: ۹۸] هذا إنكار منهم للبعث واستبعاد أو إحالة له. 


3 
گر 


ولم يروا أن اله آلذى حَلَقَ السَمَوت وَالأزض قار عى أن َلَقَ يله 
وجعل لهاجلا لازيا فد ای الالون إلا كفور © 4 [الإسراء: ]٩٩‏ /[۲۷۱/ 
ل]» دليل جواز البعث» وتقريره: أن حلق السماوات والأرض أعظم من إعادتكم 
وبعثكم» فالقادر على ذلك؛ قادر على بعتثكم بطريق أولى» وإنا قلنا ذلك لأن خلق 
السماوات والأرض أعظم من ابتداء حلقكي وابتداء حلقكم أعظم من إعادتكم» ينتج 
حلق السماوات والأرض أعظم من إعادتكم. 
بيان الأولى: قوله تعالى: ‏ لَحَلق اموت ولرد ض اُڪَبر ِن حَلق الاس ولك اكير 
النامر a‏ يُعَلمُرنَ (@ 4 [إغافر: ]٠۷‏ بيان الثانية: قول - عز وجل -: E.‏ اذى 
ندا الق ك ُيده وهر افون عل" و لمل آلأغلى فى الوت والأزض" 
وهو اَلْعرير آلّحَكيمُ (@ 4 [الروم: ۲۷] وإن شئت فاعكس» واستدل بالأهون فقل: 
إعادتكم أهون من ابتدائكم» وابتداؤ كم أهون من خلق السماوات والأرض» فإعادتكم 
أهون من خلق السماوات والأرض» والأهون من الأهون أهون» فالقادر على الأعظم 
الأصعب يكون على الأيسر الأهون أقدر بالضرورة. 
أَوَلَم يروا أن آله الى كلق آلسَموت والأرض قادر عل أن لق مهد 
وَجَعَل لهم جلد ا رَيَبَ فيه ای الطَّلِمُونَ إل مورا ج 4 [الإسراء: ]۹٩‏ تج به 


ا 


سورة الإسراء 9 
ا ا 

ولف 2اا موی شع ٤ات‏ یتو E RS‏ 
فرَعَوَنُ إنى لأظنْكَ يَمُوسى مَسَحُورًا (© 4 إالإسراء: ]٠١١‏ قيل: هي العصاء واليد 
لييضاء» والطوفان» والحرادء والقملء E‏ والدم وانفلاق البحر» والظلة. 

وَلْقدّ ا موی شح ۶ات بتو فسَعَل ب ا جاءَهم فقال لَه 
فرَعَوَنُ إئى أك يمُوسى مَسَحُورًا ج 4 [الإسراء: ]٠١١‏ أي: يخيل إليك أشياء لا 
حقائق هما تظنها آيات» ويحتمل أن مراده: إن لأظنك ساحراء ويصير هذا كما في # ودا 
E TI O CT‏ ئون يالخرة جابًا مسرا (@ 4 
إالإسراء: ]٤١‏ هل هو فاعل أو على أصله مفعول. 

قال: ط قال لََد عَامْت مآ اَنَل هَولاء إل رب آلَمَوت وَالأرض بَصَابر وَإنى لأَظكَ 
فرعو منَبورًا (@ 4 [الإسراء: ]٠١١‏ ضم التاء وفتحها تتخحرج على القولين يي 
مسحوراء إن أريد به المفعول فالمناسب له ضم التاء أي لقد علمت انا أن هذه آيات حق من 
حق» وما أنا بحمسحور» وإن أريد به الفاعل ناسبه فتح التاء أي: لقد علمت يا فرعون أا 
آيات حق» وأن غير ساحر» ولكنك معاند مثبور» سيحل بك الثبور» وهو الهلاك. 


ٍ صد 


سے 
ےہ 7 ر 


قل اذَعُوا اله أو TT‏ 
صَلَذيك ول حافت ا انغ بن ذلك سبل ر 4 [ال سر اء: ۰| يحتج به على أن 


الا عر ااي او هات عا جن اما ما جا لا ار ج 
اصطلاحية» كما سبق تقريره في آخر الأعراف. 


1 


| اله أو اذعواأ لمن E CD‏ 0 
بِصَلَتك ولا حافت بها وَآنغ بن ذلك سياد ج 4 [الإسراء: ۰| وهو من أدلة 
التو سط ب بين الطرفين» ودم الاتحراف ا اچیه ا و 
E O GAA N‏ 


وبقي آحر في الفرقان # والّدين ِا فقوا ل يُسرفوا وَل قروا وَڪان بي ذلك 


٤‏ سورة الإإأسراء 


قواًا (@ 4 [الفرقان: .]٦۷‏ 
ردو ص a‏ ر ود م کر مدو" ك و 
ل وقل الحمد لله الى لم يتّخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ولم يکن له 
روو ت و 
َل مَنَ الذل وكبرَه تكبيرا © 4 [الإسراء: [١١١‏ فيه نفي الولد والشريك» والولي من 
الذل أي / ٠١۹|‏ أ /م] الناصر» وجيب به الجمهور عن قوله 8# في علي: «رإنه مي وأنا 
منه وهو ولي كل مؤمن / |۲۷۲ / ل] بعدي» أي ناصر كل مؤمن» وكذلك يقولون في 
قو له: « من کنت مولاه فعلي مولاه»» وهو بعید من السیاق والظاهر. 


سورة الكهف GV‏ 
القول ني سورة الكهف 

E 
به على أنه مازل غير مخلوق» وقد سبق.‎ 

$ ولم سجعل له وجا @4 [الكهف: ]١‏ وكذلك « قَرَءَانا ا عو 
َّم يمون ( 4 [الزمر: ۲۸] [قيل: ليس بمخلوق. 

وأجيب بأن المراد: أنه مستقيم الطريقة لا ضلال فيه ولا اعوجاج عن الحق» وما ادعيتموه 
من عدم الخلق ليس نصا في الآية ولا ظاهرا» ولا تفسیرا ها عمن يعتد به متواترا]. 

و يما ليع ذر بأسًا شُديدا من أده بطر اَلمُوَمين ِي يَعَمَلوتَ لصحت 
أن لَه أجِرًّا حسسًا ج 4 [الكهف: ۲] فيه تعليل الأفعال الإهية كما سبق. 

فما لينذر ديد a Ae E‏ آلصلحت أن 
ار خسنا @ 4 [الكهف: ۲] هذا أدل على تغاير الإبمان والعمل الصاح من # إن 
دين اموأ وعيو لصحت كاَث هم جت أَلفِرَدَوّس برلا 4 [الكهف: »]١١۷‏ لأن صفة 
المؤمنين هاهنا بعمل الصالحات مستقلة» وهناك صلة معطوفة على صلة» فلا استقلال ها. 

3 ما هم ب ن علم ولا لاًبآپهڌ گيٽ يمه خر من أَفْوَهِهم إن يلوت 
إلا كذبًا © 4 [الكهف: ]١‏ تعظيم للقول باتخاذ الولد وتكذيب هم فيه. 

إت لتا ما على آلأرض زيت ها إو َم خسن عَمَل ج 4 [الكهف: ۷] تعليل 
للفعل الإلمى بحكمة الابتلاء. 

وربطنا على قلويهم إذ افا فقالوا E‏ رب اموت وَالأُرض لن نذعُوَا ِن 

AT‏ َد فلآ ذا شُطَطًا (@ 4 [الكهف: > ]١‏ إهذا استدلال بالنظر على وجود 
الصانع» لأن السماوات والأرض] خلقان عظيمان في العقل يلزمهما وجود» مؤثر فينتقل 
العقل إليه انتقالا من الملزوم إلى اللازم وهو ضروري» وقد سبق تقريره غير موضع. 

ور بظنا عل قلوبهم إذ اموا فقالوا ريا ر ب آلسَمَوّت وَالأُرض لن ندَعُوَا ِن 
دونه قد قلنآ إذا سَّطلَا (@ 4 [الكهف: ]٠١‏ هذا توحيد ودليله قوهم: 


۰۸ ا 


یک ناقری على آل۶ 6 ایا کیا تایان ن 
a‏ وغه غا اذ ةلادلل عله وما للل عله لا ب إذ عتم اليل 
ع کدلیل عدم الشيء» كما أن عدم ا د کان آهل الكهف ا 
على نفي الإله الثاني باستصحاب الخال i‏ کافیاء فكأمُم قالوا: قد ثبت لنا بدلالة 
السماوات والأرض على صانعهما إله» فمن ادعى انيا فصاعدا فعليه الدليل» ويحتمل أمُم 
أشاروا بذلك إل طريقة للمتكلمين في نفى ما سوى الله -عز وجل- إاء وتقريرها: أن الإله 
من حيث هو إله قد ثبت وهو يصدق بواحد» فإثبات الثاني ليس أولى من ثالث ورا بع إلى ما 
لا هاية له» و حينمذ إنبات ما فوق إله aT‏ الأعداد والمقادير ل 
حال» ولعلهم إلى هذا أشاروا بقوهم و وَربَطنا على قلوبهة إذ قاموأ فقالوا ا 
آلَمَوّت وَالأُرض لن نذعُوَا ِ e‏ َد لتا | إذا شَُطّا @ 4 [الكهف: 
o aaa E‏ 

( ٭ وَترّى اسمس إا طعت کرو عن گھغهۃ اڪ امین وإ عربت قرط 
دات لمال وهم فى جو ينه ذلك م انت ال r‏ ومر . 
ل ا لَه ولا شا (@ 4 [الكهف: ۷ يحتج به الجمهور على مذهبهم / 
| وهو صرب فيه. 

و وڪدالك اع را علَييم يلموا أ وَعَدَ الله 
و مره الوا ا OT Es,‏ 
عل أَمَرهِم حدر عَم مَسَجدا ج 4 [الكهف: ]۲١‏ جعل إيقاظهم من نومهم 
الطويل دليلا على البعث عن الموت؛ لأن النوم أحو الموت بجامع تعطل الحس» غير أن 
اموت نوم نقيل» والنوم موت خحفيف» ومن ٤‏ قال الني E‏ : ر« الناس نيام فإذا ماتوا 
تستيقظون تبعثون» كل ذلك إشارة إلى تقارب النوم والموت» وهذا سل البي 6 أفي الحنة 


ےم يو وص 
حق وان | 


نآلاف لريب ها آذ 


)١(‏ رواه البيهقي ق الزهد الكبير موقوفا [۲/ ۲۰۷[ وأورده ابر نعیم قى الحلية [۷/ |١۲‏ وأورده 
العجلرن قي كشف الخفاء [۲/ .]٤١ ٤‏ 


سورة الكهف ۹ 


نوم؟ قل: E‏ النوم حو ا وق ا ف ا وهو کل یوم 
يموت ثم يبعث! فأما قول أبي الطيب: 
متع في حياتك من رقاد ولا ترجو کری بحت الرجام 
فإن لثالث الحالين معنسى سوي حال انتباههك والمنام 
فأشار إلى أن للإنسان ثلائة أحوال: حال يقظة وموت ونوم فاليقظة والموت طرفان؛ 
إذا اليقظة عبارة عن حال تعلق النفس بالبدن مستعملة للحواس» والموت عبارة عن حال 
انقطاع تعلق النفس بالبدن انقطاعاً كليا من كل وجه» ويلزم ذلك تعطل الحواس لعد 
تعقل النفس المستعملة ها وأما النوم بينهما؛ لأن النفس لا ينقطع تعلقها بالبدن 
فيه مطلقاء > بل من وجه» وهو أَمُا تغتنم ركود الحواس بالنوم فتتوجه إلى عام الغيب 
لاقتناص العلوم الغيبية مع التفاتما إلى الجسد» وعزمها على معاودته إذا قضت أرها من 
عالمهاء فصار لثالث الحالين - وهو الموت» الذي هو ثالث حال النوم واليقظة - معى 
يبخالف معن النوم واليقظة. 
فالنوم أشبه الموت بجامع التفاتما إلى عالمهاء وفارقه وأشبه الحياة من جهة تعلق همها 
با جحسد. 
وإن شفت قلت: اليقظة بقاء الحس والح ر كة» والموت تعطلهما چا والنوم تعطل 
الحس دون الح ركة؛ إذ هو يتحرك متقلباً من جنب إلى جنب» فبتعطل الحس أشبه الموت 
E ys‏ 
عز وجل - إذ يقول: [ ومن ۶َايلتهء مَامُكر اليل والار وَابََعَاوكم ا ِب 
ی ذلك لایس اقزر غوت ي 4 [اررم 7 
لا تقول لشَاىءٍ إنى قَاعل ذلك عدا وچ إل أن يَشَاء اله واذكر رَبك د 
سيت وَقَل عَسَىَ أن هدن ری لأَقرَبَ مِنَ هدا رَسَدَا @ 4 [الكهف: ۲۲ - ]۲٤‏ 
هذا ضرب من التوحيد لأن من علم ألا تصرف له في نفسه»ء وأن التصرف لله - عز وجل 
/۲۷٤[ / -‏ ل] فيه وني غيره من العام على الإطلاق» وأنه مصرف تحت مشيئته لا 
يستطيع حركة ولا سکونا إلا بإذنه وإرادته / ٠۳١[‏ أ/م] كان في ذروة من التوحيد» 


)١(‏ رواه البزار في كشف الأستار ]"١٠۷[‏ وأورده الميثمي قي بحمع الزوائد [۱۰/ [٤٠١‏ وصححه. 


۰ سورة الكهف 


وعكسه من اعتقد أنه يفعل ما احتار من غير توقف على إرادة القادر المختار» فذلك من 
الر كن الكار اما خه ية اران اوحار كالقدر اخاد اجن 

ومن تم قال الفقهاء: ا غل و ا إن شاء الله فإن شاءِ 
ترك» ولا حنث عليه؛ لأنه أعطى [المشيئة حقها من الأدب» بخلاف ما إذا لم يستش» فإن 
تألى فأكذب» تم بالكفارة] عوقب» وقد عود بعض الناس أنه إذا قال: أفعل كذا إن شاء 
الله - عز وجل = وفتق لفعله غالبا وإلا فلا. 

8 وَاَصبر تَقَسكَ مََ الذِين يذعوتَ م يالعَدَّۈة وَالعْشِیٰ يريدون وَجههء ر 
تعد عيكاك عم تريد زينة الَحَيَوة ل وا ثَطِعَ من أُعَملتا قلبء عن ذكرتا وَاتَبَعَ 
هوله هوکار مره رطا رچ 4 [الكهف: ۲۸[ يحتج به الجمهور في أن الله - عز وحل 
NEG E‏ 
أصبناه غافلا» على ما عرف من تأويلهم. 


ت gr‏ ر 
الد 


E تا ارتا الذين صلا يِن الجن والإنس‎ N 
افد انا لکا : من آلأْسَفلينَ (@ 4 [الكهف: يحتج به المعتزلة على أن العبد مختار‎ 
تام الاحتيار؛ لأنه خحيره بين الإبمان والكفر» وعلق ذلك مشيئته» فلو لم يكن والحالة هذه‎ 
ختارا لكان ذلك تکلیف ما لا یطاق» إذ حاصله انه یتوعده توعد تار ویسخره تسخير‎ 
کر موا و امور اا هذا على أنه أمر تمديد کر ان اا او و ا‎ 
N O O E I E 
والإلزام باق عليهم إذ لو لم يكن‎ »]٤١ شَعّمّ انه بِمّا تَعَمَلُونَ بَصِرٌ (@ 4 [فصلت:‎ 
ختارأ لما تمدده» وليس هحم إلا الرجوع إلى أصلهم من أنه مختار من حيث الكسب» جير‎ 
من حيث خلق الفعل فيه على وجه لا بمكنه التخلص منه» أو على تفويض الحبرية» وهو‎ 
أن هذا التخيير على تقدير ذلك التفويض» أي لو فوض إليه التفويض التام حى كان مختارا‎ 
بالحقيقة لكان منه ما وقع بال حبر من خير أو شر وإعان أو كفر.‎ 

إن لذت ١امَنُوا‏ وَعَملُوا آلصَلْحَّت إا لا ِي اجر من اخسن عَبَلاً @ ) 
[الكهف: [۳١‏ يحتج به المعتزلة في أن ثواب الأعمال أجر عليها للنص على ذلك ويلزم 
أن تكرن اغماش نرا م مارت ها رالأن وإ لكات الغرض ر العرض عه من جره 


4۱ سورة الكهف‎ 
N TT 

7 جهة الجمهور: أن الأجر تفضل من الله - عز وجل - على كسبهم 
وتسميته أجرا لا يضيع جحازا. 

وما اظن آلاعة فام وین ردت إل رئ لأجدَنٌ حًا متها صقا ر@ 4 
[الكهف: ]۳١‏ هذا إنكار للبعث ‏ قال لَه صَاحبة وهو حاوزهر أكفْرَّتَ ف 
لَك ين تراب ٿم ن نفو ُه سَوَلكٌ رَجُلاً ( 4 [الكهف: ۳۷] أي يجادله» فيه 
روغ ال اة شى و اام الل جوا ا ی 

قال ل صاحبہ وهو کاوژ أکفرت بای لفك ین راب ت ن نمَو ت 
سوك رجلا وھ @4 [الكهف: ۳۷] إشارة إلى إنكار البعث كفر ‏ قال لهر صاحبهر 
وهو ڪاوڙه: اکفرت پاڍى لَك ين تراب تم من نفو ُ سوك رَجُلا (@ 4 
۷ ] استدلال على جواز البعث / [۲۷۷ / ل] بالقياس على الابتداء: ‏ قا" 
E‏ وأقيوا وگ عند َل مسجد وَآذعُوة صبرت ل أدبن 
ای ®4 1 عراف: ۲۹]. 

لکا هو آله رَئی ولا أُشْرك برَيَ أحَدًا @ 4 [الكهف: ۳۸] أي لكن أن 
فاحتصر وأدغم حن قیل: ‏ لکا هو آله ری ولا أُشْرك بر أحَدا (@ 4 [الكهف: ۳۸] / 
]۳۰ ا م] توحید ‏ یکا هو آله ری وَل أشْرك برب أحَدًا @ 4 [الكهف: [r۸‏ 
N pe N‏ ن شاء الله عز وجل. 

ولول إِذ دَحَلتَ جَنَتَكَ فلت ما سا 
ال رودا @ 4 [الکهف: .]٠۹‏ 

E ROR‏ ما انف 
وهی حاوية على عروشما و ی ن احا (@ 4 [الكهف: .]٤١‏ 


هذا ندم على الف وقع من هذا الشخص المعين» و فيه إشارة ال أن كل مشر 
سيندم في الآحرة» إذا حرم الجنة ودحل النار» وهم جديرون بذلك» فنسأل الله - عرز 


نفقَ فا 


1۲ سورة الكهف 
وجل - الثبات والعصمة والدحول قي كنف الرحة. 


ويقال: إن هذين الرجلين المتحاورين ها المذكوران في ر الصافات» القائل أحدها 


للآحر ق قال e‏ | 


ق غر ر وو کل ا ا 


ا e‏ هذا من مقدمات e‏ وهو ممكن غير أنه بعد ف فوه و إن 


ل يوم فسير ا بال وَترّى الأرض باررة وَحشَرَهم فلم تُعَادز مم أحَدا @ 4 
[الكهف: ]٤١‏ الآيتين» إخبار بالحشر والعرض على الله - عز وجل - واجحب الوقوع؛ 
ووضع الكسب فتر E‏ بقولونَ يتنا مال هدا 
ر ا د ا E NET‏ ولا يطل 
E‏ @ 4 [الكهف: ٤۹‏ ]» فيه الحساب والمقابلة تسا ال اک ال 
والشمال ۾ 5 عادر م 0 کبیرة 4 [الكهف: ]٤۹‏ قيل: ھی التبسم والضحك» 
وقيل: الذنب الصغير كالكذبة والكبير كالقذف. 
إل أخصلها لها 4 [الكهف: ۹] أي تحريره وضبطه « وَوَجَدوأ ما عيلوأً حَاضرً 
PT‏ ك احا @ 4 [الكهف: ٩‏ يحتج به المعتزلة وحجتهم منه وجواها 
معرو ف کما سبق ) وهذه جملة من أحكام اليو الاحر بحب تسليمها والإان بها لأا 
ممكن أخبر به الصادق» وكل ما كان كذلك فهو واجب الوقوع» يجب الإعان به. 
ود قلت للمَلتيكة آسَجْدُوأ لادم فسَجَدوا إا يس گن ِن الجن فَفْسق عن أمر 
ربهے EY ES‏ | من دون وهم لک عدو لین ل 
[الكهف: ]٠ ٠‏ احتلف فيه» فقيل : a yy‏ أن فيهم 
طائفة يسمون الروح» وقيل: هو من الجن المعروفين المخلوقين من نار» وهو أشبه؛ لوجوه: 


سورة الكهف ۳ 


جد د اتك lL.‏ حو مه حلفت چن : 
e E hii eS‏ 
قبل من تار اَلسَمُومِ @ 4 [الححر:  ›]۲۷‏ ولق الجا ين مارج من تار @ )4 
[الرهمن: ]٥‏ مع قوله ک# : ر حلقت اللاكة من نور“ وهذا يقتضی آنه من الجن 
Ao N ea‏ 

الثاني: أن إبليس له ذرية بدليل # وَإذ قلا للمَتیگة آسَجُدُوأ لادم فسَجَدُوا إ 


Ca 


ر 


کن ن م الجن سق عن مر ریه أفتكخدوتهء وَذريته: أولياءَ ِن دون وهم 
كم عَدو بس للظَلِيينَ بَدَلاً ج 4 [الكهف: ]٠١‏ والملائكة لا ذرية هم فإبليس 
ا والقول بأنه منهم لكنه ما أبلس تحدد له النسل؛ ضعيف 

القالث: أن قوله - عرز وجل - : # كان من الجن ففسَقَ 4 شبيه بالتعليل لفسقه بكون 
من الحن» من باب اقتران الحكم بالوصف الناسب» وهو يقتضي أن الفسق غالب على الجن 
کو ٠١١|‏ أ/م] حي كأمُم علة مناسية وی ا ا كلك 

الرابع: قول الملائكة: ل قالوأ سينك انت وَليتا من دونه ل اوا e‏ 
e N ECS A‏ 
وإلا لكانوا قد أحالوا بالذنب على أنفسهم» وهو خحلف من الاعتذار. 

الخامس: أن الحن عند إطلاقهم يبادر الذهن إلى غير الملائكة» وهم المحن الناريون» وهو 
دليل الحقيقة المرادة. 

« ورا ألْمُجرمُونَ لئار فوا ّم مُوَاقعُوهًَا ولم يدوا عا مَضرفا @ 4 
إالكهف: |٠١‏ أي: علموا وتيقنوا» وهو من استعمال الظن ني موضع اليقين بقرينة. 

۾ وقد صرڏتا فى هدا آلهرءَان لاس من ڪل مسل وان اسن آڪتر سىء 
جدَلاً رج 4 [الكهف: lo‘‏ هذا ذم للجدل لا مطلقاء بل إذا عاند الحق؛ لأن الكافر ضرب له 


أمتال الحق» ونظمت له براهین الصدق» فعاند وجادل بالباطل ليدحض به الحق د لوتكف 


.]۲۹۹۰٩ /٦۰[ صحیح مسلم كتاب الزهد والرقائق فی أحادیث متفرقة‎ )١( 


44 سورة الكهف 


الحَقْبَعَدَ E‏ ساقون إل ألْمَوّت وهم يَنَطْرُون © 4 [الأنفال: [٦‏ 

وور اين د ات هو م او اف ا ا ا 

صد 

على قلوبه ا ڪنة ان يَقَقَهوه و ءادا قرا وَإن تدعهم إلى الهدى فلن تدوا 
5 با @ 4 |الكهف: ۷| سبق نظيرها في (سبحان). 

$ ومن طلم ممن ذِر بات ر عرض عا وى ما قَذَمَت يداه إنا جلت 
على قلوبهم آڪنة ان يفقهوه و ءاذايہ وق ون تذَعهم إلى الهدى فلن دوا 
إذا ابد و 4 [الكهف: ۷| لا صرفوا به عن اتباع الحق»ء مما حلق قي في قلويهم من 
دواعي الضلال والصوارف عن اهدى. 

قال ريك إذ اويا إل ال ة فزن دست ا محرت وما انا الا اليطن أن 
ا ا فى البخر تًا @ 4 [الكهف: ا دک ا 
ما کنا تبغ فار تدا عل ءاثارهمًا قَصَصًا ج € ا الکھف |1٤‏ دل به عل کون 
العلة الشرعية عدمية بطريق أولى؛ إذ كان ذهاب الحوت وانعدامه من حيت فقدانه علامة 
على وجود الخضر الذي طلباه. 
[الكهف: ]٠١‏ أي: من عندناء وهذا هو متعلق الصوفية وأهل السلوك في إنبات العلم 
اللدي» نسبة إلى ل قَوَجَدا عدا ِن عِبادا ءاتبْه رَحمَة ن دتا وَعَلَمنة من لذن 
علا ( 4 [الكهف: ]٠١‏ وهو إمام العرفة بالحقائق الغيبية وغيرهاء تم إن العلم اللدي 
إذا تقدمها استعداد بالعلوم النظرية أقوى مما إذا ورد على النفس غير مستعدة» والخضر - 
عليه السلام - كان قد تقدم له استعداد بذلك على ما حكى في قصته ومبدأً أمره» فلهذا 
كان علمه اللدن عالي الطبقة بحيث صلح به أن يكون معلما لموسى الكليم - عليه 
السلام. فإن قيل: سائر علوم الناس من لدن الله - عز وجل - وعنده؛ فما وجه تخصيص 
بعض العلوم / [۲۷۹/ ل] باللدن؟ قلنا: اللدنية والعندية متفاوتة في مراتب الخصوص» 
فهذا العلم اللدني حاص» ألا ترى أن السلطان يعطى جنده وحاشيته ورعيته» ويخلع عليهم 
على مراتبهم من الصوف إلى تياب الذهب والحميع من عنده وخزانته» فكذلك هاهنا. 


سورة الكهف ٥‏ 


ظ قال لَه موس هَل أَئَبعْكَ عل أن تمن مما عَلْمَّتَ ردا @ 4 [الكهف 
[١‏ فيه استحباب طلب العلم حي للعالم زيادة على ما عنده والسفر في طلبه وسؤال 


قال اك ن تمع می م 4 [الكهف: 1۷[ الآيتين» فيه جواز الإإعراض 
عن صحبة المريد والتلميد إذا ان صعب عليه» وطي الأسرار عنه لذلك 
والاقتصار به / |۱۳۱ ب/ م] على ما يطيق من ذلك الطريق» اقتداء با لخضر» وهو من 
ا وني الاأثر. « حدثوا الناس ما يعرفون أتحبون أن 
کاب ور 


٤ صر‎ 


ظ قال سََجدن إن سَاءَ آله صَابرًا وَل أغصِى لَك أَمَرَّا چ 4 [الكهف: 1۹] فيه 
استحباب تعليق الأمور المطلوبة والأراجي ونحوها بالمشيئة» احترازا من التالي الكذب 
اقتداء مو سى - عليه السلام - وما سبق في أوائل السورة. 

فإن قيل: موسى علق صبره على المشيئة ولم يصبر» وسليمان ترك التعليق في رجاء 
حصول الأو لاد ا وجوابه: أن 
اي اا لم مرا لضول لطر هة كيف و أن مقتضاه التردید بین أن يشاء الله 
فيفعل أو لا يشاء فلا يفعل؟ وإنغا فائدته أن الإنسان إذا تأدب مع الله - عز وجل - 
بتعلیق الأمو ر .مشیتته و تقییدها بإرادته» کان أجدر بحصول مراده وأمنيته» على آنا لا نسلم 
أن موسى م يحصل له ما علق على المشيئة» فإنه كان نبيا ذا كتاب وشريعة» وهو إمام 
عدل وحق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» وأنه لما رأى الخضر قد حرق سفينة قوم 
مساكين» وقتل غلاما م يبلغ الحلم أحذ برجل الخضر ليلقيه في البحر فيقتله بالغلام» فلولا 
أن الله - عز وحل - ثبته وصبره لكان قد أمضى ما هم به من قتل الخضر كما قتل 
القبطي بوكزه» فالصبر المهم قد حصل وأفاد تعليقه بالمشيئة» ولعله لولا ذلك لم يصبر 
ولكان قد قتل الخضر. 

قال فَإِن عى فلا تَسَلنی عن سىء حي أحَدِتَ لَكَ نه دا ( 4 [الكهف: 
۷٠‏ فيه استحباب تأديب المشايخ للمريدين بالوصايا الحسنة من ترك الاعتراض ونحوه 


(۱) رواد البخاري ]١۱۲۷[ ]٠۹ /١[‏ وعزاه الحافظ ابن كثير ]٠١١ /٤[‏ للخليفة علي - عليه السلام 
موقوفا عليه. 


٤٦‏ سورة الكهف 
والتزام المريد ذلك إذا وثق بحسن طريق الشيخ وسلو كه لمقتضى وصية الخضر» /۲۸١|‏ ل| 
وفيه وفيما بعد جواز الاعتراض على لمشايخ فيما يخالف ظاهر الشرع ممن له ذلك من 
أولي الأمر العام اقتداء بمو سى» وأن فاعل ما يخالف ظاهر الشرع إذا ادعى أن ذلك جائز 
ي العلم الباطن ونحوه» لا يسمع منه إلا بدليل شرعي قاطع كالنص على الخضر 

قال ألم اقل إِنكَ لن كَسََطيعٌ مَىَ صا (@ 4 [الكهف: ۷۲] فيه تقريع المريد 
وتد کیره ما ری قت خن اسر مال س السلوك؛ لأن ذلك أجدر بالوصول. 

ظ قال لا تؤاخذنی ما دُسیٹ ولا ترھقنی يِن می عَسًْا ( 4 [الكهف: ۷۳] 
فيه أن الناسي معذور» وأنه ينبغي مسامحته إذ هو غير منتهك للحرمة» ومن تم ورد شرعنا 
بالعفو عنه وأنه غير مکلف. 

$ فاطلقا حت إذا ليا لما فقا قال اقلت فسا رَکیة بعَټر كفس لَقَذَ - جعت 
س نک @ 4 [الكهف: ]۷٤‏ إشارة من موسى إلى ما كان عنده ي التوراة أن / 
٠۳۲[‏ أ/م] النفس بالنفس إلى قوله - عر وجل -: ط يِن أجل الك ڪتبتا على بى 
EE O‏ 


مر 


چ 


جَمِيعًا وَمَنَ اُخَيَاهَا فَڪَأنما أحيا الاس E‏ 


ان کی SEE as RS‏ 
یتبع نصوص کتابه عاملا بما. ٠‏ 

طلقا حى إدا تيا اهل فَرَيوٍ اَسَعَطْعَمَا أَهَلَهًا قَابَرَا أن يُصيَفُوهمًا قَوَجَدَا فما دار 
ر E‏ َكَحَذت عليه جرا (ج 4 [الكهف: ۷۷] هذا تعريض 
من موسی بالاعتراض والإنکار؛ إذ کان قد التزم له ت رکه وألا يصاحبه إن عاوده ‏ قال 
هدا فرَاق بینی وَبيَبْكَ سَأنيَك اويل م ما لر سطع عليه صما @ 4 [الكهف: ۷۸| 
وذلك فيه ترتيب أحكام التصريح على التعريض إذا أفهم معناه بقرينة؛ لأن الخضر رتب 
RIS a‏ 

قال هَدًا راق بینی ويك ساك اويل ا لر سطع عليه صما © 4 
[الكهف: ۷۸[ فيه استحباب التبرؤ من التهم وإقامة الأعذار بكشف الأسرار. 


سورة الكهف 4۷ 
٤‏ صر ا سے م مر ص وم ٤ ٤ res‏ و د 7 کر 
« اما آلسفينة قات لمَسكين يَعَمَلُونَ فى لحر فأرَدت أن اعيا ون وَرَآءَهم ملك 


ياخد کل سَفيَة غضًا @ 4 € [الکهف: ۷۹] قیل کان خلفهم يطلبهم» وقیل: قدامهم 
e‏ لأنه مشتق من المواراةء وكلا الجهتين يحصل ذلك منه. 

« ٭ وترکتا بعصم يوّمینر يموج فى بعضٍ وَفَِ فى آلصُور جُمََتَهُم معا @ 4 
کس a‏ فيه إباته وقد سبق في ررالانعام» . 

ظ الین کات اُعیچہ نی غِطًاءِ عن ذکری وگائوا لا َسَطیعُوت سا (@ 4 
[الكهف: [١١١‏ فيه وجوب النظر والاستدلال؛ لأنه ذمهم على تركه ما حلقه فيهم من 
الصارف عنه» إذ معناه كانت أعين رءوسهم وقلويهم معرضة عن النظر في ملكونٍ 
ليذ كروا بذلك وجودي وجبروت. 

« ألم يروا في موت السَمَوّتِ وَالأُرّض وما حُلقَ الله ِن شىء وان عَسَىَ أن 
کون قد اق قرب قوب أجل بای حلریٹ بعدهر ريون (@ 4 @ 4 [الأعراف: .]۸٥‏ 


ت 


ولا يجوز حمل الذكر على اللسان؛ ER Ea‏ 
عن ذکری وکائوا لا يَسَتَطِیعورک عا ج 4 [الكهف: .]٠١١‏ 

مثل ل وتيك لم يووا معجزی فی آلأَرَض وم از ر ون الله بن اويا 
E E‏ ¢ [هود 
[٠‏ 


بے 


5 ر #اب کو م ور 


أو GS EE‏ ان ن ا عبادی مرں دو راء إن ادن جه 
یرن رگ چ ) [الکهن: ۲[ 

أي: وسكت عنهم ولا أعاقبهم» هذا لا یکون» وفيه اظ الك قحا والتوحيد 
ا وهو مثل ‏ إن اله ا يعفر أن يُذَرك به وَيَعْفِرٌ ما دون ذلك لمن ياء 
شرك بالل فقد افر رى إِنّمّا عظيمًا © 4 [الساء: .]٤۸‏ 

ظ ِن لين ءامَُوا وَعَيلوا لصحت كاَتَ هم جَنَّ ت الَفِرَدَرْس رلا @ 4 

[الكهف: [١١۷‏ فيه إثبات الحنة والمعاد والنعيم / [١۲۸/ل]‏ الجسمانيين كمامر. 


۸ سورة الكهف 


م م ر 
ت 


ا بمتل4 ء i e‏ يستدل ها من اف قدم القرآن؛ لأا 
اقتضت أن کلماته- عز وجل - لا تفیٰ ولا تنفدء وما کان كذلك فھو قدم» واعترض 
عليه بنعيم أهل الحنة وعذاب أهل النار» فما لا ينفدان وهما حادثان» ورا فرق بأن 
یا ا ا ا ا 
وم تزل وهو الأزل» وهذا ل 

قل انما آنا کر ملک TS‏ ا 
ريه قَليَعَمَلَ عمل صَيلكا ولا ُذْرك بعبَادَةٍ ريه أَحَدّا ( 4 [الكهف: ]٠٠١‏ هذا 
حصر له في البشرية» باعتبار من نازعه ي النبوة» وسأله الآيات عنادا ونحوهيم» وأما 
باعتبار نفسه من حيث هو فلا ينحصر في وصف البشرية إذ له صفات / |۱۳۲ ب /م] 
أحر ككونه جسماء حياًء متحر كأ بشيرا نذيراء نيبا رسولاً وغير ذلك» وا حصر يأ على 
رین بادا باعتبار جميع الجهات› فا باعتبار بعضها كما في هذه الآية» وهذه من 
مسائل الفهوم خضري 

و قل نما أا ري يوی إل انما إلُكم إله وحد 4 الف ٠‏ 
OEP OEE‏ 


احا @ 4 [الكهف: ]١٠١‏ يحتج به على الرؤية كما سبق. 


القول ني سورة مريم 

وی خقت آَلْمَولی ن وَرآِی وكات آمرأتی عاقرًا 4 [مرم: ]١‏ اعترض به 
الشيعة على الحديث الصحيح المشهور أن الني بيج قال: رإنا معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تر کنا صدقة» ” قالوا: لأن زكريا ني وقد سأل أن یوهب له وارث فوهب له يجی» 
فورنه» وهو يقتضي أن الأنبياء يورون فيكون الحديث المذكور رو لوجوه: 

أحدها: أنه خبر واحد وهو عندهم غير معتبر. 

الثاني: أنه على حلاف نص القرآن القاطع فلا يقبل. 

الثالث: أن الا وا وفاطة نازعوا ابا بكر في روایته إياه كما ثبت في الصحيحين. 

الرابع: أنه متناقض في نفسه» لأنه ثبت في الصحيح أن عليا والعباس معاه من الني َل م 
إمما مع ذلك جاءا يطلبان الإرث من أبي بكر» ولو كانا معا لا طلباه من أي بكر» ثم من عمر 
بعده» إذ كان معن ذلك منهما حينئذ أعطونا إرث من لا يورث» وهو حلف من القول» لا 
ينسب إلى رعاة الإبل» فضلا عن العباس وعلي ني علمهما وفضلهما وسؤددها. 

وأجاب الجمهور عن الأول: خبر /[۲۸۲/ ل] الواحد عندنا حجة» وعن الثاني بأن 
زكريا إغا ورث العلم لا المالء فلا يكون الخبر خالفا للنص» وعن الثالث: لا نسلم اَم 
نازعوا ابا بكر - رضي الله عنه - سلمناه لكنهم نازعوه أُولا لعدم علمهم بالخير» فلما 
أبته هم بكثرة من رواه من الصحابة كعمر» وعثمان» وطلحة» وسعد»وعبد الرحمن» وأبي 
هريرة» وعائشة - رضوان الله عليهم - قبلوه وسلموا له» وعن الرابع: بأهُما نسيا الرواية 
فلا كرا د كاف كا ا اطالة و فد اا تاق 

ويشكل على هذا أنه لو كان كذلك لا كررت فاطمة مطالبة أي بكر مرارأء ولا طلبه 
العباس وعلى عمر بعد أبي بكر ثم لما منعهما واحتج عليهما بالحدیث رأیاه [کاذبا آغا] 

e‏ بن اوس بن الحدثان البصري. 

لط ير ڪريا إن شرك بغلم اسم یی ل عل له من قل ا َا @ ) 
[مرم: ۷] يحتج به من رأى الاسم المسمى مع قوله بعد ل ييخ خذ آلڪَكَب بقوَةٍ 
وان E:‏ صا @ 4 [مرع: ۱۲] فنادی الاسم فدل علی / |۱۳۳ ا /ء] أنه 


(۱) رواه مسلم ي صحیحه [۳/ ۱۳۷۸] ح .]۱۷٥۷|‏ 


۰ سورة مرم 
الملسمى» ولا حجة فيه كما سبق» ومعناه يا أيها الشخص المسمى يحجى ونحوه. 


ر ګر 


ظ قال کدالك قال رَبك هو عل هين وَقڏ حَلَقَتكَ من قَيَلٌ وَلَرَ َك سُا © 4 


امرم: ٩‏ يتج به من رأى المعدوم ليس بشيء؛ لأنه أحبر أن زكريا قبل وجوده مم يك 
شیا SES.‏ لمعدوم شيعا لما صح هذا الخبر» وأجاب المعترلة: ان 


معناه ك کیا مذ کور کیا صرح بد ق وضع آعں فالمنفى هو المذكورية لا 
وعرص› وكام زعموا ذلك من قبل أن صدور الموجودات عن عدم محض لا يعقل› 
فأتبتوا في العدم شيا يكون مادة للموجودات» وتخيلوا أن المعدومات في بحر العدم 
كالجواهر قي قعر البحر متقرره في ذواهاء» وإن غابت عن الحس» وهي نزعة فلسفية تلقوها 
عن الفلاسفة ني إثباقم قدم الميولم وهى المادة الإمكانية» ولو كان المعدوم شيعا لكان 
المو جود لا شيء» أو لاستوی الموجود والمعدوح قي الشيئية وإنه حال. 

قال رټ جل ل ءايه 4 [مرم: ]٠١‏ أي: على وجود الولد ل قال ٤اك‏ أل 
ا ل سوا @ 4 [مرم: ٠١‏ هذه علامة عدمية» وهي نفي الكلام 
على أمر و جودي») وهو و جود الولد» فيحتج به على جعل علة الحكم الشرعي أمرا عدميا 
على الأصح فيه؛ لأن علل الشرع أمارات ومعرفات لا موجبات ومؤثرات. 

ل فاحنذت من دونهم جابا فارَسلنا ليها روحدا فمل لَها بسر سوي @ 4 امرع: 
1۷ قيل هو جبریل»› وقيل: روح القدس | ا سے دحل بطنها فتکون منه 
الملسيح» وبذلك ضلت النصارى حيث اشتبه عليهم rar]/‏ ل] الملك بالإله» وإضافة 
الروح إلى الله - عز وجل = إضافة تشريف كما سبق. 

و قالوا کف کہ E‏ ال صا @ 4 [مرم: 1۲۹ 
العادة اطردت بأن مثل هذا لا يتكلم ط قال ئی عبد الله ءاتب الكشبّ وَجعلنى 
ت @ 4 [رے: ٠‏ اعتراف بالعبودية حلافا للنصاری» ورعا موهوا بأته عبد بناسوته 
دون لاهوته كما سبق من قوهمم وهو تمحل. 

وَجَعلی تَا (@ 4 [مرم: E‏ 


ورا بولدتی ولم لی بارا شقا @ 4 [مرم: ۳۲] وم يقل بوالدي كما 


سورة مر {۲١‏ 


قال [يحى؛ تبرئة وتتزيها مرم عما رميت به من السويء وكان كلامه هذا معجزا خحارقا] 


a DD E e gE ALE E. Ee, 2‏ 8 
ولو سبَحنه: إذا قصَى أَمرًا فإنمًا يقول لَه كن فيَكونُ ج 4 [مرم: ]٠١‏ إشارة إلى 
أن عيسى خلوق له لا ولد وف هذا إشارة / ٠۳۳[‏ ب/ م] إلى أن الولادة تنافي الخالقية 
بحيث إن الوالد لا يخلق الولد؛ لأنه نفى الولدية وأثبت الخالقية» فلو جاز اجتماعهما لا 
٤‏ ی و rصوروو‏ وگ ر .> 
قامت الحجة لاحتمال أنه ولده وخلقه $ وان الله رى وركم فاعبدوه هذا صرّاط 
فيد @ 4 [إمرے: ۳٦‏ هذا حكاية قول المسيح› وهو تصریح منه بالعبو دية 

والمربوبية كما سبق. 
ا ر و صووو ور > E‏ 
$ ون الله ری ربكم فَاعَبُدُوه هدا صِرَط مسََقَيمٌ @ 4 [مرم: ]١‏ يعي طريق 
لتوحيد ظ إذ قال لأبيه يأبّت لِم عبد ما لا يشَمَع ولا يبصر ولا يغنى عنك 
شا (@ 4 [مرم: ]٤١‏ يحتج به على إثبات السمع والبصر لله - عز وجل - لأنه أنكر على 

أبيه عبادة من لا يسمع ولا ييصر» وعرض له بعبادة من يسمع ويبصر هو الله - عز وجل. 

واعلم أن الثبت لله - عز وجل - صفتا السمع والبصر وأنه ط ذلك أن الله يولح 
1 


ص 
و سے سے سے سے s‏ 
ر 


ليل فى آلتهار وَيْولِجٌ آلنهارَ فى اليل وان اله سَمِيعٌ بَصِيرٌ © 4 [الحج: ]1١‏ يسمع 
ويبصر لا إبات الجارحة كالعين والأذن» والإنسان إا پس ويبصر بقوه السمع والبصر 
لا بالأذن والعين» بل ها محل لتلك القوةء فنظير تلك القوة في حق الله - عز وجل - 
نسميها صفة له» وهي جحردة من غير جارحة. 

ابت ئی ق جاءنی م لعل ما لم يأك انيع هدك صِرَطا سوا 3 ) 
[مرم: ]٤۳‏ فيه جواز بل وجوب تقليد العامي للعا م الثقة الأمين. 

۾ يتات نح حاف أن يَمَسَكَ عَدَاث هَن اَن فَىَكُونَ شيط ركا @ 4 
[مرم: ]٤١‏ جعل مس العذاب سبباً لاتباع الشيطان» والمراد أن سبق العلم باستحقاق 
العذاب مو جحب..للضلال الدئ یستحق به العذاب» فعلی هذا إذا قیل: عصی فعذب» 


۲۲ سورة مرم 
يقال: بل عذب فعصى» ما سبق من قول القائل: وقع فلان فمات» فقيل: بل مات فوقع. 

ولعلك تنكر أن تعلق العلم بشيء موجحب له فقد سبق أن الإرادة والقدرة لا يتعلقان 
إلا ما يتعلق / ۲۸٤|‏ ال به العلم» وحمو | هذه التعلقات مو جبة e‏ 

قال سَلَمٌ عَلَيّكَ ساشحغف للك دت ا کین حاون 4ا ۷ا 
هذا وعد بالاستغفار وف به في قوله: وَاعفر لا إن کان م ل @ t‏ 
[الشعراء: [۸٦‏ فلما أصر أبوه وتبين إبراهيم أنه عدو لله تيراً منه كما سبق. 

وَوَهَبَنا لر من رتا احا هرون بيا @ 4 امرع: |٥۳‏ واه فی موضع آخر 
وزيرا وف موضع رسولاء وكان جامعاً للصفات الثلاث» ولكن موسى كان في الدعوة 
اشهر منه. 

وتيك لدي انعم آله عليم مَنَ لين من در ءام ومن حملا مع ى 
وين دري ٳِترَهِم وَإِسَرَءِيل وَمِمَنْ هَدَيَ ET‏ إا تى عليه رافك ال 
روا سُا وکیا 8 (@ 4 [مرم: ]٥۸‏ هل يجوز أن يكون هذا تفسيرا للمنعم عليهم 

ان ا ا ومن بطع آله اسول ولتك 
ص الل e A CT ENN‏ 
وتيك رَفيقًا ( 4 [النساء: ٩۹‏ أم هؤلاء أعم وأكثر لتناو مهم جميع النبيين» والذين في 
a‏ جماعة منهم؟ فيه نظر. 

ل جت عدن الق وعد الرمن عباده e‏ انر کان وع اا @ 4 
إمرم: ]٦١‏ إشارة إلى أن النافح هو الإبمان بال العاة لا يكانن الا راه يفول 
«عباده» وهو وصف مدح اقترن بالإبمان بالغيب اللازم عن وعده بالجنات وتصديقهم له 
N‏ اعام الخيي. 

3 َم رُم فپا ک٤ رعا @ 4 [مرم:‎ E 
استثناء منقطع» إذا السلام ليس من جنس اللغو» والاستشناء أحد المخصصات للعموم» وهو‎ 
متصل ومنقطع؛ فالمتصل ما كان من الجنس» والمنقطع خلافه.هذا المتداول» وله تفسير‎ 


آحر يان إن شاء الله - عز وجل - ذكره قي آخحر الدحان. 


سورة مرم e۳‏ 


Ee O 
:- حتج به من رأى أن قي الحنة لیا و ومن أُنكره احتج بقوله - عز وجل‎ 0 
)٠۳ لمكن في على آلأرآيك ل يرون فما شمسا ولا رَمهَريرًا @ 4 [الإنسان:‎ 
أ وا قا غا الصحان لر جود الل و اهار فاا اها اتا لاء الشيء باشاء‎ 
وتأول هذه على معئ: أن رزقهم يأتيهم عند حاجتهم إليه تي وقت هو نظير البكرة‎ 
) والعشي في الدنيا.‎ 
وما عل إلا مر ريك لم ما بين يتا وما لقنا وما ّت لِك وم‎ 
يحتج به الجمهور على إثبات زمن الحال» إذا هو المراد‎ ]٠٤ کان رَبك سيا © 4 [مرع:‎ 


سے 
سے سے ری رو ت 4£ 
چ 


ٍ ک٤‏ ر ‌ r o‏ و ٍ ج 
ب $ وما نمزل إلا بأمر رَبك له ما بين أَيَدِيتَا وما خَلفنا وما بي ذالك وما 


کان رَبك ّا © 4 [مرع: ]٠٤‏ ويقول الشاعر: 
وأعلم ما قي اليوم والأمس قبله ولكني عن علم ما في غد عم 

حلاف للفلاسفةء فام قالوا: الزمان إما منقض وهو الماضي» أو غير منقض / /۲۸١[‏ ل] 
وهو المستقبل» ولا حال. ورد بأن غير النقضي إما حاضر وهو الحال» أو متتظر وهو 
الم وال أا الان اما محظ وهو اقل أو لا وهو الاضي» ورد ان غير 
لمنتظر إما حاضر وهو الحال» أو منقض وهو الماضي» وحجتهم المعتمدة أن الزمان حقيقة 
مبالة ا مق فكل ما ادعتموة خالا ورد قله القع إل عاض وضتقبل وغال: 
ويلزم منه تسلسل الأحوال» وانقسام الحال إلى الماضي والمستقبل» وإنه حال. 

والمسألة مبنية على الجوهر الفرد» من أنبته أثبت الحال» ومن لا فلا ومن حجج النحاة 
أن العرب وضعت لفعل الحال صيغة» كما وضعت لطرفيه» ونصت على الحال بالآنء كما 
أحلصت المستقبل بالسين» وسوف» وزعم بعضهم أن رريفعل» مشترك بين الحال والمستقبل» 
وكل ذلك يدل على أمُم تصوروا الحال وعقلوا إمكانه بالضرورة» حي وضعوا له. 

وأجيب بأن ذلك حال تقریبا لا تحقیقاء واحتح / ۱۳١[‏ ب /م] مثبتو الحال بأن منكر 
ا لجال حال إنكاره إما أن يكون في زمن ماض» أو مستقبل وهو محال» وإلا لزم عدمه بعد 
الماضي» أو أنه لم يوجد بعد تبعا للمستقبلء فتعين أنه في زمن بينهما وهو الحال» وهذه 
قوية لا خلص للفلاسفة منها. 


ص 


ت 


ويقول الإنسن أء ا مایت لسوت ا حيّا @ 4 آ[مرم: ]٦١‏ هذا إنكار 
للبعث» وجوابه: ل أَوَلا يڏ ڪر انس انا حلَقنه من قبل وَلَدَ يك سا (@ 4 [مرم 


۷| أي: كما ابتدأناه عن عدم نوجده» ولو عن عدم» وهو قياس الإعادة على الابتداء. 


بد د ك وا ر ا و م 
ون مىکم إلا وَاردهًا كان على رَبك حتما مَقَضيًا ge‏ ۷ ی 


ا 


i‏ ن گان ف الصَلَلَة فَليَمْدد له اخم ئ ی ا رار ما عدون إا 
العداب وما الاعة فور م SO E‏ جنا (@ 4 [مرع: 
٥‏ يحتج ها المعتزلةء إذ نسب الكون في الضلالة إلى الضال» ويجاب بأن الكون فيها 
أعم من أن يكون بفعله أو بخلق الله - عرز وجل - وجبره إياه لا یدل على . 
الخاص» OT‏ عن قوله - عز وجل -: « ویزید ا الله N ١‏ هدوا 
هدّىٴ والبَقيّنت آلصّلحت حير عند رَبك ثوابا وحم مَرَذّا ج 4 [مرع: 
١‏ ثم يحتج به من رأى الإبمان يقبل الزيادة والنقصانء لأن الهدى هو الإبمان. 


ار ر ا 


و اا عهدا @( ا 


ن NY‏ 5 تا انی 
لمن أن ر ودا @ 4 4 [مرے: ۹۲] هذا وما قبله وبعده دال / /۲۸٦[‏ ل] على 
استحالة الولد لله - عز وجل - ومنافاة الولدية للملكية» واستعظام هذا 3 و 


سبق ججميع ذلك. 


F% FF PF 


سورة طه ) {Yo‏ 


القول ني سورة طه 
ان ن على العش شوى وي ¢ [طه: ١‏ سق الول فة 
ل الله لآ لبه إلا هو ا ه لاسما اس @ 4 [طه: ۸] - سبق أيضا. 
$ إن آلشاعَة ءاه کد أخفما لِعْجْری کل تقس يما ت تسى (@ 4 إطه: ٠١‏ 
أي: عن نفس فكيف أظهرها للخلق» وهو معن ل يَسَعَلُوككَ عن آلسَاعَة ايان 
رسا فل ما مها عند ّإ ْب اقا إل هو" تلن ف الوح 


C3 


الاش ي ایل به يلوك گك حف عا فل إنَمَا عِلمُها عند آله 


سے 


ص 


أ 


وکن ڪر النَا س له يعون ا ¢ الأعراف 17۷ ۾ إن الله عند لم 
الا ويتزل aT‏ وم a‏ 


rd 


وما O E‏ ن الله ˆ علي حبر @ 4 [لقمان:٤۳].‏ 


و ع اوا ے ا ٣ ١ oa‏ أ 
ڪا ع i‏ کی ا فیا معارب أخْرَّى @ 4 [طه: ۱۸] هذا 
على الحواب بأكثر تما سئل عنه لفائدة» إما الاستعناس كما هاهناء أو زيادة فائدة ونمهيد 
فاعدة» كقوله ي حين سمل عن البحر ررهو الطهور ماؤه الحل ميتته» . ) 

« فألَمَنها إا هى حي َس ( 4 [طه: [٠١‏ الآيتين» هذا من المعجزات النبوية 
وتوجيهه عن المتكلمين أنه يخلق الحياة فيها إذا شاء ويسلبها عنها إذا شاء» وزعم بعضهم 
انا العصا كانت من آس الحنة» وفيها حياة كامنة» إذا أريد انقلاما حية ظهرت الحياة 
و كمنت الحماديةء وإذا أريد د غودھا عا اتک دلت وهو بعيد» ولعله ٠٠١[/‏ أ/م] مأحوذ 


(۱) احرجه مالك ف الموطاً كتاب الطهارة )۲( وأبو داود ق الطهارة (۸۲) والترمذي في الطهارة 
(1۹) والنسائي في الطهارة ]٠١ /١[‏ وف التيمم [١۷١ /١[‏ وابن ماجة قي الطهارة وسننها ]۳۸٠٦[‏ 
ومد [۲/ ۲۴۳۷ء ۰۳٦۱‏ ۳۹۳] والدارمي [۷۳۰» [۲١٠۷‏ والبيهقي تي السنن ]۳/١[‏ والدارقطي 
[v: /١|‏ والبخحاري يق التاريخ الکیر إ۳ ¥۸[ 


AA‏ سورة طه 
من قول أصحاب الكمون» عند الاستدلال على حدوث الأعراض» والفلاسفة ينكرون 
قلب العصي حية» وصرح لي بعضهم بذلك» وجعل يتعجب من تصديقي به. 

وجل لى وزیا د ن الى @ هَرُونَ ای @ اشد ب4 ری چ واشرکه 
ف ری @ 4 [طه: ۲۹- ۳۲ احج به الت عل أن علا هى امام ای بعد 
رسول الله ب وقرروه بأن هذا النص اقتضى أن هارون شريك موسى في أمره» والحديث 
وهو قوله ٤‏ لعلي: « انت مي مازلة هارون من موسى إلا نه لا نبي بعدي» افقتضصی 
إثبات المنازل الهارونية من موسى لعلي من محمد ب إلا النبوة» ومن منازل هارون الشركة 
في أمر موسى» فاقتضى مشار كة علي محمد في أمره» ثم البي ب كانت له النبوة والإمامة» 
وقد اسة ستشئ النبوة عن مشار كة علي فيهاء فوجحب أن يكون شريكه في الإمامة»» لكن قام 
الدليل وانعقد الإجماع على أنه م يكن شريكه فيها حال حياته» فوجحب أن يبقى مقتضى 
وهو ول کل مؤمن بعد ي)) رواه امد المسند من محدذيت عمرال بن / |۲۸۷/ 8 
حصین»› وی کتاب فضائل علي من حديث اا ا ا 
قال رب لدی عط کل اش : خُلقهء تو هذى @ 4 [طه: ۰| أي خحلقته 

ر CE lL‏ قَهء تو هذى (@ 4 إ[طه : |١‏ إما بعقل 

کالعقلای ا و ب هام كغيرهم» كالنحل في بناء بيوهاء والعنكبوت في نسجه» وغيرها. 

« قال فَمّا بال آلْفُرُون الأول ي 4 [طه: ]٠١‏ هذا إشارة من فرعون إلى إنكار 
اتو 8 فأجابه موسى بإثبات البعث بقوله: 3 ية ِن انب آلطور 
آلأَيَمَن وَقَرَکة يي يجيا © 4 إمرع: ]٠١‏ أي: يعلم تلك القرون علم ضبط تم إذا جاء 
وقت إعادقا أعادهاء e‏ البعت وهو قوله: ظط آلّذی ل لک او مهدا 
وَسلَّكَ لک فا سبلا وَأنرَل من آلسَمَاءِ ماءَ فأخَرَجنا به ازوج من تبات شى 
الا e‏ 


« قال بل أَلْعُوا" َا حبَاهہ رَعصِيهُم َل إِليه 4 من سخرھ 
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[طه: ]1٦‏ يحتج به من يرى السحر يالا لا حقيقة له لقوله: ط َكل ليه » المشهور 
والمشهور أن له حقيقة في الخارج؛ لأنه يقتلء ولا شيء ما يقتل بخيال» أو لا حقيقة له» 
وقد اجب جماعة من آهل العلم منهم الشافعي وأحمد القصاص ف القتل بالسحر قا 
ولولا أن له حقيقة لا فعلواء وقد يقال: إن الخيال / ٠٠١[‏ ب/ ء] والوهم قد يغلبان 
فیقتلان ولا حقيقة هما حارجية» ويجاب بأن القتل أثر وجودي حارجي» والأثر الوجودي 
اال ا کن وو ال راه و اة 

$ فَأُوّجَسَ فى فيه فة مونى (@ 4 [طه: 1۷] قيل: حاف أن يفتتن 
الناظرون بذلك السحرء ويلتبس الأمر عليهم فلا يتبين الحق أو لا يتمحض» وقيل: لا أراد 
السحرة الإلقاء مع موسى هاتفاً يقول: ألقوا يا أولياء الله» فخاف أن يكون تمكورا به 
وأن العتاية [يخصمه] دونهء وإنما موا أولياء الله باعتبا ر حاهم كما وقع. | 

« وَأَلّق م Sy E a‏ رلا يفل 
اللا e‏ اا ا ا 
ل يتب» ومن ثم كان الساحر شبيهاً بالشيطان خاستاً [مذموما] مدحورا قبيح السمعة 
سبي الحالة والقالة. 

ا ا ا ا 2 کہ سے 
قال ۰ له قټّل أن ءاذن لكم إنەہ لکبیرکم الذى علمكم ٣‏ 
قط م و و بے وہ 

e‏ جکر ِن لض ولأصلبكم فى جُدوع آلتَخل و آنا 
اشد عَدَابَ ]۷١ : ET‏ قيل: أي: على جذو ع النخل» وقيل: هي ظرفية 
E‏ 

E I N N TT 
وهو من معجزاته» ضز ب البحر بعصاه فامتنع»‎ ۷v ا را نى ج 4 [طه:‎ 
فأوحي إليه أن أكنه» فکناف انفلق ابا حالد» وهی كنية البحر» 3 ا‎ 
4 © و ا صرب بَعَصاك آل انلق فکان کل فرق کالطود الہ‎ 
. وظهرت أرض البحر يابسة ويعايا ياء فيقال: ما أرض ل تر الشمس إلا‎ ٣۳ 


مره 6 واحدة؟! وهي هده. 


۸ و رةه 


ق َعم فرَعونُ نودو نشم من الم ما عشم (@ 4 [طه: ۷۸] هذه من 
TTT‏ | جوامع الكلم. 

و ا عون قەر وما هدی ر @& 4 [طه: 8 بالكشيت و السييب غد 
الجمهور» وبخلق الضلال عند العتزلة و« وَأصَل فرَعَوْنُ قَوْمَد وَنَا هَدَى @ 4 
[طه: ۷۹ا يحتمل اک معي 3 قال إن قد فىَنًا قَوَمَّكَ من ٠‏ بعك صله 
لسار € [طه: »]۸١‏ ويحتمل أن رأضل» لا كان في سياق الإثبات كان مطلقا لا 
عموم له» يصدق بمرة واحدة بين إرادة العموم منه بعموم لازمه» وهو سلب المداية» إذ 
الضلال يلزمه عدم افهدی. 

« قال هم أولآء عل ار وَعجلت إِلَيّكَ رب رى @ 4 [طه: |٤‏ يستفاد 
منه أن الأمر للفور؛ NOL E‏ 
ربه» وجعلها سببا له» وإذا كانت الفورية في امتتال الأمر سبباً للرضى» كان التراحى 
للغضب عملا عوجب قياس العكس» وغضب الله- عز وجل - واجب الاجتناب e‏ 
واجب التحصيل» وسببه فورية الامتثال» وسبب الواجب واجحب» ففورية الامتثال واجبة» 
وهو المطلوب. ٠‏ 

$ قال فنا ق فنا قَوَمَكَ مِنْ بَعَدِكَ وَأَصَلَمٌ سارى (@ 4 [طه : ٥‏ يحتح 
به الجمهور لإضافة الله - عز وجل - فتنتهم إلى نفسه» ورعا أجيب بأن الفتنة هاهنا 
اللاحتبار لا الضلال» احتبرهم فلم يثبتوا على حك الامتحان. 

قال فنا قد فنا قَوَمَكَ يِن بَعَدك وَأَصَلَه سارى @ 4 [طه: ٥‏ تج 
به المعتزلة لإضافة الضلال / ٠١١[‏ أ/م] إلى السامري» ويجاب عنه بأنه أضيف إليه باعتبار 
التسبب والكسب» وقد سبق في ر«الأعراف» أن موسى قال: «يا رب هذا السامري صاع 
العجل فمن أنطقه؟» قال: أناء قال: فما فتن قومى E‏ فتَنَتَكَ 4 
[الأعراف: »[٠٠١١‏ قال: ا 

« فاخْرَحَ لَه عِجْلا سد ا هدا ٳلهڪم واه موس قتي 
@ 4 إطه: ۸۸] يتج به الاتحادية؛ لأن العجل كان جادا؛ وإنما تحرك وخار لظهور 
احق فيه» واتخاذه مظهرأ له كالصورة الي يظهر فيها للناس يوم القيامة» ويؤ كد ذلك أن 


سورة طه ۹ 
جمعاً كثيراً من بى إسرائيل أدركوا بفطرقمم أن هذا هو الإله وهم كانوا أهل التحقيق 

والمعرفة منهم ) 
E‏ بأن قبل هذا و بعده ما يقطع ببطلانه» وهو قوله - عز وجل - ظ قال إن 
نّا قَوَمَكَ من بَعَدِك وَأصَلَهٌ آلْسَامرِى (@ 4 ¢ [طه: DLE‏ 


صل 


وهو قول هارون هم ط وَلقَدَ قال هه هرون ين قبل يفوم إنما فشر فتنتم بؤے وان 
کم آلرن فاتبعونى وَأطِيعوا ری @ 4 [طہ : [٠‏ وانتظم الدليل هكذا: الرحمن 

ربکم» والعجل لن بربکم» ينتج أن الر هن ليس هو العجل» وان العجل ليس هو 
الرحمن» ولو صح ما زعمه الاتحادية لكان عبدة العجل المتوعدون بالغضب والذلة أعرف 
بالله - عز وجل - من موسی وهارون» وأنه حال. 

$ افلا يرون ألا يَرَجِع إلَهمَ قَرَ قرلا ولا ملك م ضرا ولا فعا (@ 4 [طه: 
ED ETE 1۸۹‏ ا 
[۲۸۹/ ل] من باب قياس العكس على أن الله - عز جل - متصف بأنه يرجع إل 
القول لو شاء» و حقيقة ذلك المتعارفة المتبادر إليها الفهم هو القول حر ف و صوت)› 
اب أن حاصل هذا أنه ا ات وق ضف واا ات الطن 
NENE E PH‏ 
والنفع» والعجل غيره لا ملك الضر والنفع» SL‏ 

وَلَقَدَ قال هََ هَرونُ ين فيل يوم إِنمّا فشر فتنتم بک وان رکم آل 

فاتٌبغونی وَأطِيعُوا أُمری @ 4 [طه : ۰[ فيه أن ا 
ا دف @ 4 إطه: ۹۳| يفيك أن العضية مخالفة الأمر لا الأرادة» تحلافا لا 
بحكى عن المعتزلة. 

وفيه أيضاً أن الأمر على الوجوب والفور» أما الأولى فلعقاب موسى ارون بالأحذ 
ر تن 2 ٤‏ 
لوا @ ألا تت أََعَصَيتَ أمرى ( 4 [طه: ۹۲» ]۹١‏ وإذ وقتية أي: ما 
منعك حين أو وقت ضلاحم من اتباعي لتخبرني» أو من سلوك طريقي فيهم بالردع والمنع 


£۰ سورة طه 


والجهاد» فعاقبه على تأحير اتباعه عن وقت ضلاحم / ٠۳١١|‏ ب /م]ء وأخبر أنه بذلك 
عصى أمره. 
ا م ي ع 

٤ EE‏ ئی ڪشیت أن تقول فرَقَتَ بين بى 
إِسَرَءِيلّ وَلَّمّ ترقت قولى © 4 [طه: ]٩4‏ فيه جواز التصرف في الأحكام والسياسات 
بحسن رعاية الملصالح؛ لأن هارون حصل على الصلحتين ند ه) 3 بي إسرائيل 
وتأليفهم» ودقع أعظم المفسدينءَ وهو التفريق بینهم٠‏ و إن استلزم ذلك عغخالفة أو 
ا r CGE‏ واضار e‏ 


E ON SMES 


ر 


مر 7 م و“ کے 


ا ا د و ی ا قال موس لأخيه 


هروت اخلفنی فی قوی اص َل تتَبعَ سيل المُفيدين @ 4 [الأعراف: 
E3‏ وللشيعة هاهنا کلام» وهو أن البي ي زل عليا منه مازلة هارون من موسی»› 
وعلي هو الإمام الحق بعده ي ومقتضى استخلافه أن يسوس الأمة بالأصلح فالأصلح» 
وأن يجمعها ولا يفرقهاء فلما حرج عليه» وغدر به رأى الأصلح جع الكلمة» وعدمه 
الفرقة» فلذلك م يجاهدهم معتذرا إلى النبى بي إذا لقيه يوم القيامة ما اعتذر به هارون إلى 
موسی» وهو قوله: اق شيت أن قول: فرقت بين الأمة و لم ترقب مقتضى استخلافي 
لك اعتبار السياسة بالأصلح فالأصلح. 

ويجاب عن هذا بأن هذا القاس لا يصح؛ لأن موسى كان / ۲۹١[‏ /ل] منتظر العودة» 
فأحر هارون الجهاد والإنكار حى يعود فيرى رأيه» و عمد يي غير منتظر العودة إلى الدنياء 
فقد كان الواجب على علي إن كان هو الإمام الحق» كما زعمتم أن يجاهد من أطاعه» وإن 
قل من عصاه» وإن كثروا إن كانوا كفارا أو بغاة كما قاتل الخوارج وأصحاب صفين 
والجمل» وإلا لكان تار كا لواجب الجهادء وهاهنا بحث من الطرفين يطول. 

قال فما حَطبك یسمری (@ قال بصت ہما لہ يبروا بے فَقبضت قَبَضة 
من اثر الرّسُول فَبَذتها وَكَدالك سَوَلَت لى تَفَسی © 4 [طه:۹» »]۹٦‏ فيه أن 
الاطلاع على أسرار القدرة والكشف عن غرائب الحكمة يختص به قوم دون قوم وان 
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الاتتفاض ذلك قد کن س وکا ی اروا وقد يكون فتنة واستدراجا كما 
في السامري» وبلعام الذي قال فيه تعالى: ظ وَاتل عَيهم با الى ءايه ايتا 
فافسلځ ا فة الط كان م الاو 4 [الأعراف: [٠۷١‏ فلا 
yS‏ 
کا للشرع رجا ا ونوا الكر الخفي» وسوء العاقبة وإن كان 
مخالفا اشر فل فليحذر ولیرتدع وليعلم أنه مکور ي من اللطف والتدارك / 

صل 
lef iirv]‏ » ء ا يبي اذهبوا E e‏ 9 تاأَسُوأ من روح الله 
نهر ل ان ین ر آله إل الْقَرَمُ الكَفرُون (@ 4 [يوسف: 1۸۷ والذي بصر به 
السامري هو أن جبريل - عليه السلام - كان يوم أغرق فرعون وقومه على حجرة تسمى 
الحياة مهما وطأت شيا تحرك حيا تحت حافرهاء فألهم أن تراب حافرها يفيد الجمادات 
حياة فلما صاغ العجل» وقد كان أذ من ذلك التراب شيا ألقاه عليه فتحرك وخار 
وصار عجلا جسدا له خحوار» فذلك معی قوله: ل قال صرت ہما لہ يبَصرواً به 
فَقَبَّضّت قَبَصّة مَنْ أثر آلرَسول 4 [طه: ]4٦‏ أي: من أثر حافر فرس الرسول 
ل فَتبّذتها 4 [طه: ]۹٦‏ أي: على العجل لما صغته } ذلك سَوَلّت لى فى © ) 
[طه: ]4١٦‏ أي: أهمت أو حطر لى» فكان ذلك التراب إكسير الحياة (كإكسير) الذهب» 
ويحتج بهذا أصحاب الكيمياى لأن الجماد إذا جاز أن ينتقل إلى الحيوان بجوهر يضاف 
اله اال ال رة خر من و الاد 2 يضاف إلية أولى بالجواز. 


N أن ول لا ماس‎ N 
فة وآنظر إل هك آلى علتَ عله عاكِقا حرق فر تفه فى ألْرً‎ 
َسَقًّا (@ 4 [طه: ۹۷]ء إغا مى العجل إا باعتبار اعتقاد السامري وتمكما به وأحرقه‎ 
ونسفه في البحر تحقيقاً لما سبق من أنه لا ملك ضرا ولا نفعا لنفسه فكيف لغيره؟! ويلزم‎ 
ااا‎ 


إطه: أي: كتابا ا is‏ لقب 6 
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[طه: |٠٠١‏ فيه إيجاب الإبمان بالقرآن واتباعه بدليل الوعيد على الإعراض عنهء وفيه | 
۲۹١|‏ / ل] وفيما بعده إثبات القيامة والصور والحشر ونحوه من أحكام اليوم الآحر. 

$ وكدالك نره قرا عرَّا وَصَرَفا فيه مِنَ الوعِيد لهم َون أو دت 
هم دكا © 4 [طه: ]۱۱١‏ يحتج به من رأى أن لا معرب في القرآن» وهو ما أصله 
أعجمي ثم عرب» وإلا لما كان جيع القرآن عربياًء وهو حلاف ظاهر الآية. 

وات بان الاية عام خصوص عا بت تعریبه: كالسجيل والقسطاس والمشكاة ونحوه 
أو عام ارك به الخاص» وهو أکثره أي: وكذلك جعلنا أكثر القرآن غا أو لأن 
المعرب فيه استولى عليه لسان العرب فصار عرييا حقيقة أو حكمأء کما ان إبلیس وإن 
کان من الجن غلب عليه حكم الملائكة» حن تناوله أمرهم بالسجود لآدم» والشيء قد 
ينتقل عن حكمه الأصلى بالغلبة الطارئة عليه. 

ا ر رو ی ور و ٤‏ 

فتعدلى الله الملك الحق ولا تعجَل بالقَرَءَان من قبل أن يقَصَى إليك وَحيهء 
قل رب زڏنی عِلمُا (@ 4 [طه: [٠٠١‏ دليل على شرف العلم وأنه إغا يحصل بتعليم 
الله - عز وجل - كشقا أو إهاماً أو توفيقاً لأسباب التعلم» وهذا من حواص العلم على 
المال؛ إن العلم تحمد الزيادة منه. 

ولق عهدتا إل ءادَم من قبل فى وَل مج لَه عرَنّا (@ 4 [طه: ]٠٠١‏ 
ئ العهد» وقيل: هو نسيان حقیقی» ورد أنه لو كان كذلك لا عصي» ولا عوقب 
لرفع حكم النسيان في موجحب العدل. 

ولقد عهدنا إل ءام من قبل فى وَل جد لَه عَرَمّا ر 4 [طه: [٠٠١‏ 
ای على رعاية العهد» وحفظه» كقوله: ™ وما وَجِدَنًا لأڪڙ رهم من عهد 4 
[الأعراف: ۲| ) 
إطه: [١١۷‏ إشارة إلى تحمل الرجل مؤونة المرأةء لتخصيصه بالشفاء دونمماء ولم يقل: 

إن لَك ألا جوع فا وَلا تَعْرَّى © 4 [طه: ]۱١۸‏ قرن بينهما؛ لأن اجو ع 
عَري الباطن وخلوه» كما أن عدم الثياب عُري الظاهر. 
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وَأنْكَ لا تَظْمَرْاً فا ولا تَضَحَى (© 4 إطه: [۱٠۹‏ لأن الضحى هو البروز 
للشمس ظماً الظاهر» والظماً ضحى الباطن» بجامع لحوق الحرارة هما. 

فاڪلا ما قدت هم Ep‏ 
وعصى ءَادم ربهر فعَرّی ( 4 [طه: [۱۲١‏ يحتج به من رأى أن الأنبياء غير معصومين 
من الکار ¢ لأن هذه کانت کبیزه من آدم» ولذلك ميت غا وهو الضلال» وعوقب 

وأجيب بأن آدم حينئذ Sa‏ وذ 
الآية حارجة عن محل التزاع]. 

j‏ ومن أعرض عن زكر فن هر مَعيشة نک و خشرهد يوم القَيمَة 
أغْمّىٰ (© 4 [طه: ]١١ ٤‏ يحتج به على عذاب القبر» وتقريره أن للإنسان ثلاثة أحوال: 
معاشه ق الدنيا و معاده يوم الحشر› وما پینھما» وهو المرزحخ وق القبر» ولیس المراد 
بالمعيشة الضنك المعاش في الدنيا / [۲۹۲/ ل]؛ لملا يخالف الخبر المخبر؛ إذ أكثر المعرضين 
عن الإبمان» والذكر في أوسع معيشة ولا معاده يوم الحشر؛ لتعقيب المعيشة الضنك به» 
وهو دليل التغايرء فتعين أن المراد ما بينهماء وهو في حاله القبر و ماه معيشة؛ لأنه لا يدرك 

ا ےم کو مھ ا ا ا 

قال كدّالك أَتَيَكَ ءايشا فتسيا وكدّالك آليَرَمٌ تسى © 4 إطه: [٠١١‏ 
أي: فتر كتهاء و أعرضت عن الإبمان ياء هذا معناه لأن الكلام فيمن أعرض عن الذكر المقابل 
[إواحب غير أنه] ليس مراد الآيةء إلا أن تحمل على حقيقتها في النسيانء» وجحازها في الترك 
والإعراض عن الإبعان» فيصح» وف اروف ما دک ع ا دن 2 ا 
تق e e E e‏ اا عابری سیل 
ل اا جوا uss E‏ 


r 
ر م ر‎ 


إن آله ن عفرا عفررَا @ 4 [النساء: ]٤١‏ إلى ولا تمدن عيتيك إل م 


ار 


E 
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به اوج َم رَهَرَةَ وة الدتيَّا لَِفَِم فيه وَرزق رَبك حير وَأ ( 4 [طه 
١‏ فيه تعليل تمتعهم بفتنتهم» وهو تعليل للفعل الإلمهي» وإضافة الفتن إلى الله - عز 
وجل - وقد سبق. 

IIE‏ ايو من ر وَل اپ تة ماق الصحف الال 
@ 4 إطه: TT  ]٣٣‏ أنه نبي آية واضحة على 
نبوته كافية يعلمها أهل الكتاب» فيلزمهم ها الحجة» ويخبرون ها المشر كين فيحصل 
ممم العلم بذلك» فيلزمهم الحجة - أيضا - لكن أهل الكتاب عاندوا وكتموا فلهذا كانوا 
١ ۱۳۸[/‏ /م] اشد جرماء وأعظم دركاً. 

۾ ولو اتا اُھلکتھُم عدا من قبل لقَاوا رکا لول أرسّلت لتا رَسُولً فعَقََّ 
اك ین قبل أن تذل وزی @ 4 [طه: ]٠١١‏ وهو نظر و وسا مر 
ومُنذرين لغلا کون للاس على اله حجة بَعَدَ بعد الؤسل وکن آله عریرا حکما (@ 4 
[النساء: ]٠٠١‏ ونظيرها في القصص. ) 


ار 


f 2F 
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القول في سورة الأنبياء 

اقرب للناس حسَابَهُم وهم فى عَفاَوٍ معرضون (© 4 [الأنياء: |١‏ هو كقوله: 

ل أو لقا مم يڪبر ني و فسيقولون ن بیدا فل الى رکم ول مرق 
1 

يصون لَك رُءُوسم قولوت مى هو قل عَسَىّ أن يخوت قربا (@ ) 
[الإإسراء: |١١‏ في أنه لا تحديد ولا تقدير فيه لمدة الساعة» بل هو تقريب إضاقي. 

$ ما یأتیهم س ذڪر س رهم محَدَّثِ إل أشكَمَعُوهُ وهم يغبن 2 4 
[الأنبياء: ۲] يحتج به من رأى خلق القرآن» لأن الذكر هاهنا هو القرآن بدليل ™ ما 
باتهم من ذِڪر من رَبهم محَدَّث إلا اَسَكَمَعوه وهم يبون 9 4 [الأنبياء: ۲] وقد 
وصفه بالحدوث وأجيب بأنا لا نسلم أن الذكر هو القرآن بل هو الرسل و 


2 کے ت کش ھە > ص ور س و م اکا ا و رم 
« اهي فونه وَأَسَرُوا لوی دين طمّوا هَل َد إلا شر يلڪم أفتاتور 
صل 
E . SN o‏ 2 کے ی ر صد . 
الشخْرَ وَأنْرَ تتصرُو © 4 [الأنبياء: ۳] ط اعد اله هم عذابا شديدا فاتقوا 


سے 


یور ر ل ص غور صلا ر و یک چ ا و ا > ر اک ی ب و 
اله اول الاس الین اموا قد انل اله ليکر ذکرا ‏ رسولا يتلوا علي 
ءات آله ميب لَيْحْرح آلّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا الصَيحّت يِن الظامت إلى 
ص > ر ا ت  .‏ 2 ا س ت 2 2ے س ٤ور‏ و 
النور ومن يمن بالل يعمل صللحا يد خله جنست جری من حتها الار 
م ى E‏ صو ۔ وت 2 
خلدین فا ابا قد أحسن الله ل رزقا (@ 4 [الطلاق :٠٠ء )١١‏ وط ما ياتيهم 
من ذڪر من رهم حدث إلا اسَمَعوه وهم يلعَبُونَّ @ 4 [الأنياء: ۲] أي 
rar|/‏ / ا ”معوه أو استمعو ا إليه يقال : و 3 2 ا استمعت إليه. 

سلمنا أنه القرآن» لكن لا نسلم أنه وصفه بحدوث الوجود بل بحدوث التزول» فهو 

ر ا کو ق س ت و 

ظ مآ ءَامَت قبلهم من قَرَيَة أهلَكنهاً أَقَهُم يُوْينْوت © 4 [الأنياء: |٦‏ أي: 
انا نرید ھلاکهم فلا يؤمنون» کما يؤمن قبلهم الأمم المالكة» وهذا حكم منه بأَمُم لا 
يؤمنون» وما ذاك إلا لما يعلم أن سيخلقه فيهم من الصوارف عن الإبمان» ويحتج به الحبرية 


٤۳٦‏ سورة الأنبياء 
« وَمَا أَرَسَلتَا َلك إل رجا ن نوی اک فل ار کار 
تعلمو © 4 [الأنبياء: ۷] هذا لقوهمم: # لاهية قلوبهُہ E‏ الو 
الذين ظموا هَل هذا إلا ا اا الخ وائ ترو ت 
[الأنبياء: ۳ أي: فإرساله إليكم دون العکس» ترجیح بلا مر جح» وقد سبق القول فيه. 

$ وله من فی آلسَمرت رَالأرض ومن عنده٫‏ لا يستکبرون عن عبادتهے ولا 
يسَخیرون © 4 [الأنیاء: ]٠۹‏ يحتج بظاهره من يرى أن الله - عز وجل - ليس في 
السماوات ولا في الأرض» وإلا لكان ظط وَلَهر من فى آلسَمَوّتِ وَالأَرض وم تله 
سرون عَنْ عباتم ولا يَسََحَيرونَ @ 4 [الأنياء: ]٠١‏ تكراراً. 

ويجاب: بأنه من باب عطف الخاص على العام» أو يريد ومن عنده في اللا الأعلى بين 
يدي ا السماوات لا فيها ولا ي الأرض» والإشارة ب وله من فى 
المت رارض E‏ عندەر لا كرون عن عِبَّادّته۔ و يستَخیررن © 4 
[الأنبياء: ]٠١‏ إلى اللائکة المقربين. 

سَبَحون الل والار لا يرون (@ 4 [الأنبياء: ]٠١‏ يقتضي أَمُم لا ينامون 
لاستغراق التسبيح زمانم ويقتضي ْم زمانيون أي: يعمهم حقيقة الزمان» وإذ جعل الليل 
والنهار ظرفا لتسبيحهم» وام معصومون» إذ من لا يفتر عنه الطاعة مى يتفر غ للمعصية. 

قوله - عز وجل -: ظ أمِ اخدوأ ءَالهة مَنَ الأرض هم يرون @ 4 [الأنبياء: 
١‏ أي: يبعثون الموتى» وهو استدلال على نفي الشريك» بأن الإله ا حق هو الذي ر 
E‏ وسائر ما اتخذا اا رالوت ا ا E‏ 
إما ليس هو الإله الحق. 

ل لو كان فما DE‏ و اله رت الجرش كما بضفون 
@ 4 االأنياء: ۲۲] هذا هو والدليل المشهور على التوحید» ویسمی /[۱۳۸ ب /ء] 
دليل التمانع» وتقريره من وجهین: 

أحدها: لو كان مع الله إله غيره لفسد العا ل» واللازم باطل فالملزوم كذلك» بيان الملازمة: 
آله لو کان معه عیره» فليفرض مما احتلما ف الإرادة اق اراد اح ده حريك جسم أو 
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إحياؤه» والآحر تسكينه أو إماتته» فإن تم مرادهماء اجتمع النقيضان أو انتفى مراداء ارتفع 
النقيضان. أو تم مراد أحدهما فقط فهو الإله احق دون العاجزء فالإله الحق واحد. 

فإن قیل: فرض احتلافهما محال والحال جاز أن / ۲۹٤|‏ / ل] يلزمه المحال» ونحن إغا 
نشمتهما قديعين حكيمين لا يحتلفان ولا يتناقضان ولا تعلق إرادة أحدها بنقيض ولا ضد 
ما تتعلتق به إرادة الآأحر» فلا يلزم ما ذكرتم من الحال. 

قلنا: إن کان اتفاقهما ف الإراده کان جحهة المصانعة من اک منهما لصاحبه» واتقاء 
ا لخلاف والمنافرة له» فهما عاجران؛ إذ هذا شأن المصانع المداري» وإن كان اتفاقهما لقدم 
اراد مما حت ل على اراد ٣‏ خدها بغير ما تتعلق به إرادة الاحر لزم إذا تعلقت إرادقما 
بتحريك حسم في وقت بعينه أن تتعلق قدرتمما أيضا بتحريكه لملا تتناقض الإرادة والقدرة في 
متعلقهماء ) وهو محال» و حينشد يازم توارد القدرتين القدعتين. على مهدور واحد» والعلتان 
المستقلتان على معلول واحد ونه حال» وإتما قلنا: إن توارد مؤثرين مستقلين على أثر واحد 
حال؛ لأن و جوده بکل واحد منهما يفتضصى استغناعه عن الأحر» فلو و جد [ما جميعا] 

الوجه الثاني: أنه لو كان ثم إلمان لكانا مشت ر كين في خحلق العام وللزم العام طاعتهماء 
فلو أمر أحدها بشي ء وهی الاخحر عنه) ۾ تتصور طاعتهما من الحميع» وان اأطاع کل 
واحد بعض العام دون بعض». اوشاكت أن يعاقب من عصاه وأطاع الاحر» ET,‏ الاحر 
أن يدافع عمن أطاعه» فيقع الحرب بینهما کسلطانین کل منهما يدافع عن رعيته» وذلك 
يفضي إلى فساد العا م لاحتلافهما كما تفسد الرعية عند احتلاف ملو كهاء واللازم باطل .ما 
نراه من انتظام العا لم» و[هذا تقرير الشيخ محيي الدين بن العريي قي بعض كتبه المختصرة|. 

وأما الفلاسفة فاحتجوا على التوحيد بأنه لو كان في الوجود إمان لكانا قديمين» ولو 
کانا قدعین لاشتر کا قي وجحوب الوجود» وامتاز کل منھما آبعين ماهیته و بعینه وما به 
الاشتراك غير ما به الامتیاز» فیلزم أن يکون كل منهما] مركبا ما به | /[ 
الاشتراك والامتياز» وها الوجوب والتعين أن یکون القدع N Tl‏ 
حال» واعترض عليه بجواز أن يكون تعينهما مرا عدمياً وهو كون عين كل واحد منهما 
ليست غيیرها والعدم لا یتر كب مع الوجحود» فلا يلرم ال کت مناي للو جوب» وهو 
سۇال قوي على دليلهم فتبين ان الطريقة الحجيدة الثابتة على محل النظر هي طريقة القرآن 
لا مَل عا يفعَل وهم ْنَعَو ر 4 [الأنبياء: ٣‏ أي هو تام الحكمة 


۳۸ ) سورة الأنبياء 
والتصرف في حخلقه فلا يعترض عليه وهذه /۲۹١|/‏ ل] عمدة الجمهور في القدر وإليها 
e‏ 
م ly‏ من دونه E‏ قل هاا هذا د eS‏ و 
کے ل هوا ون ا هم معَرضون © 4 الانيا ٤‏ أي: طالبهم 
ع م ر و م ۳ ا 
مذ ۴ م 
E‏ 2 سر گر ا ےر راس ت ا ا کد و ا و ر 
هاتوا برک هنذا ذکر من می وَذکر من قى بل أكرهم لا يعلمون الحق فهم 
معرضونَ © 4 لاسا ٤‏ أي احتج عليهم بإ ماع الااه المتقدمين على التو حيد 
وهو كقوله - عز وجل ج وسل ھن ا ِن فيلك يِن رُسلمَا أجَعَلَا ِن دُون 
آلرّمن ٤َالهة‏ يُعَبَدُونَ (&) 4 [الرحرف: ]٠١‏ وتقريره: أن التوحيد جحمع عليه بين 
الرسل وکل جحمع عليه | بين الرسل» فهو حق فالتوحيد حق بيان الأولى قوله - عز وجل - 
ا سلتا ِن فيلك ين رَسُول إ9 وى له أنه ا إل إل انَأ فَاعبُدُون 


.]۲١ االأاء:‎ 4 @ 

Sra ISI EN NEO O EL 
اا‎ 

وَقالواً اند SE TIE o EN ET‏ 
يعن قوهم: اللائكة بنات الله سبحانه # بل عاد مكرمُو @ 4 [الأنبياء: ]۲٠‏ 
0 هم عباد مکرمون؛ فعباد» رد على من تأههم» ومکرمون: رد على من تنقصهم» 
کالیهود حین استعدوا جبریل . 

ل لا يِسقوتد بالْقَرَلِ وهم بأمروے يُعَمَلْوَ ( 4 [الأنیاء: ۲۷] رد على من 
زعم أن طحم تصرفا في العا م بالاستقلال فبين ام لا يفعلون شيعا إلا بإذنه - عز وجل - 
وفيه من الأدب أن العبد والتلميذ والرعية والولد وكل ذي رتبة دنيا لا يسابق من فوقه 
PS CO‏ 

$ لا سوہ بالْقَوْلِ وهم بامّروے يَعَمَلْورَ رچ 4 [الأنیاء: ۲۷] رد على من 


سورة الأنبياء £۹ 


۾ غلم ما بهن ايديم وَمَا حَلفَهُم ولا يسشَفعُوت إلا لمن أرتصَى وهم من 
حشیتهے مُقَفِقرن @ 4 4 [الأنبیاء: 1۲۸ أي: ما قبلهم وبعدهم إشارة ا أن لو جودهم 


ا ار ا 


E E‏ وأهُم أزليون آبديون ا يعلم ما بين ايديم وم 
خلقهُم ولا بشَفعُو إل لمن رتك وهم من شيت مُمْفِقون (@ 4 [الأنياء: 
۸ فيه إثبات الشفاعة لبعض الناس» وأن الملائكة هم بإذن الله - عز وجل -» 
وهم من خحشيته مشفقول إشاره ال أدبم وکمال ۔ حشيتهم ال هي سبب عصمتهم؛ إد 

العصمة هي اخان اا |۳۹ ف /| اکال المعرفة» و كمال المعرفة توجب 


اخشية» ل ومر الاس ولواب والأتعم ملف أَلونه ذلك إِنمَّا تى آله مِنْ 
باد الما إن آله عَرير عَفُورُ )¢ [فاطر: ۲۸]. 

$ ٭ ومن يفل يم إن إله من دوببء فَدَالك جرب جهئر كدالك جرى 
الل @ 4 اا ب خم وها عل در ان ق داك مه ق 
O I E O E‏ 
الخلق عنده» وإن كان ذلك لا يقع منه لعصمتهم» لکنه مفروض. 

الثاني : أن ذلك إشارة إلى / /۲۹١[‏ ل] إبليس على القول بأنه من الملائكة» وأنه هم 
في نفسه بالمنازعة بالإهية؛ فجوزي الخزي واللعنة. 

الغالث: التنبيه على أن هذا القول جائز الوقو ع منهم إشارة إلى أن عصمتهم من وقوع 
اة و لكر ل من جو اها كا شى ق ناء 

قو له EIT‏ کفروا ا ا 


سر سے و سے 
م 


E TT‏ فد ويون (@ ¢ [الأنياء ۰ لی 
a PRE E e‏ 


کن ا و @ [الأنبياء: e -۳١‏ آیات 
عظيمة تدل على الصانع وقدرته وعظمته ووحدانيته تنبيها للكفار على النظر والاستدلال» 


{١‏ سورة الأنبياء 
أو تقريعا هم على ترك ذلك وتقريره: أن هذه آيات وآثار عظيمة تدل على مؤثر عظيم 
کامل»› ومن عظمته و کماله أن لا یکون معه شریك؛ دا الو حدانية كمال والشرك نقص 
r Se Eb TRC‏ ) 
[الأنبياء: [rr‏ ر يقرا بالاتیکای مت سائ کاس وهو من حاسن و وأ وا ا 
« كل تفس داق المَوّتٴ ولو کہ بالشر ونير فتمة اليا د ترَجَعُون ‏ 4 |الأنياء: 
يتح به الحمهور ني أن الشر وامخير من عند اله - عز وجل - عدلاً وفطلا ) 
e‏ الفط لوم المد قلا ا ون ڪارَ 
N‏ مزان aS re‏ العدل؛ 
ا ر ا 
ونضع القسط› أي العدل. 


UNE‏ عبدت @ @ قال لَقَد کشر از وَاباؤڪم ف 
صلل مين @ ¢ إالأنبياء: |٠٤ «coef‏ فيه ذم التقليد وبطلانه ضا و النظطري 
القاطع وحوه: E UE‏ ب آلسَمَوّت وَالأُرض الى فطرهر کے ونا عل 
ال @ 4 االأنبياء: ]٠١‏ هذا استدلال من إبراهيم - عليه السلام - 
عليهم أو تنبيه لهم على صانعهما كما عرف في غير موضع وفطرهن: أنشأهن. 

قال بل فعلەر ڪپيرهم هنذا فشتلوهم إن ڪائوا نطقوتَ (@ 4 
[الأنبياء: ]٦۳‏ هذه إحدى الكذبات المنسوبة إليه في الحديث الصحيح» والأحريان قوله: 
ل فقال إنى سَقمٌ © 4 [الصافات: ]۸٩‏ وقوله لسارة: هي أحي» والتحقيق أن هذه 
معاريض» وإغا ماها النبي يي كذبات جحازا وتعظيما لشأن / ٠٤٠١[‏ أ /ء] إبراهيم - عليه 
السلام - بحيث إن مثله يسمى تعريضه كذبا لارتفاعه عنه شبيه بقوهم: حسنات الأبرار 
سیئات المقر بين . 
[الأنبياء: ]٠١‏ کن ی ا الأصناء بعدم ضرها e‏ ا 


سورة الأنبياء 4٤١‏ 


قل یار کونی برد وَسَلَمَّا عَلَنَّ إِتَرَهيمَ ( 4 [الأنبياء: 1۹] سلبها قوما 


امحرقةء ثم لو م یقل: ظ قلا تار کونی برا وَسَلَمَّا عل رهيم @ 4 [الأناء: ]٠۹‏ 
لأهلكته ببردها لبالغتها في امتثال أمر رها. 

N N CE E er 

ک. ا ونا فعلر ( 4 [الأنبياء: ۹ احتج ما من یری أن کل جتهد 
e u‏ فلأنه أثى عليهما بالعلم» وأما الثاني؛ فلأنه حص 
سلیمان بالتفهیم» ولو کان داود مع ذلك مصیباً لما کان لتخصیص سلیمان بالتفهیم معن 

وصورة اللسألة أن غنما لقوم وقعت ليلا في کرم قوم فرعته فقضی داود بالغنم 
لصاحب الكرم» وقضى سليمان بأن تسلم الغنم إلى صاحب الكرم ينتفع بصوفها ولبنهاء 
ويعمل صاحب الغنم في إصلاح الكرم حي يعود كما كان يوم رعته» ولا شك أن هذا 
أقرب إلى التحقيق والعدل» لأن الغنم أتلفت فرع الكرم وهو ورقه وأغصانه ونحو ذلك 
فإذا من فروعها صوفا ولينا ما يقابل ما أتلفت حي يعاد الكرم إلى حاله .يوم أتلفته كان 
مناسباء أما أذ الغنم أصلا ورأساً بالكرم مع احتمال تفاونمما في القيمةء ففيه ما لا بخفى 
SS‏ لأنه م يقل: E EF‏ 
رڪ ءانا ا E‏ و مع داودد الجبال ست sS‏ ا 


فغلار ت ¢ [الأنبياء: ۷۹] في هذه الواقعة» وإنما المراد أصاب سليمان وقد كان 
داود عالما» ولا يقتضي ذلك إصابته في هذا الحكم بعينه» ثم إن قوهم: كل جتهد مصيب» 
ليس معناه: أن قول اجتهد, ين المختلفين مطابق لا قي نفس الأمر وإلا لكان الشيء المختلف 
في حرعه خا في نفس الأمر وأنه محالء وإنما المراد إصابتهما فى ظاهر الاجتهاد بحيث 
يخرجان عن العهدة مع أن للمصيب أجر الإصابة وفضلها والمخطى حظه في أنه لا يأم 
على حطئه وإن أجر على اجتهاده. 

وقد استدل بعضهم على أن ليس كل جحتهد مصيباً بأن القائل: ليس كل جحتهد مصيبا 
إما مصيب أو خطيء. فإن كان مصيباً صح أنه ليس كل جتهد مصيبا لطابقة خحبره مخبره 
e PRE PER RNERENOE GE‏ 


ا و 0 


ل ففهمتها سليمَنَ ا O EC‏ وَسَخرتا مع داور الجبال 
ا ونا عير © 4 [الأنبياء: ٩‏ قد سبق ان کل شيءَ يسبح بحمد 


۲ سورة الأنبياء 
ربه» وان حلق التسبيح في الحبال ممكن إما بإظهار حياة كامنة فيهاء أو جخلق حياة م تكن. 
وإشمَعيل وريس وا كفل َل من ألصَبرينَ (& 4 [الأنياء: ] تج 
E as‏ 
ذجحه: 4 فسا مه الس قال يی ا ری فی المكام أن اذك فانظ مادا 
as E‏ جد إن شاءَ الله من الصبرين @ 4 
[الصافات: ]٠١١۲‏ ثم وصفه هاهنا بالصبر الموصوف به هناك فكان 2 في أن الصابر 
هنا هو الصابر هناك. 

ودا لون إذ ذَهَبَ مُعَضِبًا قطن ان لن تقَدرَ عله ادى فى اَلطلُمَت أن ل 
إل إل انت سََحَسك ى صنت ين آلظليرت ر 4 [الأنياء: ۸۷] [حله 
بعضهم على ظاهره في نفي القدرة» وتأوله] ال كروك على معن لن نيق عليه من قول د 

e ET N TN‏ عليه رزقه فلينفِقَ مآ ءانه 
آل ل كلت آله فصا إلا مآ اتنا سيْجَعَل اله بعد عر برا @ 4 [الطلاق: 
۷ م الله يبسط لزق لمن يَفَاءُ وَيقَدر وَفرحُوأً بالْحَيَوة الَا وَمَا أَلْحَيَوة 
آلدتيَا فی آلأخرَة إلا مع (@ 4 [الرعد: |٠٠١‏ ایو د ا ا آله وی عن ان 
يعتقد نفي قدرة الله - عز وجل - عن شيء هو أليق بحال الأنبياى بل المتعين في حقهم» 
إذ لا يجوز أن يكون نيا من يجهل صفات ربه» وما يجوز عليهن وما .متنع 

فأما ذلك النباش الذي قال لبنيه: إذ مت فاحرقون وذرون قي البحر؛ فإن ريي إن قدر 
علي عڏبي م إن الله - عز وحل - غفر له فإنه عذره لجهله مع أن ذلك منه أيضاً قد 
تأوله بعض التاس. 

فاسَعَجَبتا له وَوھَبتا لَه یی وَأصلَحنا لَه روج إت ڪائوا 
رعو فی لحرت ويدذعونا رعَبا وربا و ڪائوأ لتا حشت © 4 
[الأنبياء: ]۹٠‏ يعي او في السورة علل فضله عليهم بطاعتهم ومسارعتهم 
في الخيرات ودعائهم وخحشوعهم» ويحتج به من يرى النبوة مكتسبة بالاستعداد بالعمل 
الصاح ونحوه والمشهور أا تخصيص من الله - عز وجل - دائر مع مشيئته لا غير لقوله - 
عز وجل - ۾ آله رل اخسن آلحديث كيا متها مانن تَقَقَعر من جود لين 
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وه و ا 


rd E a OE e a E ا‎ 

حشوّر رم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إل ذكر الله ذالك هدی الله دى به 

٤ ٤ ا ا ا ر و ت‎ N E E 

من يَقَاءُ ومن يُصلل اله فما لَه من هَادِ © 4 [الزمر: ]۲١‏ والأشبه أن النبوة نعمة 

مرتبة على طاعة وتر كية اقتضاها التوفيق» وإلا لجاز أن يناها الشيطان وأنه بعيد. 
ٳنڪم وَمَا تعَبدوَ من ڏون اله حصب جهنم نتم لها واردوتَ 

@ 4 [لأنیاء: ۹۸]. 

لا نرلت قال عبد الله بن الزبعرى: رر يا محمد فقد عبدت الملائكة والمسيح أفتراهم 
حصب جهنم؟! فيقال: إنه ترل: ‏ إن الذِين سَبَقَتَ لهم ما اخسن اوليك ع 
مَبَعدُونَ ( 4 [الأنبياء: ]٠١١‏ مخصصة للعموم المذكورء ويقال إنه ي قال لابن 
الزبعرى: « ما أجهلك بلسان قومك» إغا قال الله - عز وجل -: ل ڪه وما تعدو 

و ا ای ی ا ق . م 
من دون اله حصب جهنم انتم لھا واردوت © [الأنبياء: ۹۸] ولم يقل: ومن 
ا e‏ ا ا العقلاء e‏ رای وهذا أحسن 

٩ RTE NT TT‏ أي 
أن الإله ا وهؤ لاء التخحذون من دون الله یر دول النار» فالإاله ليس هو هؤلاء 

٥ TT OER‏ إن كانت غامة ف 
کل ما عبد من دون الله - عز وجل - جاد أو غرة فهذا يقَتض أن الحماد يخلق فيه حياة 
يصبح ها / [ ٠١١‏ أ /م] منه الزفير في جهنم» والأشبه أن يختص ذلك بالأحياء من الأة. 

ل يوم EE‏ 
وعدا علَیاً نا ّا فعليرى رج 4 [الأنياء: ]٠١٤‏ استدلال على الإعادة بالقياس 
على الابتداء. 

ط وَمَآ أُرَسّلك إلا رَه للْعَلَمي رج 4 [الأنبياء: ]٠١١‏ تصريح برسالة محمد 
Ng‏ - عز وجل. 


f 


٤‏ سورة الحج 


القول ني سورة الدق 

|۹ لا اھا الاس ا فوا رڪ إر رَلرَلة السَاعة شىء عظيمُ 9 4 
[الحج: ]١‏ يحتج ها المعتزلة على أن المعدوم شيء» لأنه مى الساعة شيغاء وهي معدومة ۾ 
تو جحد بعد. ) 

وأجيب 4 إا سماها شیا على تقدير و جودها أو لتحقيق و جودها ق علمه؛ فنزل 
المتحتم الو جود منزلة الوجود. 

a PV e 

ی لیک سخا راه هان اتر" 

a e LL n 


سے ر 


TE 


« کب عليه أنه من تولا فان بُضلهء رديه إل عَداب آلير ر 4 [الحح: 
| ی e‏ ف ay‏ 
E.‏ 


م لے ا سے ب ر 
٩‏ 4»~ 


وي a‏ ا ا . َح e‏ 
م من اقول بن مطکو لقو ور لقو لبن لک ور مے ء 


+ 
م 


ا o‏ 
زينڪم ن بر إل ازل ار لڪماد غلم ِن بد لو شيا ENES‏ 
هَامِدَة قدا ارلا علَيْها المَاء هرت وَرَبَت وَأبتَّتَ نبئٽ من ڪل روچ تيح @ ) 
[الحح: |١‏ يستدل على جواز البعث بدليلين: 

أحدها: القياس على ابتداء الخلق من نطفة ثم من مضغة ثم من علقة» والجامع بينهما 
الإمكان والمقدورية» ولا أثر للفرق بأن ابتداء الخلق على طريق التنقل في الأطوار لانتقاضه 
بآدم وحواء م ينتقلا في الأطوار ولإمكان الترام مثل ذلك في الإعادة بأن تمطر الموتى» 
ويجعل في الأرض قوة مربية كما في الرحم وينقلوا في الأطوارء ثم تنشق الأرض عنهم. 


ا ص ر 


الدليل الثان: ۍ و ا هامدة دا انَل عَليها الا اهرت وریت 


سورة الحج £0 


نبت ين َل رنج هيج @ 4 [الحح: وهو قياس إخحراج الموتى أحياء من 
الأرض على إخراج ج الزرع من الأرض» والجامع الإمكان والمقدورية» ووجه الشبه أن 
أجزاء الموتى ا ا و کیا و 
الحب ويخرج زرعا [وقد سبق]. 

وقوله - عز وجل -: لط فإذا انزلا عَلَيها الْمَاءَ اهرت وريت وأَنبتَت من ڪل 
زوج ببح @ 4 [الحح: ظاهر في أن إحراج الموتى يكون مطر بعطرونه» كما حكي 
او الام الان طا کین ارال ازن وا تر د ارش ا راا کر یا 
القياسین] قال: ظ ذلك بان الله هو آلحی وأنهد خی الموی وأنه على کل سىء قدي 
© 4 [الحح: ]١‏ هذا هو النتيجة أي: كما بدا ا وأحيا الأرض يحيي الموتى» ثم أحال 


بے 


ع 


بذلك على القدرة التامةء فقال: $ وَأنة على كل سىء قَدِيرٌ @ 4 [الحج: ١]ء‏ $ وان 
آلسَاعَة ءَاتيةٌ لا ريب فيا 4 [الحج: ۷] إثبات للقيامة محاسبة س والعدل فيهم 
WT‏ الله يبعت من فی آلْقبور @ 4 [الحح: ۷ تأكيد لما تقدم من أنه يجيي الموتى. 

$ داك يما قَدَمَت يداك وان الله ليس بظلم لل ی TIE‏ 
کسبت ‏ ذلك بِمَا قَدّمَّتَ يَدَاكَ ون آله لسن طلم لبيد 4 [الحح: [٠١‏ أما 
على رأي العدلية / ٠٤١|‏ ب /م[ فظاهر» وأما على رأي الجمهور فإما باعتبار كسبهم» 
أو على تقدير أن لو فوض إليهم لعصوا. 

$ ذلك بَا قَدَمَّت يداك وان آله ليس بم لل ید @ 4 [الحح: ۱° 
الال على عدم الإمية بعدم النفع والضر» وبقياس العكس أن من ملك النفع والضر 
مستقلا فهو الإله. 

و ذغُوا لمن ص أرب ين تقب " ليس ألمَوْلّ ولس امغر ج ) 
[الحج: ]١١‏ لأن الصنم يحتاج إلى حدمة في الدنيا على ما /٠١٠١[/‏ ل] الترمه له الكفار 
وهو سبب العذاب في الأحرة» فصار ضره حققا ونفعه معدوما. 

و الور ا اك بجا 0 نق المر ت ون ف الأَرّضٍ رضن 
RE I‏ 


٦‏ سورة الحج 


لداب ومن ہین آله فما له د إن آله قعل ما ياء 8 ر@ 4 [الحح: [٠۸‏ 
تضمنت سجو د الجمادات كالجبال والنبات والشجرء والحيوان كالدواب» والعقلاء 
كالناس» ومن في السماء والأرض والعلويات كالشمس والقمر والنجوم» ومن في 
السماوات والسفليات كمن في الأرض والحبال ونحوها. وللسجود مسميان: أحدها 
لغوي وهو الذل كقول الشاعر: 
تا کے E‏ 

يعئ أن الحبال الصغار تذل لحوافر الخيل حين تصعدها. 

والثاقي: شرعي وهو وضع الحبهة على الأرض تقربا إلى الله - عز وجل - وعبادة له 
والمشهور أن سجود العقلاء بالمعى الشرعي لتصوره منهم» وسجود غيرهم بالمعئ اللغوي 
لظهور الذل والتسخير والانقياد للقدرة لتصوره منهما دون الشرعي» م يحتج بالاية من 
۰ استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه جميعا ا لأن قوله - عر وجل د 


ار ا 


اله سج له من فى السَمَوّتِ ومن ی الأزض والغمسش N‏ 
E CT MSE‏ 
آله فما لَه من کرم إن اله يفعَلٌ ما اء 8 ر 4 [الحج: ۱۸] هو بالنسبة إلى 
العقلاء شرعي وال غيرهم لغوي» وقد استعمل في مفهوميه معاء وكذلك « ِن اله 
N E LR‏ 
@“ [الأحزاب: ]١١‏ إذ الصلاة من الله - عز وجل - الرحهمة» ومن الملائكة الاستغفار 
وقد أريدا من لفظ يصلون. 

وأجاب الانع لذلك: بأن التقدير تكرار الفعل أي: ألم تر أن الله يسجد له من في 
السماوات والأرض» ويسجد له الشمس والقمر والنجوم» ويسجد له الجبال وكذلك 
باقيها» و کذا: E‏ 

A E.‏ فالذينَ ڪَفرُوا قَصَعَٽ هم ثيَات من تار 
يصب من فوق رءُوسہم الیم © 4 [الحج: [٠۹‏ نزلت في علي وحهمرة وعبيدة حين 


بارزوا يوم بدر عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة» قال علي : انا ول من يجتو 
للحصومة بين يدي ري م تلا هذه الأية وتعلقت به الشيعة» فقالوا: کان على يوم بدر 


سورة الحج 4۷{ 


أول مبارز» وأبو بكر في العريش مع النبي به فعلي أعظم جهاداء فليكن أفضل من أي 
NG LEG oS‏ 
لاون ف سیل الله بامول و فصل الله الهان ا 
و القعدين ا وکل وعدا الله فل الله المْجّهدين ى 
القعدين عقا @ 4 [النساء: .]۹١‏ 
٠٤١|‏ أام] البي ج کالإمام شأنه أن يقاتل بین يديه» قيل: وأبو بكر کالوزیر شأنه أن 
يكون مع الإمام. 
ق ر« ر ر : ر ا ر > 

وهدوآ إلى الطب م القوَل وَهدواً إل رط اميد @ 4 [الحج: ]۲١‏ هو 
2 گر سوردو ی صا ر کور ر ره ع کا ا ا ر ق 
قوهم يي فاطر ل وقالوا الحمد لله الى اذهب عنا ا لحرن إن ربا لغفورٌ شكرر © 4 
[فاطر: |۳٤١‏ وهو الكلم الطيب المذكور في «إليه يصعد الكلم الطيب» أو منه فينبغي الحافظة 
على الحمد حصوصا ااا خر اا عد 3 البلاء و تحدد النعماء. 


NX 


f 4 


ل انين ارا من ديرهم عير حق إلا ات یقولوا سا آنه وللا دَفع 


القاس نهم ينض فمن صوَمِع وَبيع وَصلَوات وَمَسجد يُذڪَرُ في 
اس ee E o TT‏ ار اله لقو عريز ( { 
[الحج: ]٠١‏ احتج بعض النصارى من هذه بوجهين: أحدها: أنه قدم ذكر الصوامع 
والبيع» وهي من شعار النصارى على المساجد ال هي شعار المسلمين»› 
النصارى ودينهم أفضل. 

الثاقي: أنه وصف الصوامع / /٠١٠[‏ ل] والبيع بذكر الله فيها كيرا كالمساجحد على 
جهة المدح» وهو يقتضي مدح النصارى وصحة عباداتمم وأذكارهم وإلا لما مدحت. 

والجواب عن الأول: أن 2 الوا وى ا ا ا م بارع هن وو 
RR A A O EEL‏ 
أُشرڪُوَا إن آله يفَصِل بيََهُرَ يوم اقيم إن الله على كل سىء سيد @ 4 
[الحج: [١١‏ أن تكون هذه الطوائف الثلاث أفضل من النصارى لتقديعها عليهم. 


€۸ ) سورة الحج 


وعن الثاني : أن ظ يُذكَر فما سم آله كَثيرًا 4 عائدا إلى المساجد لأما الأقرب 
دون غيرهاء سلمنا رجوعه إلى الجميع لكنه |محمول على] ؛ بيع المؤمنين من النصارى قبل 

aa 
صد‎ 


َد دروا فی الأرّض کون م قور يعقلون 0 أ ادان عون م 


فا لا تَعّمى الأصر ولكن تَعّمّى قوب ابی فی الور @ ¢ [الح: ١‏ 1 
ي بجخلق الصوارف عن النظر والاعتبار. 


erry‏ ِى إلا إذا تمن ألقى الشيطن ف ميجو 
ر rr‏ م 7 ر 2 rbd‏ ج ed‏ 
یس آله ما یلقی الشیطن نر حڪم آل ءات وال علي حك @ 4 


N‏ ولیس 
وکتاب»› وقیل: O OP‏ 

الثانية: اسح ر وقد سبق ) ولقائل أن يقو ل: e‏ 
مرض» سر کو روما « دت ت قم ی را هتو لاء 
aE‏ س آله اعم بالشُڪرينَ ج 4 /[۲٠٠ب/‏ م[ 
E E‏ 

وهو الذي اخَيَاڪم نه هيکم تر حييکم إن اسن ڪفرر @ 4 
[الحج: ٦‏ ىه ابات البعث و نظائره عدیده. 

ون جلد لول فل آله اَم بَا تَعَملرنَ ر 4 [الح: ۸] ¿ يۇمر ھاهنا عجادلتهم 
لعنادهم وشغبهم» وكذلك ينبغي ترك جدال کل مشاغب ما م یازم من تر که مفسدة. 


کون ا و و 7 ق ي 0 


سورة الحج ۹ 


ل م سے ا 


آله ن سوا دابا وو امعو له وان لهم لذبب سا ل قدو مه 
E‏ وال ¢ [الحج: |٣‏ فيه الحدال والمناظرة بضرب الأمثال»› 
وهي بالحقيقة أقيسة جلية إذ قوله - عز وجل -: ل ا تڏعوَ من دون 
الله لن سلوا ذَبَابًا ولو أَحَِمَعُوأ لَه [الحج: ۷۳] إشارة إلى عجر الآمة وأا لا 
تغلق» فنظمه إذن هكذا: الآمة الى تدعومًا عاجزة لا تخلق شيعاء والله - عز وجل - وهو 
قياس قي الشكل الثان . 

$ آله يَضطفى م المَلَيَِة رس وت الئاس ˆ إت لله سَميع 
بَصِيٌ © 4 [الحج: ]۷١‏ هذا جواب من يقدح في الرسل بقوله: « بر مَعَلَا ¢ | 
/۳١۲|‏ ل] فليس أولى بالرسالة منا إذا يلزم الترجيح بلا مرجح. . 

وجوابه: أن إرسال من الناس والملائكة مستند إلى اخحتيار الله - عز وجل - فهو 
امرجح» فلا يلزم ما ذكرتم. 

اون را و او راو اف عل قرم ی الاک 
فما غرف: 


م 
ر عو 


تاها لذبت ١َمَنوا‏ 4 [الحح: ۷۷] حاص « آز كوا جوا عدوا 
ربک 4 [الحج: ۷۷] أعم منه $ وفوا آلَحَر لَعْلْڪم تفلځو 8 و 4 [الحج: 


*# % 


£0٠‏ سورة المؤمنون 
القول ني سورة الموؤمنون 
قوله - عز وجل -: ل انين هم فی صلاتيم شون @ والذِين هم عن الغو 
مُعَرصُوت @ راذن هم للركوة فَعلُونَ @ وَين هم لِمُرُوجهم حَفطّونَ @ 4 
[لمؤمنون: ۲-ه] يحتج به المعتزلة في إضافة الأفعال إلى الناس وجوابه أن ذلك من جهة 
الكسب» أو كوفمم محلها كما يقال: تدحرج الحجر وتحرك الشجرء وامحرك له غيره. 
$ إلا عل روجهم أو ما ملكت أَيَمَنچم فإ عير مورت ي 4 [الؤمنون: ]١‏ 


الآيتين: [يحتج به الجمهور] على تحر المتعةء لأن ذات المتعة لا ملك يمين بإجماع» ولاهي 
زوجة لعدم التوارث بينهما فتكون داحلة قي حد العدوان» وأحاب القائلون بالمتعة بأن 


i i LOT SG‏ باکت ا“ 
کب آله علَیکم وال لَکم م e‏ وا بأولگم مخصيين ع 
د فما ما اتمم ي ب4ے من اتون اجُورهن د ر 


ر ےا 


ا r‏ بتحرع e‏ الأحت ا my e‏ بعدم منقوض 
بالزوجة الذمية لا ترث مع اما زوجة يإجماع. 

ظ وقد حُلَقنا لسن من سَلَلٍَ ين طِنِ © تم جخلنة نة فى قرار مَكينٍ 
4 [المۇمنون: ا 1۳ اللإنسان هاهنا مطلق باللاستخدام على آدم وذريته» فادم 
حلق من سلالة من طين وذريته جعلوا نطفة في قرار مكين. 

3 ك حلا عا ناتا الاق و اة اة طا 

ر و ر کا رر ر صو گور و ص ٍ 
EN ULES‏ ءاخر فَبّارك الله اخسن الخلقينْ © 4 
[المؤمنون: ]١٤‏ يحتج به القدرية؛ لأنه ٠٤١[/‏ أ/م] أثبت خالقين هو أحسنهم» ولا خالق 
للأعيان سواه» فتعين أن الخالقين للأفعال وهم الناس يخلقون أفعاهم. 

ات ان هذا حرج على اعتقاد الخصم المعتقد أن تم حالقين» أو على جهة التتزل 
أي على تسليم أن هناك خالقين فالله - عز وجل - هو أحسنهم وأحكمهم» 


سورة المؤمنون 40١‏ 


ترجيحه بذلك فیتعین للعباده دون غيره. 
[المؤمنون: [١١ »٠١‏ فيه إثبات البعث» يقال هاهنا: [ لم أكد| الموت مع الإجماع عليه 
دون البعث مع الاحتلاف فيه» [وقد كان العكس 
وأجيب بوجوه: أحدها: أن ل تر إن يوم آلقَيَمَة تبثو ( 4 |المؤمنون: [٠١‏ 
TIT‏ بواسطة الفعل» فاحتاج إلى تقويته 
بلام التأكيد. بخلاف ببعثون فإن قوة دلالته بنفسه على البعث أغناه عن التأكيد / ٠٠۳|‏ /ل]. 
الوجه الثاني: أن هذا الكلام مع من ينكر الموت كالتناسخية القائلين بانتقال الروح من 
حيوان إلى غيره» فاحتيج إلى تأكيد وقوعه في إخبارهم به. 
الوجه القالث: أن ترك تأكيد البعث إشارة إلى أنه لقوته في نفسه كامجمع عليه الغ 
د 
الوجه الرابع: أن المخاطب بالبعث إما مصدق للرسول المخبر به فلا حاجة له إلى 
التأكيد» أو مكذب له فلا يفيد معه التأكيد» فسقط التأكيد لسقوط فائدته في هذا المكان. 
و قال لمارا اش كا ن ر ما ف ا ی ا Ee‏ 
يڪم ولو سَاءَ آله لأنرل ملَكة ما سَمِعَتا بدا ف ءَابًابتا الأولين @ 4 
[المؤمنون: ]۲٤١‏ هذا قدح في النبوة بلزوم الترجيح من غير مرجحح» وقد سبق جوابه في 


ایے نے ص 


ل فإذا سويت أن وَمَن مَعَكَ على الفلك فَقَل E‏ من الْقَوَمِ 


الظلمير ج 4 [المؤمنون: ۲۸] استشهد به أبو عبد الله بن حامد على الاستواء على 
ا وقد رد عليه ذلك لاستلزامه التحسيم]. 

وَقل رب انزلى E‏ ر المنزلين ( @ 4 [المۇمنون: ۹ فأنزل 
الله - عز وحل ا و اة وق آلر ول وا ا ارت 3اا ر ن 
على بركتها أرض مصر لا مر في الأعراف» وما حول المسجد الأقصى لما ذكر في 
سبحان» وأرض البحزيرة هذه الآية وهى تعد من مناقب الحزيرة. 
صعد إلى جبل الحودي فوجد مسمارا كبيرأ من مسامير سفينة نوح» وهو إذا فرك تناثرت 


o۲‏ سورة المؤمنون 
أجزاؤه لاستيلاء البلى عليه لطول العهد واستمرار الدهرء وأنه جعله في صندوق لأحل 
TEE NES‏ المحمدية 

إن هى إلا حَياثّا لدي 5 5 rv‏ 
قد سبقت شبهة منكري البعث وجواها في النحل وهي قوم هاهنا: ‏ قَالُوأ ادا ميَتا 
hs‏ نا لَمَعُونُون وچ لَقَد وعدا حن وَءَاباؤتا هدا ِن قَبَلْ 

مدآ إل أُسَطرٌ آلارل رج ¢ [المؤمنون: ۸۲ - [۸١‏ قوله عز وجل: ط ما اد 
آله ين ولي وما ڪات مح ين إو إذا اَهب کل إل ما لق ولعلا بَعََهُمْ 
على عض سبح آله عَمّا يضفو @ 4 [المؤمنون: ۱ هذا من براهین 
التو حل اة وتقريره: لو كان مع الله إله آخر لکان کل منھما خالقا لبعض العا » 
م لاحاز كل منهما ما خحلق ثم طلب العلو على صاحبه» ا 
العام وإنه محال كما مر»ء لا يقال: لا نسلم أنه يلرم أن كلا منهما يكون خالقا لبعض 
العام» بل كلاهما حالق لحميع العا لم لأنا نقول: يلزم توارد العلتين المستقلتين على معلول 
واحد وإنه شحال. 

ل قدا فح فى آلصُور O TS‏ ميو ولا يسَاءلوت ي 4 
[المؤمنون: |٠١١‏ الأيات تضمنت نفخ الصور ووزن الأعمال وعذاب النار وتقريع أهلها. 

$ ألم تكن يبق ی تی علیکر فشر پا تکذبوت رچ 4 [المومنون: ]٠٠١‏ 
جحتج به المعتزلة لإضافة التكذيب إلبهم. 

« قالوأ رتا عبت عليتا شقوتتا تًا قَوَمّا صَالَْ ( 4 [المؤمنون: ]٠٠٠‏ 
يحتج به الحبرية ونحوهم» إذ معناه: غلبتنا أقدارك وما خلقته / /٠٠١[‏ ل] فينا من دواعي 
pap‏ 

افيش فَحسبئم انما حلقتکم عبتا ونم إِلَيتا لا رَجَعُونَ و قمع آله 
ا ب رة اه AE‏ 
العبث وکل نقمص»› العبث هو الفعل الخالي عن غاية معتبرة عقلاً أو شرعا ا 


0 


| أي 


سورة المؤمنون اا 


العام لا يكون غايته جرد e‏ بالكلية؛ لأن مثل هذه الغاية تقصر عن مثل 
هذا الفعل العظيم؛ فإذن للعا م غاية عظمى أعظم من محرد وجوده وما ذاك إلا إعادته م 
إظهار أسرار الوجود فيه. 

- وقد قرر هذا المعئ بوجهين: أحدها: أن العالم ما بين مطيع يناسبه الثواب وعاص 
يناسبه العقاب» وهذه الدار لا تصلح لثواب المطيع ولا لعقاب العاصي؛ إذ لذاها الي 
ارتبطت هما عقول الناس إنما هي دفع آلام لا لذات في الحقيقة كالأكل والشرب والنكاح 
إنغا هي رفع ألم الحو ع والعطش والشبق» وحينعذ يجب عقلا أن يكون للناس دار ينالون 
فيها ثواب طاعاتمم» ويناهم عقاب معاصيهم لذات ولام حقيقية» وهي الدار وإليه 
الإشارة عو وک اس ات الت وا E‏ 
يوم م ية فمن ررح عن آلتار ل ال در ي لحيو اتا إل 


سر 2 صد و 


مع الْغرور ( 4 [آل عمران: .]۱۸١‏ 

الوجه الثاني: ُن تي الناس ظالم ٠٤٤[/‏ أام] ومظلوماء والظا م يناسبه العقاب على 
ظلمه عقلاء ثم نری کثیرا E N GRA‏ 
رزية» فدل على أن هناك دارا يستوف منه فيها جزاء ظلمه» وإليه الإشارة ما حكي عن 
ابن عباس انه راک جنازة» فقال: من هذا؟ قيل: فلان» لرجحل ظا م e‏ 
مکروه» فقا ابن عباس: لله أكبر أشهد أن للناس معادا يؤحذ فيه للمظلوم من الظام» من 
الظا م« > او کماقال. 


ر ور ر 


a TT 

لا فلح ألْكفرُونَ و 4 [المؤمنون: [۱١١‏ ليس المراد أن تم إا آخر عليه برهان» بل 

ا ےش هان ع ن عو وا وه و كاو فل او عاد 
وحسابه عند ربه - عز وجل - م إنه لا يفلح. 


RK o 


القول ني سورة الغور 
$ آلزايية الا ادوا ل ود مما اة جلو E‏ 
دين الله إن کت تومِنون بال E‏ وَليَشد عد اما طايفة من المومنين 


سے 


@ 4 [النور: ۲] عام حص بالمکره ومن لیس مكلف ونحوهم. 
NE N E‏ 


رر ا 


ولا تقبلوا هم جد أبدا وأولتيك هم الْفَسعُون ج إل الین تاوا من بَحْد 
ذلك وَأصلَحُوا فان آله عفورٌ رَحيمُ © 4 [النور: ]٠ »٤‏ هذا استناء تقدمه جمل 
تصلح لرجوعه إليهاء وفيه وقي نظائره أقوال: 

أحدها: يرجع إلى جيعها إلا لانع» وهو مذهب الشافعي وأحمد. 

والثاني: يختص بالأحيرة فقط لقرها وحصول المقصود» وهو تعليق الاستناء اء وهو 
قول أيي حنفية / ٠٠٠[‏ / ل]. 

والتالث: أن رجوعه إلى الجميع وإلى الأحيرة وقد استعمل فهو مشترك بين الأمرين› 
فالوقف على مرجح واجب» وهو قول القاضي أي بكر. 

والرابع: الوقف لتردد الحال بينهماء وهو قول الشريف المرتضى من الشيعة» فهو وقف 
ترددي وما قبله اشتراكي» وعلی هذا فاتفقوا في هذه الآية على أن القاذف إذا تاب لا سقط 
الجحلد عنه؛ لأنه حق آدمي کالدين وعلى أن فسقه يزول» واختلفوا في قبول شهادته فقبلها 
الشافعي وأحمد ردا لحكم الاستتناء إليها لصلاحيته لذلك من غير مانع بخلاف الحلد؛ إذ كونه 
آدميًا مانعا من السقوط و ل يقبلها أبو حنيفة لاحتصاص الاستثناء بزوال الفسق» فلم يتعد إل 
قبول الشهادة» ووجهوه بأن استمرار رد شهادته عقوبة على جنايته فلم ترتفع كالحلدء ولا 
يلزم من زوال الفسق قبول الشهادة؛ لاما قد ترد لانع كشهادة الوالد لولده وعكسه والرجل 
على عدوه ووه ردت شهادهم للمانع الخاص مع بوت العدالة» فحاصله: أن قبول 
٠٤ ٤[ /‏ ب/ م] الشهادة هل يلحق بالحلد في استمراره أو بالفسق في زواله وهو أشبه؛ لأن 
الظاهر أن المراد هما شيء واحد» وإنغا عبر تارة باللازم» وهو رد الشهادة وتارة باللزوم» وهو 
الفسق تعظيما للقضية وتقييحا هماء كما يقال: الذي يسرق فأقم عليه حده واقطعه ونكل به 
واحرمه الانتفاع بجارحته وكف عاديته عن الناس والكل واحد. 


رأ 


e 
نه ف‎ 
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م 


E 


e E‏ ر ا 
انه ر بالفخشاء وَالمُنكر i‏ ا 7 و ما ا منکم س 
اشد ا i‏ راه مع عَليدُ @ 4 [النور: ]۲١‏ أي: لاتبعتم 
الشيطان وخطواته فلم يزك منكم أحدى فاقتضى أن العصمة من الشيطان بفضله» 
والوصمة بو ساوس الشيطان u‏ بقدر الله - عز وجل - وعدله» ويحتج به الجمهور 
$ ولنکن الله یری من شاء واه مع عليز @ 4 ار ا ولك 
ولا يأتل أولواً اله لفضل A EE‏ 0 يتوأ أولى الْقرى وَالْمَسكين 
والمهجرر ی سبیل آله و آلا تون أن يعفر اله لک 
واللَه غفورُ جم @ 4 [النور: ۲۲| احتج جا الجمهور على فضل أي بکر لاما نزلت 
فيه؛ إذ ترك الإنفاق على مسطح وقد وصف فيها بأنه من أولي الفضل أي والله الذي لا 
إله إلا هو أنه من أولي الفضل أعظم اول الفضل من هذه الأمة - رضي الله عنه وأرضاه -| 
وأجابت الشيعة إلعنهم الله] بأن e‏ وكغرته بدليل اقترانه بالسعة لا الفضل 
جلى -: ظ وليَعفواً e‏ آل لون أن نير الم" وال غفورٌ حم 3 4 
لدد e‏ 
اوليك روت ب مِم 0 مغفرة ورزق کڈ ھ٤‏ [انور: i‏ هذا 2 
قوله في اول القصة «إ إِنَ الین باو افك عة نک اة وا لگ ل 


S1 ۶ 


هو خير ل SS‏ رای تول رهد مچ لَه 
عَذَابُ عظم 4 [النور: [١١‏ وما بينهما يحتج به الجمهور على براءة عائشة رضوان 
الله عليها /۳٠٠[/‏ ل] مما رميت بهء والأحاديث الصحيحة دلت على ذلك حن قال 
بعض الحنفية بكفر من قذف عائشة لمخالفته القاطع دون غيرها. 


E‏ و رو 


} وَقل لَلمُْمِکت يَعْضْصْنَ مِنْ أَبَصرهن وحفظنَ فرو جهن ولا یدرت زینتهن 


٤٦‏ سورة انور 


صل 
م RT‏ صر ا ا 2 ق e e 1 rd‏ 


۴ 


اخر او e‏ از ارت از شابهة ks‏ او 
ا عر ؤل الإرَبَةٍ مِنَ آلرَجَالِ و الطفل زیت ل يَظَهرُوا عل عوَرت 
E N E‏ 
المُوّيئوت لكر تَفْلحُو ( 4 [النور: ]۳١‏ فيه مسألتان: إحداهما وجوب 
التوبة على كل مؤمن» لاما مامور ما والأمر للوجوب» ولأن المؤمن لكونه غير معصوم لا 
بخلو من ذنب يوجب التوبة» كيف وإن أكثر أحواله ذنوب إلا من وفق. 

الثانية: احتج يها من رأى التوبة من الأعمال الصالحة» وزعم أن ذلك شأن الأبرار 
والمقربين» وتقرير حجته أن المخحاطب بالتوبة هم المؤمنون ولا تتجه توبة المؤمن إلا من 
العمل الصال» وهذا ضعيف» وإنما يصح لو كان المؤمن معصوماً من المعاصى أما وهو غير 
معصوم فتتجه توبته من معاص تقع منه» نعم لو احتج أن الآفات المفسدة للأعمال 
كالرياء والعجب ونحوها ام ا عليه جدا؛ فالظاهر أن عمله لا يسلم 
منهاء ثم إن القسمة العقلية / ٠٤١|‏ أ/ م] تة تقتضي أن العمل إما أن يقطع بسلامته من 
المفسدات» أو بفساده اء أو يتردد فيه بين الأمرين» والعلم بسلامة العمل عزيز نادر أو 
متعذر في العادة» فصار الغالب في العمل إما القطع بفساده أو التردد فيه» فوجب 
الاستغفار والتوبة منه بناء على الغالب؛ لأن الطاعة إذا فسدت صارت معصية كالعصير 
إذا فسد صار خمرا» وصار اجهل بسلامة العمل كالقطع بفساده فتجب التوبة كما قيل في 
باب الربا: اجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل» فيجب اجتناب المعاملة فيه - لكن هذا 
تقرير جيد عير حارج عن قواعد الشرع والنظر وهذا المذهب يعزى إلى المحققين من أهل 
الطربى برخم إل أن سات الأرار سقات ارين فالار كه آلب رى امات 
بالإضافة إلى غيره سيئات بالإضافة إلبه فيتوب منها. 

واحتج الآحرون بأن التوبة هي الندم على الفعل والعزم على تر كه e‏ لا يجوز 
الندم على فعلها ولا العزم على تركها فالتوبة منها لا تجوز. 

والجواب: أن هذا حارج عن محل النزاع» لأن الطاعة الى يقطع بصحتها وسلامتها من 
مفسد لا بحب التوبة منهاء وإنما تحب التوبة من الطاعة لا من حيث هي طاعة» بل من حيث 


سورة النور  fo¥‏ 
اشتملت غالبا على معصية كالرياء ونحوه من المفسدات» وهذا كمن اشترى دراهم أو سلعة 
مغشو شة وجب له ردها على صاحبها لا من حيث هي فضة بل من حيث هي مغشوشة› 
فينبغى لالإنسان أن يتوب هذا الاعتبار من هيع أفعاله احتياطاء ولا يعول / ٠٠۷[‏ /ل] منها 
على شي ولا يلقى الله - عز وجل - إلا فقيرا إلى رحمته غير ملتفت إلى غيرهاء أما توبته 
من المعاصي فلقبحهاء وأما من الطاعات فلعدم القطع بسلامتها لغلبة المفسدات الخفية 
a‏ ا 
و لشف آلذین ا دون نگاحا حت يعم اله من فضلد N‏ 
اكب يا مٽ نگم وهم ن لنم فيم ڪيا انوم من مال آله 
اذى ۴ و ولا تكرهوا فيكم على الغا ِن أَرَذْنَ صتا لبوا عرض ية 
آلدتَا ومن رهه فلن آله من بعد ههن عُفورٌ رَحِية و 4 [النور: ]٣٣‏ 
هذا عطف واجب على مندوب؛ إذ الكتابة ندب والإيتاء فيها واجب. 

« ولا تكرهوا فيكم على البعَاءِ إن أرَذَنَ صتا لَحََغوا LE‏ 
ومن کرههنٌ ِن الله من بعد إکرههن فو فور رحد @ 4 االنور: ۳۳] يتج به 
من م ير المفهوم حجة؛ لأن مفهوم هذا: إن RN E‏ 
الحكم كذلك. 

وأجيب بأن هذا المفهوم لا يتصور» فبطلانه لعدم تصوره» لا لأن المفهوم ليس حجة» 
وييانه أن الإكراه إنما يكون على حلاف الإرادة والاحتيارء فالأمة إذا أرادت التحصن 
صح إكراهها على الزناء أما إذا م ترد التحصن وأرادت الزنا فلا يصح إكراهها عليه؛ لأن 
الإإكراه ٠٤١[/‏ ب/ ء] حينغذ على وفق مرادهاء فهو تحصيل الحاصل» وهذا كما إذا 
چ الإنسان من دحول الدار صح أن يدفع في قفاه أو يلبب و بجر ليدحلهاء أما إذا دحلها 
ختارا فلا يصح ذلك منه وكان تحصيل الحاصل. 

۾ والِين ڪفروا أعلهه کراب ویو َة الان ما 
ده E E‏ و سریع لساب @ 4 |[النور: ۳۹[ فيه 
أن الكفر لا يز كو معه عمل ولا تنفع معه حسنة» وأحذ بقياس عكسه قوم فقالوا: الإبمان لا 
تضر معه سيئة فأرجأوا العمل وأبطلوا الوعيد عن العصاة وهم المرجئة»وليس كذلك. 


0 


حت إذا اور ل 


4o۸‏ سورة النور 


e‏ ى لسرت والأزض وَاَلطوٌ صف كل 


و ت ا ر ا ل 


قد O‏ الله عل بم يفعَلورَ (@ 4 [النور: |٤۱‏ هو من 
O E N E EE‏ 
دہ وکن ل تفقهُونَ يحم إن گان حلیمًا عفرا (@ 4 ¢ [الإسراء: ]٤٤‏ 
واحتج به من قال بأن من أعتق طائرا زال ملکه عنه؛ لأنه مصل مسبح هذا النص فصح 
عتقه كالآدمي» ويعترض عليه بأن الصلاة والتسبيح ليست متحدة فيهما بالحقيقة فلم 
ی ) 

N E 
ِن خلليے َيِل مِنَ السَمًا من جِبَال فیا من برد فمُصِیبُ به من يَشَاءُ وضرف‎ 
ا یکاد سا برق4۔ يذهب بالأبصر @ 4 [الور: ۴| :انح ی كاد‎ 
فقيل: هي كسائر الأفعال نفيها نفي وإثباتهما إثبات» وقيل عكسه: نفيها إثبات وإثباتما‎ 
نفي» فکاد زيد يقوم معناه ما قام» ولم يكد زيد يقوم معناه قام» والصحيح الأول؛ لأن‎ 
كاد معناها مقاربة الفعل فإذا دحل عليها نفى انتفت مقاربة الفعل» فانتفاء نفس الفعل‎ 
أولى إلا بدليل يشته» وف الإثبات يشمت مقاربة الفعل ويبقى نفس الفعل على استصحاب‎ 
النفي إلا بدليل يثبته» فقولنا: كاد زيد يقوم أي قارب القيام أما كونه قام فالأصل عدمه‎ 
/ل]: ما كاد زيد يقوم» أي: ما قارب القيام» فانتفاء‎ ۳٠۸[/ إلا أن يغبت بدليل» وقولنا‎ 
4 @( الام فة أورل :الا أن > ثبت بدلیل؛ فھھنا  یکا سََا بره يذهب بالاأبَصر‎ 
إثبات لمقاربة ذهاب البصر فنفس ذهابه على أصل العدم ولا دليل عليه ثبته»‎ |٤١ [النور:‎ 
آنا 3 أو مسن عر جي يش موچ ن وقي مَوَجّ ن فوقھے سحا طلم‎ 
ومن لر جحل الله لَه ا‎ O AE بعصا فرق بَعَضٍ إا خر‎ 
فمعناه: م يقارب رۇيتھا فانتفاء رؤيتها أولى» لکن ثبت‎ |٤١ له بن نور ( 4 [النور:‎ 
رؤيتها بدليل العادة أن اليد لقرما ترى على كل حال» فهذه قاعدة كاد وحاصلها أن كاد‎ 
لقاربة الفعل وهو من لوازم الفعل» وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم» وبوته لا يقتضي‎ 
تبوته إلا لدليل منفصل فيهما وقد تبين ذلك» وهذه القاعدة مطردة في كاد حيث وقعت»›‎ 
وعليها يتخرج قول ذي الرمة:‎ 


سورة النور 9 


إذا أغير النأي المحبيين لم يكد رسيس اهوى من حب مية يبرح 
أي م يقارب البراح» وإذا انتفت مقاربة البراح فانتفاء نفس البراح الذي هو مازوم 
مقاربته المنفية أولى» وهذا يتبين حطأاً ابن شبرمة في اعتراضه على ذي الرمة حيث قال له: 
أُراه قد برح» وحطأً ذي الرمة حيث يرجحع إلى ابن شبرمة وغیر رر یکدې رر اجد» ما 
استدرك عليهما ٠١١[/‏ أ/ م] أبو البختري» والأشبه أن الوهم إنما هو من ابن شبرمة 
وحده» فأما ذو الرمة فإنما رجع إليه؛ لأنه لما رأى المكان موضع وهم يهم فيه مثل ابن 
شبرمة مع فضله وأدبه أراد رفع الاستدراك عن كلامه» والوهم فيه بالكلية وتخلصه عن 


شوائب الاستدراكات والأوهام هذا عذر ذي الرمة. 


وال لق کل دَآبَو من مء مِم من یَمْشی عَلٔیٰ طن وَمُِم من یمشی علی 
رخلیی ویچم کن یی عل زیم میاه اغا إو آله على َل نر قبي ) 
[النور: ]٤١‏ عام» واعترض عليه بعض النصارى بأن العقرب ونحوها من الحشرات مخلوقة 
من التراب لا من الماء وجوابه من وجوه. 

أحدها: منع أن ااب ا کن جو اا 

الثاني: أنه ليس المراد بتكوين الدواب من الماء البسيط الذي هو أحد العناصر الأربعة 
بل من الماء المستل من الأبوين وهو النطفة والعقارب تتناسل كغيرها. 

الغالث: أن المراد بخلقها من ماء أن بدا لا يتقوم إلا برطوبة مائية» وهذا لازم في كل 
ان | 

الرابع: هب أن ما ذكرته صحيح لا جواب عنه فيكون الكلام عاماً خصوصا بالعقرب 
ونحوهاء أو عاما أريد به الخاص» وذلك لا يعد تعارضا ولا تناقضا ولا حلفا من القول ولا 
يقدح في القرآن» ولا في غيره» من الكلام بوجه. 

وأما تناقض إنجيلهم فقد قررنا منه شيعا كثيرا تي كتاب مستقل. 

۾ لذ ارلا ۶یس میک وال دى من ياء إل صرّط مستقير @ 4 
[النور: ]٤٦‏ يحتج اللمهور ف تعلق اخداية / [ ۴ / ل] بالشيعة وجودا وعدماء 
وأما الأيات فالمقصود بجا إقامة الحجة بالکشف ‏ عن ظریق الححجة لا غير أما أا مدي 
الهداية المحلصة فلا وإنما هي مرشدة. 


٤۰‏ سورة النور 


سور ر ر صدو 


e NEG O EL 
هذا وعيدي محکم نجو: وان كدوك فل لى عَمَلى ولک عملم اشر‎ ٤ 
وليس بمنسوخ.‎ ]٤١ يعون مما أعَمَّل وأا ىء مما تَعَمَلْونَ © 4 [يونس:‎ 

اَل يله ما فى السَمَوت وَالأرض ا إن وَعَدَ الله حق ولنکن رَه لا 

يَعَلّمونَّ (ج 4 [النور: ]٠١‏ يحتج ها الجمهور على صحة خلافة الأشياخ الثلاثة قبل علي» 
وتقريره: أن الله - عز وجل - وعد مؤمئ هذه الأمة بالاستخحلاف في الأرض وتمكين الدين 
وتبديل خحوفهم بالأمن» ووعد الله - عز وجل - واقع لا حالة» ثم لا بخلو أن يكون المراد 
الذين آمنوا امستخلفين تي الأرض عليا وحده» أو عموم مؤمي الأمةء أو عموم خلفائهاء أو 
ا الثلانة ر واس e‏ لان الوعد للذين 2 وعلي و حده 
وار es o‏ الذين 
قبله الأشياخ الشلانة» eT‏ شض استنحلافه] تحقيقا للتشبيه» وإلا لزم 
بطلان استخلافه تحقيقا للشبيه أيضا وإِنه باطل/ ٤١[‏ ١ب‏ /ء] باتفاق ولا جوز أن يكون 
المراد عموم مؤّمي الأمة إذ لم يستخلف كل واحد منهم ولا حاجة إلى ذلك؛ إذ الخلفاء 
رعاة وواحد من كل عصر يكفي» فتعين أن للمراد إما الأشياخ الثلاثة على الخصوص 
فيحصل المقصود» أو عموم حلفاء الأمة فيحصل أيضا لاندراج الأشباح الثلاثة تحت عموم 
الخلفاء» هذا أحسن ما قرر به الدليل من هذه الآية. 

واعترضت الشيعة [أبعدهم الله] بأن قالوا: لا نسلم أن الاستخلاف هاهنا من الخلافة 

ال هي الإمامة والسلطنةء وإنما هو من الخلف المقابل للسلف» وقوهم: حلف فلان فلانا 

على زوجته أو ماله ونحوه» وحينذ لا دلالة في الآية على ما ذكرعم او 

EIDE 

علضم حاتف فی الأَرض م من بَعَدِهِم لطر كيف تَعْمَلْونَ (@ 4 [يونس: [٠٤‏ 

وقد أنجز الله - عز وجل - وعده بأن جعل هذه الأمة خحلفاء في الأرض عمن قبلها من 

الأمم ولا تعرض في ذلك للخلافة والإمرة أصلاء سلمنا ذلك لكن الموعود باستخلافه هو 

مهدي عند نزول عيسى» بمكن الله له الدين بعد إاضطرابه بالدجال» ودل ا ف ف 

ولور فة ان ن افق فن ان اا 0 وا ارف حا 


سورة النور ٤1‏ 
بالبي ي لا بغيره» سلمنا أن المراد الخلفاء الثلائة بخصوصهم لكن الاستخلاف والوعد به 
لا يقتضي أن يكون حقا؛ لأن الله - عز جل - قد استخلف في أرضه من عباده محقا 
ومبطلا ويعد الإنسان بخير بالنسبة إليه» ثم قد يكون ذلك الخير شرا في نفس الأمر [كما 
يعد ملكا بفتح مدينة يقتل فيها ويسبي؛ فذلك خير بالنسبة إلى الملك شر في نفس الأمر] 
فكذلك حلافة هؤلاء جاز أن تكون من هذا القبيل. 

هذا هو الكلام على هذه الآية من الطرفين في هذا المعئ» والعموم فيها قوي فلا تدل ِ 
على حصوصية الأمر المتناز ع فيه إلا دلالة لطيفة كما قررناه. 


ٍ آذ 


e Re E EES) 

NS‏ لوا لخر الذثن افون عن ارو أن صي فته 
e O DEE TEU E‏ 
لأنه - عز وجل - توعد المخحالفين لأمر البى ي بالفتنة والعذاب» والوعيد إنما يكون على 
و واجب أو فعل حرم وذلك يقتضي أن مخالفة أمره ييي حرام فامتثال أمره واجب» 


وهو المطلوب» وتلخيص الدليل: أن مخالفة أمره متوعد عليه وکل متوعد عليه حرام 
فمخالفة أمره حرام» فامتثاله واجب. 


ek i 
ت‎ 


۲ سورة الفرقان 
القول ني سورة الفرقان 

ل مارك انی برل الْفرَقانَ عل عَبَدِوے 4 [الفرقان: ]١‏ يتج به على أنه مزل غير 
خلوق كما شو 

GT CTO‏ @ 4 [الفرقان: ۱] /[ ٤۷‏ ا/م] يتج به على عموم 
الدعوة بي العالمين» ثم خص منه الملائكة والبهائم ونحوهم ممن حرج عن عمومها بدليله. 

ادى لہ ملك آلسمَوت والأزضٍ وَل َعَخِذ ولا وَل ین لَه سَريكٌ ف 
المُلك 4 [الفرقان: ۲| فيه نفي الولد والشريك» وقد سبق. 

$ وَحَلَقَ ڪل شىء فَقَدَرَه تَقَدِيرًا © 4 [الفرقان: ۲] يحتج بعمومه على خلقه - 
عز وجل - لأفعال المخلوقين خيرا وشراء والعتزلة حصوصا عمومه بدليلهم العدلي 
زعموا» وقد سبق القول فيه. ) 

وحلق الشيء اختراعه وإبداعه وإحراجه من العدم إلى الوجود وتقديره: جعله على 
قدر الحاجة وفق الحكمة زمانا ومكانا وهيئة وشكلاً ونحو ذلك. 

واتخدوا ين دونه ءَالهة لا لفوت س وهم لقو وَلا يَمْلْكَوتَ 
انهم را ولا فعا وا نكن موا وآ حيو و وا ي 4 [الفرقان: ]٣‏ 
استدلال على ن في إهيتهم بمخلوقيتهم وعدم خالقيتهم» وأمُم 0 و 


وقد سبق تقريره. 
3 رر د صل 
$ وَقال آلذينَ كفرواً إن هَدَآ إا فك افترنه وَأعَاتهء عليه قوم ءاخَرُور فَقَدَ 


ر 7ر 


سے 


جاءُو ظلما ورور @ 4 [الفرقان: |٤‏ فيه اعتراف منهم بإعجاز القرآن؛ لام يعترفون 
بأن الني يي أفصحهم أو من أفصحهم» تم مع ذلك اعتقدوا أنه م يستقل بالقرآن حى 
أعانه عليه قوم آخرون» فاقتضى أمُم كانوا يرونه معجزا للفصيح الواحد فإذا ادعوا أنه 
استعان عليه بقوم آخحرین؛ قیل هم: فاستعینوا انتم على معارضته .مثله بقوم آخحرین» وقد 
أطلقتم في الجن والإنس ۳٠١[/‏ /ل] تستعينون بهم فإذا عجزتم دل على أنه معجز على 
الإطلاق باعترافكم. 


سورة الفرقان CT‏ 


سے 
_ 


ملك فیگورک معد تَذیرا @ 4 [الفرقان: ۷] جوابه « و ما رسلا فبك مِنَ 


اَلْمْرَسلت إل إتهہ لياكورىت اَلطْعَامَ وَيَمَشور فى آلأسَوَاق وَجَعلن 
بعضَڪم لبعض فت AE‏ وان رَبك بصا @ 4 [الفرقان: ۰ ۲[ 
Eg Na NOS EES‏ 
بر سالته يحتجحب حشمه فلا یری آکلا ولا في سوق؛ فقالوا: سول الله اول يذل لان 
الله - عر وجل - أعظم الملوك. وهذا شبيه بقول القائلين: إن الله - عز وجل - أكرم من 
أن يضرب المتل بالذباب والعنكبوت؛ فكان هذا القياس الفاسد فتنة للفريقين» ضربوا 
ية الأال ففلر ج اطا حكيف ضر وا لك الامتل فضلو فلا يعون سيلا 
e‏ أي لا يستطيعون طريقا إلى الهدى؛ an‏ 
$ ريم يخشرهه 0 يعيدؤن من دون اله ا ار ااا غاد هَۇ لاء 
TT‏ سبل (@ 4 [الفرقان: ]۱١‏ إل قوله: ‏ قالُوا سْبَحَسَكَ ما کان يى 
لاان من دونك م E TC E‏ آلذ ڪر 
وَكائوا قو قوما بورًا @ 4 ١٤۷[/‏ ب/ م] [الفرقان: [١۸‏ انظر إلى هؤلاء المتخذين آهة» 
كيف اهم لا فهموا سر القدر عدلوا عن القسمين؛ فلم يقولوا: نحن أضللناهم» ولا قالوا: 
هم ضلوا السبيل»› > بل حکوا عین ما وقع» وهو أن الله - عز وجل - استدرجهم بالنعم 
والتمتح» وما س ذلك من حلق الدواعي والصوارف حیٰ او ا الذكر فنسوه» 
وهذا هو مستند الحبرية؛ فإن استدراجهم المذكور إن كان e‏ لتسيان الذكر حخصل 


القصرد وإن ایا ا 

ال ا ۲ N E e‏ 
هم الذين اشتغلوا بنعمته عن ذکره» فلذلك لزمتهم الحجة» ندلیل: $ ل 
ڪرو په تنا عليه اتوب ڪل سىء - 
إا هم مسون ج 4 [الأنعام: .]٤٤‏ 


ر 
e‏ ۳ 


خی إا قروا یما وتوا اذم بغ 


ئ سورة الفرقان 


لين كدَّبُوا ايتا سَسكَذرجُهم ًن حَيَّتُ لا يَعلَمُونَ (ج 4 [الأعراف: ۱۸۲] 
فلعمري لقد قال مقالاء غير أن نرجع إلى أصل المسألة فنقول: نسيامم للذكر إما أن 
يكون مراد الوجود منهم أو مراد العدم أو لا مراد الوجود ولا مراد العدم» فإن كان مراد 
الوجود حصل المقصود. لما تقرر من أن القدرة لا تتعلق إلا ما تتعلق به الإرادةء فإن كان 
مرادا منهم کان مقدورا عليهم» والمقدور واجب الوقوع. 

وإن كان مراد العدم لزم أن يكون وجوده منهم مراغماً للإرادة / /٠٠۲[‏ ل] والعلم 
والقدرة الأزلية؛ لاستحالة تعلق الحميع إلا متعلق واحد؛ لملا تناف الصفات القديمة أو 
الذات أو الأحوال في متعلقاتماء وهو محال» وحينعذ يلزم غلبة الحادث للقدي» وهو باطل. 

وإن كان لا مراد الوجود» ولا مراد العدم لزم خحلو بعض الموجودات عن تعلق الإرادة 
والعلم والقدرة به؛ لاستحالة تعلق بعضها ما لا يتعلق به البعض» وإنه حال. 

$ ققڌ ڪڏبوگم يما تفولوت فما دَسَمَطيعُوت حرفا ولا كضرا وم يطل 
نم نُذقهُ عَدَابَا كيرا 4 [الفرقان: 1۹ يحتج به القدرية» ووجهه: أن الله - 
عز وجل - قسم في سؤال اه سيا ا فقال: أأنتم أضللتم هولاء أم هم ضلوا 
السبيل؟ قالوا: ما أضللناهم. فتعين أنه هم ضلواء فلذلك أكذمم قي دعواهم أن هؤلاء 
المعبودين من دون الله أضلوناء وحينئذ يلزم نسبة ضلاهم إلى أنفسهم. 

والحواب: أنا لا نسلم أن المراد بقوله - عز وجل -: يوم حشرُهم وما يدون 
من دون آله فيَقَول ءانث أَصللْمَّ عِبَاِى هَتولاءِ ام هَمّ صَلوأ آلسبِيلَ (@ 4 [الفرقان: 
11۷ الحصر» بل للمراد تكذيب الكفار قي أن معبودر يهم أضلوهم» وهو حاصل بتنصل 
ا والقسمة تقتضي أن الذي أضلهم إما معبودوهم أو أتفسه» أو الله - 
عز وجل O E le f ‘s۸ / EO‏ 

تقول الكسبية؛ وحينئذ لا يتعين ما ذكرتموه من أَمُم هم ضلوا بأنفسهم. 

فإن قيل: فعلى كل حال م تقم هم حجة» ولا أقيم مم عذر» ولو صح ما ذكرقوء 
لاحتجوا به والتمسوا العذر ولأغئ عنهم شيما. 

وحوابه: أن هذا لا يلزم؛ لأن الكسبي يقول: قامت الحجة عليهم بكسبهم» والجبري 
يقول: قامت الحجة عليهم .عوجب علمه أن لو فوض إليهم خحلق أفعا لحم لكانوا كفارا عصاة. 

e lT TS 


£ E 


اشاق وَجُلنا بَعَصَحُم بض فة اضرو ˆ وَكَان رك بَصِيًا (@ 4 

[الفرقان: |۲١‏ فيه تصريح ال إيقاع الفتنة والضلال» ومعناه: جعلنا المرسلين 

يأكلون الطعام ويعشون قي الأسواق لنفتن بهم الكفارء ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من 
بيننا» فيخالفوهُم» فيكفرون فيعذهم. 

وفاة مات صح سام مها ب فش د ل ف عة ي 

قدمتا إل ما علُوا من عمل فَجَعلنه هَباءٌ مورا ( 4 [الفرقان: ۲۳] سبق 

معناه ق سورة E‏ اخم گرا رتیتوق اللنتان ناء 


0 


حی إذ اه له ا وو جد الله عدر ا خا الله سَريعٌ الحساب 


.]١۹ [النور:‎ 4 


rf 


ووم ققق آلسَمَاءُ الْعَمَم ود رل الْمَلَتبکة تنزيلاً (@ 4 [الفرقان: ]۲٠١‏ فيه دليل 
على أن السماء والأفلاك تقبل ارق والالتئام؛ حلافا للفلاسفة» وحجتهم أن حركة 
الفلك مستديرة واللخرق والالتعام إنما يكون بحر كة مستقيمة» واجتماعها قي موضوع واحد 
حال؛ ولأن الفلك هو الحدد للجهات» فلو قبل الخرق والالتئام لكان ذلك بحر كة قطعاء 
وتلك الجر كة لا بد وأن تكون إلى جهة» ولا جهة وراء محدد الجهات. 

والجواب عن الأول: أنه مب على أن الصانع فاعل بالطبع» وأن العلويات لا تقبل 
الزوال» وذلك ممنو ع ۳٠١|/‏ /ل]ء بل الصانع فاعل بالاخحتيار» فهو باختياره يسلب 
الفلك حر كته المستديرة ويح ركه بالمستقيمة» فيقبل الخرق. 

وعن الثاني: بأنه مبي على أن الجهة أمر ثبوت متقرر لا تتجاوزه حركة وهو تمنو ع» بل 
هي أمر اعتباري أو إضافي فلا يلزم فيها ما ذكرتم» ولأن العلويات أجسام» وكل جسم 
والالتتام. 


a 


یی لی لر اَعَد اا حلي چ لَقَد أُصلی عن آل ڪر بعد د جاينى 
رارت الط للإنسن حدولاً @ 4 [الفرقان: ۲۸ -۲۹] أي بالكسب 
a‏ د 

و وال آذ 


فر 


الین كفرُوا لول برل عليه ألْقَرَءَان جلَة و N a‏ 


٦‏ سورة الفرقان 


الف زر و د 4 [الفرقان: ]١١‏ تضمنت شبهة على الرسالة وجواما. 


أما الشبهة فتقريرها: لو كان هذا الرسيول صادفا لزل عليه الق أن اة واحدة كتوراة 
موسی» لکنه يخترعه من عنده شیا فشیتاً علی حسب ما بریده ویرد عليه من ا حوادث. 

وجوابه: لیس كما ذکرتم» بل لتنزیله ا حكمة من وجوه: أحدها: تثبیت فو اد 
الرسول ييه باتصال نزول الوحي عليه. / ٠٤۸|‏ ب/م]. 

والثاني: ترتيله تي التعزيل ليتأدب بذلك ف التلاوة « أو زد عليه وَرَيَل الْقَرَءَان تَر 
© االزمل: .]٤‏ 

والثالث: أن الكفار مي أوردوا إشكالاً أو شبهة أو أتوا بسؤال أو مثل - كان جوايم 
بالمرصاد نأتيك به» وما ذكرتم من أنه لو كان صادقا لحاء بالقرآن جملة واحدة - منتقض 
طردا وعكسا في الواقع أو ني التقدير؛ اراھ او ات ا وھ کا ن 
الباطل» ورب من جاء بکتاب مفرقاً وهو صادق» فليس ما ذکرقوه بلازم. 

وقد ءَاتيا مُوسى لَب وَجَعلنا مَعَه أحاه هرو وَزيرًا ( 4 [الفرقان: ]٠١‏ 

يحتج به الشيعة كما سبق في « طه»  :‏ أجل لى وزير ن الى 4 مه 8 
E O E E E RE‏ 
ليلا (@ 4 [الفرقان: |٠١‏ هذه آية أرضية تابعة لآية ماوية» نبه الله - عز وجل - عليها؛ 
لأن حر كة الظل وامتداده تابعة كر كة الشمس وغيرها من النيرات» ولا كانت حر كته ب ركة 

O O O PO 
a E وَيعَبُدون من دوت الله ما لا ر‎ 
سبق نظيره أول السورة.‎ ]٠١ [الفرقان:‎ 4 © 

ل حى آلّذِی لا يموت وَسَبَحَ ا ول ت 
عبادہے حبرا (@ 4 إالفرقان: ]١۸‏ يدل على أن حياته معن زائد؛ لأن الموت مفارقة 
الحياة فدل على أن له حياة لا تفارق. |وفيه ونظر|]. 

ای حَلَقَ اموت وَالأَرض وما هما فی َة ایام تُر شوى على العش 
الحم فسَل ہے َيِا @ 4 [الفرقان: ت : عنه. فیحتج به على أن رر عن» 


سے 


سورة الفرقان ۷ 


على قاعدة التضمين» كأنه هاهنا ضمن اسأل معن ذاكر به خبيرا. 


١ 


۾ اين إذا أَنفْفُوا ل يْسرفُوا وَل يفوا وان بي ذلك قرانا © 4 

[الفرقان: 1۷] سبق نظيرها في مدح التوسط قي ر«سبحان» . 
کک ری دو ف ی ر ا و ا ی 

ل والذين لا يعور مع الله إلها ءَاحَرَ ولا يقتلون النفسَ التى حرم الله إلا 
E EA LAE a‏ 
بالق وَلا رو ومن يَفَعّل ذلك يلق أثاًا © 4 [الفرقان: 1۸] الآيتين تضمتتا / 
/١١ ١|‏ ل] قبول توبة القاتل عدواناء وهي عند الجمهور ناسخة لآية النساء في من يقتل 
ها متمد كما م ها 

SE‏ ر س و را EE‏ ا 

۾ قل ما يعوا بک رئ لوا دعاؤڪم فقد کذبئر سَوَفَ ڪون راما 9© 4 
[الفرقان: ۷۷] يقتضى أن لا حكمة ولا مقصود لخلق الناس إلا التوحيد والدعاء 
E O‏ والإنسَ ر ليَعبدون 4 [الذاريات: ]١١‏ 


ص 
ر و د ت 


وقیل: معناه: ما يعباً بعذابکم لولا دعاؤكم آمة سواه نحو: « ما يََعَل لَه بع ايڪم 


+ 
ا 


ا د 


إن شکرتم a‏ وان آله شأاكرًّا عَليما (© 4 [النساء: ][۱٤١‏ وهو يقتضي ألا 
يعذب إلا مشرك» لكن دل دليل منفصل على تعذيب غير المشرك عذابا منقطعاء والله - 
عز وجل - أعلم بالصواب. 


E‏ سورة الشعراء 
القول في سورة الشعراء 
3 إن فقا زل عَلّيم من آلسمَاء ءيه قت عَم ا مين ي [الشعراء. 


| فيه أن في قدرة الله - عز وجل - اضطرار خلقه إلى الإبمان ما يبهرهم به من الآيات‎ ]٤ 
أ/م]؛ لأن العقل لا يستقر لعجائب القدرةء فإذا غلبت عليه بهرته.‎ ٠٤۹[ 


فأجاب: ل وما ا من ذکر من الزن عدَث و إلا کاو عه مُعَرضينَ © 4 
[الشعراء: ]٠‏ سبق نظيرها في رالأنبيا». ) 

$ قال گلا قَاذَْبا بايا نَا مَعَكم مُنَْمعُونَ ‏ ¢ [الشعراء: ]٠١‏ تح به 
ك 

قاتا فرَعَر فقولا إن رَسول رَبٍّ العلمينَ (@ 4 [الشعراء: ]٠١‏ وحد 
اموا باعتبار المجحنس أو الرسالةء و لط فَأتياهُ فقول إن وار ل ا 

ری ولا عدم ذ شك بابو يِن ريك وَالسَلَمٌ عل سن أ ادى وي 4 

|٤ €‏ ي« طه» لتعدد الشخص. 
قال مها إذا وأا من الضالن 4 [الشعراء: ]٠١‏ لا حجة فيه لنفاة عة 
لأنبياء - عليهم السلام - لأن هذا كان قبل النبوة» بدلیل: ‏ قفرت نکم لما خفتكہ 
وهب لی ری حُکمما وَجَعَلَى من آَلْمُرَسَلِينَ ( 4 [الشعراء: .]۲١‏ 

قال فرَعَوَنُ وما رب اللہ رج 4 [الشعراء: ۲۳] أبان مذا عن جهلهء إذ ل 
يفرق بين من يعلم ومن لا يعلم حي وضع «ما» في سؤاله موضع «من»» ولا علم موسی 
حطاً فرعون في السؤال أجابه على مراده» لا على لفظه؛ فقال: « قال رَبْ آلسَّموّات 
او وک ر و ا 

ول شم ا ا أن مقون @ 4 [ال ا | هدا ار ا آي 
انتم عاجزون عن معارضیَ کیفما فعلتم» وحینعذ لا یرد قول من قال: ق 


عصيهم وهو والأمر بالمنكر حرام؟ 
قال کو ِن مى A)‏ ری سبّدین @ 4 الشعراء: ۲ هي معية بالعلم والعناية عند 


5 3 


سورة الشعراء ٤۹‏ 


المجمهور» وبالذات والحقيقة عند الاتحادية. 


ع 
. 3 


قاوسا إل موس أن صرب بَعصاك لخر قَانفَلقَ كان كل فرق كالطزد 
العظيم ( 4 [الشعراء: 1۳| أي فضربه فانفلق» وهذا من دلالة الاقتضاء وهى الترامية؛ 
اد افا تلح ما وهر الضرب لامور به 

فإن قيل: كيف يتصور انفلاق البحر وتماسك أجزاء الماءء وهو بطبعه سيال؟ قلنا: هو 
ممكن» وكل ممكن مقدور. وبيان إمكانه أن طبع الماء خلوق» فالخالق له يقدر على 
إعدامه؛ فيتماسك أو يخلق في الماء كثافة حجرية يستمسك هاء كما يقلب الماء ملحا 
وقد سبق وتبرهن أن العناصر الأربعة يجوز انقلاب بعضها إلى بعض» والاء أحدها؛ فجاز 
انقلاب /۳٠٠[/‏ ل] طبعه كما ينقلب بغلبة الأرض اليابسة عليه فيصير طيناً. 

فإن قيل: ما السبب في انفعال البحر وغيره لعصا موسى؟ قلنا: أما على رأي المتكلمين؛ 
فجعل الله - عز وجل - استعمال موسى هما أمارة على حخوارق يخلقها عند ذلك» فهي 
سبب وأمارة [لا علة ومؤثرة. 

اع را ا غ وجا افر فا وجا فط له جل 
منها لمخلوقاته وهو - عز وجل - إذا جلى لشيء حضع له]» فلما تحلى للبحر من العصا 
خحضع له» فانفعل وانفلق» كما أنه لما جلى للجبل اندك ولموسى أخذه الصعق. 

قال هَل َسَمَعُوتَكًرَ ِد تَذَعُونَ @ أو يَفعُوتكم أو يصون (@ 4 
[الشعراء: ۷۲» ۷۳[ إشارة إلى سلب الأصنام الإهية / ٠٤۹|‏ ب/ م] لنقصهاء فيقتضي 
بقياس العكس أن الإله الحق كامل لا نقص فيه. 

قالُوأ بل وَجَدَنا ءابنا كدّالكَ يُفَعَلُونَ @ 4 [الشعراء: ]۷٤‏ احتجوا بالتقليد 
الباطل. 

} فإچہ عل إل ال @ ¢ [الشعراء: ۷۷| قيل: استثناء منقطع؛ لأن 
رب العالمين ليس من جنس ما يعبدون هم وآباؤهم الأقدمون» ويحتمل اتصاله؛ لأن 
آباءهم الاقدهن يتناو هم إلى آدم» وكثير منهم كان يعبد رب العالمين. 

وهو داحل فی عموم ما کانوا یعبدون» فیکون إخحراجه بالاستشناء متصلا. 

ط الى حَلَقَى فَهُوَببَّدِين ( 4 [الشعراء: ۷۸] يحتج به المجمهور على أن الله - عر 
وجل - مستقل بالهداية كاستقلاله بالخلق لاقترامما في كلام إبراهيم» تم الضلال يقابل 


۷ سورة الشعراء 
ا لهدى» إفالمستقل باهدى] يستقل بالضلال. 

۶ اذى َظَمَعْ اَن يغفرَ لى حطیتی يوم ادر @4 [الشعراء: ۸۲| يحتج به 
على وقو ع الخطيئة من الأنبياء لاعتراف إبراهيم بها على نفسه. 

« واغفرَ لاي اندر کان ا © 4 [الشعراء: ]۸٦‏ هذا إنحاز وعده إياه 
O E a‏ 
کا یی حفبًا (@ 4 [مرم: ]٤١‏ المراد: اهد أي ليصير أهلا للمغفرةء بدليل: « وآعَفِرَ 
ا إن کان ن لضان رج 4 العا 

فکیکیوا فا هم وَالْعَاورن @ ونود اتليس أحَعُونَ ‏ 4 [الشعراء: ]٠١ -۹٤‏ 
يعن العابد والمعبود والشيطان المغوي بعبادته يكبكبون قي النار لاشتراكهم في كسب الشرك. 

$ وَمَا أصَلَّا إل ألَمُْجْرمُونَ (ج 4 [الشعراء: ]۹٩‏ يتج به المعترلة؛ إذ حصروا 
إضلاههم قي الحرمين المسولين هم. 

وأجاب الجمهور بأمم أضلوهم بالكسب والتسبب. 

لإ فما لتا من شفعين (© 4 [الشعراء: ]٠٠١‏ هذا قي حق الكفار» فلا حجة فيه 
للمعتزلة على نفي الشفاعة على الإطلاق. 

امد اتم ربن (@ 4 [الشعراء: [١۳١٣۳‏ فيه إثبات النعمة على الكفار» وقد 
TT‏ ) 

قال مذو تاق ھا شرت ولک فرب يور َعم ( 4 [الشعراء: ]٠٠١‏ قیل: 
حرجت هذه اا د منه» وذلك ممکن کالدود 
يعيش في باطن الأحجار. 

ويحتمل أن الجبل جعل فيه تخلخحل ومسام يدحل منه النسيم إليها ويخرج منه النفس» إن 
قيل: إما كانت هناك مدة» وإن قيل: احترعها في الحال. فلا حاجة إلى التوجيه. 

i‏ زيل رب العمین (@ 4 /[۳۱۷ ل]) [الشعراء: ۱۹۲[ يحتج به على أنه 
مازل لا خلوق» وقد سبق. ٠‏ 


E 2 وء‎ 


وَإِنةء لّفى بر آلاأرَلينَ ( 4 [الشعراء: ]٠۹١‏ يعي ذكر القرآن والوعد بإنزاله في 


سورة الشعراء ٤۷۱‏ 
الكتب القديعة» فهو آية صدق الني E‏ ف اه أن ت غلا 
بی ريل © 4 [الشعراء: TT‏ 


الحجة على الكفار بعلم علماء بي إسرائيل› أن جحرد كون معان القرآن في التوراة مثلا لا 
يكفي في الحجة على صدق الرسول. 


$ ولو رة على بَعَّض آلأفَجّمين @ َقراهء علَيهم ما ڪائوا به مومت 
٠۰[/ 4 @‏ أ/م] ) [الشعراء: ۱۹۸ - [۱۹٩‏ هذا شبيه بقوله - عرز وجل-: ل وَلَوَ 
اچچ ڪل ءاي حى يروا العْدَ اب الاير 4 [يونس: ۹۷] $ * وَل نا رلا 
لم المقيكة ومهم الو وحقرتا عل کل سىء فبلا ما گائوا ليوا إلا أن 
اء لَه وَكَكنّ أكَكرَهم حمَهُلُونَ ر 4 [الأنعام: ][١١١‏ لأن إظهار هذا القرآن على 
لسان رجل أعجمي معجز ضروري» تم لو كان كذلك لا آمنوا لما يخلق في قلويهم من 
الصوارف عن الإبمان» دل على ذلك قوله - عز وجل -: ظط كدّالكَّ سلكتة فى ۰ 
e‏ ومنو به حت يروا الع اب آلأَليرَ (& 4 [الشعراء: ۲٠٠١‏ - 

]١‏ أي سلكنا الشك فيه والتكذيب به في قلويهم» فلا يدعهم ذلك أن يؤمنوا. 


انه عن آلسَمع لَمَعرولونَ @ 4 | الشعراء: 1۲ حراسة الب للاك 


فلا تدع مع آله اله ءاخر فَتَكُون مِنَ الْمُعَْذَبين 9 4 [الشعراء: ]۲١١‏ يتج 
يها على ما سبق في غير موضع من أن عصمة الأنبياء إنما هي من وقوع الكفر لا من 
قن عَصوك فقل إئى رى َم تعَمَلونَ & ¢ [الشعراء: |٢‏ وعيدي محکم 
E DEE‏ انر ريون مما أُغْمَل وأا بَرِىَءٌ 


یں ٠‏ کے سر 


يما تَعْمَلُونَ (@ 4 [يونس: .]٤١‏ 


e۲‏ سورة النمل 


القول في سورة الضمل 

ط ٳِنَ الذينَ لا يُويتُونَ بالا خرَة ا هزاغم قم تهون ي ) [النمل: ]٤‏ 
نسب تزيرن الكفر إليه؛ فيحتج به الجمهور. 

وأجاب المعتزلة: بأن ذلك جراءِ على عدم إعامم لا ابتداء» وقد E.‏ و جو ابه: 
فلا جاءَها تودى أن بورك من فی انار ومن حوَلَها وَسْبَحَنَ الله رب لعن @ 4 
[النمل: ۸] احتج ها الاتحادية على أن الله - عز وجل - يظهر في المظاهر؛ لأنه هاهنا ظهر 
موسى ني النار» ولذلك قال: ط فما جَاءَهًَا تُودى أن بورك من فى آلتّار وَمَنَ حَوَلَها 
وَسَبَحَسنَ اله رب الْعمِينَ © 4 [النمل: ۸] جحد نفسه ال في النار» وبارك على موسى 
الذي هو حوهاء ولأنه أخبر أن في النار من يعبر عنه من في قوله: « فما جاءَهًَا تُودى 
اَن بورك من فی لار وَمَن حوَلَها وَسَبَحنَ آله رب آَلْعِْينَ @ 4 [النمل: ۸]. 
El ENS a aE E a E‏ 

والجمهور عندهم أن هذا لو صح لكان إما على جهة الانحادية أو الحلولء وكلاهما 
باطل تبرهن بطلانه عندهم. 

عو ا ر ہے 4 م Eg”‏ ر س ۳ ۶ > E‏ ر ي ر و 

وألق عصاك فلما رءَاها چن چا جن ولل مَدبرًا وَل عقب یموس إا نَت 
اف لای ا ا و ا خسنا بعد سء ئی عفورٌ 
حم © 4 [النمل: [١١ ٠١‏ قيل: هو استثناء منقطع. [وقيل: متصل» فاحتج به 
تر ا e‏ ا 

e E N TTT ۰ 

إن هدا EN‏ لمن (@ 4 ا 5 احتج به الشيعة على أن الأنساءة 
يورتون؛ ليبطلوا الحديث المشهور عن البي 4#: ر إنا معاشر الأنبياءء لا نورث ما تركنا 
صدفة) SS‏ و عير ها و جه E SS‏ - ي 


ء اش م27 ۾ 


داود: ¥ فهرَمُوهہ بإڏن الله وَقتَل داورد ال ا تله اللے ألَيْلكَ و 


(۱) اخحرجه البخاري |۳/ ]۱۱۳١‏ ح |۲۹۲۹| ومسلم |۳/ ۳۷۷ ۱] ح [ 1۷ - v4‏ []. 


سورة النمل VY‏ 
E ONT‏ وولا فع آله الاس بَعَصَهُم بِبَعَض لَفسدَت لاض وَلَكنَ 
آله ذو فصل على اللي (@ 4 [البقرة: ]۲٠١‏ نم قال هاهنا: ‏ ورت سليمن 
0 قال ML‏ لام الا ا من کل E 0 i‏ 
آلمَبينْ @ 4 [النمل: ]١١‏ فدل على أن الملك الذي أوتيه داود وره سليمان هاهناء وإذا 
ثبت ذلك كان الحديث المشهور على حلاف نص/ [١٠٠ب‏ /ء] القرآن» فيكون 
مردودا» واعترض الحمهور بوجهين: 

أحدها: أن الراد: وورث سليمان داود علمه وحكمته» بدليل أن قبل ذلك « وَلَقَدَ 
اعادو ول علا وق ا له لدی فصلا عل کي ن عادو المونش 
© االنمل: ا و e‏ قال بايا الاس علمنا مَعطق آلطْير 
وتيا ا هدا كوالقَضْل لين ي4 [النمل: |١١‏ عي شلیمان 

الوجه الثاني: أن قوله - عرز وجل - وَورتَ سليمن E.‏ وقال تايها آَل 
ا مط الط وار KI‏ إن هدا کر اقش آل ج » | 
٠۸[‏ /ل] [النمل: ]٠١‏ مطلق لا عموم له» فيصدق بصورة تتأدى ها وظيفته» وأجمعنا 
أنه وره العلم» فلم يبق لإرث الال ما يقتضيه من اللفظ فتسقط دعواه. 

وأجاب الشيعة عن الأول: بأنا لا نسلم المراد إرث العلم لوجهين: 

أحدها: إن إرث العلم محاز» والأصل في الإطلاق الحقيقة. 


E Te ق أن‎ 


ولط 3 فعلیر ف [الأنبياء: 0 وكات ساان. تدرك ا داود 
قضاياه» كما في قصة المرأتين اللتين أحذ الذئب ابن إحداهما وغيرهاء فلم يكن له حاجة 
إلى إرث علم داود. 
٣‏ ر ا 2 رر a‏ 
وأما قوله - عر وجل  :-‏ ولق ءَاتيّنا داو٫د‏ وَسليمَنَ علما وقالا الحْمُد لله الذى 
فصلا على کثير من عِبَادِو المرّمنين (@ 4 [النمل: ]٠١‏ فحجة لنا؛ لأنه يقتضي 


V4‏ سورة النمل 
استغناء سليمان عن علم داود لكونه أوټ من العلم مثله. وقوله: ‏ وَوَرتَ as‏ 
N A E NT‏ إن هدا هر لقصل 
آلْمُْبِينُ (@ 4 [النمل: [١١‏ إما حاص بسليمان؛ في كد ما قلناه» أو عام فيه وتي داود» 
وهو لا يقتضي أنه ورله. 


وعن الثاني : Si‏ نسلم أنه وره العلم» وإنما ورته عندنا الملك الذي او تيه و به تأدية 
و ظيفة اللفظ. 


قالوا: ونما يقدح في الحديث أن أهل السير ات e‏ اا و 
ويعقوب والأسباط كانوا مياسير ذوي ثروة. من إبل وغنم وكراع وأثاث» تم إن بعضهم 
ورث بعضاء ولم ينقل قط أن أحدا منهم قال: تصدقوا بت ركيْ؛ فإِن لا أورث» ولو كان 

و قصد الشيعة إلعنهم الها بذاك تظايم الشيخين جنع فاطة 2 من أبيهاء والعباس 
ار ته من| ابن أخحيه ل اعتمادا على حديث هو على حلاف نص أو ظاهر القرآن. و بین 
الطائفتين فيه بحث طويل قد سبق نبذة جيدة منه قي أول سورة مرع. 

ط لى وَجدت امراة تملڪهم واوتټت من ڪل شىء وها عرش عظِمُ © )4 
[النمل: ۲۳] يحتج به» وبقوله - عز وجل-: ‏ تدَمِر کل شىء بام را فاصبًحوا لا رى 
با حس؛ مواد ي و اه وت من ملكرت السارات ها و كلك 
الريح م تدمر السماوات والأرض والحبال. والأشبه أن يجعل ذلك من / ٠١١|‏ أ /م] باب 
العام أريد به الخاص»› e‏ 

ا مها و اش من ڏون الله 4 وَرَيَنَ لهم الشيطن اعملهم 
فصَدَّهم عن آلسَبيل فهُم لا يَهَْدُون (& 4 [النمل: ٤١‏ أي بالوسوسة» والله - عز 
sS‏ هم حلقا) وأي حلقها ا خحلق فيهم من دو اعیها؟ لقوله کا عر وجل-: 
# ولا سوا الذي يعون من دون آله فَيَسيوا الله عدوا بير لم كذالك ريا لكل 
مو لهد ت إل رہم عه فَيَهُم بمّا گائوا يَعْمَلْونَ (ج 4 [الأنعام: .]١١۸‏ 


سورة النمل و 


8 وى مُرَسلة الم بدي فناظرَة بم بجع م الْمُرَسَلُونَ ( 4 [النمل: ]۳١‏ قيل: أي 
منتضرة. ويستشهد به العتزلة على أن ناظرة في قوله - عرز وجل -: ۾ لل ره 
اظرَة (@ 4 [القيامة: ۲۳] .معن منتظرة أي تنتظر نعم رها؛ لملا يلزمهم ثبوت الرؤية. 

e‏ ا ھر 8 ر E‏ چ و صدو را 1ے 

ويجاب بان قوها: ظ وَإنى مرَسلة اليم بهدِيَةٍ فناظرّة بم يرّجع المرسلون (@ 4 
[النمل: ]٠١‏ معناه فرائية بم يرجع» كما يقال: قد أرسلت إلى فلان بكذا لأنظر» أي 
لأرى ما يكون منه» وهى رؤية عين أو قلب» فيسقط استشهادهم. 

ر و ر ر 2 | 

قال عفريت من الجن آنا ءَاتيك به قبل أن تقوم من مقامك وَإنى عليه لقوئ 
ان 4 [الشمل. ا ول د عل مى الكت أا اتيك 
به قبل أن يرد إليك طرَفْك فما راه مُشتقرا عد قال هدا من قصل ری بون 
ا ومن کر فإِنمَا كر تفه a‏ غو کرم @ 4 
[النمل: ]٤١‏ فيه أن التصرف بالقدرة أعظم / ٠٠۹|‏ ل] من التصرف بالأقدار؛ لأن 
تصرف العفريت لو وقع كان بإقدار الله - عرز وجل - له عليه» وتصرف الذي عنده علم 
من الكتاب كان بقدرة الله - عز وجل - بواسطة امه الأعظم» فلذلك كان أسرع وأعظم. 

ومکروا مڪرا ومکرتا ڪر وهم لا يَشْعْرُوت ر 4 [النمل: ۰| فيه جواز 
وصف الله - عز وجل - بالمكر» وهو بلو غ المقصود بطريق لطيف يخفى على الخصم م 
إن المخلوق إنما يستعمل المكر غالبا لعجزه عن بلو غ المقصود جحاهرة» والله - عز وجل - 
Es SEN PhS‏ 

قوله - عز وجل -: ظط قل مد لله وَسَلَمٌ عل عبادِه الذيرت اصطفَ ءآللهُ 
E N I EC e E‏ 
انتا بے حدق اک بَهُجَوِ ا ڪا لم أن نلبوا سَُجَرَمَآ ا 
هم قوم يَعَدِلُونَ ج 4 [النمل: ۹ه - ٦ ٠٠‏ إل قول - عز وجل -: ا N‏ 
E‏ ومن يرفک مَنَ آلسَمَاءِ وَالأُرّض أله مع آله قل هَاتوا برَهَسَكمَ إن 


0 صد قر | ©4 ا ٤‏ تھ : نتضمن ذلك حو مس عشرة أية من انات اله 


٤۷٦‏ سورة النمل 


عز وجل - يحتج يها على وحدانيته ونفي الشريك له» وأنه الإله احق لا غيره. 

ونظم الدليل منه هكذا: إن الله - عز وجل - يفعل هذه الأفعال» وكل من فعل ذلك 
فهو الإله الحق لا غيره» فالله - عز وجل - هو الإله الحق لا غيره. 

أو يقال: لا شيء من آهمتكم [تفعل هذه الأفعال» والإله الحق يفعل هذه الأفعال» وكل 
من فعل ذلك فهو الإله الحق لا غيره» فالله - عز وجل - هو الإله الحق لا غيره. 

أو يقال: لا شيء من آمتكم [تفعل هذه الأفعال» والإله الحق يفعل هذه الأفعال» فلا 
شيء من آهمتكم| بإله الحق. 

$ قل لا يلم من فى السَمَوت وَالأزض الْعَيَبَ إلا اله وما يَشْعرُونَ أيانَ 
يعور ( 4 [النمل: ]٠١‏ إنغا كان كذلك؛ لأن مدار علم الغيب على كمال القدرة 
والإرادة والعلم» وهذا الكمال مختص بالله - عز وجل - فذلك اخحتص بعلم الغيب. 

وبيان ذلك: أن الله - عز وجل - إذا أراد إيقاع المطر مثلا بعد شهر وإرادته ٠١١[/‏ 
ب/م] لا معارض ها بمنعها عن إيقاعه بعد الشهر وقدرته على ذلك تامة لا عجز يلحقهاء 
وعلم أنه لا ينسخ هذا الحكم ولا يلحقه فيه بداء علم قطعاً وقوع المطر بعد شهر» وهكذا 
علم الغيب في سائر الصور»ء [ولو كان مثل هذه الإرادة والقدرة والعلم لأحد من الخلق 
لعلم الغيب قطعاًء لكن ذلك قي المخلوق غير موجود] وإنما من حواص واجب الوجود - 
سبحانه وتعالی. ) 

قل ل عل من فى آلسَمَوت وَالأرْض آَلْعَيْبّ إلا آله وَمَا يعون ايان 
يُبّغثو ( 4 [النمل: ]٠١‏ يعي من في السماوات والأرض لا يعلمون مي البعث؛ 
لأنه عند قيام الساعة وقيام الساعة من مفاتح الغيب الخفي علمها عن الخلق. 

وقال الین قروا اذا کنا ربا وءاباؤآ نّا لَمُخرَجُوت ر 4 [النمل: ]٠۷‏ 
هذا إنکار منهم للبعث» وسبق نظيره في ر المؤمنون»» ودليله في النحل» وتقريره يأ بعد 
إن شاء الله عز وجحل. 

قل عَسَىَ أن يُكونَ رَوفْٴلَكُم بض اذى كَسَسَعَجلُورت ج 4 [النمل: ۷۲] يستدل 
به على زيادة اللام؛ إذ تقديره: ردفكم ويحتمل أنه ضمن ردف معئ بدأ أو غيره ما يتعدى 
باللام» أي: بدا أو ظهر لكم» ولا بحتاج إلى هله على الزيادة لأا حلاف الأصل. 

8 ِن رَبك ليَعلَمْ ما تكن صْدُورُهم وَمَا يعَلِنُونَ ج 4 [النمل: ]۷٤‏ [إن قال قائل: 


سورة النمل 4۷ 
وقد وجهتم كيفية علم الغبب في الأشياء الخارجحة» فكيف توجيه علمه بذات الصدور 
الباطنة؟ قلنا: قد] احتلف في توجيهه» فالمتكلمون [وسائر أهل الحق] قالوا: لأن علمه 
كامل» وهو صفة قديمة قائمة بذاته عامة التعلق بالمعلومات الظاهرة والباطنة» الكلية 
والحزئية» كما إرادته عامة التعلق بالمرادات»› وقدرته عامة التعلق بالمقدورات. 

والفلاسفة والمعترلة لما كانوا يرون أن لا علم زائد على مفهوم ذاته؛ قالوا: إن 
E E‏ ا ا ات ع 
hr E O‏ 
أن نعود فما إل أن يَشَاء آله ربا وسح ربکا گل سىء عِلمًا على آله توكلا ربعا فت 
او ۹ قوْيتا بالْحَنق وَأنتَ حير الَفْحَحن (©@ 4 [الأعراف: ۸۹]. 

إوزعموا أن الفرق بينه وبين غيره في عموم العلم وخحصوصه هو هذا» وهو أن علمه 
بالأشياء بذاته» فعم علمه وعلم غيره بصفة زائدة على مفهوم ذاته» فخص علمه بعض 
المعلومات دون بعض. 

وقد سبق الكلام معهم في هذه المسألة. 

وزعم بعض الأوائل: أن أرواح الخلق تعرج إليه كل يوم وليلة حال النوم» فتفضي إليه 
ما تكنه الصدورء ويأمرها ما يحرك به القلوب. كما حكاه ميخا الني أو غيره من أهل 
الكتب الاثى عشر في (مرامية). 

وأما الاتحادية فعندهم: أنه سار بذاته في الخلق؛ فلذلك يعلم ما تكنه الصدور/[١١٠ /١‏ ء] 
وتوسوس به النفوس» واستدلوا بنحو: خن ب إل نکم لیکن لا ترون @) 


ll g2 


[الواقعة: »]۸٠١‏ وقد لقا الإذسنَ عل ما وسوس په سهد وحن اقرب لَه 
مِن حبَّل الْوريد © 4 [3: |٠١‏ وغيره ما سبق من حجتهم في سورة الأنعام» فهذا ما 
حضرنا الآن في هذا الحواب» والأقرب إلى تازيه الله - عز وجل - وأدلة الشرع - هو قول 
اكلم و مته امنا 

$ وما ِن عَايبَة فی آلسَمَاءِ وَالأرض إل فى كس مين (& 4 [النمل: ]۷١‏ اعلم أن 
علمه - عز وجل = سبق بالكائنات / ۲۲١[‏ ل] ي الأرل» غم أنتها ني الكتاب الين وهو 
اللوح الحفوظ على وفق علمه الذاتٍء أو كما شاء ثم إا في الواقع تقع على مطابقة ما 
سبق قي العلم الأزلي والكتاب المبين. 


۷۸ سورة النمل 

ودا وق القوّل علم حرجنا هم دَابة يِن لاض نكمُم أن الاس انوا 
ايتا لا يُوقئونَ (@ 4 [النمل: ۸۲] هذه من غائبات القرآن الواحب وقوعهاء ومن 
3 إا ایو قال ائم ایی وکت خیطوا ا عا ذا ع تأر ۾ ) 
[النمل: [۸٤‏ يحتج به الظاهرية في العقائد ويقولون: إن الله - عز وجل - خاطبنا من 
صفات ذاته ما لا حيط به» فيجب علينا الإعان بظاهره. 

و يجاب نك يان ذلل متشابه» وقوله > عز وجل! اموت وَالأرضٍ جر 
ES‏ کہ ارو ا و من الأتعم ازوجا ا a ls‏ 
ل لسمی البصر @ 4 اال ]١١‏ حكم» فيجب رد المتشابه إليه واستعمال التازيه 
عما لا يليق بجلاله - عز وجل 

۾ وان اوا لقان فمن آَهَدَّی فَإنْمَا دی لکفهِ ومن صل قَقُلَ انما أا 
ن المنذرين @ 4 [النمل: ۹۲] يحتج به القدرية لنسبة الضلال إلى المكلف ومقابلته 


سورة القصص AK‏ 
القول ئي سورة القصص 

$ قَالَقَطَه ءال فرعت لِيَڪُون لَه عدوا وَحرئا رڀ فرعوت ومن 
وَجُنُودَهمّا كائوأ حطيرى ( 4 [القصص: ۸] هذه لام العاقبة. أي: لتكون 
عاقبتهم ذلك؛ حو : 

ألو الوت واو اا اد TT‏ 

وَأَضْبَح ووا ر موی فرعا إن ڪات لتد ی بی ولا أن بَا عل قلي 
لكو مِنَ آَلَمُرَّيينَ © 4 [القصص: ]٠١‏ أي: ثبتناها عن الإبداء بأمر موسى. 
وذلك لا أهمناها وخلقناه في قلبها من دواعي الكتمان والصوارف عن الإذاعة. واستعارة 
الربط [هاهنا] من بديع الاستعارة تشبيها للقلب بوعاء ربط لحفظ ما فيه. 

ويحتج المجمهور هذا؛ لأن الله - عز وجل - إذا كان له من التصرف في القلوب أن 
يربط عليها ويطلقها - كان له من التصرف فيها أن يهديها ويضلها. 

ل فرکذۂ إل امو کن تفر عَها ول تخت وَلعَعلَم ار وغد آله حق لكي 
أكَرَهم لا يعمو ر 4 [القصص: ]١١‏ فيه تعليل أفعاله - عز وجل - ٠١١[/‏ 
ب /م] بالحكم والمقاصد. 

وَدَحُلَ آَلْمَدِيتَة على حين غفل مَنْ اهلها فَوَجَدَ فما رَجلين يقتَتِلان هنذا مِن 
شعو وعدا ِن عدو اشقن دی ین شبکییہ على ای من عدو کوگرۂ, 
E PT‏ ل ان 4 عدو مضل مين @ 4 
[القصص: |٠١‏ احتج به الشيخ سمس الدين الجزري شارح المنهاج في أصول الفقه على 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية - فيما قيل عنه إنه قال: لا يستغاث برسول الله يلل؛ لأن 
الاستغائة بالله - عز وجل - من حصائصه وحقوقه الخاصة به؛ فلا تكون لغيره كالعبادة. 

وتقرير الحجة المذكورة: أنه قال: يجب أن ينظر في حقيقة الاستغاثة ما هي» وهي 
الاستنصار والاستصراخ» ثم قد وجدنا هذا الإسرائيلي استغاث موسى واستنصره 
واستصرخه بنص هذه الآيات» وهي استغائة مخلوق مخلوق» وقد أقر موسى عليها 
الإسرائيلي» وأقر الله - عز وجل - موسى على ذلك» ولم ينكر محمد يل ذلك لما نزرلت 
غه هلف الام أي نات هدا إقرارا من الله عر وجل رورسو عل اماك ارق 


CA‏ سورة القصص 


با محلوق» وإذا جاز أن يستغاث عوسی فبمحمد ج / [١۳۲ل]‏ أولى؛ لأنه أفضل بإجماع. 
ف خا بط ا ا ق E‏ و 
الاستغاثة منها بجبريل» وقد أقرها على ذلك و لم ينكره الني كيل عليها لما حكاه عنها. 

ولأن اعتقاد التوحيد من لوازم الإسلام فإذا رأينا مسلما يستغيث بمخلوق علمنا قطعا 
\o|/‏ ا /[ انه عير فرك لذلك المخحلوق م الله عرز وجل» و إا ذلك مته طلب 
مساعدة» أو توجه إلى الله بيركة ذلك المخلوق» وإذا استصرخ الناس في موقف القيامة 
بالانيناء ليشفعوا هم ف التحفيف عنهم» جحاز استصراخحهم مم ف غير ذلك المقام» وقد 
صنف الشيخ أبو عبد الله بن التعمان کتابا ماه (( مصباح الظلام في المستغيشين بخير الأنام» 
واشتهر هذا الكتاب وأهع آهل عصره على تلقيه منه بالقبول» وإحماع اهل كا .فير 
حجة» فالمنكر لذلك مالف هذا الإجماع؛ فإن قيل: الآية المذكورة في قصة موسى 
والإسرائيلي ليست في محل التزاع من وجهين: أحدها أن موسى حينعذ كان حياء» ونحن إنغما 
وهو إعانته على حصمه وهو أمر معتادء ونحن إنما نمنع من الاستغائة بالمخلوق فيما يختص 
بالله - عز وجل - كالرحة والمغفرة والرزق والحياة ونحو ذلك: فلا يقال: يا محمد اعفر 
لي أو ارحمئ أو ارزقىئ أو أجبئ أو أعطئ مالا وولدا؛ لأن ذلك شرك بإجماع. 

وأجيب عن الأول بأن الاستغائة إذا جازت بالحى فبالميت المساوي - فضلا عن 
الأفضل - أولى؛ لأنه أقرب إلى الله - عز وجل - من الحجي لوجوه: 

أحدها: أنه في دار الكرامة والجزاءء والحجي في دار التكليف. 

الغاي: أن الميت تحرد عن عام الطبيعة القاطعة عن الوصول إلى عالم الآحرة» والجي 
متلبس ا. 

الغالث: أن الشهداء في حياتمم محجوبون» ويعد موتمم أحياء عند رم يرزقون. 

وعن الثاني: أن ما ذكرتموه أمر بحمع عليه معلوم عند صغير المسلمين - فضلا عن 
كبيرهم - أن المخلوق على الإطلاق لا يطلب منه ولا ينسب إليه فعل ما احتصت القدرة 
الإلحية به» وقد رأينا إغمار النار وعامتهم وأبعدهم عن العلم والمعرفة يلوذون بحجرة البي 
يي ولا يزيدون على أن يسألوا الشفاعة والوسيلة: [يا رسول]» اشفع لناء يا الله بيركة 
نبيك اغفر لنا: فصار الكلام في المسألة المفروضة فضلا لا حاجة بأحد من المسلمين إليه. 


سورة القصص ۸1 
وإذا م بمكن بد من التعريف يبهذا الحكم حشية أن يقع فيه أحد» فليكن بعبارة لا توهم 
نقصا في الني ي ولا غضا من منصبه» مثل أن يقال: ما استأثر الله - عز وجل - بالقدرة 
عليه» فلا يطلب من مخلوق / ٠۲۲|‏ ل] على الإطلاق أو نحو هذا ولا يتعرض للني ل 
سلب الاستغاثة عنه مطلقا ولا مقيداء ولا يذكر إلا بالصلاة والسلام عليه والرواية عنه» 
وحو ذلك. 
هذا ا الا رجوایا م خا د 


SEA اوغ غو ا‎ e 
يحتج به المعتزلة في نسبة خحلق الأفعال إلى المخلوق: لأن موسى نسب قتله‎ [٠١ [القصص:‎ 
القبطي إلى الشيطان بأنه من عمله.‎ 

وأجيب بأن معناه» هذا من جنس عمل الشيطان» أو نما وسوس به إوزينه) الشيطان 
ونحو ذلك» وإلا فقتل القبطي مخلوق لموسى عندكم إعلى] الحقيقة» وعندنا الله - عز 
a‏ 

قال رب ئی طَلَّمْت فى فَاعَفِر لى قفر له إِنةء هو ألْعَفُور الرَحيدُ (@ 4 
PEE 0‏ 


٤‏ اکر ا1 


ا ا لقو 2 ۸ فسر الاستغاثة ا بالاستنصار 
/[ ۳ب /م| E‏ فدل على أَها مترادفة على معن واحد» كما سبق ذكره. 


سے 
ہے ع ا 


فلم أتنها ودک ين شطې الود ٍ الاين ٍ O E‏ 
ES‏ ا @ 4 [القصص: ]"١‏ يحتج ها الصوتية لأن 


ری س کے ار 


ادي هاه هي اهت غر وجل نيدلل و فلما انها توو من شط الواذ 


ور 


آلاأيَمَن فى البقعة آل ل ا يىموسىٰ ل 
@ 4 [القصص: A E GE‏ 


AY‏ سورة القصص 


7 ت 


من شدطې الوا لأسن فى ازن آل ا ا ا 8 
aS‏ : الو کون مو سی e‏ النداء 
ارم أن اله a E aT‏ شاء ويتخذها مظهر 
له على رأي الحلولية أو الاتحادية» وإنه باطل؛ لأن الجحسمية من لوازم الصوت قطعا 

« اشلك يدك فى جيك خر بيضاءَ من غير سوء وَاضْمم إليك جَتاحك من 
ص ا ا ر ا ا ا کو a.‏ 
لهب فذانك برهتان من رَبك ال فرعو وملإيهے إنهم ڪانوا قوَما 
فسقیر ت @ 4 [القصص: [۳۲١‏ البرهان هو الحجة المركبة من مقدمتين قاطعتين» 
وعصا موسى ويده البيضاء كذلك؛ إذ يقال في كل واحدة منهما: هذا خحارق للعادة 
وكل حارق للعادة معجز يدل على صدق صاحبه» فهذا معجز يدل على صدق موسی. 

E Naa و و ر 7 ر ا ر ا‎ f 

واخی هرو هو افصح منی لسانا فارّسله می ردءا يصدقی إن اخاف ان 
يكذبُون ر( 4 [القصص: ]٠٤‏ هذا ما تناقض به الشيعة [لعنهم الله] حيث قالوا: إن 
فيجب أن يكون علي أفصح منه» كما كان هارون أفصح من موسى. فإن التزموا ذلك 
فهو حلاف الإجماع» وحلاف قوله ية: « أنا أفصح من نطق الضاد» ”“ وإن م يلتزموه 
انتقضت دعواهم» اللهم إلا أن بمنعوا كون الفصاحة مازلة من المنازل» أو يسلموا ذلك 
ويدعوا تخصيصها بدليل كالنبوة» مع أن كثيرا منهم يزعم أن كلام علي في النهج وغيره 
أفصح الكلام بعد القرآن. 

E LC U 
على الین فَاجَعل لى صرحا لعل اَل إل اله موس وإنى لأظنه فو الکدپتن‎ 
ل]) [القصص: ۳۸] يحتح ما أصحاب الجهة كما سبق.‎ ۲۳[/ 4 © 


(۱) اورده ابن کثرر فی تفسیره [۱/ ۲۸۸] وانظر کشف الفا [۱/ ۲۰۰ - .]۲١١‏ 


سورة القصص AY‏ 


2 
7 سے‎ 74 
N 


LS‏ ف هم ف 
@ 4 [القصص: ]٠١‏ إل $ وَجَعلكهم أَيمَةٌ يدعو إلى آلثار وَيَوَم ألقَيمَة ل 
صروت @ 4 [القصص: ]٤١‏ إل قوله: $ وََنبَعَهُم فى ذه آلدتيا لَه ويو 
آلْقَيَمَّة هم م آَلَمَقَبُوحينَ (@ 4 [القصص: ۲ هذا کله يتناول بعمومه فرعون 
مع جنوده وهو قاطع في الرد على من زعم أنه مات مؤمنا إعانا احتياريا نافعا. 

$ وما کت ایب لرن ِد قضینآ إل مُوسی آلأَمرَ وَمَا كت يِن الشهدت @ 4 
ا 2ا إلى وما گنت جاب آلطور إِذ E‏ 
وما ما أتهُم من نذير من قَبلْكَ لََلَهْمّ ينَذَكَرُونَ @ 4 [القصص: ]٤٦‏ هذا 
استدلال على صدق محمد - عليه الصلاة والسلام - وتقريره كما سبق في « ذالك من 


صد ر 2 رو 3 ص دي ر و رر 


أنباءِ لَب توحيه إِليَّكَ وما كىت اديه إِذ يلقو أفلَمَهُم أيهم يفل مَرَيَمَ وَمَ 
ڪت اديه ٳڏ يَحَتَصِمُرن (@ 4 [آل عمران: ]٤٤‏ أي انت ل تشهد موسى حين 
أوحينا إلیه» ولا کتبت ولا دارست ولا أحبرت ٠٠١٤[/‏ أ/م]» فما قصصت خبره على 
وجهه إلا رحمة من ربك وهو الوحي. 

واعلم أن في التوراة: أن إسحاق أو يعقوب جرى له في سقي الغنم ولقاء المرأتين» 
ونکاح امرأة ونحوه شبيها عا تضمنته هذه السورة مما جرى لوسى مع ابني شعيب. 
وليست قصة. هذا السياق ف التوراة) فاليهود إذا سمعوا قرآء المسلمين يقرغون سورة 
القصص تغامزوا بينهم» أي انظروا كيف اشتبهت القصة على محمد أو على من لقنه 
فحرفها وبدهما؛ لأا عندهم قصة إسحاق أو يعقوب» وأنا رأيتهم ينظر بعضهم إلى بعض 
في بعض] الأسواق» وقارئ ضرير يقرا هذه القصة. 

والجواب: أن ما ذكروه غير لازم؛ لحواز أن القصة حرفت في التوراة عن موسى إلى 
غيره. والتوراة أولى بالتحريف لوجوه: 


أحدها: تقادم عهدها. 


tَ م‎ 
(۱ 
م‎ 
٣ 


فزعموا أنه ابن الله لذلك على ما قيل. 
الالث: أن أحبارهم حرفوا منها كثيرا من صفات محمد # وأحواله الدالة على نبوته 


eA“‏ سورة القصص 
استزلالا لعامتهم أن يؤمنواء واستدامة للرياسة عليهم» فلعلهم حرفوا هذه القصة إلى 
إسحاق ها ”معوها قي القرآن مضافة إلى موسى إيقاعا للريبة في قلوب عوامهم. 

رقت رأيك لأ ال الأسكدرى اران = و كان هوذا فص د ار رة ج 
جمع فيه ما حرفه اليهود من التوراةء تحريف تبديل لا تحريف تأويل» رأيت هذا الجزء عند 
أبي البشائر بن فرج الله النصراني الحكيم بقوص من بلاد الصعيد. ‏ 

ا قوراف لك جار ما جرت حاف وموس ةا 
فذ كرت عن إسحاق يي التوراة وعن موسى قي القرآن دون التوراة» على حسب اختيار 
لمتكلم أو حكمته أو الداعي إلى ذلك. 

ومع هذا الاحتمال لا يجوز القطع بالتحريف على أحد الموضعين. 

كيف وإن عبد الله بسلام أعلم اليهود / ٠۲٠١|‏ ل] بالتوراة ومن تابعه منهم - مع 
علمهم بسورة القصص - م يتنعوا من الإسلام» ولو صح عندهم ما قلتم لامتنعوا منه» بل 
قامت عندهم براهين النبي ية من التوراة وغيرها من كتب الأولين: فأسلموا. 

pm‏ وما گنت سانب آلطور إِذ ایتا وکن رَحَمَة من رَبك 
لشعذر وما ما اهم من تُذير م َلك لَعلَهُم َد كرون ( 4 [القصص: ]٤٦‏ 
احتج ها بعض أهل الذمة في كتاب له على أن محمدا إنغا أرسل إلى العرب. لام هم 
الذين ما أتاهم من نذير قبلهء أما / ٠١٤|‏ ب/ م] بنو إسرائيل فالنذر والرسل قبله فيهم كثير. 

وجوابه من وجهين: 

أحدها: أن المراد ما أتاهم من نذير من قبلك في هذه الفترة ال بينك وبين المسيح» 
فطال العهد وحرفت الكتب ودخحلت الملل» فاحتيج إلى رسول رای اراد لضا 
من الريب» وإليه الإشارة بقوله - عز وجل -: م ولىكنًا أفشأتا قروا تطاول عاسم 
لمر وما ڪت ٿاويا ف اَهَل مدي تعلوا لبهم ءَایتتا وکا ڪا مُرسليرت 
@ 4 القصص: ٤١‏ |. 

الوجه الثاني : ف المراد بالقوم الذين لم يأتمم نذير قبله هم العرب» لكن ليس في 
الأية ما يقتضي تخصيص إرساله إليهم إلا بطريق مفهوم ضعيف» لكن ذلك المفهوم لا 
يعارض نصوص القرآن في عموم الدعوةء م إن من اعترف برسالته إلى العرب لزمه القول 
بعموم دعوته؛ لأن مطلق رسالته ولو إلى قبيلة من العرب يستلزم صدقه» وقد تواتر عنه أنه 


سورة القصص Ao‏ 
ادعى عموم الدعوة» فيجب قبول ذلك منه لثبوت رسالته المطلقةء أو مطلق رسالته. 
وولا أن تَصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بمَا قَدَمَت أَيديهم همووا رسا ولا أرَسَلكَ الي 
رَسُولاً فََتَبعَ ايك وتخو مر أَلْمُوّمنينَ ج 4 [القصص: ]٤١۷‏ سبق نطيره 
في إقامة الحجة بإرسال الرسل في آحر ر« طه» ور النساي . ) 
E TN TE‏ وهو أعلم بالمهتدرت 
4 [القصص: ]١٦‏ سياق ما قبلها يقتضي ما ني أهل الكتاب؛ لأنه قسمهم قسمين: 


م 
م 


أحدهما: معاند للقرآن منكر له وهو المذكور في قوله - عرز وجل-: « وَلوَلاً أن 
N E‏ 
CT‏ المُرّينين & 4 إالقصص: ۲۷ إلى # وَلقدَ وَصّلَا لهم 
آَل لهم دروت ري 4 [القصص: .]٥١‏ 

والثاني: مؤمن بالقرآن. وهم مؤمنو الكتاب» وهو المراد بقوله - عرز وجل -: 
ل آلذينَ ١٤َاتبْهم‏ الكتب من قله هم به يُوْينُونٌ ( 4 [القصص: |١۲‏ إلى 
$ وتيك يوَتَون جرهم مرَتهّن بمَّا صَبرُوأ وَيَدَرَُون بالْحَسكَة آلسَيعة وما رَرَقكَهُم 
يفقو ( 4 [القصص: ]٠٤‏ إل ظ وَإِذا سَمعُوأ الغو أعَرّضوأ عَتَه وقالوأ لا 
اعمتا ولک أعملك سل عك لا فی هلين ر 4 [القصص: ]٠١‏ وهؤلاء 
کعبد الله بن سلام E,‏ هذه الاية ف بين القسمين فقوله عرز وجل - 
انك ل ا i‏ [القصص: |١٦‏ إشارة إلى القسم الأول الضال منهم» 
وقوله - عز وحل -: $ وَلكنْ a E N E E‏ € 4 
[القصص: ]١١‏ إشارة إلى القسم الثاني المهتدي منهم» فهذا كلام متجه بشهادة ظاهر 
ودعاه إلى الإسلام عند موته» فالمشهور أنه امتنع ومات على ملة عبد المطلب. _ 

وحکی ابن إسحاق انه نطق / ۲۲١|‏ ل] ا روحه والعباس 
النقل َي ذلك الحتلف آار] أل دة e‏ ق ا فما فقا TT‏ انه مات کا 


4۸٦‏ سورة القصص 


واحتجوا بوجوه: 

أحدها: هذه الاية و فت a‏ لأن الني بُ 

الثاني: الحديث ا eT‏ إن ابا طالب کان يحوطك. فهل تنفعه بشي ء؟ 
قال ر« نعم» هو يي ضحضاح من النار» ولولا أنا لكان قي الدرك الأسفل ا و 
حدیث آخحر: « في رجليه نعلان من نار يغلي منهما منهما دماغه» . 

الغالث: ما جاء في بعض الاثار أن أبا طالب لما جاء على إلى البى يك فقال: إن عمك 
الشيخ الضال قد مات. قال: « فاذهب فواره» ثم أمر علياً بعد ذلك بالغسل» ولولا أنه 
مات كافرا لما سماه ابنه على ضالاًء ولا أقره البى يي على ذلك ولا تخلف عن شهود 
أمره ولا أمر عليا بالاغتسال من غسله. 

الرابع: أنه روي أن الني ي لا رفع سرير أي طالب عارضه النبي 4 وقال: «وصلتك 
رحم يا عم » ٩‏ و ل يتبعه» ولو مات مسلماً لکان أحق وأفضل من تبعه لا کان يحوطه 
وة وق ع و قلف ا ةمات مها واا وة 

أحدها: قوله - عز وجل -: ل الذين يتبغوت الرّسول التي الأ آلذى جد ونه 
مکنوبا ا ف الَوَرَنة وَالإخجيل يمره بالمَعرُوفِ ويله عن المُنڪر ويل 
لهم الطيَت وََرَم علََهمُ بيت وي نهم اضرم وآلأع لل الى گائت عور 
ص ر هه ر او ر ر ۴ ا الہ 
فا لدی e‏ ء۶أمنوا بؤے وعرروه ونصروه وَاَبَعُوأ النور اذى ازل معەر وتيك هم 
المُفلخو (© 4 [الأعراف: ]٠١١‏ قالوا: ولا يقدر أحد يدعى أن أحدا نصر محمدا 
ووقره نصره آي طالب له حین ٠‏ ناصر من الخلق سواه» حي حارب قریشا بأسرها 


.]۳۰۹[ ح‎ ]۱۹٤ /۱[ ومسلم‎ [oAoo 1Y] 7 [rrar/ o “eA I] Ev 
) .]۲٣۹۰[ ]۲۹۰ /۱ | رواه أحد‎ )۲( 

(۳) رواه ابر قي الجنائر |۳| ]۲١ ١‏ ح ]۳١٠١[‏ والنسائي في الجنائر [۱/ ]۱١٠١‏ ح ]٠۹۰[‏ 
ولک AVY «Y4 7 F1 1۹ 1° e‏ 
٤‏ ۱۰۳۹[ والیهقي ]۳۰٤/۱[‏ وأبو یعلی [۱/ ]۳۳١‏ والطیالسي [۱۹] ح ]۱۲١[‏ وابن 
الجارود ]١٤١[‏ ح .]٠١١[‏ 

.]۲٠١ /١[ رواه ابن عدي في الكامل‎ )٤( 


سورة القصص ۰ AY‏ 


في نصرته» وقد فصل في السير المعتبرة من ذلك ما لا نطيل بذكره» و م ينصره هذه النصرة 
فيه رحم قومه إلا وهو مؤمن به» ولکنه أحفى إبعمانه تقية؛ لن تدبیر الحرب 
(الككة ى رة الله ورسوله اقتضصت ذلك ولو أظهر حلافهم في الدين لتمالؤوا عليه م 
م ثبت هم» فلما أيقن بالموت أظهر إسلامه كما رواه عنه العباس فيما رواه ابن إسحاق؛ 
لأنه م ييأس من نفسه وحرب قومه إلا ذلك الوقت. 

لثاني: أن أبا طالب كفل يتيماء وكل من كفل يتيما فهو في الحنةء أما الأولى فلأن أبا طالب 
کفل حمدا ی يتيما وهو أفضل الأيتام وعیره. وأما الثانة ية فلقوله ع: و وکافل الیتیم کهاتین 
قي الحنق» ”“ وأشار بإصبعيه» فإذن أبو طالب في الحنةء وذلك يستلزم / ٠۲٠|‏ ل| إعانه. 

الثالث: أن الني يي أقره على نكاح زوجته فاطمة بنت أسد أم علي» ولولا أنه مؤمن 
لا أقره» إذ ليس من دينه نكاح الكافر المسلمة. 

الرابع: أن الحديث الصحيح ورد بان المرء مع من أاحب» a LS a‏ 
کان ٠٠١[/‏ ل /م] يحب النی یي حن إن کان لیؤثره على أولاده» فلیکن معه ل عملا 

الخامس: أن الني بيو كان يحب أبا طالب؛ لأنه کافله وناصره ومربیه وعمه صنو ابه 
لأبويه» لا يشك أحد في ذلك» وكل من أحبه النبى ي أولى بذلكء وإن شك شاك في 
حب النبي بيه لأبي طالب فلينظر إلى قوله يي: ر جبلت القلوب على حب من أحسن 
إليها» ” ولا أحد أحسن إلى الني ية إحسان أي طالب؛ فوجب أنه ي كان جبه. 

السادس: أن ابا طالب حاهد في الله وکل من جاهد في الله مۇمن› ا الأول فلانه 
علم أن جهاد أبي طالب في نصرة رسول الله يج وإقامة دينه وذبه عنه» وحياطته له أفضل 
الجهاد حين رسول الله ي و حده وقصارى من اتبعه أن يفروا بدينهم إلى الحبشة وغيرهاء 
وقريش بأسرها وأحابيشها وأتباعها ترميه عن قوس واحدة» وأبو طالب يلقى عنه بنحره» 
هذا مما لا ينكره منصف. 


(۱) رواه البخاري [۰/ ۲۰۳۲] ح ]٤۹۹۸[‏ رابو داود في کتاب الأدب ح /٤[ ]٥۱۰۰[‏ ۳۳۸]. 
(۲) رواه القضاعي ق نة الشهات [o1 <o. |٠]‏ ح |0۹۹ : 1۰[ وأورده الحافظ ق لسان 
ميزان ]٤٤١ /١[‏ والبيهقي في شعب الإعان ]۳۸١ /١[‏ ح )٠١٦[‏ والديلمي في مسند الفردوس 
[۲/ ۱۱۱] ح |۲۰۸۸ / الفردوس] وانظر نوادر الأصرل |[۱/ .]١٤١‏ 


وأما الثانية فلقوله عز وجل: ل وَالذِينَ جَهَدواً فيتا لديم سلتا ون آله لَمَعَ 
اخسن (@ 4 [العنكبوت: ]٩‏ وحسبك به وعدا يقتضي هداية من جاهد في الله. 

السابع: أن أشعار أبي طالب في ديوانه تنادي بإعانه» كقوله في مدح الني : 

وأبيض يستسقي الغمام بو جهه مال القانمي غصبة ارال 

إن اقتضی سياقه انه مدح فيه ولا اة ذلك والظاهر حخحلافه» وليس هذا ا 
إنغا المقصود متل قوله: 


و ا د ان د عة من خي ادان لر وئ ا 
وف رواية: 

اوو ا ا ا وا 
وقوله: 


فھذا مد ح لدينه و تصديق له وأمر له باظهاره والصدع به » ولا إعان فو ق ذلك: 
وأشعاره في المع كثيرة م نستحضرها. فهذا ما نحفظه ونستحضره الآن من حجج 
الأحری يطول فلنقتصر ٠١١[/‏ اأ /م]. 

وقد رأيت لبعض الشيعة كتابا مستقلا في إسلام أي طالب» والذي ذكرته هم جل ما 

e إن‎ - 

وهو أُعَلَم بالمُهُتَد رج 4 سس 1 يحتج يها الجمهور في أن المداية إلى الله - 
عز وجل - فكذا الضلال مقابل حا هو بقدره حلافاً للمعتزلة. 
r: E ET ECE Ea e,‏ ا ا 

ل وما كان رَبك مهلك القرّى حت يَبَعَّتَ ف أمها رَسولا يتلوا عليهم ءَايستَا وَمَ 
ك مھلکی القرّی إلا وَأهلها ظَلمُر رج 4 [القصص: ]٠۹‏ سبق نظيرها في 
الأنعام وهود. 

ل ورك تلق ما شاء واد ما ڪات لهم رة سحن الله وَتعلى عَم 
ٽرڪرن © 4 إالقصص: 1۸[ يحتج به على أن الصانع فاعل بالاحتيار لا الإيجاب» 
حلافاً للفلاسفة» وعلى رأي الحبرية في أن لا احتيار للعبد في فعلهء يل هو حير لا خي 
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E‏ اا ا له لحد فى الأول والخرة وه که وَإليه 
ترَجَعُونَ (@ 4 [القصص: ]۷٠‏ أي فيهماء وإذا كان له الحكم في الدنيا E‏ 
والإطلاق» فلا حكم لأحد معه» و لا احتيار» وذلك حقيقة الإجبار. 

۾ وَرَعتا من ڪل اَم شهيدا فقلتا هَاتوا بُرَهََكم فَعَلمُوَأ أن أَلْحَق لله وَصَل 
عتم ما ڪائوأ يفترو ر 4 [القصص: ]۷١‏ فيه أن المستدل إذا طولب بالدليل 
على دعواه فلم یذکره او لم ينهض بتقریره أنه يكون منقطعا؛ لأن هؤلاء ادعوا الشركاء 
فإذا طولبوا بالبرهان مم يجدوه. 

وقد حكم بانقطاعهم ولزوم الحجة هم. 


8 قال انما آوتیثةر على علم عندى أو 


م 


7 


ولم يلم أ کے آل قد اهلك من قہّلد۔ مس 

ارون من هو اشد مِنه وه و ڪر جما 4 إالقصص: ۷۸| قيل: هو الكيمياء وقد 

سی القول ها عر مر وذ كر ق الف أن مو جي طا اس اء فة لزان الاه ن 4ا 

مع بي إسرائيل من الذهب الذي کانوا حرجوا به من مصر» فلم یکف» فشكا موسى 

ذلك إلى ربه فتزل جبريل فعلمه الكيمياء: فعمل منها ما كمل به بناء القبةء تم تركهاء م 

إنه علمها أحته وأحاه هارون» فسأله قارون أن يعلمه إياهاء فقال: لا حير لك فيهاء فح 
قيل: ومن تم كان أكثر ما يوجد الكيمياء والزغل في ولد هارون من اليهود. 


ولا بُسعَل عن ذثوبهم آلّمُْجْرمُوت ( @ 4 إالقتصص: 1۷۸ أي بعد إقامة الحجة 
عليهم» إذ لا فائدة في سؤالمم بعد ذلك. 
»5 تدع مع آله إلا ءاخر ا إه إل هو كل سىء مالك إلا وهه له حكر 
: له ترَجُعُون © 4 [القصص: ۸| قيل: ذاته» وقيل: صفة تسمى وجهاء وقيل: إلا ما 
أريد به جهة التقرب إليه. 
% % * 


۰ £۹ سورة العنكبوت 


القول بي سورة العنكبوت 
و ولق ارا و ل ته فل في الت سا ا مر اما ای 
آلطوئا رَه لمرن ج [العنكبوت: ]١٤‏ يحتج به على استفناء الأقل. 
نما تعَبُدوت من د دون اله اوش قفوت إا ِب الین ي 
دون لَه لا Ce‏ فَابَغوأ عند اله لزق وَاعبدوه اشوا ليه 
رجور و 4 [العنكبوت: ۱۷] يحتج به القدرية لتصريه إضافة حلق الإفك إليهم. 
وجوابه: أن معناه: وتكذبون كذباء أو وتكسبون إفكاء والخلق مشترك بين الاختراع 
والكذب وغیرهماء ومنه /|۳۲۸ ل]: ظط م ما معا بدا ف الملة الاخرَة إن هدا إل 
اخلَقٌ @ 4 [ص: ۷] « ِن هَدَا إلا حى آلأَرَلينَ و 4 [الشعراء: ۱۳۷] ظ ِم 
| 


تعبدو من دون آله أوسا وَغَلُقوتَ إقگ ب انين ا من 
یلکوت رزقا فابَتَغوا عند اله الرزق وَاعَبْدوه وشوا E‏ إليه ترَجَعُوَ 
٠٠١[/ 4 ©‏ ب/ م]) [العنكبوت: ۱۷[ احتجاج على التوحيد» ونفي الشرك بأن 
الشريك لا ملك الرزق» وقد سبق هو أو نحوه. 
$ أَوَلَم يروا كيف يْبَدٍئ اله الْحَلق تُر يعيذه إن ذلك على آله س © 4 
[العنكبوت: [٠١۹‏ أي ثم هو يعيده» وهو احتجاح على الإعادة بالقياس على الابتداى 
وکذا ظ قل سيوا فی آلأرض فانظرُوا I A O OEE‏ 
ن آله ع ڪل شىء قديرٌ ‏ 4 [العنکبوت: ۲۰] ظ فما ڪارت جَوَاب قَرَمِهَِ 
ان قالوا اقتلوه أو حرقوه فأخجنه آله مى آلار ر إن نى ذلك لََيسٍلَقَوّم يُوْمِتُونَ 
@ 4 [العنكبوت: ]۲١‏ لأنه قطعهم وأفحمهم في الجدال والاحتجاج على عادته ي 

خسن لطر و الا فك اة 

ظ ا ا الزجال وتقطعون السبيل ا فی کادیکہ E‏ 
گار جُوَاب قَرَمه۔ إل ان قالوا اتتا بعْذ اب آله ِن ىت من آلصَدِقنَ © 4 


[العنكبوت: ۲۹[ إشارة إلى حكمة تحر اللواط» وذلك من وجهين: 


أحدهها: أن ذلك يضعف رجوليتهم و متهم والحاجة داعية إليهم للجهاد فإدا و جد 
شجاع أو بحاهد منجب ممن فعل به ذلك لم تنتقض هذه العلة؛ لأنه لو لم يفعل به لكان 
أشجع وأنحب» والزيادة في ذلك مطلوبة. 

والاني: قطع سبيل النسل؛ إذ ليس في محل الحرث. 

$ وما جاءَت سلتا إب رهيم بالْبْضْرَى قالَوا نا مُهُلكوأ اَهَل هذه الَْرَبة E‏ 
ڪائوا ظلمی ( 4 [العنکبوت: ]۳١‏ مع قول إبراهیم: ظ قال ار فیها لوطا 4 

ٍ ۾ يو E‏ ت ٤ Erm‏ وتم ا 

١‏ وقول اللائكة: ل قالوأ حن أعَلمُ بمّن فب م وَأهَلهء إلا 
EA e‏ 
قَصَدّهم عن اسيل وَكئوأ مُسَسَبَصِرينَ ( 4 [العنكبوت: E‏ 
وَعادا E HR RA i‏ 
عله فصدّهہ عن الشبيل واوا مُسَتَبَصِرينَ ( 4 [العنكبوت: ۳۸] إشارة إلى 
غلبة القدرة والإرادة» وانقهار العقول تحت بحاري الأقدار بحيث لا ينفع الاستبصارء ورا 
مله القدرية على أمم عاندوا الحق مع استبصارهم به تقريرا للحجة عليهم. 


ا آ ا 


۾ فخلا أحَذتا بد نيه یتم نزملا عله حاص ويتهم سنح ا ا 


د _- 


ر 


E Ba‏ وما ڪان اله ليَظلمَه 
وتكن كَائَوأ أنفْسَهُمَ يمور رج 4 [العنكبوت: ]٠١‏ يحتج به المعتزلة؛ إذا كان 
الله - عز وجل - حالقا لأفعالمم لكان قد ظلمهم ولم يكن آخذا هم بذنبهم. 
و ا م کہ : ۶ می کی رر ےر صو 
ل مثلٌ الذی ادوا من دورن الله أولياءَ كمثل العنڪبوت ادت بيگا وَإن 
اوه البيوت ليت الْعَْبُوت لو ڪَائوا يموت ر 4 [العنكبوت: ]٤١‏ 
وليس بمنكر؛ لأن البيت الذي ذكره الحريري مفتعل لا وجود له في الخارج» إنغا هو 


۹۲ سورة العنكبوت 
متصور في الذهن لا غير. 

وييت العنكبوت موجود ثي الخارج منه ألوف من البيوت» وما لا وجود له صلا 
أوهن مما له وجود على کل حال. 

وھا ذ کرت هذا لان الانکار المد کور لو لزم الحريري لاقتضى كفرهء لتضمنه الرد 
على الله وجل - فيما بالغ فيه» والتكفير ا أصول 

وا دوا أل َكب إل بای هى TS‏ 
اما بای أنرل إلا وأنرل إل ولا لهه جد ون لَه لمرن @) 
[العنكبوت: [٤١‏ فيه مشروعية جدال أهل الكتاب إذا أثاروا شبهة فكشف؛ لملا يظن أن 
مهم اغ إن كارا دة ار معان و جب03 الى هي 5ا ما و 
يعنف عليهم؛ للا يظن امم استبقوا حجة م يقدروا على إظهارهاء ورعاية لعهد الذمة. 

وإن كانوا حربا فحكمهم واضح؛ إذ قتالهم جائز» ومن كان عندهم بدار الحرب فإن 
أن على تسه كرسرل الان جار أن رصتعي بالجة ويا مم إغرازا للكلمة 
وإن لم يأمن كالأسير والمستأمن ا که ك الكر 
أيهما أفضل له؟ الإجابة أو الامتناع؟ 

إن قلنا: الإجابة» فهناك الأفضل الرفق في الحدال. وإن قلنا: الامتناع فهناك الأفضل 
الغلظة. 

ل وما کیت لوا من قَبَلوِ من کب وَل حط ا e‏ 
(@ 4 االعنكبوت: ]٤۸‏ هذا احتجاج على صدقه بي أي إنك جت بكتاب خارق 
للعادة عظيم الوقع» مع انك لم تکن قبل قارئا ولا کاتباء وکل من اتی بکتاب على هذا 
الوجه فهو ني آت .معجز» فأنت ني آت معجز. 

أما الأولى فلأنه ية أتى بالقرآن» وحسبك به كتاب عجز عن معارضة أيسره فصحاء 
العرب» وأما أنه بل م يكن كاتبا ولا قارا فواضح» وحصومه من الكفار سلموا ذلك 
حى إنم لا ا0مموه» [إغا انمموه] بأنه يستملي ذلك ممن يقرا ويكتب» ولو كان قارا كاتبا 
لا احتاجوا إلى ذلك بل قالوا: أنت قارئ كاتب» فلا يستكثر لك هذا القرآن» وإليه 
الإإشارة بقوله: ‏ وما کیت توا من قبل من کس ولا کک کا ت 
المُبَطلوى رج 4 [العنكبوت: .]٤۸‏ 


سورة العنكبوت ET‏ 

وأما الثانية: فلأن من أتى بكتاب على هذا الوجه هذا الوصف كان حا رقا للعادة» کما لو 
ان راعي غنم م یتب قط ولا فارق الصحراء وم تمع بكاتب قط فكتب خطا أعجز فيه 
ابن مقلة وابن ع البواب وأضرايهم من مبرزي الكتاب کان خحا رقا للعادة فع 


وكل حارق للعادة من التحدي وعدم المعارضة فهو ني آت .معجز» فهدذا برهان 
واضح. 

بل هو ءات بيشت فی صدور El‏ و العلمَ وما جحد بعَايشتاً إل 
آلظلىُرت © 4 |النكوت: E‏ يحتج به من قال: إن حقيقة القرآن الذي هو 
كتاب الله - عز وجل - وكلامه في الصدور لظاهر الاية مع لقول بقدمه» والآحرون 
قالوا: هذا يوجب حلول القدم في الحادث» وهو قول بالحلول وهو محال» بل إما أن 
يقولوا بخلقه ليكون حلول مخلوق في مخلوق» أو بقدمه قائماً بذات الله - عز وجل - 
والحاصل منه في الصدور مثال مطابق له أو ذكره وحفظه» كما أن الله - عز وجل - 
مذكور باللسان والقلب محفوظ فيه» وليست ذاته حالة ٿي شيء. 

وقد بالغ بعضهم في التشنيع على من قال بقدم القرآن وحلوله في الصدور» حن قال: 
هؤلاء أكفر من النصارى ٠١١[/‏ ب /ء]؛ إذ النصارى إنما قالوا بحلول القدم في ذات 
السیح / [۳۳۰ ل] لا غير» وهؤلاء يلزمهم حلول القدم في كل شخحص حفظ القرآن أو 
بعضه ولو أية. 

واحتلف القائلون بظاهر الآية؛ هل حقيقة القرآن في الصدور كالمظروف في الظطرف؟ 
أو أنه كظهور الوجه في المرآة؟ أو كظهور نقش الخاتم في الشمع؟ على أقوال. 

وقال قوم: للقرآن أربع وجودات: وجود عييْ» وهو تقرر حقيقته في الخارج» إما 
بذات الله - عز وجل - أو غيره على الخلاف في حدوئه وقدمه» ووجود ذهي» هر 
حول فور ى الاخن طا 0 فة هر كلك م اكان اسهاره لطا وشا 
بحسب الاحتیار» ووجود لساني وهو تلاوته» وبناني وهو کتابته بالبنان. 

واوا َو رل عله ءات ن ریم فل انما الت عد آله َنَمآ أا َذيرٌ 

ون ( 4 [العنكبوت: |٠١‏ إلى « ألم يَكفهة أنا أنرلكا عَليك التب يتلى 
َيه رک فى ذلك لَرَحْمَة وَذِكَرَّى لقو يُوْيِنُوت ( 4 [العنكبوت: ]١١‏ فيه 
أن القرآن معجز تام وحجة كاملة لا يحتاج معها على النبوة إلى دليل؛ لأنه أنكر عليهم 


٤‏ 4۹ سورة العنكبوت 


e شاف‎ e e 


0 ۰ ا n Se ec NR‏ 
سبق عليه ما هو ادل من هذا. 


ر 2 A‏ ار 


۾ وین ساتم من رل م لاء او مَوّتها لََقَولنّ 
اله قل أَلْحَمْدُ يه بل أكَرْهة ل يَعَقَلُونَ ج 4 [العنكبوت: ]٠۳‏ إلى ج وَمَ 
هذه ألْحَيَوة دنا إا لهو ولعت وإ آلدارَ الأخرَة لهي ليران لو ڪائوا 
يعَلمُورَ ( 4 [العنكبوت: ]1٤‏ إشارة إلى دليل البعث بقياس إحياء الأرض بالنبات» 


CE EY 
أمر‎ )1٦ فسوف يلهو (@ 4 [العنكبوت:‎ e و لیکقروا يتا ا‎ 


سورة الروه ) ۹٥‏ 


القول في سورة الروم 

فی بضع سیت ل TS‏ ومين يفرح المُوْينوتَ © 4 
[الروم: ٤‏ يحتج به به القائلون بقدم القرآن بناء على أن الأمر هو القرآن. ee‏ 
ست له لامر ِن قبل وَمِن بعد ا الْمُوينوت @ 4 االروم: |٤‏ أي 
من قبل کل شيء وبعد کل شي N‏ 
عز وجل - قبل کل شيء وبعده» فالقرآن ثابت لله قبل کل شيء وبعده. 

ا SS‏ 
الروحم وعغلبت»› ا ا شدیر و وَالاَمرٌ الك فانظرى مادا 
أْمُرينَ ( 4 [النمل: ۳۳] أي التصرف» سلمناه المراد عن قبل أي: من قبل غلبهم 
وبعده» وذلك لا يدل على القدم. 

وهب أن المراد قبل كل شىء لكن ذلك ليس هو الأزل؛ لأن العام حادث» وقبل 
حدوله بلحظة يصدق أنه قبل كل شيء اللهم إلا أن يعتقدوا قدم العام فيكون الأمر 
المذكور قبله بالذات لا بالزمان كما زعمت الفلاسفة في قدم الصانع على العا م» لكنهم 
لا يقولون بذلك. 

آله يدوا الْحَلى َه ُيده ف لَه تزجعو و 4 [الروم: ]١١‏ فيها الإحبار 
بالبعث وليل [بعده بیسیر] یذکر إن/ ٠١۸|‏ أ /م] شاء الله - عز وجل . 

ل وَيَوَمّ تقوم آلساعة يبلس ألَمْجرمُونَ © 4 [الروم: [٠١‏ هاهنا وف آخر السورة 
إخبار بقيامها وذكر بعض أحكامها ما ذكر» وسيذكر إن شاء الله» عز وجل. 

و الى مى اميت ورج المي يى لحي وي الأرضَبَعَدَ موا ذلك 
رجور ج 4 [الروم: ]٠۹‏ فيه دليلان على إمكان البعث والعاد؛ أحدهما قياس 
إحراج الموتى من الأرض على إحراج الحي من الميت» ونظمه هكذا: البعث إخحراج حي 
من میت» وهو ممکن» وکل ممکن مقدور فالبعث مقدور. 

أما أن البعث إحراج حي من ميت فلأن الأرض والرمم موات يخر ج منها الناس أحياى 
وإنما قلنا: إن ذلك ممكن لأنه لا يلزم منه حال لذاته» وقياسا على إحراج الحيوان الجي من 
حيوان ميت» وهو کئير مشاهد قي بي آدم وغيرهم. ) 


4۹٦‏ سورة الروم 
واما آن کل (مکن) مقدور فواضح. 
ر 3 ر EE‏ ر e SE e‏ 
لبس العا مين @ 4 [الروم: 5 جحتج به على أن اللغات تو قيفية ؟ لان الألسنة هي 
اللغات» وقد أضاف احتلافها إليه» وذلك ظاهر في التوقيف» مع احتمال أنه حلق فيهم 


) سر 7 ا و 2 E‏ ع 

# ومن ءَایلت4ے ان تقوم السماء والارض بامروء ثم إذا دعاكم دعوة من الارّض ) 
إذا أنتم نحرجون ( 4 [الروم: ]٠١‏ ذكره عقيب قوله - عز وحل -: ظ ومن ءايستهء 
لر rr‏ ا ی ق ۰ کک ا و 9 َ9 ص٤‏ ا کر کی 
بب فی ذلك لايس لقوّم يَعقلوت ( 4 [الروم: ]۲٤‏ فهو ما سبق من قياس 
الإعادة على إحياء الأرض. 

ر و م ر E‏ رہد کا یو صر و صح ٤وہ‏ 

ل وهو الى يبّدؤا الخلق ثم يعيدهء وهو أهوّر عليه وله المثل الاعلن فى 
ا E‏ ع ر ر ٤ ٤‏ ۽ 
السموات وَالأرّض وهو العزير الحكم © 4 [الروم: ۲۷] اي عند کم» او هو آهون 
تمعن هين» وهذا استدلال على الإعادة بقياسها على البدء بجامع الإمكان والمقدورية» 
وكوما أهون ضروري؛ إذ إعادة الحدار المستهدم بآلاته أهون على بانيه من ابتدائه أول 
مرة قطعا. وكذلك قدمنا أن الحسم ينحل إلى جواهر مفردة» كأنقاض الحداں ثم الله - 
عز وجل - يجمع تلك الجواهر ويؤلف منها الجسم فيعود كما كان. وهذا قي أول سورة 
(ق) بين منه هاهناء وسيأن إن شاء الله - عرز وجل. 

و و م کی چ .د ا بے ت و ا ر 

ل ضرّبَ لکم مٹلا من آنفسکم هَل لکم م ما ملكت ايَمَنکم من شرَّڪاءَ فی م 
RR N N CSE‏ 
رزقندڪم فانتم فيه سواءٌ حافوئهم كخيفتڪم آنفسكهة ڪذالك تفصل الايت 
لقم يعقلوَ © 4 [الروم: ۲۸] من أدلة التوحيد شبيهة بآية النحل ط وَالَه قصل 
Ea LS e ss‏ 
بعضكرّ على بعض فى الرّزق فما الذی فضلوا برای رزقهمَ على مَا ملڪت 


ر کر ایر سے gr‏ 


يمن فهر فيه سواءُ أفبنعمة الله ى مذو ( 4 [النحل: ا[ 


سورة الروم ۹۷ 

وتقرير هذه: إن آلهتكم ملو كة لله - عز وجل - وكما أن عبيدكم وما ملكت أمانكم 
لا يشاركونكم في أرزاقكم وأموالكم كذلك الله - عز وجل - لا تشاركه الآلحة المملوكة 
فالله - عز وجل - لا يخاف الآهة المملوكة له. 

رلو کات اة ا لکان يخافها؛ إذ كانت تكون مثله» فتبغي إلى ذي العرش سبيلا 
فيخاف غائلتهاء والتالي باطل فالمقدم مثله. 

فهذان برهانان في هذه الاية. 

صر ر ص مو ۰١‏ عي ١‏ ر e‏ و ا م 

ل بل اتبع الذي ظلموَا اهواءَهم بغْيَرٍ علر فمن دى من أصّل الله وما هم 
س ك م : £ ٤‏ 
من ننصرينَ ج 4 [الروم: ۲۹] صريح في مذهب الجمهور؛ لأنه أضاف إضلاهم إليه 
E PE gE‏ 
نمل ی ڈلگم ی ن ا ا ا e‏ 

م و مت ص 

بط اله الى E‏ ٿر پميڻڪم ٿم حييکم هَل من شرکاپكم من 
يفعل من ا سنه تغل عا بن رکون ج 4 [الروم: E‏ دلیل على 
التوحيد ونفي الشريك. 

و نظمه هکذا: آمتکم لا تفعل شیا من هذه الأربعة» والإله الحق يفعل هذه الأربعة» 
فآهتكم ليست هي الإله الحق. 

ا آله آآری برل الح كور ابا سط E‏ کا وا 
کار الوق ن خا فإذاً 
ا ۰ 2# و ٠‏ فاطر لی ار الله 
ا د ا و لبه 


ص 
ّ 


صاب ب4 من وا من عہادوے إا هر 


۹۸ سورة الروم 
على الحامع وهو الإمكان والقدرة بقوله - عز وجل- فانظر إل ءاثر رمت الله 
ڪيفَ نجي آلاأرَض بَعَدَ رپا ِن ذلك لمحي اموب وهو على کل شىء س4 
[الروم: ]٠١‏ والإمكان من لوازم المقدورية. 

بط كدالك يطبم اله على قوب الذي لا يعمو ( 4 [الروم: ۹ء] أي يتم 
عليها» وقد سبق معناه. 
شبیه به؟ 

والجواب: أن المراد يطبع على قلب من لا يستعمل العلم بالنظر في آيات الحق» فعبر 
بالعلم عن استعماله» ألا ترى أن هذا وقع عقيب قوله - عز وجل  :-‏ وَلَقد صرَيَنا 
لئاس في هدا القرءَان من گل مَل وَلين جعَهُم ايو يولي الذي ڪفروا ِن انر 
إلا مُبَطلُونَ رج 4 [الروم: ]١۸‏ أي: يبادرون بالإنكار والعناد» ولا ينظرون تي أدلة الحق 
ليعرفوه. 


سورة لقمان ٤۹۹‏ 


القول ني سورة لقمان 
وَمِنَ الاس من يَشْترى لهو الحَدِيث ليضل عن سَبيل الله بعَيرٍ علم وَيَخذهً 
ا م ت د 
هروا e‏ 2 1 ات ت 


3 
1 م 


ودی يَسَتَمعون القول فيتبعون e‏ اك اش د ا ربك م 
0 لابق 4 [الزمر: [٠۸‏ فلو كان في السماع قول وعظي فاتبعه السامع لدحل 
تحت هذه الاأية. 

$ هدا حل آل کروی مادا حَلَق دين ین ویو بل آَلطَلِمُونَ فی صَدَلِ 
مين © 4 إلقمان: ][١١‏ استدلال على عدم إميتهم بعدم كويمن خالقين» وتقريره 
هکذا / [۳۳۳/ ل]: آمتکم لا تخلق» أو لا شیء من آهتکم بخالق» والإله / ٠٥۹[‏ ١/ء]‏ 
الحق خحالق» فلا شيء من آهمتكم بإله حق» و الخلق والإبداع من لوازم الإله 
وخواصه. 

ظ وقد ٤تَا‏ لمن اليم أن اشكر لله e‏ ومن 
كفرَ فان اله غي حميدٌ @ 4 إلقمان: قك سبق الاق وة والهور انه 
لیس نییاً بل حکیم صاے. 

وَوَصَيتَا اسن بولِدَيّهِ لته امه وها على وهن وَفصلدٌء فی عَامَيَنِ أن ڪر 
لى وَلولدَيك إل المَصير @ 4 إلقمان: [٠٤‏ أي اشكر لي على خلقي ورزقي لك 
واشكر هما على كسبها لك وكومما سبب وجودك. وهذا يدل على أن الأكساب 
والأسباب ليس مطرحة الاعتبار كما هو المشهور. 

« ق قر أَلصلوة وأ امروف وات عن الْمُنكر ضز على مآ أصَابك إل 
ذالك من عرم آلأنرر @ 4 إا ا ف ا ا سا ي افر 
على الإطلاق» ويحتمل ارتباطها ما قبلها؛ أي: اصبر على ما أصابك من الأذى قي الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» لكن هذا مراد على التقديرين لدحول هذا الصبر الخاص يي 
الصبر على الإطلاق. 


»+© سورة لقمان 


إن اله عند عِلمٌ لاع ويتزل الْحَيتَ وَيَعلَمُ e‏ وما ری تفس 


ا u‏ تدّری تفس بای 1 اخ د 
[لقمان: ]١١‏ تضمنت مفاتح الغيب الخمس المذكورة في الحديث الصحيح'. 


KN FF 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير ]٤٦۲۷[‏ وأحرحه أحمد [۲/ [١١١‏ والنسائي في 


.]۷۷۲۸ /٤[ الکبری‎ 


سورة السجدة 0۰١‏ 


القول ني سورة السجدة 

e :‏ رَيَبّ فيه من رب آَلَعْلَمينَ @ 4 [السجدة: ۲] تضمنت أن 
ك کہ EE‏ 1 س د 

وقالوا ادا صللا فى آلأرض ا ونا لی حلت دید بل هم بلقاءِ َم كفرُون @ 4 
االسخدة ل 

« ٭ قل تنگم ملك نموت اذى و ل کہ ترَجَعُوَ @ 4 
ال ا ا ا ا وا د هد اا ت اا الا 
القائلين بانتقال الأرواح قي الأجسام حسما بعد جسم» فما كمل منها لحق بعالمه العلوي» 
وما N‏ 

ثم قد ذکر ھنا: ٭ قل توفنکم ملك آلموّت آلذی وکل بک د ر إل ركم 
gS‏ 2 وف e‏ : ا e‏ ورل 
الأام: ۱ وف موضع آحر: ظ آله يون الأَنفْسَ حينَ مَوَتها وای لم تمت فى 
٤ e a‏ 
منامها ا E sS‏ ا إن فى ذلك 
ليس و لقم يفك فكو ر 4 [الزمر: ]٤١‏ ووجه الحمع أنه - عز وجل - يتوف 
الأنفس بقدر ته بو اسطة الائكة وملك الموت ق التقدم على ملائكة القبض والملائكة 
الأعوان بالمباشرةء فيقال: إمُم يعالجحون حن تبلغ الفم فيقبضه ملك الموت بيده» وهذا كما 
ل ا الساطان e‏ و ذلك e‏ لوال و النائب» اا ال 
ا يتوفاكم» وقیل: لى س $ وما من دَابَوٍ فی لاز ولا ط طتیر يطیر 
E‏ ا ما فرصا ی التپ من سىء کال توت چ ) 
٠٠۹|[/‏ ب/م]) [الأنعام: ۳۸] ولأما تحشر للقصاص / ٠٠٤‏ ل] بينها؛ فكان القابض 


o۲‏ سورة السجدة 
ها ملك الموت كالعقلاءء ولعل الخلاف فيها مبئ على اما عاقلة مكلفة تكليفاً حفياً عن 
البشر أم لاء وفيه حلاف مشهور. 

ولو شقنا لتیتا كل تفس هدنا وَلَكن حَقَ اَلْوَل مى لأملاَنَ جَهَنّمَ ِت 
SEE O‏ 
المانعة لمن شاء هداه» وقد سبق هو واعتراض القدرية عليه. 

$ ولو شنا لا تيتا كل فس هدنا وَلَبكن حق ألقَوَلٌ مى لأملاأنَ جهنم م 
الجنّة الاس امع ( 4 [السجدة: ١١]ء‏ أي فوحب تصديق قوله السابق نع 
الهدى الخاص من سبق أنه من أهل جهنم بحسب المشيئة وخلق الدواعي والصوارف» هذه 
كله مع اعتقاد أن لله - عز وجل - في خلقه المشيئة النافذة» وله عليهم الحجة البالغة. 


لا َل عا قعل وهم يسور رج 4 [الأنياء: ۲۳] وقد سبق توجيه ذلك 
قي مقدمة الكتاب. 

$ ولنذيقتهُم م الْعَدَاب الاد دون الَعَد اب آلا كبر لَعَلَهُم يرَجعُوَ © 4 
[السجدة: ۲١‏ زعم بعضهم أن العذاب الأدن عذاب القبر» والعذاب اکر عذاب 
النار» وهو ضعيف بل باطل» لأنه علل إذاقتهم العذاب الأدن برجوعهم عن كفرهم 
بقوله: ل ولنذيقتهم م آَلَعّداب لاد دون الْعَدَ اب آلا گر لَلّهُم يَرَجِعُو © 4 
[السجدة: ]۲١‏ وف القبر استحال رجوعهم إلى الدنياء وإنغا العذاب الأدن يشبه أن يكون 
الس اا المد كورة ى سور ةالدجان. 

و قولوت می هدا الفح ن ڪس صد ین قين @ 4 [السجدة: e‏ 
سياق : j‏ و روا اَن الها ال الأزض الجرز م بؤے ر رعا ا 
ا وأنفسہ اَل يجّصرون © 4 [السجدة: ۲۷] يشير إلى دليل البعث المشهور 
وهو القياس على إحياء الأرض. 


} فاعض عتهم وَانتَظرَ نهم تطروت © 4 | ۰| وعيدي حکم. 
% % 


سورة الأحزاب ) ۳ 


القول في سورة الآحزاب 

أا ابی اق آنه ولا تُطِع الْكَفِرین وَاَلْمَْفِقین ر آله كات علي 
حكيما @ 4 [الأحزاب: ١‏ اا على ما أنت عليه من التقوى» لأن التقوى ۾ 

تفارقه لعصمته حي يۇمر ها أمر استغناف. 
ابی أو بالْمُوييت من ايم وزو جه نَم واوو الأَرَحَام بعصم 
ول ببعض فی ڪت الله مِنَ المؤمنين والمهدجرين إل أن تَفعلوا إل اولي e‏ 
ا ڪارَ ذلك فی الڪتب a‏ ¢ الأحزاب: |٦‏ احتجحت الشيعة 
بهذا مع قوله : « من کنت مولاه فعلي مولاه » قالوا: لأنه صدر هذا الحديث بالإشارة 
إلى هذه الآية فقال: رر ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم» قالوا: بلى. قال: «فمن كنت 


مولاه فعلي مولام فاقتضى ذلك موجب هذا السياق أنه جعل لعلى عليهم من الطاعة 
بعده ما جحعله لنفسه. 


والجمهور منعوا صحة هذا الحديث بالكلية» تم دلالته على ما قالوه» والبحث فيه 
طویل. 

ول ا ا ثَمََعُونٌ إا قليلا 
© 4 [الأحزاب: ][١١‏ هذا كقوله - عز وجل -: یما تکوئوا ُد رکم المَوت وز 
کم فی بروج سيدو ys E yy‏ 
r E‏ كمال هوا و یکادون يفقهُون 
ریا ) 4 إالنساء: Es E E‏ )اة 
e N EES‏ 
هَل لتا ين آلأمر ن ىء هن إن آلأمر کل کک کے ون ع شیہم ا بون لف 
ولون لو گان لتا ِن آلأمر سىء فتلتا هنا قل لو م فی بیوتکم لبر الین كيب 
عليهم القتل إل مضاجعهم بم وليټتلن الله ما فى صُدورڪم وَليمَحَص ما فى قلود و 
ید بدت الور ٠۰1/4‏ م ال قران |٠١٤‏ الاين على ما مر 


O»¢£‏ سورة الأحزاب 


ل لقڌ کان لم فی رَسول الله سوه حستَة لمن کان يرَجُوا اله الوم لخر وکر 
الله كير 4 [الأحزاب: [۲١‏ يحتج ها على التأسي به في أفعاله» ثم احتلف في فعله ب 


فقيل: يقتضي الوجوب / ٠۴١|‏ ل]ء وقيل: الندب» وقيل: الإباحة» والصحيح أن ما 
کان عادیا كالأكل والشرب والحماع فلإباحة» وهياته للندب كالأكل مستوفزا غير 
متكئ» والشرب في ثلاثة أنفاس» وما كان وجه القربةء فإن وقع ياناً حمل فحكمه حكم 
المبين» وإن | يقع بيانا فان صرح بحکمه وجوبا ا أو غیره أو دل عليه قرينة فهو 
ذاك» وإلا فالإباحة متيقنة» والندب والوجوب في محل الإجمال موقوف على البيان. 

احتج من قال بأن فعله للوجوب مطلقاً بقوله - عز وجل -: ۾ َد کان لَك ف 
رَسُول آله اسو حَسعة لمن کان يَرَجُوا آله وَاليوْم لخر وذگر آله كنا ري 4 
[الأحزاب: ۲١‏ فإانه جار محریى ألوعيد على ل اا به و ذلك يقتضى و جوب 
اا به . ۰ ۰ 

واعل أن الاستدلال ذه الآية على التأسي مبي على أن الآية في نفسها عامة» تم على 
أن الاعتبار في العام بعموم لفظه لا بخصوص سببه؛ لأن هذه الآية إنغا وردت على سبب 
حاص» وهو اعتزال المنافقين القتال في غزوة الأحزاب مع مباشرة الني ييه هاء فقيل ههم: 
هلا تأسيتم برسول الله في لقاء الخدؤ» فلقد کان کک او ق ا 
ys‏ اون ET OO‏ تهم بَادوت فی 


آلأغراب يشتلوت عن أنبايم ولو ڪائوا یک ٠ا‏ قىَلوَ ا إل لیل @ لَقَد 


7 


کل ق ول ا خا لی ان و ايوم الا خر وکر 
كثْرًا @ 4 [الأحزاب: ]۲١ -۲١‏ وما قيل ذلك يدل على هذا من تقاعد المنافقين 
وأراجيفه ٤‏ لکن الأصادن فترغان: ما غرم الا فلأن ظ قد کان لک فی رَسُول آل 
E‏ اله وَاليَومٌ لخر ودر الله كنْيرًا ( 4 مطلق لا عام إذ 
هي نكرة في سياق إثبات» والمطلق تتأدى وظيفة العمل به في صورة ما» وقد تأسى به 


الناس ي الإعان والاسلام وكثير من الأحكام» فلم يبق ق الاية ما يعتصي وو التأسي 
به قي عموم الأفعال» وأما اعتبار عموم اللفظ دون حصوص السبب ففيه من الخلاف مع 


ا 


المالكية وغيرهم ما قد عرف وسبقت إليه الإشارة. 


سورة الأحزاب °© ۰© 


گی د 


وَقَرَنَ فی بيوتكنٌ وَل تبر چت س تبرج الجهلية الأول رَأقَمَنَ اَلصَلَوةَ وَءَاتِتَ 
و lT N‏ ا يریل آله يذهب عنڪم الرَجس اهَل الَبيّت 
وَيطَهْركرّ هيا @ 4 [الأحراب: ]۳١‏ تنعلق به الشيعة [أحزاهم الله] على عائشة 
رضى الله عنهاء يقولون: أمرت أن تقر في بيتها فخالفت وخرجت إلى تفريق المؤمنين 
وقتال علي بالبصرة» حي قتل بسيبها من قتل وهم نحو عشرين ألا 
والمجحمهور أجابوا بأما حرجت / ٠٦١|‏ ب/ م|] مصلحة للفساد مطفئة للثائرة جحتهدة 
في ذلك» فهي لا تنفك من أجر أصاب اجتهادها أو أحطاً. 


ر 
کا کے > رر ر ھ2 AE‏ 


قوله - عز وجل-  :‏ فر فی یوکن ولا ترج تی الجهلية الأول وَأقمنَ 
E E ER EAN‏ نما يريد آله ذهب عڪڪم 
الرَجِسَ اهل البيت وَيْطَهْرَكَرّ تَطَهِمًا ( 4 [الأحزاب: ۳۳] احتج ما الشيعة على أن 

ما مم معصو مول فلاهُم طهر وا وأذهب الرجس عنهم» وکل من کان كذلك فهو 
معصوم» أما الأول / ٠٠٠|‏ ل] فلنص هذه الآية» وأما الثانية فلأن الرجس اسم جامع 
لكل شر ونقص» والخطاً وعدم ا اا جر و دن دل ر ا 
عموم الرجس الذاهب عنهم» فتكون الإصابة في القول والفعل والاعتقاد والعصمة بالجملة 
وأيضا فلأن الله - عز وجل - طهرهم تطهيرهم بالمصدر حيث قال: [ وَقرَنَ في 

وور س گر 2 ق ہہ E EW sS‏ آل 
بیوتَكَنٌ ولا ترت بج الجملبة الأول رأقمنَ آلصَلة ءات 8 
آله وسو تما بريد آله يذهب عنم لَجس اهل ليت ا @+ 
[الأحزاب: ا أي: ويطهر كم من الرجس وغيره تطهيرا» وهو يقتضي عموم تطهيرهم 
من کل ما ي ينبغى التطهير منه عرفاً أو عقلاً أو شرعاء والخطاً وعدم العصمة داحل تحت 
ذلك e‏ منه) ويلزم من ذلك عموم إصابتهم وعصمتهم» ثم اکدوا دلیل 
عصمتهم من الكتاب بالسنة في علي وحده» ويي فاطمة وحدها وي هيعهم. 

او ا ع ا ا ای ااا ی ف قل ا 
رسول الله» كيف تبعثيٰ قاضياً ولا علم لي بالقضاء؟ قال: ر اذهب فإن الله سيهدي قلبك 


°٦‏ سورة الأحزاب 
و يسدد لسانك» ثم ضرب صدره وقال: رر اللهم اهد قلبه وسدد لسانه» ‏ قالوا: قد دعا 
له بهداية القلب وسداد اللسان»ء وأحبره بأن سيكونان له» ودعاؤه مستجاب وحبره حق 
و صدق› ونحن لا نع بالعصمة إلا هداية القلب للحق و نطق اللمتال بالصدق» فمن کان 
عنده للعصمة معن غير هذا أو ما يلازمه فليذكره. 

وأما دليل العصمة في فاطمة - رضي الله عنها - فكقوله - ب: «فاطمة بضعة مي 
و والبي ي - معصوم فبضعته أي جزؤه والقطعة منه 
فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترت أهل بيى وإنما لن يفترقا حي يردا 
علي الحوض» “ رواه الترمذي» ووجه دلالته انه لازم / ۱١۱|‏ أ/م] بین اهل بيته 
والقرأن الملعصوح» وما لازم فهو معصوم» قالوا: و إذا بت عصمة اهل ات و حب أن 
يكون إجماعهم حجة لامتناع الخطأً والرحس عنهم بشهادة المعصوم» وإلا لزم وقو ع الخطاً 
فيه وإنه حال. 

واعترض الحمهور بأن قالوا: لا نسلم أن أهل البيت في الآية هم من ذكرتع» بل هم 
نساء النبي يي بدليل سياقها وانتظام ما استدللتم به معه» فإن الله - عز وجل - قال: 
« ياء الي لنت ڪاڪ من ايسا إن انقيتن ¿ فلا ضع بالْقَوَل فيَْمَعَ 
اذى ف کلب e‏ وَل ا @ 4 [الأحزاب: ّ نم استطردها إلى أن 
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قال: e‏ ولا تبرج تبر ا و وَأقِمْنَ اَلصَاَوْةَ وات 
کا وط تما بريد آله يذهب عَنكَم آلرَجْس اَهَل ليت 


(۱) رواه ابو داود | 1.۰1[ 7 [roar]‏ والنسائي قي الكبرى |°/ 1۱3[ 7 ]۸414[ وأحمد 
[۱۱١ ۰۸۸ ۸۳ ۸۱ [‏ وابن حبان [۱۱/ ٤٥١‏ ] ح ]٥۰٦٥[‏ والحاکم [۳/ ]٠٤١‏ وأبو یعلی 
Bl‏ 

(۲) رواه البخحاري في كتاب فضائل الصحابة ]۳۷٦۷|‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ٣/ ۱١[‏ | 
e TE TEN NRT TE MLE‏ 
كتاب الناقب [ه/ ۹۷/ [۸۳۷١‏ والترمذي في كتاب المناقب [ه/ ٠٠١‏ / ح [۳۸١۷‏ وابن ماجة قي 
سننه تي کتاب النکاح [۱/ ٤٩‏ ۱/ ۱۹۹۸]. 

™( أحرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ح »]۳٤١۸[‏ والترمذي في المناقب ح .]٣۷۸٠١[‏ 


سورة الأحزاب O0,¥‏ 


e‏ ما يلي فى وتڪن من ءَايت الله والجڪمَة إن 

ا حبرا © 4 /|۲۳۷ ل] ) [الأحزاب: ۳۳- »)]۳٤١‏ فخطاب نساء 
E‏ 
يكون لكم في الآية متعلق أصلاء ويسقط الاستدلال ما بالكلية» EE‏ 
المراد بالرجس ما ذكرتم» بل المراد به رجس الكفر أو نحوه من المسميات الخاصة»› وأما ما 
اكد به عصمتهم من السنة فأخبار آحاد لا يقولون بها مع أن دلالتها ضعيفة. 

واحابت الشعة بأن قالوا: الدليل على أن أهل البييت قي الأية هم من ذكرنا النص 
والإجماع» أما النص فما ثبت عن النبي ية أنه بقي بعد نزول هذه الآية ستة أشهر بعر 


لھ ب 


وقت صلاة e‏ « الصلاة يا أهل البييت ‏ وَقرَن فى بيوتكنُ 


> 


ولا تبرج ترج الجهلية الأول وأُقمْنَ الصَّلَوةَ وات آلرَڪَوة وَأطِعنَ آله 
سول نما بريد آله يذهب عَنڪُم الرَجِسَ اَهَل الت ونع تطّهيًا (@ 4 
[الأحزاب: ]۳۳١‏ رواه الترمذي وغيره»”“ وهو تفسير منه لأهل البيت بفاطمة ومن في 
بيتها» وهو نص» وأنص منه حديث أ سلمة أنه ي أرسل خحلف فاطمة وعلي ولديهماء 
فجاءوا فأدخحلهم تحت الكساء ثم جعل يقول: ر اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيي» 
اللهم هؤلاء أهل بي وخاصيئ ° وقي رواية: «حامي» اللهم أذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهیرا» قالت أم سلمة: فقلت: يا رسول [الله]» لست من أهل بيتك؟ قال: 
نت إلى حي رواه أحمد وهو نص ف أهل البيت وظاهر ف أن نساءه رر أنت إل 
حير» إرواه أحمد] وم يقل: بلى أنت منهم. 

وأما الإجماع فلأن الأمة اتفقت على أن لفظ أهل البيت إذا أطلق إنما ينصرف إلى من 
ذکرناه دون النسای ولو م یکن إلا شهرته فیهم كفی» وإذا ثبت مما ذكرنا من النص 


(۱) رواه الترمذي [۰/ ۲۰۲] وأحمد [۳/ ]۲۸١ ۲٠۹‏ وق الفضائل [۲/ [۷٠٦١‏ ورواہ الحاكم 


[۳/ ۷۲[ وأبو يعلى [۷/ ]٠١‏ والطبران [۲۲/ ]٠١١‏ وابن أي عاصم في الآحاد والثاني [ه/ 
E‏ 


(۲) رواه اهمد [۳١٠٤ ۰۲۹۱ /٦[‏ وني فضائل الصحابة [۲/ |٥۸۳‏ والطبران [۲۲/ ۹۳]. 
(۳) رواه الترمذي |۰| ]5٦۳ ٠١١‏ ح [ ٠۲۰٠ء‏ ۳۷۸۷[ والحاكم [۲/ ]٤١١‏ ورواه 
الطران |۳| ۲ ۹ د ۳ ۹ ]الى [۲/ .]١‏ 
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والإجماع أن أهل البيت علي وزوجته وولداه فما استدللتم به من سياق الآية ونظمه على 
حلافه لا يعارضه؛ لأنه حمل الأمرين / ٠١١|‏ ب /م|ء وقصاراه أنه ظاهر فيما ادعيتم؛ 
لكن الظاهر لا يعارض النص والإجماع ثم إن الكلام العربي يدحله الاستطراد والاعتراض 
وهو تخلل احمل الأجنبية بين الكلام التناسب» e‏ قات إن 
الملولك إا ا فة افسدوها وا رة اهلها آذ E‏ ذلك يفوت @) 
|٤‏ فقوله: ط قالت إِن الماك إا لوا 
E‏ ذلك يفعَلوتَ (@ #إالتمل: ا عرز وجل - 


a A e O‏ : * ف قم بمَوّاقع النْجُور 


@ وتء َس لو عون عَطيرٌ @ إن لَفْرَءَان كر ج 4 [الواقعة: -۷١‏ 
۷ أي فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كرع» وما بينهما اعتراض على اعتراض» وهو 
كثير في القرآن وغيره من الكلام العرييء فلم لا جوز أن ا قوله - عز وجل-: 
$ وَقَرَنَّ فی بیوتکنّ ولا ترج ر الجهلية الأول وَأقمُنَ الصَلَوْةَ وَءَاتتَ 
e‏ یرید الله ليُذهب عنڪم الرَجَسَ افا ليت 
ويطهُرك تَطْهرًا ( 4 [الأحزاب: ]٣١‏ جلة معترضة متخللة نطاب نساء الني 4 
على هذا النهج؟ وحينئذ يضعف اعتراضكم مرة. 

وأما الرجس فإغا يجوز مله على الكفر أو على مسمى حاص لو كان له معهود» لكن لا 
معهو د له» فو جب مله على عمومه» إڏ هو اسم جنس معرف باللام وهو من أدوات العموم. 


وأما ما ذكرناه من أخبار الآحاد فإنغا أكدنا به دليل الكتاب» ثم هي لازمة لكم فنحن 
أو ردناها إلزاما لا استدلالا. 


واعلم أن الآية ليست نصا ولا قاطعا في عصمة أهل البيت» وإنغا قصاراها اها ظاهرة 
في ذلك بطريق الاستدلال الذي حكيناه عنهم. 

قوله - عرز وجل -: ظ إن الْمُسلمت والمُْسَلمَت وَالْموّمير والموّمست 
والقيتين والقنشت والصّدقين وآلصدقت وآالصّبرين وَالصّبرّت والخشعین 
وألَحَشْت وََلمُحَصَدَّقين وَألْمْتَصَدَقَّت وَآلصتيبمين والصَتيمت وآحفطت 
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٤‏ و 


روجهم وَالْحَفِضت راڌ ری آله کثيا والڌ ڪرت اعد الله هه مغفرة وجرا 
عظيما ج 4 [الأحزاب: |٠١‏ يحتج به على إن الإناث لا يدحلن في جمع المذكر السالى 
E O E E‏ 
EE Oa‏ فنزلت هذه الآية» ففهمت أم سلمة أن صيغة 
المذكر لا تتناول الإناث» وأقرت على ذلك ووافقها التتزيل فدل على ما قلنا. 

وتفصيل المسألة أن اللفظ المحتص بأحد القبيلين لا يتناول غيره كالرجال والذكور 
وكالنساء والإناث» واللفظ الموضوع هما يتناو هما كلفظ من» واخحتلف في بحو المؤمنين 
والمسلمين» هل تتناول الإناث ما لم يدل على قرينة؟ على قولین؛ احدها: لاء لما ذكرناء 
وكما لا يتناول حو المسلمات والمؤمنات الذكور. 

والثاني نعم» لأن أكثر حطاب القرآن هذه الصيغة والحكم فيها يتناول النساء. 

وأجيب عنه بأن ذلك إن ثبت فهو بطريق التغليب لا بالوضع» والتزاع إنما هو فيه لا 
قي دلالة القرائن» وأما لفظ القوح فهل يختص الرجال أو يتناول القبيلين؟ فيه حلاف موضع 
ا إن و 


ے‫ ص ی ا ص ار م و 


2 


له َد PTE‏ سلفت الله ونشو نهد ولا شون 
حَدا إلا آله وکفی بالل حُسیبًا ( 4 [الأحزاب: ۳۸ - ۳۹] قال بعضهم: هذا 
E‏ ع نعم الله عليه 


مس ی 


E a 


و 


ص 


اله أحق CT‏ ا و ا ل 
حرځ ف ازوج اذعِيَابهہ إا قضوَأً م Rs‏ رکا آمر اله مفعرلاً (@ 4 


٣٣١[ /‏ ل|) [الأحزاب: ]٣۷‏ كأنه قال: م تفعل ذلك» وهلا تكون كهؤلاء الذين 
سالغود و یون اخدا لا 

E N E TTT 
تضمن تعريضا بالني يج فغير معلوم» وتقدير أن الأمر كذلك إلا يضر|ء إذ لا قدح‎ 
بذلك في منصب ولا عصمة» والله - عز وجل - له التصرف قي عباده» رسلا كانوا أو‎ 
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غيرهم» بالفعل والقول» تصريحا وتعريضأء وإشارة وكناية وكيف شاء. 
N N‏ 
َء عَليّا ‏ 4 [الأحزاب: ]٤١‏ احتج به الحجاج على أن الحسن والحسين ليسا ابن 
رسول الله ي ولا يرد عليه قوله 5 للحسن: ر« إن ابی هذا سید ؛ لأن إثبات بنوته 
بحاز» باعتبار أنه سبطه ومن ذريته» وسلب الآية ثبوت بنين النبي ي كإبراهيم والقاسم 
والطيب؛ لاهم م يبلغوا مبلغ الرجال» والآية إنغا سلبت أبوته عن الرجال» وعند التحقيق 
فالآية ما سيقت همذاء إنما المراد منها نفي أبوته الحقيقية عن زيد بن حارثة؛ لأنه لما تبناه ثم 
تزو ج امرأته» أرجحف به المنافقون» وقالوا: ترو ج امرأة ابنه» وذلك حرام في دينه؛ فعرفوا أنه 
ليس ابنه لصابه» واحرم إنما هي زوجة ابنه لصلبه» كما صرح به في سورة النساء. 
والدليل على ان الحسن من ذرية النبي نص القرآن على أن المسيح من ذرية إبراهيم» مع 


 : GG‏ وَوَهَبَتا له إسَحَى 


سے 
7م g7‏ ر و 


E‏ ا هد ینا من قتا ون درَبتد د اورک ا 


ار لۇ ~ 


ریوسف وموس د ذلك زى المخسين © 4 [الأنعام: 1A٤‏ ا قوله: 
وَعِيسّى 4 › ونسبة الحسن إلى الني ي نسبة المسيح إلى إبراهيم فكان من ذريته. 

ما کان ا با حر من رَجالکم و E‏ الله 
كل شىء عَليمًا (@ 4 [الأحراب: ]٤١‏ تضمنت هذه الحملة إثبات رسالته ب وموضع 

فإن قيل: هذا إثبات الدعوى ٠٦۲[/‏ ب/م] بنفسها فهل من دليل عليها غير ذلك» 
[فإن اليهود والنصارى كل واحد من الفريقين يدعي أن نبيه حاتم النبيين لا نبي بعده» وقد 
ظهر كذههم عندكم فبما تنفصلون أنتم عمن يلزمكم ما لزمهم» وهؤلاء الفلاسفة يدعون 
قدم. العا م ودوامه» وأن النبوات لا تنقطع بل هى متصلة مستمرة بحسب الحاجة إليها في 


.]۲۷١ ٤[ رواه البخحاري في كتاب الصلح‎ )١( 
.[Y ۰0 e [r1 Y°| ج‎ [o۷ ۳| والطيران‎ E3 ۲| رواه أحد قي الفضائل‎ )۲( 
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والجواب: أن معتمدنا في أن محمدا حاتم النبيين لا نبي بعده» إنما هو السمع؛ إذ العقل 
لا يمنع من ذلك غیرا أن السمع الذي هو معتمدناء يتتهي إلى دليل العقل» وتقريره: أن 
القرآن دل دليل التبوة - وهو المعجز النبوي - على أنه كلام الله - عز وجل-» ودل 
السمع والعقل على أن كلام الله - عز وجل - حق وصدق» لا يلحقه باطل ولا كذب 
٠٠١[/‏ ل]ء وقد صرح بأنه حاتم النبيين الذي لا نبي بعده» فوجب القطع بصحته هذا 
الدليل الذي بذاته السمع وغايته العقل»ء [و م يثبت لنا مثل هذا الدليل على ما ادعته اليهود 
والنضارى في أن لا تي بعد نيهي بل الواقع كذهم بظهور محمد 4 ييا بعد اسي 
والمسيح بعد موسى» وأما الفلاسفة فدعواهم مبنية على قدم العام أو أبديته» فإن كان 
صاحب هذا السؤال منهم ناظرناه في ذلك الأصل كما سبق» وإن كان من غيرهم؛ فقد 
اتفقنا وإياه على بطلان قوهمهم» وزال السؤال واندفع الإشكال. 

فإن قيل: قد اعترفتم أن العقل لا يمنع من بحدد النبوة» ثم زعمتم أن دليلكم على عدم 
تحددها ينتهي إلى العقل» فلزم أن العقل منع من تحددها ولا يمنع معاء وهو تناقض. 

قلنا: ليس اقا لأن الذي بعنعه وقوع النبوة فيما بعد والذي لا بمنعه جواز 
وقوعهاء ولا تناقض بينهماء ولا يلزم من نفي الوقوع نفي الجواز]. 

نيهم يوم يلقوه د سل وَأعَدَ ھم أخرا ریسا ج 4 [الأحزاب: ]٤٤‏ يحتج به 
الجمهور على رؤية الله - عز وجل - في الآحرة» بناء على أن اللقاء يقتضي الرؤية لغة أو 
عرفا وقد سبق. 


ط وَدَاعیًا إلى آله بإذنه۔ وراج منْيا (@ 4 [الأحزاب: ]٤١‏ يحتمل أمرين: 


أحدها: تصديقه يي في الرسالة وأنه إنغا دعا إلى الله - عرز وجل - بإذن الله [لا 
فضوليا ولا متقولا]» قيكرت من باب إثبات الرسالة: 

ويجحتمل أن المراد: وداعيأ إلى الله غم لا يصل أحد إليه إلا بإذنهء أو لا يهتدي بدعائك 
خد إلا بإذنه» کقوله: ‏ یهدی به الله م اثبع رضوتهد سبل السلم ويخ رجهم 
مَنَ الظلمَت إلى آلثور بإذنهء يديهم إل صرَّطر مستقيم @ 4 [الائدة: ]٠١‏ 
فيحتج به على القدرية قي أن أحداأ لا يستقل باداية بدون إذن الله - عز وجل. 

واا الد اموا ل تدلو پوت ای الا ات زد لك ال طا 
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ی روا ولا متسین يث إن 
لا سی من الق وَإِذا 
او متا نوھ ین زاء جاب دالڪم أطهر لقَلويكہ وقلوبهن وما 
O O E E RES‏ 
كان عند الله عظيمًا (@ 4 [الأحزاب: ]٠١‏ أي غير منتظرين نضجه وفراغه» وهذا 
ادل للمعتزلة على / ١١۳|‏ أ م( مطلومم من قوله: وى مرسلة الم بهد فناظرَة 
م يرع ألمُرَسَلونَ و ¢ [النمل: °٥‏ على ما ذكر هناك. 

ظ إن الله وَمَلتڪته e‏ 6 اآذیر dy E‏ 
لیما (@ 4 [الأحزاب: «|٦‏ يحتج با على استعمال اللفظ مفهو ميه ا 
على ما سبق» وجوابه في سورة الحج عند: NN‏ 
آلسَمَوّت ومن ف الأرض وَاَلشَمَس وَالْقَمَرُ وجوم وبال وال د 
الاي NE‏ ومن بن الله فما را 
يفعَل ما غا 8 © [الحح: .]١۸‏ 

وف المسألة حلاف» والأشبه الحواز إذا م يورث لبسا أو حللاً في الكلام يخل بالإفهام. 

ويحتج ها أيضا على جواز ما يفعله بعض الناس عقب الصلاة من قوله: السلام عليك 
SBE E Ea TL SE e‏ 
الأمر بالسلام عليه على الأمر بالصلاة عليه» فكما كانت الصلاة عليه مشروعة ف 
الأحوال المذكورة» كذلك السلام عليه حلافا لمن منع ذلك وأغلظ فيه. 

ويحتج بها على أن الصلاة على النبي ك واجبة للأمر ها المقتضي للوجوب» تم هل 
وجوها على العين ا الكفاية فيه نظ e‏ على الأعيان؛ لأن الصلاة عليه جرت 
E‏ ا ام لا؟» EE ED r‏ 
E E a‏ 


ا چ رر و > وو ت ر ا غ ا ي 2 
ل إن الذین يوذو الله ورسولهد لہ لله و فى ا لد تا اللاخرة وأعد هي عذابا 
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مها (@ 4 [الأحزاب: ۷| ھھنا کلام لل للشيعة نرغب عن ذكره لصعوبته. 
ك ر ت موو ل ر ت 2 rr 0 ٣‏ 
ظ # لين لم ينه المنفقون والذين فى قلوبهم مرَّض والمرّجفورت فى المدِيَة 
لنغريئك بهم ر لا جَاورُوكَ فما إا قليلا @ 4 [الأحزاب: ]٠١‏ يحتمل أن يكون 


ذلك الإإعراء بالأمر التكليفي»› ويحتمل أن یکون بالأمر التكويئ» وهو خحلق دواعي حرهم 
في قلبه» ا 


2 ت 


ا 3 به 2 i‏ العادات» لأن السنة هى o e‏ وقد نفى 
أن تتبدل» وهو المراد من اطرادها. 

وفالوا را إنا أطَعَتا.سَادََت رفا السلا (@ 4 [الأحزاب: |١۷‏ 
أي / ۳٤١١|‏ ل] بالإغواء والكسب عند الجمهورء وبالخلق عند المعتزلة. 

E e Ss 
إنا عَرَضنا | لأَمَاتَة على آلسَمَوت وَالأرض وَالْجبَال فأب أن حملا وَأشْفْقَنَ‎ 
صل‎ 

ما وَحمَلها الاش نهد گان ل جهُرلاً @ ® 4 [الأحزاب: ۷۲| قيل: كان إشارة 
ال أن الظلم والجهل غريزة ي طبيعة الإإنسان کالشيء لمتقادم في معدنه [و كذلك ي ف 
صفات الله - عز وجل - و ط ليعذب اله المُتفقين والمُنفقت والمُٽرڪيرَ 


2 


و ل س رکدت وتوب الله على لوين والانتت کان آله فور ریما ( 
[الأحزاب: ۷۳] إشارة إلى أا في معان قديمة» م تفارق ذاته]. 


القول ني سورة سبا 
رص ر 
وقال ا آلَاعةٌ SS‏ يڪم عير اليب لڳ 
٤ E‏ الأرض وَل a‏ وَل آڪبر ا 
فی ڪس مون 9 4 سيا SO Rh‏ البعث من الكفار» وإباته عليهم بقوله: 
عير آلعَيْب إا يعت عَنَه قال ذَرّة) [ساً: .]٠‏ 
وبيانه: أنه عام بكل شىء فهو يعلم أجزاء الموتى المنحلة إليها أجسادهم» تم إذا أراد 
بعثهم ٠١۳[/‏ ب/م] ضم تلك الأجزاء بعضها إلى بعض» فعادوا كما كانوا أول مرة. 
و لجرت آلذينَ ءَامَنوا وَعَملوا لصحت اولك هم مَغفِرة وَرزق كريد © 4 
اسا ٤‏ بيان لغاية البعث الحكيمة» العلية» فإذا مب البعث على العلم 
ینکر کن تاکز رگم قل ك رق نکم فى 
ا 4س |v‏ هذا إنکا AOL‏ 
ی غل اله کا م د بل الین لا ويون بال غر رة فى الْعّداب 
e‏ © 4 إسبأً: ۸] احتج به الجاحظ على أن بين الصدق والكذب 
واسطة» وهى الحنة الى ادعوهاء إذ ليست صدقا قطعا ولا كذباً لمقابلتها الكذب» فازم 
أا واسطة مهما لا صة ولا كلا وقد الخا رى الق لكب فا + ها ار 
الطابق واللا مطابق مطلقا فعلى هذا لا واسطة بينهما؛ لأن الخبر إن طابق فصدق» وإلا 
فکذب» وقیل: إن طابق فصدق وإن م يطابق» فان علم لمتكلم بعدم مطابقته فكذب» 
وإن م يعلم فخحطأاً لا كذب» وهذا الاصطلاح وعليه الآيةء لأمُم نسبوه إلى أنه أحطاً 
قي إحباره عن البعث عن غير عمد للكذب فصار في خحطئه كذي الحنة» لا يدري ما 
يقول. ˆ 
الط لَه ديد © 8 1 هذه خحوارق معجزات ورجھی أن يخلق 


سورة سباً 0٥0‏ 
ادا أو بنار كامنة فىه) أو بتغليب ابلترء المائي عليه و حوه OT‏ 

E 

3 ا لا EE‏ من تحريبَ ل فان کا لجواب وقذور ات 
اعلا ال ا ن عِبَادی آلشکور ( 4 [سباً: ۱۳] يحتج به على أن 
: : ر اردع ب عو ور و 
الشكر بالعمل والحمد بالقول بدليل: ظ وَقل الحمد لله سیریک ءَايدتهے فتعرفوما وما 
رَبك بعْفِل عم تَعْمَلُون (@ 4 [النمل: ۹۳] وقيل: الشكر الاعتراف بالنعمة» وضده 
الكفر. والحمد: الثناء على الحي بأو صافه الجميلة و صده الذم. 


ولقد صَدّق عَلم إتليسر نهد فاتَبَعُوه إلا فريقا د ن المُوّينين 9 4 إساً: 1 
يعي قوله: ‏ قال اَرََيَكَ هدا الى ڪرَمَت على لين خرن إلى يَوَمِ اقيم 


لأختّنكى ذرَيَحَة: إلا ليلا ج 4 [الإسراء: ]١‏ ودلت هذه الآية على أنه قال ذلك 
ا و SS‏ 
Tl‏ 
و وما ڪان لَه عَلَيم من سُلطن إلا للم من يون بالخرَة مِم هو متها ن 
مَك وَرَبكَ عل كَل سىء حفط @ 4 [سباً: ١‏ أي من قوة وتصرف جرهم به 
على المعصية» إنما كان ۰ ويوسوس هم» وهو موافق لقوله: 
قال اَلشيْطَسنْ لم قى لامر ر آله وَعَدَڪَم َع ا ا 
HEE‏ تنل کیم تی لی لان کغوم اد خر ر" فلا تلومُونی 
وَلومُوا ا ا ات بمُڪرخڪم ونآ اشم ومیخ لى ڪفرث بيا 
اُشرڪتُمُون ين قبل ِن E‏ ألم @ 4 [إبراهیم: ۲۲]» 
ووا ڪان له غلم ن ملعي إلا لقعم سن ۇين آل خرة ين هو متها ى شان 
ك عل كل َء حَفيٌ ي 4 [سبا: ]١‏ أي لنعلم العلم [الام] الشترك يت 
الذي تلزمهم به الحجة في ظاهرة العدلء وإلا فالله - عز وجل - لم يزل عالما 
بالمؤمن من غيره قبل خلقهم / ٠١١[‏ أ /م] لكن علماً احتص به لا تلزمهم به الحجة في 


A‏ سورة سباً 


ظاهر العدل» وان لزمتهم به في باطن العدل» كما قالته الجبريةء إذا الله - عرز وجل - غير 
e‏ 


iE SLL AEA ek 
أو شاك فيها متردد» وهو ملحق بالمكذب» لأن الإبمان‎ a بالآخرة‎ 


هو التصديق الحجازم والشك والتردد يناقي الجرم. 

قل لا تشعو عَمًا أَجْرَمنا ولا فُسَعَلٌ عَمّا تَعَمَلونَ @ 4 [سبأً: ]٠١‏ هذا 
وعيدي حکم. ) 

وما أرسَلكَ إل كاه اس ضما وكذيا ول اة ر آلٽاس لا يعَلّمُوَ 
ا ی کف اه واو ول اد 
SS‏ 


رو ⁄و رم 


a $‏ م يمول للملتيكة أَهَتو ۽ اگ انوا عدون 
[سباً: »]٤ ٠‏ تقتضي أن الجن ليسوا من الملائكةء وإلا كان ذلك ضعفاً في حجة الملائكة» 


إذ ينفون المعبودية عنهم ويضيفوما إلى طائفة منهم» ويتبع هذا أن إبليس من الجن» لا من 
اللانكة كما سبق 


سورة الملائكة ۹۷ 


القول في سورة الملائكة 


مد يله قاط موت والأرزض جاع الْمَانيكة رُسْلاً اولح ايحو مى 
ولت وبع يزيد فی انلق ما اء إن آله على كَل سىء قَدِيرٌ وج [فاطر e‏ 
على عصمتهم إذ لا يؤمن على الوحي بيلغه إلا معصوم. 

أو ايحو منتى ولت وَرْبعَ يزيد فى للق ما ياء إن له على کل شىء 

قدي 4 إفاطر: ]١‏ هذا حرق لعادة الناس» فبين أن ذلك زيادة في الخلق» وأنه إلى احتياره 
ومشیئته» فقال: يريد فی للق ما ياء ِن آله على كَل سىء قَدِيرٌ 4 [فاطر: [١‏ 
و يجا الاس آذڙوا يمت آله عكر هَل ين حلي عير اه برژقكم هَن آلشمًا: 
والأز ضلا لَه إا هو فا ى تنگوت @ 4 [فاط ۳| ن ادل الو د کا سیق 

ل أُفَمن زين لَه موہ تھلیے ر حا فان E NE‏ 
فلا تذهَټ تَفسك عل ج إن اله عَلٌِ ما يصّنعون @ 4 [إفاطر: ۸] يحتج به 
الجمهور كما سبق ودل على أنه هو الذي a a‏ 
واو ا ِن آله يل من يَشَآءُ ِى من ناء قل 
ذهب كَفَسكَ علَيم خسرت إن آله عَم بِمّا يصون وج 4 [فاطر: ۸] إلى 
وله لدی أُرَسل الرسح فمقیر سحابا فسقنة إل بلي مَيٍَ فَأَحْيَيْتا به الأرض بَعْدَ 
موا كدَالكَ آلدُْورُ © 4 [فاطر: ۹] إثبات للبعث والمعاد بالقياس على إحياء الأرض 
IT‏ ) 

من گان يريد ألْعرة قله مره يا أله يَضَعد انكلم الطب وَالعَمَل آلصَلح 
a TO E NO IE‏ 
[فاطر: ]٠١‏ يحتج به أصحاب الجهة؛ لأن حقيقة الصعود إلى فوق» وقد بينه الني ي 
بقوله: ثلانة لا تجاوز صلاتم آذانمم الحديث» وينتظم الدليل هكذا الأعمال تصعد إلى 
[اللهء والأعمال تصعد إلى] فوق» فالله في جهة فوق. وأجيب /[۳٤۳ل]‏ عنه ما سبق من 
أن الصعود والفوقية معنويان لا حسيان» وإلا لزم التحيز والحسمية. 


o1۸‏ سورة الملائكة 


9 سر سر سے لر 


وا حلقکر ن تراب تم ین نطو ر جلگر ازوج وما حمل مِنْ أت وَل 
تضم إلا بعلید وم يمر من معْمر ولا ينقص من عمره إلا فی کس إن ذلك على 
اله سق 4 [فاطر: |١١‏ احتج به المعتزلة على أن القاتل يقطع حياة المقتول» وينقص 
من عمره» وقد دلت هذه الاية على جوازه وإليه وإلى نحوه الإشارة ما كالطبيب يسيء 
تدبير مزاج المريض» فيقتله وحو ذلك. ٠‏ 
وجوابه أن الأجل ٠٠١[/‏ ب/م] والعمر لا ينقص عما في علم الله - عز وجل - لامر من 
اللصوص عليه غر : 3 قل لا ملك یی را و فعا إل ما اء E‏ ا إذ 


س رلو 


جا E‏ ول تقون( [بونس ۹ e‏ 
ذلك العمر فيعيش خمسين» وقيل: ينقص الانسان من عمره تالنشة ی بنىته الصاحة لتعميره 
أكثر من ذلك مثل أن يعيش مسين وبنيته وتر كيبه يصلح لتعمير مائة» وقيل غير ذلك» وبالحملة 
ليست نصا فيما قالوه» فلا تعارض النصوص فيما قلناه. 
صل 

ط لكب ا اصدا ن ادنا فمنهه ظالم لتفسهء ومم 
و دے د ,ر 

مقتصد مقتصد ويم سَابق بالحَيَرّت باذن الله ذلك هو الفَضَل الحيرْ @ 4 
[فاطر : r۲‏ إن قیل: گنف یکون ا ظطا؟ قیل : إعا بحتنع ذلك ف شخص واحد 
من وجه واحد» والمصطفى هاهنا أمة متعددة الأفرادء فاصطفاؤها من حيث جالتها 

ھے ٤و‏ د سے ر ر صك 

$ ثم أورَثمًا الكتب الذين اصطفيتا ا فينهم ظالمٌ لتفسهء وَمِتُم 
2ر ج و صد 
مقشتصد ویم سابق بالخيرت بإذن آل وله ات الڪبر ق 4 [فاطر : 
rr:‏ ا بارادته» ويحتج به الجمهور ان إذن الله وارادته وعلمه وقدرته هي المؤنرة تي 
السبق ر والاقتصاد والشقوة والسعادةء وأن الإنسان لا يستقل بشيء من ذلك. 


g22 


آلنی احلا دار اَلْمُقَامَةِ ِن فصل لا یَمَّستا فا کہ A A ES‏ 
@ 4 إفاطر: ٠‏ يحتج به على أن دخول الجنة بفضل من الله - عز وجل - لا عوض 
عن الطاعات. 

و ب 


سورة يس اا 


القول في سورة يس 

اك لَمِنَ الْمُرَسَلينَ م 4 [يس: ا ن ڪي و ت إن شاء الله 
- عز وجل-. 

$ لتعذر قوم ما أنذر ءاباؤهم فهمَ غفلون © 4 ]٦‏ احتج ہا بعض 
2 رسالة حمد EF‏ لام هم الذين نم ينذر آباؤهم» ما بنو 

e‏ أن المراد ما أنذر آباؤهم 3 والكتب] في الفترة» وهى ما بين عيسى 
ومحمد؛ فيعم الأمم كلها ثم هذا [الاستدلال] عفهوم ضعيف؛ فلا يعارض النصوص على 
عموم دعونه» وأيضا من سلم أنه رسول إلى العرب لزمه تصديقه في دعوى عموم الرسالة 

لَقَذ حى ألقَول عَلَ أَكَرِهِمْ َم ل ويون @ 4 [يس: ۷] يعي القول 

Roa BOs E aT E 5 :‏ 
المذكورين ۳٤٤[/‏ ل] في قوله: ظ إنا حن تى الوق وئىب ما قدموأ وَءَاثرَهہ 
وَكلَ سىء أَحَصيته ف إِمَام مين @ وضرب هم مَنلاً اصعب الْقَرية إِذ جاءَهَا 
المُرَسَلُونَ © 4 | c1۲ c1۲‏ و حق القول القدم عليهم بذلك و جب حقيقه 
عند وجودهم بإجبارهم على للمراد منهم بخلق الدواعي والصوارف في قلويم الموجبة 
لذلك» وإليها الإشارة بالأغلال في أعناقهم والسد من بين أيديهم ومن خحلفهم ومن أراد 
أن ينظر إلى عظمة الله - عز وجل - / ٠٠١|‏ أ/م] فلينظر إلى هذا حيث جبر خحلقه على 
ما يريد منهم» بحيث لا حروح هم عنه ولا حلاص هم منه» ثم هو يحاكمهم إلى عقوهم 
فتقضي عقوم عليهم» ما ذاك إلا لأن الخلق عبيده والعقول خلقه وجنوده» فلم يجعل ني 
فطرها إلا ما عليه فطرهاء وهو القضاء على ذويها بحكم كسبها الظاهر» وعدم إقامة 
عذرهم بالحبر الإلهى الباطن» فلله فيهم الإرادة الغالبة وعليهم الحجة البالغة. 

ط أذ من دونه ءَالهة إن يردن الرَّمَن بضر لا تغن عى شفعتهم شيعا ولا 
يىقذون @ 4 اس rv‏ ان على التو حيد» وتقريره ھکذا: لا شي ء من الالهة 
بنافذ الإرادة» والإله الحق نافذ الإرادة» فلا شىء من الالمة بإله حق. 

وان کل لما ِي لديا حصَرون ( 4 [یس: ۳۲] هذا إثبات للبعث. 


O۰‏ سورة يس 


و واي هم لن فَسَلَح ينه لار ذا هُم مهمون ج 4 [يس: ۳۷] إشارة إل 
دليل البعث المذ كور قبلهاء وهو الدليل المشهور في قياس البعث على إحياء الأرض. 

وكذلك لط ءايه هم اليل سَلَحُ مِنَه لار قَإذّا هم مظْلِمُونَ (@ 4 [يس: ]٣۷‏ 
ج فل العف و ال مطل كف علطا اة مط م اة ك 
لتمحض طيعة الأرض فيهاء تم إن النهار مشرق لطيف» كاجحسم الحي مشرق بنور الحياة» 
لطيف ما فيه من العنصر المائي اللطيف ثم لما كان سلخ النهار من الليل ممكناء فكذلك 
إحراج الأجساد الحية من العظام البالية» م ذكر مع هاتين الحجتين على البعث حججا 
أحر على وجود الصانع لمن ينكره» وهي جريان الشمس لستقر هماء وتقدير القمر منازل» 
وحمل الناس في الفلك المشحون وتقريره: أن هذه أفعال وآثار عظيمة؛ فتستدعي مؤثرا 
قطعاء ثم یستدل على قدمه ووحدانیته كما سبق. 

$ ما ىرون إا صَيحَة و حِدة تاخذهم وهم حضون @ 4 [يس: ]٤۹‏ الآيات 
فيهن إثبات البعث ونفخ الصور ونحوه. من أحكام الآحرة. 

أل هذ إِلَيَكَم يى ءَادَم اس ل تخندوا العيطلن إن کم عدر مين © 4 
اھ ا أي تطيعوه» وفيه إشارة إلى أن العبادة هي الطاعة» وهى كذلك» غير أَما قي 
العرف العام هي الطاعة على جهة الذل والخضوع. 

ے عیب ے 

$ ولد أَصَلَ ىكم يلا كيرا أفلَمّ تكُوئوأ تَعَقَلُونَ (& 4 [يس: ]1١‏ يعي 
بالإغواء والوسوسة» إذ م يكن له عليهم سلطان إلا أن دعاهم فاستجابوا له» فبقيت 
الأفعال مترددة بين الله - عرز وجل - بالخلق» والعباد بالكسب. 

الوم خم عل أَفوههم نكمتا ايديم تشهد أجلم ما كوا يكسبون © 4 
[إيس: ٠٤٠١[ / ]٠١‏ ل] هذا من حوارق العادات في الآحرة؛ لأن العادة اطردت اليو 
بظهور الکلام من فم وشفتين ولسان وخارج وأسنان» فإذا مع العقل بصدور كلام على 
غير هذه الصفة استغربه» وحقيقة الكلام إنما إهي صوت] مفهم خارج من 
٠٠١[/‏ ب/م] جسم» وهو من اليد والرجل وسائر الأعضاء ممكن» قريب بأن يخلق فيها 
الصوت المفهم» وقد يمكن أن ينقل الفم إلى اليد؛ فتنطق به» وهل احتصاص الفم بالوجه 


إلا عادة اطردت» وإلا فنسبته من حيث هو إلى سائر الأعضاء واحدة. 
E aT e SD TET EC‏ 
ل ولو فتاء لطمسنا على أعيم فاسَتبقوأ الصرَّط فان يروت (@ 4 إيس: 


ع مادة الروح الباصر عنهاء أو بالتحام الحفنين أو غر ذلك. 


} اواز تتا سهد عل مَڪاتهم فَمَا اشتَطَعُوا مُضَِا ولا رَجغْوتَ @ )4 
[إيس: ۷| بسلب الحیاة Nv APA‏ 


جمادا. 
$ وما علمنه آلشعر وما يل نی 2 NE‏ کر وَقرَءَانْ من © 4 ie‏ 


ا ا وتښ إل الشعر› فتمکن الشبهة. وتضعف الحجة» وهو من 
را ب ق ب ٍ ۶ 0 Th‏ صد ۶ 
باب $ وما گت تعلو ِن قبل ِن كس وَلا تخطهء بيَمِيدك إذا لتاب المُبَطلوتَ 
@“ [العنكبوت: ]٤۸‏ وعلى هذا احتلف فيما ورد عن الني [من قوله]: 
( ازا البي لک ک دب آنا این عبلد ااظل ي )0 


وقوله: 

« هل أنت إلا إصبع دميت ووم لاا" 
وقوله: 

رون تفر الله تقر جا واي عدلك اال 
وقوله: ٠‏ 


ر« الهم لولا نت ما اهتدينا و ا ا 
ا هذا رجز» وحكم بأن الرجز ليس بشعر» طردا ل وما علمنه 
آلشْعْرَ وَمَا ينی لَه إن هو إلا ذکر وَقرَءَان بين @ 4 [يس: ]1٩‏ ومنهم من سلم أن 


الرجز 2 وهو مذهب الخليل والأكثرين» ولكن أجابوا بوجوه: 
أحدها: ان هذا کلام موزون کان یصدر عنه اتفاقا لا قصدا لوزنه» ویسمی انسجاما 


cVY۹ «¥1۹ <۰4] 7 [11 °Y <° V۱ (۰° ۱۰۱ |۳| رواه البخاري‎ )١( 
) .[IYv1] z [AVY 

(۲) رواه البحاري ف الحهاد ح [۲۸۰۲] ومسلم نی کتاب الحهاد ح .]١۷۹٩[‏ 

5 رالرى ۷ ۹1 ۱: ) 

TAN“ TAV“ TAY “1۸A1]ح‎ [°۳۷ 5۰۷ 1۰۳ ٩٤۳ /۳[ رواه البخاري‎ )٤( 


۰] ورواه مسلم [۳/ ٤۲۷‏ ۱] ح|۱۸۰۲]. 


e۲‏ سورة يس 
ا 
ê,‏ أن جماعة من الشعر اء جاءوا ان مرل اوس بن حجر ليشاعروه؛ فخر جحت 
ال بنت له صغيرة» فقالت: ما تريدون من أ» قالوا: جنا لشاعره؛ فقالت: 
ما صذر عنة ك من الجر على قلتة وندوره. 
والوجه الثاني: أن الشعر هو ما مي به الإنسان شاعرا» وهو اظ القصيد المتعدد 
الأبيات اللازم للوزن والروي» ويطرد ذلك من صاحبه ۲٤٦|‏ ل| وا اا در 
عنه 6 فإن جحموع ما صدر عنه من ذلك هذا الذي اوردناه لا حفظ عنه غيره» وهو 


أييات رجزية» فاذة في أغراض خختلفة. 

الفالث: أَمُم أوردوا / ١١١١[‏ /م] الكلام المذكور عنه بتحريك أواخره» أو سكوما 
ليخرج عن حد النظم إلى حد النثر؛ فقالوا: أنا البي لا كذب» بفتح الباء أنا ابن عبد 
المطلب بكسرهاء وكذلك دميت ولقيت بسكون التاء فيهماء وما عدا هذين البيتين 
فمسمو ع قبله لغیره» فقوله: « إن تغفر اللهم» البيت محفوظ عن زيد بن عمرو بن نفيل» 
أو عن أمية بن أي الصلت» وقوله: لولا أنت ما اهتدينا حفوظ عن عامر بن الأكوع 
رجزية في طريقهم إلى خيبر»وحينعذ يكون النبي ج حاکيا له متمثلاً به لا منشقاً له 
كما كان يتمثل بقول طرفة: ويأتيك من ¿ تزود بالأخبار» وبکسره هكذا تحقيقاً لقوله 
- عز وجل-: لإ وما علمتة الشْعر وما ينبن هد ان هو إلا دک وقرءَان مين @ 4 [يس 
۹ وكذا قوله: «اللهم لا عيش إلا عيش الآحرة» ا ا وهو نثر لا 
نظم» ورا قال: فاغفر للمهاجرين والأنصار» . 

الہ بر اوی ان کلقتۂ ہن و تلا رخ مہ @ 4 [یس: ۷۷] 
إلى قوله - عز وجل -: ۾ قل بُ N ET‏ وَهُوَ يكل حَلق علي 
@ 4 آیس: و و د 
وال ا د ار الله ييعثن إذا صرت متل هذا؟ قال: « نعم يبعثك» ثم يدحلك 


سورة يسن e‏ 


النار»'» فتزلت هذه الآيات مشتملة على جلة من أدلة البعث أحدها هذا وهو قياس 
الإعادة على الإبداء أي الذي ابتدأهاء أولا يعيدها ثانيا بجامع الإمكان والقدرة التامة» وقد 
ی ا 

م احتحت النصارى هذه الآية على إهية المسيح إلزاما للمسلمين» وتقريره: ف 
أحيا العظام وهي رميم» وكل من أحيا العظام وهي رميم فهو الذي أنشأها أول مرة» 
فالمسيح هو الذي أنشأها أول مرة» أما الأولى فلنصوص القرآن والإبحيل إجماع لملتين على 
أن المسيح [أحيا الموتى» وأما الثانية فلهذه الآية إذ اقتضت أن لا محيي للعظام إلا منشئها 
أول مرة؛ فثبت أن المسيح] م منشي العظام أول مرة» ومنشئ العظام أول مرة هو اله 
فالمسيح هو الله» وهذه شبهة روجوها هكذا والغلط فيها واضح» فإن قومم: المسيح أحيا 
العظام وهي رميم» إن أرادوا أنه أحياها مستقلا بإحيائهاء فهو منوع» وإن أرادوا أنه 
أحياها بإذن الله کما صرح به القرآن» فإن أحذوا المقدمة الأحرى مقيدة بهذا القيد منعناها 
أيضاأء وإن أحذوها بدونه لم يتحد الأوسط ۳١۷[/‏ ل] في القياس» فلا تنتج» إذا يصير 

هكذا: المسيح أحياها بإذن الله» و كل من أحياها مطلقاً هو الذي أنشأهاء فالوسط كما 
تراه غير متحد» تم ما ذكروه معارض بأن الله يحيي العظام ل مقا 
بإحيائها والمسيح أحياها غير مستقل بإحيائهاء فالله غير المسيح فالمسيح غير الله أو نقول 
الح أحياها بإذن الله» ولا أحد ممن أحياها بإذن الله بإله؛ فالمسيح ليس بإلهء أما الأولى 
فلنص کتابنا ونص الإنحيل أنه كان إذا أراد إحياء ميت صلى ودعا وبکی وخحضع» وذلك 
دليل على عدم استقلاله بذلك بدون إذن الله» وأما الثانية؛ فلأن الحاجة إلى الإذن دليل 
على قصور ني القدرة ولا أحد ممن هو قاصر القدرة يإله فهذا هو البرهان الواضح لا ما 
روجوه وغالطوا فيه. 


ا ص 4 E a‏ قر ر" 
م قوله - عر وجحل-: ل قل خیم اذى أفتَاها أول مرق وهو بكل خلق علي © 4 
صل 


8 فا " إلى ما 2 ي قول 


a 
E 

6: 
e 


)١(‏ رواه الطبري [۲۳/ ]٠١‏ وأحرجه الحاكم ني المستدرك [۲/ [٤۲۹‏ وذكره السيوطي تي الدر 
المنشرر .]٠١۷ /٠[‏ 


o٤‏ سورة يس 


آلأُرَض وَل أَصَعَرُ ِن دَالِكَ وَل أ ڪر ى ڪي مون @) [۳] ي سباً. 

ل اذى جَعُل َر من الشجَرٍ احص ارا فإذاً نمز َه اد { 
إن [۸١‏ تضت اليل اقان على البحف واه أن الذي أحاله سك 

والبعث هو إخراج الجسم الحي المشتمل على الحرارة والرطوبة من عظم نخر» قد 
استولت عليه طبيعة التراب الباردة اليابسة» وذلك إحراج ضد من ضد وإيجاد طبع الحياة 
من طبع الوت» وأنه محال فيما زعموا فقيل مم: هذا الشجر الأحضر الرطب قد 2 
لکم ا في غاية اليبوسة» أنتم تستخ رجو ها بأيديكم من المرخ والعفار وغيرهما من 
الأشجار a‏ يابس من رطب وضد من ضد؛ فإذا جاز إخحراج يابس الناس من 
رطب الشجر» فلم لا يجوز إحراج رطب الحي من يابس العظم النحر؟ فإما أن تأتوا بفرق 
صحيح بين الصورتين ولن تحدواء أو تمنعوا الجواز في الصورتين ولن تستطيعوا لثبوته عيانا 
في إخراج النار من الشجر أو تسلموا الجواز في الصورتين وهو المطلوب. ٠‏ 

فإن قال قائل: إن إخراج الجسم الرطب الحى من العظم اليابس» محال ت ا 
إلى الرطوبة وهي معدومة .في العظم الترابي اليابس بخلاف إحراج النار من الشجر الأخحضر 
حواز كمون النار في الشجر لغلبة العنصر الناري عليه» فتقاوم رطوبة الشجرة ما يقابلها 
من النار وتبقى بقية النار لا معارض ها تخرج عند استخراجها بالقدح» ومثل هذا التو جيه 
لا يتأتى في إخحراج الحى من العظم فظهر الفرق [۸٣٤۳ل].‏ 

فالجواب أن الاحتياج م يقع على توجيه إحراج الحي من العظم [الميت] بالتوجيه 
الطبيعي الذي ذكرتوه» حى يصح مقتضى هذا الفرق» وإنغا وضع على جواز إحراج 
الضد الطبيعي من ضده على مشترك بين الصورتين» إذ إخراج اليابس / ٠١۷[‏ أ/ء] من 
الرطب» وإحراج الرطب من اليابس كلاهما يجمعه إحراج ضد من ضد. 

أما توجيه حصول الرطوبة للجسم» فذاك ثبت بدليل آخر» وهو أنه مکن» وکل ممکن 
مقدور» وبیان مکانه انه يجوز آن تسقخرج له رطوبية مائية في الأرض»› أو تمطر عليه من 
السماءء أو تخترع له اختراعاء وقد ورد أن الأرض فط ا ا الع اين یوما 
مطراً كمئ الرجال. 

وحينغذ لا يبعد أن تجحعل في الأرض حرارة كحرارة الرحم يتولد منهاء ومن ذلك الماء 
الغليظ اللرج ما تقوم به الأجسام حية» ثم هذا البذر يقع يابسا في أأرض يابسة فتهتز بعد 
أيام حضراء يعصر فيخر ج منه الماءء فمن أين ذلك؟ 


نورة کن 


ا مشترك» أما قولكم لحواز كمون النار في الشجر: فالكمون عندنا 
وأنتم عند الحاقة لا تقدرون على إثباته» فإنا لو قطعنا شجرة النار وشرحناها بأبلغ ما 
و ثرا لا عيانا ولا لمسا ولا غيره» وإنما النار يخلقها الله - عز وجل - 
عند القدح»› وغاية ذلك أن يكون اخحتصاص هذه الشجرة بإخحراج النار منها طبيعة مناسبة 
للنا ر لكن ذلك لا یدل على كمون النار فیها على أن في كل شجر ناراء فلا احتصاص 
لبعضه دون بعض بذلك» وإنغا هو كما قلنا ختر ع عند استخراجه. 

قوله: لغلبة الجزء الناري عليه» قلنا: العنصر الناري الكامن في الشجرة ا فاسد 
الصورة أو موجود الصورة؛ فإن كان فاسد الصورة فليس ذلك بنار كالعنصر الناري لي 
الإنسان لا يسمى نارا موقدة ولا يوقد منها. 

وإن كان موجود الصورة قائمهاء فإما ان کان غا للج ءالا » او مغلوبا له أو 
مکافاً مقاوماء فإن کان غالبا له جب أف ف ل غا ون ا رد 
رطوبتها فيذهبها ثم على جرم الشجرة فيحرقها بالكلية» والعيان بخلافة» وإن كان مغلوبا 
للمائي وجب أن ينطفئ لغلبة المائي عليه 

وحينغذ [يجب] أن لا تخرح النار من الشجرة بالقدح والاستخراج» والعيان بخلافه» 
وان كان كاف مقار ما رج إا خا الج ان ية عا أو ا / 0۴5 
لأن الفرض أن صورته النارية قائمة لا فاسدة والعيان خلافه» فهذه الأقسام حاصرة وكلها 
E E N‏ 
النار لا معارض هما يخر ج عند استخراجهاء ة as as‏ 
وإن بقيت بصورقا الناريةء وجب أن تحرق ما تلاقيه من أجزاء الشجرة / [۱۹۷ / م] إذ 
الفرض أنه لا معارض هاء فتبين بطلان الفرق المذ كور من كل وجه. 

م إن امزاج هو كيفية متوسطة حاصلة عن تفاعل العناصر بعضها في بعض وإذا 
تفاعلت كسر كل منها صورة الآحر وذهبت صورته بالكلية» ففرض كمون أحد العناصر 
بصورته في الجسم محال» نارأ كان ذلك أو غيره. وإنغا أطلنا الكلام هاهنا لوجهين 

أحدها: لملا يظن ظان أن الفرق المذ كور مؤثر» فلا يثق بدليل القرآن» ) 

الثاني: الإعلام بأن براهين القرآن بعد كل سؤال وجواب وتشكيك من ذي ارتياب 
تظهر أا قوية متينة واضحة سالمة عن المبطلات» مستولية بالإبطال على الشبهات. 


م > : 2 و ر ٤ر‏ و ر حح ق ر 2 tz‏ ر 
8 اولس آلّذى حَلَقَ آلسَمَوت وَالأُرض بقدر على أن لق لهم بى وهو 


o٦‏ سورة يس 


الخَلق أَلْعَليرُ (@ 4 [يس: ]۸١‏ تضمن الدليل الثالث على البعث» وقد سبق» وتقريره: 
أن حلق السماوات والأرض أعظم من إعادم يعي منكري البعث» والقادر على الأعظم 
هو على 2 أقدر» يقال: e‏ م من حلق e‏ فهو ادر 
ا ۹ وأما النظر فلن الإنسان ا ا 
أعظم من الأصغر» كما أن الأصغر أيسر من الأكب ومن أتقن علم اميئة والطب بحيث 
يفف على عجائب اُشکال الأفلاك ودوائرها وبدائع عجائبها وأجناس ما ي السماوات 
والأرض وأنواعها وأصنافها وأشخاصها علم أن في ذلك من الحكمة وبديع الصنعة 
أضعاف ما في بدن الإنسان من الحكمة الي عرفت بالتشريح. 

م إنه - عز وجل - لا قرر أدلة البعث»› ذكر مستندها جملة وهو عموم القدرة على 
جميع الممكنات فقال: ‏ انما مره إِذآ اراد ًا أن يمول لَه كن فَيَكُونْ ر 4 
[يس: ۸۲[ أي» فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه غیره من الآلات / [۹٤۳ل]‏ والعلاجات. 

ورعا قال قائل: إا دل هذا الدليل على أنه قادر على أن يخلتق مل الناس» وهو ابتداء 
حلق والتزاع في الإعادة لا في ابتداء الخلق» فيقال: لعله نبه ممذا على أنه على الإعادة 
أقدر› إذ قد تقرر في سورة الروم وغيرها أن الإعادة أهون من الابتدايى أو يكون مراده 


يیخلق مئلهم یعیدهم مثل ما کانوا والأمر فر یب» والله - عز وجل - أعلم بالصواب . 


FR FF %F 


القول ني سورة الصافات 

إن الک لوح @ رب آلسَمَوّت والأَرَض وَمَا بَيَهْمَا ورب الْمَسّرق © 4 
[الصافات: ]١ »٤‏ احتجاج على ٠٦۸[/‏ أ/ء] الوحدانية أي آن ر ها الاك لا ينبغي 
أ ةا واا مر اق الان ا خنطا نن ك حط ارو 0 
[الصافات: ۷| ا الشياطين واستراقهم السمع ورميهم ا ا 

OT‏ لمَبعُونون © ) 4 [الصافات: [٠١‏ فيه إنكار 
البعث من الكفار. 

۾ تما هى جره وحدَة اذا هم يرون 4 [الصافات: [٠١‏ إشارة إلى نفخة 
اجك افر 

و احق وَصَدَّق آلَمُرَسَلينَ 9© 4 [الصافات: ۷ إثبات لنبوته 4 
وتصديقه الرسل ني التوحيد. 

إن دموا لداب آلألير (& 4 [الصافات: ۳۸] إلى « قَهُمّ عل ءَاثرهم 
رَعُونَ ( 4 [الصافات: ]۷١‏ متضمن لإاثبات العذاب والنعيم الحسيين خحلافا للفلاسفة 
والنصارى. 

الك خث لاام سَجَرَه الرقوم @ إا جَعلسها فة فة للظلمینَ @ إتها شر 
رح ف صل آجحیر © 4 [الصافات: ]1٤ - ٠۲‏ وجه الفتنة فيها امم قالوا: النار 
تأكل الشجر» فلا تبقى شجرة الزقوم فيها؛ و يماء وإنما فتنهم الارتباط با لمعتاد» 
والآحرة تنخرق فيها العادات. 

قال أَتَعَبُدُونَ ما تنحونَ @ والله e‏ َعَمَلُونَ (@ 4 [الصافات: 
8 = ا ارزع الفريقان فى هذا؛ فالحمهور قالوا: معناه والله حلقكم وعملكم 
وجعلوا ما مصدرية؛ فتدل على أن أعمالهم مخلوقة لله عز وجل. 

والمعترلة قالوا: [معناه] حلقكم والذي تعملون فيه يعيْ: الأصنام؛ لأن المعن عليه» إذ 
المراد: أن الله حلقكم وخلق معبودكم» ومعبودهم هو الوثن المنحوت المعمول فيه النحت»› 


لا نفس العمل الذي هو النحت» قالوا: ولو كان المراد: خلقكم وأعمالكم لقالوا 
لإبراهيم: إذا كان قد خلقنا وأعمالنا فلا لوم علينا في أعمالنا كما لا لوم علينا في ذواتنا 


o۸‏ سورة الصافات 


المخلوقة له 

والجمهور قالوا: أراد بذلك الإخبار [بعموم إهيته] وق اا ويا وحل عمل 
ST‏ ظ لڪ که رکه لآ إل إل هو حَيلق 
ڪل شىء عيدو وهو على كَل شىء وكيل (@ 4 [الأنعام: ]٠١١‏ وهم تمسكوا 
بظاهر اللفظ وعمومه» والمعتزلة تمسكوا .معناه على ما قلناه» وغايتها / ٠٠٠[‏ ل] أن تكون 
من متشابه هذا الباب» فيرد إلى حكمه» وهو مع الجمهور كما عرف في مواضعه. 

وقال انی داهب إل رى سيين © 4 [الصافات: ]4٩‏ يعارض به نفاة الحهة 
مثبتيها إذا احتجوا بأن النبي ييي عرج به إلى ربه إلى فوق فدل على أنه فوق» قالوا: فقد 
حبر إبراهيم أنه ذاهب إلى ربه» ثم ذهب إلى الشام؛ فيلزمكم أنه في الشام. 

وقد يجاب بان إبراهيم يظهر من کلامه و حاله أن دهابه جحاز» وأن مراده: ِن داهب 
ا 8 ری و رضی| ريي» بخلاف عرو ج محمد ي فإنه إلى ذات ربه قطعا.. 

ll e NT e 


ات ۲ أي اپ وا فاع ۶ انه ل ذا 
فقال ل[ آفعَل ما e‏ ۲ أي ما أُمرت ۾ فلَمَّااَسَلَّمّا وا 


سے 


@ 4 [الصافات: :][٠١۳١‏ أي استسلما لأمر الله - عز وجل - وطاعته ‏ وَتَلهء لِلجَبينِ 


ر 


@ 4 الصافات: ۰۳ ]١‏ أضجعه للذبح ‏ وشدينة أن بكار هيم( قذ صَدَفَت لزيا إن 
كدّلكَ زى ألَمُحْسيينَ (@ 4 [الصافات: 0-۰ ۱| أي: صدقت فرأى عزمك 
على ذبح ابتاك وإنما المقصود امتحان صدقك لا ذجحه» وقد حصل ذلك بصدق عزمك 
وَفدَيدة بذتح عَظيم ( 4 [الصافات: ]٠١۷‏ هو كبش هابيل المذكور في قصة ابي 
eA‏ ) 
حتج الجمهور هذه القصة على جواز نسخ الفعل قبل وقوعه؛ لأن إبراهيم - عليه 
ا 
ومأحذ الخلاف نظرا أن مثل هذا الفعل هل له فائدة أم لا؟ 
فالمجمهور قالوا: له فائدة وهي امتحان المكلف بصدق العزم على الامتثال كما كان 


CE 


AE ا‎ 


ا 

٠‏ والمعتزلة ق لا فائدة لذلك؛ إذ حاصله افعل لا تفعل» وهو تمافت»› م أجابوا عن 
القضة وجوه 

أحدها: لذ نسلم ا رأی انه مأمور بذيحه وإغا ظن أن سیری بدلیل قوله: اي ارک 
وهو مستقبل لا ماض» وهذا قال ابنه: افعل ما تؤمر بصيغة المستقبل» أي إن أمرت بذججي 
کا ف ا 

الاني: سلمنا أنه أمر بشيء» لكنه ۾ يؤمر بنفس الذبح بل .مقدماته كأحذ المدية 
والإضجاع والربط ونحوه» وقد فعل ذلك بدليل: ‏ قذ صَدَفَبَ آلءَيآ إا كدّلكَ جى 
آلّمُحْسنْينَ (© 4 [الصافات: ]٠٠١‏ ولو كان مأمورا بنفس الذبح لما كان صدقها. 

الغالث: سلمنا أنه أمر بذبحه؛ لكن لا نسلم أنه نسخ قبل فعله» بل فعله» وكان كلما 
قطع جزءا من عنقه التحم» فلم يفرغ من قطعها حي التحمت جزءا فجزء واعلم أن من 
تأمل القصة / [١۲٠٠ل]‏ وسياقها علم بطلان هذه الوجوه بالضرورة واستغى عن تكلف 
الجواب» لكن لا بد من جوايها على العادة. 

والجواب عن الأول ما سبق من استعمال المضارع معن الماضي» والمضارع أريد به 
ا لجال لا المستقبل؛ لأنه لما رأى رؤياه في الليل أصبح وهو يتذكرها ويتخيلها قي الحال» 
وهو حال کل ذي رۇيا یذ کرها» فلذلك عبر عن الماضي بلفظ الحال» و كذا قول ابنه 
U‏ ومر سَكَجدُّن إن سء َه ِن ألصَبرينَ © 4 [الصافات: ۲. ۰ أي 
ما أنت مأمور به في الجال؛ لأنه مأمور في الجال عا كان أمر به في الماضي اا 
حاله» إذ م ينسخ عنه بعد وعن الثاني بأنه حلاف نص قوله: « قال يبي ل ازى فى 
الَمَامِ أي اذك فانطرَ مادا رى 4 [الصافات: ]٠٠١‏ ولم يقل» إن أعزم على 
فك و ن لى كان مامررا مقدمات الذبح لا غیر / |۱۱۹ أ/ ء] لما كان فيه امتحان» 
ولا بلاء مبين» والنص مصرح بأنه كان بلاء مبيناء وأيضاً لا كان فيه مزية لإبراهيم - 
عليه السلام - على غيره» إذ صغار الناس إذا علم أنه مأمور مقدمات ذبح نفسه لا غير» 
م يتوقف في فعل ذلك» ورأى أنه مأمور بأنه يلعب. 

وعن الثالث بأنه لو صح» لكان أولى ما ذكر في القصة هوء إذ هو أعظم وأعجب 
وأغرب وأتم نعمة على إبراهيم وابنه من الفداء بالكبش» وقد ذكر وعظم إذ قال: 
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ل وَفدَيّنة بذبّح عظيم © 4 [الصافات: ]٠١۷‏ سلمنا أنه لا يلزم ذكره» لكن لو صح 
Cla‏ للفداء ال معی؟ لأن معن الاآية: وفديناه من الدبح بذبح عظيم 
ا لكان هذا الإحبار غير مطابق. 

$ ومشركه بإسحق لھ سا ن الصلحر ر 4 |الصافات: ۲| يحتج به من رأی 
أن الذييح إماعيل» ار ی فد( کر ا وهو يدل على أن الذييح 
غيره» وليس إلا إماعيل وليس بنص» إذا العطف بين القصتين› » أعي: ي 
و ۷ نفد ا واحتمل انه باسحاق ولا ٤‏ مر بذ كه 
O‏ 

احتج الأول بو جو ه: أحدها: ما ذکرناه من سياق القصة وهو إن یکن سا فهو 
ظاهر. 

القاق: أن إسماعيل هو أكبرهما؛ إفالظاهر أن] الامتحان كان فيه؛ لأنه الأنفس 
e‏ 
فبشره يعم n ۹۹ e a‏ م استطرد قصته 
دل على أن المذبوح هو أول ما وهب له من الولد وهو إسماعيل» وهذا الوجه كالدليل 
والمستند للذي قبله وبينهما اشتباه وتغاير. 

2 قو له: وا ي رن 4 امات 5 E‏ 
فالظاهر أن الحليم الأمور ا اعا 

ا لخامس: من قوله هاهنا: ل سَجدنۍ إن شاء :أله ِن يرين )¢ [الصافات: 7 
مع قوله في الأنبياء: ‏ وَإسّمعيل وَإذريس ودا ال الكل ڪل من آلصرينَ @ 4 
الاناء [A0‏ فو صف بالصير هنا مبهماء وف الأنبياء ا والمبين يقصي على احمل 
المبهم» فالظاهر أن الصابر هناك هو الصابر المذبوح هنا. 

السادس: قو له ع 9 ابن الذبيحين ولا فخر» وهو من ولد إسماعيل لا إسحاق. 
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السابع: قوله: - عز وجل -: $ وَأمرأته قَابِمَة فُصحكت فيشرا بإِسَحَقَ وَمِن 
وَرَاءِ إسَحَق يُعَقوب (©@ 4 [هود: ]۷١‏ والظاهر اما بشرت بیعقوب على صفته من أنه 
[إمن] ولد إسحاقء تم لا يحفى مثل ذلك عن ٠٠۹[/‏ ب/م] إبراهيم وحينئذ يكون 
إسحاق معلوم الحياة إلى أن يولد له بالبشرى الإية» ومثل ذلك لا يفيد الامتحان بالأمر 
ا ی عا ن ت جر ال ما و ےه ا ا 
له ولا غرف قفن اغ الا 

واحقج الآحرون بقوله - عز وجل -: ظ وأذكر عبَدَنآ رهم وق وَيَعفوب أولى 
الاَيّدِى َلأَبصرِ (@ إا أخْلَصتهُم عالصَةٍَ ذڪرَى لار @ 4 [ص: ٤٥‏ - 1 
فذكر إسحاق مع من أخحلص بالامتحان؛ م قال: « واذكر إسشمعيل والَيسعَ ودا الكل 
َكَل ُن الأخْيّار @ 4 [ص: 6۸ ولم يذكر ما يقتضي امتحانا فدل على أن الذبيح هو 
إسحاق» وهذا ليس بشيء وجوابه من وجوه: 


أحدها: أن ذكره من المخلصين لا یدل على ان إحلاصه امان جوا اة وصف اه 
بالإإحلاص ف العبادة والطاعة. 

الثافي: سلمناه لكن لا نسلم أن امتحانه بخصوصية الذبح لجحواز أنه امتحن بالعمی 
كابنة بعقوب» وقد عمى إسحاق فلم مت إلا مكقوفا أو : بغير العمى . 

الغالث: أن ما ذكرتموه منقوض بيوسف وأيوب وذي انون واو وقونتى ورم 

اا بالامتحان و م یذکر هاهنا. 

الرابع: أن ما ذكرتموه معارض بوصف إ“ماعيل بالصبر في قوله - عرز وجل-: 
وَإسَمَعيل وريس ودا ان ا ال @ 4 [الأنبياء: ]۸١‏ أي: قد 
أتى ما يلام عليه يحتج به من يرى وقوع المعاصي من الأنبياء ولحوق اللائمة ههم على 
بعض أفعالهم» وقد سبق القول فيه» وأن معاملة الله - عز وجل - هحم على طريق حسنات 
الأوارسعات اكا 

فاستَفتهم الريك آلْبَاتُ وَلَهْدُ آرت ھ اخ عل آل المَلَتيَة إِشا وهم 
شهدٌور © 4 [الصافات: [٠٠١١ - ٠٤۹‏ إنكار على من زعم أن اللائكة بنات الله 


وقد سبق . 
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وچ ED‏ ا کر ا ق ی کے ف ٍ 
آلا ِم من إفكهم قولوت @ ولد اله ولم لكذبرن @ 4 


N E e N‏ 5 ا ضط ال ات 


البیین و ٢ا‏ نکم کف كمون ( 4 [الصافات: ]٠٠٤ -٠١١‏ هو كما 

: ا ا ا وړ رو 
سبق من قوله - عز وجل -: ۾ ولون لله البدت سبَحنةء وَلهُم ما يشو (@ 4 
[النحل: ]٠۷‏ أي كيف هذا الحكم الفاسد بجعلون الأنقص للأكمل وبالعكس والحكم 
الجيد إذا م يكن بد من هذا الاعتقاد الرديء حلاف ذلك ۾ أقَاصفلک رڪم بالَبنينَ 
نخد مِنَ المَلتبكة إًَِا انكر لتَقولونَ قرلا عَظيمًا @ 4 [الإسراء: ]٤٠‏ ط ِلك 
إذا قَسَمَة صيرى @ 4 [النحم: ۲۲].. وجلو بيه وَين اجنة دبا وَلَقَدَ عَلِمَّتِ 
الجن ب لَمُخَصَرونَ (ج 4 [الصافات: ]٠١۸‏ زعموا أن الملائكة» وهذا إغا جاءهم من 
قبل أَمُم تكلموا في الإلميات بغير دليل شرعي» ولا نظر عقلي» فإن النظر العقلي يفضي 
إلى بطلان ما قالوه كالفلاسفة م يقولوا بالشرع» وقد أبطلوا ما زعمه هؤلاء الكفار 
٠۷١[ /‏ أ/م] إذ النكاح والولادة يستلزم الجسمية» وهي محال في حق القدم الواجب 
الو جود سبحانه , 

ط وَلَقَدَ عَلمَت اة ّم لَمْحَصَرُونَ ( 4 [الصافات: ]٠١۸‏ أي لعذاب من كفر 
منهم› ولو کانوا کا زعم الكفار لکانوا له E‏ فلم يعذم» أو المراد أن 
الكفار] يكذبون على الجن باهم أصهار الله - عز وجل - والجحن تعلم كذهم في ذلك إذ 
يعلمون أنه لا نسبة هحم إليه إلا بالعبودية» وأَمُم ما بين حضر العذاب يوم القيامة مرحوم. 

بحن الله عا يفون ( 4 [الصافات: ۹| أي تازه عن قوم إذ لا يليق به 
شن محال في حقه - عز وجل - لط إلا عاد الله المَحلَصِينَ @ 4 [الصافات: ]٠٠١‏ 
مستفى من قوله: ‏ وَلَقَدَ عَلمَّت اة َه لَهُحْصَرُونَ ( 4 [الصافات: ]٠١۸‏ أي 
محضرون النار والعذاب إلا المخحلصين منهم فلا يعذبون» وهذه قسمة للجن إلى مخلص 
وغيره كانقسام الإنس إليهما في قوله: $ قال فَبِعرَتك لَأغريَهُم اَن (@ إلا عِبادك 
نهم المخلصں @ 4 [ص: ۸۲ - ۸۳]. 
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e کی‎ TY ا‎ E 


٠‏ [الصافات: [٠١۳ - ٠١١‏ يحتج به الجمهور على أن لا فتنة من مخلوق»إذ معى ذلك 
أنكم أيها الكفار لا تفتنون أحدا.بعبادة معبودكم إلا. من .سبق عليه القول بأنه يصلى ٠‏ 

المجحيم» فيكون المؤثر في فتنته إرادة الله - عز وجل - لا إغواؤكم وفتنتكم أنتم. 

والمعتزلة يوجهوفا على مذهبهم؛ فيقولون معناها: أنكم لا تفتنون من يعبد آلمتكم بل 
هو يفتن نفسه ویضلها. 

وَمَّا نّا إلا لَه مَقَامُ مَعْلْومٌ @ 4 [الصافات: ]١١٤‏ هذا حكاية قول الملائكة. 
وهم متفاوتون ني مقاماتم کالإنس في درجاقم ‏ هم رجت عند آله وله بر ما 
بعَفِل عَمّا يُعَمَلْوَ رج 4 [الأنعام: ]١١١‏ وقياساً على حاشية املك مقاماهم 
ا ٠‏ 

ون َكَحَنْ آلصَآفونَ @ وَإِن حن الْسَبَحُونَ (@ 4 [الصافات: [٠١١ - ٠١١‏ هذا 
کالفسیر ‏ ولضفت صما @ لجرت رَخْرا @ اللیت درا و 4 ف أول 
السورة» وأَهُم الملائكة يصفون أجنحتهم أو أقدامهم ويتلون تسبيح الرب عز وجل. 


o۳4‏ ` سورة ص 
القول في سورة ص 
وبوا أن جاءَهم در e‏ الكفرُونَ ا ا ب @ 4 [ص: ٤‏ 
e‏ 5 رص ع س وت 
نظیره: أكان للناسٍ عجبا اوحيتا ل رَجُل مم أن ن أنذر آلتاسَ ودشر الذي ل“ 
اموا 0 لهم قدم صدق عند لم u‏ الڪففِرون إت هد لحر مین @ ) 
[يونس: ۲ ووجه عجبهم لزوم الترجيح بلا مرجح في زعمهم» وقد سبق» وجوابه تي 
سوره إبراهيم وعيرها. ) 
ا صل 

أجَعّل الأة إلا وَحدًا إن هذا ىء عَجّاب @ ¢ [ص: ]١‏ لا ألفت 
i Eh E e‏ 

درل عله آذ ِن یی E‏ بل لکا وفوا عذّاب ق ) 
[إص: ۸] هو إلزام الترجيح بلا مرجح بزعمهم» وهو غير لازم وجوابه ط ار عندَهر 

حُرَاين رَه رن بك العريز الْوهاب @ 4 [إص: ۹ / ]1۷۰ب [e/‏ أي انت حصصت 
من بينهم إبالنبوة] برمة ربك. ) ) ) ) 

لام عندَهم حُرَاينْ رة رَبك العریز الْوهاب © 4 [ص: ]٩‏ أي انت خحصصت 
بإنزال الذكر دومُم برحة الله وإرادته» وهو ذو الملك المتصرف فيه ما يختار» فإن كانوا 
و ا ا 

ڳو تو 4٤ے‏ ر ت ا او و 

ور ا رفوا فى لأسيب ج 4 [إص: [٠١‏ 
أي في الحبال إليه لينازعوه ملكهء ويحتمل أن الارتقاء قي الأسباب مثل ومعناه كمعى 
قوله: ‏ فن کان لک کید فکیدون @ 4 [المرسلات: ۳۹]ء وحاصل الكلام أن 
اعتراضهم في تخصيصي إياك بالنبوة دوم شأن منازع لي في ملكي لا شأن من يعترف 
بانه عبدي. 

e e 5 $‏ ار سحن بالعشى والإشرَاقِ 9 وآلطة Ee‏ 
کل له واب @) أص: اى وهال واا 
N cT‏ م الخال ا الط وك 


سورة ص oo‏ 
ر صل 
فعلی © 4 [الأنبياء:  ]۷۹‏ # ولد ءَاتينا EE‏ ل آویی در 
ا وص 
وٌالطيرَ وَالنا له الحدید © a ag e ja‏ 
(* ول أك را آلختم إذ زرا الراب @ ) [مر : [١‏ يحتج به على ان 
أقل الحمع اثنان لأن هذا ا لخصم كان اثنين» وقد رد إليهم ضمير الحمع؛ فقال: لوروا 
زاح بأنه يحتمل کان معهم غیرهم؛ فصارو ا س ويحتمل ees‏ 
لفظ الخصم» »> فإنه من المصادر a‏ وك 
د دلوأ على داد ففزع مم ¡ لوالا تحت ضا ئی تغضتا عل بغر 
حكر نتا باحق وَل فُمْطط ودا إل سَرَاء ضط (@ 4 [ص: ١۲]ء‏ لأمم 
دحلوا عليه في غير وقت التحاكم فأنكرهم» ففزع إما لا تخشاه الملوك من غوائل الإنس» 
إن مدآ أ هَن وون فة4 قيل حقيقةء وقيل: كن عن الرأة بالشاة ل 
ذكر قي القصة» و كقوله: 


ِن دآ اخ له َس وَقسَعُون َحَجَة وَل َعَجَةوحِدة قال أكفلنيا 4 /[٠٠٠ل]‏ 
[إص: ۲۳ أي أعطنيهاء» واجعلیٰ أكفلها وعزنی فی ساب @ 4 [إص: rr‏ أی 
غلبي» وف المثل: من [عزيز]ء أي: من غلب سلب. 

قال لَقَدَ ظَلَمَكَ سوال تَعَجَمَك إل Cl‏ 5 
فن فاستغفر ريه وخر راع وناب 8 © 4 [ص: ]۲٤١‏ أي علم أننا أصبناه بامحنة 
وألزمناه الحجة. 

وتلخحيص القصة أن داود فيما حكي في السير قال: يا رب نوه بذكري كما نوهت 
بذ كر آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب: فقال له: 

أولعك ابتليتهم» فصرواء قال داود: فابتلى حى أصبرء قال: فاستعد لذلك يوم كذا 
وقت كذا؛ فلز داود محرابه في ذلك الوقت محترزا يقرا في الزبور؛ فبينا هو كذلك» إذ 
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وقع بین يديه و صغير». بديع HE‏ فأعجبه فمد يده ليأحذه. ت صغاز 
فتأحر الطائر يسيرا؛ فتقدم له داود؛ فتأحر تال کذلك یستتبع داود مطعماً له 
E‏ تم طار قات داود بصره؛ فوقعت / ١۷١|‏ | عینه على امراأًة 
تغتسل»› > فأعجبه ماما و کان زوجها: أوريا ؛ بن حنان في الجهاد؛ فكتب داود إل آمیر 


الجيش: أن قدم اوا فن خان ى اها فكب وارد ال اس ال : نقذ اورا 


 توباتلاب بالتابوت» و کان لا یتقدم اك فیرحح إلا مفتو حا عليه أو مستشهدا؛ .فقدمه‎ E 


مرارا ويفتح عليه؛ ثم قتل بعد ذلك لا لظ الأمر به؛ فتزو ج داود امراته» و کان له غیرها 
تسع وتسعون امرأة؛ وم يكن لأوريا إلا تلك للمرأةء فلذلك جاءه الخصمانء فألزماه 
الحجة على لسانه بقياس جلي واضح 

وقد اخحتلف الناس فمنهم من صحح هذه القصة [وجوز على الأنبياء الكبائر بسببها 
وما أشبهها]» ومنهم من منع صحتهاء لأنه من أخبار القصاص وغبرات أهل الكتاب أهل 
التحريف والتبديل» وهم لا يرون عصمة الأنبياء؛ فلا يتحاشون من نسبة مثل هذا وأعظم 
منه إليهم» فقد ذكر في توراتمم على ما شاهدته أن روبيل بن يعقوب وطأً سرية لأبيه 
فغضب عليه يعقوب» وقال: بحست فراشي وإن بعض کنائن ر و لروجها ٿي 
الطريق من حيث لا يعرفها فوطنهاء غير عام أا زوجته» وأعطاها جديداأ من المعز» وإن . 
8 لما بجا بابنتيه إلى مغارة قي الجبلء قالت إاحداها للأحری: إن أبانا لا زر ع له فهلمي 
نسقیه خمرا فیواقعنا؛ فیحصل له منا زر ع؛ فأسکرتاه فواقعهما فأحبلهما» فکان من ولد 
إحداهما من ذلك الحمل بنو موات يعن المواتين» وزعموا أن داود من ذلك النسل وحينفذ 
فلعل هذه القصة في حق داود من أكاذيبهم على الأنبياء فلا يترك ها ما ثبت من دليل 
عصمتهم» وهذا هو اللائق بحاهم. 

وإن كان الظاهر من حال داود - عليه السلام - وقوع ذلك منه؛ لأن الذي حكاه 
ثقات المسلمين» كوهب بن منبه / ٠٠۷[‏ ل] وكعب الأحبار» وغيرهم» وكانوا أئمة 
أثباتا نقاداء فلو علموا فيها مغمزا لما حكوها عنهء ولأنه لولا مثل هذه القصة من مثل 
داود لما بكى ذلك البكاء» وناح ذلك النواح ا محكي عنه فالله - عز وجل - أعلم بحقائق 
المغيبات ما كان» وما هو أت» وبتقدير صحة القصة يحتج ها ۶ إتبات القياس» إذ 
حاصلها أنك ما كان لك أن تغلب أوريا على امرأته مع أن لك تسعاً وتسعين امرأة كما 
E O O‏ 


Ee 


o۷ سورة‎ 


کے 


س 


فيضلك عن سبيل ا د ل يٿ بمَا سوأ 
يوم اا 4 [إص: [۲١‏ فيه إشارة إلى أن عصمتهم من وقوع الضلال إلا من 
جوازه|» وقد سبق له نظائر. 

ولق فنا سلَيْمَنَ وَأَلْقَیتا على کُرَسيهء جَسَدَا ت تاب @ 4 [ص: ]۳٤‏ | 
٠۷١[‏ ب/م] قيل: هو صخر المارد الذي أحذ خاتمه» وتشكل بشكله» وجلس على سريره؛ 
فسلب ملكه بسببه مدة» ثم عاد إليه» وقيل: واو ای ن ا وف ی ن 
امرأة في ليلة ثم أشفق وم ا ی ا ا ر 

$ قال رب افر لى وټ لى ملک ل e‏ نك انت آالْرَهَابُ 
@ 4 [ص: |٣‏ 

تكلم الناس في هذا فرعا ظن قوم أنه إحب للدنيا]» وآخحرون أنه استئثار على أبناء 
الجنس» وآحرون غير ذلك وکله ما لا ليق نسبته إلى سليمان حصوصا مع حکمته» وتمام 
معرفته بالله - عز وجل. 

والأشبه أن ذلك كان أمارة على عناية الله - عز وجل - به وحظوته عنده» فلذلك 
سأله» كما قيل: إن سؤال إبراهيم إحياء الموتى كان لكونه أمارة على حلته» أو لأن هذا 
جری من سليمان محرى الاستكثار من فضل الله وب ركته» والتخصص .مزید فضله كما أن 
أيوب مع كثرة ماله لما أمطر الله عليه جرادا من ذهب جعل يحثي في حجره؛ فلما قيل له: 
ألم نكثر مالك قال: بلی» یا رب» ولکن لا غ یي عن بركتك. 

و هدا دک لن للمُگقين لَحْسْنَ ساب (@ 4 [ص: ]٤۹‏ الآيات فيها إثبات لن 
الحسي» وفيما بعدها من ذكر الحميم والغساق ونو إثبات العذاب الحسي حلافا 
للنصارى والفلاسفة كما سبق. 

إن هدا لرزقا TTT‏ ا 
غير انقطاع» وأن عدوم منقطع إذ لا يجوز انقلابه دائما ابد واعلم أن المعلوم إما أزلي 
أبدي» وهو الحتق سبحانه وتعالى» أو لا أزلي ولا أبدي كالأعراض تحدث وتفى على 
الفور» أو أزلي لا أبدي كعدم العا م» أو أبدي لا أزلي كنعيم الحنة وعذاب التار وأهلهماء 
والله - عز وجل - أعلم بالصواب. 

%# 2 ) 
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القول في سورة الزمر 

$ إا أُرَلتَاً اليك الِب الْحَق فَاعَبْد آله علصا لَه الذيت ج 
اا ا O‏ لاء ما يدهم إلا ليقربُوتآً إل 
آله زلف ن اله کم بهم فی ما هم زی فيه لفو إن آله لا دی من هو کىذب 
ڪفار ق 4 [الزمر: ۲ء ۳] فيه الاهتمام بالإحلاص لوصية الت ر وجل رو 
مع أنه معصوم من الرياء وغيره. 

و و ا اشوا م وی لاء ما يدهم إل 
لقربوتا إلى آله زلف ِن آله کم بيه فی ما هم فيه لفوت إن اله لا يهى 
من هو کذث فار ر 4 [الزمر: ]٣‏ أي يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 
هذا رأي الوثنيين وعبدة الكواكب من الصابئين يحتجون بذلك [تنصلا] من الشرك. 

کر هلکا من قلهم من قَرَنِ فنادوا ولات حین ماص © 4 [ص: ۳] فإن الله - عز 
وجل - إنما يتقرب إليه ا الرسل والكتب» ومن 
ووا الت ا دل کت ينيد @ 4 [3: ۹ 

E Ie py‏ ا ا 
حرم الظاهري و ف کتاب 3 الملل له أن الله - عز وجل a‏ أن يتحدذ 
aU,‏ وهو قول شنيع باطل. 

أما شناعته فلمضارعته النصرانية؛ فم إذا حاجوا في ذلك قالوا: الولد صفة كمال» 
فانتفاؤه في حق الله - عز وجل - نقص وامتناعه على الله - عز وجل - عجز. 

وأما بطلانه» فلأن ما زعمه إنما يصح أن لو قال: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لولد أو لتزوح 
ونسل» أو لاتخذ ونحو ذلك لكنه إنما قال: لاصطفى مما بخلق ما يشاءء [ونحن قد ينا قبل أن 
الولدية تناني المخلوقية كما تناتي المملوكيةء فلو قدر أنه اتخذ ولد ما بخلق لم يكن ذلك الولد ولد 
وإنغا يكون على جهة التبى» لا على حقيقة البنوة والولدية» Ra!‏ : 


ع 


آراد الله أن ول لاصطفى مما يخلق زوجة» فأولدها ولدا کما قال: E‏ أن نخد 


2 
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OS‏ ن ا إن کا فعلین © 4 الأباد 1۱۷ أي : زوجة نلهو با لزمه 
أن يجيز عليه التروج والنكاح والنسل ونحوه من لوازم الأجسام» وذلك محال باطل 
بإحهماع» وإنما يصح ذلك على رأي الاتحادية الذين يجيزون عليه الظهور في المظاهر 
الع ران ج رن ا ور ال ا الا ور ع اا وا 
جسماني کالنور مولود للشمس» والحكمة مولودة للعقل» فلا يلرم التجسيم. 

قلنا: هذا هو عين مذهب النصارى» فإمُم هما ألزموا ما ألزمت من التجسيم» ادعوا ما 
ادعيت من الولادة الروحانيةء فإن قال: النصارى ادعوا وقوع اتخاذ الولدء وأنا إنما ادعيت 
القدرة عليه وجوازه؛ قلنا: يلزمك أن مذهب النصارى جائز» وأجمع المسلمون - بل العقلاء - 
على أنه حال» فقد كنت بدعواك هذه تخالف الشرع» فالآن خالفت الشرع والعقل جميعاء 
فإن قال: لو لم يقدر على اتخاذ ولد» لكان عاجزاء قلنا: لا يلزم ذلك؛ لأن اتخاذ الولد عليه 
حال» وامحال لا يدحل تحت المقدورية أي: لا يقبل تأثير القدرة فيه ليكون عدم تأنيرها فيه 
عجزا فإن تأثير القدرة في الشيء تارة يتفي لقصورها عنه وتارة لعدم قبول ذلك الشىء 
لتأثيرها فيه لعدم إمكانه بوجوب أو امتناع» والعجز هو الأول لا الثان» وإلا لزمك أن /[ 
۲ ب/م] تجيز عليه جميع امحالات بعلة أنه لو لم يقدر عليهاء لكان عاجزا. 


[فان قال: فما معن قوله: N‏ الله أن خد ولا د ا مما لى ما يشا 
و ر 
سبّحنةء هو الله الوّحدٌ القهار © 4 [الزمر: >] إذن قلنا معناه: لو احتاج إلى ولد 


لاستغن عنه من تاره من خلوقيه» كما لو قيل لرجل: لو تروجت لحاءك ولد يخدمك؛ 
فقال: لو أردت ولدا يخذمئ أو لو احتجت إلى حدمة الولدء لاشتريت عمال عبيدا بخدمون. 


ا 


ٍ مل 


م او ۶ ا 


E E 
أي: تازه عن اتخاذ الولد وقوعا وجوازا إذ «( هو‎ ]٤ : الواحد اذھ ازمر‎ 
| أ ي: أن حكمة الولد التكثر به من قلة أو الاستعانة‎ ]٤ الله الوح القهار @ 4 [الزمر:‎ 


٠٠۹|‏ ل] به عن غلبة وانقهار» والله - عز وجل - واحد لا يجوز عليه الكثرة» 
أل ثر؛ قهار لا يلحقه الانقهار» وإذا انتفت حكمة الولد في حقه» وجب انتفاؤه وقوعا 


واا و و و E‏ وَل 


O {£‏ سورة الزمر 
OS‏ ۴ و واو ا ی ر او د ي ي ر به ور ر ۶ 
يرّضى لعِبَادِه آلكَفرَ وَإن تَشكروأ يرَصه لَك ولا ترز وازرة وزرَ خر تم لی ربجر 
جڪ فيبَعُكم يما كنت تَعَمَلونَ إِنةء عَليمٌ بذّات آلصُدور @ 4 [الزمر: ۷] 
احتج به المعتزلة؛ لأن من لا يرضى هم الكفر» لا يخلقه فيهم» ولا يقدره عليهم» ولا 
يتسبب إليه بوجه كما أن في الشاهد من لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر لسابق علمه فيهم 
القان: ا ری e‏ عباده وطاعة وقربة» وإل ر أبتلاء و منحة بدلیل: 
« كل تقس ذَآيقَة أَلْمَوتِ وتلوم اشر وهر فغ وَإِلَيتَا تَرَجِعُون @ 4 
[الأنبياء: [ro‏ 

الغالث: أن لا يرضى معناه: يكره» وكراهته الشيء لا تقتضي عدم فعله بدليل أن الله 
- عز وجل - حالق عين الكافر» وهو يكرهه» كذلك حجاز NE‏ 
م ين ف 3١‏ هم ظلَل من آلتار وَين نتم ظلَل ذلك وف اله به 
باد فقون © 4 [الزمر: اا ر ی ا 
ڪَدب ا ولون NUS‏ مر لوا پا وا ل بات | 
ويفا @ 4 [الإسراء: ]٥۹‏ وقد سبق هناك. 

ي ر و ر درو ل ن ق E‏ و وو ب 
افمن شرح الله صدرہء لاإسلم فھو على نور من رب فويل للقي قلو م يِن 
ذکر آله اوليك فی صلل مین 9 4 [الزمر: ۲۲] شرح الصدر هو کشف حجاب 
القلب ما يخلق فيه من براهين الحق ودواعى اتباعه» وهو النور المذكور»ء وقد أحبر الله - 
عز وجل أنه الذي يشرح الصدر» فكذا هو الذي يجعله ضيقا حرجا بضد ما يشرحه به 
من الطبع عليه» وخحلق ظلمات الشكوك والريب فيه؛ فيقسو عن اتباع الحق. 


} الله رل ل ال متشبها مثا 4 [الزمر: ب ويصدق . 
e‏ 


ا قور نه جلو ارين نوت ټم م تاين وده هم وَقلوبهہ إل کر آله ذلك 
هدی الله دی به من اء ومن صلل اله فما له من هَادِ ج 4 [الزمر: ۲۳] هر 
سبحانه.وتعالی یخلق الخوف في قلوهې م / [۱۷۳ ١/م]‏ يترتب على الخوف الاقشعراں م 


سورة الزمر ) o41‏ 

ين للود والقلوب إلى ذکر انهه كل ذلك بفعل اله - عز وجلل = وإرادته. 

ذالك هدّی آله دی ب4 E‏ [الزمر: ۲۳] أضاف هذا الهدى إليه لأنه 
مرتب على أسباب خلوقة له. 

ومن صلل آله فما لَه من هَادِ و 4 [الزمر: ]۲١‏ صريح ني إضلاله من يشاء؛ 
بأن يخلق في قلبه ضد ما حلق في قلب المهتدي. 

قرَءَانا عرَبيّا عر ذِى عوج لَعَهُم يفون @ ) [الزمر: ۲۸] قيل: غير مخلوق» 
ا | | 

صرب آله مَل رجلا فيه شُراءُ مَُشَكسُون وَرَجُلا سلما آرَجُلٍ هَل يوان ملا 
آند له باكر لا يمون ي 4 [الرمر: ۲۹] هو من أدلة التوحيد؛ ويانه أن التوسيد 
أصلح للموحد» كما أن المالك الواحد للعبد أصلح له من تعدد الملاك؛ لأن كثرة الأرباب 
٠٠١| /‏ ل] واللاك تنازع الواحد؛ فيهلك» أو يشقى ويتعب؛ بخلاف الرب الواحد؛ 
والمالك الواحد» إذ لا تنازع مع الوحدة وهذه المادة شبيهة بمادة ل لو كان فيٍمًا اله إلا الله 
لا فْسْبَحَن آله رب العش عَمّا يَصفونَ @ 4 إالأنبياء: ۲۲]: 

و اذى جاء بالضَدَّق ا به اوليك هم المَْْرت @ 4 [الرمر: ۳٣٣ا‏ 
الآيات تنازعها الفريقان: السنة: فزعموا أَما لأيي بكر الصديق؛ لأنه الصديق» e‏ 
[لعنهم الله] فزعموا أَما لعلي لأنه عندهم الصديق الأكبرء» وأول من أسلم. 

واعترض الحمهور عليهم بأن في سياق هذا ۾ َير له عَم أَسَواً الى عَيلوا 
چم أجرهُم بأحسن لى كَائوأ يَعَمَلْونَ ( 4 [الزمر: ]٠١‏ وعلي عندكم معصوم» 
د ق بكر - رضى الله عنه -» وأجاب الشيعة بأنا قد أنبتنا 
عصمة علي فيما سبق» ا ر سوء العمل» [بدليل: أن الأنبياء عند كم 
ا عز وجل  :-‏ ليَعفِرَ لَك آله ما تقَدَمّ ِن دنك 
وما تار ُتَر نمه عَليكَ ك يديك صرَطا مَسَتَقيما وي 4 [الفتح: ۲[ 

لمق وو ا ت لز ما ر ی ع کر من ات 
بالصدق والتصديق» بدليل ما اكتنف الأية قبلها وبعدها. ا 


o4۲‏ سورة الزمر 
أما قبلها فقوله - عز وجل  :-‏ ۾ فمن أُظلَم يمن ڪدَب على آله وڪد ڪَذٽت 
ا 1 مسر و چ7 ر م م 
بالضدَق إدذ جاءَه ر اليس فى جهنم مَنّوّى للکفرینَ @ 4 [الزمر: ۳۲] وهو ذم ووعيد 
عام» ثم قابله بالذي جاء بالصدق وصدق به» وأي صدق وصدق» وهو مقابل لمن كذب 
کد ف الاية قبلها» وهو مدح ووعد عام» وأا بعدها» فقوله: ط والذی اء بالصَدَّق 
ر EE E‏ سے 8 و 
ردق ب4ے ٠‏ اوك هم المقوت @ هم ما باوت عند ريم ذلك جرَاءِ 
آلمْحْسينَ (@ 4 [الزمر: ]۳١ - ٠۳‏ الآيات بصيغة الجمع المقتضي للعموم» ولا 
مقتضىی لاحتصاصها ا الر جلين» إلا عصبية الفريقين» نعم هما داحلان حت الوعد 
فيهاء ومن أحق الناس يا 


e اله گاف عبد رفوك زت ون دون‎ e 


ر 


[الزمر: ٠١‏ - ۳۷] صريح في مذهب الجمهور» وتأوله المعتزلة على أنه يهدي بفعل 
الألطاف» ويضل .منعها. وقد سبق القول في ذلك. 


OAR hl‏ آل رر 
او د ت e‏ ا NNE‏ 
[الزمر: ۳۸] ٠۷۳[/‏ ب] هى شبيهة فول إبراھيم: $ أو فوتكم أو يَصْرونَ @ 4 
االشراف vr‏ وقول صاحب يس : ا TE‏ ءَالهة إن ردن ال بص لا 
OTT‏ ۳ وهو e‏ 

س لا تصرف له؛ لیس بال نهولا یسوا اة 

) a 

e‏ زا e‏ ا ا o‏ يحتج به ا نب 
اهداية والضلال إليهم على وجه يقتضى تفويض أفعاهمم إليهم وإلا كان معناه: من هديته 


سے 


فل 


ES 


إن أرَ 


¢ 


إتا برلا عَلْكَ 


مے 


سورة الزمر of‏ 
أنا فلنفسه ومن أضللته فعليهاء وهذا عض جور لا تقوم به حجة قي حكم العدل» ويجاب 
بأن جميع ذلك أعي نسبة الضلال إليهم والاحتجاج والوعيد هم يتعلق بالكسب عن الكسبية 
وبالخلق على ا 8 


پلا ر 


$ آله ونی الاس جن موتا رای E Ts‏ 
اموت ورل آلأخرئ إل أجل مُسمّی ِن فى داك ليَسرٍلَقَوّم يَفگروت (@ 4 
[الزمر: ]٤١‏ أي: أن الله - عز وجل - تارة يقبض الأرواح بالكلية» وهو الموت» وتارة 
ا ا و 
روحه عنده فيموت» وقد لا يقضي عليه الموت؛ فيرسل روحه إلى جسده؛ فيستيقظ حياء 
وقو رب من الوت وات ال إن النفس تعرج والروح تبقى يتحرك به النائم» فإن 
قضى عليه الموت نائما قبض الروح إلى النفس» وإلا عاد النفس إلى الروح» وقد سبق حو 
هذا قي الأنعام. 

$ إن فى داك َيس لْقَوّم يََفكرُوت ر 4 [الزمر: ]٤۲‏ هو كقوله: « وَمِنْ 

ee‏ اليل والار وَابَخاؤكم من فصل ك فى لك لايس قوم 
سَمَعوتَ © a‏ 0 


3 ص ب ا 9 ار ر س 
ا 


ون الله شفعاء E A OT E A‏ 
ااا أي: شر کاء یرجون شفاعتهم» قل: اتتخذوهُم شر کای وإِن کانوا لا 
بعلكون ضرا ولا نفعاء ولا يعقلون شيعاء إذ هم أصنام جمادء فإن قالوا: نعم فقد لزمهم 
غاية السفه والضلال» وإن قالوا: لاء فقل: فإن شركاءكم كذلك لا يعقلون ولا بملكون 
وهو دليل على التوحيد تلخيصه: أن اتخاذكم هؤلاء الالهةء إما مع علمكم باهم لا 
لکن ولا يعقلون» فهو سفه وضلال» أو مع عدم علمکم بذلك» فقد أعلمناكم 
فدعوهم ولا تدعوهم أهة. 
ت ر صا رع ق ي رت ٤ك‏ س رو ييو را ص 
# قل يعبادى الذين اسَرّفوا علنْ انفسهم لا تقتطوا من رَحة 


لله 
آلذئُوب جميعًا ند هو الْعَفْورُ الحم ج 4 [الزمر: ]٠١‏ هذا E‏ او 
والمغفور له. أما في المغفورء فلأن الشرك لا يغفرء لقوله - عز وجل  :-‏ إن 


E:‏ سورة الزمر 
أن برك به وَيَغْفِر مَا دُونَ ذلك لمن يشا ومن برك بالل ققد آفرئ إِنّمّا عَطيمًا 
@ 4 [النساء: ۸[ 

وأما في المغفور له؛ فلقوله - عز وجل -: $ وَيَعفِرٌ مَأ دون O‏ ومن 
شرك بال ققد افَرَّى إِنْمّا عظيمًا (@ 4 [النساء: ]٤6۸‏ فمن لا يشاء أن يغفر له 
ف و ا 

فإن قيل: فما فائدة قوله: (جميعا) قلنا: م کر ع ا مرف د ایا ا 
يغفر له» أو جميع الذنوب حن الشرك بالإعان. 

أن تقول تفس یسرت عل ما قرطت فی جنب آنه إن گنت لَمِنَ آلشسخرين 
@ 4 [الزمر: ]٠٦‏ زعم أبو عبد الله / ٠۷١|‏ أ/م] بن حامد: أن لله - عز وجل - صفة 
ذاتية تسمى الجحنب» كما قال في اليد والوجه» قر ع ا ا ار على هذه 
الكلمةء إذا يقال: طمع فلان في جنب فلان وجانبه» ونحذ - ف ت الها 
فإنبات صفة ذاتية معتل ذلك لا وجه له. 

و بی قد جاءَتك ١٤ایتی‏ فَکدبت ہا وآشتکبرت وکت م آلَکفِرینَ @ 4 
۹| احتج المعتزلة بهذا» ووجهه أنه - عز وجل - رد على الكافر قوله: 
$ أو تقول لو أ آله هَدَنى كىت مى آلَمُنق ( 4 [الرمر: ]٥۷‏ بقوله هذا 
ومعناه: قد هديتك .عجيء آیانن» فکذبت واستکبرت» فلو كان هو الذي أضله أو منع 
عنه الهدى لا اتحه هذا E a I E‏ 
وْجُوههُم منود اليس فى جَهََّمَ مَتّوّى لَلمَُكبريت ر 4 [الزمر: ]٠١‏ أي الذين 
کذبوا عليه بقوهم: ما هدانا؛ فدل على أنه هداهم / ۳٦۲|‏ ل]» ولم يضلهم. 

والجحواب: أن الهدى مشترك بين الإرشاد وإبين] العصمة من الضلال ما يخلق في 
القلوب من موجبات الإبمان» والكافر إنما أنكر المهدى معن الإرشادء ولا شك في أنه 
كذب» لأن الله - عز وجل - قطع الحجة وأوضح الحجة بالإرشاد بالكتب على ألسنة 
الرسل» وإنما الذي فات الكافر هو المدى بالمعئ الثانني» فالله - عرز وجل - هداه تكليفاء 
ولم بهده تکویناء فلا تناقض» وعدنا إلى قاعدة الكسب والجبر قي قيام الحجة على الكافر. 

آله ڪي ڪل َء وهو على كَل سىء رکیل @ 4 4 [الزمر: 1۲[ عام حص 


سورة الزمر o40‏ 
بالإجماع بذات الله وصفاته» ثم احتلف فيه بعد ذلك؛ فطرده الجمهور فيما عدا ذلك 
حي أفعال الناس مخلوقة له» وحصها المعتزلة منه بدليلهم العدلي فيما زعموا. 

ولق اوس الك وإ ادي ين فلك لن اشرت لَيَحبَمَنَ عَملْكَ وَلََوَن مِنَ 
سين (© 4 [الزمر: ]٠١‏ يحتج بظاهره على جواز الشرك من الأنبياءء وإن عصموا 
من وفوعه» وتأول ا e‏ والمراد أُمته» وهو ضعيف؛؟ لأن 
قوله - عز وجل-: ۾ بل آله فَاعْبد وکن شس آلشکرينَ (ج 4 [الزمر: ]٦٦‏ عطف 
وا وکو ا ق ا کش م 

م E‏ حق قدّرہء وا قتصتهر يوم القَيَمَة N E‏ 

ويّست E‏ وَتعلیٰ عمّا شر کور (@ 4 [الزمر: 1۷] احتلف الناس 
ق أيات الصفات مثل هذه ف القبضة واليمين» وڪو: $ و و يق وجه رَبك دو الجل 
رار @ 4 [الرمن:  ]۲۷‏ وقالت الود يد الله مغلولة غلت ایا و 
قَالْوا بل يداه مَبسوطعَان يىفِق كيف ياء لزید گیا تمم مآ رل ليك من 


E E ES 


رَبك ا E‏ والقيتًا بيهم العداو وال إل يوم ا كلما أوقدواً تارا 


کو عر 


4 @ لاض سادا وال ا سحب الَمُفَسدينَ‎ E E E 
4 @ و يوم يكشَف عن ساق وَيْدَعَوَنَ إلى آلسُجود فلا يَسَْطِيعُونَ‎ ]٠4 [لمائدة:‎ 
يضح الجبار قدمه» ° « يحمل السماوات على إصبع» الحديث» ونو‎ «« ]٤١ [القلم:‎ 
ذلك على أقوال:‎ 
أحدها: إمرارها كما جاءت من غير تشبيه ولا مثيل» وهو مذهب أهل الحديث.‎ 
E الثاني:‎ 
E E O E وَالأَرض جل‎ e, 


2ے 


يذرَوک فيه یه لیت کلف 2 و ا اال 


() رواه الخطيب البغدادي ن تاربخ .]٠۲١ /٠[‏ 


(۲) رواه البخحاري ح .]٤۸۱۱[‏ 


“٤هد‏ سورة اأزمر 


التجسيم على القدم. 

الثالث: هلها على صفات لله - عز وجل - حقيقة مقولة على صفات المخلوقين / 
|۷ /[ بالاشتراك اللفظي› [اللهم كأمم] قالوا: لله يد هي صفة لائقة به لا تشبه یدنا 
ولنا يد هي هذه الجارحة مستحيلة قي حقه عز وجل. ا 
يرجع المذهب الأول. 

الرابع: تأويل ما أوهم منها التشبيه على ما يزيل تلك الشناعة مما يحتمله اللفظ في 
كلام العرب» وهو مذهب الأشعرية» ومن وافقهم. 

الخامس: أن اللفظ إن ظهر منه إرادة الحقيقة مل عليها على المذهب الأول» أو إرادة 
احاز حمل عليه كلفظ الحنب» ر وقلب للمؤمن بين إصبعين» ا الحجر يمين الله قي 
الأرض» ‏ ونحوه» وإن م يظهر منه أحدهما اجتهد فيه الحتهد في الأصول» وقلد فيه 
المقلدء والأشبه الأحذ بالمذهب الثالث. 

ولعلك تقول: هل يجوز التقليد في أصول الدين حى يقول: وقلد فيه المقلد؟ فنقول: 
نعم. 

وتحرير ذلك أن مسائل الشريعة إما /|۳٠۳ل]‏ ظي كالفقهيات» أو علمي قاطع 
كالتوحيد والنبوات» أو واسطة بينهماء كهذه المسائل الدائرة بين أهل الحديث والمعتزلة 
والجهمية ونحوهم» فهذه ارتفع دليلها عن القسم الأول» وانحط عن القسم الثاني» لكن 
تعارضت فيها الشبه وتصادمت الحجج؛ فجاز فيها التقليد للعامي» و لم يسغ فيها التكفير› 
والله - عز وجل - أعلم بالصواب. 

وشخ ٍ ی الصّور فصع من فى آلَمَوّت ومن فی آلأرض إلا من شاء اله ثم 
نَفِحٌ فيه ۾ ّى فإذا هم قيَام يرون © 4 إالزمر: ]٦۸‏ هذه نفخ الصعق ونفخة 
البعٿث»› وقبلها نفخة الفزع المذكورة في سورة النمل» فهي ثلاث نفخات» وهذا من 
أحكام اليوم الآحر ظ إلا من شآءَ 4 قيل: من في الحنة» وقيل: بعضه اللائكة. 


]٠۹۹[ وابن ماجة في للمقدمة [۱/ ۷۲] ح‎ ]۷۷۳۸[ ]٤١٤ /٤[ رواه النسائي قي الكبرى‎ )١( 
ورواه البغوي في شرح‎ [oo /١[ والحاكم في المستدرك‎ ]۲١٠۹[ وابن حبان‎ [۱۸۲ /٤[ وامد‎ 
.]٣٠١ /۲۲[ ح [۸۸] والطبران ق الکبیر‎ ]٠٠١١ -٠١١ /۱[ السنة‎ 

(۲) رواه آبو الشبیخ نی طبقات الحدثین بأصبهان [۲/ ]۲٠‏ [۲۱۲] وابن عدي ت الكامل [۱/ .]٣٤۲‏ 


سورة ازمر o۷‏ 


ت 


$ وأَشَرقّت آلأرَض بور را وَوْضحَ لكب وَجاىءَ بالَينَ وَآلشَدآء وَفُحِىَ 
يمم باحق وهم لا يُظْلَمُونَ @ 4 [الزمر: 1۹[ إن قيل: ما بمنعها الآن أن تشرق به؟ 

قيل: دون أنواره الخاصة حجاب العزة» بدليل قوله بل: ر حجابه النور لو كشف عنه» 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه» ” او کما قال. 

ويوم القيامة يكشف هذا الحجاب؛ ر الأرض ور و ارات 


م 
سے م ر لے ر 


وسيق الذي ڪََرڌا إلى هم مر ج إا جاوما فحت أتوبها قال لهم 
رکا ألم بتکم سل کر عون عَم ایت ریکم وذ ژوتگم لقا ؤكم هدا 
الوا بی وکن حَقَت مه الَعْدّاب على أَلْكَفِرينَ ( 4 [الزمر: |۷١‏ احتج علبهم 
بالعدل» واحتجوا بالجبر» فلم ينفعهم لما قررناه في سورة يس. 


صل 
ر i73‏ ا و ر E O #8 CS‏ ت ا e‏ ی 
وترّی الملتيڪة حافیرت من حول العرّش لسبحون خمد ريم ولصی بينم 


باحق وَقيلّ مد لَه رب آلَعَينَ ( 4 [الزمر: ]۷١‏ هذا بمنع من تأويل العرش على 
املك على ما زعمه فوم. 


(۱) رواه مسلم [۱/ ]۱٦۱‏ ح [۱۷۹]. 


o۸‏ سورة غافر 


القول ني سورة غافر 
ل ما دل ف ءات آنل | إل دين مروا قا يررك فة فى لبد ي 4 [غافر: (٤‏ 
فيه ذم الجدال بالباطل» إذ المراد يجادل ق آیات الله لیبطلهاء کما قال بعد: : ( ڪدبت بهم 


ار ي غي 


قوم ى وآلأخراب من دهم وه ڪُلُ امه ة برسوليم | اذوه ls‏ بالطل 
ليد حضوا به احق فاحَذچم .|٥ Kaus‏ 

$ وَكدَالكَ حقت کلمت رَبك على الین کفروا اک م أَصَحَبُ آلتار @ 4 
إغافر: ]٦‏ أي: وجبت ولزمهم ٠۷١[/‏ أ/م] حكمها مع تعلق العلم والإرادة بكفرهم» 
ويلزم الجبر. 

واعلم أن احبر على ضربين: جبر محسوس» كمن يقبض على أطواق شخص ويجره إل 
الدار» د ا المقتضية لذلك» أو 
يجذبه إلى ذلك بجاذب حالي نفسان» وخحوه. 

والضرب الأول من الجبر محمع على عدمه في أحكام القدر» وإنغا التزاع في الضرب 
الثاق فالحبرية أنبتوه» والمعترلة تفوة: 

ل الذين يلون العرَش ومن حولهر يسبحون جمد رم وَيوّمتون ب4ے ودستَغفرون 
TET e N‏ شىء رَحْمَةٌ وَعِلما قَاعَفِرَ لين تابو وَانَبَعُوا 
سبيلك وَقهہ عَذَابَ آجحم @ ) إغافر: ۷] 2 من فضل مؤمي البشر على 
لملائكة؛ لمم لم يستغفروا هم إلا وقد علموا أَمُم أشق ق عملا وأفضل منزلة. 

وقال بعضهم: بل الملائكة أتقياى فتقواهم حملتهم على الاستغفار للمؤمنين» جبراً ل 
SS‏ اا ی ا 
لبق الوا أل فا س فيد فبا وفك قك الد مء ون تت بدك ونا 

لك قال اَعَد ما لا تعَلّمون ج 4 [البقرة: ]٠١‏ وهذه كلمة استرسلت على جيع 
أُفراد بي آدم / ۳۹٤|‏ ل]» فالکافر ومحوه وقعت منه موقعهاء والمؤمن م تقع منه موقعها؛ 
فرأوها غيبة أو قذفا؛ فاستد ركوها بالاستغفار لمهم»وهذا حكم من اغتاب شخصاً أو قذفه 


أو يعرفه ما قال فيه و یستو هب منه» فان م بمکنه تعریفه استغفر له حي یعلم انه قد 


سورة غافر 9 


تدارك أمره معه. 

فإن قيل: فما يمنع الملائكة أن تستوهب ذلك من بي آدم؟ قيل: لأمُم من أركان 
الإبعان» وهم غيب» فلو ظهروا ليستوهبوا صار الإبمان مم وبسائر أُركان الإعمان ر 
وبطلت فائدة التكليف؛ ؛ فلذلك عدلوا إلى التدارك بالاستغفار. 


$ قالواً را امک اين وَأَحَيتا انين فاغترفت ت 
@ إغافر. ۱ سبق ذکرہ ني أوائل البقرة عند: کیت تکفروت باه وڪم اموا 
خیم م ینگ م م یکم م لهه رجور رج 4 [امغرة: .]٠۸‏ 

رَفیع آلدَرَجَت ذو الْعَرَش یلقی آلرُوح من اَمو عل من َسَآءُ مِنْ عِبّادوے لينذر 
يوم الكلاق ج 4 [غافر : ]١١‏ يحتج بظاهره مثبتو الجحهة حملا له على الرفعة الحسية بدليل 
اقترانه بذكر العرش» وتأوله الآحرون على الرفعة المعنوية]ً. 

٭ على من يَشَاءُ من عبادوے ليْنذرَ يوم الثلاق ( 4 [غافر: ]٠١‏ فيها إثبات 
النبوات على ما تقرر في نظيرها قي أول النحل. 

الوم جڙى کل تقس بما ڪَسَبّت لک طلم الي إت آله ريع الاب @ ) 
إغافر: TT‏ وجيب الجمهور ما قبله» وهو ايوم م ری گل تقس بم 


ڪسيٿ کک طلم الوه آله سريم اساب (@ 4 ا 5 و ا 


هم جحزیون على کسبهم. 

وَأنذرَه يوم آل لزفة إ ز اقلوب لدی اکا جر کظیین ا للظلمين من ميم وَل 
شفيع يُطاع 2 ) [غافر: ]٠۸‏ احتج به المعتزلة في إنكار الشفاعة؛ للمذنبين لعموم لفظ 
الظالين. 

وتان ارد ان ب غ عا ی ا فا یار دک ی ل 
E‏ يوم ل ES‏ وألكَفرُونَ هم لبون & 4 [البقرة: 


2 


١‏ وذ قال لقملن لأتيد وهو يعطةء ييي لا شرك باه إرك النرك لله 
عطي @ 4 القمان: ١]ء‏ « وََستَعَجلوتك بالسَيغة قبل الْحَسََة وقد حلت مِن 


7 
¥ 
1 


0۸ © سورة غافر 


قتلهم المت ِن رَبك ذو مغفرة آ لاس عل هة وان ر ك لشديد العقاب © 4 
[الرعد: ]٦‏ أي كفرهم ط ل اموا DE e‏ 
رهم مَهَْدُونَ (@ 4 [الأنعام: ۸۲] أي: كفر ونحوه» لا الظالمون من أهل الإعانء فإذن 
/|۷° ب/م| احتجاجهم بعام عخصوص»› وار به الخصوص» وهو غالب ما يعتمدون 
عليه في هذه المسألةت ومحوها من السمعيات. 

3 قال دحل مين من ءال فرعؤرت يكم إيمكه اتقون رَجَلاً أن يفول رى 
ر اگم بالیکت من ریم TT‏ إن يك صَادِق 
بصنم بعص دی بیذگم آله لا دی من هر شنرف گذابي وي 4 [غافر: ۲۸] 
u A‏ أن ا 
ا ا ا ي 
e oy RE‏ ا 
لهم بالمن وال و كاو ها و ان م افو ا واکان د 
فاسدة» لكن القرآن» يقتضي صحتهاء فيكون التقسيم حاصراء فلا يكون بين الصدق 
والكذب واسطة» وقد سبق تفصيل هذا في أول سورة سباأًء والمراد هنا بالصدق والكذب 
ك TT‏ 
لفون وء عل وص ن ازيل N E‏ 
[إغافر: ES‏ يسم فاعله يحتج بها الحبرية. 

وال ا E a‏ قوم نيعون أُهَدِڪَہ سيل رساد 4 [غافر: ۳۸ 
دعاهم ل التو حيد» والإبمان بالل واليوم الاخحر» وإلى الإإاعراض عن الدنيا والإقبال على 
الآحرة» على ما هو ظاهر قي كلامه. 


اله ٥قل‏ 


سورة غافر ا 


س 


8 فو له يقاب ما مڪَروا وَحاق بعال فرَعونَ سوَءُ الْعْذاب ر النارُ 
e.‏ و e‏ ب 1 2 ا e‏ 
يعَرَضور علا عدوا وَعَشيًا وَيَوَم تقوم م آلشاعة ادلو ءال فرعَوت اشد 
الغذاب (@ 4 [إغافر: e 8 - ٤٥‏ ويستدل به على عذاب القبر؛ بدليل: 
النار يعر و غ رعشا يوم تقوم مالاع خا ٤ال‏ ا 
الغذاب © 4 [غافر: )٤٦‏ فإنه يقتضي أن عرضهم على النار غدوا وعشيا قبل يوم 
القيامة» وليس ذلك في الدنيا فتعين أنه في البرزخ» وهو ما بينهما. 

ی ا و ا E‏ ۶ ا 

3 يوم 5 س الظلمين معد ر چم ولهم اللعتة ولهم سو ء الدار © 4 
[إغافر: ]٠۲‏ يحتج به المعتزلةء إذ لو كانت أعمالمم خلوقة لله - عز وجل - لنفعتهم 
معذرقم بأن يقولوا: حلقت فنا ما لا حرو ج لنا عنه» فکنا بحبورین فعلام تعذبنا؟ وجوابه 
SEA‏ ولا تنكره العقول» فعقوهم تقضي عليهم 

e‏ اللو دلوت ق ءات آله ته بتر شاط تنم a‏ ی صدورمم إل 
PE REE o E‏ 
و ۷ ت ع واستکار:, 
@ 4 إغافر: اتد إن العاعة اة a‏ ا 

vi‏ يۇينوىت @ ¢ 2 ۹| إشارهة ال اعت والمعاد» وينتظم ھکذا': : إعاده 
فإعادتمم أهون من خحلق السماوات والأرض» فهو عليها أقدر. أو هكذا: حلق السماوات 
أكبر من خلقكم وخلقكم أكبر من إعادتكم» فخلق السماوات أكبر من إعادتكم» فالقادر 
عليه يكون عايها أقدر» وقد سبق هذا في آخحر سورة يس وغيرها. 

وقالَ رڪم ادعو اسَڄټ لم إن آلذيت يَسكيرون عن عِبادتي 
ونر جهنم دایخرس @ 4 [غافر: ]٠١‏ فيه كلام سبق في وَإِذا سالك 


o0۲‏ سورة غافر 
عبادی ع فان قريب اجيب دَعوة الداع 5 دعن e‏ لی وَلَومِنوأ ہی 
لعل رمدو @ 4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ « وَقا رڪم اعون ا إن 
اديت يَشمَکیرون عَنْ عِبَادتی سيد حون جَهْمٌ داخرت ( 4 [غافر: 1۰] ظاهر 
في تسمية الدعاء عبادة» وأن الاستكبار عنه حرام إذ فيه إظهار الاستغناء عن الله - عز 
وجل - وف الحديث: «الدعاء مخ العبادة» “ وذلك لأنه إنغا يكون عن محض التو حيد. 

۾ ڏلڪُم آله رکم ڪيل ُن ىء ل له لګ هو قا ونون ر »4 
إغافر: 1۲[ يحتج به اللجحمهور كما سبق في آحر الزمر وغيره. ٠‏ 

هو آلدى حلَقڪُم من تراب د م ن نفو تم من َة م خر جكم طفل ْم 
لبوا اشُڏ ڪه تُر ونوا شيو ڪا وينم من َو ولتبلغوا أجل مسبّى 
ولڪ تعقلرتَ @ 4 اغاق ¥ وهو ای سی وَیْمِیتُ ادا فص آمب 
َإِتمًا يول لَه كن فَيكُونُ (ج 4 [غافر: 1۸] احتجاج على البعث والإعادة بقياس 
الابتداء كما في اول چ ) 


e‏ زين دون ن ء يت آله ان بُصرَفُونَ ۾ الذي ڪدبوا 
ا به ا Pe‏ ۹ - ۷۰[ الآیات 
e e‏ صادقة عليهم» إما بخصوصهم /[٠٠۳ل|]ء‏ أو قي عموم مدلوها؛ 
لن الفالاسفة بنوا أمرهم على أن البرهان العقلي لا يعارضه شيء» م تساحوا حي عدوا 
ما ليس ببرهان برهاناء إما وهم منهم أو هوى» أو عصبية أو غير ذلك فإذا قرروا شبهة 
هي عندهم برهان؛ جادلوا ما الكتب النزلة على الأنبياى إما بالتكذيب المحض» أو 
بالتأويل الباطل» فإذا سمعوا الكتب تنبت الصفات للهء تأولوها على أن مقاصدها ثابتة له 
لذاته؛ لملا يلزم تعدد القدماي e‏ اللائكة على قوى الأفلاك ونحوهاء والرسل على 
قوم حكماء» ذوي سياسة ونفوس قوية» تنفعل ها العنصريات يضعون قوانين حافظة لنظام 


ب آله أو 


م 


)١(‏ رواه الترمذي ]٤۰٦ /١[‏ ح [۳۳۷۱] وأبو داود [۲/ ]۷١‏ ح ][٠٤۷۹[‏ وكذاالترمذي 
[/ ۲۱۱] ح [۲۹۹۹] ورواه ابن ماجحة [۲/ ]۱۲١۸‏ ح [۲۸۲۸] وأحمد /٤[‏ ۲۹۷ 
۷۱| وابن حبان [۳/ ۱۷۲] والحاکم [۱/ .]٦٦۷‏ ) 


سورة غافر oo‏ 
العا» وأا دائمة أبدأ بدوام العا م أبدا لا تنقطمع» وكلما دثرت ملة ظهرت أخرى. 

[وإذ سمعوا من يقول: إن محمد حاغ النبيین لا ني بعده» سخروا من عقله» كما حکي 
عن بعضهم أنه رأى الناس ير كضون عند إقامة الحمعة» ا و 
سبحان الله» ما فعل هذا العريي بالناس؟ يعي النبي 4 نسبة إلى العرب - إنما يستخحف 
غقول: الاس ى ابره إل مل هده الخفة / ٠۷٠]‏ ب/م]: زعم. ويتأولون المعاد على 
الروحاني دون الحسمايي» ويثبتون قدم العام ونه ا أبدي» وأن الله - عز وجل - إنما 
يفعل بالطبع والإيجاب» لا بالقدرة والاختيار» وغير ذلك من أصوهم» كقوهم:| إن النعيم 
والفااب فعا مد ارت عل ل خم ك دل غل ادف ما ابت بد الرس 
وا لت به الكب: ۰ ۰ 

وإذا تأدبوا مع الشرائع تأولوا نصوصها على ما يوافق أصوهم ثم لا يبالون كان 
التأويل قريبا من الظاهرء أو بعيدا Ss‏ کقول بعضھم قي عصا موسی: 
ل فالقی موس عَصاه دا هى اة تلقف ما يَافكُرنْ (@ 4 4 [الشعراء: :-]٤١‏ إنه كناية عن 
حجته غلبت حجة فرعون وقومه» وف انفجار اني عشرة عينا من الحجر» إنه إشارة إلى 
منافذ الإنسان کعینيه وأذنيه ومنخریه وفمه وقبله ودبره وسرته» وليت شعري هذه عشر 
فأين الآحران؟!! وأشباه ذلك من تلاعبهم» فالآية بالضرورة صادقة عليهم مع نظرائهم من 
الشركة 

۾ وَلقڌ أُرسلتا رسا ِن َلك متهم من قَصَضتا علَيَكَ وَمتهُم من لم تفص 
عَلََكَ وما کن لرَسُول أن يأ يَايةٍ إا بدن آله هذا جاء امز الله قُضِى باق وَُيرَ 
هتالك آلْمبطلوت © 4 [إغافر: ۷۸] لا كان سنة تمان وسبعمائة» رأيت المسيح 
عيسى ابن مرم في النوم: رجلا أشقر إلى الحمرة» ما هو رشيق القامة» عليه ثوب قطن غلبظ 
دسم» وهو مفرق الثناياء في يده عصا لطيفة كالقضيب» أشبه الناس به الحسين بن علا علا رجل 

من اهل العلث من الصاخين» ورأیته صلی ر کعتین إلى قبلة المسلمين؛ E‏ و کان می 
على خحطوات يسيرة؛ فجاءِ حى وقف علي» وقال لي: کم اُرسل لله ر ففکرت ٽي 
ار ات هدا رمو وهو عالم» فإن أجبته بغير علم م تكن مصلحة» فتلوت عليه هذه 
الآيةء وقلت: إن كتابنا لم يذكر عددهم» ولكن قال: N‏ ا من قيلكَ ينهم 


E N E‏ وما کان لرَسول أن ا عَايَةٍ إلا بٳذن 


1-2 سورة غافر 


سے 
دو ر س ر2 0 


لله فإدا جاء أمر الله ة قى باحق وَحُيِرَ هكَالك الَمُبَطلوت (@ 4 [غافر: |٨۸‏ فرأیته 
ضحك حن رأيت أسنانه» فترددت في النوم في ضحكه: هل هو استقصار لعلمي أو لأن 
تحريت الصدق» ول أعد الحق وهذا هو أظهر الاحتمالين» ثم لا استيقظطت نظرت 
/|۷٠۳ل]‏ في تأويل هذه الرؤياء فذكر فيها بعض المعبرين أن من رأى المسيح في النوم» 
فقدر له الاشتغال بالطب قي ذلك العام برز فيه» فشرعت من حينئذ في قراءة القانون تي 
الطب» فقرأت فيه يومين أو ثلائة ثم لم يقدر لي الاستمرار. 


ل فإذا جاء أمر ا ا ِى باحق وَحَيِرَ هكاك آَلَمُبَطلوت (@ 4 [غافر: ۷۸] 

ط فلمًا جاءَ هم رُسلهم باليست فرحو ما ددهم م ا 
به يَسَسََرَءُونَ ( 4 [غافر: ۸۳[ إشارة إلى أنه لا ينبغي لأحد أن /|۷۷١/م]‏ يعارض 
علم الرسل بغيره» فإنه حينئذ كمن يعارض طب بقراط وجالينوس بطب العجائز» بل 
ا ا و و إذ الأنبياء يستندون ق علمهم إلى كشف عياني مستند إل 
قدرة وعلم ربان» وهذا المعارض له بعلمه مستند إلى عقله وفهمهء وأين عقل الإنسان 
الضعيف من علم الحكيم اللطيف. 


سورة فصلت 6۵۵ 


کا ا 

و ا E I‏ 
وَاَسَغْفِروه وَوَيَلٌ لمش ر کین الین لا يُوّتون آلرّڪوة وهم بالاخرة هم 
كفرُون ( 4 إفصلت: ٦‏ ۷] يحتج ها على أن الكفار مكلفون بفروع الدين» لأنه ذمهم 
وتوعدهم على منع الزكاة وهي فر ع» كما توعدهم على الشرك وترك الإمان» وهو أصل فدل على 
امم مکلفون بماء إذ ما لا مدحل له في العلة لا یعلل به» وما لیس بواجب لا یتوعد على ترکه. 

احتج الخصم بأنمم لو كلفوا بالفروع لصحت منهم حال الكفر» أو لوجب عليهم 
قضاؤها بعد الإسلام» واللازم باطل فالملزوم كذلك بيان الملازمة أمُم لو كلفوا مها م 
يكن للتكليف ها بد من فائدة ولا فائدة إلا صحة أدائها أو وجوب قضائهاء بيان انتفاء 
اللازم الإجماع على أن الأداء لا يصح منهم» والقضاء لا يحب عليهم. 

وجوابه: أنا لا نسلم انحصار فائدة التكليف ها فيما ذكرتم. بل له فوائد المشهور منها 
تضعيف العذاب عليهم في الآحرة لأجلها مثل: إن استحق أن يجلد على الكفر سوطين من 
نار؛ فيجلد عليه وعلى ترك الزكاة ثلاثة أسواط ونحو هذا مثلاء [وبواقي فوائده] ذكرها 
القراقي في شرحه نحو تن عشرة فائدة» فلتطلب من هناك. وأما عدم صحتها منهم» حال 
الكفر فلأما عبادات لا بد فيها من النيةء ولا نية لكافر» فانتفاء صحتها منهم لانتفاء شرط 
الصحة» لا لعدم وجوها كانتفاء صحة الصلاة من المحدث» وأما عدم وجوب قضائهاء 
فإما لأن القضاء بأمر جديدء ولم يرد في حقهم أو لأن الإسلام يجب ما قبلهء أو لأن 
الكافر كالميت فالإسلام كابتداء/ ٠٠۸|‏ ل] وجوده وولادته ولا قضاء عليه لا قبل 
ولادته» أو لئلا ينفر الكفار عن الإسلام لكثرة ما يلزمهم قضاؤه في أزمنة كفرهم 
المتطاولةء أو لغير ذلك من حكمة الشرع» وف المسألة أقوال: 

ثالتها: أن الكفار مكلفون بالنواهي دون الأمر» لصحة الترك منهم لعدم توقفه على 
النية» دون الفعل لتوقفه عليها وفيه كلام. والطرفان قد وجهناهما. 

٭ قل أينكم لَتَكَفُرُونَ بالذى حَلَق الأَرَض فى يَوَميّن وََجَعَلونَ لَه أُندَادا ذلك 


2ے ~~ 


ا @( ٩ E‏ الآيات اقتضت أنه خلق السماوات ٠۷۷|/‏ ب 


Ck‏ سورة فصلت 

والجواب: أن اليومين الأولين داحلان في الأربعة بعدهماء وذلك مع اليومين الآحرين 
ستة أيام» كأنه قال: حلق الأرض في يومين» وقدّر فيها أقواتما في تام أربعة أيام» أو في 
أربعة ايام مع اليومين السابقين. وبعضهم يسمي هذا فذلكة الحساب» مشتق من قوهم 
مت“ أخ انين ای انين فذلك أربعة» و إا قلنا ذلك لن هده الاية اة ۷ خماغا 
اراده مانية ايا واحتماها اراده نستة» وباقی اللنصوص مبمنة ناصة محمعة على ال 

والقاعدة: حمل احمل على للمبين. 

تم تضمنت هذه الآيات خلق الأرض قبل السماءء وف النازعات ذكر خحلق السمای ثم 
قال: $ وَالأرَّض بَعَدَ ذلك دَحنها (ج 4 [النازعات: ]۳١‏ . 

وجوابه: أنه خلق الأرض غير مدحوة» ثم بى السماء ثم دحا الأرض» ودحوها غير خلقها 
إغا كانت كحصير ملفوف» ثم فرش» $ وَالأرض فرَشَها فعَمَ المهدون @ 4 
[الذاريات: .]٤۸‏ 

وقد الحتلف الناس في أيهما حلقت قبل الأحرى على قولين» أظنهما سبقا. 

تم شوى إلى آلسماءِ وَهىَ دُحَان قال ها وَللَأَرَض بيا صَوَعًا أو رها قال 
أتينا طايعينَ © 4 [فصلت: ]١١‏ ظاهره أمُما نطقا حقيقَة بحياة خحلقت فيهماء و هله 
قوم على محاز سرعة الإجابة والانقياد للقدرة والإرادة» فكأمُما لذلك مصرحتان بالطاعة. 


عد 


ر 


إذ جاءچم الرْسَل م مِن بين أَيَدِ e OTT‏ آله قالوأ لو شَاء 
ا لأئرل ملَتیکة فنا ما أُرَسلم بو كفِرُون (@ 4 [فصلت: ٤‏ هذه شبهة الكفار 
على الرسلء وهي لزوم الترجيح بلا مرجح» وقد سبق وجوابه. 

ط اما ثمُود فَهدَيته فاسَتَحبوا آلعْبى على دى فَأحدچ صعِقَة أَلَعَد اب 
آهون بمّا انوا يَكسبُونَ © 4 [فصلت: ۱۷] بحتج به المعتزلة في أن الله - عز وجل - 
هدى حخلقه - ولم يضلهم وإنا هو أضلوا أنفسهم» وجوابه ما سبق من أن الهدى الذي 
حصل لثمود هو هدى الإرشاد والدلالة» لا هدى العصمة والرعايةء وإلا لاستحال تخلف 
أثره عن مؤثره» ومخالفة مخبره لخبره ۳٠۹[/‏ ل]» وأما استحبايمم العمى على الهدى» فهو 
بحسب كسبهم واخحتيارهم الذي هو معلول مشيئة الله - عز وجل - واحتياره» ومعلول 
المعلول معلول» فكسبهم واخحتیارهم معلول لالارادة الأزلية كما تقرر في قوله - عز وحل 5 


سورة فصلت ) - CC‏ 


خلقکم أول مرق وَإليه ترَجَعُونَ (@ 4 [ذ فلت |٣١‏ قد 
كيفية إنطاق الجوارح» وقد أحاله e‏ القدرة والحكمة. 


rid 


$ وَقَالوا جردم ل شهدم علا الوا اقتا آله لى انمق كَل سىء وهو 
لک اول مره ز وَإِلّيه ترَجَعُونَ (@ 4 [فصلت: ]۲١‏ عام أريد به الخاص» وهو الأعيان 
عخلاف ا فاا لا يتصور منها النطق ٠۷۸|/‏ أ/ء] فلعله أشار إلى كيفية إنطاقها 
بأنه حلق النطق في الناطق» وذلك يستوي فيه يع الأعيان من جارحة وغيرهاء ونظمه 
هكذا: الحارحة عين» وكل عين بمكن أن يخلق فيها النطق فتنطق» فالجارحة بمكن أن يخلق 
فيها النطق فتنطق. 

الوا اقتا اله اذى انمق كل سىء وهو حلَقَکم اول مرو وَإليه ترَجَعُونَ (@ 4 


رر ا 


إفصلت: ]۲١‏ إن كان هذا من قول الحوارح يوم القيامة - عطفاً على: وهو حَلَقکہ 
ول مر وَإلَيّه تَرَجَعُونَ (@ 4 [فصلت: ]۲١‏ فهو توجيه ثان لإنطاقهاء وتقريره: أن 
إنطاق الحوارح أيسر من حخلقها أول مرةء فالقدرة عليه أولىء وإن كان ابتداء كلام من 
الله - عز وجل - فهو مع ما بعده دليل على الإعادة بقياس الابتداى أي: أنه يبعثكم كما 
حلقكم أول مرة» تم ترجعون إليه» إوأما على رأي الاتحادية فهو الناطق منها؛ ل سار 
بذاته فيها. | 

# وقيضدا هم قر اء روا ئم ما بین ا واا وعو عا الل ف 
أمَّم قد E‏ تهر انوا حَسِرینَ ( 4 [فصلت [o :c‏ 
يحتج به الجمهور على أن الله - عز وجل - يضل خلقه بتقدير الأسباب» فإن تقييض 
القرناءء وهم الشياطين» للتزيين كان مع خلق فيهم من الأكساب الظاهرة» وف قلويهم من 
الدواعي والصوارف» كان علة تامة لضلاهم» وكون القول حق عليهم» و كل ذلك منه لا 
E‏ 


ص 


2 2 


ط وَقالَ لذن هروا ربا ارتا لين أَصَلا من الجن والس حِعْلهُمًَا تحت 


e۸‏ سورة فصلت 


قاتا ليَكُوتا مِنَ آَلأَسَفَلِينَ ( 4 [فصلت: ۲۹] أي تسببا تي ضلالنا بالإغواء 
اسوسو ا ور واد 
و کو ي در ودر ا a‏ غ ر 
خن أوليَاؤكم فى آلْحَيَوة آلدنَيّا وى الا خرة ولکم فیها ما تشتھی ان ٥‏ ولکم 
فيها مَّا تَذَعُونَ ( 4 إفصلت: [۳١‏ أما في الآحرة فبالإكرام والسلام والخدمة ونحوهاء 
وأما في الدنيا فبلمة الملك المشار إليها في الحديث التبوي: رر إن لكل إنسان لمة من الملك 
وة من الشيطان والمعصوم من عصم الله » أو كما قال وهذا يدل على أن استقامة 
من استقام في الدنيا بإعانة من الله بتولي الملائكة له» ينفثون في روعه بالخير وتقبيح الشر. 
رھ ۴ وی 2 2 7 ا POR E r‏ < 
ومن احسن قوّلا ممن دعا إلى الله عمل صلحا وقال إنى من المسّلمين () 4 
إفصلت : rr‏ هدا يدحل فيه الملائكة يدعون لاتا أ الغ وجل - ما يوحون 
إليهم» والأنبياء يدعون الأمم إلى الله عا يبلغومم» ٠۳۷١|/‏ ل] والعلماء والأولياء يدعون 
إلى الله هؤلاء بأقوالهم وهؤلاء بأحوالهم» فيكشفون عن القلوب الغيابات ويبلغون قي البيان 
أقصى الغايات. والدعاء إلى الله - عز وجل - هو اجتذاب القلوب إلى معرفته وطاعته» 
بتنبیهها على آیاته وعظیم ربوبیته» وإنغا کان هذا القول اأحسن الأقوال/ [۱۷۸ ب/م] 
لأنه وسيلة إلى المعرفة الي هي أحسن الأحوال. 
ی ق ا ا اوش و ل ي د قا ا ق ر 
۾ فان اشتڪبروا فالنرين عند رَبك دسبحون له باليل والهار وهم لا يمون ®8 
© 4 إفصلت: ۳۸] إشارة إلى الملائكة» وهو من باب: 
ظ لن يَسَتَّبك ف اَلْمَسیح أن يكور عدا لله ولا الْمَلتيكة 
E‏ ويَڪ بر سيخ رهم ليه هيا (@ 4 [النساء: [۱۷١‏ أي الملائكة مع 
و ۶ | رار ت > ب ر ق ت چ ور ا ق 
وَمِنْ ءايه انك ترّى آلأرض حَشعة فإدا لتا علا الْمَاءَ اهرت وَرَبَت إِنَ 
صل ر کر ر و مدر ے ع ی رس ر س ت م 
الذی أحَیَاها لمخی المرّن إِنۂ عل کل شیٰء قدِیر ( 4 [فصلت: ۹] استدلال على 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك ]٠٤١/ ١٣[‏ ح [ [٠١۲١‏ وابن المبارك في الزهد ]٠۰۳۴ /١[‏ ح 
]١ ٤٠١[‏ موقوفا على سيدنا عبد الله بن مسعودء وانظر/ تفسير القرطي .]١١١/ ١ ٤[‏ 


سورة فصلت 00۹ 


أما الاقتراني فهكذا: إحياء الموتى كإحياء الأرض» وإحياء الأرض نمكن مقدور» فإحياء 
الموتى ممكن مقدور. أما الأولى فلأن الأرض تكون يابسة قد غلب عليها اليبس والغبار 
وهي هامدة خحاشعة» ای متو اطئة»› فينزل عليها ماء المطرء فيتخلل أعماقها فتربو وترتفع» 
وتنبت لحت الذي فيهاء فإذا هي تز حضراء» وكذلك الموتى غلب عليهم اليبس الذي 
هو طبيعة الأرض؛ فيجمعها الله - عز وجل - ثم بمطر عليها ماء قدرته» إما حسأً كما 
ل اف السعاء فر رن بوا ما کی ارال او لا کا اعا تعر وجا 
فيعود إلى العظام ما كان هما حال الحياة من رطوبة وغيرهاء ثم تعاد إليها الأرواح» 
و ويخ في آلطور فصَحِق ن في الوت نن ف آلازضيٍ س شَاء آنه تم فع 

E‏ ذا هم قَيَام يَنطْرُونَ (@ 4 [الزمر: 1۸] وأما الفانية فيخاهدة د رض 
وا فا 

وأما الاستننائى فهكذا: إن كان إحياء الأرض بعد موتما مكناء فإحياء الموتى ممكن» 
والمقدم حق؛ فالتالي مثله» والتقرير ما سبق إنه على كل شيء قديرء إشارة إلى الجامع في 
القياس» وهو المقدورية وتمام القدرةء أي: أن المصحح لإحياء الأرض المقدورية والإمكانء 
وهو وإحياء الموتى في ذلك سيان. 

ي 2 و صل 

إفصلت: ]٤١‏ أي: ل يتضمن كذبا قي إخحباره ما كان ولا إخحباره با سيكون» والمراد لا 
يلحقه الباطل ولا الإبطال بجهة من الحهات» لا مناقضة» ولا معارضة» ولا کت 
تبکیت» و لا ee‏ 


انف وهو ا ا وات ا I‏ ل¿ 


سر ار ء3 


e O I e 
وقد سبق القول قي مسسألة سخ‎ |٣۹ التب ج 4 [الرعد:‎ 
a E جما لقاو لرل‎ EL 


ادامرا هدب ا ولو لا يئو ف ءاذانهہ وَقر وهو عَلَيهم 


عَمَّی اوليك ادو ین مکان بعد @ 4 [فصلت: ]٤٤‏ يتح ها على أن لا 


e 


»0© سورة فصلت 


معرب في القرآن» لاقتضائها نفي الأعجمية عنه» وإثبات العربية له. ٠۷۹|/‏ أ/م] ولا 
حجة فيها على ذلك؛ لحواز أن يكون فيه ألفاظ يسيرة من المعرب كالمشكاة والسجيل 
ونحوهاء لا يوجب له لقلتها العجمية» ولا تسلبه» وبالحملة فالاحتجاج بعمومهاء وباب 
اا ا 

4 @( لها وما رَبك بطَلمِ ليد‎ E N 
E E 
يحتج هما المعتزلة» وإلا لكان الوعد والوعيد‎ ٤ فلانفسہہ يمهدون ( 4 إالروم:‎ 
فیهما على فعله وما هو مخلوق له وإنه حال.‎ 

E E my 

ee‏ وما رَبك بطم اليد @ ¢ إفصلت: [٤٦‏ وقد عرفت 
شبهتهم منهاء وجواما. ) 

هبرد عل الشاعة وما غر ين رمن ايها وما َل ِن أن ولا 
ضع إل بعليهِء یوم یتادم E‏ اذك ما ما ين يد © 4 
إفصلت: [٤١‏ الآية. أي لا يعلم هذه الأشياء و وهي من مفاتح الغيب. 

وَصل عنم ما كائوا eT‏ وَظنوا ا م من نحیص @ 4 
| فلت 2۸ ]۱ آی: وفوا وق سفت نظاة: 

8 لن أذقنه رمه نه متا من بعد صْرَآءَ مَسعَة ليَقَولَنّ هدا لى وما اظن آلساعة فَايمة 
ولون زجعت إل ريح ِن لى عندهء للحسنى فين اين كفرُوا ما ملوأ وَلَنذيقهم 
من عذّاب غليظر @ 4 إفصلت: ]٠١‏ يحتج ها القدرية لنسبة كفرهم» وعملهم إليهم» 
وتعذيبهم عليه. وجوابه باعتبار الكسب. 

سریھم ٤َایتتا‏ فی الفاق ون نشیم حى يبن لَه أنه حى اول يكف يريك 
أن على کل سىء سيد @ 4 [فصلت: «or‏ أي في الفاق بفتحهاء وفي أنفسهم 
ملاکهم حى يتبين همم أن الله ودینه ورسوله هو الحق. 

ويحتمل أن معناه: سنريهم آياتنا في آفاق السماوات والأرض وأقطارها من بديع 


سورة فصلت | “° 


الصنعةء ولطيف الحكمة» وف أنفسهم من عجائب خلق الإنسان الي أفادها علم التشريح 
a‏ ا َ ر ~~ 
[الذاريات: ]۲١‏ وهذه الآية لشدة إجماهما وكثرة احتمالما يستشهد ها المتكلمون 


ا ا مريو من لقا رھم الآ إن بل سىء غيطٰ @ 4 إأفصلت : |o“‏ فره 


o1۲‏ سورة الشورى 


القول في سورة الشورى 
$ تكد اَلسَمَوَتُ يفطت من قهن وَلمَليگة ُسَبَحُون يمد ريم 
وَستَغفرُوت لمن فى الأرض ألا ِن آله هو ألْعْفورٌ آلرَحمٌ ‏ 4 [الشورى: |١‏ أي: 
لكثرة الملائكة» ما فيها موضع قدم إلا فيه ملك قائم» أو راكع» أو ساجد. ر أطت 
السماء» و حق ها أن تفط 7 ) 
وَمَا جَعلتا أصحب آلتار إل a‏ جَعَلا عد إل فة لين كفروا 
وتوا الْحَعَب وداد لذن اموا يما ولا يراب اين 
E‏ ل کا 


راد الله ذا مَثلا كذالك 


سر 


3 ص 

ر ا N‏ ا ور 1 وو روس ا 2 ع 
والمؤمنون وَليّقول الذين فى قلويم مض والكفرون مَاذ 
ا ق م ق ر ا E N E E‏ اک ت 
یضل اله من جشاء ودی من ياء وما يعلم جنود رَبك إلا هو وما هى إلا ذكرّى 
لر و ل ج و ق و م اما 
حى تكاد تتفطر» وإذا جاز أن يكون في الملائكة ثقل» جاز أن يكون في السماء والأفلاك 
/[ ۲۷۲ /ل]؛ لأن الحميع عام سماوي. ) 

وزعم الفلاسفة أن الفلك لا ثقيل ولا حفيف» لأنه غير متحرك عن الوسط كالنار. 
ولا إلى الوسط كالأرض» وكل ما ٠۷۹[/‏ ب/م] كان كذلك» فلا ثقل فيهء وإلا لتحرك 

والجواب مح عموم الغانىة» فان قوم : کل ما کان كذلك؛ إن أُرادوا بطبعه فنعم» 
يتحرك بإرادة القادر المخحتار حركة دورية كرية لا إلى الوسط) ولا عنه. 


م 1 م 
تکاد آلسَمَوت يحفطرت من فوقهنّ والملتيكة حون يمد ريم 
ج ےر کے ع + صر 5 


قل 


: a E E 
سبق‎ |١ ويستغفرورت لمن فى الأرّض الا إن الله هو الغفوز الحم © 4 [الشورى:‎ 
القول على نظيره تي سورة غافر.‎ 
“4 ر که ر ا € و‎ I: ب م صو رو‎ 
Na GE 


|١۷٣۳ /٠[ ورواه أحمد ف المسند‎ [٠١١ /١[ )٤۱۹۰[ رواه ابن ماجة ف کتاب الزهد ح‎ )١( 


.]٥۲ /۷[ والبيهقي‎ ]١۲١ /٤[ ء]٠١٤‎ /۲| والحاكم‎ 


سورة الشورى ا 
شم من وَل وَل نصر 3 4 [الشورى: ۸] يحتج به الجمهور كما سبق من نظائره. 

کہ yy‏ و ق و ن ر ا ا 

۾ ام نڏوا من دونه أُوَلاءَ فال هو الول وهو حي اَلْمَوت وهو على كل شىء 

قَدِيرٌ (@ 4 [الشورى: ٩‏ فيه إثبات البعث إحالة على القدرة كما سبق» وإتبات 


التوحيد» ونظمه: أولياؤكم لا يحيون الموتى ولا يقدرون» والإله الحق يحيي ويقدر» 
فأولياۇ کم لا شيء منهم باله حق. 


ايب م 4 [الشورى: eT ١١‏ ا 
إليه الأحكام» ويجاب عنه بأن المراد: فحكمه إلى دين اللّه» أو كتاب الله والقياس من دين 
الله وكتاب الله» وهذا البعث الذي هو أهم أركان الإبمان يحتج عليه في القرآن بالقياس› 
فما الظن بفرو ع مستندها الظن. 

ط فاطر آلسَموّت لاض عل لک من فيكم ازو زوا جا ومر وَين انعم اجا 
يذرۇ ك فيه ا کا ا هر اميم لِد @) ]١‏ هذه الآية 
اوها تازيه وآحرها إثبات» فمن جمع بينهما بأن أثبت لله ما أثبت» ونزهه عما لا یلیق به 
من مشاممة المخلوقات وأثبت غير مثل» ونزه غير معطل؛ فقد أصاب» ومن انحرف في 
التازيه حي عطل»› أو في الإثبات حى شبه ومثلء فقد أحطأ وتوفيقه عنها أبطأً ونظيرها 


سر سے و 


UE eT 
إذ أوهما اعتزال قدري وآخرها تفويض جبري» فمن‎ [٠٤١۹ معن © 4 االأنعام:‎ 
توسط بينهما فاعتقد أن لله في خلقه المشيئة الغالبة» وعليهم الحجة البالغة» فقد أصاب»‎ 

ومن انحرف فاعتزل أو ظلم ربا م يزل» فقد زل» ومن أوج التوحيد نزل. 

م هنا مسألتان: إحداها في الكاف في: ظط ليس كمتلهء REE‏ 
©“ [الشورى: ]١١‏ فقيل: زائدة أي: ليس مثله» وقيل: على أصلها في التشبيه» ومثل 
معن هو أي: ليس كهو أو كذاته شىء أما أن الكاف ومثل على أصلهما فمحال؛ إذ 
يبقی تقديره: ليس مثل مثله او ليس يشبه مثله شيء» وهو حال لوجهين: 

أحدها: إثبات مثل له» والقدم /| ۳۷۳ /ل] لا مثل له. 

والثاني: ان له مثلا مع أن متله لا مثل له |۸۰۱ م[ فیکون مثله اکمل منه» ونه 


o٤‏ سورة الشورى 
امل لا مثل له» وإذا نم يكن لمثله الفرضي مثل فهو أولى ألا يكون له مثل. 

المسالة الثانية: < وهو الشييع البضير © 4 االشورئ: ]١١‏ أي يدرك 
السموعات والمبصرات› و تند بعصهم : معنأه سات الصمم والعمى عنه» والأول وهو 

و وام وا فالسمع القوة المدركة للمسمو ع» وهي 
من الله - عز وجل - تسمى صفة قدعة» ومحل السمع يسمى جارحة وأذناء والله عرز وجل- 
منز ه عنها) واللسموع هو الأصوات مدر كة بقو ه السمع» والسامع هو ار للأصو ات 
بالفعل والله - عز وجل - متصف بذلك من حين و جود الاضواتة أما قبلها فمحال› ولا 
لزم قدمها أو وجودها حال عدمها وإنه محال والسميع من له صفة السمع» والله -عز وجل 
متصف بذلك في الأزل؛ إذ لا يلزم من وجود الصفة وجود متعلقهاء وإلا للزم قدم المعلومات 
والمقدورات والمرادات لقدم الصفات المتعلقة هي ياء وهى العلم والقدرة والإرادة» وإنه حال» 
والكلام في البصير على هذا التفصيل» وهو تحقيق فى هذا المكان. 

(* شيع لم من آلدين ا E‏ وَصْيَا به 
رهم وموس وَعِيسىَ أن ُقيمُوا الین ولا رفوا فيه كبر على الْمُشركين م 
ا آله مجتی لبه من اء ودی إل من نب ج 4 [الشورى: .]١١‏ 
يحتج ها على أن شرع من قبلنا شر ع لنا لأا تضمنت أن شرائع أولي العزم الخمسة واحدة. 

ويعترض عليه بأن ذلك ني أصول الدين كالتوحيد ونحوه؛ بدليل قوله: [ ٭ شرع كم 
نے آلدین ما وی به ُو والذى أُوَحيتا إِلَيَكَ وَمَا وَصَيكَا به إَِرَهم وَمُوسى 
شل ت ج 
ان افا الان ر انه کر قل المترکن ما ددعو إل الله 
تی اله مس اء ودی اله من يب ت الور |١‏ و هدا تفر اا رة 
ر ا کر ا و کر ل ال کن ارد اول س 
الفروع؛ فإذن شرع من قبلنا شرع لنا في التوحيد ونحوه» وأما قي الفروع فهو محل 
حلاف و لا E‏ عليه . 

تى إليه م يَمَاء 4 [الشورى: ]١١‏ يحتج به الحمهور [لتعليق الاجتباء] بالمشيئة 

دی إليه من ینیب (@ 4 |الشوری: ۱۳] بحتج به الفريقان؛ الجمهور لإضافة 


سورة الشورى ٥ه‏ 
الهداية إليه» والمعترلة لترتيب المداية على الإنابة المضافة إليهم. 

وجوابه: أا أضيفت إليهم كسبا وهي له خحلق» فإذن إنما يهدي إليه من جعله منيبا 
ا 

و كلدك ائ رشقم ڪا آرت 0 َه و“ اا ل 

2 

اله من ڪس مرت لأغدل يبتكم آله ريا ور ورک َا أغَمَا وک أغَمَلْڪہ 
ااا enn‏ ا الخ [انفررف: ٠١‏ ] فيه إيجاب 
الإبعان بجميع الكتب المتزلة لا ا لأن ما مر به الي 4 فنحن مأمورون به إلا ما 
خحصه دلیل» ولقوله - عز وجل -: $ وَأنَّ هدا رلا تكَبعوا 
ا ا دالكم و کم ی کخلڪم تقون @ ) 4 [الأنعام: 
CE E‏ 1 
عور رحد و 4 [آل عمران: ]۳١‏ وقوله: ۾ لقَڏ کان لَك فى رَسُول ا 
e eT‏ لخر ودر آله کیا @ ) TNE e‏ 

دك ائ وا قم ڪما مرت ر رَه ول e‏ 


ا 


آله ين ڪب ارت لأغدل تنه ر و ی ا عملا فما وَلکم أغملڪہ 
en le‏ ا |٥‏ فيه إثبات 
البعث وا-حشر. 

انها ا ا ۷إ نی اورت ف شاعا ی کل ومر (الشرری ۱۱۸ 
فيه أن من أنكر القيامة ضال كافر؛ لأا من أركان الإمان ا وهذا إجماع حي قال 
العلماء: لو قال لامراته 8 امته: إت طالق أو حره أن قامت القيامة» عا لما عقتضى حر ف 
الشرط - كفر؛ بخلاف: إذا قامت - فرقا بينهما بأن رإذا» تقتضي وجحوب وقوع ما علق 
عليها «وإن» تقتضي الخاص ق الوقوع ولا امشناعه» وذلك يناي 
وجوب اعتقاد وجوب قيام اا اف کا کا ر فل تت طالن إن كات ال 
o‏ ا 


ت 
ا 


٦‏ “© سورة الشورى 
فيه إشارة إلى أن تخصيیصه من يشاء بالرزق وقبضه وبسطه طف منه بعباده ورعاية 
لمصالحهم؛ للا يفسد الفقر منهم قوما والغن آخحرين» وقد شرح ذلك قي قوله -عز 
سرس ٤‏ یں ر رر 
وجل-: $ ٭ ولو سط اله الرزق لعبادهے لبوا فی آلأرض وَلیكن يرل بقدَر ما ياء 
ا ہیر صر @ 4 [الشورى: Ty‏ 
آله بط اررق لکن قاء من عادو ويقَدر ه2 ِن اله كَل سىء عيذ @ 4 
|العنكبوت: 1۲| وأوضحه الني بل غاية الإيضاح في الحديث الإلهي: رإن من عبادي من 
لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده الغئ وبالعكس» وكذلك ذكر في العافية والبلاء 
ثم قال: (( ِن أدبر عباد ي بعلمي فيهم» اي عليم حبیر)) 
ام هر شُرڪتڙا شُرَعُوا لهم من ا و مًا لم ياد ن به آله E‏ 
لفل ات ن E TT‏ ات اليد @ 4 [الشوری: ]۲١‏ يتج 
يما الظاهرية على إبطال القياس» لأنه شرع لا م يأذن به الله» وجوابه بالمنع» بل الله - عز 
وجل - أذن فيه بالأمر باتباع الرسول» وقد فعله الرسول ييي في عدة قضاياء والله - عز 
وجل ت اتعلدن آذ او د و الاد کر کا قرا ی م اضغ من ها لكات وره 
وقد شدد أبو محمد بن حزم النكير على القياسين حن كاد يكفرهم» معتلا بأنه شرعوا 
ما ۾ ياذن به الله - عز وجل - وذلك في كتاب: ر إبطال الرأي» له م إنه زعم أن الله عز وجل- 
اور غان ان خد ودا کا یی ی سور الزمں وهذا من أعجب الأشياء وأشد الانحراف عن 
سنن الاعتدال؛ a E NS‏ لاش E‏ والتزم الكفر في مسألة 
ر ور ٣و‏ 2 برو ر رو م رر ° 2e‏ ٍ2 
ولك زی آل عت دن توا وباو طيحت قا OSs‏ 
1 
ااا 


و 


جرا إل لفالف ومن يقرف حسكة ترد ل 
© 4 [الشورى: ۲۳] احتلف ني القربى؛ فقيل هي قربى كل مكلف أوصى عو دما فهو 


)١(‏ أحرجه الخطيب ف تاريخه [ »][٠١/‏ وابن الحوزي في العلل المتناهية ]٤٤ / ١[‏ وابن حبان فى 
الحروحين |۲ / [١١۷ - ۱۲١‏ وابن عدي ق الکامل [۷ /۲۹۷۳] والحكيم اترمذي ي نوادر 
الأصول |۲ / ۲۳۲[ وانظر جامع العلوم والحکم |۱ / .]٠٠۹‏ ) 


وقيل: هي قرب النبي حي ثم احتلف فيها؛ ys‏ 
عباس ف ls‏ وقیل: e‏ وهم آهل ي E‏ 


الأمر» ونكثوا هذا العهد اک آل کیت دد ای کت سأل مودتمم» ونزهها مازلة 
الاجر غل ما عور ا اجر عله وال هده الاه فار الكت بن راسكف و كان 
شيعيا حيث قال : 

أي: الحاهر ومن تحت التقية جميعا تأولناها على أنكم المراد ها. 

وأحاب الجمهور: .منع أن القربى فيها من ذكرتوه ثم منع أن أحدا من الصحابة أذاهم 

4 E ب‎ 9 ۲ 

ل 4 ولو سط الله لزق لعبادِوے لعا نی الأرض وَلَیكن يرل بقدّر مًا ِشَاءُ انەر 

بعبّادوے حبر صر( 4 [الشورى: ۲۷] سبق القول فيها عند نظيرها قريبا. 


وا کو ین . ِو فیا ست آڼریکر ويعفوا عن کنر @ 4 
[الشورى: ]۳١‏ هو كقوله - عز وجل- EE‏ )صب : YY‏ 
مقلا فلم ان هدا فل هو يِن عند نفيك إن آله عا عل کل شی قیر دت ) 
[ال غات وا ئآ أصابك من خسو ين آل وما أَصَابَكَ من سَيةٍ ین 
نفيك وَأرَسَلنك لتاس رَسُولاً کف بال سردا ( 4 [النساء: ۷۹] وقد سبق 
وغوه: ‏ ليس بأَمَاِيَكم ولا امان أَهَلِ السب تن عمل س٤‏ ر پو و جج 
لَه ِن دون آله ولا ولا دَصًِا ( 4 [النساء: ]١١١‏ على ما فسره البي بلك لأي بكر 
رضي الله عنه - أي مصائبكم جزاء ما كسبتم. 

$ ومن يُضلِلٍ الله فما لَه ِن وَليٍ من بدو ری الین لَمّا رَأوا الْعَدَابَ 
قولوت هَل إلى مَرٍَ ِن سيل (&) 4 [الشورى: |٠٤‏ يحتج به الجمهور على مذهبهم 
اللشهور» أي: فما له من ولي يهدیه دونه» وهو کقوله ٤‏ « من يهده الله فلا مضل له 


\ 


۸ه سورة الشورى 
ومن يضلل فلا هادي له» ‏ وهو أيضا متكرر في القرآن» وكذلك: ‏ وما گار 
هم من لاء صروت من دون ا اله ومن صلل آله قم لہ من سیل @ 4 
الور [١‏ أف ال مدي له اة حل الخادل ى قله استجال أن يدخله اهدي 
حینئذ؛ لامتناع اجتماع الضدين قي محل واحد. 

٭ وما گن لیئر اَن كمه آل ل وَخْيَا أو مِن وَرَآي ا ر 
یوی باذنھے ما اء إن عل کید ر 4 [الشورى: ۱] يحتج به من یری أن 
او د ا و 

أحد شا : الوحي» وهو الإهام وحلق الكلام / 1۸١|‏ ب/م] قي النفس» كقوله ل: رإن 
روح القدس نفث في روعي» ”“ الحديث. 

رالاق ا0 برل رسوا فر ره جر ال ااي 

الغالث: من وراء حجاب» کما کلم موسی وم یره موسی بل سأله الرؤية 
فقال: # لن ترّلنى 4 » وهذه الحال ليست وحياً ولا بواسطة رسول؛ لأا قسيم هما 
فاستحال E‏ [وليس إلا التكليم بحرف وصوت. 

وأجاب الخصم بأن الحرف والصوت لا دل الدليل على استحالتهما في حقه - عز 
وجل - وجب تأويل هذا على ] أن المكلم[ من وراء حجاب ۳۷١[/‏ /ل] أحذ عن حسه 
O SS‏ 

وکدّ كاك أُوَحَيتا إِلَيْكَ ُو هَن اما اک ر ما الكتب ولا الإيمن 
O a TS‏ ونك دى ی إل رط مسشحقيم 


(۱) رواه مسلم |۲ ]۸٦۷[ ]٥۹۳/‏ ورواه النسائي إ۳ / ۱۸۸] ح ]٠١۹۷۸[‏ واحد ]٣۷١ / ٣[‏ 
ح |۱۰۰۲| والبيهقي [۳ ]۲۱٤/‏ ورواه مسلم من حدیث ابن عباس |۲ /۰۹۳] ]۸٦۸[‏ 
والنسائي ]۸٩ /٦[‏ |۳۲۷۸| وابن ماجة | ۱/ ]٦۱۰‏ ح [ ۱۸۹۲[ وأحد | ۱/ ]٣١٠۰‏ ح ]٣۲۷۵٥[‏ 
ورواه بو داود [۱/ ۲۸۷] [٠١۹۷|‏ والنسائي ]٠٠٤/۳[‏ ح .]٠٤١٤[‏ 

(۲) أحرجه الشافعي قي مسنده )٣ /|١[‏ وابن ابي شیبة ق مصنفه |[۷۹۱۷] ح )]٤۳۳۲[‏ 
ومحمد بن راشد قي الحامح [٠٠١ /١١[‏ والبزار ف مسنده Ira] > [°1 v|‏ والطبران 
قي الکبیر ]۱٦٦۱۸[‏ ح ]۷٦۹٤[‏ والقضاعي في مسند الشهاب [۲/ ]1۸١‏ ح ]١٠١١[‏ 
والبيهقي في شعب الإبمان ]٦۷١۲|‏ ح .)١٠۸١[‏ 


سورة الشورى kh‏ 


@ 4 االشورى: ]١١‏ مى الوحي والقرآن روحا؛ لأنه سبب الروح والرحة» ولأنه 
e SS‏ 
O‏ إِليكَ روڪ من مرا ما کت ری NN‏ 


Cel a TS‏ وَإنك دى ی إل صرَّاطر مسقم 
@ 4 [الشورى: |١١‏ إزعم قوم أحذوا بظاهر هذا أن النبي ييي كان قبل أن يوحى 
E‏ يقال فيه | - مع قوله: وک ر وااو و ی و 
حر ساجدا مشیرا بأصعبه إل السماغ ونه ۾ یزل کارها للأصنام مبغضا ها قبل النبوة» : 
بحلف ها ولا أكل ما ذبح ماء وإجماع الناس على أن نيبأ من الأنبياء م يكفر بالله ولا حلا من 
الإبعان به طرفة عين. 

[قالرا: جب تاريل الابة على ما يريل غنها هذا انون عل] اراد ما كنت تدري 
ا ولا ماهية الإبمان و حقيقته» ولا يازم من کونه ا معر فة ذلك بذلا ان 
أكثر الناس هم كذلك. [أو: ما] كنت تدري ما الكتاب ولا كيفية الدعاء إلى الإبعان؛ إذ كيفية 
دعاء الناس إلى الإبعان إنما يعلم بالوحي» فقبل الوحي من أين يعلم» ولا يلزم من كون الإنسان 
EDE E‏ إلى ما يدعو غيره» واز أن يتعبد الله - عرز وجل - 
كل إنسان بأمر غير ما يتعبد به الآحر» كما احتص الني #4 بخواص تعبد ها م تكن لغيره. 

دى بهء من اء 4 [القيامة: ]٠۲‏ يحتج به الجمهور لإضافة الهدى إليه - عز 
وجل - وتخصیصه .عن شای وعند المعتزلة الهدى منسوب إلى الخلق يهدون أنفسهم. 

وَإِنك لََّدِى إل صرّطٍ مَسََقيم (@ 4 [الشورى: ]٠١‏ أي ترشد» وهذا الهدى 
غير الهدى المسلوب ني قوله - عر وجل -: ظ إِنك لا دى مَن أَحْبَبّت وَلْكنْ | 
دى من يَشاءُ وهو أعلم بالْمُهُنَّدِير رج 4 [القصص: |١١‏ فلا يتناقض هذ 


له 


% 2K 


)١(‏ أخحرجه البحاري قي التاريخ الكبير »]۳۷٤/۷[‏ وابن سعد في الطبقات ][۱٤١۸/١[‏ وانظر تحفة 
الأحوزي | ا فيض القدي سارى [1٥|‏ 


0۷۰ سورة الزخرف 
القول في سورة البزخرف 

إتا حَعلعة را عَرَيا عَم تعقأوت ي ¢ [الزحرف: ]٣‏ يحتج به جمهور 

من قال بخلق القرآن؛ لأن كل محعول مخلوق» وقد سبق وجوابه. 

۾ اضرب عنم الڏ ڪر صَفحَا ان ڪنثر قوم سرف و 4 [الزخرف: |٥‏ 
يحتج به على بطلان فساد الوضع في الأقيسة» وهو ترتيب حلاف مقتضى العلة عليها. 
وتقريره /[۱۸۲ أ/م] أنه -عز وحل- أنكر ترتيب الإضراب والصفح عنهم على 
إسرافهم» كأنه قال: إسرافكم يناسب أخذكم وتعذيبكم لا الإضراب والصفح عنكم» 
٠ e e‏ للمغ رگن e‏ ف ا ٠‏ 
أي: إن i e‏ على أنفسهم بالكفر لا للمسجد؛ لاهم 
چن واا ماسب جاه السجد رها كه فن رجمهم ,سه e‏ 
[J vv] /‏ رغوت لوس م قال آل ريك فا وا لدا ولبقت فيا من برك سين 
E E AES‏ 
۷ آي اشد الق عدا قا رن ولد ین ادت 
قرم فعا اعا ك ع ذلك غر هامي وا الاس ان تخر ال رةك 

ومثاله المشهور بين الأصوليين أن يقول الشافعي: لفظ الفبة ينعقد به غير النكاح» فلا ينعقد 
به النكاح كالبيع» فيقول الحنفي: هذا فاسد الوضع أو الاعتبار» إذ انعقاد غير النكاح به يدل 
على قوته وتأئيره في العقود وتصرفه فيهاء فقد رتبت على العلة نقيض مقتضاها. 

د ا E‏ 

ل والذی تزل م السماءِ ماءٌٗ بقدر فانشرنا به بلدة ميا كذ الك عجوت © 4 
[الرحرف: »[١١‏ فيه الاستدلال على البعث بقياس إحياء الأرض كما عرف في مواضع. 

ل والذى. حَلق الأزوجَ كلها وَجَعَل لجر مِنَ الفلك والاأتعم ما تركبون © 4 
[الرحرف: ]١١‏ فيه استعمال اللفظ الواحد في حقيقته وججازه؛ لأن ركوب الفلك محازء 
وركوب الأنعام ا 

8 إن آلإنسے لَكفود مین 4 [الزحرف:‎ - N LS 
أي: ولدا حيث قالوا: الملائكة بنات اللهء وهو يدل على أن الولد جرء الوالدء ویصحح‎ 


سورة الزخرف o۷1‏ 
تعليل الفقهاء ني بعض أحكامهما بأن بينهما حزئية وبعضية» وأكد ذلك قوله ك رر فاطمة 
e‏ أي: قطعة وجزء. 

واا یما لی کات وأصفدگہ بالْبَيينَ (@ 4 [الزحرف: [٠١‏ الآيتين» سبق 
نظيره في النحل وسبحان. 

و اوس بغرا ی آلجاټو رعو ن ضام ع موو وي 4 [اارعرف: ۱۸[ فه دار 
فور 

أحدها: أن الزينة والترف والعي كالفطرة والغريزة للنساء إذ معئ الكلام: أججعلون لله 
من شأنه هذه الصفات. 

الثاني: أن البيان مقصود في الخصام» وأن الغلبة في الحدال أعظم منها في الحلادء لأن 
الإنسان أكثر ما يصارع بجلاده ألفاء وهو بجداله وحسن بيانه قد يصرع ألوفا بل أَما. 

الغالث: مدح البيان والثناء على أهله» وهو إفهام المعى على الوجه التام بطريق سهل 
عام» ومأحذ ذلك من قياس العكس؛ لأنه لما ذم غير المبين دل على مدح البينء وإلا 
استوى النقيضان في الحكم» وإنه حال. 

ا الملتيكة الذي فو الرمن نّا أشهدوا e‏ 

شهند و چ وَيْسَعَلونَ @ 4 [الزحرف: ۹| فيها إشارة إلى أمور: 

أحدها: أن جعل يكون بععى سمى ٠۸۲[/‏ ب/م] واعتقدء أي: سوا 3 
واعتقدوهم اانا [وقد نوقض على من احتج على خحلق القرآن بقوله: ل إا عله قرس 
عَريًا لَعَلّكَم تفلو ق 4 [الزحرف: ]١‏ لأن المجحعول مخلوق؛ فقيل له يبطل بقوله: 
E‏ ملک الین هم عِبَد الرس إا ا سکب شھدچہ 
وَْسَعَلُون (@ 4 [الزحرف: [٠۹‏ مع أُم م يخلقوهم» ولا يصح هذا النقض» وإنما يصح 
أن لو صح هذا المع في: ظ إنا جخلدة فرعن ريا لمڪم تفلو (@ ) 
[الرزحرف: ۳] لكنه لا يصح أن قال اهو ا افد اا واا هو کے جا 
قرآنا غرییا مع فذرتا /[۳۷۸ ل] على أن نضیره غیرانیا أو سريانيا. 

الغاني: اکا د کو وجه ) 
أحدها: أنه ماهم عباد الرحمن» وواحد العباد عبد» هو اسم للذكر العاقل قي لسان العرب. 


أ 


o۷1‏ سورة الزخرف 
الثاني: أنه نفى عنهم الأنوثة» فتعينت الذكورة هم إذ لا واسطة بين القسمين في 
جنس الجی. 
الفالث: (ستكب شهادقم) فسر الجعل بالشهادة» كأنه قال: وشهدوا أن الملائكة 
إناث» ثم قوله (ستكتب) تقتضي أا لم تكتب بعد. وإنما ستكتب في المستقبل» وقوله: 


2 


و قول إلا لَدَيَه رَقيبٌُ ب عد  @‏ ف ۹۸ > ودا أدقنا آلتاسَ رَه 


م م 


من بعك ا اء مسنم دا لهم مكر ف E‏ قل آله سرع 0 ِن رسلا کون م 
تمکرْوت © 4 إو ۲١‏ يقتضي أها كتبت حين الشهادة» والإجماع على دال 
ا ا هو ف فان ف اون ا کا اال و 
أو ساعة رجاءِ الشدارك بالتو بة» و حینځذ يازم أن هذه النهادة. کت حين وقوعها وم 
EG‏ 
e‏ ا ع ر کن یي السیب: 
E E‏ کر کا و و ام ق 8 ر 2 e‏ ي ك 

وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنهم ما لهم بذالك من علم إن هم إلا تخرصون 
@4 [الزحرف: ]۲١‏ يحتح ها المعتزلة بأمُم ما أضافوا عباد تمم للأوثان إلى مشيئة الله عز 
وجل جهلهم وكذهم» ولو كانت عبادقمم ها مشيغة لما كانت كذلك ويجاب عنه بنحو 
E‏ ۾ يكذهم في إضافة ذلك إلى مشيئته» كيف 
وإنه يقول: ۾ وڪڏلك رش لڪڻر ا ن المشرڪير قتل أولدهم 
ی و a‏ و : 
ر شرٴڪاؤهم ليردوهم وَليَّلبسواً E‏ لاء الله # فعلوه فدرهم وما 


ر رو 


يرو ر 4 [الأنعام: ]١١۷‏ وإغا أراد أن ما قالوه من إضافة عبادة الأصنام إلى 
مشیئته» وإن ن كان حقاً في نفس الأمر» لكنهم لم يبلغوا من معرفة الله عز وجل إلى حيث 
يعلمون دوران الأشياء مع مشيتته وجودا وعدما وإغا E‏ أو تما أي اة 
OG E EE e‏ 
أحطأ» ”“ وقال ٠۸۳[/‏ أ/ءم] الفقهاء: من اشتبهت عليه القبلة فصلى بغير اجتهاد فيها 
لرمته الإعادة وإن أصاب؛ لتر كه فرض لارا على حلاف فيه. 


ا س ر ی دہ ی کا ت ت ٠‏ س ر س س و س س ت ا ی کے سے ی یچ پا ا س 


سورة الزخرف oN‏ 

بل قالو انا وجا اا تا عل امه وتا عل ءاثرهم مَهََدُونَ ( 4 [الزحرف: 
۲ الآيات دلت على ذم التقليد» والمشهور المطابق هذه الآية أنه متابعة الغير في قول أو 
فعل من غير دليل» بل لحسن ظن به» أو غلبة عادة وإلف. 

وقيل: هو قبول قول القائل» وأنت لا تعلم مأخحذه وة فغ الأول لا دي 
قبول قول الني بُ / ٠۷۹[‏ ل] تقليدا؛ لأن قوله عين الدليل والحجةء فلا يصح أن يقال: 
تابعناه وقبلنا قوله بغير حجة أو دليل. 

على الان ف ال هة فا هان ) 

ااا می فاد لأنا لا حيط بعلمه ومأحذه ومستنده الوحي» بدليل: ط إِنَ هو 

إلا وئ وى 4 [النحم: ]٤‏ . 


وأصل الوحهين أنه ي هل كان يجتهد في الأحكام بالنظر ونحوه» فیسمی قبول قو له 
تقليدا لخفاء مأخذه أم لاء بل يقتصر على الوحى فلا يسمى تقليدا لعلمنا مغزاه ومأخذه. 


د کر هذه النبذة الشيخ اة الجويي ي اول کتابه الملسمى ب م« المسلسل» ف 
الفقه. وقد اخحتصرناه. 
ا خلا ن لوم سنا ن 


فة وَمَعَارحَ علا يَظْهُرُون ج 4 [الزحرف: ۳۳]» فيه تعلیل أفعاله عز وجل بالمصالح 
وامتناعها للمفاسد. 


2 
ا 


ومن يعش عن ذكر لمن تقيض له شيطخا فهو له قرينٌ (@ 4 |الزحرف: 
٠‏ يحتج ها المعتزلة؛ لأنه أضاف الإعراض عن الذكر وصدهم عن السبيل إلى 
الشياطين» و جعل تقييض القرناء هم عقوبة على إعراضهم 

وأجاب الجمهور ن ذلل کله باعتبار الکست وأما الخلق فلمن له الخلق والأم 
وقد دلت النصوص والبراهين على ذلك. 

$ ون ينفعغڪم الَيَوَمٌ إٍذ ظلَمَنَمَ نكر فى العَذّاب مُشتركون (@ 4 ازحرف: ۳۹[ 
فيه أن معارضة الفاسد بالفاسد لا ينف لأمُم لما ”معوا قوله عز وجل: فام يوم مپلر ف 
الْعَذاب رن 2 4 [الصافات: rr‏ تأسی البعض بالبعض»› فبین هم فساد r‏ 
التأسي» وأنه غير نافع؛ إذ ألم الغير لا يخفف أل النفس» وهكذا فساد حجة أحد الخصمين لا 
يقتضي صحة حجة الآحر» وإنما تنفع الحجة ويصح المعئ فيها [بصحتها] لا معن في غيرها 


o۷٤‏ سورة الزخرف 
يفسدهاء نعم قد تستعمل معارضة الفاسد بالفاسد قي الجحدل؛ دفعاً لشر الخصم و تسلطه. 

وف الآية سؤال» وهو أن إذ للزمن الماضي؛ فكيف يصح وقوع النفع اليوم ٠۸۳|/‏ 
ب/م| فيه؟ إذ يصير تقديره: لن ينفعكم اليوم اشتراككم وقت ظلمكم منذ ألف سنة» أو 
لا ينفعكم اشتراككم اليوم وقت ظلمكم أمس؟ 

وجوابه: أن «إذ» هنا التعليل»› SG Nas,‏ 
ا ي 

و ول ن ارسلنا ن فلك ين رمل أجعا عن دون الان ءال يعَبَدُون (@ 4 
[الزحرف: ٤١‏ | إن as Gye‏ 

فالجحواب من وجهين: 

أحدها: أن المراد: سل كتبهم ومن بقي من أصحايم» وما حكاه القرآن عنهم. 

والثاني: /[١۳۸ل]‏ أمُم بعثوا له ليلة الإسراء في بيت المقدس أو في السماء فسأهم» 
وفيها إجماع الأنبياء وأديامم على التوحيد» ويكفي في ذلك أن النصارى مع شركهم 
الظطاهر يدعون التوحيد» ويصرحون بأن آلمة كل واحد منهم إله كامل» ثم يقولون: هم 
إله واحد» ويفتتحون كتبهم بقوهم: باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. فلو کان 
غرف اف ق ا من الال ات ب التصارى اجاج وامضاس ول عل الور 
والظلمة إمين. وقد ق الک م 

ط فَاسَعَحَف قَوَمَه فَأطَاعُوه انه انوأ قَوّمًا فسقينَ ( 4 [الزحرف: ]١٤‏ [ فيه 
أن الفاسق سريع القبول للباطل؛ لأن هذا تعليل لطاعتهم إياه بفسقهم]» كما سبق أن 
رإن» للتعليل» وسبب ذلك أن الفسق والباطل من واد واحد لخروجها عن الاعتدال 
e‏ ي ميال إلى الجنس. 

و وقالوا ءالھئتا ڪي ام هر ما صَرَبْوة لَك إل جَدَلا بل هر قوم حَصمُونَ @ 4 
ا ا ا 

و إن هو إل عبد أَنَعْمْا عله وجعلدة مَنّلا َي إِسَرَءِيل @ 4 [الزحرف: ]٠۹‏ 
هذا رد على النصارى في تأمهم إياه. 

]٠۹ ءي @ 4 [الزحرف:‎ E 
رد على اليهود في تکذیبه وهته‎ 

قل إن کان للرحمن وَل د ا بدي (@ 4 [الزخحرف: ]۸١‏ فيه وجهان: 


سورة الزخرف oNo9‏ 


أحدها: فأنا أول الجاحدين للولدء أو الآنفين من إنباته. 
ومنه قول الفرزدق: 
وأعبد أن تمجى كليب بدارم 

أي: آنف من ذلك ولا أرضى به لعدم مكافأتمم لنا. 

والثاني: آنا اول العابدين لله على تقدير بوت الولد؛ إذ مقصودي اتباع الحق وطاعة 
والأول ضعيف؛ إذ فيه جحد الولد على تقدير ثبوته» وهو تناقض وعناد» اللهم إلا أن 
يبحمل / [٤۱۸١/ء]‏ على معى: إن کان له ولد عندکم وتي اعتقاد کم فأنا ول احاحدین له على 
A E e E‏ 

$ وهو الى فى السَمَاءِ إل وى الأرص إل وهو اكد اليد @ 4 
[الزحرف: ]۸٤‏ احتلف في هذا؛ فقيل: هو فيهما بذاته» وهو قول القائلين: إنه في كل 
مکان بذاته. 

وقيل: ليس في واحد منهما بذاته» وإلا لزم التحيز والتجسيم» وهو قول الأشعرية ومن 
وافقهم. 

وقيل: هو قي السماء فوق العرش بذاته وف الأرض بعلمه وحكمه؛ كما يقال: فلان 
في مصر سلطان» وف الشام هو سلطان» أي: في إحداهما بنفسه وفى الأحرى بحكمه. وهو 

[وأما الاتحادية فرعا ارا اا لی راھ ی سرن کی الا 

وله تعالی: ظ وون الهم من لَه لول آل أن يوْقَكُونَ (@ 4 [الزحرف: [AY‏ 

أي كيف إوإلى أين] ينصرفون عن عبادة خحالقهم إلى عبادة غيره؟ وهو من أدلة التوحيد. 

و نظمه: لا شيء من آمتكم بخالق لكم» والله حالق لكم» فلا شيء من آهتكم | 
[۸۳ /ل] بال a‏ 

ط فاصفح EE E‏ ن @ 4 االرحرف: A۹‏ | وعيدي محکي» 
و منسو خ باية السيف. 


MK FR 


۷٦‏ سورة الدخحان 


القول في سورة الدخان 
إئا أَّلنه فى لو مركو gE EE‏ ۳] أي انزلناه يعي 


ل أَمَرا مَنْ عندتا إا كنا مُرَسلينّ ج 4 [الدحان: ]٠‏ يتج به على قدم القرآن 
اللسمو ع؛ لأنه أمر الله والأمر قدم» وقد سبق القول فيه. 

ط إن ل تََمُوأ لى فَاعَترلون ج 4 [الدحان: ]۲١‏ احتج بعض العتزلة على شرف 
طائفتهم بأن امهم مشتق من عزل والاعتزال» ولم تذكر هذه المادة في القرآن إلا في سياق 
ای غو: ‏ وأغا زلم وما دعوت من دون آله وأَذعُوا ری عَسَى أل أكون بذعاء 
ری فا @ 4 ۸] فلا رهم وَمَا يَعَبّدُونَ ِن دون 

ا ا 
يعقوت وگلا جَلتا ا ر 4 [مرم: [٤۹‏ $ ويشعوئك عن آلمًجيض قل هو أذى 
اغازلوا سء فی المَجيض ولا تَقرَبُوهُنَ حت هرن ردا هرن اتوه من 
حت أَمركم آله إن آله حب آَلكَوّبينَ ْب المْتَطهْرست ج 4 [البقرة: [۲١١‏ 
ونحوه» فينتقض عليهم هذه الآية؛ فإن فيها اعتزال الكفار عن الرسول والهدى» وهو شر 
و] بقوله ل: ر إذ سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي» ‏ وإنا الاعتزال الانفراد معزل» 
وهو قد يكون في الخير» وقد يكون في الشر» فلا حجة فيه [ولا استشهادً. 

وإن ساغ ذلك هم ساغ ان يقولوا: امنا مشتق من الخروج « الله وَل 
آلدیت ٢امنوا‏ يخرجهم يِن ا ا والذست كفروا أُولياؤهم الطْعُوتُ 
و م ورال الا e CEE‏ فیا خلدذوت © 4 
[البقرة: ]٠١۷‏ [وللجبرية أن يقولوا]: امنا مشتق من الحبر ضد والشيعة أن 
يقولوا: امنا مشتق من مشايعة الحق» ومن قوله - عز وحل -: ظ # وإ من شيعت4 


لهي @ 4 االصافات: ۸۴ و للأشغرية أن بقرلوا: إفنا مقتقى هن الور وهو 


ن 2 ا 2 a‏ 
لله ها ٫‏ إسحلق 


مسب 


(۱) رواه مسلم ]۸۷/۱[ ح [۸١|‏ وابن ماجة ]٣٣١ /١[‏ ح ]٠٠٠٤[‏ وابن حزعة )۲۷١ /١[‏ ح 
[۰۹] وابن حبان ]٤٦٥ /٦[‏ ح |۲۷۰۹| ا ETE‏ 


سورة الدخان o۷۷‏ 
العلم» أو من الأشعريين أصحاب البي و 
والكرامية مشتق من الكرم» بل لليهود أن يقولوا: mT‏ (* وآڪتټ لتا 


و 


هذه لدا ا و لاخر إن وذ لَك قال 2 أصِيبُ بے من ا 


لھ ب ص 


O E 

وَرَحمَتی وَسعّت کل ثىْءِ فساکتما الین يكقونَ وَيُوّتو اَلرڪوة والذين هم 
َايََدَا يُوّمِنونَ ( 4 [الأعراف: ۰ أ 

والنصارى من نصرة المسيح» ونحوه كتير لا صيور له إلا النقض على من استند إلى مثله. 

ل کم تركو من جت وَعُيون ( 4 / ٠۸٤[‏ با/م] [الدحان: ]٠١‏ إلى قوله: 

LL 
كذالك وَأورنىها قَوَمًا ءَاحَربنَ 9 4 [الدحان: ۲۸] يعي بي إسرائیل» کما صرح به في‎ 
الشعراءء وهو دليل على امم وروا أهل مصر من آل فرعون» على ما حكيناه في الأعراف.‎ 

م 0 ا O E r eS‏ مم 

قوله - عر وجل -: p‏ لا يذوقور فيها المَوّت إلا المرّتة الأول وَوَقلهم 
ذا احير (@ 4 [الدحان: ]٠٦‏ استثناء منقطع» أي لكن للموتة الأولى قد سبق 
e‏ 
نحو: قام القوم إ9 ر و النقطع ما یقابلهء حو : ار إلا مار و قي بطلان 
هذا: إنه لو قال في قوم ليس فيهم زيد: قام القوم إلا دل کان استثناء منقطعا مع أنه من 
الجنس» فعلى هذا: المتصل هو المخرج مما قبله بإلا أو نحوهاء والمنقطع هو المذكور بعد إلا 
أو نحوها غير داحل فيما قبلها. وقال الشيخ شهاب الدين القرافي: لمتصل /[٤۳۸/ل]‏ هو 
الحكم على EE E‏ والمنقطع ما احتل فيه 
اداي الد و قر ان کو غا عر ج واک عله ر ا ار دض 
ا 
او شار ب»› أو و ذلك. 

*% FF 


0۷۸ سورة الجائية 


القول ني سورة الجاثية 
SS E)‏ ثم لل یکم ترَجَعُوتَ (@ 4 
[الجائية: ]٠١‏ وقد سبق احتجاج المعتزلة به وجوابه. ) 
أَقَرَمَيَتَ مس ند إلههء هَوَنه رصا آل عل عم وحم عل موو وقليوء وَجَعَلّ 
عل بَصروء غِشَوَة فمن يديه مِن بَعَد َه ألا َدَكرُونَ @ 4 [احائية: ٣‏ يتج به 
الجمهور على أن الله - عز وجل ا 


وقد عرف جوابه. 

اريت مس َد ههد هَونه اص آله عل عم وحم على س وقلیە وَجَعلّ 
على صر وة فمن يديه يه ِن بَعَدِ ال لد تدکرون و ا ا 
الجمهور أيضاء وقد سبق القول أول البقرة. 

3رك سس اند َه ونه وأصاة آله عل عل وحم على سمو قله وَجَعَلّ 
عَلّی برو عِشَوَة فَمَنبَدِيهِ من بَعَدِ ألا كرون  @‏ [الحاية ٣‏ هو نجو: 
وَمَّن صلل الله فما له من وَل NE‏ 
E‏ مرد من سَبِيلٍ ( 4 [الشوری: ا 

ل وَقالوا ما هى إلا حياتتا آلدنيّا تَمُوتُ ونيا وما كتا إلا الدهَر وم 2 
eS‏ يون @ 4 [الحائية: ]۲٤‏ شبهتهم على إنكار 
وأسندوها بقومم: « ودا تلن عَلََم ءايشا ببستو ما كان حجتچم إل أن 1 
بعَاباپنا إن کش ضرقي و ) [للاية °| 


وجوابه: $ فل آل ییک م بمینگة فم َمَعكر إل يوم َة لا َب ف 
کی ا ڪر آل س ا رن چ( [اای: ٣‏ و لم يبرهن عليه هاهنا لو جهين: 

أحدها: مم يلزمهم تصديق قوله في البعث» لقيام دليل صدقه على يدي الرسل. 
وبالنظر في آيات الوجحود سواء برهن أو لم يبرهن. 

الثاني : اكتفاء .عا قرره من براهين البعث قي مواضعه» وقد يحتمل أنه ترك البرهان هاهنا 


سورة الجاثية °۹ 


على البعث إشارة ا و ضوحه وعناد الخصم وعدم قبو له للحق» فالإإعراض عنه وترك 
مكالمته أولى» وهو حكم الخصم المعاند المشاغب. 
اوت ر ر مدرد صو رر تآ e‏ رو م ر و ا ل ور او ت 

$ هذا كسا ينطق عليكم باحق إنا کنا فسح ما كَىتَرّ تعَمَلون (@ 4 
[الحاثية: ۲۹] يستدل به على أن النسخ حقيقة قي النقل؛ لأن استنساخ الكتاب نقله من 
أصل إلى فر ع. وفيه أقوال؛ أحدها هذا. 

والقانى: أنه حقيقة في الإزالة لقوهم: نسخحت الشمس الظل. E‏ 

والثالث: ٠۸١[/‏ ١/ء]‏ أنه مشترك بينهماء والإزالة أعم من النقل؛ لأَها قد تكون 
بالنقل وغيره» كإعدام الجوهر من مكانه من غير نقل» فهي أشبه أن يفسر يها النسخ؛ لاما 
القدر المشترك. ` 

$ ولا قي إن وعد الله حقّ وَآلسَاعَة لا رَيَبّ فا فلم ما َذَرى ما السَاعَة إن 
نط إلا نّا وَمَا حن بمُسََيقني ج 4 [الحائية: ]۳١‏ فيه الفرق بين الظن واليقين؛ 
إثمات أحدها وتفي الآععر» وقد سبق الفرق ينهما. 


OA ۹°‏ سورة الأحقاف 


القول في سورة الأحقاف 
ص ر ر کی ا و یک ی ی د ا ر ت و ه 
عَمّا أنذِرُو مُعَرُونَ ر 4 [الأحقاف: »]٣‏ يحتج ها على انقراض العام عند بلوغ 
أجله المسمى» خلافا للفلاسفة قي قوحم: هو أبدي ٠۸١[/‏ /ل] لا يزال. والخلاف معهم 
مب على قدمه» وقد سبق 


فلن ریئم ما ورت ین ڈو n,‏ 


ص ل“ ا 


آله ار 


ون مادا حلقوا , e‏ 
[الأحقاف: ]٤‏ دليل 1 التو حيد» وتقریره 8 شيءِ من E‏ 
الأرض»ولا دو اك ف السماوات» والاله الحق حالق ف الأرض دو ملك ق ي السماوات؛ 
فلا شيءِ من آهتکم بالإله الحق. وها واضحتان. 


کیا a‏ من آلأزض ام م ر 
a‏ ت علم إن َم صدقن @ 4 
[الأحقاف: |٤١‏ قيل: معناه حدني ا عن جحدي» فيحتج به امحدئون على شرف علم 
ا 


E د4‎ 


E,‏ 1 سی ب کہ و یی قالوب رن ناغ 


٣ 


نمك الي نعمت عل وع لدی وان اعم صلحًا Cy‏ 
ى بت الك وإنى من مسين ج 4 [الأحقاف: ]٠١‏ مع قوله: [ وويكا فسن 


د و E:‏ 


بوالدیه مله أمەر هتا وهن قا 2 عامین ا اشڪر لى لديك إل 
المَصيرٌ @ 4 إلقمان: ٤‏ يحتج به على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر» وهو نوع من 
أنواع كيفية الاستدلال بالخطاب على الحكم مذكور في أصول الفقه. 

$ وآلذی قال لولدیه أف كما أتعدانی أن خر وقد حلت الْفُرُونُ من قَنّلى وهم 


اا م 


ستغیشان الله ويلک ءامن إن وَعَدَ الله حى فقول ما هَدًَا إل أَسَطِير ارين (@ 4 


سورة الأحقاف ۸۱ 


2 


e‏ ۷ إنكار منه للبعث» وجوابه قوما له: ط ويلك ءامن إن وعد اله حق 
فقول ما هدا إ طبر الین 2 ) [الأحقاف: [١۷‏ أي وقد وعد بالبعت. ٠‏ 

E‏ رجت با يوا وليوفم أَعَلَهُم وهم لا يمون ي 4 [الأحقاف: 
۹ يحتج به على أن للأعمال انرأ في تفاوت الدرجات؛ فیقال: إنه يقال لأهل الحنة: 
ادخلوها TT‏ بأعمالكم. 

$ تمر کل شىء بأمرِ ر َأصْبَحُوا لا یری إل سک ذلك جزی القوَمْ 
آلْمُجْرمين < 4 [الأحقاف: ]٠١‏ قيل: وهو عام حص بالحس لمشاهدتنا السماوات 
والأرض لم تدمر» والأشبه أنه عام ريد به الخاص¿ وهو ما بختص بقوم عاد من الساكن 
والأموال والأنفس ونحوهاء بدليل: ظ ما تدر ين سىء أتَت عليه إلا جعلته كالريير (©@ 4 
[الذاريات: ]٤۲‏ فحصر ما دمرته ما أتت عليه» وإنما أتت على أرض عاد. 

ل وإذ صرفنا ليك تَفرًا م O‏ 
ا الى قرمهم سذرینَ @ 4 [الأحقاف: ۲۹] إلى قوهم: ™ يقر 
ایبوا داع آله واوا به يعفر لڪُم من دوبک وركم مَنْ عَدّاب اليم @ 4 
[الأحقاف: ]۳١‏ يحتج به على وجود الجن» و 


م 224 و ر 


وقرخم و قالو قرسا ااال ت EE‏ 
يديه دى إلى آلحَق وَإل طریق مسقم @ 4 [الأحقاف: [٠١‏ لعلهم كانوا على دين 
التوراة» فلذلك خحصوا بالذ كر eT‏ 

اوم يروا أن اله اذى لق اموت واَلأَرض وَل يي تحلقهنَ بقدِرِ على أن 
ی امو بل إن عل كل سىء دير ي 4 [الأحقاف: ]٣٣‏ استدلال ٠۸١[/‏ 
اا غل مکی لت روند ی هة اة د ل 0 ر ی ل 
ول ااا ای ان کے ود لت ارون ن لى وا دان 
ويلك ءامن إن وعد الله حى فقول ما هدا إل اس سط الارن ج 4 [الأحقاف: [١۷‏ 


وقد سبق تقرير هذا الدليل ي « يس» وغيرها. 


o۸۲‏ سورة الأحقاف 


فاصبرّ كما E‏ العَرّمِ مِنَ الرْسّل ولا قَسَسَعَجل ف کُم يوم يرَوْنَ م 
و ا سَاعَة من ڄار بع هل يلك إلا اَلْقَرمٌ الفسقرن @ 4 
[الأحقاف: ]١‏ قيل: E‏ وقيل: هم الخمسة المذكورون ي قول ط وَإذ 
احَذًا من بين ميشقهہ م ونك وَمِن ت برهم وموسی وَعِیسی ان مریم وأحَذت 
ينهم ميقا ليشا وي ¢ [الأحراب: ۷ء وقوله: ۾ َع لم من آلدين ما وص به 
وڪ والِى أوَحيتا إِلَيّكَ وَمَ وَصَیتَا به برهم وموس وَعِيسىّ أن أُقيبُوا لن 
رفوا فيه گر على المُفرکن ما تَذعُوهم لبه آله ّى اله س ياء دى إل 
من ينيب( 4 [الشوری: .]١١‏ ) 


5 


ويحتمل أَمُم المذكورة قصتهم في سورة هود» وهم سبعة لقوله في آخرها: ظ وَكلا 
نفص عَلَيَكَ ِن أنباء اسل ما ّت به فوَادَك وجاك فى هذه الْحَق وَمَوَعِطَةٌ 
وَذكّرّى للمُوّبيينَ © 4 إهود: ]٠٠١١‏ والأشبه الأول ۲۸١[/‏ /ل]؛ لأنه فى غالب 
ا و ا ا و ولقذ كُذِبّت سل ن فيلك فصبروا عل م 
كبوا E‏ حى انهه ترا“ ولا مدل لکلمت آله ولقد. اة من بای 
المُرَسّل رج 4 [الأنعام: .]٠٤‏ 


FF 


سورة محمد o۸‏ 


القول في سورة محمد 

و والذت ءامنا وَعَيلُوا الصَلحَت وَءَامَنوا ما رل عل حم وهو احق يِن 
کے کر عم ساي وأَصْلَحَ باهم @ 4 [محمد: ۲] عطف حاص على عام» وهو 
يدل على أ الإبمان بالقرآن أحص وأفضل أنواع الإبمان» وهو كذلك؛ لأنه يشمل جميع 
أنواع الإبمان وغيرها مر ا والأحكام. 

ادا لَقيتم الین قروا صر ب آلرقاب حي دآ أحنتُمُوهم فَشْدوأ الَوثاق فإ 
ما بعد وَإِمًا فِدآءَ حب تضم المرب أُورارَهَا الك ولو ياء اله لأَنحَصر متم ولبكن 
وا بعصم يعض الین فوا فى سَبِيل آله ن يل الهم @ ¢ [محمد: ؛] 
يحتج به على جواز أسر الكفار إذا ظفر يمم في الحرب» وعلى نسخها لآية الأنفال: ما 
گات لی ان یکون لہ اسر حی بق فی آلأزض تریڈوت عرض ادت 
والله یرید اة وال ریز کیم( ) [الأنفال: 1۷] أو أن هذه كان حكمها إلى 
غاب الالخاتوقل خصاح فاد بون تسا بل اقضاه حك بانقضاء مته كال جازة: 

قدا لقم لين قروا قرب الرقاب حى إدآ وهم هسدوا آلوثاق 

فما متا بَعَد وَإِمَّا فدآءَ حت ی ضع المرب أوارما الك ولو يشاء الله لنتصر مه 
وکن ليتوا َعَصَڪُم ببَعَّض ودين فَيلوا فى سيل آله فلن يُضِلَ أعَلَم @ 4 
[إمحمد: |٤‏ يحتج بها المعتزلة؛ لأنه لو کان حالقا لأفعا لهم لعلم ما يكون منهم قبل ابتلاء 
بعضهم ببعض» و لم يبق للابتلاء فائدة. 

وأجيب اال افا غا اکن سي غر ارا أن يظهر ما في علمه 
لیکون أمارة على حکمه وعدله تي حکمه. 

مَل اة الى yy‏ فيا ار سن مء ر ءاسن ورمن لن لم َير 
طَعَمهء و رمن رادو لسري واچ من عسل مص وشم فبا ين كل اقرح 
ومغفِرة من َم کمن هو خا فی لار وسوا مَآءَحَيما قَقَطّم أنَاءَهر و 4 [محمد 
٠‏ يحتج ها على النعيم والعذاب الحسيين» ومثل ذلك كثير؛ حلافا للفلاسفة والنصارى. 


oA‏ سورة محمد 


وم من يمع ليك حى ذا حَرَجُوأ من عند OR RE‏ 
اقا اأ وك لذن َب أله على فور نبوأ أهوَآءَهرّ © 4 [محمد: ]١١‏ أي خلقا. 


وھ ف ها رَءَاتلهم تقو قور نهر @ 4 إممد: ۷ ۷| يستدل به على 

قبول الإيمان والهدى والزيادة والنقصان. 
ف 2 چ رہ کہ وے عر کو ۔ 
فل ينظرون إ9 آلاعة أن اتم بغت فقد جاءَ أشراطها فان هم إذا جاعم 
كرنهم © 4 [محمد: ۱۸] يستدل به على قرما؛ لأن علامات الشيء ومقدماته تدل 

a‏ وقد سبق أن القرب والبعد أمران إضافيان. 

: َعَم أنه آ كه إل آل وَأسََغفِر لذ نيك SS‏ ب 
مخقلبكم وم و مرن @ 4 [محمد: ۱۹[ يحتج به على تقد [e/۱۸1]/‏ أاصول لدت 
كالتوحيد على فروعه كالاستغفار وغيره؛ لتقديمه التوحيد هاهناء ولأن رتبة الأصل قبل 
رتبة الفر ع» وعلى أن المعتبر قي الأصول العلم لا غيره؛ لقوله: « فَاعلَمَ اهر لآ له إل آله 
E‏ ہ ا م ر و لھ ےو Sis‏ ور ہکرس ر رد م 
واستغفِر لذ نيك وللمۇمنين والمؤیست واله یعلم متقلبکم ومنو @ 4 [محمد 
۹ وهذا فيه تفصيل» وهو أن ما كان من القضايا الأصولية بديهيًا استوى فيه العا 
وعیره» واعتير فيه العلم» وما کان نظرياً فإن كان قريبا من البديهي جاز أن يكلف العامى 
بالنظر فيه ليعلم» وإن لم يكن قريبا بعد أن يكلف به العامى لإفضائه إلى تعطيل معاشه 
حصوصا مع كثرة الشبه ودقتهاء وقد كان النبي يك يقنع من عامة الناس .مجرد التصديق 
والانقیاد / |۳۸۷ /ل| ا جاع به » ولو و جب العلم النظري عليهم بینه هم. 

فل عن کک ان فوق الاش َة رَتقَطْعُرَا أرَحَامَكَمّ (@ اوليك 
این لعنهم اله أصمه وَأعْمَى صر @ 4 [حمد: ۲۲- ۲۳[ يحتج به على 
جواز لعن یرید» وقد احتلف فیها؛ فمنهم من بيا )اده الترقي ا من فو قه) 
ومنهم من أجازه لفجوره وقطعه الرحم الواجب صتتها. 

وقد حكي عن أحمد أنه سئل عن لعن يزيد؛ فقال: ألا يجوز لعن من لعنه الله فى كتابه؟ 
ثم تلا هذه الآية. فقيل له: | م لا] تلعنه أنت؟ فقال: ومن لعنت أنا حي ألعن يزيد. فمن 
الناس من اقتدى بفعل أحمد في الترك» ومنهم من اقتدى بفتياه في اللعن. 


سورة محمد o۸0‏ 


ويحتمل أن يقال: من غلبت عليه الحمية لله ورسوله وإنكار المنكر جاز أن يلعنه» ومن 
غلبت عليه عصبية الرافضة لم يجز له ذلك؛ فليتفقد الإنسان نيته وقصده فإغا الأعمال 
بالشات. 


8 ولتبلونکم حب تَعلَمَ آلمْجّهدین نكم والصبرین وبوا أخباركر @ 4 [غمد: 
]۳١‏ علم الله على ضربين: حاص به» وعام يش ركه فيه خحلقه» وهو الذي يقوم به الحجة 
عليهم» وهو المراد هاهناء أي : حي نعلم الحاهدين ور عا ما تقوم به الحجة» 


.]٠۷۳/ >[ منهاج السنة‎ )١( 


o۸٦‏ سورة الفتح 


القول في سورة الفتح 

ليَعْفرَ لَك الله م تَقَدَمٌ من دنك وَمَ e E TS‏ 
مُسَتَفّا © 4 |[الفتح: ۲ قیل : ما تقدم من ذنب أبيك آدم» وما تار ھن ادنب أمتك. 

وقيل: على ظاهره في جواز وقوع الصغائر من الأنبياء. ويدل على ضعف الأول مخالفته 
لاظاهرء وأنه ي قام حى تورمت قدماه فقيل: اليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأحر؟ فقال: E ia e NN‏ 

ر ص ے٤‏ ع ر سر م رر ا ر س ت 

هو الى آنرّل السكينة فى قلوب المومنين ليزدادواً یمتا مَعَ إب ا 
جنود السَّموت وَالأرّض وکان الله عَليمًا حکما @ 4 [الفتح: ]٤‏ و 
قبول الإبمان الزيادة 1 A3‏ 
ت ج : وو ا 
شدیلو تق a‏ إن لیو رائ ا وان ووا گما و 
ين َل يعَدبَكر عَدّابا ألما ( 4 [الفتح: ]١١‏ احتح ما الجمهور على صحة حلافة 
أي یکر ¬ رضوان الله عليه - وتقریره: امخحلفين من الأعراب مروا بطاعته ۴ بطاعة 

أما الأولى فلأن المراد بالمخلفين هم الذين تخلفوا عن تبوك» وقد أخبر الله - عز وجل - 
مم سيدعون إلى قتال قوم أولي بأس شديد وأن الداعي مم إلى ذلك واجب الطاعة؛ 
رر ا ال وع E‏ 
حلافته» ويلزم صحة خلافة مستخلفه أي بكر / [۳۸۸ /ل]ء وإنغا قلنا: إن هذا الداعي 
اکل الرجلين؛ لأن القوم اولي البأس الشديد إما بنو حنيفة والجاهد هم أبو یکر» أو فارس 

وأما الثانية: فلأن من لا يكون صحيح الخلافة لا تحب طاعته» أو نقول: لاهم توعدوا 
على عالفته بالعذاب الأليم» ووعدوا على طاعته ااج الحسن؛ وکل من کان كذلك 
كان صحيح الخلافة؛ إذ لا نعي بصحيح الخلافة إلا من وجبت طاعته وحرمت مخالفته. 


(۱) رواه البخاري [۱/ ۸۰ ]۲۳۷١ /۰ ۱۸۳۰ |٤‏ ح [۱۰۷۸ » ]1۱۰٦‏ ومسلم |٤[‏ 
۷۱] ح |۸۱۹[ 


سورة الفتح oAY‏ 

واعترض الشيعة [لعنهم الله] على هذا بأن قالوا: لا نسلم أن المخلفين أمروا بطاعته» 
قوله: المخحلفون هم الذين خلفوا عن تبوك» قلنا: لا نسلم» وإنغا هم المخلفون عن الحديبية» 
وقد لف عنها جماعه من المنافقين کما ذکره المفسرون» والذي 87 على أن هؤ لاء 
اللحلفين غير أو لمك احتلافهم في علة التخلف› فهو لاء خلفو الحديبية قالوا: (شغلتنا أموالنا 
وأهلونا). وأولئك لفو تبوك؛ قالوا: (لا تنفروا قي الحر)» ومنهم من قال: (ائذن لي ولا 
تفتن)» يعي بنساء الروم إذا غزاهم افتتن ن. وإنما وقع الاشتباه من اشتراك لفظ المخلفين 

dS‏ ی ا کر کی عبن اا ا ا 
ا ا و 

قوله: القوم أولو البأس الشديد إما بنو حنيفة أو فارس؛ قلنا: لا نسلم» وإنما هذا بناء 
منكم على أن الداعي بو بكر أو عمر» وهو ممنوع على ما سبق» وإنا أولو البأس الشديد 
هوازن» والداعي إلى قتالحم هو الني بل وهو مفترض الطاعة بلا حلاف . 

وقد ذهب جماعة من جلة / [۱۸۷ أ/م] المفسرين إلى أُمُم هوازن» وقد ثبت أن 
الداعي إلى قتالهم هو النبي ي وجدير وازن أن يکونوا اول باس شدید» و الله ع 
وحل - يقول للمؤمنين: $ لقڏ رڪم الله ئى م مواطنَ a‏ 
اغَجَتڪم کرٽڪُم فلم تعن عَم سا وَصَاقٽ علَيَڪَم آلأرض ” ہما 
رَحْبَتْ ثم وَلَيْنْم مُذبرست ر 4 [التوبة: ]٠١‏ وحسبك منهم قوم م ينتصف منهم إلا 
بالعجز الإهى النبوي حيث رماهم بقبضة تراب فقال الله - عز وجل -: طقلم تقتلوهم 
وک آله قله IR O‏ وَليَْلىَ الْمُوّمنين مِنه بلاءً 
is‏ آله سَمِيع عَلِيدٌ @ 4 [الأنفال: ][١١‏ قالوا: فثبت أن هذه الآية في مخلفي 
الحديبية ورسول الله وهوازن» لا في خلفي تبوك وأيي بكر وفارس أو بي حنيفة. 

E e‏ الآية وهذه ا البأس ry‏ وقد 

: ی E‏ آله اا O e‏ الكفار جا ب E‏ کی 

صل 


و که کے 


سجد ا فون فش من الله ورضو و ماه فى وجُوجِهم من أثر آلشجود ذلك 


(۱) انظر منهاج السنة [ ۰۰٤/۸‏ - ۹٠ه].‏ 


o۸۸‏ سورة الفتح 
مله ٤‏ الكَوردة SE‏ الإ جيل ت اخ شطَه ر فاررهد فاشتغلظ فاستوی 
علیٰ سوق يُعَجِبُ الزرًاع لِيَغيظ بم مِم الحُفار وعد آله الذين ءامَنُوأ وَعَملوا 
آلصَلحت مِم مَعَفِرَة وجرا عَظيسًا ( 4 [الفتح: ۲۹] حلاف لليهود والنصارى. 
نا: أنه 5 / [۳۸۹/ ل|] ادعى النبوة وأتى بالمعجز» وكل من فعل ذلك فهو رسول 

الله قحك رسول الله وجميع هذه المقامات قد سبق ع على اليهود قي إتبات 
ا 

أحدها: أنه ا بالقرآن» وهو غیر کاتب ولا قارئ ولا مدارس بالعلوم؛ فتحدی به 
العرب الفصحاء؛ فأعجزهم أن يعارضوه» وذلك بعد كل شك وسؤال يورد يقتضي أنه 
معجز» وقد تقرر هذا في مواضع من هذا التعليق. 

اا ا ر ا امد اا د ق ا وا ا ري ن 

الفالث: تسليم الحجر عليه. ) 

الرابع: بع الماء من بين أصابعه حى سقى جيشأً وتطهروا منه. 

الخامس: أنه أشبع جيشا عشرين ألفا وزودهم حن ملؤوا أوعيتهم من نحو سبعة أو 


السادس: تسليم الشجر عليه. 

السابع: إحباره بالغائبات فلم يخر ج شيء منها. 

الثامن: إخحباره عن قصص الاضين» فوافق ما عند أهل الكتاب. 

التاسع: تظليل الغمام له |وميل ظل] الشجرة عليه لتظله. 

العاشر: أنه رمى هوازن - هم عشرون الفا - بكف تراب فلا أعينهم جيعهم 
فانکسروا. 

وهذا قلیل من کٹير من معجزاته و ا 
ا و و و م و وا ی 
ES‏ 

وأيضا فإن محمدا َل إما أن يكون نيا صادقا أو ملكا ما حقاًء فالتا باطل» الال 
حق» أما الحصر فلأنه لا ٠۸۷[/‏ ب/م] قائل بتالث؛ لأن المسلمين يقولون: هو ني 
صادق» والنصم ممن ينكر نبوته يقول: هو ملك ما حق» أعطي نصرة وسعادة حى قهر 
أعداءه ومحقهم» ی و 

وا ان ا كما زعموا فلأن العادة المطردة والاستقراء التام استمر 


سورة الفح o۸۹‏ 


بانقراض دول الملوك وسياساتمم عوتمم» ودولة محمد 4 باقية مستمرة نحو ألف سنة» وهي 
في زيادة وقوة» وذلك يدل على أنه ليس ملك كما زعمواء وينتظم الدليل هكذا: لا شيء 
: من دول الملوك بباق بعدهم» ودولة محمد باقية بعده؛ وذلك ینتج الطلوب. وإذا انتفى 
كونه ملكا ما حقا تعين أنه بي صادق؛ ضرورة انحصار الحكم في أحد القسمين عند 
انتفائه عن الاحر» وقد بسطت هذا غير هاهنا. 


ر سے ر و مص ت ت 
ا الین ا e E‏ 


ا %4 2 2 


وم ی آلو خجیل گرزع اخ طهر e i‏ فاشو 
غ شوق يعَجبُ الزرًاع ليغيظ , ۹ ہم الکفار “ وغل اله الین ا 
الت بم في واا عظا ج ) [الفتح: ۹ يڪت يحتج به الجمهور على كفر 
SS‏ وکل ن ۹ لا 


غاظوه فهو كافر» فمن أبغضهم فهو كافر إ[ينضم إليها صغرى: الرافضة يبغضومُم وكل 
من اُبغضهم فهو کافر|» فالرافضة کفار» والمقدمات و أضصحة. 


والرافضة لها رأوا قوة هذا الدليل فزعوا إلى التأويل» فتارة لوا « وَالذين مع على 
أهل الست وأتباعهم ومن أحبهم» دول من امل عليهم ونکٹث عهدهم» وجعلوه من 
باب العام اللخصوص» و المراد به الخاص» وتارة هلوا الكلام ي الكفا ر على العهدى لا 
الاستغراق أي ليغيظ هم الكفار المعهودين ثي عصرهم أو من أبغضهم عنادا بغیر حق» اما 

من أبغضهم بتأویل واجتهاد مستندا أل حجة أو شبهة» فل نسلم دحوله ڪت هذا 
الو عيد» ورا وا ادم القااة: کل من غاظوه فهو کافر؛ لأن القرآن إنغا دل على أن 
كل كافر يغتاظ من الصحابة بالضرورة» و إا تنعکس هذه إلى أن بعض من يغتاظ منهم 
کافر بالإطلاق» لا إلى كل من يغتاظ منهم كافر» وحینغذ يكون كبرى القياس جزئية» فلا 
پس وهذا المنع أجود من تأويلهم. 


% f 


»۰ 0۹ سورة الحجرات 


القول في سورة الحجرات 

NU‏ ءامنُوأً لا هدموا بين يى ا واوا آله إن الله يع 
عم © 4 [الحجرات: ]١‏ أي لا تسبقوه بالرأي والكلام» وسبب الآية يدل عليه» وهو 
تنازع أبي بكر وعمر [كرم الله وجوههما] في تولية الأقرع بن حابس أو القعقاع بن 
عمرو . 

تاا آلذين ءامو ا رفوا أَصْوَم قوق صَوت الى ولا جروا لَه بلقل 
كَجَهر بَعَضڪَم لِبَعَض أن خبط أغمَلكم واس ا نمرون @ 4 [الحجرات: [r‏ 
فيه احترام الني ي وتوقيره وحبوط العمل بالتفريط في حسن الأدب معه / [۱۸۸ أً/م]» 
ا ا ا 

ا انين اموا إن اء کر فا سق بب فبا أن تُصِيبُوا وما هاو فَمْصبځوا 
على ما فُعَلنّرَ دِيِين © 4 [الحجرات: ]١‏ اعلم أن الناس إما معلوم العدالة فيقبل خبره» 
أو معلوم الفسق فلا يقبل خبره» أو مجهول الحال فيقبل خحبره» و حنيفة دون الشافعي»› 
ظاهر هذه الاية مع أي حنيفة؟ لانه مر بالتبيین والتئبت زل حبر الفاسق. و مفهومه أن 
عند غيره لا يحب ذلك بل يقبل» وذلك يتناول القسمين الآحرين كأنه قال: إن أخحبركم 
فاسق فتبينوا وإلا فاقبلوا. ولعل مأحذ الخلاف أن شرط قبول الخبر العلم بعدالة الراوي» 
فلا يقبل خبر [الجهول لعدم العلم بعدالته» أو عدم العلم بفسقه فيقبل خبر امجهول] إذ 
ليس معلوم الفسق»› وهو ظاهر الأية كما قلناء ثم يتفرع على هذا قبول المرسل: وهو ما 
سقط من إسناده راو تابعي عند المحدثين ومطلق عند غيرهم؛ لأن الراوي الذي سقط 
a‏ 

$ وَآعلَمُوا اَن فيم رَسُول آل ا طینگزق کر تن ان ع ولک اق حب 
ا اليم ورك فى فلويكر وَكره يكم احفر ولوق وَألِْصيَ وبك ۸ 
الرَشِدُور © 4 [الحجرات: ۷] فيه إثبات تصرف الله - عز وجل - في القلوب 
وتقليبهاء وأنه يحبب إليها ما يشاء فتحبه / ۳۹١|‏ /ل] فتقبل عليه» ويكره إليها ما يشاء 
فتکرهه فتعرض عنه» ویترتب على ذلك حلق الأفعال› ومذهب [الجمهور في الكسب] 
0 


سورة الحجرات 0۹1 


EER E 2 a ab 
ای تقجارا آل کی خی إل ام آله إن فَاءَت فَأصْلحُوأ بَيَْهِمَا بالْعَدَل‎ 
احتج به من رأى أقل الجمع‎ ]٩ E إن آله‎ ١ اقا‎ 
النين» وتقريره أنه رد ضمير الجحمع إلى الطائفتين» ولولا أمُما جمع لما حسن ذلك» وبوجوه‎ 
2 


£ 
ر 


i افك ال:‎ EET 

وثانيها: # وداو٫د‏ وَسلَيمََ إِذ سحڪَمَان فی آلحرّث إذ قشت فيه عنم الَقَوَمِ 
ڪٽا كيه شهدت @ 4 [الأنبياء: ۷۸]. 

وثالتها: قول يوسف عليه السلام: ل يدجي الجن ءار e‏ 


ے2 


0 oes) e ey الله الود‎ 


ا ياه ك آل الق وبك أ اناس e‏ بور 
°[ 
ورابعها: قوله بٍ: ر اثنان فما فوقهما جماعة» ° بالحماعة عن اثنين. 
روخامسها: و إن وتآ إل آله ققذ صقت فونكما ون هرا عليه فن الله هو 
مَولده وَجبريل وَصَبلح 7 اة بَعَدَ دك ظهِيرٌ @ 4 [التحرم: .]٤‏ 
وسادسها: أن الحمع ضم شيء إلى غيره» وهو موجود في الاننين. 
واحتج به الآأحرون بوجوه: 
أحدها: قول ابن عباس لعثمان: ليس الأحوان أحوة في لسان قومك فلم ينازعه في 


(۱) رواه ۳ ماجة» كتاب إقامة الصلاة ]۳١١ /١[‏ ۹۷۲[ والحاكم ]۳١١ /٤[‏ ورواه البيهقي [۳/ 
٩‏ والدارقطيٰ [ra /r]‏ ورواه همد [۰/ [۲٠٤۲‏ والطبران ق المعجم الکبیر [۸/ ]۷۹۷٤ /۲٤۸‏ 


والبخاري في صحيحه في ترهة بابل [۲/ .]٠١۸ /۱١١‏ 


°۲ سورة الحجرات 
ذلك» وإنما احتج بالإجماع وذلك في حجب الأم بالأحوين. 

الثاني: لو كان الاثنان أقل الحمع لصح أن يقال: رأيت رجلين ثلاثة أو ثلائة رجلين» 
أو رأيت الرجلين كلهم أو الرجال كلاهماء وليس كذلك بإجاع. 

القالث: أن أهل اللغة وضعوا لكل واحد من التثنية والحمع بابا [وصيغة غير] ما 
وضعوا للآخحر» فقالوا: مسلمان ومسلمون» ورجلان ورجال» فدل على التغاير. 

والجواب عن حجة الأولين / ٠۸۸|‏ ب/م] أما عن الأول: فإن الطائفة تصدق على 


الواحد والجماعة» والطائفتان جماعة» فرد إليهما ضمير الحمع باعتبا e‏ 
مر ال ى e o‏ فإِنْ بعت 
إِحَدَنهُمًا على آلأخرى فقوا ای تھی حبی تی٤‏ إل أمر َه قَإن قات فَأَصْلِحُوا 


ا کر از 


بيما بالْعَدَل أقَسطوا إن الله حب المقسطت © 4 ۹[ ال آحره» 

باعتبار الفريقين» فحاصله أن ف LS SL‏ 
و التثنية بالاعتبارین› و كذا القول ق ل # هَنڏان حَصَمَان اخَصموا فی ریہ قاين 
ڪفروا قطعٽ هم ياب ين تار يصب ين دوق وسم الحم @ ) [الحج: 0 
# وَهَّل أك بَا الْحَصّم إِذ تسورو آليخرّاب @ إص ٦‏ عل ا مرف 
مو صعه . 

وعن الثالث: أن الضمير يي $ وداد وَسلَيمَنَ إذ حڪمّان فى آ رث إِذ شت فيه 
قم آلقزم ونا كمه شود © 4 االأنبياء: ۷۸] عائد إلى سليمان وداود 

ف أن المراد OTT‏ 

وعن الخامس: ان الان جماعة في حكم الصلاة و حصول أصل فضيلة الحماعةء لا 
مما جماعة قي اللغة؛ لأنه 4 إا بعث لبيان أحكام الشرع لا اللغة. 

وعن السادس: أذ: ط إن تَعْوباً إلى الله فَقَدَ NE‏ وان تظهرًا عليه فإِن 
ی ن ا ر و و و رک ودر و 
الله هو مولنه وجتريل وَصلح المؤّمنين وَالملتيكة بَعَدَ ذلك ظْهِيرٌ @ 4 [التحرم: 
])٤‏ كناية عن إرادتكما الي مبدؤها القلب» أو تثنية لفظية لملا يجمع بين تثنيتين لو قال: 


سورة الحجرات ۳ه 

وعن السابع: ل الحمع أحص ا ذکرتع» وهو صم شي ء ال أكثر منه» وهو عير 

ONU SRO MES‏ ين أقل جمع 
الكثرة فأقله أحد عشر على ما صرح به أهل العربية: أن جمع القلة ما بين الثلاثة إلى 
العشرة» وجمع الكثرة ما فوق ذلك. وإن أريد أقل جع القلة فمقتضى كلامهم أعم من 
ذلك؛ لأمُم جعلوا من جمع القلة المجمع السام» حو مسلمين ومسلمات» E‏ 
ولآ اود کر بالّتی تقربکر عدا زل إلا مَن ءامن عمل صبلحا فاولتيك هم جِرَاءُ 
الضَعَف ما عَيلُوا وهم فى الْغرّقت ءَاينْونَ @ 4 [سأً: ۷]. 

وبمكن أن يجاب عنه بأن الجمع ضم شيء إلى غيره» وهو من حيث هو أعم من جمع 
القلة والكثرة لانقسامه إليهماء فجاز أن يراد به أن الانين أقل الجمع المطلق من حيث هو» 
وهو ما صح أن يرد إليه ضمير الجمع. 

واستدل بالآية على أن الفاسق لا يخرج عن وصف الإبعان؛ لأن البغي فسق والباغي 
فاسق» وقد أطلق عليه وصف E‏ 
ال ين فلو ا EOE‏ 

4 € 71 7ر هھ TT 2٤‏ به صر د 
حي تفَء ل مر آله فان فاءَت فاضلحوا ا بالىدل وَأقسطوا إن الله حب 
آلمُقسطير ج 4 [الحجرات: E‏ فسمى الجميع مؤمنين»› E EN‏ 
إن ابی هذا سید ولعل الله [يصلح] a e‏ يعي ُهل 
العراق وبغاة الشام» وق الاستدلال بهذا الحديث [نظر]. 


ر ر ت 


ا الذي RE‏ کیا یزو ناء نن 

ار یي e‏ 3 حيرا من ٤‏ ا E‏ روا الألْقَبٴ؛ تاا 
اقسوق : بعد آلإيمن ا الظَمُونَ t@‏ ات 1۱١‏ 
ا و ر ا ماس ااا 0 اک ا ا ي 
الشیء استحال أن دحل تحته ویکون قسما منه / [۱۸۹ أ /م] ولقول الشاعر: 


)۱( رواه البخحاري في كتاب الصلح .]۲۷١ ٤[‏ 


وما دري وسوف ال آدرئ أققوم آل حصğن‏ أم نساء 

والاستدلال به كما سبق» ولأن القوم مشتق من القيام بالأمور» وهو وصف الرجال لا 
النساء والرجال قوامون على النساءء ولأن العرب تقول: يا لقومي» وإنما يستغاث 
ويستنجد بالرجال لا النساء. 

واعترض على الأولين بأنه إا احتص القوم فيهما بالرجال المقابلة والتقسيي؛ 
فلعله لولا ذلك لا دل. ) 

وعلى الثالث بأن النساء هن حظ في القيام بالأمور: كخدمة المنازل وتربية الأولاد 
وحوه. 

وعن الرابع بأنه معارض بقومم: هذه امرأة من قومي» ولولا صدق القوم على النساء 
لا صح ذلك. 

واحتج الأحرون بوجوه: 

أحدها: قوله - عز وجل -: ظ كذَبَت قَوَمٌ توح ألْمُرَسَلينّ ( 4 [الشعراء: ]٠٠٠١‏ 
وحوه» وهو يتناول النساء. 

الثاي: ما سبق من قوههم: هذه امرأة من قومي. 

الثالث: لو وصى لقومه دحل النساء. 

الرابع: أن الرجال والنساء كل منهما يتقوم بالآحر في التناسل والوجود» فمعن القوم 
موجود فیهما / [۳۹۳ / ل]. 

واعترض على الأولين بدحول النساء في القوم تبعا لتغليب الرجال. 

وعلى القالث بأمن دخحلن بقرينة الوصية» وأن مقصودها البر وصلة الرحم. 

وعلى الرابع بأن القوم راجح في الرجال» ولذلك كان النسب شرفا ودناءة مختصا هم 

$ تاا الئاس إن خلقنکر من در وای وَجَعلندگم سوبا وبال لمَعَارَفوا إن 


e oR‏ خّبِيرّ @ 4 [الحجرات: [١۳‏ هذا في مشروعية 


(* قات آلاغرات ءاشا کل م لیئر یکن ولتت اوا ا 
gg RE, 2 2 7 ˆ‏ 
ق ون تَطيِعُوا الله ورَسولهء لا يلقكم من ا ا إن الله غفورٌ زرحم 


@ 4 [الحجرات: ][١٤‏ يحتج ر لأنه سلب الإبمان وأثبت 


سورة الحجرات 00 
الإسلام فاقتضى التغاير» وهو كذلك لغة وشرعاً وم ركبا منهما. 

أما لغة: فالإمان التصديق وله القلب» والإسلام الانقياد ومحله القلب والبدن جيعاء 
فهو أعم» والتغاير حاصل» وهذا وهو المراد بالآيةء أي: م تؤمنوا بقلوبكم» وإنما أسلمتم» 
أي: انقدتم بظواهر كم. 

وأما شرعا: فلأن النبي ييي فسر الإبمان في حديث جبريل بالتصديق بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآحر» وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» وهي الشهادتان وإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والتغاير أيضا حاصل؛ لأن عمل القلب غير 
عمل البدن»ء وما تعلق بالباطن غير ما تعلق بالظاهر. 

وأما مر كبا منهما: فالإبمان لغة: التصديق» والإسلام شرعا ما ذكر من الأعمال 
الظاهرة وما متغايرانء وإن كان العمل الظاهر قد [يلزم التصديق] / |۹ ب/م|» 
والتصديق قد يترتب عليه العمل الظاهرء والإسلام لغة: الانقياد بالباطن أو الظاهر أو مماء 
والإبمان شرعاً: التصديق بالله - عز وجل - وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر» وما 
متغايران» وإن كان التصديق هذه الأركان قد يترتب عليه الانقياد الظاهر» والانقياد 
بالظاهر قد يلزمه التصديق هذه الأركان» أما التصديق هما والانقياد بالباطن فهما واحد 
أو متلازمان. 


ول د ل 


} ِم الْمُوْيورت الزن ءَامَعوا بالل وَرَسول4ے لم يرَتابوا وَجَهدٌوا بأموالهہ 
وأنفسهة فى سَبِيلٍ ا آل أولَتيكَ هُُ آلصدِقو ( 4 [الحجرات: ]٠١‏ إن قيل: هذا 
تعر یف الشيء فىسه. 
قلنا: ليس كذلك بل هو تعريف الإبمان الشرعى باللغوي» أي: إغا المؤمنون شرعا 
الذين آمنوا لغة» أي: صدقوا بالله ورسوله» وهو كقوله - عليه الصلاة والسلام - لجيريل 
حين سأله عن الإبمان: «الإبمان أن تومن بالله» إلى آخره. 
Fk *‏ 


.]٤١ / انظر شرح البيجوري على الحوهرة [إص‎ )١( 


6G: 


۹٦‏ سورة 


القول في سورة ف 

بل بوا أن جاءهم مذ ينهم فَقال الْكَفِرُون هدا سء تحب @ 4 [ف: ]١‏ 
سبق القول في أول ر ا 

ذا متا وكا رابا ذلك رَِ بعيدٌ ( 4 [ق: ]٣‏ هذه شبهة منكري البعث من 
الكفار وتقريرها: اننا بالموت نصیر / ۳۹٤[‏ /ل] ترابا» والتراب استحال أن يرجع بشرا 
سويا» فحن نستحيل أن نرجع بعد اموت بشراً كما كنا. 

واللجواب: ما أشار الله - عز وجل - إليه بقوله- عر وجل - قد علمنا ما تنقص 
N LT OT‏ 
نصير با موت ترابا؛ فصحيح» وأما قولكم: التراب استحال أن يرجم بشراً سويا؛ فباطل 
ممنو ع» بل هو ممكن» وبيان إمكانه أن الإنسان ينحل بدنه بعدما تنقص الأرض والبلى منه 
إلى جواهر حافظة لصورها باقية» ونحن نعلم أعيان تلك الجواهر وأماكنها من الأرض ومن 
يدن الإنسان» فنحن نؤلف تلك الأجزاء بعضها إلى بعض بعلمنا وقدرتناء ثم ننشئ عوضا 
عما نقصت الأرض منهء ثم نعيده را ھون وهذا أمر ممكن لا ينكره العقل ولا يقصر 
عن إدراكه» وإنغا ضل هؤلاء من حيث الجهل» إذ نزلوا الممكن البعيد عنهم مازلة 
اللستحيل في نفسه» فاحتلط عليهم الحق بالباطل والصواب بالخطاً. 

و بل دبوا بالق لما جاه هر ف مر ربج © 4 [ق: ه] أي: مختاط 
ا کک ی ج ا ات ا ور ا کا ن ا 
إعادته» فالجحسم أمكن إعادته» والأولى ثابتة هذه الآيةء والثانية واضحة ما قررنا» 
ولنضرب لبعث الأجساد أمثلة تقر به: 

أحدها: أن الأرواح كطيور فارقت أبراجها وأقفاصها واُدم البرج بعد مفارقتهاء فإذا 
أريد عودها إليه أعيد عامرا ثم عادت إليه. 

الثاي: / ٠۹۰[‏ آأ/ء] أن الناس في حياتمم وموتمم وبعثهم كقوم تجردوا عن باهم م 
صاح مم صائح لأمر مهم» فبادر كل منهم إلى ثوبه فدحل فيه ثم أجاب» والحسد 
کالثوب» وقد بینا إمکان إعادته وأنه سیعود. 

الثالث: أن الجسم كعقد انقطع سلكهء فإذا أريد إعادته منظوماً التقط حبه من 
مواضعه ثم نظم في سلکه. 


0۹۷ 


GO: 


سورة 


الرابع: أن شبكة العنكبوت قد تنخرق وتنقطع فيتجرد عنها ثم تعود فيعود إليها. 
الخامس: السيف جرد من غمده تم يرث الغمد ويخلق» تم يجدد وإليه يعاد السيف 

السادس: النحل يفارق. بيته الذي بناه فرعا حرب ثم يعاد فيعاوده» ونظائره كثيرة ما 
بين قريب في التمثيل وبعيد ومتوسط وأقرها التمتيل بالطير والقفص» إذ الروح كطائر في 
قفص مربوط في رجله خبط طويل فهو يطبر ما بين اليوم والليلة مرة أو مرارا ثم ذب 
بذلك الخبط فيعودء فإذا انفلت من ذلك الخبط طارت وطالت/ ٠۹۰|‏ /ل] غيبته وتكسر 
القفص» فإذا كان وقت عوده جدد القفص كما كان وعاد yT‏ | و هكذا 
حال النفس مع البدنء تفارق في حال النوم وتعاود لارتباطها بالبدن» وبالموت ينحل 
رباطها إلى البعث ثم يعاد الجسم بعد بلائه فتعاود سكناه ٠‏ 

ورعا ضحك الفيلسوف ومنكر البعث من هذا التقريب» وهو أحق أن e‏ 
عقله» إذ لا يشك عاقل في إمكان ما ادعيناه وتسهيل تصور البعث .ما قربناه. 


بے ر 


و الى آلسَمَاء وهم كيف بينها وها وما َا ِن روج @ » [ق: 
]١‏ يعي السماء لا فرج فيهاء وهو لا ينفي قبوهما للخرق والالتتام كما سبق» كالثوب 
الصحيح يقبل الانقطاع. 

ل وَتَرلََا ِن السَمَاءِ E lT‏ الحخصيد @ 4 |ق: ١‏ 
إلى رَرَقا لَلعِبَادِ ay‏ ذلك ارو © 4 [ق: ]١١‏ هذه حجة 
أحرى على إمكان البعث ووقوعه» أما وقوعه فمستنده السمع المعصوم المستند إلى دليل 
العجز المعقول» وأما إمكانه فبالقياس على إحياء الأرض بعد موتما وقد سبق غير مرة» 
وتوجيهه أن أجزاء الجسم القارة في الأرض كحب الزرع في الأرض وإخراجه حًا من 
الأرض كإحراج الحب نباتا منهاء وكيفية ذلك ما سبق» والمقوم له قدرة الفاعل وقابلية 
القابل والحكمة الاطيفة الرابطة بين تأثير الفاعل في القابل» فالحب / ٠۹۰[‏ ب/م] في 
الأرض أصل» وأجزاء الجسم فيها فر ع» |والحكم إحراجها] نباتا وحباء والعلة الإمكان 
وتمام القدرة ولطيف الحكمة» ورا كان ذلك بواسطة ما تمطره السماء كمي الرجال 
ت فة اجام کا ت اة في هل اسل وبع هدا الان لا بك البح إل 
جاهل أو معاند للبرهان. 

م من العجب قوم: إن التراب استحال أن يعود بشرا سوياء مع تسليمهم أو أكثرهم 


۹۸ سورة ق 


E 
هذا دليل‎ ]٠١ اعيا بالْحلق الأول بل هر ف لَبَس من حلت جد رید @ 4 [ق:‎ 
«الروم» وتقریره: لو‎ E: أخحر على البعث والمعاد بالقياس على ابتداء‎ 
امتنعت الإعادة لوجب أن نعياء أي: نعجز عن الابتداءء واللازم باطل فالملزوم كذلك؛‎ 
بيان الملازمة أن الإعادة أهون من الابتداء كما تقرر وعرف» ولو امتنعت الإعادة لعجزنا‎ 
عنها ا و ا ا‎ 

لعخرنا عن الخلق الأول 
وأما بطلان اللازم؛ فلأن الخلق الأول قد وجد مناء ويلزم ذلك أنا لم نعجز عنهء وإلا 
لا وجد وأما بطلان الملزوم فلاستحالة وجوده مع انتفاء اللازم» e‏ اننا ما 

ا و 
أَفَعييتا بالْحَلق آلأَول بل هت فی لَجس ين لقي جد ير @ 4 إ[ق: |٠١‏ يعي: 


الكفار ل أفُعَييتا الق الأول اه ا ا [أق: |٠١‏ أي: 
في شك واحتلاط» وهل: قوله: (خلق)» مصدر /[۳۹۱/ل] أو مفعول معن مخلوق 
جدید؟ کلاها عتمل»› »> فإن صح أن المراد مخلوق جديد أمكن أن يصح قول من زعم أن 
معاد ليست هذه الأجسام بعينها بل غيرها مثلها؛ إذ الجسم ليس مقصودا لذاته بل هو آلة 
لنعم الروح أو عذايماء وإن كان للمراد بالخلق المصدر وهو الظاهر لا يلزم ذلك؛ لأن 
الإنشاء الثاني وإن كان غير الأول لكن المنشأً هو الأول بعينه كجدار ينهدم ثم يعاد بآلته 
بعينهاء فالبناء الثاني غير الأول e‏ 

وَلقذ حُلقتا الإنسنَ وَتَعْلَمُ ما وکوین ت ا و اقب لب ِن حل 
الرّرید @ 4 [إق: ١١ء‏ يحتج ها الاتحادية على ما سبق. 

وجوابه: أن قربه منه بالعلم والقدرة» وعلمه بوسوسة النفس لتعلق علمه بجميع 
المعلومات مع مباينة ذاته لسائر الذوات» لا لسريانه بذاته في الموجودات» كما زعموا. 

إِذ يى الْمُعَلَقَيّان عن آلَّمين وَعَن أَلشَّْالٍ قَعيِدٌ (@ 4 [ق: [١۷‏ الآيتين» فيه 
الحفظة وكتامم ما يصدر عن المكلف» يكتبون عليه بسيط اللفظ ومركبه من كلمة | 
٠۹۱ [‏ /م[ E‏ إذا القول يشمل ذلك كله. 

وَنُفِحَّ فى آلصُور َلك يوم الَوعيد © 4 [ق: ]۲١‏ الآيات» في أحكام اليوم 


رق ۹۹ 


الاحر والوعد والوعيد والحنة والنار ونحوه. 

وقد كت فى عَفاَو من هدا كفا عَىكَ غِطًاءك فَبَصَرَك آرم حَدِيدٌ @ 4 
[ق: ۲۲] هذا کقوله - عر وجل-: ۾ ولو اَن للذ طلَمُوأ ما فى آلأرض جَيعًا 
E EI og‏ 
وتوأ حَنَسبُونَ © 4 [الزمر: ]٤۷‏ ونحوه واحتلف في هذا الغطاء الذي إذا كشف 
صار البصر چ ف الصوفية: هو برد النفس عن علائق الأوهام والخيالات؛ وهدا 
يستعملون الرياضة والخلوة والجاهدة في إزالة الوهميات والخيالات» فمن صح له ذلك 
اشرت على كشوفات عظيمة» قال لي بعضهم: رر ارتضت حي رأيتيٰ ادور بدو ران الفلك 
في جحاري النجوم والشمس والقمر» أطلع إذا طلعت» وأغرب إذا غربت» وأتوسط إذا 
توسطت» وقال لي بعض الفضلاء منهم منت القاس رر ارتضت حن راش والعا م 
کرتین إذا استغرقت فنيت كرته» وبقيت كرتٍ» وإذا عدت إلى عام ا لجس كان بالعكس» 
وإذا أردت أن ترى العحب العجاب من ذلك فانظر في مرأى الشيخ أي ثابت محمد بن 
عبد الملك الديلمي امهمذاني في كتاب رمرآة الأرواح» له. 

وعند الاتحادية: هو تعلق ذات الحق بهذا الطور البشري» فبعد إدراك العقل له لشده 
قربه» فإذا فارق مظهره البشري وصدر انكشف الغطاء عنه وظهر» وشبهوه بالقمر كلما 
قرب من الشمس استتر وانمحق» وكلما بعد عنها وقرب من مقابلتها استنار وأشرق. 

وعن الفلاسفة: هو ملابسة النفس والروح اللطيف / [۳۹۷ /ل] للجسم الكثيف» 
فكان عليه كالغطاء مانعاً له من إشراق النور العلوي عليه والضياء؛ فإذا تايلا كشف الغطاء 
وتبين من الخير والشر جنس العطاء ألا ترى أن الأدهان اللطيفة ما دامت سارية في محلها لا 
تؤر آثارها المستعدة هي هما كالزيت في الزيتون والشيرج في السمسم ودهن اللوز فيه 
ونحوه» فإذا استخحرجحت منه وفارقها كثيفها أثرت تلك الآثار وانكشف عن وجه فعلها 
الغطاء فاستنارء وكذلك للماء للطافته يصف ما وراءه والمواء كذلك لا بمنع نفوذ أشعة 
الإبصار فيرى الحيوان على بعد إزاءه فإذا حالطا الأرض الكثيفة المظلمة محقت ظلمتها تلك 
الأنواء واحتجت لطافتهما وراء تلك الأستار وإذا أردت مشاهدة ذلك عيانا فانظر إلى 
لطافة الماء وصفائه» كيف يستهلكها التراب ذا جمع بینهما / ٠۹۰[‏ ب/م] فصار طينا؟! 
فلو فرض تخليص الماء من الطين على صفته لعاد إلى فعله عوجب لطافته. 


GO: 


1٠٠‏ سورة 

غك الكلمن: فهو ان اسان تن غظاء القكلف و كف ا اا کف دا 
الغطاء ظهر ذلك الكشف› ولو ظهر ذلك الكشف في زمن التكليف لصار امان ضروريا 
وبطل التكليف لبطلان حکمته. 

SE GOT 

هم ما يَشَآءُونَ فا وديا مَرَيدٌ ج 4 [ق: ]۳١‏ قيل: هو الزيادة ني قوله - عز 
و دين أخسنوأ امسن رياه ولا يرهق وجُوهَهُم قرولا ذل ولتك 
صب اة هم فا دون )4 [یونس: ]۲١‏ فيستدل به على الرؤية كما سبق. 

$ ايز عل ما قولوت وَسَبَح مد رَبك قبل طلوع أَلسمَس وَل ألْعُرُوب 
@ 4 [ق: ۳۹] وي «طه»: ظ فاصبر على ما يقولونَ وسح تبحمد ريك قبل طلوع 


آلشمسس قبل عرو | ومن ءاتآي اليل فَسَبَح وَأطراف آلجار لَعَلَكَ رى ر ¢ [طه: 
۰ وف «الروم» ظ فسَبَحن آله حن تمسو وحین ˆ تَصْبحُونَ @ 4 |الروم: 1۷ 


سر سر ارا 


وف « سبحان» $ اقم آلصَلَوة دلوك لشيس إل فسق اليل وران الجر إن قرَءَانَ 
آلفجر کان مَشبردًا © 4 [الإسراء: ۷۸[ الآيات» يحتج جا على مواقيت الصلاة 
وبعضها أبين من بعض» تم جاءت السنة فأمعنت في بياها؛ كحديث ابن عباس وجابر وأبي 
موسى وغيرهم» وبقي بعض الإحمال» فجاء الفقهاء فأزالوه» فبلغت أحكام الآيات 
المذكورة يمذا التبيين غايتها من البيان» و كذلك سائر النصوص الحملة بلغت بالتبيين غايتها 
من البيان» وظهر هذا أن المجحمل والبين على مراتب في الحلاء والخفاء» ER‏ 
آلصَلَوة 4“ ثم رصلوا كما رأيتمون أصلي» ”» ثم حديث المسيء في صلاته» مترتبة قي 
الإجمال» كل واحد منها أشد إجالاً ما بعده» وهي تي البيان على العكس كل واحد منها 


|۲٤٤ /٥[ ومسلم في كتاب المساجد‎ ]1۳١ /١١١ ء۱٠۳١‎ /۲[ رواه البحاري في كتاب الأذان‎ )١( 
) ) [Yt 

(۲) رواه مسلم فی کتاب الصلاۃ /۱٤١ /٤[‏ رقم ٤٦‏ - ۳۹۷] وأحمد [۲/ [٤۳۷‏ وابن حبان إ٣/‏ 
۳ |/ رقم ۱۸۸۷[ والبيهقي [۲/ ۳۷] ورواه ابر داود قي کتاب الصلاة [۱/ ۲۷۷/ رقم ]۸٥۸‏ 
و صححه الشيخ الألبان في صحيح أبي داود | 1£ / [A0۸‏ 


شورة ف a‏ 
او چ ان رر إن البيان قي د e E‏ 
به السنة وقاله الفقهاء في تفاصيل الصلاة وأفعاا في ضمن قوله - عز وجل -: ظ وَأقيمُوا 
il‏ الزكوة وازكغواً مع الركین @ 4 2 ]٤۳‏ ووجهه أن البيان 


e‏ الچ کاتف غما ف من الأرض من الماد و كما 


ر 2 ا ر 


إسرافيل ف الصوز ومع اناس re‏ الأاحرة. 


۴ سورة الذاريات 


القول ني سورة الذاريات 

$ وی الأزض ١ات‏ موقن @ وف أنفسك أقلا e‏ [الذاريات: 
][۲١- ٠‏ إشارة إلى النظر والاستدلال في آيات الله - عر وجل - وقد سبق أنه واجب» 
وهو يفيد العلم أو الظن بحسب مواده» إذا استكمل الشرائط. 

فأخْرَجْنا مَن گان فِا مِنَ الْمُوْمِينَ (@ فَمَّا وَجَدًَا فيا عَيرَ بيس من 
المَسمِین @ 4 [الذاریات: ]۳١ - ۲۰١‏ / |۱۹۲ أ/م] يحتج به على أن الإعان 
والإسلام واحد؛ لأن المشار إليه بالمسلمين والمؤمنين واحد وهم آل لوط. 

وأجيب بأن الإبمان أحص من الإسلام لغة؛ إذ كل مصدق منقاد وليس كل منقاد 
مصدقاء وبينهما عموم وخحصوص شرعا» وبعض الفاعل للأعمال الظاهرة مصدق 
بالأركان الخمسة؛ ولا كان الأمر كذلك كان بين الإعان والإسلام ارتباط» وكانا 
حتمعين في أهل هذا البيت المذكورء فذكروا في كل واحد من الآيتين بأحد الوصفين نفيا 
للتكرار عن الفاصاتين» وتبیها على اجتماع الوصفين فيهم [لا] لأمُما شيء واحد. 

ا وجنودهر بذهم ی الم وهو ملم @ 4 [الذاريات: |٤١‏ یرد على من 
زعم أن فرعون مات ا وإلا لما وصف في هذه الحالة بأنه مليم أي: آت ما یلام 
عليه» و لم تحر عادة الله - عز وجل - أن يذم عاصيا بعد توبته» ولا كافرا بعد إسلامه. 

« ما تدر من سىء أَتت عليه إلا عله كالرّميم (@ 4 [الذاريات: ]٤١‏ هذا 
مخصص لقولہ - عز وجل -: $ تکل ُء يمر را فاصوا ا ری إلا سکم 
داك زی الْقَوّم المجریين (@ 4 ا |٠‏ أي ل شي ء تت عليه» وهي 
م تأت على كل شيء على الإطلاق بل على ما كان لعاد كما سبق في « الأحقاف» . 

فول عَم فما انت موم 4 [الذاريات: <| وعيدي محکم أو منسوخ بأية 
السسفن: ۰ 

( وما حلَقَّت الجن وَآلإسَ إل ليَعَبّدُون (ج 4 [الذارايات: ٦ء]‏ يحتمل وجهين: 

أحدها: أن هذه لام التكليف والتوظيف» أي: ما حلقهم إلا مکلفين ا عليهم 
العبادة: ولا يلزم ذلك القيام بالوظيفة» كما يقال: ما اشتريت هذا العبد إلا ليخدمئ» أي: 
وظيفته ذلك» وقد يعصي أو يأبق فلا يخدم. 


سورة الذاريات 1۳ 


والثاني: أا لام العلة [أو] العاقبة» والحجن والإنس عام أريد به الخاص» وهم العابدون 
المطيعون منهم» ثم العبادة هل المراد بجا عمومها أو حصوص التو حيد؟ فيه حلاف. 

إن الله هو الرَرّاق ذو الْقَوَّة آلْمَينُ ر 4 [الذاريات: ۸] عموم والحصر فيه 
يقتضي أن لا رازق للحلال والحرام إلا الله - عز وجل - حلافا للمعتزلة قي الرزق الحرام 
ما سبق اول « البقرة» / ]۹۹ ل|. 


X% *% * 


8 سورة الطور 


القول ني سورة الطور 
يوم E e‏ مورا @ 4 الو E‏ أف مو ج وتضطرب» وذلك مستلزم 
لتحر كها حر كة مستقيمة» نحلافا للفلاسفة في أن الأفلاك لا تقبل الجر كة المستقيمة» اللهم 
إلا أن e O‏ 
r‏ 
د مره E‏ ا ي ر زر ود ر 
[الطور: |١١‏ هذا أمر معن التسوية» وهو من أقسام ما وردت له صيغة 
«افعل» . 
N‏ تعيم © 4 [الطور: ][١١‏ الآيات» فيها إثبات النعيم 
ط فڌ ڪر فما انت ينْعَمَت رَبك بکاهن ولا نون @ 4 [الطور: ۲۹] فيه 
الشهادة الإإهية بصدق الت 0 وأن النبوة لعمة) وأن الكهانة وابحجنون پالاي کأنه عر 
ا بك مصاب في دينك بالكهانة ولا في عقلك بالجنون. 
اَم يَقولونَ د ا بل ل يُوْيتُونَ @ فَليأتوا دی ثٍ ملم إن کاو دقرت 
@ 4 [الطور: ]"٤- ٣٣‏ هذا من آيات التحدي [بالقرآن الملصحح لک فلما ۾ 
يأتوا عثله مع هذا التحدي] دل على عجزهم وأنه معجز» ولو أن شخصا أتى ما يعجز عنه 
ن وا ا ااا را اه ا بدك مد غار وها 
Þ٤‏ ا خلقوا من e‏ ءام هم الخلقرى رج 4 [الطور: |٠١‏ هذا من أدلة 
إثبات الصانع» وتقريره: أن هؤلاء الكفار لا يخلو: إما أُمُم حلقوا من غير خالق» أو أَمُم 
حلقوا أو حلقهم عيرهم» والأول باطل» اد حلق بلا خحالق تناقض › وو جود 
واه 0 2 را يقصد إعراب ا a‏ يقتضصى عدمهم» و كوم ا 
يقتصي وجحودهم؟ فتعبن الال وهو عيرهم حلقهم وهو الصانع القدم» و هذه الأية 
ال ا ”معها جبير بن مطعم من الني ي يتلوها قي صلا المغرب قال : ر کاد ینخلع ها 


قلبي» ”“ أو كما قال؛ لأنه فهم منها هذا الاستدلال» وهو بالسبر والتقسيم. 

٤‏ و ا ا ر کا يو ر 
ط ام حلقوأ السموت وَالأَرَضَ بل لا يوقنونَ < 4 [الطور: ١۳|ء‏ دليل آخر على 
ذلك» وهو أن السماوات والأرض اثر فلا بد له من مؤثرء م ذلك المؤثر إما هي أو هم أو 
باطلان فتعین الغالتث وهو اصن ا وهر أيضا سير ي e‏ 
مراد E iS‏ ناقص ولا فاسد]. 

آم عندهم خُرَاين رَبك آم هم الْمُْصَيطرُونَ @ 4 [الطور: ۳۷] هذا جواب عما 
تضمنه إنکارهم لنبوته 5 / ٠٠٠۰|‏ ل] من إنكار احتصاصه عليهم بالنبوة» وأنه لو احتص 
کک e ٤‏ بان RS e‏ 
ا ۱۹۳1 [e‏ السؤال س قد سبق في e‏ 

٢ 0‏ الت ولم رة ي ) [الطورء |٠١‏ هدا كار قول الكار و اة 
E‏ وهو حلاف الأدب والعدل» فإذا م يكن بد من سوء 
الاعتقاد فهلا تأدبتم وآثرنموه بالأكمل» أو جعلتم له مثل ما جعلتم لكم. 

ط ام هم إله عبر آله سبلن الله عا شر رن @ 4 [الطور: ES E‏ 
ودليله أن ما تشر كون معه من الآهة إما ناقص لا يعلك ضرأ ولا نفعاً فهو لا يصلح لالإمية 
لنقصه» أو كامل مساو لالإله ال[_ت: عز وحل] من كل وجه» فيلزم فساد العام بدليل 
لا كامل ولا ناقص» والآية إنما دلت على تتنزهه - عز وجل - عن الشريك فأما 
حصوصية هذا الاستدلال فشىء استحضرناه هاهناء فذكرناه. 

KK 


(۱) رواه مالك [۱/ ۷۸] والشافعي ]۲٠٤[‏ والدارمي [۱/ [۹٦‏ وابن خزعة | ۱/ ۰۲۰۸ |٣ ۲٠۹‏ 
١‏ والطحاوي [۱/ ۲۱۱ - ۲۱۲[ وابن حبان [۳/ ٠٠١١‏ الحرت]. 


“ * 1 سورة النجم 
القول في سورة النجم 
وَالنْجْم إا هوى © 4 [النجم: ]١‏ قيل: هو قسم بالشهاب المنقض على مسترق 
السمع» والمراد القسم بالقدرة الإلمية على ذلك وقيل: هو قسم بنجوم القرآن النازلة 
في أوقاتماء والمراد القسم بالكلام الأزلي القدم» [وزعمت الشيعة أن: اا کي قال: 
ر الخليفة بعدي من يهوي النجم الليلة في داره»» فهوی النجم ای اف مدق کار 
علي» اقح الله د فر وجل د به مها له Ea Yaga BE‏ 
جهتهم أو من يتأوّله عنهم» وقد ذكره صاحب اللباب في خحصائص أي تراب وغيره منهم 
ES‏ وما غوى @ 4 [النجم: اا ا عن الني وي 
يستازم إثبات المداية له مراغمة للكفار. 
$ وما ينطق عن هری ٿ إِن هو إل ر ج اف ]٤ ٣‏ يحتج به 
على انه کان لا يحکم بالاجتهاد بل بالوحى» وأن السنة الواردة عنه كانت توحى إليه 
NY GY OE E E‏ 
ا السلام: ر 8 e‏ ولا أقول الا ج وقوله ا الله بن عمرو: « اک 
فوالذي نفسي بیده» ما حرج منه إلا حق» ‏ وأشار إلى لسانه. 
ر ر ered‏ ن ب ٤‏ 
ظ علمَهر شدِيدٌ القرّى @ 4 [النجم: E‏ قیل: جبريل» وقیل: الله - عز وجل - لانه 


‌ ی لے ا“ 


دو المتين»› وقال = ڪر ك -: « ولول فضل الله ه عليك ور مته ممت طابِفة 
E e‏ ا وما و إ اشد وما يَصرَونَكَ مِن وَأنرَل الله 
TS‏ ماله تن تلم ونت فضل الله علبك عظيما 


ر و س2 لے e‏ 


@ 4 [الساء: |١١٣١‏ لك ا ولا تَعَجَل بالْقَرَءَان م من قبل أن 


.]٠١- ٠۹/ ۷[ انظر المنهاح‎ )١( 

(۲) رواه الطرراني ني الکبیر [۱۲/ ]٣۹۱‏ ح ]٠۳٤٤١[‏ وف الأرسط [۱/ ]٥۳۰‏ ح ]٦۹۹[‏ وق 
الصغير [۲/ ]٠۹‏ ح [۷۷۹] والمزي تي تمذیب الکمال .]۲١ / ٠۹|‏ 

(۳) رواہ ابو داود /٣[‏ ۳۱۸] ح ]۳۹٦٤٦[‏ وأحد |۲ / ۹۲٦۱ء‏ ۱۹۲ ۲۰۷ ]۲٠١‏ والحاکم |۱/ 
۷ والطبران في الأوسط [۲/ ]۳١۲‏ والدارمي ]۱۳١ /١[‏ ح .]٤۸٤[‏ 
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يقصى إِليك وَحيهر رقل رَبٍ زذنی علا (@ 4 /[۱۹۳ ب|) إطه: > ١١]ء‏ [ومن قال: 
متعلمون» وعورض بأمم أفضل؛ لأنه رسول وهم مرسل إليهم» ونقض ذلك بالرسل مع 
الأمم» وقد سبقت هذه اا 

طم دا دل (@ فَکانَ قاب قوسن أو أذ @ 4 [النجم: ۸» ]٩‏ تج ET‏ 
الحهة» إذ لا يتصور هذا التقدير إلا معهاء ولا يجوز مله على جبریل وأن ظ قا ب قوسن 4 
کان ينه وبين الي ٤ب‏ لأن جبريل - عليه السلام - قرب من البي بي في الأرض حى 
تماست ركبهماء وذلك أقرب من قاب قوسن ففي السماء فتعين مله على أنه بينه وبين الله 
- عز وجل - ويلزم الحهة» والخصم إنما يدفع هذا ما مر من لزوم التحيز والتجسيم]. 

ما كدب آلَّفؤاد مَّا رَأى < 4 [النحم: ]١١‏ إشارة إلى أنه ب - رأى ربه - عرز 
وجل - بقلبه» والفؤاد عين القلب» كما أن البصر عين القالب. 

عند سذَرَة آلْسّهى © عِندَهَا جَنَة الأو رج 4 [النجم: ٠١ - ٠١‏ ] فيه 
ات اة مر جرد ق الغا و | كاد لل ك کا س 

E A ONS reh 
هذه آي وسکی سن اتهم أا کرت ذلك . - عر‎ 9 e 
DE E AE E PYRE AS ۳ 

والأشبه الأول» ويحكى عن أحمد أنه قيل له: بم ترد قول عائشة في إنكار الرؤية؟ فقال: 
بقول ابن عباس في إثباتما أو كما قال» وحكى عن بعضهم أنه قال: كان النبي يل يضع 
کل حدیث عند أهله» ويحدث الناس على قدر عقوم وابن عباس رجحل كامل فأفشى 
lk‏ ۾ بحدتها به. 

وا رعَيمٌ أل وَالْعْرّى @ ¢ [النجم: ٩‏ قيل: اشتقوا اللات من اسم الله - عرز 
وجل - والعزى من العزيز» وقيل: إن رجلا كان يلت السويق للحاج فسمي اللات اسم 
E‏ و نحففوه. 

٤‏ ک اذك و آلا @) 2 ١‏ و إلقاء 
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8 وَمَىَوة آلتّالغة الى © 4 [النجم: ]٠١‏ ر تلك الغرانيق العلى إن شفاعتهم 
لترتغى»» فقالت قريش: قد قاربنا محمد وأحسن القول في آمتناء فلما بلغ آخر السورة 
سجد وسجدوا معه مقاربة له» فلما نسخ ما ألقاه / ٠۹٤[‏ أ/م] الشيطان» وعادوا إلى 
المباعدة والعداوة» وقد احتلف الناس في هذا فمنهم من قدح في صحته وم يشبته» إذ م 
برد من طريق وثيق» ومنهم من أتبته ثم احتلفوا في تأويله» وأقرب ما قيل فيه: إن الشيطان 
تکلم شلك الکلمات والنبي ي تلو فاشتبه [صو ته بصوته| »> فظنوا أنه ي قاله» فقاربوه 
معتقدين لذلك» فلما نازعهم وأنكر أنه قاله عادوا إلى المباعدة» وليست جرأة الشيطان في 
هذا بأضعف من جرأته عليه حين عرض له في الصلاة بشعلة نار eT‏ 
والجحميع بإذن الله aS ah‏ 

لعل ما قى الشَيطْس فغتة لزت فى فلوم مَرَضوَالقَاسيَة فوبُهُم وإ 
آلظَلِمينَ لٌفى شِقاق بَعِيد بعيدٍ (@ 4 |الحج: |٠۳‏ كما سبق. 

۾ لَك د قَسَمَة ضِوَى @ 4 [النج: ٢‏ ] أي: حائرة» والعدل إذا لم يكن بد أن 
تۇڵروه بالبنین أو تساووه. 

ِن هى إلا ناء نوها اسم واباؤکر مآ ازل آله ا ِن سَلطّن إن يتَبعُون 
1 ا هوی الا ولا َم تن َم ادى @ )4 [الن: |۲٣‏ احتج 
به من منع بخبر الواحد والقياس؛ لأمُما إنما يفيدان الظن» واتباعه |[ /[. 

وأجيب بأن ذلك فى العقائد العلمية كالتوحيد وغوه لا مطلقاء وقد سبق الدليل على 
اعتبار حبر الواحد والقياس. 

إن هى إا أتماء ميمُوها أ TT‏ آله ا ِن سلطّن إن يعون 
إل TS‏ وقد جَاءَ ا هدیێ © 4 € االنج: [Y۲‏ احتج 
به من أنكر الاستحسان في الشر ع٤‏ لأنه اتباع المهوى بغير مستند» والصحيح اعتباره 
والفائز به أهل العراق من أصحاب أي حنيفة» وقد قرروه أحسن تقرير» ولا نسلم أنه 
اتباع الهوی» بل هو استماع القول واتباع أحسنه» وحاصل الاستحسان أنه العمل بأقوى 
الدليلين را أو نحو ذلك على ما قرره البزدوي وغيره» ولا جرم آنه ما کان كذلك 
استعمله منکروه» فتراهم کٹیرا ما یقولون: و اجا ا قاس والاستحسان کذا 
وأشباه ذلك» فإذن الاستحسان كما قيل قي الثل: ر الشعير يؤكل ويذم» وكذا 
لاان م 2 


ص 
1 


نر 
a‏ 


و 1.۹ 


٭ وکر من مَل فی آلسَمَوت لا تغی سفعم سا إا من بعد أن ادن آله لمن 
شآءُ رَيرَصىّ © 4 [النجم: »]۲١‏ تقتضي أن للملائكة شفاعة» بإذن الله - عز وجل - 
وأا لا تغي شیئاء ولا تنفع إلا بإذنه - عر وجل - وإرادته ورضاه» وله نظائر نحو: وَل 
عع لَه ده إلا لمن اوت لَه حي إا فرع عن فلُوبهم قَالُوأ مادا قال 
قالوا E‏ وهو آلحلن اكيم @ ) e FE‏ هو الى 
الو لا ورا ل فی اموت وما فی لاض من دا انی 
شع دده إل اد يلم ما ب یی وتا لقم وَل يُجيطون بٿىءِ مَنْ ر 
و إلا بم وَس كَرَسيهُ السّموّت والأَرض ولا وده حفطهُبَا E‏ 
العْظدٌ ج 4 [البقرة: |٠٠١‏ وأشباه ذلك. 

ول نین کا رود بالأخرة يمون آلكيكة ية لأ @ 4 [لنحم: ۲۷] 
ر و و -: وجلو الیک أن هم عد الرس إتكا هدوا 
له ستككَب س شهدم بون @)) [الزحرف: 114 معناه موهم إناڻا كما سبق. 

وما م پو ِن عَم إن يعون إا الَیّ ون لی ا ّى من لن ًا @) 

[النجم: ۲۸] هو لازم لقوله - عرز وجل PERE‏ 
تا أُشَهدوا لهم ستكتَبُ شهدم وَبْسََلونَ (@ 4 [الزحرف: ]٠۹‏ إذ عدم 
علمهم بأنوتتهم من لوازم yT‏ 

وما َم پو من عم إن يبون إل لطن وإن آَلطَنّ لا بعّى , ن احق شا (@ 4 
٠۹ ٤[/‏ بام[ [النجم: ۲۸] يحتج به من منع العمل بالأدلة الظنية كالقياس وخبر 
إلا والاستحسان والاستصلاح وقول الصحابي وشرع من قبلنا والبراءة الأصلية» وغو 
ذلك. والجواب ما سبق آنفا. 

$ فأعرض عن من تول عن ذِکرٍتا وَلَمَ يرد إل آلَحَيَوةَ لذت رج 4 [النجم: ]٠۹‏ 
وعيدي محكم» أو منسوخ بآية السيف ۾ فَأغرض عن من تول عن ذِكرًا وَل يرذ إل 
البو الڈتا چ ديك ملقم من لملم ن رك هر اعم بن صل عن سوبا 
وهو أُعَلَمُ بمّن آهَدَى ر 4 [النجم: ۲۹ - ]۲١‏ يقتضي تحقير الدنيا» وتحقير علم 


e 
يؤدي إلى الاقتصار على إرادتا» وهو كقوله عز وجل: « يعلمون ظهرًا م ن وة‎ 
آلد تيا وه عن الأخرة هر عَفِلون @ 4 [الروم: ۷]» إذ جعل علمهم بظاهر الحياة‎ 
الدنيا كلا علم.‎ 

« الین يبون كتير الم وَالْفوحِش إل الم إن اك ويح التقي e‏ 
بک ٳذ افشاك م آلأرض وذ انر أجل فی بون أنهيكة فلا ترکوا ا 
اعد بسن ات ج @ 4 [النجم: ۳۲] يحتج به على انقسام المعاصي إلى كبائر وصغائرء 
وهو مذهب الجمهور كما سبق» واقتضت الآية أن من اجتنب الكبائر والفواحش حسن»› 
وإن قارف الصغائر؛ لأنه عز وحل- فسر: « وللّه ما فی آلسّموتِ وم فی الأرّض 
لجرئ آلذين سوا يما يلوأ رى اين خسوا بالشنى وي ¢ [الحم: |٠١‏ 
مؤلاء الحتنبين للكبائر إلا اللمم» وهو استثناء /[٠٠٠٤/ل]‏ منقطع» أي: يجتنبون الكبائر 
لكن اللمم لا يسلمون منه. 

الین يبون بير لتر ولوش إل ألم إن رك وَس اَلمَغفِرة هو أعلَمُ 
یکر إذ انشا ر آلأرض 4 ا ۲ ] يعن عند خلق آدم» ظ َد انر أجتة في 


I 


ا فلا ت هو َعَم يمن ا IR‏ 


َ من لاض e‏ اللظلمة المقتضية المناسبة لصدور ظلمة ا منک 
والمراد هو أعلم بكم قبل وجودكم» علم المتقي منكم من غيره. 

ون لیس للإنسن إلا ما سى @ 4 [النجم: r۹‏ واحتج به الشافعي ومن وافقه 
على أن من تطو ع بقربة كقراءة أو صلاة ونحوه» وأهدى ثوايما ميت مسلم لا تصله» ولا 
ينتفع اء حلافا لأبي حنيفة وأحمدء وعن مالك قولان» وجه استدلاله أن هذا ليس من 
بل لمنطوقهاء فإها استثناء من نفي» وهو عند الشافعي وأحمد إثبات» أما أنه كسبه فلأن 
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ا على ما باشره أو نسب إليه» وهذه الطاعة المهداة إليه ما تسبب إل 
و ولو یکن إلا بواسطة اوس الک له فيهدي إليه ا لکونه ا 
فضلا عن أنه قد یکون ملکا عادلا أو ا اک الا و عا ا انتفع 
بعلمه» أو غنيا شاکرا» أو فیا ي ذا حلق حسن» فيهدى إليه تواب الطاعات يذه 
الو سائط المكتسبة له وأما أن کسبه سعيه فواضح» وأما أن سعيه یکون له وینفعه؟ 
فلظاهر الأية كما بينا. 

واحتجوا ان اواب الهدی للمیت إما عمل له و لاء فان کان عملا له ققد اتقطع رت 
۱۹٥|/‏ | لقوله ع: ر« إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من نلاث»» وإن م یکن عملا له 
م ينفعه لقوله - عز وجل  :-‏ وان لیس لاسن إلا ما سى @ 4 [النجم: ۳۹]. 

والحواب انا قد دعي انه عمل له موت ار حص بامحرم لا 
ا بدليلناء وقد ندعي ا إليه الهدية» والاأية محمولة 
علی شرع إبراهیم) a A E E‏ 
و كما لا منع من الإيثار ماله e‏ ا e‏ اأُهدی ا جي ذلك خی 
ففي نفعه إليه وجهان في مذهب أحمد, الأشبه بالصحة أنه يصل وينفع. 

وأنةء حلق الرَوجَين آلذ كر والأش ج 4 /[٤١٠/ل])‏ [النجم: ]٤١‏ يحتج به من 
لا يورث الختفى» لأن الإرث إنما ورد في الشرع لذكر أو أنشى» وهذا ليس واحد منهما 

والجواب :أنه قسم ال الظاهر› اما ٿي نفس الأمر فهو [واحد من] القبيلين ل 
عحالة. 

۾ ن نطف دا ني وج وان ء عليه الكْشَاًة آ لای ي ) [لس, [ev-41‏ 
احتجاج على الإعادة بقیاس الابداء. 

وَأنع سَمِدُونَ © 4 [النجم: ]1١‏ فيل: مغنون» بلغة مير» فاستدل به على تحرعم 
الغناي و فيه نظر . 

*% FF 


11۲ وو الق 
القول ئي سورة القمر 

ط اقربت آلساعة وَافشق ألْقَمَرُ @ 4 [القمر: ]١‏ فيه مسائل: ٠‏ 

الأولى: اقتراب الساعة بأمارة انشقاق القمر عليهاء ثم قد بينا أن القرب أمر إضافي لا 
حد له» ولا تقدیر فيه. 

الثانية: أن القمر بمكن انشقاقه» لأنه جسم وكل جسم يمكن انشقاقه» وما زعمه 
الفلاسفة من أن الفلك لا يقبل الخرق والالتئام» ورععا طردوا ذلك في جيع الأجرام 
العلوية- ضعيف» وقد سبق القول فيه. 

الفالقة: أن القمر انشق على عهد البي- صلى الله عليه وسلم- معجزا له» وشاهد 
كفار مكة ‏ وَإِن يروا ءاي يُعَرِضوا وَيقَولوا سر سمو 4 [القمر: ۲] ثبت ذلك 
ا وا ار اله ااا ا د ا ا 
ومن عساه وافقهما. 

ظ تجری باعَینتا راء لمن گان كر ) [القمر: |١٤١‏ ا 

|١۸ وَسَبَحَ محمد رَبَكَ حن تقوم © 4 [الطور:‎ SS 
أي نحن نراها ونراك» وقد تقرر أن الله - عز وجل - ”ميع بصير» ورا تمسك بعض‎ 
المشبهة هذا على إثبات العين جارحة الله - عز وجل - وهو باطل» أو صفة كاليد والوجه‎ 
ب/م] وقد سبق.‎ ٠۹٥| وفیه ما ني نظائره من الکلام/‎ 

لی لرک عله من بيا ل هر داب أر وي 4 إالقر: ١۲]ء»‏ هي شهني 
المعروفة الي يلزم منها الترجيح بلا مرجحح على زعمهم» وقد مر جواها غير مرة. 

دبوا بايا كلها فَأحَذْتَم أَحْدٌ عريز مدر @ 4 [القمر: ۲؛] ظاهره أنه 
عام أريد به الخاص وهي الآيات ال جاء ها موسى - عليه E‏ اما آیات 
الرسل أجمعين؛ لاستلرا ا | 


|١۷| ومسلم ي كتاب صفات المنافقين‎ ]٤۸٦٥[ رواه البخاري في كتاب التفسیر [1۱۷/۸] ح‎ )١( 
[۸۰| |۹ 

(۲) رواه البخاري قي صحیحه کتاب التفسیر ]٦۱۷/۸[‏ ح ]٤۸٦٦[‏ ومسلم ق کتاب صفات 
المنافقين [rar] z rv]‏ 
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سَرَمْ جَمْع ولون آلدَبْرَ (@ 4 [القمر: ]٤١‏ هذا من إخباراته - عليه الصلاة 
والسلام - بالغيوب» قاله يوم بدر عن هذا الوحي قبل التحام الحرب» والمشركون ظاهر 
حاهم الغلبة لكثرة عددهم» م آنزل الله - عز وجل ا 

و ِن المُجْرِينَ فی صلل وَسُعْر (@ 4 [القمر: ]٤۷‏ إلى ٭ إِنا کل سىء حلقنه 
بقدر @ 4 [القمر: ]٤۹‏ نزلت في مشركي مكة خاصموا البي ي في القدر» فتزلت 
ا ومعناها إنا حلقنا كل شيء بقدر» فتقتضي عموم الخلق للأشياء وأا حلقت 
بقدر» ويدحل / ٠٠۹|‏ /ل] في ذلك أفعال العباد فهي مخلوقة لله - عز وجل - بقدر» 
مر اون ر ا ی ا وی ا ل ا 
لأولفك القدرية الكفار الذين هم سبب نزول هذه الآيات ويرجع ذلك إلى أن الاعتبار 
بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. ٠‏ 

وَل ىء فلو فى لبر 4 [القمر: ]١١‏ أي: TTT‏ 
المبين الحفيظ الجامح لوقائع الوجود جزئياً وكليأء ويحتج به الجمهور؛ لأن أفعال الخلق إذا 

سبق بها العلم وتضمنها الكتاب الحفيظ تعلقت ها القدرة والإرادة على وفق تعلق العلم 
بما؛ لاستحالة تناقض هذه الصفات في متعلقهاء وحينعذ يلزم الجبر» وإلا لكانت الإرادة 
والقدرة الحادثان غالبتين للأزليتين» وإنه حال. 


“1٤‏ سورة الرجمن 


الفول في سورة الرحمسن 
و لمن ۾ عَلَمَ اهران ي حَلَقَ سن @ 4 [الرمن: ١‏ - ۲] يتج به من 
يرى القرآن المسموع قدبما؛ لأنه - عز وجل - لما حص الإنسان بالخلق والقرآن بالتعليم 
دل على ذلك؛ وإلا لقال: حلق القرآن. 
وأجاب الخصم بأن هذا لا يلزم؛ لأن الإخبار إنغا تعلق بتعليم القرآن لا بخلقه» والتعليم 
ا و NS,‏ 
ورمةر همت طَابِفةٌ TT‏ إ اة وم روت 


ر 


ِن شىء a.‏ الله علَيَكَ الْكَبَ وا لحكمَة وَعَلَمَكَ ما ل تكن عله وکر :فصل 
اله عليك عظيمًا @ 4 [النساء: ]١١١‏ كما علمكم ما م تكونوا تعلمون» وبالجحملة 
فالاستدلال هاهنا بالمفهوم أو نحوه» وهو دليل لين. 

عَلَمَه اليَانَ © 4 [الرحمن: ]٤‏ اعلم أن البيان قد قيل في حده: إنه إحراج المع 
من حير الخفاء إلى حيز التجلي» وقيل فيه غير ذلك وأجود ما يقال فیه: إنه /[۱۹۰۱ ١/م]‏ 
إيضاح المعن الخطابي» أو ما قام مقامه بحيث لا يخلق سامعه لبس» ولا يحتاج في فهمه إل 
مين و حدث» ورعا استغن عن هذا الأحير وهو لا يحتاج إلى آنحره. 

وقولنا: ما قام مقامه يعيٰ: كالكتابة. فإما تقوم مقام اللخطاب في البيانء وكذا الإشارة 
ھا ٠‏ 

ويحتج به النحاة والمنطقيون على شرف علمهم؛ لأن كل واحد من النحو والمنطق 
بيان» والبيان ممدوح في القرآن» فالنحو والمنطق ممدوحان في القرآن. 

أما الأولى: فلأنه لا يشك من له ادن فهم أن النحو والمنطق آلتان لإيضاح المعان. 
ومن تم مي النحو علم «الإعراب» ؛ لأن الإعراب البيان والمنطق آلة لبيان صحيح الأدلة 
من فاسدهاء ويوضح الحق من الباطل. 

وأما الانية: فلهذه الآية» إذ دلت على الامتنان على الإنسان بتعليم البيانء ولا يقع 
الامتنان إلا بنعمة» وعا هو شريف ممدوح» وقد بسطت القول في هذا /[۷٠١٠٤/ل]‏ قي 
کتاب رر e‏ 


تھے و کے ا اس 


[الرحمن: [٠١ - ٠١‏ قد سبتقى نظيره في « الحجر»» وصح عن النبي بي أنه قال: « حلق 
الملائكة من نور» وخحلق الجان من نار» وخحلق آدم مما قص علیکې» ٩‏ أي: من تراب» م 
هو طین لازب تم حا مسنون» ثم صلصال کالفخار» کأنه ي شار بعموم قوله: رما قص 
علیکم») إلى هذه الأطوارء ولو قال: من تراب أو طين لما استوعبها. 

واعلم أن أكثر الفلاسفة والأطباء أنكروا وجود الجن على ما ورد به الشرع» لأنه ورد 
بام حلقوا من نار» والنار عنصر واحد» والجسم إا يتقوم من العناصر الأربعة بتفاعل 
كيفياها بعضها في بعض» وذلك لا يمكن في العنصر الواحد. 

ورد عليهم بوجهين: 

أحدها: ما نبه الله - عز وجل - عليه في هذه الآية» وهو أَمُم خلقوا من مارج من 
نار» وهو النار المختلفة بالدحان كأمُما مزجاء أي: حلط أحدها بالآحر» وأنت ترى بين 
آحر ميب النار وأول الدحان شيعا يجمع بين الحمرة والسواد ولطافة النار وكثافة الدخان» 
كأنه مركب منهماء فذلك هو المارج» وليس ذلك نارا صرفا بل خالطه لطيف العناصر 
الأربعة؛ لأن الدحان لطيف الوقود والوقود جسم طبيعي مؤلف من العناصر الأربعة» 
فالدحان لطيف العناصر» وذلك بمكن تأليف الجسم منه وإن كان لطيفا للطف مادته» 
ومن ثم كان للجن قوة النفوذ في بعض الكثائف والطيران في المواء والتشکیل ٠۹٦|/‏ 
ب/م] بالأشكال المختلفة؛ لأن الدحان كذلك ألا تراه برج من مسام الحدران ویرتفع 

في المواء شبيها بالغماء» ویتشکل بالأشکال»› تارة مستدیرا» وتارة مستطیلا E‏ 
ومن ثم كانوا أصبر على النار» وأقوى على علاجها وسياستها من البشر؛ لأَُا والدخان 
الذي هو من آثارها مادتمم» ألا ترى أن البشر لما غلبت عليهم الطينية والمائية كانوا أصبر 
على الماء منهم على النار للمناسبة بينهماء وقياس العكس يقتضي أن الجن أصبر على النار 
منهم على الاء للمضادة بينهما. 

الوجه الثاني: اهم من العناصر» غير أن الجزء الناري ها غلب عليهم» قيل: خحلقوا من 
نار؛ تغليبا له في الذكر تبعا للواقع في الحقيقة» كما قيل لللإنسان: خحلق من تراب لغلبته 
عليه» وإن كان خلوقا من العناصر. 

[والشيخ علاء الدين بن النفيس من متأحر ي الفلاسفة رد ي کتابه: ررالشاهد» على 


(۱) رواه مسلم ني کتاب الزهد والرقائق [ح ۲۹۹۰۱]. 


S5‏ سورة الرهن 


من أنكر وجود الجن]. 
رب الشرقين ورب الغربين 4 [الرمن: [١۷‏ اخحتلف في أي الجهتين أشرف 
المشرق أو المغرب. 


أحدها: أن الله - عز وجل - لم يذكر الجهتين في موضع إلا قدم ذ E‏ 
اشرق نحو: « رب القرقين ورب الغربيّن ج 4 [الرمن: ۷١]ء‏ و فلا أو 


س 


ا E‏ > قال رب واا 


e‏ کم ير 4 [الشعراء: ۲۸]ء ألم تر إلى الى حا برهم فی 
E‏ 2 1 ل ا ی ا ی یت ل ا 
ار تراهم . الله يا ی بالشمَس من الَمَشرق قات ا من اَلْمَغرب فَبْهِتَ 
ا فر a E‏ الطَلمينَ ( @ 4 االبقرة: [۲١۸‏ الأهم والأفضل 
وبدايتهم بالأشرف. 

الوجه الثاني: أن الفضاء يكون مظلما بوجود الليلء فلا يضيء إلا بطلوع الشمس من 
المشرف: 


الوجه الثالث: أن أئمة الفقه الأربعة من المشرق؛ وأئمة الحديث الستة من المشرق› 
وأئمة العربية والقراءات من أهل المصرين من المشرق. 

الوجه الرابع: أن المساجد الثلائة الى تشد إليها الرحال» والأرضين الثلاث الى بورك 
فيها بنص القرآن وهى أرض مصر والشام وأرض الجريرة كما بيناه قي سورة (قد أفلح) 
كل ذلك ق اررض احرف لان الاس اقترا عا آ0 اأرض عفر عد ما بن .اشرق 
والمغرب. فما كان من مصر إلى جهة مطلع الشمس فهو مشرق يتناول اليمن والحجاز 
الا 

أي: حدا بینهما / |۱۹۷ ١/م].‏ 
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أحدها: أن الله - عرز وجل - بدأ بالمغرب في سيرة ا -: 

E PESN E‏ حممَة ووج 

4 @( قلعا يدا الْقَرَتيّن إِمّآ أن تغذب ومآ أن تخد فيم حًا‎ E 
تم ذكر بعده المشرق.‎ |۸٩ -٥ اقبت‎ 

واخ بأن ذلك تبع للواقع» وهو أن ذا القرنين أول ما افتتح وغرا + جهة المغرب فوقع 
الخبر على وفق ذلك» ولا دلالة له على الشرف والفضيلة. 

الغاني: قوله ور: « لا تزال طائفة من أميَ ظاهرين على الحق حن يان أمر الله وهم 
على ذلك» » وني رواية: « لا يزال أهل المغرب ظاهرين» وهو يقتضي تفضيل المغرب. 

وأجيب بأن الصحيح في ذلك في كتاب البخحاري من رواية مالك بن يخامر السكسكي 
عن معاذ بن حبل عن الني يي أنه قال: « وهم بالشام» ”° وهي من حساب المشرق» وأما 
لفظ الغرب فلا يث يثبت» وإن ثبت فهو محمول على العرب وهم أهل الغرب» أي: الدلو الى 
تسقى ها الإبل» وأكثرهم باليمن والشام ونجد ونحوها. 

الثالث: أن المغرب اخحتص بظهور الأهلة منه الي جعلت مواقيت للناس والحج» 
وترمقها أبصار الناس دون المشرق؛ كما قال الفرزدق: 

ترى الغر الجحاجح من قريش ‏ إذا ما الخطب في الحدثان غالا 

e‏ ا 2 ا 

ز اخ اتاق ا ار و و ا ا ر و 
یکمل ر ا E‏ ا ن ات وت سا ار 
عاماء م إا تغلق بالمغرب. 

الرابع: أن المهدي الذي بلا الأرض عدلا يظهر من المغرب. 

وأجيب بأن المشهور ظهوره من مكة أو اليمن أو العراق» ونسبة ظهوره إلى المغرب 
EY‏ 


قالت المغاربة: نحن لا يظهر الدجال من عندناء ولا يأجوج ومأجوج ولا سائر الفتن» 


]٠١١ »۱۷٤[ ومسلم كتاب الإمارة‎ ]۳٠١١ أحرجه البخحاري كتاب الناقب [رقم ۲۸] [ح‎ )١( 
.]٠١١۲ ء٠۹٥١‎ /٤[ ]۲۷۰/ ۱| انظر الصحيحة للألبان‎ [١ ٠۳۷[ 
[r٤ ح‎ ]1۳۳١ /۳[ البخاري‎ )۲( 


11۸ سورة الرجحمن 
ولا أشار النبي يك إلى بلدنا وقال: ر الفتنة من هاهناع . 

أجابت المشارقة بأن هذا عدول عن تقرير المناقب إلى التعريض بالمثالب فإن 1 یکن 
الأمر كذلك فیکفیكم أن الشمس الي هي آية النهار» إنما تغرب عندكم فتظلم الأقطارء 
وتغلق باب التوبة من جهتكم فلا ينفع بعد ذلك توبة ولا استغفار» « هَل يَنْطْرُون إل أن 
E E OE‏ عض ءات رَبك ل 
فع فسا يمنا لم تكن ءَامَكَتَ من قبل أو كسَبَتْ ف إِيمَبا حَما قل آنمَظرا إن 
مُنَظرُونَ و 4 [الأنعام: .]٠١۸‏ 

رح مما الولو وَالْمَرجَانُ و 4 [الرمن: ۲۲] /[۱۹۷] قيل: من اللح 
منهما دون الحلو» وقد بينا أن الصواب حلاف ذلك قي فاطر. 

وَيبّقى وخ رَبك ذو آ جل وَالإكرارِ ق 4 [الرمن: ۲۷] قيل: ذاته» وقيل: صفة 
له» وقد سبق القول فيه في آخر الزمر. 

E‏ من فی السََوّتِ لاض کل يور هو فی او @) [الرحمن: ۲۹[ ينبغي 
ألا يغفل عن هذه الموحدون» فلا يطلبون من غير الله - عز وجل - ولا يسألون» ومن 
يسأله الملوك كيف يعرض عن سؤالة الصعلوك. 

بعل من فی لسوت وَالأَرض کل وهو نی سَأنِ ( 4 [الرمن: ۲۹] ليس 
هذا على جهة البداءء بل هو على جهة التصرف الأحق على وفق التقدير السابق. 

ل اذا انشقت آلسَمَاءٍ فَکاتَت وَردَةٌ کالذهان @ 4 [الرهمن: ۳۷]ء و ظط إذّا 
انشَقَتْ © 4 [الانشقاق: |١‏ ونحوه يدل على أن الأجرام العلومية تقبل الخرق 
والالتقام» حلافا للفلاسفة كما سبق. 

فين صرت آَلطْرف َم يَطَمِهنّ اسن هم ولا حجان ج 4 [الرمن: ]٥١‏ فيه 
أن الجن يطمثون النساء» ورعا أشعر هذا بأن مؤمنيهم قي الحنة» وليست دلالته بالقوية 


ت 


(۱) رواه البخاري | 0۱۳۰/۳ TTY ATV] 7 [9۹۸/1 «۲۰۲۹ |o «10۹4/٩۲۹۳‏ 
۸ ۹ ۷۹ ۰[ ورواه مسلم /٤[‏ ۲۲۲۸» ۲۲۲۹] ح [۲۹۰۰] ومد [۲/ 
1[ ح [4v‏ 


على ذلك» والنصوص وردت بأن عصاتمم قي النارء أما أن مؤمنيهم قي الحنة فاخحتلف فيه؛ 
فقيل» نعم بالقياس على مؤمي الإنس بجامع الإبعان والطاعة» وقيل: لا لعدم النص فيه» 
ومثله لا یثبت بالقیاس» فعلی هذا قیل: یصیرون ترابا او يفنون بوجه من وجوه الفناء 
کالبھائ وهو بعيد» والأشبه مشار كتهم في الرضوان مشار كتهم قي الإبمان. 


$ فيا فيكهة ول وَرْمَان © 4 [الرحمن: 1۸] يحتج به على جواز عطف الخاص 
على العام» وهو المثال المشهور فيه. 

وقال بعض الفضلاء: ليس هذا من أمثلة ذلك؛ لأن شرطه أن يكون المعطوف عليه 
عاما يتناول المعطوف بعمومه ثم يعطف بعد ذلك» تخصیصاً له بالذکر کجبریل ومیکائیل 
عطف على عموم ملائكته» وليس هذا كذلك؛ لأن فاكهة نكرة في سياق إثبات» فهي 
مطلق لا عام» فلم يتناول النخل والرمان /[ >١١‏ /ل] حي يكون عطفهما عليها عطف 
حاص على عام» وهذا كلام صحيح وتحقيق جيد» غفل عنه أكثر الناس» بل كل من رأينا 
كلامه فيه» وإنيما نبه عليه الشيخ الإمام العا م الفاضل شهاب الدين القرافي المالكي في بعض 


برك اسم رَبك ذِی اکل وَالإكرّام ( 4 [الرمن: ۷۸] يحتج به من رای أن 
الاسم هو المسمى لأن التسبيح له لا لاسمه» فحيث أوقع التسبيح والتازيه على الاسم دل 
على أنه الملسمى وقد سبق جوابه» ويحتمل أنه عبر عن المسمى باسمه ججازا للعلاقة بينهما. 


FF 


1" سورة الواقعة 


اا و 

۷ هذا إنكار منهم للبعث» ALL NS a‏ 
هم بقوله/[۱۹۸/م]-عز وجل قل ا الأولين والاخرين eg‏ ل 
ميقت بذ موم @ 4 إ[الواقعة: ]٠.-٤۹‏ تم برهن عليه بقوله - عز وحل - 
ل أَفرََيم تم ما تمَنْون (@ @ ١ر‏ لوه اَم تحن لفون ج 4 [الواقعة: 4-0۸ |e‏ 
وهو ا بالإبداي أي: کما خحلقکم نطفا ثم ما بعدها من الأطوار حن 
واک ب کلف دک اا ودل غل اد اال لرك هو ا وج د 
لا أبواه» حلافا لمن ظن ذلك يدل عليه أن الأبوين قد يريدان الولد فلا يو جد» وقد 
يکرهانه فيو حد» وكذلك صفاته تخالف |إرادقمما]ء ولو خحلقاه لكان بحسب |إرادقهما| 
وجودا وصفة. 

حن قدرتا بيتك المَوّت وما حن بمَسَبُوقين ج عل أن ندل امنلک 

فى ما لا تَعلَمُونَ (© 4 [الواقعة: [1١-٠١‏ يحتج به التناسخية على رأيهم في 

أحدها: أن القرآن ورد بأن الشهداء أحياء عند رم يرزقون» وصحت السنة المبينة 
2 ا ارواح ۰ ٤‏ حواصل حضر› 2 قن فر ال وتأوي ل 
چان ال وال اکر 

أن کتب کالکتب e‏ 
سنین . أعيد e‏ و کان 2 ف اا ف مده سخ رو حه u‏ لن و کان من 
جملة أسراه الذين أسرهم من بيت المقدس» قالوا: وهذا حقيقة النسخ. 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الإمارة ][١۲١١[‏ [۱۸۸۷[] والترمذي كتاب تفسير القرآن ]۳١٠١[‏ وابن ماجة 
کتاب المجهاد [۲۰۸۱]. 


سورة الواقعة 1۲1 

وبيانه أن الله - عز وجل - أراد إكرام الشهداء فعلق أرواحهم بأبدان طير a‏ 
ل] بواسطتها إلى حين البعث» ثم تعاد أرواحهم إلى أجسادهم الأصلية وات 

تون تاسک أا معط للحت و الاد وا خد لخن غر الاج 

وعن الثاني بأن كتب الأولين وتاريخ المتأحرين لا يعتمد عليها في مثل هذه المطالب 
المهمة» ولئن سلم فذلك ني حت بختنصر مسخ لا نسخ» مسخ في تلك الأطوار ليحدث له 
بذلك اعتبار» والفرق بينهما أن المسخ قلب الصورة مع بقاء النفس والمادة بجحاهماء كقلب 
الإنسان قردأ أو خنزيرا» والنسخ نقل النفس عن هيكلها إلى هيكل آخر» وهو فرق 
واضح» والمسخ ثبت في الشرع في بي إسرائيل. 

والنسخ م يثبت إلا في أرواح الشهداء على ما زعمتم وألزمتم» وهو أمدي لا أبدي. 

وَلَقَدَ علمَعْم لماه الأول فلولا تَذَكرونَ ر 4 [الواقعة: [1١‏ احتجاج على 

e E 

اريم ما رتو ر 4 [الواقعة: 1۳] يحتمل على أنه احتجاج على البعث 
ا ا بالزر ع؛ لأن إنكار البعث قد تقدم من الكفار آنفاء ويحتمل غير ذلك 
کالامتنان علیهم. ) 

و لوا ا لکت اوم ج 4 [الواقعة: ۸۲] إل وی آرت له نگم وک 
ڏ تتصرون ( 4 [الواقعة: [۸١‏ يحتج به الاتحادية كما مر» اا ي د 
أقرب إليه منكم بقدرتنا ورسلنا وعلمنا ونحو ذلك. 


1Y۲‏ سورة الحديد 


القول في سورة الحدذدد 
سَبَح لله ما فى السَمَوّتِ اض وهو الْعْرِير كم @ 4 | [الحديد: ]١‏ هو 
ونظائره کقوله عز وجل: « سبح ا السو لست رض وسن فون وان من شىء 
إلا سح ملو لیکن لا تفقهُونَ سه إن کان ل غفورًا @ ) 
[الإإسراء: ٤٤‏ |» ا الو را ا ل من فى لسوت وآلأرض وَالط صتفس 
کل ق قذ عَم لته وقشييحة رال عَم يما يفخلوت ر ) انور ١ئ‏ له 


2 


و م 


ملك السَمَوات ا ھی وهو على كَل سىء قَدِيرٌ @ 4 [الحدید: ۲] 
إسناد لإإحياء والإماتة إلى القدرة» وأما توجيهه عقلاًء فإن الروح عالم لطيف يقال: إن 
الملائكة لا ترى الروح كما آنا نحن لا نرى الملائكة» فذلك العا م اللطيف إذا شابك هذا 
العام الحسماني الكثيف حر كه ا فل اه واا فا عد ا وإذا م يحله ابتداء 
سمي مواتاء ۾ ولوك عن روح قل اَلرُوحٌ مِنْ اَم ری وما اوتیئُم مَنَ الْعِلمِ إلا 
یلا ر 4 ا 


E ص7‎ 


واا ا ر راق وهو يكل َء عل @ 4 [ [الحديد: ]٣‏ أي 
هو الأزلي الأبدي» فالأول هو الذي م يسبق وجوده عدمه» والآحر من م يلحق وجوده 
عدمه. ) 

صح ٤‏ و صي و ى ك و صر ر ر ل ا ر م 

هو الأول والاخر وَالظهر والباطن وهو بكل شىءِ علم © 4 |الحديد: ]٣‏ هو 
عند الجمهور ظاهر آناره الدالة عليه) باطن بذاته إذ لا يصل اخسن ولا الوهم إليهء و عند 
باطن ا E‏ فإذا ر ظھرء ود و بطن»› 

۶ هو الأول وا الور آلا وهو بک ت 9 @14 [الحديد: 1 

والاتحادية على أُمُما بحسب ذاته السارية قي العام» ولذلك علم كل شىء لتخلله 
الأشياء بذاته» وهكذا الخلاف في قوله - عز وجل-: « هر اذى حَلَىَ اموت 
ت EE‏ ت e A a E ga‏ 
والارضَّ فى ستَةٍ یام ت اوی على اعرش يعلم ما يلج فى الارض وما تحرج مِبَا 


ق و ر د ی ج و و رب و و ا 
وما N‏ يعر فيا وهو مَعَكَم اين ما كم وَالّه يما تعمّلون بص © ) 
[الحديد: ٤‏ وهو مَعَکَي 4 بذاته عندهم» وبعلمه عند الجمهور. 


” : ى‎ ۸١ ۶٤ ےگ‎ 
1 5 


زو 


ل ويله ميرت لسوت وَالأرض لا يسوی منکم 
ت نة رس ےا کے 


نق من قبل الفح وق ایك اطم کرجا تی دن توا بن ند وک أ 
ولا وعد الله الحستى وَاللَهُ ما تَعَمَلُونَ حبر © 4 [الحديد: ]٠١‏ احتج ها الجمهور 
على أن أبا بكر أفضل من علي؛ لأن eS E‏ 
[وكان على] فقيراً لا مال له ينفقه قبل الفتح» وإنغا حصل له القتال فقط. ففاز أبو بكر 
عليه مجمو ع الوصفين» ولم يحصل لعلي إلا أحدها. 


واقترضت الخيعة بان قالوا: لا تسل أن ابا بكر کان موسر والنقول عندنا حلاف 
ذلك» سلمناه لكن لا نسلم أنه أنفق شيعا لا قبل الفتح ولا بعده» سلمناه لكن لا نسلم أن 
عليا فقيرا» لأنه مض في المغازي والحروب مع /[۹۹١أ/م]‏ البي بي في أوائل الناس» وم 
يزل يغنم ويفاء عليه عليه وينفل» وقال: كنت إذا سألت الي ب أعطاني» وإذا تركت ابتدأنيء 
وقد كان له سهم من تلك الغنائم والأنفال» وهي كثيرة ا O‏ 
وكيف وقد روي عن علي أنه قال: ار ة مالي اليوم أربعون ألفاء رواه أحمد في المسندى 
وهذا يقتضي أن ماله بلغ ألف وستمائة ألف لا تناي زهده في الدنيا؛ لأن الزهد راحع ا 
احتقار الدنيا وعدم الاكتراث والاحتفال وتعلق الهمة اء وكانا ملكين» وملك سليمان 
الدنياء فمن زعم والحالة هذه أن عليا كان فقيرا» قد كابر. 

غاية ما فى هذا الباب أنه كان يؤثر بماله» فيمر عليه الوقت [بعد الوقت] ولا شيء له» 
م یفتح عليه عن قریب» وکانت ٹروته بعد [تروجه فاطمة] فلا پنانیها دفعه ها در 
الحطيمة مهرا» سلمنا أنه كان فقيرا فلم ينفق قبل الفتح لكن ما ذكرموه يقتضي ا 
بعده في الفضيلة إ[عندكم من العشرة] وغيرهم ممن كان موسرا فأنفق وقاتل قبل الفتح 
أفضل منه كطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وغيرهم» كلهم 
كانوا موسرين» وكلهم أنفق وقاتل قبل الفتح» فيلزمكم أمُم أفضل من علي لا عللتم به 
وهو حلاف مذهبکم» ثم ذکرتموه لو دل لکان معارضا بقوله - عز وجل-: ظ لا يسوی 


e‏ ص ‌ 2 ع ر ر ۶ ا ت ص 2٤‏ 3 ے‌ 
القىعدون ین المؤمنين غير اول الضرر وَالْجنهدون ف سیل الله بامو الهم وانفسیم 


£ 1 و 


فصل اله آ لجهدين بأموّلهر و ع القنعدين درج وك وعدا آل 
وفضل آله المُجهدين على الْقَعِدِينَ أجْرا عظيّا ر 4 [النساء: ]۹١‏ /[١۳٠١/ل]‏ 
وهو يقتي أن الأكثر جهاداً أفضل ولا يشك منصف عام أن علباً كان أكثر جهاداً من 


أي بكر وأحسن أثرأ فيه وأشهر أياماء وأكثر قتلى مشهورين وغيرهم فيكون أفضل هذا 
لافار 


والكلام في هذه المسألة من الطرفين طويل» وهذا حظ هذه الآية منه. 

لمو أن آله ى الأرض بَعَدَ موا قذ بيا لحم الات لعلحم تعقلون © 4 
إالحديد: ]١١‏ لعل هذا ا  :‏ تاا الین ءامنا له توو 
کاآدین قروا وَقالٰوا لا خونھم ذا صربُوا : ی آلأزض او گائوآ عری لو اوا عا م 
ماتوأ وَمَا قتلوأ ليجل أله ذلك حدر فى فلوم لیے ومِیٹ واللَهُ ہما تَعَمَلُونَ 
بصيرٌ (& 4 [آل عمران: [٠١١‏ في اول السورةء إذ م يذكر دليله هناك وهو الدليل 
الور ا الأرض. 

سايقو إل مغفِرَق من رَيكُم وَجَنَةٍ عَرَصا كرض آلسَمًاًء لاض أَعِدّت 
ا اموا بال وَرْسلھِے لك فصل آله تيه مس يشا وال ذو الْفضّل الَعْظيم 
© 4 [الحديد: ]۲١‏ يحتج به على أن الحنة موجودة قبل الساعة حلافا للمعتزلةء وقد 
سبقت المسألة في أوائل البقرة. 

« سايقو إل مغفِرَق من رَبك وَجَنةٍ عَرَصًا كعرض آلسَمَاءِ وَالأَرّض عدت 
ا اموا بال و ذلك فضل اله تيه من مشَاءُ اله ذو الْقضّل الْعَظيم 
@ 4 [الحديد: ]۲١‏ يدل على أن دخول الحنة بالفضل المحض»› وهو على ضريين: 

أحدها: من يتفضل الله - عرز وجل و ا 
|۱۹۹ ب/م] صلا 

والثاني: من يتفضل عليه بالتوفيق لعمل صال» ثم يرتب له على ذلك دخول الجنة» وى 
أيهما أفضل حلاف متجه» وجه تفضيل الأول أنه فقير حض وضيف للكرم حض» ليس 
له سبب یش رکه مع کرم الکرم» بخلاف صاحب العمل؛ فإنه رعا عرض له عمله مع 


وز هة اجدید “٥‏ 


الکرم فیکون نقضا في الرتبة؛ ولأن نسبة الأول إلى الثان نسبة الضيف المحض إلى صاحب 
المدية» والكر أشد عناية بضيفه ا لمحض من غيره. 

ووجه تفضيل الثاني انه امتثل الأوامر وقام قي حدمة الآمر» فكان أفضل من البطال 
القاعد والكسلان المتقاعد» ولا نسلم أن مثل هذا يرى عمله مع الكرم» لأن الحق سبحانه 
أول ما يوفق من يتفضل عليه للمعرفة والتبصير بآفات الأعمال» فلا يرى غير كرم ذي 
الجلال» وأما صاحب المدية فهو ضيف خاص ذه کو افا قن اا ان ورف ا 
من العناية به. 

مآ أَصَابَ من مصِيبَةٍ في لاض ولا فح أنفيگم إل ف ڪِتَسس هَن فَبلِ أن 


مر سر ار 


 : E E U 8‏ کیاد تا سوا عَلیٰ ما فاتکہ 


ولا قروا ما ءَاتنم وله لا حب كل حال فُخُور ج 4 [الحديد: ۲۳] هي 
عظيمة النفع لمن تأملها ني التعزية عن المصائب ولحوق المكاره» وتنبي على ذلك مقدمات: 

الأولى: أنه - عز وجل - أزلي العلم. ) 

الثافية: أنه - عز وجل - عام العلم ما كان وما يكون» وما هو كائن من كليات العام 
وجزئیاته. 

الثالغة: أن ما سواه - عز وجل - ممكن لذاته. 

الرابعة: أن الممكن لذاته قد يكون حالأ لغيرهء بأن يتعلق العلم الأزل بوقوعه» فيجب 
او بعدمه فیمتنح. 

إذا تبتت هذه المقدمات فالعارف ما يعلم أن مصائبه واجبة الوقوع» وكل واجب 
الوقو ع لا ينبغي أن يحزن لوقوعه كالمتنعات» ألا ترى أن العاقل لا حزن لكون الجبل م 
ك ا RR‏ 
بامتنا ع دل ا فكذلك ينبغي ألا يحزن/ ٠١٤|‏ /ل] لمصيبة أو مكروه لحقه» لأن عدم 
وقوع ذلك كان ممتنعا. 

- واعلم أن الإنسان بين حير يرجوه أو شر يتوقعه» وكل واحد منهما إما أن يحصل أو 
يفوت» فهي أربعة» فما كان من ذلك واجب الحصول فهو متنع الفوات» وما كان متنع 
الحصول فهو واجب الفوات» والممتنع لا ينبغى أن يحزن على فواته» والواجب لا يفرح 
بحصوله» إذ لا بد منه» فالحزن أو الفرح التعلق به تحصيل الحاصل» وما كان ممكن 
الحصول والفوات لذاته فهو يرجع إلى أن يكون واجب الحصول أو متنعه لغيره» فتخحلص 


٦۲٦‏ سورة الحديد 


أن الإنسان دائر بين أمر واجب الحصول من خير أو شر» وأمر متنع الحصول من خير أو 
شر» و کلاهما لا یلیق الحزن عليه ولا/| ۰ ١٠أ/م]‏ الفرح به» اللهم إلا أن يتعلق بالحرن أو 
الفرح استدعاء شرعي فيكون ذلك من باب القربة التكليفية» وعند هذا يظهر سر قوله- 
صلی الله عليه وسلم- «لا يمن ا 
یکن لیخطئه» وما أحطأه م يكن ليصيبه» . 

Ny‏ 4 والیکت ازل ا 


او ا م ووو 


eT‏ ا ۴ u‏ إلى أن كاب اشرت 
وسيف السياسة رضيعا لبان وفرسا رهان» لا يستغئ أحدها عن الآحر» فكتاب بلا سيف 
کال و سيف بلا کتاب ضال» ويستدل على نفوذ أحكام البغاة والخوار ج والأئمة الفجرة 
ونحوهم» لأن الحكم الشرعي المرشد والسيف السياسي المنفذ إذا اجتمعا وجب نفوذ 
الحكم في طريقه» فلا وجه لتعويقه. 

ونم قفیتا عل ۶اثرهم سلتا وقفیتا می ابي ميم اة انیل وَجَلنا ي 
لوب الل اتوه رافة وره ورهانة اند عرها ما كها عاه د إل اقا 
a Es MS O OTE‏ 
رضوان الله فما رَعَوَهَّا حق رعايتها فاتينا الذي ءامنوأ متم جرهم وكتير مم 
فسقونَ ( 4 [الحديد: ۲۷] احتج به أبو حنيفة على أن النفل يلزم بالشرو ع؛ لأنه - 
عز وحل - ذم أتباع المسيح على تركهم رعاية ما شرعوا فيه نما م يكتب عليهم» وهو 
عين لزوم النفل بالشروع. 

وهذا استنباط حسن» ولذلك ذكرناه وإن ۾ يكن [من موضو ع] هذا التعليق» لكن إن 
يتم الاستدلال به بعد بوت مقدمتین : 

إحداها: أن الاستتناء في ظ ثم قفيا عل ءَاثرهم برسلنا وَقفيتا بعيسى ابن مریم 


ر 
و و ر SI‏ 


وَءَاتَينة آلإ جيل وَجعلتا ‏ فی قلُوب TT‏ اتبعوه ا ية اتد عوها ما 


(۱) رواه أبو داود ]٤۷٠١[ ]۲٠٠/٤[‏ ورواه الترمذي ]۲٠١٤[ ]٤١١/٤[‏ ورواه الطبران في 
الأوسط ]٠۹۷١[ ]٠٦۹/۲[‏ وق الكبير ]٠٠٠١[ ]۲۲/١[‏ والقضاعي في مسند الشهاب .]١٤/١[‏ 


سورة الحديد ۷ 


ل 

ر 

سے ور ا 8 ا rt‏ ار 1 ا ر ص ^ ي ا ر ard e‏ م ر ر ۹ 

نها عليهمَ إلا ابَتغاءَ رضوان الله فما رعوّها حق رعايتها فاتينا الذين ءامنوا 
ص م 


بم اجره وکن يم قفون (@ 4 [الحديد: ۲۷] منقطع وهو خلاف الأصلء 
وإذا ثبت أنه متصل» اقتضى أما بعد ابتداعهم إياها عقداً كتبت ابتغاء رضوان الله - عر 
وجل - ثم شرعوا فيها فعلاء وحينئذ يكون ذمهم على ترك رعايتها ذما على ترك واجحب 
شرعوا فيه م أهملوه» لا على نفل شرعوا فيه كذلك. 

الثافية: أن شرع من قبلنا شرع لنا؛ لأن ما ذكره تقريع على ذلك فإن لم تبت هذه 
المقدمة جاز أن يكون ذلك حكم شرعهم دون شرعناء فلا يلزمنا حكم شرعهم ولا 
التأسي هم. 


۲۸ سورة اجادلة 


القول ني سورة المجادلة م 
قت ب سَمِعَ آله قول ّى دنك فی رَوْجها وَتَمَْکی إل آله وله يَسَمَعُ تحاوركما 
إن آله ميغ بُصيرٌ © 4 [الحادلة: |١‏ فيه إلبات صفة السمع ووقوعه ا 
عز وجل - وقد سبق. 
يوم يهم آله جميعا في فينبعهم ما عمو e‏ اله عل کل ٿن 
شود ¢ [اهادل TO‏ 


E nal E 


الا هو رابعهي م E E‏ 
ين ما انوا e‏ إن اله بكل شَىَءٍ عَم ي 4 [احادلة: ۷]ء 
معناه بعلمه لاكتناف ذكر العلم ما قبل ذلك وبعده» إويذات الارية ق الوجود فنك 
الاتحادية ٠٠٠١|/‏ ب|]. 

چا الین اموا إا قي آم تفشو حو فی الْمَجَيلس فافسّحوا ية فسح آل لک 
ودا قي آفشروا فافشروا رفع اا اا وا وا لا وال 
ا نارن خَبيرّ © 4 [الحادلة: |١١‏ قد يحتج به على استواء الإبعان والعلم في حصول 
الدرحات؛ لترتب حصوها على كل واحد منهماء وذلك فيما إذا فرض مؤمن ضعيف 
العلم» وعالم ضعيف الإبمان بعد اشا کهعا في أصل الإبعان» فيكونان متساويين» وفيه 
نظر. أما مؤمن غير عام» وعالم غير مؤمن أصلاء فلا يستوي أصحاب النار وأصحاب 
e‏ 


ى ا 
SS‏ 


C« 


م و سے سے نے 


O e‏ ا 
بعدها و ويحتج به على أن النسخ ليس من شرطه المنسوخ إليه وهو البدل» 
pC‏ م يعمل يذه الآية إلا علي» وأنه دليل على أنه كان 
ل سود عا الم اس وغ آله وتيك حب آلسيمس ألا إن جرب 


سورة اجادلة ٦۲۹‏ 


لشیم هم سرون @ 4 [الجادلة: ]٠۹‏ أي: بوسوسته» وخحالق النسيان فيهم هو الله 
- عز وجل - وهم کاسبوه. ٠‏ 

( لا جد قَومًا يئوت بال وَاليَرمِ لخر يادوت من حا اله وَرَسولهء ولو 
کا واوا أو إخوتهر أو عَضَِم اتيك ڪَتَب ني قوم يمن 
يدهم ر مته ويهر َنَت تجری من ت آلاَنَهُر خدلدرین فيا رضى الله 


8 م 


عم وَرَضوأ عه اوليك حرَب الله الآ إن حب آله هم اتخون رج 4 [الحادلة: 
۲| فيه أن مودة العصاة حرام» ثم إن كانت مودة فاسق لفسقه فهي فسق أو كافر لكفره 
فهي كفر» أما ودا لسبب آخر دنيوي أو صفة أو خحلق حسن كعلم يكتسب منهماء أو 
سخاء أو شجاعة فيهما فيرجى عفو الله - عز وجل - عن ذلك وأن لا يؤاحذ» ويكون 
عمو الابة رصا هذا 

$ وتيك َب فى فوم آلإيمَنَ 4 [اهادلة: ۲۲] أي: أنته ورسمه ني قلوهم 
ثبوت الكتابة ورس مها في المكتوب فيه» ويحتمل أن المراد: أوجبت في قلومم حلق الإبعان» 
وکتب یکون معن وجب غو: $ تایا دين ٤اموآ‏ گیب َّم العام گا يب 
على آذ من فلكم َلك تقون رج 4 [البقرة: ۳ وخوه» والمعئ أن قوة 
إعامُم أوجبت هم إيثار الله - عز وجل - على غيره حي أقرب أقارهم» فأبغضوا في الله - 
ا 


وأيّدَهم روح مته ي ين تحت الاَتَهر لدی فيا رَضى 


ر 


یں و ٩‏ ر 2 0 


اله عنم وَرَضوا عَنه اتيك حرَب آله الآ إن حرّب آله هم آلُفَلخُونَ ج 4 [الحادلة: 

7 أي قواهم بإعانة وعناية منه» وقيل: الأرواح أربعة: روح الحياة مشتر كة بين جميع 
الحيوان» وروح الإبمان يختص به المؤمن على الكافر» وروح ا 
ختص بروح ومۇيديه» ومنه: ‏ وقد ءًاتینا موسی الكتبّ وَقفيا من بعلو بالرْسل 

واا یس ار ر الست واه پروح ا افم جاک E,‏ 
وی انفسکم اشكر ففريقا كدَبَعَ وَفٌريق تقثو (@ 4 [البقرة: ۸۷] فإذا زن 
اللؤمن أو سرق خحرج منه روح الإبمان» فكان عليه كالظلةء فإذا >١١[/‏ /ل| أقلع عاد 


»۳ سورة اجادلة 


إلبه» وهو معئ قوله ٍ: « لا يرن الزان حين يزن وهو مؤمن» “ الحديث؛ لأن خرو ج 
روح الإبعان عنه /[ ۲١٠‏ أ/م] حرج عن وصف الإبعان الكامل» فيرجع حاصله إلى أنه لا 
يزني وهو كامل الإبعانء وإلا فلو قتله حال الزنا أفضل المؤمنين أقيد به» ولو حرج بالزنا 
عن الإبمان بالكلية لما كان كذلك. ٠‏ 


NNR 


.]١۷[ ومسلم تي كتاب الإبمان ح‎ ]۲٤١۷١[ رواه البخاري في صحيحه كتاب المظا م ح‎ )١( 


القول في سورة الحشر 

هو ادى أخرج لذن روا , ين اهَل لکت ين ديرهہ لأول حدر ما ظننشز 
ll TT‏ اھر تاھ کر بوا اد ان غ لرا 
وَقذفَّ ف قوم الأ ڪربون بيو چم ہیدہ ا الموفي فاغتبروا 
الأبصر © 4 [الحشر: ۲] أي: أتاهم بأسه وأمره» عند الجمهور»ء وأتاهم بذاته عند 
الاتحادية؛ لأنه سار يهم بذاته» فلما غضب عليهم ظهر هم عظهر اباش والغضب 
فأهلكهم» والصواب أنه حرك عليهم جحنده بخلق دواعی الجهاد ف قلومم فأهلكوهم» 
SS EV‏ 


ع و‌ 


bs e‏ اھر اھ حشوم تن اقام ل بن حك لوخي 
واف ی ات کو ر ی رای ال د ال 
آلأَبَصر ( 4[الحشر: ۲] احتج منبتو القياس هذه الآية» وتقريره أن الاعتبار مأمور به 
والقياس اعتبارء» فالقياس مأمور به أما الأولى فلهذه لآية ط هو الى ارح ال اا 

من اَهَل الكت يِن دِيَرِهِم لأول ادر ما ظنتم أن ر ووأ اتهم مَانعتهُم 


حضوم من اله أت الله هن حي لو يبوا وقذ ف في قوی اغب ترون 
و ايى أَلَمُوْمنِين قاروا اول آلأبَصر © 4 [الحشر: ۲] وأما 
الثانية: إفإن القياس عبور | با حکم من الأصل إلى الفرع» كما أن الاعتبار عبور بالنظر من 
حال الحاضر إلى حال الغائب» فصح أن القياس اعتبار وثبت أن القياس مأمور به وإن 
منت قلت القباي اعفار و الاغار عاو ر هه والة ر كا شهدا اج دة لات ف 
الشكل الأول واعترض عليه بو جوه: 

أحدها: لا نسلم أن القياس اعتبار؛ لأنه إن أريد ذلك لغة فالقياس في اللغة إنغغا هو 
التقدير نحو: قست التوب بالذراع» أي: قدرته» وإن أريد اصطلاحا فهو في الاصطلاح: 
مل معلوم على معلوم» أو إلحاق غير المنصوص به بجامع مشترك» ولقائل أن يقول: الحلم 
والإلحاق هو معن الاعتبار. 


الثافي: قولكم: الاعتبار مأمور به» إن عنيتم بعض الاعتبار صارت كبرى قياسكم جزئية 


1۳۲ سورة الحشر 


a‏ ۾ نسلم هذه الكلية؛ لأن قوله ر 
وحل - $ هو لى أخرج الین كرو ين اَهَل لكب من يرهم لأول حفر م 
طز أن رجو و آم ایھر حصو ن آله أت او 
یبوا وقذف فى لومم الوغَبَ ڪربون بيو چم ایہم وَأيِّی المُمنين فاعتبروا 
الى آلأتصر زي 4 [الحشر: ۲] ليس بعام بل هو مطلق لا عموم له» فلا يقتضي عموم 
الأمر بالاعتبارء إغا يقتضي الأمر باعتبار ماء وذلك لا يلزم منه الأمر بالقياس. 

الثالث: أن سياق الآية لا يقتضي إثبات و E‏ 
أحرَحَ N‏ ين ُهل الب يِن ديرِهِم لأول حدر مظتنت أن ترجو 
و نهم ماهر حُصوچہ من الله اتهم E‏ وَقذفَ في 
وم الرغب رون یوم ادم وَأَيّدِى أَلَمُوْمين فاغترروا ينأو الأتصر @ 4 
د 
الكلام منتظما لم جز نسبته إلى القرآن. 

الرابع: لو دلت هذه الآية على القیاس / ٤۱۷|‏ / ل]» ۲١٠|‏ ب/م] لدل قوله - 
ls‏ فغ تقتل ف سيل آي وار 


ا 


سر 
فو دہ 


۴ لنرج [آل عمران: u‏ ف او وشن با د نوله ف ت 
فلا يدل على القياس إلا على بعد. 
الخامس: ما ذكرتموه من الدليل لو دل لكان عندنا ما يعارضهء وهو أن القياس إنا 
يفيد الظن» والظن لا يجوز اتباعه في أحكام الله - عز وجل - ولأنا مأمورون عند التناز ع 
والاحتلاف بالرجو ع ال الله - عر وجل - ورسوله» والقياس ليس كذلك» وقد سبقت 
واعلم أن القياس في الفرو ع دليل قوي جيد غير أن هذه الآية لا تدل عليه إلا دلالة 


ضعيفة من وراء وراء. 


کسر ص وو 
افاءَ إل 


له عل رَسُولھے من اَهَل الْقُرَی فلل وَللوَسُول وَلذی الْقری وای 
ال ون الیل ا یون ری ا ایی وا اال 


سورة اخشر 1۳۳ 


7 ور م 


فځذوه وما نکم عله فانتهوا وَاكَقوا اله إن آله سَدِيد آليقاب و ¢ [الحشر: ۷ 
هذا عام مطرد إلا ما حص منه بنسخ أو غيره» وهو أصل كبير وقاعدته كلية في 
استخحراج الأحكام من ¿ الكتاب بواسطة السنة» وهو مقدمة كبرى في كل قياس حكم 
أردنا إثباته بأن نقول: هذا الحكم آتاناه الرسول» وكل ما كان كذلك لزمنا الأحذ به 
أو هذا الحكم مانا عنه الرسول» وكل ما كان كذلك لزمنا اجتنابه» وميَ لب لبتت الصغرى 
ال نحوها فالكبرى ثابتة هذه الآية» مثاله أن نقول: إفراد الإقامة» وصحة الصوم 
مع الأكل ناسياء وجواز الخروج من النوافل بعد الشرو ع فيها - أحكام آتاناها الرسول؛ 
وكل ما آتاناه الرسول نحن مأمورون بالأحذ به» فهذه الأحكام نحن مأمورون بالأخحذ 
به» وكذلك نقول: بيع الغرور وبيع الكلب والسنور مانا عنه الرسول |وكل ما مانا عنه 
الرسول] لزمنا الانتهاء عنه» فهذه البيوع يلزمنا الانتهاء عنهاء وتقرير الصغرى 
بالأحاديث الواردة فيهاء وقد اعتمد السلف على هذه القاعدة في استخراج الأحكام» 
فلما لعن ابن مسعود النامصة نحوهاء أنكرت عليه أم يعقوب - امرأة من الأنصار - 
وقالت: « قد قرأت ما بين الدفتين فلم أجد لعنة من لعنت» فقال: إن كنت قرأته فقد 
وجدته ألم تسمعي قول اللہ - عر وجل-: ‏ وما ءاتدکم آلرَسول فَخدوٴ وما کہ 
عنه فانتهوا وَانَقوا ل إا ي العقاب © 4 [الحشر: و جت رمل 
الله ك يلعن النامصة والمتنمصة [والواشرة والمستوشرة] المغيرات لخلق الله - عز وجل - أو 
کما قال» ونظم قیاسه هکذا: لعن هذه جاء به الرسول» وكل ما جاء به الرسول شرع 
الأحذ به» فلعن هذه شرع الأخذ به» وكذلك حكي عن الشافعي - رضى الله عنه - أنه 
جلس في المسجد ۲٠۲[/‏ أ/م] يفي وقال: لا تسألوني عن شيء إلا جئتكم ٤١۸[/‏ /ل] 
و کالب الله - عز وجل؟ فقال الشافعي[: قال الله عز وجل]: ‏ ومآ ءاتنكم 4 

[الحشر: ۷ م روی بإسناده عن النبي يي أنه قال: « خمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم» © منها الحية والعقرب» والزنبور مثلهما فيقتل ولا شيء فيه» وهذا دليل مر كب 
من نص كتاب وسنة وقياس» وشبيه هذا الدليل في كليته وعمومه قوله :ر 


)١(‏ رواه السبخاري في صحيحه كتاب جزاء الصيد /٤۲ / ٤[‏ رقم ۱۸۲۹[ ومسلم في صحيحه 


بشرح النووي [۸ / |۱٦٦١‏ رقم ٩۸‏ - ۱۱۹۸]. 


٤ء1۳‏ سورة الحشر 


عمل عملا لیس عليه اُمرنا فهو رد» ”° إذ هو مقدمة کبری في كل حكم اردنا إبطاله» بأن 
يقال: هذا الفعل أو هذا الحكم عمل ليس عليه أمر الشر ع» وكل ما ليس عليه أمر الشرع 
فهو مردود» فهذا الفعل مردود. ومثاله الوضوء غير المنوي» والنكاح بلا ولي» وبيع الغائب 
والفضولي» كل واحد منها ليس عليه حكم الشرع فيكون مردوداء ويحتاج أيضا إلى تقرير 
الصغرى بدليلهاء والكبرى ثابتة بهذا الحديث» ثم الحديث راجع إلى مادة الاية المذكورة؛ إذ 
معئ قوله عي: رن عم عا لس عله اا هو رن ا اک کی و م 
فاجتنبوه» كما صرح به في حدیث آخحر. 

للفقرآء المهدجرين نرين أخرجُوا ‏ من ديرعم ومول عون قَضلا مَنَ آله 
ورضونا وَيَنصِرون اله وَرَسولهة وتيك هم آلصدِقونَ ر [الحشر: ۸] إلى: 


ر 


ےس 
سے 


بَا سس A‏ 
۾ والذیت جاءُو من بعدِهہ قولوت ا اغَفِرَ لنا وَلا خوننا الذیرت سبقونا 
الإيمَس ولا َجَعَل فی فُويتا غلا لذن اموا ّإ ُو حم ثي ¢ [احضر: 
1 ادل ا و lo O‏ 


رة 4 اشر EEE. el‏ 8 
سول يِن اَهَل الْقَرَیٰ ذ فلل اسول وى ألقَرْى وَاليَمى وَالْمَّسكين وَابن السبيل 


کل لا کون وة بن لعي ارک وا اک الول او و کا 
1 کک یڈ آل لقاب (@ 4 [الحشر: ۷] ثم قال - عز وجل - 
الین آخرجوا من ديرهم ومر بَغونَ فصلا من الله ء ورضوانا 


۰ ولتك هم آلصدقون © @ 4 ا 1۸ وعطف عليهم: 
والذين تَبوَءُو آلدار والإيمَنَ ين قله حون مَنْ هَاجَرَ إِلَْمّ ولا سجدُون فى 


صدورهم N ET u‏ ولو کان ہم حَصَاصة وَمَّن يوق 
شح نفسهے وتك هم المْفَلحٰرت © 4 [الحشر: ۹] وهم الأنصار» م عطف 


ےا 
سے 


والذیت جاءُو من بَعَدهم ا عفر لَنا ولا ونا آذ 


.]١۷١۸[ رواه البخحاري قي صحيحه كتاب الصلح ح [۲۹۹۷] ورواه مسلم كتاب الأقضية‎ )١( 


1o شم‎ ١ سورة‎ 


بالإيمَن ولا نحمل فى ويا غلا للَذين اموأ رنآ إِيَكَ رَءُوف رَحِمٌ © 4 [الحشر: 
٠‏ بشرط أن يستغفروا لن قبلهم من إخوايمم السابقين همم بالإبمان» والرافضة خارجون 
عن الأصناف الثلائةء فليس القوم مهاجرين ولا أنصارا ولا مستغفرين لمن سبقهم بالإمان» 
بل يسبون السلف ويبغضومم» فإذن لا حظ هحم في الفيء» وكل من لا حظ له في الفىء 
كافر» إذ الفيء حق المسلمين» فمن لا حق له فيه ليس بعسلم» وأجابت الشيعة [لعنهم 
الله] بأن (للفقراء) لو کان متعلقا ما أفاء الله لکان بدلا منه» ولو کان بدلا منه لزم صرف 
الفيء عن الحهات الست للمنصوص عليها في المبدل منه إلى عموم الثلاث المذكورة في 
البدل»وهم المهاجرون والأنصار/|۲٠۲ب/م]‏ والتابعون هم لا غير» وإنه باطلء إذ فيه 
إسقاط حصوص تلك الجهات الست فيبقي ذکرها/ ٤۱۹|‏ ل] ولأن ظاهر الآيات 
تختص د i‏ إلفُقرآء الْمُهُىجرين لين أخرجُوا ٍ ین ديرهم وأموّلهز 
يعون فصلا د من الله ورضو رانا وترون آله سول وتيك هم آلصدقون @ 


ا توو آلدار وَآلإيمَنّ س م حون م من اجر إل َ ون فی صدورهہ 
حَاحة اا وتو ويُوتروت على اقيم ولو کان بم ا ومن يوق شش فس4 
وتيك م آلمْفلحوت @ ولذ جي يقولوت بَا اغف لَنا 
رلإخونا آلزت سَبَقُونَ بالإیمن ولا نعل فی فُوبتا غلا ين اموا رنآ إنَكَ 
رَءُوف رَحِمٌ © 4 [الحشر ]١ ٠-۸:‏ فلا يتناول من يتجددء ثم حاصل نظم الدليل المذكور 
انالد كور أن الرافضة لا حظ ممم ني الفيء» وكل من لا حظ له في الفيء كافر 
تمنوعة» لأن الله-عز وجل - أضاف الفيء إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين 
بن السبيل» وهو يتناول الرافضة كغيرهم» فهذه الدعوى على حلاف القرآنء فلا 
ٍ 
والثانية: باطلة بعبيد المسلمين» إذ لاحظ هم في الفيء وليسوا كفارا» وإذا تقرر هذا 
الحواب» وجب حمل قوله - عز وجل-: ظ لِلفُقَرآء الّمُهُجرينَ 4 الآيات» على مدح مسان 
أف فت ارق ر علق عا قف حر ع لف الجن مه لمعن قدا 
آحر الآية» أو غيره من التأويل. ۰ 


(۱) انظر بحمو ع الفتاوى [۳۲/ .]١١‏ 


۹ سورة الحشر 


$ لأنثة اشد رَهَيَهٌ فى صدورهم من آله لك اہ قرم لا يفقهُرت (@ 4 
E O OR OE‏ 
لأن ا لخوف إنما يكون من شر أو ضرر يلحق والله - عز وجل - هو خالق كل شيء» شر 
وخحير ونفع وضرَ لا يکون شيء من ذلك إلا بإذنه» فمن خاف معه غيره فتوحیده 
مدحول» وإغا يطراً ذلك على الإنسان لنقص في توحيده أو غلبة من طبعه عليه. 

ل لا يَسَكَوىَ اصعب آلتار اصعب أَلْجَنّة أصْحَب الج هم الفابڙون 
[الحشر: ]۲١‏ ذهب قوم إلى أن هذا يقتضى عموم ن Pa NE‏ 
و جه» خن ادر جه ته أن الذمي ل ا لیقتل به. وذهب آاخحرون 0 آنه لا 

يقتضي العموم» وقد انتفت المساواة بينهما في أحكام كثيرة» ولا دليل على عدم التساوي 

ب الل وال ن العاص س در کے في او ا اد ا هل 
ت بالذمي لثبوت المكافأة بينهما بدليل منفصل» وهو ما سبق في البقرة. 

حاصل الأمر أن نفي التسوية في هذه الآية عام» فيتناول نفي التسوية بينهما ي 
القصاص.» أو مطلق فلا يتناول» والظاهر أنه عام؛ لأن قولنا: لا يستوي فلان وفلان» 
معناه: لا استواء بينهما؛ إذ الفعل يدل على المصدر» وهو الاستواء فهو نكرة في سياق 
نفي فتعم» والخصم يقول: إن قولنا: لا يستوي فلان وفلان - أعم من أن يكون من كل 
جهة أو من جهة خاصة بدذلل فر التسار ,الت |۴ ]ا ان قال هل 
ما لا يستويان مطلقا أو من بعض الجهات» وان يقال: إذا كانا لا يستويان فلا يخلو إما 
ألا يستويا من كل جهة أو من بعض الجهات دون بعض! ا 
بينهما لما قيل ذلك. 

وقد رجحع | ٠٠١[‏ /ل] الخلاف إلى أن صيغة لا يستويان هل تقتضي عموم نفي 
التسوية أو نفي عموم التسوية» والفرق واضح بين عموم السلب وسلب العموم» فعموم 
سلب الحقيقة بمنع ثبوت شيء من أفرادهاء وسلب عموم الحقيقة لا يمنع ثبوت بعض 
أفرادهاء وقد ظهر ذلك في قوله: ) 

قد أصبحت أم ايار تدعي ٠‏ غ ا کا اع 

برفع كله على عموم السلب وبنصبه على سلب العموم» وقوله ا ي حديث ذي 
O‏ برفع کل لا غير على عموح السلب؛ لأنه أراد في 


.]۱۱۷۰ ٩۹۱٦0۹ 1۸۲ [ ]٤۱۲ ء٤۱1۱‎ ۲٥۲ /۱[ رواه البخحاري‎ ]٥۷۳[ ]٤۰٤ /۱[ مسلم‎ )( 


سورة الحشر 1۳۷ 
النسيان وقصر الصلاة جميعاء وقول الشاعر: 

EY‏ ا کل من وان می انا غارف 

O N Gg LE 
أضفته إلى الآحرء فإن تقدم لفظ العموم على أداة السلب» فهو عموم السلب كما في‎ 
الحديث» وإن تقدم لفظ السلب فهو سلب العموم كالبيت الأحير» وأما البيت الأول‎ 
فیحتلهماء بناء على أن تقدیره: کله أصنعه أو م أصنع كله؛ فعلى الأول: هو عموم سلب‎ 
الصنع» وعلى الثاني: هو سلب عموم الصنع وعلى هذا التقدير رما ظن أن لا يستوي كذا‎ 
وكذا شن بايرمل الحرء فدح خرف العلية ون كااكه والفرق ها أن ساب‎ 
العموم شرطه أن يدحل حرف السلب على لفظ عام تحته متعدد» فإذا سلب عمومه بقي‎ 
الحكم في بعض أفراده» نحو: لم أضرب كل الرجال جخلاف لا يستويان؛ فإن حرف السلب‎ 
دحل قي المعى على ماهية الاستواء فنفاهاء الماهية من حيث هي هي لا تعدد فيها ولا امحاد فلم‎ 
يبق بعد سلبها شيء ثبت له الحكم» فلهذا قلنا: إن صيغة لا يستوي كذا وکذا» من باب‎ 
و ا ا ا‎ 

لاا هدا اران على جيل اريه حشعًا معَصَدَعًَ O E‏ 
الأمشل ضر لاس لَعَلَهُمَ يعَفكَرو ( 4 [الحشر: ١‏ هذا حرج حرج المبالغة 
في تعظيم القرآن وغفلة الكفار عنه» أي أن هذا القرآن عظيم تتصدع لسماعه الجبال» 
pr‏ و -: اتم عن مغرضون (@) [ ص A‏ 

قت E‏ بعد ذلك فُهى كالججارة أو اشد قَسوة وإ ِن آلحجَارَة 


و ص ٤ور ٣‏ دو د 


اق E‏ ن ما لما قق فيخرح مه الما وإ ما لَمَّا بط مِنْ 
E E‏ ۽ عمّا تعَملُون @ 4 /[۲۰۲ ب/م]) إالبقرة: ]۷٤‏ هذا مع 


إمكان حشوع ابال وتصدعها من حشية اله NL TT‏ 
ESE‏ و ربهر as‏ 


م ر مر ~2 ٤‏ 
سبّحدنك تبت إِلياكَ وأا 


هھ 
یر 


2 ج کہ 


TORE 0‏ فلما 
ول الْمُوّمنْينْ ( 4 [الأعراف: .]١ ٤١‏ 
KR‏ 


1۸ سورة الممتحنة 


القول في سورة الممتحنة 
(# عش الله أن جل يكم وَين اأذين عاديتم مم موده ول 


حم @ 4 [الممتحنة: ۷] هذا بتقليب القلوب ما يخلق فيها من دواعي الصلح والمودة 
والصوارف عن البغضاء والعداوة. 

3 ا آذ ين ءَامَعُوا ٳڌڏا اء ڪم المريندت مُهدجرَتِ اتوه لله 
این قن علِمُمُوهرً مؤيكىتو لا رموه إل لار ١‏ هی حل شم و 
du‏ وءاتوهم ما تفقوا ولا جاح عَلَيْكم أن تنكحُوهنٌ إدَآ و 
اة اا E RS‏ 
بدليل ۾ تا الین ءامنوأ إذا جاء رڪم المومندت فامتحنوهن الله أعلم 
اين فان علمتمُوهن مومِكىتو فلا ترجعُوهنٌ إلى الخفار ا هن حا و هہَ 
لون کی ووم تشو ولا جاح عم أن کدکځوهی شوه ورمن 


2 ٣ے‏ و 


ولا نمسا ب hE‏ | ما انفقو لک حکم اله 4 حكم 
بتک واه ع حك 4 [ لممتحنة: .]١١‏ 
وراه آنه = غر وجل > اطق للم عل الطن جار وفك سق تراه ى خان 


ورریو سف») . 
TCA‏ عضب الله عليه قد يسوا مِنَ الأخرَة كما 


EE‏ ا 1۳ فيه النهي عن موالاة الكفار 
وکل مغضو ب عليه وأن الكفار آيسون من الأحرة لا حظ هم فيهاء امم آيسون من 
الموتى لإنكارهم البعث» بخلاف المؤمنين فام يرجون التلاقي في الآحرة» كما حكي عن 
عليه: لولا رجاء التلاقي في الآحرة لتصدعت قلوب الحبين عند فراق أحبتهم» أو كما 
قال . 


KNN %* 


القول ني سورة الصف 
۾ ڪر مَقگا عند آله تقولوا ما لا تَفعلُوَ @ 4 [الصف: ۳ فيه ان حلف 
الوعد ونقض العهد والتفريط فيما التزم من حقوق الإبمان من الكبائر؛ لأن الله - عز وجل 


- جعل ذلك مقتا کبیرا والمقت اشد البغض» وقد نزل ذلك متزل نکاح زو جه الأب 
والجدال في آيات الله - عز وجل - بغير سلطان» إذ وصفهما بالمقت. 


أن 


E RS. EE 


يدى من الكَورَدة ومبشرا برسول ياق من بَعدی اسمهر امد فما جاءَهم بالبیست 
اا سخر مين © 4 [الصف: ]١‏ فيه إثبات رسالة المسيح وشهادته وبشراه 
برسالة محمد کل وهنا موجود في فصل الفارقليط من إبحيل يوحناء ذ كر النبي ي بصفاته 
[إعلى ما قررناه هناك]. ‏ 


% FR PF 


f۰‏ سورة الجمعة 


القول ني سورة الجمحة 
هو الذِى بعت فى الامَيَنَ رَسولا مِم يلوا علي CA‏ 
الْكَبّ وَاليكمَة وَإن كاو من قبل لّفى صلل ميين © 4 [الحمعة: ۲[ ا الذي لا 
يحسن الكتابة» نسب إلى الحالة ال ولدته عليها أمه» وقيل: إلى غالب أمة الناسء لام 
كذلك» وفیه شهادة للنبي ييل بأنه كان أميا تحقيقا معجزة الفرقان» ردا على من يتوهم أنه 
کان کاتبا وإنا / ۲٠٤|‏ أ/م] كتم أمره» وقد أكد ذلك تسليم و 
: واا امه اة لا حي ول نكب . 


مل آلذين يلوا الكَورَدة تہ لم وها مَل الجمَار َيل أشفازا شش 
مل لفرت ااذ کذبوا عات آل وله لا دى القَوَم الظينَ چ /١۲۲[/‏ 8 
[الجمعة: |١‏ أي: a‏ ل حيلوها 
كمل الخمار عملا ا اله لا ِى 
الْقَرمّ الظَمِينَ ي 4 [الحمعة: اا عل اا رود ك ار ل ا 
بلادة وجهل. 

ولا E‏ اله علية بالظَلمين @ 4 ا[حمعة: ۷ 
سبق في البقرة. 

فن إن لوت اذى دوت مته نه ميم هر دون إل عَم لقب 
وألشهدَة فيكم ما كنم تَعَمَلُونَ و 4 [الحمعة: 4 لا حیص لکم عنه» ولات 
حين مناص منه؛ لأنه إما طبيعي يضعف القوة عن إحلاف ما يتحلل من البدن» أو عرضي 
بقتل أو غرق أو هدم أو طاعون ونحوه من الأسباب» فمن تخطاه العرضي تلقاه الطبيعي› 
والجميع بتقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. 

NN % 


.]۱١۸٠[ رواه البخاري في كتاب الصوم ح [۱۹۱۳] ومسلم قي كتاب الصيام‎ )١( 


سورة المنافقين £١‏ 
القول في سورة المنانقين 

ظ إا جاءك المَُفِقون قالوا شيد إِنك لرَسول ل آله وال يَعلَّم إنك لَرسولهء وال 
ا إن المتفقين لکذبوت © 4 [المنافقون: ١‏ أي ي دعواهم اعتقاد رسالتك 
والشهادة بماء لا في قوهم: إناك رسول ا 

وحتج ! به من یر ی ا الكلام معن فار ئم بالنفس؛ لان تکذیبهم را جع إلى مر قام 
بنفوسهم» لا إلى ما ظهر على ألسنتهم» e‏ من لواحق الخبر ا فدل على 

جاب بأنا لا نسلم أن الفکذیب راع ال عن قا برس إل إل غراف افا 
أو اعتفاد ال سال باطناء فما رجع التكذيب إلا إلى خبر لسان لا نفسان. 

$ داك باجم اموأ تم كفروأ قَطَبِعَ على فلوم فَهُرَ ل يفَقَهُونَ ج 4 [النافقون: 
ا الإبمان جزء علة الطبع على قلويمم» وليس كذلك» بل كفرهم 

هم الین يقولون لا تنفقوأ على من عند رَسول الله حت ينفضوا وله حُرَاينْ 
آلسَّمَوّت وَالأرّض وَلَبكنْ الْمكَفقينَ لا يَفقهُونَ © 4 [النافقون: ۷] فيه إشارة إلى 
ترك ملاحظة الأسباب الظاهرة وتعلق الآمال عا في الغيب من الخزائن الإميةء لا أقول قطع 
الأسباب بل ترك الاعتماد عليهاء والناس إما متعاط للأسباب معتمد عليها حجوب يها عن 
اللسبب» وهم العامة» أو لا متعاط هما ولا معتمد عليهاء بل حجب عنها برؤية مسببها - 
متوكلاء أو معتمد عليها غير متعاط اء وهو الكسلان المتمئ الأمان. 

إ ون يخر الله فسا إِذا E‏ واه a eS‏ € 4 [المنافقون: 1۱١‏ 
فيه انحتام الآجال فلا تأثير فيها لغير الكبير المتعال؛ حلافا لما مر عن أهل الاعتزال. 


TET‏ سورة التغابن 


القول ني سورة التخابن 
e Ne‏ اون ا 
[التغابن: ۲ / ٤|‏ ٣ب‏ /[ يحتمل أن ا حلقكم متصفین بالکفر والإعمان» فیحتج به 
الجمهور؛ لأن خالق الموصوف هو خالق الصفة» ويحتمل أن المراد: حلقكم ثم منكم من 
كفر ومنكم /٤۲۳|/‏ ل] من آمن» فيتنازعها الفريقان: الجمهور والمعتزلة» بناء على 
ل ذلك ينهد کات Rk u‏ ا فالا ا در ا و ا 
RGY‏ والله عي حيدٌ ي التغابن: 1] هذه شبهتهم المعروفة في إنكار 8 


8 


ل ذلك انث کاتت ات رسلَهُم با ]١ e‏ أي: بإنكار الرسالة 


سے سے وز 


$ فقالوا ار وتنا فكفروا وتولوا واسغتی آله واللهُ عى حي ي 4 [التغابن: ]١‏ 
أي: عنهم وعن معارفهم وعباداقم. 

ل ذلك ا E‏ ا باليبْست و ا واو 
ا ا کی ی [افغا ] لکماله u e‏ 
وق ا 

ط[حيدٌ 4 أي: مود ليس كغيره من الأغنياء» يفعل مع غناه ما يستحق به الذ» بل 
PR NS‏ 

$ َعَم لين كفروا أن لن ينوا فل بى وَرنى يعن ¢ [التغابن: ۷] أي: ادعو 
ذلك دعوی لا نحقق ها: ۾ ج لبون ما عي لك َل آل َي 4 [افغان: ۷ 
أمر وأثبت وأقسم وأكد البعث اللام في أوله والنون في آحره َعَم دين كفروا ان لن 
ینلوا فل بی ورن لمع ثم تبون بنا عيام ذلك على آله يسر( 4 التغابن: 
۷] أي: البعث ۾ رَعَم الین گفروا أن لن يعوا فل بى ورن لَعبَعَفنَ ثم لبون بم 


7 


يلم وَذالك على آله سير (@ 4 [التغابن: ۷] وقد سبق برهانه وتوجيهه في عدة 


سورة التغابن TET‏ 


مواضع. 
2 صل بق 
يوم حجمَعکر ليو المع لك يوم الان وم يون بال وَعَمَل يلحا يكَفِرَ 
عه سَْعَاته يدل جنسو تجری من تحت آلاتھر لدی فما ابا ذلك الفوَر 
الْعَظْمٌ @ 4 [التغابن: ]٩‏ أي: يغبن فيه أهل الحنة أهل النار ما يفوز به هؤلاي ويرث 
r‏ 


و e e‏ ا0 د اکل عای للب فلو اب هدى 
القلب على الإبعان لزم الدور» وإنه محال. 
ويجاب عنه بأن المراد: من يمن باللّه يزد قلبه هدى وبه ينقطع الدور. 


م ت ر 24 


الله لآ إه إلا هو وَعَلى لَه وَل الَمُرْينُو رج 4 [التغابن: ۳| فيه ان 
التو كل ر التو حيد و نتسجته» ومن ا مقاماته» والتو كل هو التفويض إل ال 
وجل - مع ترك الاعتراض. 

ا e‏ ۰ ; عر وجل E‏ نین ا اوا 


2 2 


کیم ي 


لله حق 


٤‏ سورة الطلاق 


القول ني سورة الطلاق 
e EE a a‏ 
رق ِن حَيْتُ لا كيب e‏ الله في فهو حسبەر إن الله بلغ امروے 
قد جَعل الله لكل تێء قَذَرًا @ 4 [الطلاق: ۳] مثل: ظط وقال آلی اشکرنة من مِصرَ 


اة 


1 


ت 


٤‏ > ر ا ا و ي س 
ته أ ڪری مَتَونه عَسَىّ أن ينفعنا أو تَكَخِدَ دو ودا رڪذ الك مکنا لیوسف فى 
لاض وَلنعْلمَةء من د تأویل اَلأَحَادِیثِ واه الب عل آمروء وَلَن أك الاس Yi‏ 
يعلّمور (@ 4 [يوسف: ١‏ أي :ٳذا اراد ا اد e oy‏ 
في القلوب وغيرهاء وبالجملة بكمال قدرته على كل شيء. 

aT‏ ا ق ا 

وای بیسن می المَحیض من ایک إن ارت تشر عدن تة اهر والصى لَرَ 

اوت الال ا کک ومن يق الله سجعُل ا 
( 4 [الطلاق: ]٤‏ يحتج به على أن الأقراء الحيض» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد؛ لما 
مأمورة أن تعتد بثلاثة قروي ثم جعلت الأشهر بدلا عن الحيض هاهناء فدل على ما قلنا. 

وينتظم القياس هكذا: الأشهر بدل عن الحيض هذه الآية» والأشهر بدل عن الأقراء 
بالا جماع»› فالخیيض هي الأقراء / | ce E‏ فالأقراء هي الحيض. 

واحتج الشافعي ومالك على أا الأطهار بقوله - عز وجل ls‏ الب إذ 
و 2 4 ی و و و 
طلقتم النساءَ فطلقوهنٌ لعدمرى وأحصواً العدة وانقو آله ريڪ 
ج ین توھ ولا سخ إا ON E e‏ 
ومن يتَعَدّ دود الله ققد طلم سةد ذری لل اشرت بغ ذلك أا ي ) 
[الطلاق: ]١‏ مع إقول الني] 4: « مره فليراجعها/ /٤٠١٤[‏ ب| غم ليدعها حى تطهر» 
م تحيض. [غم تطهر]ء تم ليطلقها إن شاء فتلك العدة الي أمر الله أن تطلق هما النساى» 
E LEO E ai AT N UO‏ 


۰ 


E 


ود الله 


(۱) احرجه البخحاري قي كتاب الطلاق |۹ 64 [o۱‏ وأحرجه مسلم في كتاب الطلاق | ١‏ 
A۸‏ £71[ 


سورة الطلاق "f40‏ 
و وای بشن من ایض من اکر إن ارتب فين تة اهر وى ل 


حضو راولت آلأجمال ا ا ومن يق آله ّل له من ارو 
e‏ ا وأريعة ههر وعشرا. 


2 ر حرم 


زک ® و ۳ ا مدت رک ؟ لین e‏ وَعَملوا 
ي ت 


خسن آله رز ي ey‏ 111 
N.‏ او لتفسیره به بدلا ا قران والعن أنزل ذكرا 
ااا و ع ف ات ا د ر 

آله اذى حَلَق سب سَمَودرومن الأرض مهن يرل لأس بين لتحا 
على كَل سىء قدي وان اله ق أحَاط يكل سىء عا ج 4 [الطلاق: ١‏ قيل: الثيلة 
E‏ القدرة. وقيل: في الكميةء أي: ومن الأرض سبع مثلهن. والأشبه 
إرادة الأمرين؛ لأن الأرضين عظيمة الخلق وهن سبع لقوله 4 « من ظلم شبرا من أرض 
طوقه إيوم القيامة] من سبع أرضين» أو حسف به إلى سبع أرضين» . 


س سر 


الله 


0 کے 


31 
دو که ر و کک رو کے ص 


ل آله ای لق سبع ومن الأرض مهن يڙل الاش بيهن عمو ن آله على 
NRE e‏ أحاط يكل شىء عا @ 4 [الطلاق: |٠١‏ هذا تعليل لخلق 
اا را و ا ا ا 
فان يکن الأمر :دلت فتحته سر عجیب» و الا فاللام للعاقبة» أو للام أي: اعلموا ذلك أو 
حلقهن لتكون عاقبتكم العلم بكمال القدرة بواسطة النظرء والأشبه الأول. 

E 


)١(‏ الرواية الأرى أحرجها البخحاري ی کاب لظام ح ١ ۳ /°| Irsor]‏ ومسلم تي كتاب 
البيوع ح ]۷١ /١١[ ]١١١١ /٠٤١[‏ والرواية الثانية أحرجها البخاري في كتاب بدء الخلق [ح 
[Yar - 4Y 1| [131‏ 


اقول في سورة التحريم 
لط إن تتوبا الى آله ققذ صقت فونكنًا وان هرا عليه فن اله هو مول 
وَجټريل e‏ وَالْمَتبكة بَعَدَ ذلك ظَهيرٌ ي 4 [التحرم: ]٤‏ تعلقت 
الرافضة إلعنهم الله | لله| بذلك على عائشة وحفصة؛ لأمُما تظاهرتا على الرسول» و 
e su AEN cag NE‏ 
هن» وقیل: قد طلق رسول الله ع نساءه. 
قوله عز وجل: ‏ وان ترا عليه قان اله هو مله وَجبريلٌ وَصللح المؤمنين 
والملتبڪة بَعَدَ ذلك ظَهيرٌّ © 4 [التحرم: ]٤‏ قيل: أبو بكر وعمر. وقيل: علي» 
والصواب أ أعم من ذلك» وهو كل من مع صفنَ الإان والصلاح» ومولاه ناصر ه 
بقرينة مقابلته ب « تظهرًا عليه 4 وترتيب هذه الآية يقتضى أن الأنبياء أفضل من 
حواص الملائكة؛ لتقدم د الني ي على جبریل» و حواص اللائكة کجبریل أفضل من 
عامة البشر» وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة» غير أن العطف فيها الواو» وهى لا 
E E EE E OR‏ 
که غلاظ شاد لا يَعَصْونَ اله ما أمَرَهم وَيفعلون ما يوون @ 4 االتحرعم: |١‏ 
فيه/ /٤٠١١[‏ ل] عصمة الملائكة كمامر. 
SESE EN‏ 
حلم جت ری یں تھا لتر بوم خری آل آل الین 
الات اھ ی ب ت ايديم وَبأيَمَم ولون ربا تيم لا ورا افر 
لتا ك عل َل سىء قَدير وي 4 ۲٠٠[/‏ ب/م)] [التحرم: ۸] أي: خحالصة لا رياء 
E TT o Dh‏ 


یکر عنم سََاتکہ خلَڪُم جنم ری ین ا لأر رم لا خر آله 
ال lT‏ وزھم کش بير E E E E‏ 


ا 


سورة التحرم ) "EY‏ 


ورَنَا وَأعفرَ لتا ٳنك على ڪل شي قدیر @ 4 [التحرم: 1۸ لا معصية بعدهاء وفيه 
إيجاب التوبة؛ لاما متزلة التدارك والجبر لما أضيع من حق الرب - عز وجل. 


1 


n 


EEE EE NS 
من عِبادتا صَحَین فَحَاتعاهُمَا ليغا عا م آله سُا وقي أذخلا لار مَعَ‎ 
آلديخلينَ ج € [التحرم: ١١]ء زعمت الرافضة [لعنهم الل] أنه تعرض بعائشة وحفصة»‎ 
وأنهما كامرأت نوح ولوط في النار لتظاهرما على رسول الله بج وأذاهما له» وزعموا‎ 
إلعنهم الله] أن عائشة رضي الله تعالی عنها کان بينها وبين عٿمان شيء» فازغ ها کنذه‎ 
الأية معرضا بها فحقدت عليه ثم تزرل تولب الناس عليه حى قتلوه تم إا ندمت مع‎ 
كراهتها إمرة علي» فخرجحت تطلب بثأره.‎ 
وأجاب الجمهور: بأن هذا كله م يكن منه شيء وهو كذب متلق» وإجماع أهل الحق‎ 
على أمُما زوجتاه في الحنة لا يعارضه شيء نما ذكروه.‎ 


E 1۸ 


القول في سورة | للت 

الى كلق لمو وة یلوم يك أحسنْ عملا وهو الْرير الور @ ) 
[الملك: ۲] فيه تعليل الأفعال. ا 

ای حل سََعَ سَمَوّسوطباقا ما ری فی حلت الم ن تفوت فاجع 
الس قل ىك فطور @ 4 [الملك: |٣‏ أي: خحلل واضطراب وخحروج عن وجه 
الحكمة. ۰ 

وقد ريا السمَاء آلدتها بمَصبيح جلها وما يمن وأغتدكا هم 

عذاب السّعر © 4 [اللك: |١‏ هاتان حكمتان للخلق النجوم: زينة وحراسة. 

والغالغة: الهداية يهتدى ها في ظلمات البر والبحر» كما قال الشاعر: 

فيها معا لم للهدى ومصابح جلوالدجحى والأحريات رجوم 

ولعل الإشارة بكوما مصابيح إلى اهتداء الخلق مما كما يهتدى بالمصباح» فتكون الأية 
قد جمعت فوائد النجوم الثلاث. 

کا تمر ن الفط لمآ آل فیا َو ساقم ركا آل باكر دير ق 4 
[الملك: ۸| احتج به المرجغة على أنه لا يدحل النار إلا كافرء وأنه لا عذاب على أهل 
الإبمان طائع ولا عاص» بناء على أن الإبمان حسنة لا تضر معها سيقة» وعكسه؛ لأن الله - 
عز وجل - أخبر أن كل فوج يلقى فيها يعترف بالكفر. 
والجواب: أن المعئ: كلما ألقي فيها فوج من الكفار سئلوا فاعترفوا بالكفر بدليل ما 
قله ) 
ل وَللدِین کفروا برو عَذّاث هكم وشن آلمَصِبرٌ ي ¢ [لللك: ]١‏ م اسعطرد 
ذلك قي وصف حال الكفار. 

وَقالوأ لو کت َسَمَم أو َعقل ما نّا ف اصعب آلعير © 4 [الملك: ]٠١‏ الآيتين 
احتج به الفريقان» أما الجمهور فلنفيهم عن أنفسهم السمع والعقل ما ذاك إلا لما حلق في 
قلويهم من دواعي الكفر / /٤٠١١[‏ ل] والصوارف عن الإبمان» فصاروا جحبورين حبرا 
عقلياً. 


وأما المعتزلة فلقوله - عز وجل -: ط فاغترفوأ بدني فسْخقا لأصحب آالعر © 


وة اللات 1۹ 


[اللك: ١ ۲١٠[ / ]١١‏ / ء] ولو كان خالقا لأفعاهم أو جابرا هم لما كان هم ذنب. 

وجوابه: بل الذنب هم باعتبار كسبهم أو خلقهم على تقدير التفويض إليهم. 

« ألا يَعَلَمْ مَنْ حُلَىَ وهو اللّطِيف بير ج 4 [الملك: [٤‏ فيه تقديران: أحدها: 
أن « من» فاعل أي ألا يعلم الخالق مخلوقه. 

والثاني: اما مفعول أي: [ألا يعلم هو من خلق» أي:] ألا يعلم هو مخلوقه» فالفاعل 
مضمر على هذاء والمفعول حذوف على الأول. 

ويحتج به على أمور: 

أحدها: أن خلق الشيء يستلزم العلم به» أي: أن العلم من لوازم الخلق؛ لأن معى 
الآية» إن سركم وجهركم تخلوق لي فكيف لا أعلمه» وهو يفيد ما قلناء ولأن خلق 
الشيء يستلزم القصد إليه » والقصد إليه يستلزم العلم به وبغايته. 

فإن قيل: هذا ينتقض بالنحل والعنكبوت والنمل وغخوها يفعل أفعالاً حكمة» ولا قصد 
ها فلا علم ها. 

فالحواب من وجهين: 

أحدها: أن الكلام في الخلق الاخحتراعي» وهذه الأشياء لا حلق هاء بل أفعاها وغيرها 
مخلوقة لله - عز وجل. 

الثاني: أا تقصد إل فعلها وتعلم غایته بام من عط کل شيء خلقه م هدی 
ونعلم قطعا أن النحل لولا علمها .منفعة بيتها وأنه يصلح لسكناها إياه لما بنته. 

الأمر الثاني: أنه - عز وجل - عالم بكليات الأشياء كالأجناس والأنواع والأصناف 
بالإجماع» أما علمه باجزئيات كالأعيان الشخصية فأثبته التكلمون» [ونفاه الفلاسفة]. 

[إاحتج المتكلمون] بأن الجزئيات مخلوقة له - عز وجل - وكل مخلوق معلوم أما 
a‏ فبالإ ماع على أن لا حالق غير الله - عز وجل - وأما الثانية فلما مر من أن العلم 
بالشيء من لوازم حلقه؛ ولأن المخحلوق عام بالجزئيات» فلو يكن الخالق عالا ا لكان 
للحلوق أكمل منه» وإنه محال. 

احتج به الفلاسفة بأنه - عز وجل - لو علم الجزئيات للزم وقوع التغير في ذاته 
واللازم باطل فالملزوم كذلك؛ بيان الملازمة أن العلم حصول صورة المعلوم في ذات العا 
والجزئيات تتغير وتنتقل أحواهاء فلو علمها لحصل في ذاته بحسب كل حال من أحوال 
اللجزء صورة غير صورته بحسب الجحال الأحرى» وذلك يقتضي تغاير صور الجرئيات على 


O »‏ سورة املك 


ذاته» وأما بطلان اللازم فلإ ماع والبرهان على أن ذاته - عز وجل - لا يلحقها التغير؛ 
ولأنه إذا كان زيد في المسجد علمه كذلك فإذا حرج زيد فإن استمر علمه أنه في 
السجد لزم انقلاب العلم الأزلي جهاا وإنه حال وإن /٤۲۷[/‏ ل] م يستمر لزم التغير 
في ۲٠٠١[/‏ ب/م] ذاته وإنه حالء وهذا بخلاف الكليات فإِما لا تنغير فلا يلزم من العلم 
بها التخير في ذاته» عز وجل. 

ا فا كه ميكل أن الك حل صر الا ق دات ااا وه 
منو ع عندناء وإنما العلم إضافة نسبية تعليقية بين العا م والمعلوم أعيْ: تعلق العلم بالمعلوم 
والإضافة أمر عدمي؛ فالتغير الحاصل من العلم بالمحزئيات واقع في تلك الإضافة العدمية» لا 
في الذات الإهية» .معن أن تعلق العلم بكون زيد في المسجد غير تعلقه بكونه حرج منه» أو 
نقول: إن العلم الأزلي تعلتق بأحوال زيد المتغايرة في أوقاتماء فتعلق بكونه في المسجد وقت 
كذاء وبكونه خحارجا عنه وقت كذاء وبكل حال يندفع الحذور الذي ذكرقوه ولا يازم 
ما الزمتموه. 

الأمر آلعالت: أن .الخلرق كالانسان لا على شا لا أفعاله ولا غيرها لاه قك تقرر 
أن العا م بالشيء من لوازم خلقه» فلو خلق الإنسان فعله مثلا لعلمه جملة وتفصيلاء كما 
وكيفاً وغاية» لکن اللازم باطل؛ إذ نری الإنسان يتكلم کلاماً لا یعلم عدد حروفه ولا 
کلماته ولا حواص ترکیبه ومعانیه» ومشي مشيا لا یعلم عدد خحطواته» ولا ما تتتهي ليه 
غايته. ۰ 

وعلى هذا النمط جميع أفعاله لا يعلم تفاصيلها؛ فدل على أنه غير حالق» وإنما غايته أن 
افاا و ا ا ا ن ا ا 
وتفصيلا. 
هو لدی جََل لَکُم الأرض دلولا فامُوا فی مَتاکہا وکوا من ررق ول 
شور © 4 [اللك: ]٠١‏ دل على أن لا رازق سوا والخضم تع ذلك ويقول: بل 
أمرهم أن يأكلوا من رزقه» وهو الحلالء لا من رزق غيره وهو الحرام الذي يرزقونه 
أنفسهم بالأسباب الباطلة والأكساب الخبيثة» وقد سبق القول في ذلك. 

و هو ای َل لم الأرض دلولا امشو فی مکاکہا وکوا من ررقم وله 
الور @ 4 إالملك: ٠٥‏ آي: المرجع» وهو إنبات الحشر والمعاد. 


رة الاك ٦٥۱‏ 


لإ منغ من فى السَمَاءِ أن تسف بكم الأرَّض فإذا هى تمرز @ 4 إاللك: |١١‏ 
الآيتين» يحتج هما من أثبت الحهة؛ لأنه إنما توعدهم بفعله» وقد أحبر أنه في السماء. 

وأجاب الخصم بأنه لا يلزم من توعدهم بفعله أن يكون في السماء لجواز أن يكون 
الفعل له بأمره والمباشرة له ملائكة السماء كما يقال في الشاهد لمن جى جناية: أأمنت 
من ف القلعة أن يعاقبكڭ› وقد کول الذي ف إلقلعة نائب السلطان و بعص حنده») 

واعلم أن ظاهر الآية مع مثبي الجهة» وإنغا الخصم ۲١۷[/‏ أ/م] يعارضهم بالدليل 
ٹیء صر @ فة اناف A POE‏ 
أنه غر و جل ملق له آلة التماسك ق أهواع او القوة عة 

وعند الفلاسفة: لأنه - عز وجل - غلب فيه الاسطقص أي: العنصر الموائي فخحف 
بخفة الهواء فتماسك» كما غلب في البهائم الجزء الترايي؛ فثقلت فرسبت ولزمت الأرض 

E E e E n 
کک ب اا‎ i e: مام ین کور مر‎ 
. صرح به ابن العربي ني «الفصوص»‎ 

أمن هدا الى ررق إن امسات رزقةر ل عَتر وَنُفور © 4 إالملك: 
eg‏ 
فلا ممسك» وإن أمسك فلا رازق» وهو دليل الاستبداد بالرزقء ولس لأهل الاعترال إلا 
أن يتأولوه على أن أمسك رزقه الحلالء وهو تمحل ومحال. 


"oY‏ سورة القلم 


القول في سورة رن) 

و والقلم وَمَ ن © 4 [القلم: ]١‏ يعي الملائكة الكرام الكاتبين والسفرة 
الكرام البررة. 

$ إن رَبك هو ألم يمن صل عن سبيله وهو أُعَلَمُ بالْمهْمَدِينَ ي 4 [القلم: ۷] 
9 الذي خحلق ضلاهم وهداهم» ألا يعلم من خلق. 

إِنا بوهم كما بوتا أ صب آجة إذ أَفَسَمُوا يرما مُصَبِحنَ @ 4 [القلم: 
۷ الآيات يحتج هذه القصة على ما يذكره الفقهاء من المعاقبة بنقيض القصد» كالقاتل 
مورنه بمنع الإرث» والمطلق زوجته في مرض موته تورث منه» والفار من الزكاة بحيلة لا 
تسقط عنه؛ لأن أصحاب الحنة قصدوا حرمان المساكين فحرموا. 

يوم يُكشَفُ عن ساق وَيْدَعون إلى آلسُجُود فلا يَسََطيعُونَ ري 4 [القلم: ]٤١‏ 
احتلف في الساق؛ فعند المحدثين ومن تابعهم: هي صفة لله - عز وجل - يكشف عنها 
يوم القيامة» فيسجد هما المؤمنون. وجاء في الحديث: رفيكشف عن ساقه فيخرون 
ور ن دل ی فر ع د ای ل ا کا ال 
کشفت الحرب عن ساقهاء وقامت الحرب بنا على ساق. 

.واا 

أقالوا: وما ذهب إليه / ۲٠۷|‏ ب /ءم] الحدثون لا يستقيم إلا على رأي الاتحادية» 
وهو أن الله - عز وجل - يظهر مظاهر الأجسام» فحينفذ يصح أن يكون له ساق 
اوأجاب الحدثون: بان هذا إا يلرمنا أن لو .أا الساق جخارحة جسمانية» ون إنغا 
تبتها صفة لله - عز وجل - على ما یلیق به» ولا یلزمه منه نقص بوجه» وهکذا قوهم ي 
ر تصوض الضفات) كما سي ) ) 

8 قَاَصبر کر رَبك ول تن كصاحب اوت إدْ ادى وهو مَكطْو م ج 4 [القلم: 
۸ الآيتين» يعي ذا النون» وهو يونس بن مى - عليه السلام - فيقال: إن الني ييي لما 
نزلت هذه الآية؛ قال: رلا تفضلون على يونس؛ من قال: أنا حير من يونس بن مي فقد 


(۱) رواه مسلم |۱/ ٦۷‏ ۱] ح [۱۸۳] اع إ°/ °<[ 


سورة القام 1۴ 
كذب» خشية أن يطمع طامع هذه الآية فيغخض من منصب يونس» فحسم الني بك هذه 
المادة. ) 

وقيل: إنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه حير من يونس وغيره. وقيل: قال ذلك في مقام 
التواضع» والإنسان له مقامان مقام تواضع يهضم فيه حق نفسه كهذا المقام» ومقام افتخار 
يستويي حق نفسه أو بعضه فیه» کقوله ٍ: « انا سید ولد آدم ولا فح» (“ وعلۍ نحو 
e‏ س قول على - رضى الله عنه -: ررخحير هذه الأمة بعد نبيها 
es‏ 

N O O O E E 

$ لول ُن تدارکهء ِعْمَة ص رب لِد بالْعَرآء وهو مَذَمُومّ @ ¢ [القلم: ]٤۹‏ قد 
علم أن لولا تقتضي امتناع الشىء لوجود غيره» N EE OF‏ 
بالعراء مذموما لا محرد نبذه بالعراء وهو الصحراي لأنه قد وجد بدليل: $ # فكَبَّذَكة 
بالعَرَآء وهو سَقَيمٌ و 4 [الصافات: ]٠٤١‏ فدل على أنه نبذ بالعراء جردا عن صفة 
الد مدلل ج فاجه رر فاه فجَعَلهء من الصَلحينَ © 4 [القلم: ]٠٠‏ ومن يكون 
ج واا لرن درن وسقط هذا [التعلق عن] يونس عليه الصلاة والسلام. 


(۱) أخحرجه مسلم تي کتاب الفضائل (۳) [۲۲۷۸] وأبو داود ف كتاب السنة .]٤٠۷۳[‏ 


“o£‏ سورة الحاقة 


القول ني سورة الحاقه 

ط قدا تف فى آلصُور دَفحَةٌ وَحدَةٌ © 4 [الحاقة: ]٠١‏ هذه نفخة البعث لي وقتها 
ا لخاص» بدليل تازيل الملائكة وظهور عرش الرحمن - جل جلاله - وإلا فقد سبق أن 
النفحات تلاث: نفخة الفز ع» والصعق» والبعث. 

وَالْملَكٌ عل أرَجايها وَحَيل عرش رَبك فَوَقَهُم يوَمَينر ية (@ 4 [الحاقة: ]١٠١‏ 
اها اسم جس وا ا N‏ ودل برغل آل العرش 
ال ل ا ع و د ا 
بحمله» بل الله - عز وجل - يحمل بقدرته العرض وحلتهء وإغا هلهم للعرض كأنه على 
جهة التعبد والخدمة والتعظيم» على أن / |۲۰۸ أ/م] إنغا تضمنت هلهم للعرش لا للرب 
عز وجل» فيحتاج إلى إثبات أن الرب - عز وجل - حينئذ فوق العرش بذاته» حي يازم 
أنه حمول بواسطة حمل العرش» لكن ذلك حمل نزاع قد سبق غير مرة. 

EE ETE TT OC 
الآيات فيها إثبات أحذ الكتب باليمين والشمال وهو علامة الفوز»ء والهلاك.‎ 

وفيها إثبات العرض والحساب على العموم» وحساب الكفار على الخصوص» خلافا 
لأكثر الحنابلة في أَمُم لا يحاسبون. 

e‏ وما من أوتق كِب بشما فول يلت لر اوت 
َيه @ 4 [الحاقة: |٠١‏ إلى: ل خدذوه لو @ 4 [الحاقة: ۳۰] إلى ظط إِنهر کان ل 
َون باه لظي ( 4 [الحاقة: ۳۳] وهو قاطع في حساب الكفار لقوله: « وما مَنْ 
اون کہ شالم فقول تى لر أوتَ ية چ وَل أذر م ساي @ 4 
[الحاقة: [۲١ -۲١‏ وكذلك ۰ e ly e‏ شو اوا لی ف شیر 
ورج لَه يَوم آلقَيَمَة َب با يفده مورا @ 4 [الإسراء: ۳ إل: « اقرا 
كف يكفيك الم عك حيس ج 4 [الإسراء: [٠١‏ وكذلك: ووضع اكب 
ری آلَمُجْرمين مُقَفِقين مما فيه وَيقولون يويتنا مال نڏا آلڪتَب لا يعار 
صغيرة ولا كيرا إل أًحْصَلها وَوَجَدُوأ ما عَِلّوأ حاضرًا وَل يَطْلِمُ رَبك أحَدا @ 4 


"Ooo: سور‎ 


ال ١‏ الات و وها تذل عل ماب الكافن و أن القصرد اساب فق 
العدل» وهو بالكافر أولى كشفا لشبهته وإزالة لتهمته. 

احتجوا بأن فائدة الحساب للمقاصة» بحيث إن من فضل له أثيب» ومن فضل عليه 
عوقب» وهذا منتف في حت الكافر؛ إذ مع الكفر لا شىء له يفضل فالنار متعينة له بغير 
حساب ورووا عن ابن عمر حديتا مرفوعا يشير إلى ذلك. 

والجحواب: لا نسلم أن فائدة الحساب ما ذكرتع» بل تحقيق العدل كما قلناه» وهو 
E‏ ا ر کان عا ا ق ق 
الدللا فك ولس ته اوق الابات امد كر رة ابات السلسلة وهو من أحكام اليو 
لاحر 

ط فلا أقسم ما تَبَصِرُونَ © وَمَا لا تَبَصِرُونَ (@ 4 [الحاقة: ۳۸ - ۳۹] فيه إثبات 
عا لم الغيب والشهادة كما سبق تفصيله قي الأنعام. 

ل إنهء قول رَسُول كريم ( 4 [الحاقة: ]٤١‏ يحتج به من قال بخلق القرآن لإضافته 
إلى الرسول [ي بأنه] قوله» وعورض عا بعده: >٠[/‏ /ل] ‏ تغزيل من رب لين 
ET e‏ باعتبار انه مبلغ له لا منشئۍ مبتدئ . 


وآ ا ول اا نن الأقاويل (@ 4 [الحاقة: <٤‏ الأيات فيه تصدیق الني ي 
فيما جاء به ونفي الكذب عنه» وأنه لو كان متقولا لما أق ولا أهمل ولا أمهل. 


“ 1۵“ سورة المعارج 


القول ني سورة المعارج 
م ت آله ذى المَعّارج @ 4 [المعارج: |٣‏ تدل على علو وارتفاع» م هل هو 
حسي أو عقلي؟ E LS‏ - عز وجل - 
/ |۸ ۰ بام : ( تعر الْمَلتبكة وَالرُوځ ليه فى يوم كان مِقد ارهد مسين e‏ 
@ 4 [المعارج: ٤ ٤‏ 


م 


فل اقسم بر ب اشرق والعرب إن لقىدِڙُون (@ عل ن دل 2 متهم وم 
حن بمَسَبُوقينَ © 4 [المعارج: ]٠١ »٤٠٠‏ أي: لقا ندشعه نحو: ألم تر ار آله 
حلق السموّت وَالارَّضَ بالق ِن شا a‏ يات لق جدیدرٍ @ 4 اإبراهیم: 
۹ | والتناسخية لوه على نظيره في سورة الواقعة. 

واحتجوا به وقد سبق القول عليهم|ً. 


1 
سورة نوح 0¥" 
e‏ 
ا 
ا کر فبا ور جم خا @ ) 
رارع ف ابات آي هو “عر وجل نکم ی لار او رکثلك ینک س 
ا ا چ ا ]٤‏ هذا من نو 
مو سی : ا اتیک رورت وملا زینة املا فی اليو 
OES‏ فش ا أو إذن 
$ مما طم اروا قأذيخلوا تارا َو يدوا هم من ون آله أنْصَارَا @ 4 . 
إنوح: [o‏ تح به على ما مر منه عرضهم على النار غدوا e‏ و عذاب البرزخ؛ 
لتعقيب إغراقهم بإدخحاهم النار فهم الآن فيها» وهو لا في الدنيا ولا قي الأحرة بعد القيامة› 
فهم في الواسطة بينهما وهي البرزخ. 


10۸ سورة الجن 


القول ني سورة الجن 


۶ 


دی إل آلرْشّد فَامَنًا به 4 [الجن: ۲] E‏ في الجن مسلمين مؤمنين 
Co‏ 
إالحجن: .]١‏ 

ل وَأْمّ نوأ كما تن أن لن يَبَعَتَ آله أحَدَّا ي 4 [الحن: ۷] يشير إلى أن في 


ا لجن من ينكر البعث كالكفار من لاس 

وأنا لَمَسَنا ألسَمَاءَ فَوَجَذتها ملعت حرَسًا سَدِيدًا وَشبًا < ¢ [الحن: ۸] 
ظاهرها أَمُم في استراق السمع يبلغون السماء مباشرين هما بأجسامهم لمسا ونحوه» ويحتمل 
أن المراد كشفنا طريق السماء فوجدناه قد سد على مسترقي السمع» وفيه أن الحرس غير 
الشهب؛ لأن عطف أحدها على الآحر يقتضي ذلك» فالحرس ملائكة والشهب بججوم» 
فيشبه أن املك يرمي الشهاب رمي الحندي بالنشاب. O‏ 

١ NOG NEN E‏ یقتضی 
انقسام الجن إلى صا وأصلح» أو إلى صاح وطاح كالإنس. 

وَأمّا الَقَسطون فكائوأ لِجَهنّمَ حَطَبَا (@ 4 [الحجن: ]٠١‏ يحتج ها الشيعة [أبعدهم 
الله من رحهته] على معاوية ومن شايعه على قتال على؛ لأن النى ييل أمره بقتال المارقين 
وهم الخوارج» والناكثين وهم أهل الجمل» yy‏ فإذن هؤ لاء 
القاسطون بالحديث / /٤١١[‏ ل]ء والقاسطون حطب جهنم بالآية» فهؤلاء حطب 

وأجاب الجمهور: بأنا لا نسلم صحة الحديث» ولا أن معاوية کان من ۲٠۹|/‏ أ/م] 
القاسطين» ولو سلمناه» م نسلم عموم الآية في كل قاسط» بل هي لقاسطين معهودين من 
e‏ 

ولو اس سَكَقَمُوأ على آلطربقة ت لأسَقَيَهُم مَاءِ عَدَقا © ركفي فيه ومن يعرضَ 
Sk BG‏ صدا (@ 4 [الجن: ١٠ء ]١۷‏ يدل على أن النعمة قد 
تكون سبب الفتنة» وأن الله - عز وجل - يقصد الفتنة بالنعمة» وهو الاستدراج |[كما 


سبق]. 


سورة امجن e‏ 
E‏ ص رد او ا و ر ا ی : 
نہ ا قام عبد الله يَذَعَوه کادوأ يکوئون عليه لدا @ 4 [الجن: |٠۹‏ فيها 
فوائد: 

منها: أن بعضهم ذهب إلى أن عبد الله اسم من أسماء الني ييي والصحيح أنه إضافة له 

ومنها: أنه 4ة وصف بالعبودية في أشرف مقاماته وهى مقامه هذا في تبليغ القرآن» 
ومقامه في إبات نبوته ععجز القرآن في قوله - عز وجل -: ۾ وان ڪنتُم في ريب مما 
رل على عجو O TC O Ll‏ 

صدقين ( 4 إالبقرة: ۲۳] ومقامه في الإسراء والوحي إليه في السماء في 8 سحن 
اذى ری بعلو َل e‏ آالْحَرَام إلى آل و آآذِی بر کنا 
حولهء ريد من ءايتتا إنهء هو آلسَمِيعُ البصير @ 4 [الإسراء: ١]ء‏ ظ فأوَى إلى 
عبدہ مآ أو © 4 [النجہ: ۰ 

لاتدععن إلا بي اعبدها E E E‏ 

وني ذلك يقول علي - رضي الله عنه -: حسبي عزا أن تکون لي ربا» وحسي فخرا 
أن أكون لك عبدا. 

« إلا بلغا من الله ورسلتەے ومن عص اله وَرَسولهء فان لهد دار جهنم خلدين 
فیا ادا چ 4 [اجن: ۴ مع ما سبق من قول موسى عليه السلام: و الا تت 


TT‏ اشری @ 4 [طه: ]۹١‏ ينتظم قياسا هكذا: خالف الأمر عاص والعاصي 
معاقب» فمخالف الأمر معاقب» وهو يقتضي أن الأمر للوجوب. 

ل عم الْعَيَّب فلا يُطْهر عل عيبه احا ( 4 [الحن: ]۲١‏ دلت هذه الآية على 
أن بعض الرسل يظهر على بعض الغيوب» ودل غيرها على أن غير الرسل قد يكاشف 
بشيء من ذلك» كأهل الرياضة والخلوة والكهان مثل سطيح وشق وكأهل ضرب الرمل 


11 سورة الجن 
والمنجمين في بعض الأحيان وأصحاب الرؤيا والزجر والفأل ومسترقي السمع» وأشباههم؛ 
a‏ له إلا هو آلْحى 


ف LS‏ وم e‏ ی لسوت وما فى الأرضٍ من دا انی 
شفع عندهر ت إل اید يعم ما تت اندییة وتا علقم و يُحيطونَ شىء ء من 


صت 


ا وسع کسه الوت والأرض و د حِفطهُما هو العَلى 


إلا من آرَتصی ِن رَسُول انه يشلك مِنْ بير ل A a AW CT‏ 


أن قد الوا رست ريم وَأحَاط يما لدي وخی گل شىء عدا 9 4 [الجن: 
۷ ۲۸] [ظاهره أن الرصد ملائكة بين يدي الني وخلفه يرفعون عنه أنه قد أبلغ 
الرسالة» وأنه - عز وجل - لا يعلم ذلك بدون هذا الرصد» لكن هذا الظاهر متروك 
بالإجماع» والبرهان على أنه - عز وجل - ليس يعزب عن علمه شيء في الأرض/ ۲٠۹[‏ 
ب /ء] ولا في السماي فيجب تأويل هذا الظاهر على] أن هذا الرصد من الملائكة 
معقبات يحفظو نه عن أعدائه من باب: 


ا 
ما ا 


e‏ إن لم تَفعَل فما بَعَتَ رسَالَهر 
إن اله لا دى الْقَوَم الكفرينَ (@ 4 [الائدة: |٠١‏ 


a‏ و َعَم أن قد ابوا رست ريم وَأحَاطَ يما َد ا 
عَدَدا و ¢ [الجن. ۲۸[ أي: ليجازيهم على إبلاغهم الرسالات» ويجزي مهم على 
الطاعة 0 وعلی العصية عقابا» فيصير نظم المع هكذا: إلا من ارتضى من رسول»› 
i O E‏ 


سورة المزمل و 


القول تي سورة المزمل 
إا سْلقى علَيّكَ قوَلاً ثقيلاً © 4 [المزمل: 6 مل اراد شل غل الکفار 
طاعته والإبعان به أو ثقيل على المكلفين امتثاله» أو يخلق الله - عز وجل - عند نزوله 
نقلاء كما روي أن سورة الفتح لا نرلت مرجع التي بي من الحديية كادت قواقم ناقته 
تندق من تحته لتقل ما أنزل عليه» ورا احتج بظاهره من يقول بخلق القرآن؛ لأن الثقيل 
ذات قام ها التقل» إ[وكل ذات قام مما الثقل] - جسم؛ فالقرآن جسم» وکل جسم 
مخلوق. لكن هذا سفسطة ومكابرة للحس والضرورة» فلا يستحق جواباً. 


إا ا ال شهدا عک کا ا ل فرعت رَسُولً 

فغصي فرَعوَن E‏ اغا ا @ 4 االمزمل: ١٠ء ]١١‏ هذا هو الخال 

المشهور في لام العهد» وهو رجوع المعرف إلى منكر سابق. وقد حكى ابن الخشاب عن 
e E‏ ۰ 


2 د _ ٣‏ وو یں 


ل وا ق آل وا لت أن کن َة Ea‏ تاقوا ما تر م 


ان م ان سيكو نکر ری ورون يضربون ي آلأُرض يَبَتَغونَ مِن 
قشل ا ءاڪَرون يعون فی سبیل آله E A E‏ 


rd ص‎ 


رة واقرضوا ES o TEN‏ عند الله هو 
حيرا وَأعَطم E‏ ل إن آله عقو حم @ 4 االمزمل: ]۲١‏ أي: ما 

أحكمه وأتقنه من دوران الفلك وجحاري النجوم فيه» وإيلاج الليل تفي النهار والنهار في 
الليل» وأحذ أحدهما من الآخحر. 

واعلم أن الليل والنهار هما الزمان؛ لقول الشاعر: 

ف الد الا لن وفارهت واوو الم ارا 

فينتظم قياس هكذا: الليل والنهار هما الزمان» والله - عر وجل - يقدر الليل والنهار؛ ينتج 
من الشكل الرابع: الله - عر وجل - هو يقدر الزمان» وحينغذ يكون الزمان مخلوقاء وكل 
خلوق حادث» فالزمان حادث؛ خلافا للفلاسفة في قدمه» وقد سبق القول عليهم قي ذلك. 


11۲ سورة المزمل 


ص 
EL‏ 


# إن رَبك بعلم انك تقوم أذ من ت اليل وَنصفهء وله وَطايفة مِنَ الذي 
EA E E ET e‏ کک ٤‏ وو وتر ر رو E A‏ 
معكَ والله يقذَرٌ اليل والهارَ علمّ أن لن حصوه فتاب عليكَ فاقرَءوا ما تيسرَ من 
ا E‏ رس 2 IPT‏ ر ا E‏ ا 
القرَءَان عَلمَ ان سيکون منكم رض وَءَاحُرُون يضربون فى الأرّض يبَتغون من 
ا ر a‏ ٍ ا E TE‏ ر و 
فضل الله وَءَاخُرون يقَتلونَ فی سیل الله فاقرَءوا ما يسر منه وَأقيموأ الصّلوة وَءَاتوا 
ص ر ےہ ےد 8ر ,ت ق چ ا و و ج ا ر ص 
E SS‏ 
e 2‏ ا ا ر د - 
حيرا وَأعَظَمَ جرا واستَغفروا اله إن اله غفورٌ رَحٌ @ 4 [المزمل: ]۲١‏ هذا عقب 
ما قبله من الأمر بالأعمال الصالحة يشير إلى ما مر في سورة النور عند: $ وَقل لَلمُوّمت 

: جد 
ا ي 2 رت 6 E E‏ ړو ر ا رو ت کک ت ا و 
يغضضنَ من أبصرهن وحفظنَ فروجهن ولا يديرت زينتهن إلا ما ظهرَ مِنها 
2 وي 9ر ك ر ى رو کے کک 4 کو ار ي 
وليّضربن خمرهن على جیوبین ولا یدیک زینتهن إلا لوھ وء باه او 
ءابءِ وله او په او اټناءِ بوه او ونه أو بي ٳِخو نه أو 
2 کی وک س یدن ا ی شا م م م> 
بى أحُوتهنْ أو ضسَايهِنْ أو ما ملكت أيْمَنْهنْ أو الشبعت غير أؤلى الإرَبَة مِنَ 
ب صد ت 

ن ع ص 2 صا 2 5 2 ار صم یں ر - 0 ر“ ا ا ۶ر 4 ک 
الرَجَال أو آلطفل آلذيت لم يظهروأ على عَوَرَّت النسَاء ولا يضربن بأرجلهن ليعلمَ 
eT ECT GE‏ 
ما فين من زيتتهنٌ وَتوبوا إلى اله عا أيه ألْمَوّينو للك تفلخو @ 4 
[النور: ]۳١‏ من مشروعية التوبة والاستغفار من ۲٠١[‏ أ/م] الأعمال الصالحة لما قرر 
هناك» وف هذا هاهنا نظر؛ لاحتمال أنه أمر محرد بالاستغفار ليس المراد به ما ذكر. 


سورة المدثر be‏ 


القول في سورة المدثر 

فا تقر فى آلثاقور © فَدَالك يوَمَنر يوم سر © 4 [للمدثر: ۸» 4] إن قيل: 
هذا تقديره: فذلك في يومئذ/ /٤١۳|‏ ل] يوم فيلزم أن يكون اليوم في يوم فيكون 
للرمان زمان» وإنه حال. 

والجواب أن تقديره ر فذلك» أي: فالنقر يومئذ نقر يوم عسير على تقدير حذف 
الضاف» وهو سؤال وحواب في الإعراب جيدان. 

إن هدا إل قول ار ج سَأصْله سَقَرَ @ 4 [المدثر: ۰ [۲٣‏ احتج به من 
يرى قدم القرآن المسمو ع» لأنه - عز وجل - توعد من قال: إنه قول البشر بإصلاء سقر» 
وذلك يقتضي أنه ليس قول البشر» فهو قول الله - عز وجل - فلا يكون مخلوقا» فيكون 
قديما لأنه صفة القلم. ) 

وأجاب الخصم بأن بين البشر وبين الله - عر وجل - املك فلم لا يجوز أن يكون 
قوله» بدلیل: ‏ إِنهر لَقَوَلٌ رَسُول كريم ( 4 [الحاقة: ]٤١‏ سلمنا أنه قول الله - عز 
وجل - فلم لا جوز أن يكون صفة فعلية؟ و كل صفة فعلية مخلوقة. 

إقال بعض العلماء الحققين المتأحرين - رضي الله تعالى عنهم| حكاية غريبة: 

حبري الشيخ الصاح جال الدين المعدن الحنبلي بالقاهرة قال ائشد بحضرة الشيخ 
الإمام العا م اء الدين ابن النحاس الحلي النحوي» أو أنشد قول القائل: 


لو قیل: 

ويقول: 

حن إذا حدرت يداه وعورت او ا 9و 2ط ویک 
اوق على شرف وقال: 

كر و كن اة او سو قولان قاهما الخلإيل وثعلب 


فجعل الحاضرون يتعجبون منها ومن عرابة و صفهاء فقال اشح اء الدين: م 
تتعجبون؟ فإن مثل هذا في كتاب الله - عرز وجل - تم تلا: [ نهر كر وَقَدّرَ (@ فَقَعَلّ 


1٤‏ اة الد 


کیت قَدَرَ @ تم قل کیت قَدَرَ وچ نم َر و تم عبس ور و نم ابر واشتکر 
@ فقال ِن هَدَآ إلا عر بور @ إن هدا إل 5 قول البَنّر (@ 4 ¢ [المدثٹر: .]٠٠١-٠۸‏ 

قلت : تنظیر] حسن مطابق» وکلاھما راجع في المعن إلى قومم: سكت ألفا 
ونطق خلفا. 

ط علا قَسَعَة عَسَرّ © 4 [المدثر: ]٠١‏ قيل: إنغا كانوا تسعة عشر؛ لأن الليل والنهار 
أربع وعشرون ساعة» عليها في كل / ۲٠١[‏ ب/ م] ساعة ملك إلا ساعات المكتوب 
الخمس فإها ا ا ا ا ت ا 

$ وما جَعلتا أصحب آلتار إل كه وما جعلعا عدم إلا فتتة لين كقروا 


ر 


اسيق الین at NS‏ 
وَالْمُوْمُِونَ وَليَمُول لذن فى فلوم رض وَالْكَفِرُونَ مَاذآ اراد َه ذا ملا كدَالكَ 
E N N O‏ 
للبكر ج 4 [المدثر: ]١١‏ فيه أن الله - عز وجل - يقصد فتنة من يشاء وضلاله ويفعل 
اساك 

E‏ صب آلار إل ا وما جَعَلا عِدَيَبة إلا فتتَة لذن كفروا 
کک ا E‏ راب E‏ 
SY,‏ لین فی فورم رض وَاَلْكَفِرُونَ مادا اراد اه د متلا كذَلِكَ 
يض الله من ياء ودی من ياء وما غلم جُنُود رَبك إلا هو وَمَا هى إل ذِكَرّى 
بروج 4 [المدثر: ]٠١‏ فيه قبول الإمان ٠٠١[‏ ل] للزيادة والنقصان. 

لما سل ڪکر ف قر @ قالوا َر تك ى آلْمْصلین @ 4 [امدثر: »]٤٣ - ٤۲‏ 
يحتج ها على تكليف الكفار بفرو ع الإسلام؛ لأمُم عللوا سلكهم في سقر بت ركهم الصلاة 
والزكاة وبالتكذيب بيوم الدين وما بينهماء ولولا تكليفهم بالصلاة لا ا ترکھا جزء 
علة للعقاب. ٠‏ 


واعترض ى الخصم ان معناه ٣‏ نکن من أهل الصلاة؛ آک من المؤمنين. 


سورة المدثر E‏ 

وأجيب بأنه حلاف الظاهر بغير دليل» تم هو مع قوهم: $ وکنا نكَذبْ بيَوّمٍ الدِين 
@ 4 االمدثر: ]4٦‏ فيه ضرب من التكرار فلا يحمل عليه» وقد سبقت المسألة ف اول 
سورة رالمصابيح» . 


ل فما تفعهة شَفَعَةٌ لشفِعين ( 4 [المدثر: 4۸] دليل حطابه أا تنفع غيرهم 
من عصاة المؤمنين حلافا للمعتزلة. 


Xx *% 


Sb‏ سورة القيامة 


القول ئي سورة القيامهة 

$ ل أَقَسمُ بيرم ألْقَيمَّة @ 4 [القبامة: ]١‏ فيه إثبانماء ثم قيل: لا زائدة» وقيل: 
العئى» لا أقتصر على القسم بيوم القيامة بل أقسم بأعظم منه» والقولان جاريان في نظائره 
غو: 3 فا5 اقم لفق و [الانشقاق: »]٠١‏ $ ل أَقَيمٌ دالبل ي 4 [البلد: 
 ]١‏ ولا أَقَيِمُ بالكفس آلَوَامَةٍ زج 4 [القيامة: ۲] المذكور في القرآن» هذه والنفس 
الأمارة والنفس المطمعئنةء فاللوامة تلوم على فعل الشرء والأمارة تأمر به» والمطمئنة ساكنة 
لا وعدت ومتواضعة لقبول ما به أمرت» خاضعة تحت جحاري الأقدار» حاشعة لله الواحد 
القهار. ثم قيل: هي ثلاث نفوس على ظاهر القرآن» وقيل: نفس واحدة هما ثلاث قوى أو 
لاثة أحوال» تارة تلوم» وتارة مر وتارة تطمئن»› والله - عز وجل - أعلم بخلقه. 

و ست الوس ال جَمَمَ عام ج بل قدرین عل أن وى باتذء @ 4 
[القيامة: ۳» ]٤‏ هذا إثبات للبعث حلافاً لمنكريه» وأحال الله -عز وجل- هاهنا على 
محرد القدرة» تم برهن عليه قي حر السورة. 

بل بريد لسن ليَفَجْرَأَمَامَ و َكَل ايان يوم الْقَيمَد وي ¢ [القبامة: ٠‏ - 
1] تعلق به الملاحدة ونحوهم على أن لا حقيقة للبعث» وإنغا هو تخويف للناس لثلا ييأسوا 
من المعاد فيفجروا ويتظال موا فيفسد النظام. 

والحواب ۲٠١[/‏ أ/ء] أن ما ذكره لا ينفي وقوع البعث» وقد دلت عليه قواطع 
السمع والعقل» والتخحويف بالشيء لا بنع وقوعه. ٠‏ 

ظ يع آلشْس وَالْقَمَرُ © 4 لأَهُما ما داما دائبين بينهما افتراق بالذات إذ بينهما 
أربعة أفلاك. ويوم القيامة تطوى السماء ويستغن عنهما ما شاء الله - عز وجل - من 
نوره» فیجمعان کمسمارین قلعا من بابین» ويقال: إفماً يكوران ق النار فان قيل: أيهم 
أفضل؟ قلنا: الشمس؛ لأا آية مبصرة / /٠٠١[‏ ل] والقمر آية ممحوة» والمبصرة أفضل؛ 
ولأنما أعظم جرماً ونور وإذا أردت أن تنظر عظمتها فانظر إلى ملكوت السماء بالليل 
وما فيها من الزينة والنيرات العظيمة» ثم الشمس إذا طلعت الشمس تطمس ذلك كله 
حي ييبقى غيباً بعد أن كان شهادة» وذكر أهل اليئة أن جرم الشمس قدر الأرض مائة 
وإحدى وستين مرة وكسر» والقمر جزء من تسعة وثلائين جزءا من الأرض» فيكون ربع 
عشر تقريباًء فتكون الشمس مثل القمر ستة آلاف مرة وأربعمائة مرة تقريبا؛ ولأن الله - 


سورة القيامة ٦1۷‏ 
عر وا ت ك غا الم وا ها رس هاا ن السااء و غل ب ال 
و أسعد منه. 

واحتج من فضل القمر بأنه مذكر» وهو أسرع حركة وجولانا في الفلك» ومدار 
الحساب على تامه ونقصانه أكثر» وهو في ذلك أعجب» وهو أقل ضررا من الشمس 
وحو هذا من الوجوه» ولا شيء منها يعارض ما ذكر للشمس. 

بل آلإسن على تفسهء بَصية © وَلَرَ الق مَعَاذِيرهء (@ 4 [القيامة: ]٠١ ٠٤‏ 
| يشهد على افمة و تشهد عليه جوارحه كما مر فلو اأعتذر عا أمكه e‏ 
aE‏ 

ل إا راه ابع قَرََاتَدّء @ ت إن عَلَيتا باه @ 4 [القيامة: ۰۱۸ [٠۹‏ يحتج 
به على جواز تأحير البيان عن وقت النطاب؛ لأن ثم للتراحي» وفك د :غلا غم الان 
عن وقت القراءة» وقد سبق نطيره أول هود. 

وجوه يَوْمَيدٍ مينر ناضِرةٌ @ إل َا تاظرَة @ 4 [القيامة: ۲۲- ۲۳[ وهذه عمدة 
الجمهور في ات رؤية الله - عز وجل - في الآحرة؛ لأن اشر المقرون بإلى يقتضي 
الرؤية لغة» وقد تضمنت الآية ذلك فكانت مقتضية للرؤية. 

واعترض المعترلة بأن قالوا: النظر هاهنا مضاف ا الوجوه وليست آلة للرؤية ولا علا 
ما ا SS‏ بقتضي الرؤية» بدليل قوله - عز وجل-: 
ظ ون تَذَعوهم إلى و رهم يَنطرُون ليك وهم لا يرون (© 4 
[الأعراف: [١۹۸‏ فاقترن النظر بإلى مع نفى الإبصار والرؤية» سلمناه و لكن لا نسلم أن 
هاهنا حرف جر» وإنغا هو اشم | |۲۹۹ ب/ء] وهو أحد الالاءِ وهي النعم» حو: معی 
وأمعاءء والتقدير وجوه يومئذ ناضرة» نعمة رها ناظرة أو منتظرة؛ لاما تفرح ما ترى من 
أمارات الثواب» وهي تراه وتتتظره» سلمناه لكن ما ذكرتموه إغا هو ظاهر في الرؤية فلا 
يعارض القاطع في نفيهاء وهو أن الرؤية تقليب الحدقة إلى جهة المرئي واتصال شعاع 
البصر به وذلك مستلزم للجسمية» فالرؤية لا تتصور إلا على رأي المحسمة أو على رأي 
الاتحادية الذين يجيزون أن يظهر الحق - عز وجل - في المظاهر والأطوار» فيظهر في مظهر 
جسمان /٤۳١|/‏ ل] فيرى» كما ورد أنه يأتيهم في صورة ينكر ونما ثم ني صورة يعرفوها 
ويكشف هم عن ساقه فيخرون سجدا» لكن التجسيم والاتحاد باطلان عند الجمهور. 


محل للرؤية وآلة هاء ودل على ذلك استعمال العرب كقول القائل: 


وقول الاخحر: 
وق يوم بدر قد رأيت وجوههم إلى الموت من وقع السيوف نواظرا 


فقد أضاف النظر إلى الوجوه» وعن الثاني بأن وضع اللغة أن النظر المقرر بإلى يقتضي 
الرؤيةء فإن لم يكن موضو ع اللغة فأكثر استعمال العرب عليه نحو قوله: 

نظرت إلى من حسن الله وجهه RE AEE‏ 

وقوله: 

نظطظروا إليك بأعين محمرة نظر التيسوس إلى شفار الجازر 

وهو کٿير» us‏ ولأناغلبة استعماله تدل على انه الحققة 

فأما: [ وان تَذَعوهہ E‏ وَترَنهُم يَنطرُون اليك وهم لا يْبَصِرُون 
@4 [الأعراف: ۸ فلم يكن عدم الإبصار لعدم اقتضاء اللفظ له بل لأن المشار 
إليهم هم الأصنام وهم جاد ليس هم آلة الإبصار كما سبق قي آحر ر الأعراف»» وعن 
الثالث بأنه حلاف المتبادر إلى فهم كل سامع» والصحابة ومن بعدهم إنما فهموا أن إلى 
حرف حر حي ظهر المعتزلة بتأويلهء ثم إن ما ذكروه لا يصح؛ لأن الكلام وهم قي الحنة 
والنظر إلى النعيم فيها لا يعد نعمة؛ إا ذلك الموضع محل تناول النعم والالتذاذ ها لا محل 
النظر إليهاء وانتظارها هناك غير مناسب؛ لأن الانتظار - كما قيل يورث الصغارء تم إن 
النعم في الحنة حاصلة فانتظار مناف لحصوها أو تحصيل الحاصل. 

قوله: ما ذكرتموه» ظاهر في الرؤيةء قلنا: بل قاطع لتبادر الفهم ۲٠۲[/‏ أً/ء] إليه 
وإجماع السلف على فهم الرؤية منه» وهم أهل العصمة الإ جماعية واللسان العربي» سلمنا 
أنه ظاهر لکن لا نسلم أن عندكم قاطعا يعارضه. 

قوله: إن الرؤية تقليب الحدقة إلى جهة المرئي . 

قلنا: هذا على احتلاله لا يضر؛ لأن مثبي الحهة يلتزموماء ووجه اخحتلال هذا القول أن 
الرؤية ليس نفس تقليب الحدقة بل هي نوع إدراك يلزمه تقليب الحدقة قة فتقليب الحدقة من 
لوازم الرؤية لا أنه نفسهاء وأما من لا يثبت / ٤۳۷[‏ /ل] الجهة كالأشعرية» فإُم 
يفسرون الرؤية بنوع كشف نسبته إلى الرب - عز وجل - كنسبة الرؤية إلى المرئيات. 
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قوله: واتصال شعاع البصر بالمرئي. 

قلنا: الناس هحم في كيفية رؤية المرئيات أربعة أقوال: 

أحدها: اتصال الشعاع. 

والثاني: انطباع صورة المرئي في الرطوبة الجليدية كانطباع الوجه قي المرآة. 

والثالث: أنه نار تخرج من البصر فيدرك به المرئي» وهذا شبيه بالقول بالشعاع. 

والرابع: أنه علم يخلقه الله - عز وجل - في نفس الرائى مقارنا للرؤيةء وهو مذهب التكلمين. 

فنقول أولا: قلت: إن رؤية الباري - عز وجل - أو الرؤية مطلقا باتصال ا 
وما أنكرت أن يكون بخلق العلم في نفسه كما هو رأي المتكلمين. 

وثافياً: أنه قد ثبت لنا رؤية لا باتصال شعاع وهو قوله ي: رلا تختلفوا علي - يعي 
في الصلاة - فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي» ” وما ذاك إلا لخارق 
إهي ومعجز نبوي أيد به النبي ب كما كان يرى الثريا اثيي عشر كوكبا وغيره إنما يراها 
سثة أو سبعة» وذلك لقوة حص ما فى بصره خرقا للعادة فجاز إذ كان الآحرة عل حرق 
العادة أن تتجدد للمؤمنين حرق عادة يرون ها رهم من غير انطباع ولا اتصال شعاع»› 
eG YU NBO ACE EE a EY‏ 
العام يراها الله - عز وجل - وقد قام البرهان على ما ليست في جهة على ما قيل» 
وحينعذ لا يلزم مثبىَ الرؤية لا رأي المحسمة ولا رأي الاتحادية. 

سسب آلإنسَن أن ترك سدی (@ 4 [القيامة: ]۳٠١‏ أي ھیلڈ لا راعي له» ولا 
e‏ وهذا إنكار لنفي البعث فيقتضي إثبات البعث» وهذا 
شییه بقوله - عز وجل: ‏ أُقحَسئ ر انما حُلقنکم عا ونم إلا لا َرَجَعُون @ 4 
[المؤمنون: ٠٠١‏ ]. 

أل يك طف ِن بي بُ ر ) E‏ 
دلك بقندر عل أن + ى الرّن © 4 إالقيامة: ٠‏ هذا احتجاح على إمكان البعث 
ووقوعه بالقياس على النشأة الل سی ل وا لحج» وعيره. 

+ > ل 


(۱) رواه البحاري [۱/ ]۱٦١‏ ح ]٤۰۸[‏ ورواه مسلم .]٤١٤[‏ 


V‏ "1 سورة الإأنسان 


القول ني سورة الإنسان 
هلاق على الإنسن جين صن الد ھر لم يکن سيق مذ گرا @ 4 [الإنسان: »]١‏ 
قیل: معناه قد آتی» و بل معناه: هل تسلمون وجودكم بعد عدمکم أو نقرره 
عليكم بالبرهان» ثم قد برهن على ذلك بعد على تقدیر منعهم لما ذکر بقوله -عز وجحل-: 
إتا لقنا آلإنسن من نطف ماج نليه فجعلعة سَمِيعًا بَصيرا © 4 [الإنسان: ]١‏ 
وهو قاطع في ابتداء حلقه بعد أن ا وقد سبق الكلام ي: ظ إا لقنا الإسَنَ من 
نطف اسقاج ليه فَجعلتة سما بصا 3 4 [الانسان: ۲] في أول مري./[۸١٤/ل].‏ 


$ انا هَدیتۂ آلسہیل إا شاک وَإِمّا كفْورًا @ 4 [الإنسان: ۳] إشارة إل أن 
الحكمة في خلق الإنسان ابتلاؤه واختباره هل هو يطيع فيثاب أو يعصي فيستحق العقاب؟ 
ابتلائه بعد علم الله - عز وجل - .ما سیکون منه؟ 

قلنا: هذا وراءه أسرار غريبة موضع ذكرها في غير هذا العلم» والمفزو ع إليه هاهنا ظ لا 
دشعل ما ر يفعَلٌ [وَهم يسلو ]( 4 » وهو المتصرف بحق ملكه الأكمل. 

ط إن قدية المين اما شاد وما کفررًا @ 4 [الإنسان: اد أ رة ل 
EEA‏ اخدچہ َة لداب آشون بنا ثرا رة ج ) 
إفصلت: ۱۷[ ثم هذه السو ررضتت ابات العداب والنعيم الحسيين. 

ل عیتا فرب ا عِباد آله يُفجُروجا تفجمًا © 4 [الإنسان: 1] قيل: يشرب منها 
على إبدال بعض الحروف ببعض» والأشبه أنه من باب التضمين أي: يروى ياء ضمن 
تنبيها عليه؛ ومثله قول عنترة: 

ات قاع الدحر د o‏ 


.]۸۲۸[ انظر القاموسي‎ )١( 
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CC Eo‏ سگة یام ف أ سََویٰ على 
ا آلرَحمَین فسَسَل بے َب (@ 4 [الفرقان: ۹]. 
وقوله: 
فان سالون السام 

اا اک پو ارون السا 
وقوله: 

يضرب بالسيف ونرجو بالفرح 
أي: يتعلل بالفرح 
وقوله: 

سود الحاجر لا يقرأن بالسور 

أي: لا يصوتن أو يترنمن اء وهو كثير» وهى قاعدة نافعة يعتصم يما من لزوم الزيادة 
في أكثر الكلام. ۰ 

ل يُوفونَ بالتذر وَافون یوما کان سره مُسَعَطِيًاً (@ 4 [الإنسان: ۷] [فيه 
استحباب الوفاء بالنذر ومدح أهله؛ لأنه من باب الوفاء بالعقود إما الترام] ابتداء فيحتمل 
تحريمه للنهي عنه» ويحتمل جوازه؛ لأنه عقد وعهد بين العبد وربه - عز وجل - أشبه 
الإحرام بالحج» ويحتمل المنع منه في الأموال دون العبادات؛ لقوله ٍ: « النذر ۲٠۳[|/‏ 
أ/م] لا يأ بخير» وهو إنما يستخرج به من مال البخيل» ” فدل على أن المنع منه قي 
لمال دون غيره: 

إن هدا کان لک جَرَاءٌ كان سَعَيْكر مَشْكورَا ( 4 [الإنسان: ۲۲] أي صورة 
جزاء على كسبكم وسعيكم» وإلا فهو ني الحقيقة فضل من الله - عز وجل - لولا توفيقه 


.]۱١٤١[ ]۱٦۳۹[ ومسلم‎ ]٦۳۱٦۹ ۲۳٤| و‎ ]1۲۳٤[ ]۲٤۳۷ /٩[ رواه البخاري‎ )١( 


V۲‏ سورة الإنساك 


لما وصاوا إلى شيء منه» وهم أعي الأبرار قد اعترفوا بذلك حيث قالوا: $ وَنَرَعَتَا ما فى 

5 یں و ا 2 E os rS E ES‏ ر ر ا 
صدورهم من غل رى من نتم الاأرٌ وقالواً الحمد لله الى هدنا لهذا وما كنا 
گر ٍ ا ا رس و و ر ا و و٥٤‏ ا و صد ري د 
لہتدی لولاا ان هدتتا الله لقد جاءَّت رُسل رَبتَا باحق ونودوا ان تلکہ الحنة 
ع ور ر ر ر و ٣ور‏ 
أورثتموها بمَا كنت تَعَمَلونَ (@ 4 [الأعراف: ]٤١‏ اللهم اهدنا إليك وإلى رضوانك 
بفضلك المحض» ولا تكلنا إلى سواك من نفل أو فرض. 

فَأ ضير لحكر رَبك وَل تَطِعَ منم ءانما أو كفورًا (© 4 [الإنسان: ]۲٤١‏ قيل: معنا 
ولا كفوراء والمعن وإن كان عليه إلا أنه ضعيف من جهة أن رر أو» تنوب عن واو 
العطف وحرف النفي» ونيابة كلمة عن كلمتين غير معهود» أو هو قليل لا يقاس عليه 
لخالفته القیاس وتخر جه / ٤٠١۹|‏ /ل] على أصله بوجهين: 

أحدها: أن يكون هذا طبق كلام مقدر» كأنه قيل له: أطع فلاا الآم» أو فلانا 
الكفور» فقيل: لا تطع منهما آنما أو كفورا. 

الثاني: يقال: إغا دل هده الآية على تخييره قي معصية أحدهماء أي اعص هذا أو 
هذا» ودل على وجوب معصيتهما جيعا دليل منفصل لا يقال: نحن نفهم من محرد هذه 
الآية وجوب معصيتهما جميعا من غير شعور بدليل منفصل؛ لأنا نقول: إما من موضوع 
لفظ مجرده فلا نسلم أنه يفهم ذلك» وإلا لما استغرب واحتيج فيه إلى تخريج وتأويل» 
وأما فهم ذلك من المعئ عقلا أو عرفا أو شرعاً فذلك هو الدليل المنفصل ولكنه ظاهر» 

2 E. n 

إن ذہے تذکرۃة فمن شاءَ اتحذ ال ریه سبلا (@ 4 [الإنسان: ۲۹] احتج ما 
المعتزلة؛ لاما تقتضى أن الإنسان خير بحسب مشيئته» وأجحاب الجمهور بالآية بعدها: 

رر کرس ر ہک رر ص وآ ب سورس ر ر ۶ کے ب 
$ وما تشَاءُون إلا أن يشَاءَ الله إن اله كان عليما حكما @ 4 االإنسان: |۳١‏ 
فمشيئة الإنسان تابعة للمشيئة الإمية وأثر من آثار القدرة الأزلية» وحينعذ أكثر ما يقال: 
إن فعل الإنسان أثر مشيئته ومشيئته أثر القدرة الإهية» وأثر أثر الشىء لذلك الشىء» ففعل 
الإإنسان أثر القدرة الأزلية وهو المطلوب» وقد سبق تقرير هذا في مقدمة الكتاب. 

۰ م ر ر 2 صت ا ا کر‎ SS 

ل دحل من ياء فی مته والظلمين اعد هم عذابا اليما ر 4 [الإنسان: |١١‏ 
هذا هو سر القدر؛ لأنه - عز وجل - جعل الدحول في الرحمة منوطا .مشیئته» و م یعلل 


ا 
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بتقوى ولا صلاح ولا بغيره» فدل على أنه إذا أراد الرحمة وفق للصلاح» فكان الفوز 
والفلاح» فالصلاح أمارة الفلاح» والعلة المؤثرة هي لمشيئة إوهكذا في الطرف الآحر 
الظلم أمارة العذاب» والعلة المؤثرة هي المشيئة]ء غير أنه - عز وجل - آثر هاهنا قيام 
حجته» فقرن العذاب بوصف الظلم من باب اقتران الحكم بالوصف المناسب» إقامة 
للحجة ونفيا للتهمة» وانتهى تقدير الكلام إلى: إن أرحم هؤلاء مشيئي /|۳٠۲ب‏ /م] 
وعناين بهم» وأعذب هؤلاء لظلمهم المناسب لعقوبتهم مع أن مشيئته هي المؤرة في ذلك 
قطعاء وقد تقدم لنا كلام في سر القدر في مقدمة هذا الكلام وق الأعراف عند: ل فريق 
م ا ع ا و ا و من ت 
وعسَبوَ اچ هدو 4 [الأعراف: ]٠١‏ وني أول سورة « يس» وسورة 
«المؤمن»» هاهنا فاجمع بينه» وتلمحه يظهر لك المقصود من هذا الباب - إن شاء الله عز 
وجل -. 


"V4‏ سورة المرسلات 


القول في سورة المرسلات 

قَإذا النجومُ طْمسّت ري 4 [المرسلات: ۸] أي: ذهب نورهاء ‏ ودا آلسَمَاءُ 
فرجَّت () ¢ [المرسلات: 4] أي: انشقت» وفيه دليل /٤٤١[/‏ ل] على قبوما للخرق 
والالتقام» كما مء وأن الأجرام السماوية تقبل التغير والاستحالة عن صفاها الآنء حلافا 
للفلاسفة» وأصل الخلاف القول في قدم العام» وقد سبق. 

وَإِدًا بال سفت ر 4 [الرسلات: ]٠١‏ إما بتسليط الريح عليها فتنسفهاء أو 
بتسايط المطر العظيم تم الشمس العظيمة عليها فتحلهاء كما يشاهد في الحبال الآن» أو أنه 
- عرز وجل - إذا قبض الأرض والسماوات ي قبضة ت ل ا 
أجزاؤ ها بل e‏ 3 دک دة @ 4 [الحاقة: ]١ ٤‏ أو 
بغير ذلك من تصرفات القدرة الأزلية الي لا مماية لمقدورها 

۾ اکر لق من مء هين ) [المرسلات: |۲١‏ الآيات» احتجاج على البعث 
الذي دل عليه قوله - عز وجل - قبل ظ لوم الفصّل © 4 [الرسلات: [١١‏ 
e .‏ ا # ا ا ر ا 


سے 
ا ر 2 
مضغة 


IK 8‏ ا 7 7 
SS NE UL =‏ 
[المۇمنون: ٤‏ ] أي على زعم من اعتقد أن ثم قادرا وخالقاً غيره» واعلم أنه لا حلاف أن 
للإإنسان قدرة حلقها الله - عز وحل - كما حلق ذاته» لكن الخلاف في أنه هل مستقل 
بقدرته مفوض إليه أعمال لا محبر ولا معاوق» أم لا أثبت ذلك القدرية ونفاه الجمهور» 
هدا يوم لا يَنطِقَونَ (@ ولا يُوَذَنُ هم فَيَعتَّذرُونَ ( 4 [الرسلات: ]٠١ »٠١‏ 

هذا بعد أن يسألوا ويحاسبوا» فمن اعترف منهم ما قرر عليه ثبت عليه ما اعترف به 
ولزمته الحجة» ومن أنكر ختم على فيه واستشهدت عليه أعضاؤه كما سبق في يس 
وغيرهاء وإليه الإشارة بقوله - عز وجل  :-‏ بل الإنسن على تفيهء بَصرَة @ وَلَوَ 
1 مَعّاذيرَّهر ( 4 [القيامة: [٠١ ٠٤‏ ولو كان عدم الإذن هم في الاعتذار مطلق 
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2 ا ا 1 ا َء #۶ و ر ر‎ ET 
البتة» لتناقض مع قوله - عز وجل -: ۾ * يوم تاق ڪل تفس تجدل عن نفس‎ 
ok a E N 0 

رتو ڪل تفس ما عملت وَهم لا يظلمورے @ 4 [النحل: [١١١‏ وإنه حال. 


$ ودا قل هم آركغُوأ ل يكور (ج 4 [المرسلات: ]٤۸‏ يحتج به على أن الأمر 
للوجوب الفوري؛ لأنه - عز وجل - ذمهم على ترك الركوع وقت أمرهم به؛ لأن رإذا» 
ظرفية وقتية فصار التقدير: لا يركعون وقت الأمر هحم بال ركو ع» وهو يقتضي ما ذكرناه 
[e 1 £|/‏ 


1۷٦‏ سورة النبا 


القول ني سورة عم 
وارلا نالرت ما٤‏ جاج ج نرح ہھے حَکا وََبَانا (@ وَجست الفاق 


@ إن يوم آلفْصل کان ییفگا (@ 4 إالباً: ٤‏ - هذا إنبات للبعث› ودليله ما 
قبله من إحياء الأرض بالمحطر. 


وفحت آلسَمَآء فَكاتَ ت أَبَوّبًا ت 4 [النباً: ]٩۹‏ دل على ما سبق من قبوهما للخرق. 


ط لین فیا أحَقَابًا وچ 4 [النباً: ۲۳] يحتح به من يرى أن عذاب أهل النار منقطع؛ 
لأن الأحقاب جع قلة وأكثره عشرةء /٤٤١[/‏ ل] والحقب ثمانون سنة فمجموعها تمان 
مائة سنة» وهب أَمُا من سيئ الآخحرة كل يوم منها بألف سنة أو سبعين ألف سنة كما 
قيل» فهي متناهية على کل حال. 

وجوابه من وجهين: أحدهما أنه ليس المراد حصر لبهم في أحقاب» بل يلبثون أحقابا 
طعامهم الحميم والغساق لا برد ولا شراب» ثم ينقلون إلى حالة أحرى من العذاب كذلك أبدا. 

الثاني: أن الأحقاب .معى الحق جمع كثرة» ولكنه وضع جمع القلة موضع الكثرة؛ تنبيها 
على أن القليل المنقطع من عذاب النار و کک نما ا و 

ل ڪائوا لا يَرَجُونَ حاب (@ 4 [النباً: ]٠۷‏ أي لا يخافونه» وهو حجة على 
أن الكقار اخاسيون وقد سبق السالة ف ر الاقف 

ہے صل 

ط يوم يوم آلرُوح وَالْمَبكة صَفا ل يمَكَلَمُوت إلا مَنْ أُذِنَ لَه الرَمَن وَقال 
صَوَابًا ( 4 إالنباً: ۳۸] قيل: الروح صنف من الملائكة يخفون عن الملائكة كما يخفى 
اللوتكة فن ال؛ وقيل: روح ملك عظيم يقوم وحده صفا والملالكة صف. 

و ذلك الَو فمن شَاء آذ ل ریه مَاا چ 4 [الناً: ۳۹] مثل ظ إن 
ذو تذڪرة فا َد إل ریه سبلا 7 4 [المزمل: ۹| وقد سبق. 


سے 
س م 7 لے 2 r‏ 


نا أندرشکم عَدَابًا قريبًا يو ا ما قَدَمَّت يداه ويقول الکافر يليتنى 
کت ترا @ 4 [الناً: دیا ات س ان و 
f‏ 


ان 
ع 
کی غ 
e‏ 2 


) القول تي سورة الغازعات 
عدا کنا عظما {Oê‏ [النازعات: ](١١‏ إنكار منهم للبعث» ودليله قي أثناء 
ا 
ط فأرّنة الاي الكرى رج 4 [النازعات: ]۲١‏ هي العصا. 
E 3‏ نَا @ 4 [النازعات: ۲۷] إلى أخرَح ما مء 


رَمَرعنها (@ 4 [النازعات: ]۳١‏ دليلان على البعث السابق منهم إنكاره؛ أحدها في 
ضمن الاخحر. 

الأول: قياس إعادمم على حلق السماوات والأرض» وهي أولم؛ لأن خلق السماوات 
والأرض أعظم. 

الثاني: القياس على إحياء الأرض» وإليه الإشارة بقوله - عز وجل-: 


ر سے مر 


مها وَمَرَعَنها ( 4 [النازعات: ١‏ ا 


$ يلوك عن آلساعة يان NRO‏ ۲ سبق في سوره 
«الأعراف» . 
KF‏ 


القول تي سورة عبس 

ام من اَسَتَعیٰ @ قات لَه تَصَدّی @ 4 [عبس: »١‏ 1] الآيات تعلق ها من لا 
يعلم على النبي ييل ولا متعلق هحم فيهاء؛ لأنه ك إنما أعرض عن المسلم» وهو ابن أم 
مكتوم» إلى حطاب الكافر حرصاً على إسلامه وسعياً في الدعاء إلى الله - عز وجل - على 
عادته» ور الأعمال بالنيات » فهو جحتهد ۲٠ ٤[/‏ ب] في ذلك مصيب» غير أن الله - عز 
وجل - اشتدت عنايته بذلك المسلم حي عاتب رسوله من أجله» وذلك أمر غيب ليس 
إلى الرسول» ولو علم أن العناية بذلك المسلم شديدة إلى هذا الحد لما اشتغل عنه جخطاب 
غيره» والذي تضمنته صدر هذه السورة ٠٤١[/‏ / ل] ليس تقرير ذنب على النبي ي وإغا 
هو عتاب لطيف. 


# من نطف حَلقَهء فقدَرَهء (@ 4 ا 8 ٿه ذا شاء ارہ @ 4 


3۷۸ سورة التكوير 
إعبس: ۲۲] تضمن المبدأ والمعاد وما بينهما وهو البرزخ. 
كلا لَمّا قض ما امه ( 4 [عبس: ]۲١‏ إشارة إلى الناس يردون القيامة» وليس 

فيهم من قام بواحب الأمر الإهي على ما ينبغي» فلا بد من تقصير» وقد ورد عن الني عل 
أنه قال: ر ما منا أحد يأت يوم القيامة إلا وله ذنب إلا جى بن زكريا» . 

قدا جات الصاح (@ 4 إعبس: ]۳٣‏ أي: الصيحة الي تصمٌ الأسماع من نفخ 
الصور» وزلزلة الساعة وهو إثبات للبعث» ودليله قبله وهو ل أن صَببَا الما صَبَا 3 4 
إعبس: ٥‏ إلى آخره وهو قياس إحياء الأرض» كأنه - عز جل - يقول: انظروا إلى 
طعامکم الد تا کلون وأنتم دائما له مباشرون» فإنه إنما يخرج بطريق مساو للبعث» 
وإحراج الموتى في الإمكان والمقدورية» فلماذا تكذبون به؟. 

% % 


القول في سورة التكوير 

إا لشم كورت ي 4 [التكوير: ]١‏ إلى ج علقت َف ما أحْصّرث (@ 4 
[التكوير: ]٠٤١‏ هذه جلة من أحكام اليوم الآحر تضمنها صدر هذه السورة» ولذلك 
روي عن البي بي انه قال: « من أراد أن ينظر إلى يوم القبامة رأي عين فليقراً إذا الشمس 
کورت» 

إنهد لَقَوَلْ رَسول كريم © 4 [التكوير: ]١۹‏ يتنازعه القائلون بخلق الق رآن وقدمه 
كما مر قي سورة رالحاقة» ثم الرسول هاهنا هل هو جبريل عليه السلام أو محمد - 
عليهما الصلاة والسلام؟ فيه قولان؛ الأشبه أنه جبريل. 

ل نكم أن ْنَم @ 4 STO)‏ بحتج يها المعتزلة» وجواها ما 
دہ کما سیق ف آعر $ ل ای على آلإتسن جن می َر آم یکی ا مذو 
© 4 [الإنسان: .]١‏ 


f 2F 


(۱) رواه الترمذي ي کتاب التفسیر ح [۳۳۳۰] [۹/ ]٦٩۹‏ ومد [۲/ ۲۷] .]٤۸۰٦[‏ 


سورة الانفطار ۷۹ 


القول في سورة الأنفطار 
صدرها شبيه بصدر السورة قبلها: وف اى صورَة م ا ركَكَ ق 4 [الانفطار: 1۸ 
يحتج به التناسخية ولا حجة هم فيه؛ ار ا 
اا ا و ا ا 
ظ وَل کہ حفظینَ @ کرام كتين @ يعون ما تَفْعَلُونَ و 4 [الانفطار: 
[١۲-١ ١‏ فيه إثبات الحفظة» وقد سبق القول فيه قي «الأنعام». 
FF‏ 


القول في سورة المطففين 

ويم يوم آلثاس رت العليست وي ¢ [الطفغن ات ار ار 

وکل ًل ران على فلوم ما انوأ يكسبُونَ @ ¢ [الطففين: ٤‏ أي: طمس نور 
قلويهم ظلمة ذنوهم فإذا هم /م] ‏ ومنل اين ڪَفروا كمل الى ينق م 
لا يِسَمَعُ إ دعاء ناء ص بك عَم فهر لا يعَقلونَ و 4 [البقرة: .]١١١‏ 

۾ کا ام عن ريم يومد مين حَجُوبُونَ و 4 [المطففين: ٠‏ ] يحتج بمنطوقه على أن 
الكفار لا /٠٤١[/‏ ل] يرون الله - عز وجل - ومقتضى حجبهم عنه» وعفهومه على أن 
لمؤمنين يرونه» ورا ارتفع ذلك عن کونه مفهوما إلى کونه قياس عکس أو عکس 
نقيض؛ لأنه إذا ثبت أن الكافر يعاقب بالحجاب» اقتضى أن المؤمن يثاب برفع الحجاب. 


القول ني سورة الأنشفاق ِ 
صدرها شبیه بصدر سورة رالانفطار» ورالتکویر»: و آلإنسن نك ک دح إل 
رَبك كدح تَمُّقیه @ 4 [الانشقاف: ]٦‏ إل ۾ بن إن رب کان به بصا © 
[الانشقاق: [٠١‏ يتعلق بأحكام الآحرة كالحساب وأحذ الكتاب ونحوه. 
2F‏ 


1۸۰ سورة البروج 


القول في سورة البروج 

ل إن هو يئ رَيُعِيدُ © [الروج: ]١١‏ إشارة إلى إثبات العاد قياساً على المبدا. 

ظ فعال لما يريد ( 4 [الروج: ]٠١‏ يستدل به على عموم تعلق إرادته بالكائنات» 
والمعتزلة قالوا: إنغا صح ذلك بعد ثبوت أنه مريد لكل كائن وهو فعال لما يريدء والأولى: 
ممنوعة؛ لأنه إغا يريد الخير لا الشر والمعاصي. وجوابه: أنا نبت أنه مريد لكل كائن» لأن 
الصحح لتعلق إرادتهء بالخيرات والطاعات إغا هو إمكاماء والإمكان مشترك بين ذلك 
غيره» فيكون مريدا لسائر الكائنات الممكنة» وهو الطلوب» وف المسألة بحث. 

% f 


القول في سورة الطارق 
و إن کل تقس ا علا حافطٌ زم 4 إالطارق: ]٤‏ يحتمل إرادة الحفظةء ويحتمل أن 
و E‏ 
و لطر اوسن يم حل @ لق ين مء افق @ َر من بين لصب 
والرآيب © 4 [الطارق: ٠‏ - ۷] وهو قياس المعاد على البداً. 
FF‏ % 


القول في سورة الأعلى 

سبح اسم رَبك الاعَل ع 4 [الأعلى: |١‏ يحتج به من یری أن الاسم هو المسمى 

وقد سبق. ل سبح اسم رَبك لعل @ 4 [الأعلى: (١‏ احتلف هل هو علو محسوس أو 
معقول؟ فيبئ عليه الخلاف في الحهة. 

} 5 يموت فما ولا حى 2 4 [الأعلى: ]١١‏ ها نقيضان لا واسطة بينهما 


مه مه ۰ 2 سر صر م م م ٌ 4 رة E‏ 
حقيقة» وإنما يبت هاهنا ازا نحو ل[ يتَجرعهء ولا كاد لسيغهء ويأتيه الموت من 


لر الا ےےے 9 i‏ ت کی و ٤‏ 
ڪل مکان وما هو بميتوٍ ومر . ورَاپ4ے عداب علیط © 4 |إبراهيم: ۱۷ اي: 
ليس بحي حياة ينتفع بها ولا هو ميت فيستريح. 

E‏ مم 
إن هنذا لفى الصحف الأول ر( 4 [الأعلى: ۱۸] يعي قضايا هذه السورة 


سورة الغاشية A1‏ 


وأحکامها أو ذکر القرآن نحو: $ وَإِنةر لفی زبر آَلأَوَلينَ ( 4 [الشعراء: .]٠١۹١‏ 
KF 2F‏ 


القول بي سورة الخاشية / ٤٤٤[‏ /ل] 

أكثرها إلى وَرَرَايىٌ مَبّثوثة ( 4 [الغاشية: ]١١‏ يتضمن العذاب والنعيم الحسيين. 

أف ينظرون إلى آلإبل كيف خلقَتٌ (@ 4 [الغاشية: [١١‏ الآيات» تضمنت 
الأمر بالنظر /|۲۱° ب/م| ویستازم ذلك آنه إدا ص أُفاد العلم کا سبق »› والاية ف 
السماء والحبار والأرض واضحة» وأما الإبل فلكثرقما عندهم وعظم حلقها وانتفاعهم ها 
وعظم النعمة فيها. 

ل لست عليهم 4 وعيدي محكم أو منسوخ بآية السيف. 

ط ثم ِن علا حسام ي 4 [الغاشية: ١‏ صريح في حساب الكفار. 

F 


القول ني سورة الفجر 

BES:‏ ال رد دک وک @ 4 [الفجر: ]۲١‏ نغو: « ولت الأرّض 
ll‏ ا که ودا @ ¢ أ ا أن کی ما ال حت اء الله 
عز وجل - أو ينسفا بدليل: ‏ وَإذا آلجبّال سفت م 4 [المرسلات: .]٠١‏ 

aa WAN E‏ 5 ا 
لفصل القضاء» ونظيره: [ هَل يَنْطْرُونَ إلا أن ايهم ا آله فى ظلَل مَنَ آَلْعَمَامِ 

ر 4 البقرة: .]۲٠١‏ 
pi‏ فادخلی فی عبدی © 4 [الفجر: ۲۹] قيل: الأرواح تدحل في الأجساد» وهو 
إثبات ا والظاهر أن المراد إكرام النفس الصالحة بإدحاطما في الصاحين. 
2K‏ 


سے و 1 


وَالمَتبڪة وقضى لمر وإ الله ترَجَع ٠‏ 


AY‏ سورة البلد 


القول ني سورة البلد 
وَهُدينة آلنَّجْدَين ج 4 [البلد: |١١‏ أي طريق الخبر والشرء وهذه هداية إرشاد» وهي 
الهداية العامة» وأما هداية العصمة فخاصة .من شاء الله - عز وجل - وسبق له السعادة. 
% 
القول في سورة الشسمس 
ظ فَأهَمَها ُورَهًَا وََقَرَنها ر 4 [الشمس: ۸] يحتمل أن المراد: خلق فيها ذلك 
ويحتمل أن للمراد: طبعها وفطرها على ما شاء من فجور أو تقوی. 
قد ّح س ركا @ 4 [الشمس: ]٩‏ أي: طهرها وكملهاء باكتساب العلم 
والعمل» ‏ وَقَذّ حاب من دَسَسها © 4 [الشمس: ]١١‏ أي: ترك جهلها وفجورها كامنا 
فيها م يطهر منه. 
[ « إِذ أبعت أَمْمَنها ج 4 [الشمس: ۲] احتجت به الشيعة على أن عليا أفضل 
الصحابة؛ لأن النى يي قال: ر أشقى الأولين عاقر الناقة وأشقى الآحرين قاتلك يا 
عل آو كما قال» قبت آذ قاتل علي أشقى وأغظم در كا من قال مر وعفمات وما 
ذاك إلا لأن علا أفضل منهما أن قات فرت من الفضيلت ومصلحة الرججود أعظ تا 
فوت قاتلهماء وإذا ثبت هذا المع بالنسبة إلى علي مع عمر وعثمان ثبت بالنسبة إليه مع 
أي بكر وإن م يقتل؛ إذ لا قائل من الجمهور بالفرق» فثبت بهذا الدليل اھا أفضل 
الصحابة» وتلخيصه أن قاتل على أشقى القاتلين» فعلي أفضل المقتولين. 
واخاب: الور ان هذا الاستدلال معن حير واحد» وهم لا يقولون به ثم هو لا 


يعارض إجاع السلف على تفضيل أي بكر على علي] . 
%* 


]٣۸ /۸[ ›]۲۰٣۴۷[ ]٤١ /۲[ والطبراني قي الکبیر‎ ]٤۸٥[ ]۳۷۷ /۱[ رواه ابر یعلی‎ )١( 
.]١ه٠١[‎ ]٠٦٦ /۲[ ورواه أحمد في فضائل الصحابة‎ ]۷۳١١[ 


سورة الليل TAY‏ 


القول في سورة الليل 

و فما من اغى وات @ وَصَدَق باش @) فَسبره. ری 4 الیل [ء 
- ۷] يحتج به من يرى الأعمال الصالحة أمارة على السعادة محصلة للظن بذلك» وكذلك 
الأعمال الفاسدة على الشقاوة؛ لأن هذا وعد من الله - عز وجل - أنه ييسر كلا لمناسب 
عمله» ووعد الله - عز وجل - واقع لا حالة. 

والآحرون قالوا: الأمارة قد تخلف» والوعد قد تعلق بالمشيئة قي نفس الأمر فلا يلزم 
وقوعه» وقوله : « يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة - إلى قوله-: روإنغا الأعمال 
بالخواتيم» ”“ قاطع في الباب فلا يترك لغيره» ولو صح ما قاله الأول لكان أسعد الناس / 
٠٤٠[‏ / ل] إبليس وبرصيصا وبلعام ونحوهم ممن مكر به في آخحر أمره. 

إن عَلَيّتا لَلهُدَّى زج 4 [الليل: ]٠١‏ يحتج به المعترلة؛ لأنه - عر وجل - التزم 
الهدى على نفسه فلا يضل أحداء وإنغا الناس يضلون أنفسهم. 

وجوابه أن الذي التزمه هدي الإرشاد والمداية لأهدى العصمة والرعايةء ثم إن هدي 
الإإرشاد واجب منه لإقامة الحجة وتحقيق العدل لا واجب عليه» إذا قدمنا أنه - عز وجل 
- لا جب عليه شيء. 

وَسَیْجَتا آلأتقی چ ای یُڑّتی ماله یری وچ 4 اللیل [۱۷ - ۱۸]ء احتح ما 
المجمهور على أن أبا بكر - رضي الله تعالى عنه - أفضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؛ 
لأنما نرلت في شأنه وقد وصف بأنه الأتقى» وينتظم الدليل ي والأتقى 
أكرم» والأكرم أفضلء اما الأرل فلهذه الاية. وما النانة NTE‏ 
الا ر e a‏ ا 

ا EE‏ حير 4 [الحجرات: [١١‏ وأما الثالثة: فبينة. 

وأجابت الشيعة [لعنهم الله]: بأنا لا نسلم أا نزلت في شأن أي بكر» وما رويتموه قي 
ذلك آحاد ضعيفة لا يعتمد عليهاء وظاهر الآية وسياقها تعميم الأتقى في كل من اتصف 
بالأفضلية في التقوى؛ لأن الله - عز وجل - قد عمّم على ذلك قوله - سبحانه وتعالى-: 


5ى [/ ۷[ ح [۲۰۳۹] ومسلم ]۲۰۳٢ /٤[‏ ح .]۲٣٤۳[‏ 


1A٤‏ سورة الليل 


ل فاندً کارا لظ ھ .ل ۔يَصّها. ر الاش ج @ لدی ذب ورل @ 
يجت آلأتقی (@ 4 اللیل ۱٤[‏ -۱۷] فکما ان الأشقی عام فی کل من كذب وتولى 
اا د کذلك الات و ا کل 

ماله ابتغاء و جه ربه الأعلىء م إن العام لا دلالة له علی الخاص» فلا دلالة للاية على 

DESR E حصوص ابي‎ 

ال تلظى» ويحتاج تفضيل أيي بكر وغيره إلى دليل غير هذا. 

م قوله - عر وجل-: ظ قَأندّرنگ تارا تَطّی و ل يلها إل شس @ لدی 
كدب وول © 4 [الليل: ]١١ -١ ٤‏ يحتج به المرجقة قي أن لا يدحل النار إلا كافر كما 
سبق عنهم في سورة رر تبارك الملك»» بل هذه أدل على ذلك؛ لأنه - عز وجل - حصر 
من يدحلها في الأشقى المكذب بالنفي والإثبات / ۲٠١|‏ ب /ء] ولا شك أن قولنا: لا 
يدحل النار إلا كافرء أقوى دلالة من قولنا: كلما دحل النار داحل اعترف بالكفر. 


ا 


ويجاب بأن النار دركات» نحو: جهنم ولظى وسقر والحطمة وغيرهاء فهذه النار الي 
تعين هما الكافر الأشقى واحدة حاصة منهاء والأشبه اما لظى لوصفها بأما تلظى» ولا 
يلزم من تعين الكافر لنار معينة أن لا يدحل غيرهاء فعصاة المؤمنين يدخحلون غير هذه ثم 
بخرجحون [ويعترض عليه بأنه يلرمكم في: « وَسَيْجَتَما آلأتقى (@ 4 [الليل: ]١١‏ وأنه 
يجنب هذه النار المعينة» ولا يلزم منه أن يجنب غیرها فلا یکون مد حه اعد كا 
لكن ذلك حلاف مقتضى سياق الكلام» فتعين أن الكلام في مطلق النار يجنبها الأتقى 
ويتعين ها الكافر الأشقى» وهذا اعتراض قوي»] وطريق الانفصال عنه أنه استدلال على 
كل حال فلا يعارض العمومات والنصوص القاطعة من الكتاب والسنة والإجماع» على أن 
عصاة المؤمنين /٤٤٦[/‏ ل] يدحلون النار بذنوبمم تم يخرجون بإعاهم. 


سورة الضحى "Ao‏ 


القول ني سورة الضحى 

E‏ دى @ 4 |الضحى: ۷ قيل: إنه ضل عن جده عبد المطلب 
وهو طفل» وقيل: ضل في أنوار الملكوت ليلة المعراج فهداه الله - عرز وجل - إليه» وقيل: 
لا نشأً بين قوم كفار انعقد له سبب الضلال» فلولا أن أنقذه الله - عز وجل - من ملتهم 
بمداه ووحيه لضل» فسمى انعقاد سبب الضلال ضلالا على ابجاز» كما يقال: وجدت 
و ا و ود و ر ی و ا 
الآية نحو عشرين قولا هذا أقرها إلى التحقيق» وإليه يرجع قوله - عز وجل -: ط وَكدَالِكَ 
E E‏ ا ll‏ 


e‏ ونك دى إل صِرَّط مسحَقير @ 4 [القيامة: 
.|o۲‏ 
A f PF‏ 
۴ 3 ا کے ت 
القول في سورة ألم شرح لك صْدَرّك ) 

هو شرح حسي بشق جوفه حي أحر ج حظ الشيطان منه» وعقلي بخلق دواعي الإيعان 
فيه كما سبق في رر الأنعام» وغيرها. 

ل فإن مع العسر سرا 2© إن مح العسر سرا © 4 [الشرح: ]٦ »٠‏ لا كرر العسر 
معرفا کان واحداء ولا کرر الیسر منکرا کان متعدداء ومن تم قال ابن عباس - رضی الل 
عنهما -: رلن يغلب عسر يسرين» » واعلم أن الاسم إذا تكرر مرتين» فإما أن يكون 
معرفا فيهما فهو واحد» نحو: لقيت الرجل فقلت للرجل» أو منكرا فيهما فيتعدد نحو: 
لقيت رجلا فقلت لرجل» أو يتنكر في الأولى فقط فيتحد نحو: لقيت رجلا فقلت للرجحل» 
أو بالعكس فيتعدد خحو: لقيت لرحل فقلت الرجل» ا ا ا 
هذه القسمة. 

A 6 2F 


.]٥۷١ /۲| والحاکم‎ ]٤٤٦ /۲[ رواه مالك‎ )١( 


۸٦‏ سورة التين 
القول ني سورة التين 
GEE SS‏ 
O RPE‏ ال 1-٤‏ أي: ثم رددناه ا 
د سافلين» ولا يقابل المؤ RT e‏ 
$ إن الإنسنَ لى خر @ @ إل الین اموأ وَعَملوأ آلصَلحَت وَتَوَاصوأ بالْحَق 
وَتوَاصْوًأً بالصَرٍ @ 4 SE‏ ب4ے کیا فجعاھم 
آل خسریر @ 4 االأنبياء: .1۷ وف موصع: ل فَأرَادُوا د € نلھ شعلضهم الاش سفلین 
@ 4 إالصافات: ۹۸] ففسر السفال بالخسر» واستثىئ المؤمن من السافل فدل على أن 
المراد حسر الكفر؛ فإذن الأسفل أحسر والأحسر كافر» وإذا ثبت هذا فرددناه قاطع قي 
مذهب الحمهور؛ لاقتضائه أن الله - عرز وجل - رده ٤٤۷[‏ ل] إلى حسر الكفر وسفاله 
ل # فما كرف الفقين فتن وال اکم يما کا أتريدُونَ ان هدوا من E‏ 
ومن يلل آل فن تج ا @ 4 االساء: 1۸۸ 
KK f 2F‏ 
القول ني سورة اقرا 
إن إل رَبك اجى © 4 [العلق: ۸] فيه إثبات المعاد. 
وأَلَرَ يعم بان آله رى ى (© 4 [العلق: > |١‏ فيه أن الله - عرز وجل - بصير. 
ط سَكَذَع آلرَبَاَةَ ي 4 [العلق: ]١۸‏ فيه إلباتمم وهم ملائكة يدفعون العصاة إلى النار. 
E EDD‏ وَاقترب 8 ( 4 [العلق: |٠۹‏ فيه أن السجود سبب القرب 
فو ا ب جا جال قرا عا ل ع ا فة م اة فطاهر ر ا عة 
غيرهم فلأنه - عز وجل - لا في السماء ولا في الأرض ولا داحل العام ولا حارجه» ولا 


متصل و لا منفصل فيستحيل التقرب منه حسا عندهم. 
f 2F‏ 


سورة القدر AV‏ 


القول ني سورة القدر 

إا أله فى َة آلَقَدر ي 4 [القدر: ]١‏ يعي: القرآن نرل من اللوح امحفوظ إلى 
او ا ا وک ا ار سیر روالد 

ل تزل الملتيكة ولزو فا باڏن رم من كَل أ @ 4 [القدر: ]٤‏ هو الأمر أو 
صنف من الملائكة كما مر» وهذه السورة ثلائون كلمة إسابعة العشرين منها هي ني 
ظ سَلمٌ | هى حت مَطلَع آلْفجر ي 4 [القدر: ]١‏ فقال ابن عباس - رضي الله تعالى عنه -: 
روش که ان ف اه ری را ا و ا ا ق ا 
وتر منه هي يلة القدر حالما وهو قول حسن وقبها أقرال كثرة. 

XK 2K 
القول ني سورة البينة‎ 

ل رسول من آله يتوأ صقا مَطَمرَة ‏ 4 [الينة: [ عمد $ زسول من آله شو 
صقا مره @ 4 [الينة: ۲] القرآن ‏ فيا كم قَيْمَةٌ ي 4 [البينة: ]١‏ يقتضي أ 
القرآن تضمن معان الكتب الى قبله أو بعضهاء ولا ا e‏ 
على هذا قوله - عز وجل  -‏ وَيُقيمُوأ آلصَلَوة وَيُْتوأ الركوة وَذَالك دين القَيَمَة 
[البينة: ه] أي دين الكتب القيمة السابق ذكرهاء وذلك إشارة إلى العبادة ا حتفاء 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فدل على أن الشرائع السابقة وردت يذه الخصال جميعهاء 
وهو موافق لقولہ = عز وجل -: ( ٭ َع کُم مِنَ الین ما وی بو توا وَالّذِى 
اُوَحيتاً إِليكَ وَمَا وَصَيسَا به برهم وموس وَعِيس و قراو 
فیه کر على المُشرکین ما تذعُوهم إلبه الله ّى إِله م ياء دى أله 
بُ @ 4 [الشوری: ]١١‏ اللهم إلا [أن TET‏ ادوا E‏ 
الدين حُكَفاء وَيُقيمُوأ الصلَوة وينوا الركوة وَذالكَ دين آلقَيَّمَة © 4 إالبينة: ]٠‏ دين 
لملة القيمة وهى ملة الإسلام» فلا يجيء هذا الكلام / [۷٠۲ب‏ /م]. 

رى دين ءَامَمُوا وَعَيلوا ألصَلحَب أوليك هر حي رة (& 4 [الينة: ۷] 


AA‏ سورة الزلزلة 


SE TET 
الله عم وَرَضوا عه ذالك لمن ختی ربهر © 4 | البينة: 1۸ ا به مع قوله - عرز‎ 
رالأتعم تلف الوم كلك نما شی آله‎ E رل وو الي‎ 
من عبَادِه الْعْلَموٌ ا آله عرير عفررٌ @ 4 إفاطر: ۲۸] على أن العلماء أفضل من‎ 
الملائكة» ونظمه هكذا: الذين يخشون الله هم العلماء والذين يخشون الله حير البرية»‎ 
- فالعلماء حير البرية والملائكة من جملة البريةء إذ المراد منها كل ما برأه الله - عز وجل‎ 
في هذا الاحتمال أن المراد بالبرية ر لازي ر : ل‎ e آي اه‎ 

از ان 1 
he‏ يقتضي ان ۳ کی وک و 
لأن الآية اقتضت أن أهل الكتاب قسيم لر کن والشيء لا يصدق عليه اسم قسیمه» 


PF 


القول تي سورة الزلرله 

وَأخْرَجّت آلأَرَّض أَنَقَالَمّا وي 4 [الزلزلة: ۲] إسناد الإحراج إليها جاز» والمخرج 
في الحقيقة هو الله - عز وجل. 

ومنو يَصَدّر الاس أَسََاكا يروا أعَمَلَهُمٌ زج 4 [الزلزلة: ]٦‏ إلى آحرهاء استدل 
ما على دخحول عصاة الأمة الثار م تحرو جه وأمُم لا يخلدون حلافا للمعتزلة» وبيانه أن 
الآية اقتضت أن من عمل حيرا أو شرا رآه» أي: جوزي به» فلا يخلو جازاته به إِما أن 
کا الحنة ثم النار وهو باطل بإجماع» إذ من دحل الحنة لا يخرج منها لقوله - 
عر وجل -: 8 لا يَمَسهُم فيها صب وَمَا هم َا بمُخَرَجِينَ (@ 4 |الحجر: ]٤۸‏ أو 
بالعكس وهو المطلوب ولا واسطة بينهما. 

% KF 


سورة العاديات 1A۹‏ 


القول في سورة العادیات 
ط # أف يعلم ذا بعر ما فى القبور @ ¢ إالعاديات: 4] فيه إثبات البعث والحشر 
الوا افلا يعلَم إذّا بعر ما نى الفْبور @ 4 [العاديات: ]٩‏ مشتق من بعث وأثار. 
وَحَْصل ما فى آلصّدُور ر 4 [العاديات: ]١١‏ أي صدور الناس جمع صدر» وقيل: 
مصدر صدر الناس صدورا بدليل: « ومين يَصَدر الاس أَشَعَاًا لَمرَا أعْمَلَهُ (@ 4 
[الزلزلة: ]٦‏ أي حصل ما يكون عن صدور الناس من قبورهم وهو محدث غريب لكنه 


مناسب . 
PK FF‏ 
القول في سورة القارعه 
er‏ العف والاي و نسف الجبال ووزك الأعمال» ودخحول النار لبعض الناس» وفد 
Fo PF‏ 
القول في سورة الفكاثر 


تضمنت إثبات الححيم وعيان الناس ماء وذلك حين يمرون على الصراط وهو كالحسر 
عليهاء وأمُم يسألون عن نعيم الدنيا الحسي» أما العقلي كنعيم العلم والمعرفة ففيه نظيرء 
والأشبه الموافق لعموم الآية أُمُم يسألون عنه» ماذا عملت فيما علمت؟ وكيف سلكت | 
41 ا ال من عرفت و علمك وغرف؟ ۽ کف كان شك له بالطاد: 
والتوحيد؟ ومحو ذلك. 

وقي الحديث|عن الني ييي أنه قال]: « لا ترول قدما عبد يوم القيامة حي يسأل عن 
أربع: عن عمره فما أفناه» وعن شبابه فیما أبلاه» وعن /٤٤۹[/‏ ل] ماله ن ا اكه 
وفيما أنفقه» وماذا عمل فيما عل . 

% FF 


]٤۲۸ /۱۳[ وأبو یعلی‎ ]۲٤۱۷[ ]٦۱۲ /٤[ والترمذي‎ ]٥۳۷[ [٠٤٤ /١[ رواه الدارمي‎ )١( 
.]٥۴۹[ ]۱٤١ /۱[ والدارمي‎ ]٠۹ / ۲| والصغیر‎ ]۸ / ٠١| والطبرا ق الکبیر‎ ]۷۴٤[ 


1۹۰ سورة العصر 


القول في سورة الحصر 

إن لى خُر 4 [العصر: ۲] هو اسم جنس عام بدليل الاستشاء منه 
ي لين ءَامَنُوا وَعَيلواً الصَلحَت وَتَوَاصْرا بالْحَن وَتَوَاصَرَا بالصَرٍ @ 4 
إالعصر: ۳| إلى آحره كان السلف يسمونه ميزان النجاة» فيقولون: هلموا نزن أنفستا 
عیزان النجاة يعي الإعان والعمل الصال» والتواصي بات و اضر ودلك لن لاان 
قوتين علمية وإليها الإشارة ب « وَتوَاصوأ الْحى تراصو بالصَرَ 3 4 [العصر: |٣‏ 
وعملية» وإليها الإشارة ب $ آَذِينَ ءَمَنُوأ وَعَلُوا للحت 4 والصبر من نتا 
الإإبعانء فإذا كملت هاتان القوتان حصلت النجاة والسعادة» وبعد التداحل المذكور م 
تتضمن السورة غيرها. 


2 
ا‎ A 
r 


% % 


الول في سورة الشمرة 
فيها إنبات الحطمة وهى ال تحطم ما ألقي فيهاء وما تخلص إلى الأفدة» وهي أبصار القلوب 
فتطلع عليها أي تباشرهاء وأا مؤصدة إعلى أهلها|» أي: مغلقة من الوصيد وهو الباب. 
% % 
القول ني سورة النيل 
ضما من ابات الله - عز وجل - همایته لبيته» وتصرفه قي الطير بالتسخير لقتال 
ا ا > ولعل ذلك من معجزات نبینا محمد ي إِذ کان مولده عام الفيل. 
o‏ % 


القول في سورة قريش 
E CTY‏ الله - عز وجل - يهم حي وطاً همم البلاد لرحلة الشتاء والصيف» 
وإطعامهم من جوع وأمنهم من خحوف» بخلق الصوارف عن أذى حرمهم في قلوب 
المفسدين و حلب الميرة إليهم؛ بتحر يك الناس لكلك:. 
القول في سورة الماعون 
8 اريت آآذِی كدب بالد ن 4 [الاعون: ]١‏ 
فيه ذم التكذيب بالدين» والرياء قي العبادات والتفريط فيها. 
X% %‏ 


سورة الكوثر ۱-` 
وو 

وهو مر في الحنة حص به الني ي وهو من أحكام الآحرة» واشتقاقه من الكثرة» 
لكثرة نحيره. 

فصل لِربْكَ وخر @ € ا شايعَكَ هو آلاَبَرٌ ج 4 [الکوثر: ۲» ۳] من هاهنا 
أحذ الني 5 أن الأضحية لا بحزئ قبل الصلاةء لتقديمها في الذكرء وإن نم تكن الواو 
للترتيب / >٠٠١[‏ ل]» وتضمن وعده - عليه الصلاة والسلام - بأن شانقه هو الأبترء إما 
من عقب أو ذکر حسن أو ۲٠۱۸[/‏ ب/م] منهما 

A AK 2F 


القول ني سورة الكافرين 
لتكرار فيها بحتمل أنه للتأكيد نحو: $ وَل يَوْمينر للمُكدبين (@ 4 ]٠١[‏ ف 
المرسلات» ول قَبأى ءالاءِ ريما تكذبّان @ 4 ]۱١[‏ ي «الرمن» وط وَإِن رَبك هر 
ازير الَحِدٌ @ 4 [الشعراء: 1۸] وكقوله: (والله لا آذن نم لا آذن) ويحتمل أن 
ا موافقته إياهم وموافقتهم إياه في العبادة» باعتبار الحال والاستقبال» وذلك أربعة 
روید و ی ی کا ی وقد حبر الشيخ على بن عمر بن حزة الحراني 
الحجار قيم الحرم النبوي الشريف: أن بعض زنادقة الأطباء صنف تفسيرا بلغ علمه وسوء 
قصده» فلما انتهى إلى هذه السورة جعل يقول: (لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما 
اعبت قال: هذه شبيهة بالمنشار» يعي أما ذهاب ويحيء وصورته واحدة وهذا منه 


استهزاء بالله - عز وجل - وآياته ورسوله وزندقة أظهرهاء فعليه من الله ما يستحق. 

فأما قوله - عز وجل -: ل لَكم دينك وَل دين © 4 [الكافرون: ]١‏ فهو إما خير 
وعيدي حکم غو  :‏ إن دوك فَقُل لی عمل وم عَمَلكة انتم ريون يما أعْمَلْ 
ا 0 ا ا ی ا 


وقد سبق تقرير النسخ في موضعه. 


1 اض 
القول ني سورة النصر 
فسَبَح مد ا إن كان توًا (@ 4 [النصر: ۳] قيل: هو إشارة 


إلى قرب أجل الني بيه واستدل بأمره بالاستغفار على أن الأنبياء جوز عليهم فعل ما 


f 


القول ني سورة رر تست)) 
e‏ هق 4 [المسد: ]٣‏ زعم بعضهم أن بعد هذا الخبر ارتفع 
التكليف عن ابي هب؛ لأنه لما حكم له بالنار صار كأنه فيهاء ولا تكليف على من فيها. 
والصواب خلافه» وحینغذ يستدل به على تکلیف ما لا يطاق؛ لأنه مقطو ع له بالنار 
مكلف بالإبمان» فقد کلف بالإبمان بأنه لا يؤمن. 
KF‏ 
القول ني سورة الإخلاص 
تضمتت. إبات الأحدية والصمدية» وهو يقتضي نفي الانقسام والتجسيم» وتضمنت 
نفي الولادة والمولودية» وهو يقتضي نفي المسبوقية والمادة الجحسمانية» وتضمنت أن لا كفؤ 
له» أي مثل مكافيم» ومن تم عظم شأن هذه السورة لاحتصاصها بتنزيه الحق - عز وجل 
- م يتضمن غيره. 


% 


القول ني المعوذتين 
من شر ما حَلَقَ (@ 4 [الفلق: ۲] يقتضي خلق الشرور جيعها؛ لأن التعوذ عام» 
فنظمه هکذا: تعوذ من جميع الشرور وتعوذ مما حلق بالشرور / ۲٠۹|‏ أ/م] هي ما حلق» 
ا ا ا لأنه 4 أمر بالتعوذ من شر النفثات وهن السواحر» 
ولولا أن الأمر كما قلنا ما كان كذلك. 
وكذلك تضمنت أن للوسواس وهو الشيطان شرا يتعوذ منه وهو الإضلال والتريين»› 
ووسوسته قي الصدور» قيل: بدخول فيها إذ يجري من ابن آدم بحرى الدم» وقيل: النفس. ‏ 


سورة الناس 1۹۳ 


حرج من مسام البدن إلى الفضاء کخروج الهباء من الطاقة. فينفث فيها الشيطان 
بوسوسته تم يدحل بذلك القلب» والأول أصح» وتضمنت أن الوسوسة تكون من شياطين 
الحو وال ا سی 


وليكن هذا آخحر الكتاب» وا ا ی ق ی فی و ر ا 
أو لغرض صحيح» والله - عز وجل - أعلم بالصواب. 


وافق الفراغ منه العشر الآحر من اححرم الحرام» مفتتح شهور سنة سبع وخمسين 


والحمد لله رب العا مين» وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد الني الأمي وآله 
وصحبه الطهر الطاهرين وسلم. 


X% o 
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فهرس احتویات 1٥‏ 


E Le N القول قي سورة الزمر‎ 
OO AVA SS ea E ASAS CORRODE ESE EEE القول قي سورة غافر‎ 
OO OFLA CESARE ESR ESSERE OES Ee القول قي سورة فصلت‎ 
E IK القول قي سورة الشورى‎ 
OV coach Cm AALEDEDESS CARESS AERA OSD ES القول في سورة الزحرف‎ 
E a a القول في سورة الدحان‎ 
hE PEE القول في سورة الحابية‎ 
O O O O القول فى سورة الأحقاف‎ 
e o O EO ET القول قي سورة محمد‎ 
e OOO TEL EE القول ي سورة الفتح‎ 
OE OS DD a القول في سورة الحجرات‎ 
SENA OL a القول في سورة ق‎ 
n OE E القول قي سورة الذاريات‎ 
TEE Sec AS ARA aa e oR SSE DISSE SSS القول ف سورة الطور‎ 
E EE Se A القول ي سورة النجم‎ 
CT Mae aras Rk aa REEDED IAE قاور الم‎ 
E DREADS Ra القول في سورة الر من‎ 
1 OEE E OPP القول ثي سورة الواقعة‎ 
ES CS SO AEE OER القول قي سورة الحديد‎ 
E O O O O O القول قي سورة اججادلة‎ 
n HD OO OD CET القول في سورة ا حشر‎ 
E N O N O O O O القول قي سورة الممتحنة‎ 
o hh e E O O DO OPE PERE TI القول في سورة الصفت‎ 
E e DS SAS ORS Eo القول في سورة الجمعة‎ 
ERDAS SD DRC O ASE A RE Se القؤل ق .سوزة المنافقين‎ 
LET Samak aaa Ca EO SDAA CEASA SOD ORARS AS EEE CESS RS القول قي سورة التغابن‎ 
E E E O القول قي سورة الطلاق‎ 
CE ea EAS ARE E DL O EA A القول قي سورة التحرع‎ 
EC a O a القول في سورة الملك‎ 
O Eee AE e A SO القول في سورة (كت)‎ 
e Oe OE EO TEE القول في سورة الحاقة‎ 
ROT aaa Sa ARS ile RSE القول في سورة المعارج‎ 
BE aa ale A ERSELAN SSSA E SOAS DS DR ES القول قي سورة نوح‎ 
e E EEO E القول في سورة الجن‎ 
E SS O O E القول في سورة المزمل‎ 
E a E E O E القول ى شور ة الد‎ 
O O O القول قي سورة القيامة‎ 
O O O O O القول في سورة الإنسان‎ 
O RT القولن ف شورة اللات‎ 
O O O O O القول في سورة عم‎ 


O E SS E O O a القول قي سورة النازعات‎ 


i OOO OEE القول قي سورة عبس‎ 
N E E E O a Ly القول في سورة التكوير‎ 
e EEE القول في سورة الانفطار‎ 
oi EE E GSE ERE SE ASS RSS 4 القول في سورة المطففين‎ 
IER ROD ay القول ق سورة الانشمَاق‎ 
OE SEDO O ED DL القول في سورة البروج‎ 
O DO O O a القول في سورة الطارق‎ 
N O E O oa القول في سورة الأعلى‎ 
N E E RST O DS oa القول في سورة الغاشية‎ 
N e DA OS AS AL a e القول ي سورة الفجر‎ 
AT e NS SSS SOROS القول قي سورة البلد‎ 
E ER E O القرل يي سورة الشمس‎ 
LEO القول في سورة الليل‎ 
NOS SE ARC E Sel nao saa eî القول في سورة الضحى‎ 
E OE N E O O Dd القول في سورة الشرح‎ 
N E o القول في سورة التين‎ 
VA MESSRS Elena القول قي سورة اقراً‎ 
N O E O O O القول في سورة القدر‎ 
O O القول في سورة البينة ا‎ 
O e a القول في سورة الزلزلة‎ 
E O O O O a القول في سورة العاديات‎ 
NE E E O القول قي سورة القارعة‎ 
OOO OO EE O القول في سورة التكائر‎ 
E E BORER SL القول قي سورة العصر‎ 
N ED AVDANE SRS القول قي سورة ألمزة‎ 
O O Doo A EEG AD A SSS القول ق سورة الفيل‎ 
OOO T القول قي سورة قريش‎ 
E O O O Sy القول في سورة الماعون‎ 
OR E EES aa E TEE E القول في سوره الكوثر‎ 
O E E OD E Ll القول في سورة الكافرين‎ 
TV E SA SR a القول في سورة النصر‎ 
A E OR O O SL ON e القول قي سورة «تبت»‎ 
TAG LE DL DS E CO القول قي سورة الإحلاص‎ 
DT ESE E O O aa OS القول في المعوذتين‎ 
EA SAE E OS a a فهرس احتویات‎ 


